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  بسم االله الرحمن الرحیم 

  المقدمة

ھل العلم حقاً یدعم الإلحاد ؟ أم أن العكس ھو الصحیح ؟ أي أن العلم یقف بكل قوة في الجانب 

  المؤید لوجود االله الخالق العظیم ؟ 

ي العالم زعیماً لھم یعتبره كل الملحدین ف –عالم البیولوجیا البریطاني  -وكنز الدكتور ریتشارد د

قواھم حجة و أكثرھم إنتاجاً من الكتب والمقالات و ، وھو بلا ریب أكبر فلاسفة الإلحاد و أ

  المواقع الإلكترونیة و الحلقات النقاشیة في جمیع وسائل الإعلام المسموعة والمشاھدة

وھم "لكنھ مع كل ذلك كان أمیناً مع نفسھ ومع قرائھ و متابعیھ إلى حد كبیر ، فقد أعلن في كتابھ 

الثاني تحت عنوان وقد قال في الفصل ،  العلم عدم وجود إلھ للكون لم یؤكده الاحتمأن " الإلھ

   : ما یلي) فقر النظریة اللاأدریة(

أدریة في حالة وجود الإلھ ھي من نوع لا أدریة  اللا: الفكرة التي سأدافع عنھا ھنا مختلفة تماماً(

    ١)أما االله موجود أو غیر موجود السؤال علمي بحت ویوما ما سنعرف الإجابة اًمؤقتة عملیّ

مع اختلافنا معھ في  –أن العلم لم یحسم القضیة بعد فھذا أكبر فلاسفة الإلحاد في العالم یعلن 

عرب ینسبون ال یوماً ما ، ومع ذلك فالملحدونأن یعرفھا  أنھ لا یعرف الإجابة ویأملو  –ذلك 

ویسیرون خلف السراب الذي  أنھ أخذ یسرد الأدلة العلمیة الدامغة على عدم وجود االله، إلیھ

) الطبعة العربیة الثانیة(نفسھم وھم سعداء، لقد جسدت العبارة الواردة في مقدمة صنعوه لأ

  :فیھا للكتاب ھذا الموقف بكل وضوح حیث جاء 

فإن االله بكل عظمتھ وجلالھ یقف ) وھم الإلھ(عندما یتناول ریتشارد دوكنز نقد الأدیان في كتابھ "

وجھاً لوجھ أمام عالم الطبیعة والفلسفة دوكنز على خط المواجھة، االله یقدم ما عنده من أنبیاء و 

تتخطى كل ما قرأتھ كتب ودوكنز یقدم ما عنده من أدلة وبراھین علمیة في دراما عقلیة رائعة 

  ٢ "من كتب تناولت نقد الأدیان

بشكل ) الأدلة و البراھین(كثیر من الناس یرتكب خطأ جسیماً في حق نفسھ حین یتعامل مع 

یتساھل إلى أقصى حد في قبول ھذا الدلیل حتى  ن الدلیل داعماً لفكرة یحبھا فإنھعام، فحین یكو

مع العقل، بینما یرفض كل الأدلة التي تدعم الفكرة  لو كان ھذا الدلیل ساذجاً أو حتى متصادماً

         و صحیحة ووافیة  التي یكرھھا مھما كانت ھذه الأدلة منطقیة 

عشرة ملایین  – ومعھ حافظة بھا مبلغ ضخم من المالنزل في بلدة فقیرة  ثریّاً أن رجلاً فلو

ھذا المال مالك فقد ورثتھ عن قریب لك : من الناس الفقراء وقال لھ  واختار واحداً - دولار مثلاً 

فیھا مقطع من  اًتوفي بالأمس وھذه الورقة فیھا الدلیل على أحقیتك للمال ، وأعطاه ورقة مكتوب

 ،أغنیات مطرب مشھور، والرجل على یقین من أنھ لیس لھ أقرباء أثریاء مطلقاً ىحدمقاطع إ

  تجاه ھذا الدلیل الذي لا یمت إلى الحقیقة بأدنى صلة ؟  الفقیر فماذا سیكون رد فعل ھذا

                                                           
١
  ٥ ، سطر ٥٠لریتشارد داوكنز ، الطبعة العربیة الثانیة ، ترجمة بسام البغدادي ص ) وھم الإلھ(كتاب  - 
٢
  ٢المرجع نفسھ ، صفحة  - 
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كثیر من الناس سوف یتعامل مع ھذا الدلیل باندفاع مفرط نحو تصدیقھ طمعاً في الحصول على 

   ذا كتب فیھا  المال ، ربما حتى قبل أن یقرأ ما في الورقة لیعرف ما

یصدر كتاب یتحدث عن الإلحاد مھما كانت جمیع الملحدین تقریباً یتخذون الموقف نفسھ عندما 

ن كتاب وھم الإلھ إو الحقیقة الأدلة التي یحویھا ھذا الكتاب غیر منطقیة أو متصادمة مع العقل ، 

عدم وجود الإلھ یمثل بالضبط تلك الورقة  ترجیح احتمالوكنز لالدكتور ریتشارد د الذي كتبھ

   في المثال المذكور عالیھورة المشھلأغنیة التي تحتوي على كلمات أحد مقاطع ا

أن الذین یغامرون بتصدیق ما یحبون أن یكون ھو الحقیقة مثل أن  لكن المشكلة الحقیقیة ھي

خر مع االله دون أن یمنحوا أنفسھم الفترة الكافیة آ وجود الإلھ ھو مجرد وھم أو أن ھناك إلھاً

، لأنھم ولا كیفاً اًلا یستطیعون تصوره لا كمّ ھم في الحقیقة یظلمون أنفسھم ظلماً ،لدراسة الأمر

     حقیقیاً واحداً  یتحدون خالق ثلاثمائة ملیار مجرة دون أن یملكوا دلیلاً

إن الحقیقة التي لا یستطیع أن ینكرھا الملحدون ھي أن الإلحاد قائم على الظنون ، فكتاب وھم 

و ) الأرجح أنھ لیس ھناك إلھعلى (یحتوي في أغلب صفحاتھ على عبارات مثل نفسھ الإلھ 

، تماماً كما )الاحتمال الأكبر أنھ غیر موجود(و ) عدم كفایة الأدلة(و ) ربما أن االله غیر موجود(

  : وصف االله عز وجل حال الملحدین في القرآن الكریم في قولھ تعالى 

ھْلِكُنَا إِلَّا الدَّھْرُ ۚ وَمَا لَھُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ قَالُوا مَا ھِيَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا یُ و"

    ٢٤سورة الجاثیة " ھُمْ إِلَّا یَظُنُّونَ

  : السؤال التالي نسأل في ھذا الموقفنوضح مدى جسامة الخطأ  ولكي

على متن إحدى الطائرات الحدیثة وأثناء جلوسك في المطار دوى مكبر الصوت  لو كنت مسافراً

غیر معروف قد تتسبب في سقوط  مكان قنبلة في ت بأن الطائرة بھالیعلن أنھ وردت معلوما

مصدر ان والاستعداد لركوب الطائرة لأن ، لكن على جمیع الركاب الاطمئنالطائرة فور إقلاعھا

من ركاب الطائرة  كم شخصاً ، )وعلى الأرجح لیست ھناك قنبلة( كاذبھذه المعلومة رجل 

مصدر الخبر لا یمكن الوثوق بھ إلا أن النتیجة  أنھ حتى لو كان سیغامر بالركوب ؟ نعلم جمیعاً

ي من الركاب ، لذلك لن یغامر أطرة المترتبة على سقوط الطائرة لا تسمح بأي نسبة من المخا

عدم وجود خطر على ب ا على یقین بنسبة مائة بالمائةیحصلو قبل أنبالصعود إلى الطائرة 

    حیاتھم

و  ) على الأرجح لیست ھناك قنبلة(لكن الملحدین برغم أنھم یتفقون معنا على أن عبارات مثل 

لیست كافیة لجعل الركاب یطمئنون إلى الصعود إلى ) الاحتمال الأكبر أنھا غیر موجودة(

مع  ، ھا في الاستدلال على عدم وجود االلهقبول العبارات نفس الطائرة ، إلا أنھم یصرون على

من على الإنسان أخطر بكثیر االله  ترتبة على عدم الإیمان بوجودن النتیجة المأنھم یعلمون أ

       ، لأنھ في ھذه الحالة لن یسمح لھ حتى بالموت بھ مجرد سقوط طائرة

منوا بوجود الإلھ آ: نحن لا نقول لھم  ،وھم الإلھ ھذا لیس رھان باسكال الذي جاء في كتاب 

علیكم أن تملكوا الیقین الكامل : نحن نقول لھم  ، لم یكن ھناك إلھ فلن تخسروا شیئاًفإن 

   عكس ما تتوقعون بأتي النتائج حتى لا تبنسبة مائة بالمائة على أي معتقد تعتقدونھ 
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إلى  فیجب أن نذھب جمیعاً حین تكون النتیجة خطیرة بشكل یفوق قدرة البشر على التصورف

ونحن نملك الیقین بنسبة ، الیوم الأخیر لنا في ھذه الدنیا وھو الیوم الذي سنقابل فیھ ھذه النتیجة 

ن بھ ، وإذا كان ھناك من لا یملك ھذا الیقین بھذه النسبة فعلیھ أن مائة بالمائة على كل ما نؤم

سبة المائة بالمائة درك الیقین بنجاد حتى یالوقت الكافي للبحث ال یتمھل في الحكم ویعطي نفسھ

   ، لأن ھذه النتیجة لا تسمح لأحد بالسیر خلف الظنون مھما كانت نسبة ترجیحھا  عتقدما ی على

لأن الملحد الذي یعتقد بعدم وجود االله  یكون صریحاً مع نفسھ إلى أقصى حد ،على كل منا أن 

جوده لكنھ لیس لدیھ مانع من الإیمان بوجوده لأن كل ما وصلھ من أدلھ غیر كاف في إقناعھ بو

، ومن أجلھ كتب ھذا فھذا ملحد یستحق الاحترام  ، إن وجد الدلیل المنطقي الذي یكفي لإقناعھ

الذي لا یقبل الشك على وجود االله سبحانھ وتعالى ، وندعوه  العلميالكتاب لیقدم لھ الدلیل 

وإخلاص وسوف یصل في النھایة إلى النتیجة التي یطمئن إلیھا  كل تجردبلمناقشة ھذا الدلیل 

وفاجأ  )انتوني فلو( ملحدین على مدى خمسین عاماً السیركما وصل إلیھا زعیم ال ، قلبھ وعقلھ

   –ھناك إلھ  –م بتصریحھ الشھیر ٢٠٠٤العالم في أواخر عام 

  :ك إلھ فھو في الحقیقة أحد نوعین أما الملحد الذي لا یؤمن بوجود االله لأنھ لا یحب أن یكون ھنا

بمعنى أنھ یتخذ من الإلحاد سبباً لتحقیق  –ملحداً وإنما تاجر إلحاد  فقط ھو لیس:  النوع الأول

وما  -وھو الصورة العكسیة لتجار الأدیان الزائفة التي انتشرت عبر الزمن  -مكاسب مادیة 

فكلا الفریقین لا یحب ظھور الدلیل على وجود الإلھ الحقیقي الذي تنھار بظھوره كل  –زالت 

رة لھم بین مصادرھم من الثروة والمال بالإضافة إلى انھیار كل صور التعظیم والإجلال والشھ

مثل السجین  -وھذا النوع من الملحدین یتحول إلى أسیر للإلحاد  الناس الذین یصدقونھم،

لا یستطیع أن یتحرر من أسره مھما كانت الأدلة على  -بالسجن مدى الحیاة  المحكوم علیھ

لأنھ ببساطة حسم خیاره لیس إلى الجانب  ، وجود االله سبحانھ وتعالى كافیة ومنطقیة وقاطعة

لا نتھم أحداً بعینھ بأنھ كذلك لأنھ ، وى الجانب الذي فیھ الشھرة والمالالذي فیھ الحقیقة ولكن إل

  في القلوب إلا االله سبحانھ وتعالى    لا یعلم ما

یتفاخر بأنھ ملحد لأنھ لا یحب  وھو الملحد العادي الذي لا یتاجر بالإلحاد لكنھ: النوع الثاني

ولأن ھذا المبدأ  علیھ ما یجب وما لا یجب أن یفعل، القیود ولا یقبل أن یكون ھناك من یملي

  :وء وعقلانیة منتشر عند كل الملحدین تقریباً فسوف نناقشھ بھد

وأن  ر من المعرفة ولا من العلم ،فمن المعلوم بداھة أن الإنسان حین یولد لا یكون لدیھ أي قد

ونعلم  سة بمراحلھا المختلفة ثم الجامعة،أكبر ارتقاء فكري وعلمي لھ یكون من خلال المدر

الذي یرفض وبالطبع فإن  ،مدرسة لا نظیر لھ في أي مكان آخرجمیعاً أن حجم القیود في ال

   الذھاب إلى المدرسة بسبب القیود سیصبح أكثر الناس تخلفاً و جھلاً

لذا فإن مبدأ عدم قبول الدین بسبب عدم قبول القیود ھو من الأساس مبدأ خاطئ لا یمكن أن 

یؤدي إلى نتیجة صحیحة ولیس من الصواب أن یبني علیھ الإنسان موقفاً في أخطر قضیة في 

 ،اك صورة من صور الارتقاء الإنساني إلا وھي مرتبطة بقدر من القیود لیس ھن لأنھ ، حیاتھ

الملحد الذي یرفض القیود ویرضى بالمتعة اللحظیة سیظل في الحقیقة یتأخر یوماً بعد یوم عن و
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إنسان (الارتقاء بنفسھ مثل الطالب الھارب من المدرسة حتى یصل في النھایة إلى صورة 

               أكثر من إشباع متطلباتھ الجسدیة  بشيء لا یعبأالذي ) العصر الحجري

ھذا الكتاب لیثبت للجمیع ملحدین وغیر ملحدین أن العلم الحقیقي المستند إلى قواعد  لقد كُتب

 ل قوة في الجانب المؤید لوجود االلهعلمیة راسخة والمؤید بالبراھین المادیة الصحیحة یقف بك

ثبتوا بھ في العلم لی وأن كل الملحدین سواء الفلاسفة الذین یحاولون أن یتمسحوا ، الخالق العظیم

أو من یسیر خلفھم بغیر وعي سیفیقون على أكبر صدمة یمكن أن یتصورھا  صحة الإلحاد

الإنسان في الیوم الذي ستخرج فیھ أرواحھم من أجسادھم حین یكتشفون أن كل أدلتھم على 

أدلة الملحدین الذین سكنوا الأرض  ولا تزید شیئاً على ، بأدنى صلة الإلحاد لا تمت إلى العلم

   آلاف السنینمنذ 

لكن علینا أن نحدد بدقة ما ھو العلم الحقیقي الذي یمكن أن یبني علیھ الإنسان موقفاً ویضمن أن 

   النتیجة المترتبة على ھذا الموقفیستطیع أن یطمئن إلى  ومن ثمھذا الموقف لن یكون خاطئاً 

وضع أرسطو نظریة تفید بأن علیھ السلام قبل ثلاثمائة وثمانین عاماً من میلاد السید المسیح 

الجنین ینشأ من دم الحیض إذا تم تنشیطھ بالحیوان المنوي، وظل ھذا التصور متربعاً على 

حتى القرن السابع عشر حین استطاع علماء ذلك القرن  –عند الأمم غیر المسلمة  –الساحة 

التي " بقاسالتكوین ال"الضوئي فوضعوا نظریة رؤیة الحیوان المنوي بواسطة التلیسكوب 

وعند ، اً تقضي بأن رأس الحیوان المنوي یحمل جنیناً بجسم إنسان كامل الخلقة لكنھ صغیر جدّ

ھذا الجنین یبدأ في النمو إلى أن یصیر جاھزاً  وصول ھذا الحیوان المنوي إلى رحم المرأة فإن

للخروج بعد تسعة أشھر، وظلت ھذه النظریة لمدة مائة عام أخرى تحظى بتأیید العلماء وینظر 

، ثم استطاع العلماء بعد ذلك تصویر ما " أحدث ما وصل إلیھ العلم الحدیث"إلیھا على أنھا 

لوصول إلى حقیقة تكون الجنین على مراحل الأحدث وا التلسكوباتیحدث داخل الرحم بواسطة 

   حتى اكتمال نموه في الشھر التاسعبدءاً من البویضة المخصبة بواسطة الحیوان المنوي و

مركز  ون الذي یقضي بأن الأرض ثابتة وأنھافقد وضع أرسطو تصوره عن الك: في مثال آخر

ھذا الفلكیون وقد تبنى الكون وبأن الشمس وجمیع الأجرام السماویة الأخرى تدور حولھا 

دوران  نظریة مركزیة الشمس و ادس عشر حین قدم علماء ذلك القرنحتى القرن الس التصور

نیوتن  شمسي و أكملالكواكب حولھا ثم قام یوھانس كبلر بوضع الصورة الدقیقة نسبیاً للنظام ال

لكن وحتى  ، كواكب حول الشمس بشكل ریاضي دقیقباكتشافھ لقوانین الجاذبیة شرح حركة ال

بدایة القرن العشرین ظل جمیع ھؤلاء العلماء العظماء وعلى رأسھم أعظم علماء ذلك القرن 

یحملون أفكاراً خاطئة عن الكون مثل اعتقادھم بأن الكون ثابت لا یتغیر ،ولم " ألبرت أینشتاین"

ستمر إلا یتمكنوا من تصحیح ھذا الخطأ والتحقق من أن الكون غیر ثابت وأنھ یتمدد بشكل م

   دما انتصف تقریباً القرن العشرینعن

لقد ضربنا ھذین المثالین لنوضح حقیقة في غایة الأھمیة، وھي أنھ یوجد في كل عصر من 

وبرغم " أحدث ما توصل إلیھ العلم الحدیث"العصور مكتشفات علمیة تعتبر لأھل تلك العصور 

ء العلماء الأذكیاء في كل مرحلة من عظمة علماء كل عصر وبرغم أن البشریة كلھا مدینة لھؤلا

لأنھ لولا مكتشفاتھم على مر العصور لما أمكن للبشریة الوصول إلى ما وصلت  -مراحل العلم 

" أحدث مكتشفات العلم الحدیث"إلا أن الكثیر من النظریات العلمیة التي وصفت بأنھا  –الآنإلیھ 
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النظریات التي ننظر إلیھا الآن  بعض وبكل تأكید فإن انت خاطئة وفي بعض الأحیان ساذجة ،ك

  للضحكمثیرة  ستصبح بعد مائة عام" حدیثأحدث مكتشفات العلم ال"في زماننا على أنھا 

لذلك فإن الروعة والبریق الذي یصاحب المكتشفات العلمیة الجدیدة والذي یبھر عقولنا جمیعاً 

وھي أننا حلقة في سلسلة  ، نفسھایجب ألا یصیبنا بالغرور لدرجة نسیان الحقیقة التي تفرض 

طویلة من أجیال العائلة البشریة سبقتھا آلاف الحلقات وسوف تتبعھا آلاف أخرى من الحلقات 

اس الذین عاشوا في كما ننظر نحن الآن للن عام ةمائینا الأجیال القادمة ربما بعد وسوف تنظر إل

  القرون الوسطى

نا وفي كل العصور السابقة وسوف یصیب ھذا ھو المرض الذي أصاب الملحدین في عصر

الذي یثبت بعد سنوات أن بعضھ  –الملحدین في كل العصور اللاحقة، إنھ الغرور ببریق العلم 

ھذا الغرور الذي یجعل الإنسان بدلاً من التواضع أكثر لخالق ھذا  –خطأ ولا یمت للعلم بصلة 

ة القوانین التي تحكم حركة كل مخلوق الكون بدافع مما یكتشفھ كل یوم من روعة ھذا الكون ودق

التي كان یتشدق بھا نفسھا العبارات ھو یثرثر بفیھ فإنھ بدلاً من ذلك یسیر إلى الخلف و

                             في العصور المغرقة في القدم دون الملح

ن الذین ربما تكون ھذه ھي المرة الأولى التي یسمع فیھا الملحدون أن أسلافھم من الملحدی

وكانوا یستھزؤون بالدین ویصفون ، كانوا مصابین بنفس المرض  عصر البرونزيعاشوا في ال

المؤمنین بوجود االله عز وجل بأنھم متخلفون وجاھلون لأنھم یصدقون معتقدات الأجیال السابقة 

 تعدى اختراع فأس من البرونزالذي كان في زمانھم لا یالحدیث ولا یسایرون عصر العلم لھم 

وفي الحقیقة فإن ھذا الاختراع في ذلك الزمان كان اختراعاً عظیماً  من حجر الصوان ، بدلاً

، لكن ھل كان ھذا الاختراع دلیلاً علمیاً دامغاً على عدم وجود الإلھ؟ وھل  بكل المقاییس

كانوا فعلاً مستنیرین بنور  اغتراراً بھذا الاكتشافن الإلھ وھم الملحدون الذین راھنوا على أ

  العلم؟   

في وصف رد المكذبین لرسول ) ١٣٨ – ١٣٦ الآیات( یقول االله عز و جل في سورة الشعراء 

  :  عاشوا منذ آلاف السنینبشر مثلنا  وھم" ادع"االله ھود والمعروفین باسم 

وَمَا نَحْنُ ☼ خُلُقُ الْأَوَّلِینَ إِنْ ھَٰذَا إِلا ☼ ینَقَالُوا سَوَاءٌ عَلَیْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِ( 

والعبارة واضحة ، إن ھذا الدین الذي جئت بھ أیھا الرسول ھو تخلف ورجعیة لأنھ  ) بِمُعَذَّبِینَ

   ما حظینا بھ نحن في عصرنا الحدیثخلق العصور القدیمة الجاھلة التي لم تحظ ب

ولقد سجل االله عز و جل موقفھم المكذب للأنبیاء مبیناً سبب ھذا التكذیب في أواخر سورة غافر 

  :بقولھ تعالى 

 ھْزِئُونَفَلَمَّا جَاءَتْھُمْ رُسُلُھُم بِالْبَیِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَھُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِھِم مَّا كَانُوا بِھِ یَسْتَ(

فَلَمْ یَكُ یَنفَعُھُمْ إِیمَانُھُمْ ☼  وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِھِ مُشْرِكِینَبِااللهِ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا ☼ 

   )☼ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ ھُنَالِكَ الْكَافِرُونَااللهِ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ 

تلك الذي كان شائعاً في  –سیط البمكن داء الغرور بالعلم العبارة ھنا أكثر وضوحاً في بیان تو

    من قلوبھم -العصور القدیمة 
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استكبارھم وغرورھم بالعلم ووصفھم للدین بأنھ خرافات  تأكیدثم یكرر الخالق سبحانھ وتعالى 

  :) ٢٥ – ٢٢الآیات ( القرون البالیة القدیمة بقولھ تعالى في سورة النحل

االلهَ لا جَرَمَ أَنَّ  ☼ إِلَٰھُكُمْ إِلَٰھٌ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُھُم مُّنكِرَةٌ وَھُم مُّسْتَكْبِرُونَ( 

قِیلَ لَھُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوا وَإِذَا ☼  یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ ۚ إِنَّھُ لَا یُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِینَ

لِیَحْمِلُوا أَوْزَارَھُمْ كَامِلَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِینَ یُضِلُّونَھُم بِغَیْرِ عِلْمٍ ۗ ☼  الْأَوَّلِینَ أَسَاطِیرُ

   )☼  أَلَا سَاءَ مَا یَزِرُونَ

حكمھم على حقائق الدین بأنھا أساطیر وخرافات البشر ھكذا وبدون أي دلیل حقیقي أصدروا 

ضاف إلیھا ھم فقط وإنما ستالسابقین المتخلفین، لكن المشكلة الأكبر ھي أنھم لن یحملوا أوزار

و صحفھم و  كتبھم و محاضراتھم و ي إضلالھ ممن انبھروا بكلامھمأوزار كل من تسببوا ف

    مواقعھم الالكترونیة

ستأتي أجیال من البشر وستتقدم مسیرة العلم إلى الأمام بأسرع مما نتصور وسیمر الزمان  

 –دون أن یحتقروا علماءنا الأفذاذ  –ما لدینا من النظریات العلمیة  تضحك على بعض

وسنصبح في أعینھم بشراً من القرون الوسطى أو ربما أقل شأناً، وسیصبح كل ما استند إلیھ 

مثل الفأس المصنوعة من  -مثل نظریة دارون  –لإلھ وھم الملحدون في زماننا على أن ا

  البرونز بالنسبة للملحدین الذین عاشوا في العصر البرونزي 

وقد  ،لقد كتبت ھذا الكتاب أملاً في أن یجعل الكثیرین یعیدون النظر ویفكرون بطریقة أكثر عمقاً

واضحة لكل منصف كتاب من ھذا الجاءت الأدلة على وجود االله عز و جل في الفصل الثالث 

فلن تنفعھ جمیع  ن غیر المنصف وغیر المتجردأما الإنسا ، یحترم العلمو صادق مع نفسھ 

       .الموجودة على سطح الأرضالكتب 

بالتنبیھ على  –الذي یحمل الأدلة العلمیة على وجود االله  -سبق الفصل الثالث لكني رأیت أن أ 

الأدلة التي أوردھا في  ومدى سطحیة ، وھم الإلھ ف كتابخطاء القاتلة التي وقع فیھا مؤلالأ

، حیث جاء التنبیھ على الخطأ الأول في الفصل الأول الذي یتناول  كتابھ على عدم وجود الإلھ

ي الفصل الثاني من الحدیث عن نظریة التطور، ثم جاء التنبیھ على الخطأین الثاني والثالث ف

والخامس للتنبیھ على  الفصل الرابع ثم خصصت الإلھ ، فیھ فرضیة وجودناقش الكتاب والذي أ

الكتاب بالتنبیھ على  ین والأخلاق على التوالي ، وختمتالأخطاء الكثیرة الخاصة بفكرة الد

               الخطأ الخاص باتھام الدین بأنھ مصدر الشرور في العالم

مسلمین ومسیحیین  –نا جمیعاً أدعو االله عز وجل خالق السموات والأرض أن یھدی :وفي الختام 

وإلى  الذي لا ضلال فیھ إلى الحق –وكل سكان الأرض وبوذیین  اًوملحدین وھندوس اًویھود

                       الرشد الذي لا زیغ بعده وأن یجعلنا في الدنیا والآخرة من الفائزین                                       

  أبو عبد االله                                                                                

  رفاعي  أحمد حسین                                                                          

                        ٢٠١٥یولیو  ١٢ – ١٤٣٦رمضان  ٢٥                                                            
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  تمھید

 ، ریتشارد داوكنز على الكثیر من النقاط الجدیرة بالاحترام دكتوریحتوي كتاب وھم الإلھ لل 

أخطاء قاتلة یجب  خمسة لكنھ أیضا احتوى على ،والكثیر من النقاط الأخرى الجدیرة بالمناقشة

وھي قضیة وجود لأھمیة القضیة التي یتحدث عنھا الكتاب ألا  علینا أن نلفت الأنظار إلیھا نظراً

  ىاالله سبحانھ وتعال

وسأشرح في ھذا الكتاب الدلیل  –وبالرغم من إیماني العمیق بنسبة مائة بالمائة بوجود االله       

ریتشارد في  .د  من ذلك فإنني أتفق تماما معبالرغم و  -العلمي على وجوده سبحانھ وتعالى 

  :كثیر من النقاط التي حواھا ھذا الكتاب 

یقدموا الدلیل علي وجوده ولیس المؤمنین بوجود االله أن  ىبأن عل فكرتھأتفق تماما مع  -١

وحتى  ١٩٧٦عبارة یرددھا الملحدون منذ عام ھي و ، لملحدین أن یثبتوا العكسا ىعل

، وفي الحقیقة فإن االله  مكن تجاوزھااً منھم أنھم یضعون أمام المؤمنین عقبة لا یالآن ظنّ

 عز وجل لم یرسل الرسل على مر التاریخ الإنساني إلا من أجل ھذه المھمة بالتحدید

فقر النظریة "عند حدیثھ عن  نفسھ لكتابا ھ في عبارتھ الواردة فيوأتفق أكثر مع -٢

حالة وجود الإلھ أدریة في  اللا: الفكرة التي سأدافع عنھا ھنا مختلفة تماماً( "اللاأدریة

أما االله موجود أو غیر موجود السؤال علمي بحت  اًھي من نوع لا أدریة مؤقتة عملیّ

من البشر بل لیس في قدرة أحد ، نعم السؤال علمي بحت  ١)ویوما ما سنعرف الإجابة

ن وولكن أیضا المحاید ، العلماء الأذكیاء ىوجود االله سو ىإعطاء الدلیل الكامل عل

یسیرون خلف الدلیل العلمي مھما كانت النتائج ولیس فقط عندما تكون النتائج الذین 

ریتشارد نعم السؤال علمي بحت  دكتور، من ھذا المنطلق أقول للداعمة لما یشتھون

الدلیل  ىالفعل، لقد قال العلم كلمتھ وأعطوالیوم الذي تنتظره لمعرفة الإجابة قد جاء ب

تاب كتب فقط من أجل تقدیم الدلیل لكل من یحترم العلم وجود االله وھذا الك ىالمادي عل

 . لعلماءللعلم و ا ىلویقدر المكانة التي أرادھا االله سبحانھ وتعا

ریتشارد أن االله عز وجل بعد انتھاء زمن  :درة الأولي التي یسمع فیھا ربما ھي الم

ا لرسل ووضعھأكتاف ا ىمن عل) أمانة الاستدلال علیھ(نة الرسل والأنبیاء نقل الأما

بالإضافة إلى علماء الشریعة  جمیع فروع العلمطبیعة في علماء ال –علي أكتاف العلماء 

العلماء ھم السبیل الوحید القادر على تقدیم الأدلة الدامغة على صحة ھؤلاء لقد أصبح  -

جمیع الحقائق المتعلقة بخالق الوجود وفرزھا بعیداً عن الجبال المتراكمة من الخرافات 

فإن ھؤلاء العلماء أصبحوا الآن ھم  علیھ، و المعتقدات الباطلة التي تملأ الأرضو

میلادیة   ٦٣٣خالقھم بعد أن رحل أخر رسول عام  ىبشر إلالسبب الأكبر في ھدایة ال

وعلیھم أن یتحملوا المسؤولیة بكل تجرد وبما یملیھ علیھم العلم  ، في المدینة المنورة

 الرائع الذي حصلوا علیھ من دون بقیة الناس

                                                           
١
  ٥، سطر  ٥٠ریتشارد دوكنز ، الطبعة العربیة الثانیة ، ترجمة بسام البغدادي، ص : كتاب وھم الإلھ ، د - 
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 ١)وجود االله یل علىدلال(ردت في الفصل الثالث تحت عنوان وأتفق معھ في كل كلمة و -٣

 وجود االله والتيوالنقد الموضوعي والعمیق لكل الأدلة الساذجة التي ذكرھا البعض عن 

 للاستھزاء والسخریة وضعاًھ وجعل المدافعین عنھا متلحصم أدلة في ىحولھا بذكائھ إل

أن كل الأدلة التي سیقت في ذلك الفصل صدرت في الحقیقة  ىأن أنبھ إل ، ولكن عليّ

 ىلا وجود لھ یسم لأنھم ببساطة یعبدون شیئاً، من أناس مقطوعي الصلة تماما باالله 

علیھ السلام  –وھو عبارة عن خلیط من ثلاثة أقانیم لم یذكر المسیح  ، الثالوث المقدس

ولا یوجد من المسیحیین البالغ عددھم ،  فعأن ر ىلد إلعنھا منذ و واحداً حرفاً –

ملیاري شخص رجل واحد ولا امرأة واحدة یستطیع شرح معناه الحقیقي لذلك لم یكن 

 ود حقیقي متوقعا أن ینجحوا في إثبات وجود ما لیس لھ وج

 ریتشارد في كل الصفات القاسیة التي وصف بھا إلھ العھد القدیم بل .دوأتفق تماما مع  -٤

،  ریتشارد .دالقدیم ما ھو أبشع مما ذكر  في بعض المواقف الواردة في العھد ىوأر

ولكن وبالرغم من محاولتھ الخروج من أسر العقدة النفسیة القاسیة التي سببھا لھ الكتاب 

 اًجدّ كل ما ھو إلھ أو مقدس إلا أنھ ظل متأثراً ىبتصریحھ بأنھ سیتوجھ بالنقد إلس المقد

،  بما جاء في العھد القدیم وكذلك العھد الجدید عن مفھوم الإلھ في كل صفحات الكتاب

وقع دون أن یدري ضحیة لجریمة ارتكبت منذ أكثر  ىریتشارد شاء أم أب :دوالواقع أن 

جریمة تحریف عھد قریب وھي  ىرت في التكرار ربما إلسنة واستم من ثلاثة آلاف

 ید رجال دین أقل ما یوصفون بھ أنھم تجار أدیان محترفون،  ىعل الكتاب المقدس

س ھو كلمة االله الكتاب المقد الذین ما زالوا یؤمنون بأن أصدقاءناوحتى لا نغضب  

 المسلمات بعدس قد أصبحت من أن حقیقة تحریف الكتاب المقد ىنلفت انتباھھم إل

یس الذي نقلھ الدكتور مور )١٩٦٥-١٩٦٢(الثاني للفاتیكان ي المجمع المسكون اعتراف

 ىبالنظر إل" الذي جاء فیھ و) والعلم -نجیل والقرآن التوراة و الإ(بوكاي في كتابھ 

الخلاص الذي وضعھ المسیح تسمح أسفار العھد القدیم  ىالوضع الإنساني السابق عل

للكل بمعرفة من ھو االله ومن ھو الإنسان بما لا یقل عن معرفة الطریقة التي یتصرف 

 يءشوائب وش ىنسان غیر أن ھذه الكتب تحتوي علبھا االله في عدلھ ورحمتھ مع الإ

 ٢" ومع ذلك ففیھا شھادة عن تعلیم إلھي من البطلان

كان اً إلا أنھ برغم أنھ نشأ مسیحیّریتشارد یستحق الاحترام والتقدیر ھو أنھ  .دعل لكن ما یج

ن كانت مغلفة إتصدیق الخرافات حتى و ىلذلك رفض قھر ھذه النفس عل، مع نفسھ  صادقاً

 بالقداسة الدینیة 

  : أختلف معھ في نقطتین ھامتین  يأنن ومع أنني أتفق معھ في النقاط الأربع المذكورة إلا

حد العصبیة المفرطة في بعض الأحیان عند  ىي تلك الحدة الظاھرة التي تصل إلھ: الأولى

فالعلماء الذین یثقون فیما یعتقدون لیس ھذا ھو سلوك العلماء ، ،  معالجتھ بعض المفاھیم الھامة

وسواء صدقھم خصومھم أم كذبوھم فھم ینظرون إلیھم بھدوء  اًعادة ما یكونون ھادئین جدّ

ریتشارد تنقص من مصداقیتھ وحیدتھ  .د، ھذه العصبیة المفرطة من  یبتسمونوأحیاناً بشفقة ثم 

                                                           
١
 ٧٨المرجع السابق ص  - 
٢
 –مدبولي ، مكتبة )والعلم ، دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحدیثة –القرآن والتوراة والانجیل (موریس بوكاي، : د 

 ٦٢و  ٦١، الصفحة  ٢٠٠٤/  ٨٠٧٠القاھرة ، رقم الإیداع 
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منھم بھا خصومھ وسخر  ىلھ یقع تحت طائلة التھمة التي رمفي البحث الذي نحن بصدده وتجع

عدم تمییز مزمن بین  م نزعة دینیة لدیھم أیضاًفي الحقیقة الناس الذین لدیھ" حین قال

الملحدین فأغلبھم  ىھذا الوصف ینطبق أكثر عل ،١"الحقیقة وبین ما یرغبون بأن یكون حقیقة

كانت الصفات التي ستتوفر في ھذا الإلھ ومھما كان الدلیل  اًلا یرغبون في أن یكون ھناك إلھ أیّ

یحتدون أثناء المناقشة قبل أن یعطوا أنفسھم فرصة لذلك یثورون و  ، اًالذي یثبت وجوده قویّ

  تمحیص الدلیل  

نزعة التكبر التي ظھرت في الكثیر من فقرات الكتاب ، وخاصة عندما یتحدث  ھي :والثانیة

ن التكبر على الآخرین یصیب الإنسان بالعمى المزمن الذي یحجب المؤمنین بالدین ،  لأعن 

ویجعل عقلھ یتوقف عن التفكیر المنطقي في أي فكرة یطرحھا ر ، عنھ كل الحقائق دون أن یشع

اً منھ أنھم من المستحیل أن یكونوا على حق ، وبعبارة أكثر وضوحاً فإن التكبر الآخرون ظنّ

   یسلب الإنسان أثمن ما یملك على الإطلاق  یصیب العقل بالشلل التام ومن ثملآخرین على ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
١
  ٧، سطر  ١١١ریتشارد دوكنز، الطبعة العربیة الثانیة، ترجمة بسام البغدادي ، صفخة : كتاب وھم الإلھ ، د - 
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  الفصل الأول 

   نظریة التطور
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  الفصل الأول

  نظریة التطور                                         

  خطأ قاتل -١

قبل حوالي أربعمائة سنة من میلاد السید المسیح علیھ السلام وضع علماء الفلك الإغریقیون 

الأرض،  م والكواكب تدور حولنظریة مركزیة الأرض التي تفترض أن الشمس وجمیع النجو

أرسطو النظریة بحماس شدید مثل حماس فلاسفة الإلحاد الیوم لنظریة دارون، لكن  ىوتبن

لأننا  ألفي سنة كاملة لكي تصحح ھذا الخطأ، والخطأ في حد ذاتھ لیس عیباً ىلالبشریة احتاجت إ

الصواب في كثیر من القضایا الھامة إلا عن طریق الوقوع في الخطأ وربما مرات  ىلن نصل إل

الذي وقع فیھ فلاسفة التطور ھو  الخطأ الجسیم، لكن  عدیدة وخاصة في مجال التجارب العلمیة

أقصد نظریة  –النظریة العلمیة التي لم یحسم العلم صحتھا بعد  ىرفع مستو ىسارعوا إل ھمأن

مثل الخطأ الذي وقع فیھ أرسطو منذ ألفین وأربعمائة  الحقیقة العلمیة تماماً ىتومس ىإل -دارون 

ن لأنھ لم وذي وقع فیھ فلاسفة التطور الحالیعام، لكن خطأ أرسطو لم یوقعھ في المأزق الكبیر ال

  طئة أي مبدأ اعتقادي أو دیني مثلما فعل الملحدون، خمنظریة  ىفلسفتھ المستندة عل ىیؤسس عل

نا لا أجزم بخطأ نظریة التطور كما لا أجزم بصحتھا فالموضوع یجب أن تحسمھ البراھین أنا ھ

خلط بین نظریة  ىكن علینا أن نكون یقظین تجاه أدنوالأدلة العلمیة ولیس الأھواء والفلسفات، ول

، علینا أن لا نقع في حقیقة علمیة لا تقبل الشك ىوبین تحویلھا إل لم تثبت صحتھا بعدعلمیة 

الخطأ الذي وقع فیھ علماء القرن الرابع قبل المیلاد حتى لا نعیش في أوھام قد تستمر لعقود، 

   ،  ولا العقلاء لیس ھذا نھج العلماء

وأن یؤلفوا مئات  ، ریتشارد وكل الملحدین أن یؤمنوا بصحة النظریة كما یشاءون :دمن حق 

 ىمستو ىحقھم أن یحاولوا رفع النظریة إل لكن لیس من ، الكتب لإقناع الناس بوجھة نظرھم

لا یؤمن بالتطور فلا شك أنك  إذا رأیت شخصاً(ریتشارد  :دقیقة المطلقة لدرجة أن یقول الح

ھذه  ، )أمام إنسان جاھل غبي أو مجنون لا یعي ما یقول ولا أرید أن أقول إنسان شریر مؤذ

نتھي الأمر ألیس من الممكن أن ی ، الدكتاتوریة الفكریة لا تمت إلي المنھج العلمي بأي صلة

وبخاصة إذا كان  ، الذي انتھت إلیھ نظریة مركزیة الأرضنفسھ المصیر  ىبنظریة التطور إل

ھناك علماء لھم وزنھم یعارضون النظریة ویذكرون أدلة علمیة قویة لا تقل أھمیة عن أدلة 

  ؟متحمسین ال

كما فعل قساوسة  الانحیاز لقضایا فلسفیة خاطئة تماماً ىعل إن إخراج العلم من محرابھ وإجباره

 أعطوھا بعداًحیث الخاطئة القرون الوسطى حیال نظریة ثبات الأرض وغیرھا من النظریات 

لھو خطأ قاتل  آخرین علماء قتل ء مثل جالیلیو ومحاكمة و نفي علماء عظما ىبھم إل ىانتھ دینیاً

   بكل تأكید

فنظریة التطور عن طریق الانتخاب الطبیعي سواء كانت صحیحة أو خاطئة ھي قضیة علمیة 

في ھذا الكتاب  الذي سنثبت -فاالله عز وجل  ، بحتة لا علاقة لھا بقضیة وجود الخالق من عدمھ

ھا سواء ؤالتي یشاأن یخلق الخلق بالطریقة لھ مطلق الحریة في  - وجوده ىالدلیل العلمي عل
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أمرنا في فقد ومع ذلك  ، بالتطور أو بالخلق المباشر ولیس ھناك من یملي علیھ ما یجب أن یفعل

ة الكون والخلق كما في الكثیر من الآیات القرآنیة بأن نسیر في الأرض ونبحث عن كیفیة نشأ

  :في القران الكریم  اًرسولھ محمد مخاطباً ىقولھ تعال

قل سیروا في الأرض  ١٩ االله یسیر ىیعیده إن ذلك عل یبدئ االله الخلق ثمأولم یروا كیف ( 

سورة  )٢٠رقدی شيءكل  ىإن االله عل فانظروا كیف بدأ الخلق ثم االله ینشئ النشأة الآخرة

   العنكبوت 

فریق ، فریقین  ىالفلسفة ومحاولة تقسیم الناس إل ثوب اًثابتة علمیّالغیر إن إلباس النظریة 

فالعلماء الحقیقیون یختلفون  ، عن العلم يءخر متخلف تابع غبي ھو أبعد شآذكي ومتحضر واع 

خر بأي من دون أن یتھم فریق منھم الفریق الآحول الكثیر من القضایا ربما اختلافات عمیقة 

ما یفعلھ الملحدون  لكن، الخطأ في النظریة العلمیة  ىلأنھم علماء  ویقدرون معن ، ھذه الصفات

ضد العلماء  ىوسطنظریة دارون ھو بالضبط ما فعلھ رھبان وقساوسة العصور الن تجاه الآ

   المخالفین لھم في الرأي ولكن بدون محاكم تفتیش

لم یثبت العلم صحتھا بعد  ىنقول نحاول النقاش حول نظریة أخرصحة ما  ىوللتدلیل أكثر عل

صحة ھذه النظریة مع  عتقدونوھي نظریة الأكوان المتعددة ، لماذا لم یتخذ الملحدون الذین ی

نظریة التطور؟ لأنھم ظنوا أن في نظریة منكري الذي اتخذوه تجاه نفسھ الموقف  مخالفیھم

یدعم ھذا النفي،  علي نفي وجود الإلھ ولم یجدوا في نظریة الأكوان المتعددة شیئاً التطور دلیلاً

   ؟ أدلة مادیة صحیحة ىعن النقاش العلمي المستند إل اًجدّ ونأنھم بعید ىعل ألیس ھذا دلیلاً

، وھو أنھ  ریتشارد في كتاب وھم الإلھ :دالذي وقع فیھ  )القاتل الأولبالخطأ ( هناقصدھذا ما 

في قضیة لا علاقة لھا ثم أقحمھا ،  كدلیل علمي ثابتاستخدم نظریة لم یحسم العلم صحتھا بعد 

اً منھ أن التطور وحده ھو المسئول عن ظھور و استمرار ظنّ وجود الإلھنفي وھي قضیة  بھا

  الحیاة على الأرض   

قال العلماء ما بعض الآن  لنستعرضلكن ما ھي قیمة ھذا الافتراض في میزان العلم ؟  

لنعرف حجم ریتشارد : لنفھم عما نتحدث ، ثم نعود للرد على أدلة دالمتخصصون في ھذا الشأن 

  حدون الخطأ الذي وقع فیھ المل

  نشأة الحیاة في میزان العلم 

 على أنھ یمكن الفصل بین جزأین ھامین عند الحدیث عن نشأة الحیاة یتفق الملحدون معنا

من  عدداً وھو افتراض أن:  دارون لا علاقة لھ بنظریة التطور التي وضعھا الأول، وتطورھا 

تنتج أن  نة استطاعتمعیّتحت ظروف  حیةالغیر بین عناصر المادة التفاعلات الكیمیائیة 

وعبر عدد كاف من السنین استطاعت ھذه الأحماض أن تنتظم في ) DNA & RNA(حامض 

 -وھو موضوع نظریة التطور - والجزء الثاني،  خلیة حیة بدائیةسلسلة دقیقة لتنتج في النھایة 

لتنتج  اًة جدّوھو افتراض أن ھذه الخلیة الحیة بدأت في الانقسام والتطور عبر الأزمان الطویل

ریتشارد داوكنز  :دالانتخاب الطبیعي، ولئن كان كل ما على الأرض من كائنات حیة باستخدام 

دفة فیما یخص الجزء الثاني الخاص  بتطور الكائنات الحیة اصمأي دور لل قاطعاً قد نفى نفیاً

لكبر قیمة اللا إحتمالیة التي نراھا في الكائنات الحیة  نظراً دفة لیست حلاًاصمال(ال لدرجة أنھ ق
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إلا أنھ عاد وتمسك بھا بكل قوة عند  ١)یمتلك كامل قواه العقلیة یقترحھاولیس ھناك عالم أحیاء 

في ظروف مواتیة  ةمادیال اتئیجزالنتیجة تحول  ةأي عن نشأة الحیا ، حدیثھ عن الجزء الأول

   :  لمسألةخلیة حیة وھذا ھو تبریره ل ىإل

وحده بالمرة، الحیاة علیھا أن  الماء السائل شرط ضروري للحیاة كما نعرفھا ولكن لیس كافیاً(

بشكل كبیر، التطور الدارویني یكمل  اًوأصل الحیاة ربما كان لا إحتمالی، تتأصل في الماء 

أو  اًكیمیائیّ الموضوع بسرور بمجرد نشوء الحیاة ولكن كیف بدأت الحیاة؟ أصل الحیاة كان حدثاً

سلسلة من الأحداث حیث حدثت الشروط الحیویة لبدایة التطور، العنصر الأھم كان الوراثة 

)DNA (ًربما  شبیھ بھا من حیث موضوع النسخ ولكن أقل ضبطاً يءش أو الأكثر احتمالا

نوع من الجزیئات القابلة  –القریب لھا وبمجرد أن یصبح ھذا العنصر ) RNA(جزیئات 

یبدأ التطور الدارویني وتبدأ الحیاة المعقدة بالظھور كنتیجة نھائیة، ولكن  موجوداً – للتوارث

یبدو للعدیدین غیر محتمل وربما أنھ غیر  دفةاصمبالالظھور التلقائي للجزيء القابل للتوارث 

  احتمالي بشكل كبیر وسأبقى عند ھذه النقطة لكونھا نقطة مركزیة في ھذا القسم من الكتاب 

لحیاة یزدھر كموضوع بحث تخمیني والخبرات المطلوبة كیمیائیة ولیست من أصل ا

سنین قادمة أن الكیمیائیین  لفضولي ولن أتفاجأ لو أنھ في بضعاختصاصي وأنا أقف كالمتفرج ا

ن، ولا یزال الرغم من أن ذلك لم یحصل حتى الآ نجحوا في تولید أصل للحیاة في المختبر على

بشكل ھائل  على الرأي القائل بأن احتمال حصولھا كان ولا یزال ضئیلاًمن الممكن المحافظة 

  برغم أنھا حصلت في وقت ما ولمرة واحدة 

 نستطیع أن نقول بأنھ مھما كان الاحتمال لأصل الحیاة ضعیفاً يوكما فعلنا مع مدار القفل الذھب

ة الحرارة ھناك وكما في درج، ولكننا نعلم أنھا حصلت مرة على كوكب الأرض لأننا ھنا 

، التصمیم یقول  نثروبیةتصمیم الذكي والفرضیة العلمیة الإفرضیتان لشرح ما حصل، فرضیة ال

أو ما  DNAبوجود إلھ تعمد عمل تلك الأعجوبة ضرب الحساء المیت بنار مقدسة وأطلق ال 

روبي نثا في القفل الذھبي فإن البدیل الإشابھھا في بدایة مستقبلھا المھني ومرة أخرى كم

للأرقام الكبیرة وعدد الكواكب في مجرتنا بین  ونیلجؤم ھو فرضیة إحصائیة والعلماء للتصمی

من الأصفار  لنرفع عدداً ،ملیار وثلاثین ملیار كوكب ویوجد حوالي مائة ملیار مجرة في الكون

 ،ننالمجرد التعقل العادي فنحصل على ملیار ملیار كرقم متحفظ لعدد من الكواكب في كو جانباً

ھو ظاھرة بلا احتمالیة مدھشة  DNAن لنفرض أن ظھور الحیاة التلقائي أو ما یشابھ ال والآ

لدرجة أنھا تظھر مرة في كل ملیار كوكب سیضحك بعض أصحاب المنح للأبحاث الكیمیائیة لو 

قال لھم الكیمیائي طالب المنحة بأن احتمال نجاح البحث واحد بالمائة ولكننا ھنا نتكلم عن 

أن توجد الحیاة  لة الاحتمالات فإن ھناك احتمالاًآواحد في الملیار ومع ذلك ورغم ض تمالاح

  ٢" ملیار كوكب ومنھم بالطبع كوكب الأرض ىعل

 اًكیمیائیّ أصل الحیاة كان حدثاً(على الإطلاق  ریتشارد لا تقول شیئاً :دالعبارة الأولى من كلام 

أو سلسلة من الأحداث حیث حدثت الشروط الحیویة لبدایة التطور، العنصر الأھم كان الوراثة 

)DNA (ًربما  شبیھ بھا من حیث موضوع النسخ ولكن أقل ضبطاً يءش أو الأكثر احتمالا

                                                           
١
 ١٢١ریتشارد دوكنز ، المرجع السابق ، صفحة  - 
٢
 ١٣٩ریتشارد دوكنز ، المرجع نفسھ صفحة  - 
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نوع من الجزیئات القابلة  –القریب لھا وبمجرد أن یصبح ھذا العنصر ) RNA(جزیئات 

  ) یبدأ التطور الدارویني وتبدأ الحیاة المعقدة بالظھور كنتیجة نھائیة موجوداً –للتوارث 

 :د لذلك اعترف ،بالطبع لا ؟ عن كیفیة تحول الجزيء المادي إلى خلیة حیة ھل فھم أحد شیئاً

لكنھ  ،في ھذه الجزئیة وأنھ یقف كالمتفرج الفضولي  ولا متخصصاً اًریتشارد بأنھ لیس كیمیائیّ

والأكبر أھمیة في  من الاستماع إلى العلماء المتخصصین في ھذه النقطة المحوریة بدلاً

وراح یحولھا إلى فرضیة  أزاح العلم جانباً، أمام استنتاجات العلماء  الانحناءالموضوع و

أكبر ضلالة یمكن أن تقابل الإنسان في إحصائیة لیدلل بطریقة خاطئة باستخدام الأرقام على 

بدعم من المبدأ  أو الحظ دفةاصمیاة من جزيء مادي عن طریق الاج الح، وھي إنتحیاتھ

      الانثروبي 

ھل وھم العلماء المتخصصون لنرى  والآن ولأننا نحترم العلم سوف نعید القضیة إلى أھلھا 

تتفق فرضیات الدكتور دوكنز مع العلم ولو بنسبة قلیلة أم أنھا تتصادم مع أبسط قواعد العلم 

رى ھل ھو الدلیل الإحصائي الذي طرحھ لن إلىثم نعود   ، یضعھا في مرتبة الخرافاتتصادماً 

   لاحقاً أم دلیل علمي 

  :   ة ماذا قال العلماء عن نشأة الحیا:أولاً 

فقد كان  –ن في العالم یبالطبع یعرفھ كل الملحد –ریطاني أستاذ الفلسفة الب" أنتوني فلو"  سیر

أعلن أنھ تراجع عن الفكر  ٢٠٠٤لكنھ في عام  على مدى خمسین عاماًمن أكبر فلاسفة الإلحاد 

، مثل ھذا الرجل لا یمكن أن "اًھناك إلھ" لدیھ بأن  الأدلة العلمیةالإلحادي وأنھ یؤمن بعد توافر 

اتبع الدلیل إلى (یوصف بالجھل ولا بالتحیز وقد شرح لنا ذلك المبدأ العظیم الذي أرساه سقراط 

، لذا سنتركھ یشرح ما قالھ العلماء  ذي قاده في النھایة إلى الإیمان بوجود الإلھوال) حیث یقودك

   ،كل قارئ لیختار ما یقتنع بھ عقلھعن نشأة الحیاة ورأیھ في ھذه الأقوال ونترك الحكم بعد ذلك ل

ھناك ( من كتابھ الشھیرنقل الدكتور عمرو شریف في كتابھ رحلة عقل عن السیر أنتوني فلو 

  : ما یلي "كیف نشأت الحیاة" تحت عنوان  )إلھ

إذا تأملنا مفھوم الحیاة بمنظور فلسفي وجدنا أن السمة الأساسیة الممیزة : ) سمات الكائن الحي(

ھذا الھدف ھو )  Teleologyالغائیة (في بنیتھا  متأصلاً أو ھدفاً لھا أن للكائنات الحیة غرضاً

   ---  نشأت منھافي المادة غیر الحیة التي  وداًالمحافظة على وجودھا وھو ھدف لم یكن موج

   ---والسمة الثانیة المصاحبة للحیاة ھي القدرة على التكاثر

ومعالجة )  Coding System(أما السمة الثالثة المرتبطة بالحیاة فھي نظام التشفیر 

 الموجود في جمیع أشكال الكائنات الحیة، یشرح) Information Processing(المعلومات 

إن نظم التشفیر ھي نظم (عالم الریاضیات المقصود بھذا النظام فیقول " دیفید بیرلنسكي" لنا 

من أجل أن نفھم ذلك فلنتأمل شفرة موریس  ،تربط بین شیئین أو بین نظامین باستخدام الرموز

فالمرسل ، فك الشفرة –نقل المعلومة  –التشفیر :  التي تقوم على خطوات ثلاث) التلغراف(

ویتم التعبیر عن جمیع ) نقاط أو شرط( یحول حروف الكلمات التي یرید إرسالھا إلى رمزین 

  ) عملیة التشفیر(الحروف بھذین الرمزین بطریقة ریاضیة 
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وھكذا، ثم یتم تحویل ھذه الرموز إلى إشارات كھربائیة یتم ) ٠٠-٠=و) (٠- ٠-= ط) (-٠-=أ(

لمستقبل الذي یقوم بفك الشفرة وترجمتھا إلى معناھا نقلھا عن طریق الأسلاك إلى مكان ا

: نفسھا  الخطوات نظام ما یحدث في الخلیة وجدناإذا قسنا على ھذا ال)  Decoding(الأصلي 

فالمعلومات الخاصة بكیفیة عمل الخلیة وكذلك صفات الكائن الحي التي سیتم تمریرھا إلى 

لتكون  بجوار بعضبعضھا ي تتراص الأجیال التالیة تكون محمولة على الجینات الت

 ٤(كروموسومات نواة الخلیة، وتوجد ھذه المعلومات في صورة رمزیة تستخدم أربعة أحرف 

تتراص بترتیب ریاضي مختلف لتعبر عن جمیع المعلومات التي تحملھا نواة ) مركبات كیمیائیة

كون منھ الكروموسومات الخلیة وتشكل ھذه المركبات الكیمیائیة الحمض النووي الشھیر الذي تت

   DNAوالمعروف باسم ال 

ویتم نقل المعلومات من الجینات الموجودة بنواة الخلیة إلى أجسام موجودة في السائل الخلوي 

خارج النواة تعرف باسم الریبوزومات، ویقوم بنقل المعلومات حمض نووي أخر یعرف باسم 

RNA )يعلى المعلومات الت وبناءً ،لغرافام التیقابل أسلاك الكھرباء التي تنقل الشفرة في نظ 

إلى الریبوزومات تقوم الأخیرة بفك الشفرة وفھم محتواھا وتكون ) DNA(من )  RNA(حملھا 

 ،الأحماض الأمینیة التي یتحد بعضھا ببعض لتكوین البروتینات التي تقوم بمعظم وظائف الخلیة

في  RNAو  DNAستخدم الحمضین ویوجد ھذا النظام للتشفیر ومعالجة المعلومات والذي ی

 --- لایا جمیع الكائنات الحیةخ

والبروتینات على  RNAو DNAلیة عمل ال آ ب نجد أنھ إذا أمكننا فھم بنیة وبتأمل ھذه الجوان

لیة التشفیر آكیف ومن أین اكتسبت المادة غیر الحیة عن  أسس مادیة فإننا لا نكاد نعرف شیئاً

  على تعقیدھا الشدید المعجز  ومعالجة المعلومات

  ):  Morphogenesis(معضلة التصویر 

إن الحیاة لیست مجرد تفاعلات كیمیائیة معقدة تنتھي ببناء البروتینات اللازمة للحیاة، ولیست 

فقط اختزان المعلومات والصفات الوراثیة ونقلھا للأجیال التالیة، إن المشكلة الأعقد التي تواجھ 

  ، )أي التشكیل( بیعة الحیاة ھي معضلة التصویرالمادیین بخصوص ط

الذي ( RNAو DNAأن )  Reductionists(یرى المفھوم السائد عند المادیین الإختزالیین 

مسئول عن كل صفات الكائن الجسمیة والنفسیة والسلوكیة، ولا شك ) تتكون منھ جینات الخلیة

بالآلیات التي  DNAبیولوجیین أن ال أن ھذه النظرة الاختزالیة مفجعة في قصورھا إذ ثبت لل

أي تحویلھ (لكائن الحي على ھیئتھ الحقیقیة عن تشكیل ا تم التوصل إلیھا حتى الآن یعجز تماماً

یمكن أن نوضح مفھوم التشكیل بطرح مثال یقرب لنا ، )من مجرد معلومات إلى وجود حقیقي

فیھا ھیئة إنسان مھما بلغت ، كیف یمكن أن تتحول كلمات نخطھا على أوراق نصف  الصورة

تفاصیلھا ودقتھا إلى إنسان حقیقي من لحم ودم؟ لقد أصبح من الضروري الإقرار بأن ھناك 

زال  ھو المسئول عن ھذا التشكیل ولكن كیف؟ ما ھو ھذا النظام؟ ما زال مجھولاً ما ما نظاماً

     "   مطلقاً مجھولاً

   : قیة قائلاًثم یصل السیر أنتوني فلو إلى النتیجة المنط

  : انقشاع الضباب " 
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الحائز على جائزة نوبل من الحقیقة حول أصل ) جورج والد(یقربنا عالم الفسیولوجیا الكبیر 

  : الحیاة فیقول 

بالرغم من أنھا كانت صدمة لتفكیري العلمي في البدایة إلا أنھ ینبغي أن أقر بوجود الذكاء (

لظھور الحیاة واستمرارھا على كوكبنا والأعقد  ئماًوالتصمیم وراء بناء الكون حتى یكون ملا

من ذلك نشأة الحیاة نفسھا ثم خروج الكائنات الحیة التي تتدرج في الترقي حتى تصل إلى 

المخلوق العاقل القادر على التوصل إلى الاكتشافات العلمیة وابتكار الفن والتكنولوجیا وعلى 

دفة فقد اخترنا اصملتصمیم وقلنا إن الحیاة قد نشأت بال، أما إذا أنكرنا الذكاء وا طرح التساؤلات

  :قائلاً كلامھ السیر انتوني فلو  ینھيثم  )التفسیر الأصعب

ادرة لوجود الحیاة ذات الغایة والق إن التفسیر الوحید المرضي عقلاً: قناعاتي وھذه ھي أیضاً(

   ١)القدیم الحكیم القادر لیة التشفیر ھو الإقرار بوجود الإلھآعلى التكاثر والتي تحكمھا 

الواھیة ، الاستنتاجات العلمیة ولیس على الظنون  ىلمبنیة علھذه ھي قناعات السیر انتوني فلو ا

فالدكتور دوكنز ظن أنھ لو أمكن للتفاعلات الكیمیائیة لعناصر الجدول الدوري إنتاج جزيء ال 

DNA   و جزيءRNA ٍج خلیة حیة تبدأ بھا عبر فترات زمنیة طویلة لإنتا فإن ذلك كاف

ھم بذلك قد أثبتوا أنھم لا أخطاء الملحدین ، فأكبر  سیرة التطور الدارویني ، و ھذا منم

–اً مثل الخلیة حتى لو كان بدائیّ –یستطیعون التفریق بین المركب الكیمیائي وبین الكائن الحي 

یفكر ، الذي یتخذ القرارات وھو یمارس وظائف الحیاة فیتغذى و یتنفس و یتكاثر و ذلك الكائن 

ي لكنھ لیس ھو یمثل المعلومات المدونة عن الكائن الح DNAلذلك بین العلماء أن حامض ال 

كیف یمكن أن تتحول كلمات (في العبارة السابقة وصف السیر انتوني فلو الكائن الحي ، كما 

نصف فیھا ھیئة إنسان مھما بلغت تفاصیلھا ودقتھا إلى إنسان حقیقي من لحم نخطھا على أوراق 

  )ودم؟

  :ماذا قال العلماء عن الخلیة: ثانیاً 

والجراح الفرنسي الطبیب  –كتب الدكتور موریس بوكاي  )أصل الإنسان( قیمفي كتابھ ال 

  : ما یلي " دفة والضرورةاصمدور ال"تحت عنوان  –المشھور 

دفة بالتحدید اصمأن تكون التطلب أمام بنیة في غایة التعقید كان المنطق البسیط سیلواقع في ا(

من الأخذ بعین الاعتبار خلیة  حتى لو أننا بدلاً ، ھي العامل الأخیر التفسیري المعلل لوجودھا

ن واحدة توقفنا عند أحد أبسط مكوناتھا الجزیئیة نجد أن علماء الفیزیاء والكیمیاء قد نفوا منذ زم

الواقع وبعد محاولات عدة ومن أجل تكوین في دفة إذ أنھ اصمبعید افتراض تكوینھا بطریق ال

ھائلة  كتلٌواد تكون ممزوجة كما لو أنھا أبسط جزیئة كبیرة كھذه سیلزمنا كمیات كبیرة من الم

  لا یتصور على الإطلاق  يءوھذا ش حجم الكرة الأرضیة بالمعنى الحصري يتواز

 الرأي القائل اًالمشھور بأنھ من أنصار المادیة ینفي كلیّ" أوبارین"الأحیاء الروس إن أحد علماء 

إن شبكة التفاعلات للتحول الغذائي لیست منسقة بإحكام فقط : (دفة ھي المكونة للحیاة اصمبأن ال

                                                           
١
  ١٠٠، مكتبة الشروق الدولیة ، صفحة  ٢٠١٢دكتور عمرو شریف ، كتاب رحلة عقل ، الطبعة الخامسة  - 
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بل إنھا موجھة أیضا نحو الحفظ الذاتي الدائم للمجموعة في الظروف المتوافرة للبیئة الخارجیة، 

  ) دفةاصمالھذا التوجیھ المنسق بقوة وھو الممیز للحیاة لم یكن ولید 

  }١٩التكوین الحیاتي صفحة  –الوضع الراھن لمسألة أصل الحیاة و أبعادھا {كتب ذلك في 

تابھ أصل الحیاة أنھ كان لدیھ كثیر من المناسبات في اختیار المقارنات وأبدى العالم نفسھ في ك

وكتب  ،دفةاصمالمتعلقة بال لكي یجعل الجمھور غیر المتخصص یدرك عدم تماسك الفرضیات

 ن حرفاًیعشروھي تمثل ثمانیة و اًإن ذلك سیعود إلى تحریك أحرف الطباعة عشوائیّ{ أوبارین

إذ أنھ لیس بعلم ما أو بترتیب أحرف وكلمات في  ،یدة نعرفھابأمل أنھا تلتئم لتؤلف أي قص

    ١" } نخلق ھذه القصیدة من تلك الأحرف القصیدة یمكننا أن

  :  الدكتور بوكاي لقوی )الحیاتي للخلیة-العناصر الأساسیة للتنظیم الكیمیائي( تحت عنوان و

ي تحتویھا مقر التحولات الكیمیائیة، وھذه الأخیرة تحدد المادة الحیاتیة الت كل خلیة ھي دوماً"

مستوى الأعضاء التي یملك البعض منھا كالدم قدرة على تجدید  ىوتجدد نفسھا بتقسیم عل

 ،النوع یةملحوظ بشكل خاص ویتوجب بالإضافة لذلك ھنا ذكر الخلیات المنتجة التي تؤمن دوام

ه الوظائف یجب أن تكون ھناك مبادلات مستمرة بالمادة والطاقة مع وفي سبیل تأمین كل ھذ

، اًبالمكونات الكیمیائیة البسیطة جدّ الخارج التي توصل إلى كبار الجزیئات المكونة للخلیة بدءاً

 د العنصرین اللذین سیتحدان بل سیلزمھما أیضاًوجالھدف لا یكفي وھذا ومن أجل الوصول إلى 

بمقادیر زھیدة ، ونجدھا سلیمة  ما نسمیھ المساعدین، أي فاعلین لدیھم خاصیة إثارة التفاعل

الھیولینات ن صنع إ اعد مختص بالتفاعل الذي یسببھ، ووكل مس ،عندما ینتھي التفاعل

المكونة للمادة الحیاتیة المؤلفة من مواد أكثر بساطة یستلزم تدخل ھؤلاء الفاعلین  )البروتینات(

 )اتروتینب(ھیولینات وكل منھا لدیھا الخاصیة المطلقة للتسبب بتركیب  ،م عبارة عن الخمائروھ

باتصال مباشر مع مادة الخلیة  DNAیكون حامض  اًفي البنیات الحیة البسیطة جدّ --- ةمعین

وھي الحشوة ومثال على ذلك الباكتیریا التي لا نواة لھا، غیر أنھ في باقي الخلیات الحیوانیة 

في نواة الخلیة على مستوى الصبغیات  محصوراً DNAیكون حامض  الأكثر تنظیماً

إذ ، تكوین الخلیة الحیة إلا بطریقة غیر مباشرة مسار وھناك لا یتدخل في ) اتالكروموسوم(

الضروریة لھذه ) اًواحد اًالتي یشكل مجموعھا إعلام(أنھ یكون عبارة عن مودع للمعطیات 

لینقلوھا إلى عناصر أخرى للحشوة مثل  رسل الذین یأخذون عنھ صوراًالتفاعلات عن طریق ال

أثناء ذلك فإن وصول  ، RNAویدعم ھذه الرسائل حامض ) Ribosomes( اتالریبوزوم

من النواة إلى الحشوة الخلویة لا یتم بشكل مباشر إذ أن ھذا  RNAالرسالة التي ینقلھا حامض 

معد للتحویل   RNAالواقع إلا بتدخل حامض أخر في لا یؤثر  RNAالرسول وھو حامض 

تعقید  ھذا التفصیل یدل على، الرسول RNAبحیث یقضي على حامض  والذي سیكون عملیاتیاً

بصورة كبیرة إذ أن الرسالة  اًشكلیّ من ھذا الشرح مبیناً أیضاً شيءجھاز الاتصال، ویبدو كل 

  ھي بالواقع مرموزة 

ففي الباكتیریا حیث تقاس أبعادھا بمقیاس جزء من ألف ،  DNAلكل خلیة سلسلة من حوامض 

شریطا یقاس طولھ بمقیاس الملیمتر الواحد وبالنسبة للإنسان  DNAمن الملیمتر یشكل حامض 

                                                           
١
  ٥٦و  ٥٥، ترجمة فوزي شعبان ، المكتبة العلمیة ، صفحة ) أصل الإنسان(موریس بوكاي ، كتاب : د  - 
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بعدا یقاس بالأمتار ویتجاوز الطول الإجمالي  DNAفیما یتعلق بكل خلیة فإن لشریط حامض 

 ١)حسب ب كورلسكي(لأرض والشمس ین االموجود عند الفرد المسافة ب DNAلحامض 

ولننتقل إلى مرجع آخر حتى نقترب أكثر من الواقع الذي یحدث داخل الخلیة لنعلم عمّ نتحدث 

   : حیث جاء فیھ " وھم الإلحاد"الدكتور عمرو الشریف بالضبط ، و ھو كتاب 

دفة اصمقد تكونت بال) RNAوال   DNAال –البروتینات (یدعي الملاحدة أن جزیئات الحیاة (

دفة والعشوائیة اصملنشأة الحیاة، تعال نتأمل دور ال كافٍ والعشوائیة ویعتبرون أن ذلك تفسیرٌ

في نشأة جزيء واحد من البروتینات، إذا نظرنا إلى جزيء الھیموجلوبین الذي یحمل 

الأوكسیجین في كرات الدم الحمراء والمسؤول عن لون الدم الأحمر نجد أنھ یتكون من أربع 

من  ھي تكرار لعشرین نوعاً اًأمینیّ حمضاً ٥٣٩ل من الأحماض الأمینیة یبلغ مجموعھا سلاس

ھذه الأحماض، وبحسبة ریاضیة بسیطة نجد أن عدد الترتیبات المحتملة التي یمكن أن یتراص 

 ، غیر أن ترتیباًاً صفر ٦٢٠وعلى یمینھ ) ١(مقداره  مھولاً یبلغ رقماً اًأمینیّ اًحمض ٥٣٩بھا ال 

ھو المطلوب كي یؤدي الجزيء وظیفتھ في نقل الأوكسجین في جسم الإنسان، مع  حداًوا

یعمل بطریقة معیبة  ملاحظة أن وجود خطأ في موضع حمض أمیني واحد كفیل بأن ینتج جزیئاً

وبعد تراص الأحماض الأمینیة لتكوین السلاسل الأربع تأتي أھم ، وقد لا یعمل على الإطلاق

ء البروتین وھي الھیئة التي تلتف بھا ھذه السلاسل، إنھا عملیة بالغة عملیة في تخلیق جزي

التعقید ولتوضیح مدى ذلك نقول أننا إذا وضعنا المعلومات المطلوبة للف سلسلة جزيء بروتیني 

في سوبر كمبیوتر لیقوم بھذه العملیة بمحاولات ) یتكون من مائة حمض أمیني مثلاً(صغیر 

من السنوات بینما یتم ذلك في الخلیة  اًصفر ١٢٧حوالي واحد وأمامھ عشوائیة فإنھ سیستغرق 

الحیة في جزء ضئیل من الثانیة ولو تمت ھذه العملیة على ھیئة غیر صحیحة یمكن أن تنتج 

حتاج الكائنات الحیة إلى مئات ت(دفة اصم، لذلك فإن إمكان تكون جزيء بروتین بالقاتلاً سماً

یتطلب مادة یزید مقدارھا بلیون مرة على مادة الكون كلھ حتى ) لاف من أنواع البروتیناتالآ

یمكن للتوافقات العشوائیة المثمرة أن تحدث وتستغرق ھذه المحاولات مدة أطول من عمر الكون 

   ٢)بملیارات المرات

  عند الملحدین؟   ألا تعني ھذه الأرقام الضخمة شیئاً

وبین الجزيء الخلیة الحیة  بینالكبیر  فارقال ىأردنا بھا لفت الأنظار إلھذه مقتطفات قلیلة 

الحقیقي للقفزة التي  حتى یتضح الحجم -حتى لو كان جزيء أحد الأحماض الأمینیة  -المادي 

دون أن یملك  الخلیة الحیة ىإلریتشارد في عبارتھ السابقة من الجزيء المادي مباشرة  :دقفزھا 

اكتفى بالقول أن الكیمیاء یمكنھا یوماً  ، لذلك حدوث ذلكمكانیة اً لإصوراً منطقیّحتى ت دلیلاً أو

فادح في الخطأ ال إنكیمیاء، ما أن تنجح في تخلیق مادة الحیاة و اعتذر بأنھ لیس متخصصاً في ال

ھذا التصور ھو الاعتقاد بأن تكون جزیئات من الأحماض البروتینیة أو الأمینیة ینتج بعد سلسلة 

  : و حجم ھذا الخطأ یتضح من المثال التالي ،  اًمن التطور كائناً حیّ

تصور لو أننا وضعنا كل المواد اللازمة لصناعة جھاز كمبیوتر حدیث في صندوق وتركناھا 

دفة وبشيء من الحظ السعید أن اصمطریق الفھل یمكن عن  –ملیار سنة مثلاً  –لمدة طویلة 
                                                           

١
 بتصرف) ٧٣ – ٦٣(المرجع نفسھ ، صفحة  - 
٢
 ٧٦ھجریة ، صفحة  ١٤٣٥، ھدیة مجلة الأزھر لشھر المحرم  عمرو شریف ، كتاب وھم الإلحاد: أ د  
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ملیار ملیار صندوق  لو وفرناتتشكل لتصنع لنا جھاز كمبیوتر ؟ بالطبع لن یحدث ھذا حتى 

        وانتظرنا حدوث المعجزة لمرة واحدة و في صندوق واحد،   أنفسھا المواد  یحتوي على

لو جمعنا كمیة ھائلة من الأحماض الأمینیة و خلطناھا تحت كل الظروف المطلوبة للحیاة  فكذلك

ة المعلومات ولا حتى بعد لجفإن ذلك لن ینتج خلیة حیة تملك آلیة التكاثر و التشفیر و معا

ئات الأحماض الأمینیة ولكنھا كائن الخلیة الحیة لیست مجموعة من جزیالسنین، لأن  ملیارات

  یؤدي كل جزء فیھ وظیفة معینة مرتبطة بكل الأجزاء الأخرى المحیطة بھ ، متكامل عاقل  حي

اث استطاعوا أن ینتجوا مع الملحدین بأن الكیمیائیین بعد كثیر من الأبح دعونا نفترض: والآن 

داوكنز كخطوة : كما شرح لنا د DNAجزیئات الأحماض الأمینیة في المختبرات و أنتجوا ال 

أولى لظھور الحیاة على الأرض ، ھل سینتج ذلك خلیة حیة تبدأ منھا شجرة التطور ؟ إن غایة 

 -وھو الجزء الذي یشبھ ذاكرة الكمبیوتر  –مادة الكائن الحي جزء من ھذه الخطوة سیكون جمع 

: ، و التصور الذي طرحھ د ادیق الكمبیوتر المذكورة في المثال السابقصنفي صندوق یشبھ 

بأن أحد الصنادیق  ج خلیة حیة ھو نفس التصور الخاطئدوكنز بأن ذلك سینجح في إنتا

في تصنیع كمبیوتر ر عن طریق التطونجح سیالمحتویة على المواد اللازمة لصنع كمبیوتر 

   ) التصویر(التي شرحھا لنا السیر انتوني فلو وھو یتحدث عن مشكلة  ھذه ھي العقبة حدیث ،

ما قالھ عن الدلیل ترض أن كل أعلى ، و نف ىمستوداوكنز إلى  لننتقل مع الدكتور: والآن 

تشبھ  الإحصائي صحیح ، بمعنى أننا تخطینا عقبة التصویر و أصبح لدینا مادة ھلامیة

ھل ھذا یؤدي إلى ظھور الكائن الحي ، بالطبع في المظھر الخارجي،  المخلوقات وحیدة الخلیة

عبر ملیارات السنین  )التطور(ن ھذه الخطوة تشبھ تصورنا بأن قوة الفعل التراكمي أو لا ، لأ

 ، و إن في أحد الصنادیق المذكورة منذ قلیل نجحت في تشكیل و تصنیع جھاز كمبیوتر حدیث

لكننا سنرضى بھذا الجنون للحظات حتى نسیر مع  ،الجنونمن  اًنوع كان تصدیق حدوث ھذا

   الملحدین إلى آخر الطریق،

من الحدید و الزجاج و البلاستیك و الأسلاك  تصدیق إمكانیة الحصول على كومة بعد: والآن 

، ھل یمكن لھذه الكومة العمل كجھاز كمبیوتر  عن طریق التطور على شكل جھاز كمبیوتر

  الطاقة الكھربائیة ؟ بالطبع لا حقیقي بدون عملیة البرمجة و بدون امداده ب

من الذي یستطیع برمجة ھذه الكومة من المواد لإعدادھا للعمل بالطریقة التي : و السؤال الآن 

ة البرمجة ؟ و ما ھو المستوى یعمل بھا الكمبیوتر ؟ وما ھو حجم المعلومات اللازمة لعملی

  اللازم لیكون علیھ المبرمج حتى یتمكن من اعداد ھذه الكومة للعمل على أكمل وجھ ؟ 

: على حد وصف د -ھل القوة الخارقة للتطور التي لا تفھمھا عقول المؤمنین : والسؤال الأھم 

قادرة بعد ملیارات كافیة من السنین على إمداد ھذه الكومة بكل البرامج  –ریتشارد دوكنز 

   صمم كل جزئیة من ھذه البرامج ؟اللازمة بدون تدخل من المصمم الذي 

على جمیع المعلومات  أن كومة النفایات ھذه یمكنھا الحصولببساطة ، الملحدون یصدقون 

السعید ، و أنھا عبر ملایین كافیة من  اللازمة للبرمجة عن طریق التطور و بشيء من الحظ

في اكتساب كل البرامج الدقیقة و الحدیثة التي أنتجتھا شركة مایكروسوفت  ستنجحالسنین 

لأنھم عملیة في الثانیة الواحدة ،  از كمبیوتر قادر على معالجة ملیوناللازمة لتشغیل جھ
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بدایات بسیطة جداً ثم یقوم الفعل یصدقون بأن أي نظام مھما بلغ من التعقید یمكن أن ینشأ من 

        التراكمي للتطور بالوصول إلى أي درجة من التعقید مھما كانت لاإحتمالیة 

 حیة آلیةالغیر حدین عن استحالة اكتساب المادة ما حاول العلماء شرحھ للمل ھذا المثال یوضح

على و  دادھا بھذه الآلیاتالتشفیر ومعالجة المعلومات دون تدخل مبرمج قادر على إم التكاثر و

حتى لو أثبت العلم صحة نظریة  –لأن ھذه الآلیات درجة فائقة من العلم و القدرة والحكمة ، 

، تماماً كما أن برمجة  )إمداد خارجي(لكنھا و لیست حلقة من حلقات التطور فإنھا  - التطور 

إمداد (الأولیة وإنما ھي جھاز  الكمبیوتر لیست حلقة من حلقات تشكیل ھذا الجھاز من مواده 

مع الفارق الھائل بین المثال الذي ضربناه من مصمم یعرف لماذا ابتكر تلك البرامج ، ) خارجي

الخلیة  التشفیر و معالجة المعلومات داخلالتكاثر و وبین ما یحدث في الخلیة الحیة ، لأن نظام 

مبیوتر الموجودة على سطح لكتطلب برمجة دقیقة تزید على برمجة كل أجھزة االحیة الواحدة ی

   الأرض

و كما أن البرمجة لیست حلقة من حلقات تصنیع جسم الكمبیوتر فإن الإمداد بالطاقة الكھربائیة 

المناسبة ھي أیضاً عملیة خارجیة ولیست حلقة من حلقات تصنیع جسم الكمبیوتر ، وبالطبع فإن 

و آلاف الخطوات المتزامنة وصول الطاقة الكھربائیة إلى جھاز كمبیوتر في أحد المنازل یتطلب 

المتسلسلة و المصممة بشكل دقیق في كل مرحلة من مراحلھا بدءاً من تصمیم وإنشاء محطات 

التولید ثم محطات التحویل ثم شبكات توزیع الطاقة بالجھود الفائقة ثم المتوسطة ثم المنخفضة 

ظومة وصولاً إلى القابس المثبت بالحائط ، بالإضافة إلى ملایین الدولارات التي تتطلبھا ھذه المن

التي من المؤكد أن كل دولار منھا تم التخطیط الدقیق لإنفاقھ في المكان الصحیح عن طریق 

  یضعون الخطط الحالیة والمستقبلیة، فریق من المتخصصین الذین 

ھل یختلف معنا أحد من الملحدین في أن كلا الخطوتین ، البرمجة و الإمداد بالطاقة : والآن 

مصمم ذكي یعرف سد الكمبیوتر ؟ و أنھما لا یمكن إتمامھما بدون لیستا من حلقات التصنیع لج

ھل ھناك من یختلف معنا في أن التطور و : ؟ والأھم من ذلك  الھدف الذي یسعى إلى تحقیقھ

  الفعل التراكمي عاجزان تماماً عن إنجاز ھاتین الخطوتین حتى بعد عدد لا نھائي من السنین؟ 

لة التي سقناھا لیست مطابقة للحالة التي نناقشھا وھي حالة قد یحتج الملحدون بأن كل الأمث

لأننا استشھدنا بأشیاء جامدة لا ) والمبدأ الانثروبي الظھور التلقائي للحیاة عن طریق التطور(

  حیاة فیھا ولا تملك آلیة التطور التدریجي من تلقاء نفسھا ، 

في النقاش ، ھامة معھم إلى نقطة وفي اللحظة التي یسألون فیھا ھذا السؤال نكون قد وصلنا 

، ففي اللحظة التي تسبق الظھور التلقائي للحیاة في أول مرحلة من  منطقيونسألھم السؤال ال

            مراحلھا ھل كان ھناك في الكون سوى العناصر الجامدة التي لا تمتلك أي قدرة على التطور ؟

ھي أكبر خطایا منطقي ، الغیر  والتخمین الظنئلة المبنیة فقط على مجرد إن ھذه القفزة الھا

ھل تحول تمثال من الزجاج على شكل عصفور : ، لأننا لو سألنا أحدھم  الملحدین على الإطلاق

جمیل إلى عصفور حقیقي یأكل ویشرب و یطیر في الھواء أمر محتمل أم لا ؟ فسیقول لك على 

امتلك فجأة القدرة اً لیس محتملاً على الإطلاق ، وبالرغم من ذلك یؤمن بأن جزیئاً مادیّ: الفور 

اً منھ أن المسافة بینھما من حیث ظنّ ،إلى خلیة حیةعبر الزمن تحول ثم على التطور التلقائي 
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التعقید صغیرة یمكن للجزيء المادي قطعھا مع مرور الزمن إذا توفرت ظروف طبیعیة 

ھذا قصور ھائل في فھم و تصور طبیعة الخلیة الحیة ، إنھا كائن حي یحتوي ، وكیمیائیة معینة

وي علیھا جسم الإنسان ، وإن كانت بشكل مختلف ، قد تكون على كل درجات التعقید التي یحت

ھناك كائنات صغیرة لا ترى بالعین ھي أشد فتكاً  ،أقل من حیث الحجم ولكنھا لیست أقل تعقیداً

، والعلماء یجمعون على قدرة  تسبب الكولیرا و الإیدز من أقوى جیوش العالم ، مثل تلك التي

أشكال المضادات التي ینتجھا البشر والعودة للظھور بأجیال ھذه الكائنات على التغلب على كل 

، وھذا تعقید لم تصل إلیھ الأجیال البشریة حتى الآن ، و  داتجدیدة لا تؤثر علیھا ھذه المضا

ھناك من الأمراض و الأوبئة التي تظھر فجأة بسبب أنواع لا یعرفھا البشر من ھذه الكائنات 

خر على مر التاریخ ، وھي كائنات خارج كل تصنیفات التي لا یتوقف ظھورھا من حین لآ

العلماء ، كل ھذا یثبت أن أصغر خلیة حیة لا تختلف في بعدھا الشاسع عن الجزيء المادي عن 

ودة في الحیوانات الفقاریة بما فیھا الإنسان ، فكل الصفات والآلیات المعقدة اللازمة للحیاة موج

، وكما لا یمكن لعاقل أن یتصور تحول أنفسھا ة و الإبھار الكفاءة والدقجمیع الأحیاء و تعمل ب

الدرجة يء المادي إلى خلیة حیة یحمل جزيء مادي إلى إنسان فإن احتمال تحول ھذا الجز

  إحتمالیة  من اللانفسھا 

ما ، لكننا ضد  نظریة التطور ، فھناك علماء مسلمون یؤمنون بالتطور بنسبة نحن لا نجزم بخطأ

ھذه النظریة ، فالملحدون باعترافھم ھم لم یتخطوا الدرجة الأولى من السلم ،  الخداع المبني على

و ھي الفرضیة المستحیلة التي تتصادم مباشرة مع العلم و العقل في آن واحد ، تلك ھي فرضیة 

سلم ویبدؤون في الحدیث إلى خلیة حیة ، لكنھم مع ذلك یقفزون إلى أعلى ال الجامدة تحول المادة

لناس في الحقیقة ھم لا یخدعون ا. وجود االله عز وجل عن تطور الكائنات الحیة كدلیل على عدم

  و إنما یخدعون أنفسھم 

  :ماذا قال العلماء عن نظریة التطور : ثالثاً 

 ذكرنا من قبل أننا لا نجزم بخطأ نظریة التطور ، ونحن لا نتخطى العلماء المتخصصین في أي

مجال من المجالات ، فقد علمنا االله عز وجل في القرآن الكریم ألا نتعدى حدودنا و أن نذھب 

فاسألوا أھل "إلى العلماء المتخصصین و نحترم آراءھم ، فقد قال تعالى في سورة الأنبیاء 

  ٧" الذكر إن كنتم لا تعلمون

 عن نظریة التطور بشكل لا یقبل المزید ، فقد " وھم الإلھ"ولأن الدكتور ریتشارد دافع في كتابھ 

أن النظریة تحتوي على  أن نشیر إلى وجود فریق آخر من العلماء یؤكدونأصبح من الواجب 

مركز الخلق (براون من  الدكتور والتأخطاء جسیمة تشكك فیھا من الأساس ، من ھؤلاء 

ھناك (نقلاً عن ھذا العالم مقالة مترجمة بعنوان ) التوحید(فقد نشر على موقع منتدى ، )العلمي

   :لكن أھم ما في مقالتھ الفقرة التالیة ،  ١)سبباً لتشك في نظریة التطور ٢٥

الدلیل الوحید على وجود  - إنسان بیلتداون كان مجرد أكذوبة ..  لم یكتشف أبداً" لرجل القردا"

من اكتشافھ إنسان  أقرّ إیجن بابیوس، بعد أربعین عاماً -ن سن خنزیر بري إنسان نبراسكا كا

عتبرت جماجم إنسان بكین، في نظر كثیر من العلماء، ا -من القرود  اًأنھ لم یكن إلا نوعجاوا، 
                                                           

١
والت براون : نقلاً عن د ) سبباً لتشك في نظریة التطور ٢٥(منتدى التوحید ، الأقسام العامة ، قسم الحوار عن المذاھب الفكریة ،  - 

  ، مركز الخلق العلمي



25 
 

أن النوع ھومو إیریكتس لم یكن كثیر من الخبراء الیوم یعتقدون  أصبح –بقایا لنوع من القرود 

   "ضمن الأنواع الحیة ینبغي إدراجھ

في  الملحدینھي تساھل العلماء وومؤسفة في نفس الوقت ، لأن ھذه الفقرة توضح حقیقة ھامة 

تزویر الحقائق العلمیة ، ھذا أمر بالغ السوء ، وھو یشبھ قیام رجال الدین بتزویر الحقائق الدینیة 

ا تأیید و خضوع الناس الذین لتتماشى مع مناخ عام سائد یخافون إذا جھروا بالحقائق أن یخسرو

یمثلون ھذا المناخ العام ، وكلا الطرفین لا ینظر إلى المسؤولیة الخطیرة الملقاة على عاتقھ في 

      تعلیم الناس الحقائق كما ھي ، لكنھ ینظر إلى المكانة والشھرة وجني الأموال   

----------------------------  

  : الفرضیة الإحصائیة

داوكنز أن العدد الھائل من الكواكب الذي یقدر بملیارات الملیارات یؤمن فرصا  :دیفترض 

دفة ولو لمرة واحدة في التاریخ ویؤدي ذلك إلى نشوء الحیاة من اصمكبیرة لإمكانیة حدوث ال

ثم یكمل  ، وبدعم من المبدأ الانثروبي ببساطة لأننا ھنا بتأثیرات كیمیائیة  الجزيء المادي

  ،بكل سرور على حد تعبیره  التطور الدارویني مسیرة الكائنات الحیة

فتحت ،  ي فلو لیجیب على ھذا الزعمالسیر انتون -سابقاً  –زعیم فلاسفة الإلحاد وسوف نترك  

) رحلة عقل(عمرو الشریف في كتابھ  نقل د "ھناك إلھ" كتابھ عن "ثم أدرت الدفة"عنوان 

   :الفقرات التالیة 

عقدت في جامعة (ثم جاءت اللحظة الحاسمة، ففاجأت الجمیع في أھم مناظراتي العلنیة " 

وفسرت ذلك بأن ما أثبتھ ) الوجود الإلھي(بأنني قد صرت أقبل فكرة ) ٢٠٠٤نیویورك عام 

العلم الحدیث من تعقید مذھل في بنیة الكون یشیر إلى وجود مصمم ذكي، كذلك فإن البحوث 

 DNAالحیاة وما تكشف من بنیة شدیدة التعقید وطریقة أداء مذھلة لجزيء  الحدیثة حول أصل

  " یؤكد حتمیة وجود المصمم الذكي

لا (لیق صادق طریف سوشیتد برس ھذا الخبر إلى أرجاء الأرض مع تعوقد نقلت وكالة أنباء الا

  ) ھرة للعلم الحدیث ھو اكتشاف أن ھناك إلھاابكتشافات الشك أن أعظم الا

  :  قائلاً  یكمل السیر انتوني فلو كلامھثم 

  : برھان القرد

إذا اجتمع فیھ الدلیل على صدق الرأي  إن البرھان الفلسفي یعتبر متكاملاً: تقول القاعدة الفلسفیة 

في كتابھ " جیرالد شرویدر"تفنید العالم  مع الدلیل على خطأ الرأي المقابل، لذلك أعجبني كثیراً

یشبھ القائلون بھذا الرأي إمكانیة نشوء الحیاة ،  "برھان القرد"ي یسمونھ علم الإلھ للدلیل الذ

دفة بمجموعة من القردة تدق باستمرار على لوحة مفاتیح الكمبیوتر ویرون أن القردة اصمبال

یمكن أن تكتب بالصدفة في إحدى محاولاتھا اللانھائیة قصیدة لشكسبیر، یبدأ شرویدر تفنیده 

لمجلس القومي البریطاني للفنون وفیھا وضع الباحثون ستة من القردة بعرض تجربة أجراھا ا

  في قفص لمدة شھر وتركوا معھا لوحة مفاتیح بعد أن دربوھم على دق أزرارھا 



26 
 

صفحة مكتوبة دون كلمة واحدة صحیحة حتى لو كانت ھذه الكلمة من حرف  ٥٠كانت النتیجة 

) ومسافة بعده حتى نعتبره كلمة Aحرف  بد من وجود مسافة قبل لاحظ أنھ لا( Aواحد مثل 

فإن إمكانیة الحصول ) رموز ٤+ حرفا  ٢٦( وإذا كانت لوحة المفاتیح تحوي ثلاثین مفتاحاً

   ١/٢٧٠٠٠أي  )١/٣٠x٣٠x٣٠(دفة عند كل محاولة تصبح اصمعلى كلمة من حرف واحد بال

بنتائج عرضھا  بعد ذلك طبق شرویدر ھذه الاحتمالات على قصیدة سوناتا لشكسبیر فخرج

  : كالتالي

 Shall I compare thee to a summer"s(اخترت لشكسبیر سوناتا التي تبدأ ببیت 

day ( ما ھي احتمالیة أن نحصل بالطرق على حرفاً ٤٨٨وأحصیت عدد حروفھا فوجدتھا ،

نفسھ ترتیبھا حرفا ب ٤٨٨أي أن تترتب ال (؟ أزرار لوحة الكمبیوتر على ھذه السوناتا بالصدفة

  مرة أي ٤٨٨مضروبة في نفسھا  ٢٦على  ، إن الاحتمال ھو واحد مقسوماً)في السوناتا

  ) ٦٩٠-١٠أي ما یعادل   ٤٨٨-٢٦( 

وجدوھا ) إلكترونات وبروتونات ونیوترونات(وعندما أحصي العلماء عدد الجسیمات في الكون 

ت تكفي لإجراء معنى ذلك أنھ لیس ھناك جسیما ،اًصفر ٨٠أي واحد وعلى یمینھ  ٨٠+١٠

   ٦٠٠+١٠المحاولات وسنحتاج إلى مزید من الجسیمات بمقدار 

من الملیون من الجرام  وإذا حولنا مادة الكون كلھا إلى رقاقات كمبیوتر تزن كل منھا جزءاً

في  ةمن القردة بسرعة ملیون محاول وافترضنا إن كل رقاقة تستطیع إن تجري المحاولات بدلاً

محاولة أي أنك ستحتاج  ٩٠+١٠المحاولات التي تمت منذ نشأة الكون ھي الثانیة نجد أن عدد 

   نفسھ المقدارأكبر للكون ب أو عمراً ٦٠٠+١٠أكبر بمقدار  مرة أخرى كوناً

  دفة حتى لو كان الكاتب ھو الكمبیوتر ولیس القردة اصملن نحصل على سوناتا بال یقیناً

ھا ما یشاء لیستر بھا جھلھ كل مدع ینسب إلی، فالمتخصصون لم یتركوا دفة قانوناًاصمإن لل

 Universal(لقد حدد المتخصصون ما یعرف بمقدار الاحتمال الملزم  ،أدلتھ يوتھاو

Probability Bound (دفة وحدھا ویبلغ ھذا اصمالذي یستحیل بعده حدوث أمر ما بال

خبرت شرویدر بأن أ ؟ ٦٩٠+١٠: ١دفة أمر احتمالھ اصمفھل یمكن أن یقع بال ١٥٠+١٠الاحتمال 

أن یكون كومة من النفایات بالرغم من جرأة من  ثبت لي أن برھان القردة لا یعدوطرحھ ھذا أ

یعرضون ھذا البرھان ویدعون أن القردة یمكن أن تكتب روایة كاملة لشكسبیر مثل ھاملت أو 

تابة سوناتا وإذا كان ھذا الرأي یعجز عن إثبات إمكانیة ك، عطیل أو حتى روایات شكسبیر كلھا

  دفة من المادة غیر الحیة؟اصمدفة فھل سینجح في تفسیر نشأة الحیاة بالاصمبال

البرھان العقلي الذي یستند إلیھ الملاحدة وإذا أضفنا إلى ذلك  نھار تماماًابھذا العرض لشرویدر 

اكتمل  DNAلیة عمل جزيء آلھائل في بنیة الكون وفي بنیة وقوة البرھان الذي یقدمھ التعقید ا

على وجود ) لالدلیل على صدق الرأي مع الدلیل على خطأ الرأي المقاب(لدینا البرھان الفلسفي 

  ١) الإلھ الحكیم القادر

                                                           
١

 ٦٩و  ٦٨الطبعة الخامسة ، صفحة أ د عمرو شریف ، كتاب رحلة عقل ، مكتبة الشروق الدولیة ،  -
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مع  مع نفسھ وصادقاً وھو مثال رائع لرجل عظیم كان صادقاً ،نتوني فلوأإنتھى كلام السیر 

ولقد كان من كلامھ العظیم  ، حیث یقوده ولیس العكس ىلدلیل العلمي فسار خلف الدلیل إلا

عن قوم بدائیین " ھناك إلھ"تعلیقھ على القصة المعبرة التي ذكرھا في الفصل الرابع من كتابھ 

یمكن أن یكون أداة  يءھم لكنھم رفضوا تصدیق أن ھذا الشعلى شاطئ جزیرت الاًوجدوا جوّ

دیمة التي حملتھم تواصل مع مخلوقات أخرى أكثر منھم حضارة ووقعوا في أسر تصوراتھم الق

بقة اسالحكایة الرمزیة أن مفاھیمنا ال تؤكد ھذه(على تحطیم الجھاز، وكتب تعلیقھ كالتالي 

والصواب أن ندع للبراھین والحجج الجدیدة  ،توجھ تحلیلنا للظواھر وللبراھین والحجج 

ما یعیقنا عن  الفرصة لأن تعید تشكیل مفاھیمنا وآرائنا، إن تمسكنا بمفاھیمنا السابقة كثیراً

       ١)التفكیر في مفاھیم أرحب عن العالم

    : المبدأ الانثروبي

كبدیل للتصمیم في المرحلة التي تسبق التطور ریتشارد : الدلیل الانثروبي كما شرحھ د

كائن حي قصد بھ العبور بالجزيء المادي إلى مرحلة ظھور أول ھو دلیل إحصائي الدارویني 

، وخلاصتھ أن أصل الحیاة ھو حدث لا إحتمالي بشكل كبیر لكنھ أو أول عنصر قابل للتكاثر 

والعدد الكبیر جداً من  وعلى كوكب مناسب تماماً لظھور الحیاة لأننا ھنا ، فقطحدث مرة واحدة 

ي بدأ منھ الكواكب المناسبة لاحتضان الحیاة یؤمن فرصة جیدة للظھور التلقائي لأصل الحیاة الذ

  التطور وھو العنصر القابل للتكاثر

وقد ذكرنا في السطور السابقة رد السیر أنتوني فلو على الجانب الإحصائي في ھذا الدلیل ، لكن 

ریتشارد : یجب علینا توضیحھ ، وھو افتراض دغیر صحیح و في ھذا الدلیل جانباً ھاماً ھناك 

و قد  واحدة على كوكبنا المناسب لظھور الحیاة،أن أصل الحیاة ھو حدث واحد و أنھ حدث لمرة 

  : ذكر في شرحھ للمبدأ الانثروبي النسخة الكوكبیة ما یلي

جذور التطور في نطاق الكیمیاء غیر الحیویة تبدو و كأنھا تؤمن فراغاً أكبر من أي تحول في "

، لكنھ لا یعطي طریق التطور لاحقاً، بمعنى ما فھو فعلاً فراغ كبیر ، وھذا المعنى خاص جداً 

أصل الحیاة یجب أن یكون قد حدث مرة واحدة فقط ، وبذلك نسمح لأنفسنا بأن . راحة للمتدینین

       ٢"نعتبره حدثاً على قدر كبیر من اللاإحتمالیة

والظھور التلقائي كما وضحھ لاحقاً ھو الظھور بدون وجود مصمم وبدون وجود غایة ، وقد 

  : للتعبیر عن السبب في ھذا الظھور التلقائي ، حیث قال " المصادفة"اختار  كلمة 

ولكن الظھور التلقائي للجزيء القابل للتوارث بالمصادفة یبدو للعدیدین غیر محتمل ، وربما "

     ٣"بشكل كبیر ، وسأبقى عند ھذه النقطة لكونھا مركزیة في ھذا القسم من الكتاب حتماليأنھ لا إ

ھل تحول الجزيء المادي إلى جزيء قابل للتوارث بالمصادفة ، ھل ھذا حدث : والسؤال الآن 

واحد أم أكثر من حدث ؟ وھل یحتاج إلى مصادفة واحدة أم إلى عدد لا نھائي من المصادفات ؟ 

                                                           
١
  ٧٣أ د عمرو شریف ، المرجع السابق ، صفحة   - 
٢
  ٢٥، سطر  ١٣٦ریتشارد دوكنز ، كتاب وھم الإلھ ، الطبعة العربیة الثانیة ، ترجمة بسام البغدادي ، صفحة : د - 
٣
 ١٣سطر  ١٣٩المرجع نفسھ ، صفحة  - 
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نحاول تصور حدث أقل بكثیر من ھذا الحدث ونقوم بالمقارنة على ذا السؤال للإجابة على ھ

  : النحو التالي 

نختار أبسط الأشیاء تعقیداً في عالمنا ولیكن القلم الرصاص الذي یستخدمھ تلامیذ المدارس 

عنا الابتدائیة ، ھل ھذا القلم أكثر تعقیداً أم الجزيء القابل للتوارث ؟ بالطبع یتفق الملحدون م

، كما یتفقون معنا أنھ قبل ظھور   على أن الجزيء القابل للتوارث أكثر تعقیداً بملایین المرات

الجزيء القابل للتوارث لم یكن ھناك سوى الأشیاء الجامدة غیر العاقلة وغیر الغائیة و غیر 

 ربأكبشكل تلقائي وعلیھ فإن احتمال تحول الجزيء المادي إلى قلم رصاص القابلة للتطور ، 

       وبالنسبة نفسھا بین مستوى التعقید في الحالتین من احتمال تحولھ إلى جزيء قابل للتوارث 

المبدأ الانثروبي وبما أن كوكب الأرض  مع بعض الحظ و بتطبیقالمصادفة ب ھالآن أن فترضن

صالح تماماً لوجود القلم الرصاص على سطحھ ، سیظھر بشكل تلقائي قلم رصاص كالذي یباع 

وما ھو عدد المصادفات المتزامنة في المكتبات ، ما ھي احتمالیة حدوث ھذا الحدث ؟ 

  والمتسلسلة اللازمة لإتمام ھذا الحدث البسیط ؟ 

 مم ٢سطوانة بقطر أن على شكل أن القلم الرصاص مصنوع من قلب من الكربو اًنعلم جمیع   

وینتھي بأسطوانة معدنیة رقیقة بنفس القطر ، تقریباً  مم ٦سطوانة من الخشب بقطر أب ةمغلف

  :  ، نحاول الآن تخیل عدد المصادفات المطلوبةتحتوي على قطعة من المطاط 

للعدد  مساوٍھي أن یجتمع عدد محدد من ذرات الكربون من تلقاء نفسھا : مصادفةفأول 

خر مثل الكرة أو آمم ولیس على أي شكل  ٢٠٠مم وطولھا  ٢سطوانة قطرھا أالمطلوب لتشكیل 

لتدخل فیھ  نفسھا بالأبعاد وھي وجود قالب إلى مصادفة ثانیةالمكعب، وربما یحتاج تنفیذ ھذا 

حتمال حدوث ھاتین اھي نسبة  ما(ذرات الكربون وتتشكل بالحجم والشكل المطلوبین 

واحداً احتمالاً ولو ألیس ھذا مستحیل الحدوث ؟ لكن دعونا نفترض أن ھناك ) ؟اًالمصادفتین مع

  على ملیار لحدوث ذلك 

ھي أن تتشكل قطعة من الخشب الجید من تلقاء نفسھا أو ربما بفعل الریاح : الثالثة مصادفةوال

مم  ٢٠٠مم وبطول  ٢مم والداخلي  ٦سطوانة مستقیمة مفرغة قطرھا الخارجي أعلى شكل 

أنھا مستحیلة  أعتقد) حتمال حدوث ھذه المصادفة؟اھي نسبة  ما(عبر عدد كاف من السنین 

  ملیار أیضاً   ىنھا واحد علإالحدوث ولكن لنقل 

ھي حدوث المصادفة الأولى والثانیة والثالثة في مكان واحد على سطح ھذا : والمصادفة الرابعة

  لنقل واحد على ملیار ) حتمال حدوث ھذه المصادفة؟اما ھي نسبة (الكوكب الفسیح 

في وقت واحد من عمر الأرض البالغ أربعة ملیارات  اًھي حدوثھا جمیع: والمصادفة الخامسة

  ملیار   ىلنقل واحد عل) حتمال حدوث ھذه المصادفة؟اما ھي نسبة (ونصف ملیار عام 

سطوانة الكربون حتى یصبح المحور أتجاه اأن تتحرك قطعة الخشب في : والمصادفة السادسة

ریاح ممكن لھذا الاحتمال أن یتحقق الطولي لكل منھما على استقامة واحدة، لنفرض أنھ بفعل ال

  بنسبة واحد في الألف 
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سطوانة الكربون في الدخول إلى داخل القطعة الخشبیة حتى أھي بدء  :السابعة مصادفةوال

ألیس ھذا الاحتمال ) حتمال حدوث ھذه المصادفة؟اما ھي نسبة (النھایة لتشكل القلم الرصاص 

من القطعتین إلى الالتحام  یّاًھناك ما یدعو أمستحیل الحدوث بشكل قاطع وذلك لأنھ لیس 

 ،عاقلة لا تعرف بالطبع ما ھو استخدام القلم الرصاصال بعضھما ببعض، فھذه الأشیاء غیر

ثابتة نحو  اتقدمان بخطتوبمعنى آخر لیس ھناك ھدف نھائي لدى كل من القطعتین یجعلھما 

، و ھنا " الغائیة"إنتاج قلم رصاص، وھذا ما عبر عنھ السید فلو في شرحھ لسمات الحیاة بلفظ 

ینقطع الخیط وتتوقف العملیة التسلسلیة ، لكن دعونا نفترض أنھ برغم عدم معرفة القطعة 

ه الخشبیة وكذلك أسطوانة الكربون ما ھو الھدف من الأحجیة ، فسوف تتحرك كل منھما تجا

الأخرى بفعل عوامل التعریة و درجة الحرارة والضغط لإنجاز المھمة ، كم یبلغ احتمال دخول 

أسطوانة الكربون في القطعة الخشبیة ؟ ھل یمكننا أن نفترض رقماً لھذا الاحتمال ولیكن واحداً 

  على ملیار ملیار ؟ 

لسلة إلى قطعة رقیقة بدء تشكیل قطعة من خام الحدید عبر عملیات متس: والمصادفة الثامنة 

ھذا النوع من الحدید ینتج في أفران لصھر الحدید درجة  –مسطحة من الحدید القابل للإنثناء 

بسمك جزء من المللیمتر وبالطول والعرض المناسبین  - حرارتھا ألف وخمسمائة درجة مئویة 

قیام بالتحرك نحو تماماً لتشكیل أسطوانھ معدنیة بقطر مساوٍ لقطر الأسطوانة الخشبیة ، ثم ال

یبلغ ھذا الاحتمال ؟ ألیس ھذا مستحیل الحدوث ؟ لكن قطعة الخشب و الالتحام بھا ، كم 

   لنفترض أنھ یبلغ واحداً على ملیار ملیار   

ھي بدء تشكیل قطعة من المطاط الخام على شكل أسطوانة بالقطر المطابق : والمصادفة التاسعة

الخطوة ممكنة الحدوث ، لكن افتراض وجودھا في نفس  قطعة الخشب ، ولنفترض أن ھذه لقطر

الزمان والمكان ثم التحرك للالتحام بأسطوانة الحدید یرفع قیمة اللاإحتمالیة إلى قیم لا نھائیة ، 

      لكن لنفترض أن ھذا الاحتمال نسبتھ واحد على ملیار

، ھي أن تحدث جمیع المصادفات السابقة بالترتیب الذي ذكرناه بالضبط : ةعاشروالمصادفة ال

أي لا تحاول مثلاً عوامل التعریة والحرارة والضغط إدخال أسطوانة الكربون في القطعة 

الخشبیة قبل أن تكون ھذه العوامل عبر ملایین السنین قد أنھت مھمة قطع فرع الشجرة ثم تقلیمھ 

مم ، أو قبل أن  ٢لمناسبین ثم ثقبھا بالقطر الداخلي المطلوب وھو بالطول و القطر الخارجي ا

مم عبر  ٢تكون ھذه العوامل قد أنھت مھمة ضبط القطر الخارجي لأسطوانة الكربون بمقدار 

 ھي نسبة احتمال حدوث ھذه المصادفة ماملایین السنین أیضاً ، و إلا فإن العملیة كلھا ستفشل ، 

واحد  ھل نفترض أن ھذا الاحتمال الصعب یمكن حدوثھ بنسبة) ؟ أي ترتیب وتسلسل الأحداث(

  ملیار ؟  على  ملیار

حتمالیة بشكل كبیر وإنما مستحیلة الحدوث؟ لأننا في ا ذا معناه أن ھذه الفرضیة لیست لاألیس ھ

كل منھا تكاد تكون  مصادفاتال عدد ھائل من واحدة وإنما إلى مصادفةالحقیقة لا نحتاج إلى 

  الحدوث؟  مستحیلة

فیما بینھا على أن تحدث في وقت واحد  مصادفاتوالأمر الأكثر استحالة ھو أن تتفق ھذه ال

ومكان واحد وبترتیب معین لیتم في النھایة تشكیل القلم برغم أنھ من المستحیل أن تملك ذرة 
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نھائي أدنى فكرة عن المنتج الأو قطعة الحدید أو المطاط الكربون أو قطعة الخشب المستقیمة 

          )عاقلة وذكیة ؟ مصادفاتھل ھناك (،  وھو القلم الرصاص ولا عن استخداماتھ

و إلى ) مصمم( ھذا ما نحاول إقناع الملحدین بھ ، ظھور قلم رصاص في الكون یحتاج إلى

من ھذا المصمم عند بدء العمل وعند كل خطوة ) قرار(یسعى إلیھا ھذا المصمم و إلى ) غایة(

ولا من قطعة  كید لن یصدر من داخل ذرة الكربونوالقرار بالتأمن خطوات تشكیل ھذا القلم ، 

بیق وحتى لو حاولنا تط غیر عاقلة وغیر غائیة،أشیاء مھما طال الزمن لأنھا الحدید أو المطاط 

قاعدة الدكتور ریتشارد و حاولنا البحث عن سلاسل بطیئة جداً للتطور و بحثنا عن جذور 

التطور في الكیمیاء غیر الحیة فلن یظھر قلم رصاص للوجود بدون مصمم مھما رفعنا وعینا 

  أو بأي شيء آخربالانتخاب الطبیعي 

  ھل یختلف الملحدون معنا في ذلك ؟ 

لا یستطیعون إنكار أن التعقید الموجود في أول عنصر قابل للتوارث إذا كان الملحدون :  والآن

أكبر بملایین المرات من التعقید الموجود في القلم الرصاص ، وقد رأینا عدد المصادفات 

اللازمة لظھور ھذا القلم ، والتي تبلغ نسبة اللاإحتمالیة في كل منھا على حدة قیماً لا نھائیة ، 

اللازم حدوثھا في الزمان والمكان نفسیھما لظھور العنصر القابل فكم ھو عدد المصادفات 

  للتوارث ؟ 

من ریتشارد للظھور التلقائي لأول جزيء قابل للتوارث : إن تصور د: ھذا ما قصدناه من قولنا 

كحدث واحد یمكن أن یحدث لمرة واحدة وعلى كوكب واحد من ملیار ملیار الجزيء المادي 

كوكب ھو تصور غیر صحیح من وجھة النظر العقلیة ، لأنھ في الحقیقة لیس حدثاً واحداً على 

الإطلاق بل ھو أحداث كثیرة متسلسلة تحتاج إلى آلاف الخطوات المتزامنة و المتداخلة و التي 

              ماذا یفعل ولماذا ؟  لن تحدث بدون مصمم یعرف 

  :  المشھد الأخیر

قصدنا تبسیط المسألة بقدر ما نستطیع ومع   - مثال القلم الرصاص  –في المثال الذي ذكرناه 

، ولكن في تلقائیاً ذلك لم ینجح ھذا التبسیط في إقناعنا بإمكانیة حدوث ھذا الحدث البسیط 

 لأننا تحدثنا ،فالمسألة أعقد مما نتصور بكثیر،  على الإطلاق الحقیقة إن ھذا الحدث لیس بسیطاً

بعد أن تخطینا مراحل نفسھ  العنصر رات منسطوانة من الكربون من مجموعة ذأعن تشكیل 

یجاد كل من ذرات الكربون إلتي ذكرناھا وأولھا مرحلة ا ة أعقد بكثیر من الخطواتكثیر

حتمالیة ترتفع إلى قیم لانھائیة، ا ا یجعل اللانھا قطعة الخشب، وھذوالشجرة التي انفصلت ع

وھو مشھد وجود كوكب الأرض الذي ،  بالمشھد الأخیر من المسرحیةلأننا في الحقیقة بدأنا 

واستمرار الحیاة النباتیة بكل تعقیداتھا حتى یمكن أن  أةتوي على كل العناصر الصالحة لنشیح

 ریتشارد عن ثوابت :دكان بالإضافة إلى كل ما ذكر یتصادف وجود تلك الشجرة في ذلك الم

 مارتن ریس الستة التي لولاھا لما وقع ھذا الكوكب في نطاق القفل الذھبي ولما تمكن من

   الاحتفاظ بعنصر ھام مثل الكربون

حقیقتھ ریتشارد ھو في  :ددلیل الإحصائي الذي تمسك بھ ، إن الھذا ھو أھم ما في الموضوع 

، لأنھ ارتكز على المشھد الأخیر من المسرحیة وھو ھمتصلحمدین ولیس لدلیل ضد الملح
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المشھد الذي جاء بعد ثلاثة عشر ملیار عاماً، فھو یبدأ من حیث انتھى خلق الكون وأصبح ھناك 

دفة لھا عدم اصملكي یؤمن حدوث  -في نظر الملحدین  –عدد من الملیارات من الكواكب یكفي 

ھو  –ولا عذر لھم في تجاھلھ  –اً، لكن السؤال الأھم الذي تجاھلھ الملحدون احتمالیة كبیر جدّ

یحوي قدراً " Singularity"یسمى أن الكون الذي بدأ بالانفجار العظیم من جسم واحد متفرد 

بد وأن یكون ھناك من خلقھ وأودع فیھ كل ھذا القدر  اً من الطاقة والضغط والحرارة، لالا نھائیّ

ھا، ثم قدر لھذا الجسم المتفرد أن یبدأ في الانفجار العظیم في اللحظة المحددة اللانھائي من

لیستدعي ھذا الكون إلى الوجود وفقاً لعدد ھائل من القوانین الفیزیائیة الدقیقة التي تحكمت 

  ووجھت حدوث الأحداث المتتابعة عبر كل جزء من أجزاء من الثانیة حتى زمن بلانك 

سید ریتشارد تطبیق الدلیل الإحصائي لتفسیر وجود ھذا الجسم المتفرد بكل بالطبع لا یستطیع ال

، لأنھ لم یكن ھناك الملیارات من ھذا  دفةاصمما یحویھ من طاقة وضغط وحرارة عن طریق ال

دفة أخرى منذ ثلاثة عشر ملیار سنة لأحد ھذه الملیارات اصمالجسم المتفرد لكي تضمن حدوث 

الملحدین إلى آخر الطریق فسوف  ى خلق الكون، ولكي نسیر معي إلمن الأجسام المتفردة تؤد

نفترض أنھ لیس ھناك ما یمنع من وجود الملیارات من ھذا الجسم المتفرد في ذلك الزمان 

في  تنتشرالسحیق وأن ھناك عدداً كبیراً من الأكوان طبقاً لنظریة الأكوان المتعددة التي بدأت 

من الذي أوجد تلك الملیارات : ھي یطرح نفسھ بإلحاحالسؤال البدوالآن فإن  ، الأوساط العلمیة

من الأجسام المتفردة التي أنتجت كوننا و الأكوان الأخرى على فرض أن ھناك بالفعل أكواناً 

  أخرى متعددة؟ 

دفة لھا نسبة لاإحتمالیة اصمبذلك نكون قد وصلنا إلى النتیجة التي لا مفر منھا، وھي أن حدوث 

یحتاج إلى توفر ملیارات من الظروف المتشابھة لمجموعة من المواد التي لھا وجود عالیة 

نثروبي أن نتصور حدوث ھذه لیل الإحصائي مدعوماً بالمبدأ الإحقیقي لكي یمكن عن طریق الد

ولكن في الوقت نفسھ سنحتاج إلى الإجابة  ، دفة بالفعل في أحد ھذه الظروف دون غیرھااصمال

من أین جاءت ھذه الملیارات من المواد الأخرى التي لم یسعدھا الحظ : حوريعلى السؤال الم

؟  وبذلك یتبین بالدلیل دفة لھا والتي كانت لازمة لتأمین نجاح الدلیل الإحصائياصملحدوث ال

دفة لا یمكن أن تنجح في تفسیر نشأة أي شيء في الوجود لأنھا لا تحدث مطلقاً اصمالدامغ أن ال

من "ر أعداد ھائلة من الموجودات التي لا نستطیع أن نھرب من السؤال عنھا إلا عندما تتوف

وبعد إعداد المسرح بوقت  في المشھد الأخیردفة تأتي دائماً اصمفإن ال علیھ و، "الذي أوجدھا

  طویل 

دفة كمصدر لأول خلیة حیة على اصما نظریة المتتضمنھ لذینإن التناقض والسطحیة ال 

  الأرض یجعلھا من أكثر النظریات التي عرفھا البشر من حیث البطلان 

في الكون لھ وجود حقیقي مھما  يءلیس ھناك شإن الحقیقة التي لا یقبل العقل غیرھا ھي أنھ     

تشدنا  لأن أصغر الأشیاء تخفي وراءھا تعقیدات ضخمة، دفة اصمیمكن أن ینشأ بال كان صغیراً

بقوة إلى الأصول التي انحدرت عنھا والتي في النھایة ستوصلنا إلى الأصل الأول الذي لولاه 

الذي خلق وأبدع كل ما  االله سبحانھ وتعالىذلك الأصل ھو ، لما انبثق شيء للوجود من العدم 

على دفة كلمة لیس لھا وجود حقیقي اصم، إن ال في الوجود من جمال وفن وتناسق یبھر العقول

أرض الواقع و الملحدون الذین یتمسكون بھا ھم في الحقیقة یزیدون الأمر تعقیداً على أنفسھم 
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حجة ، ولكن ما لا یعلمھ فلاسفة الإلحاد أن إنسان العصر الحجري لم یكن عنده أي  قبل غیرھم

لذلك یجب أن یفیق كل من یظن أن ) دفةاصمال(نفسھا ھذه الحجة ینكر بھا وجود الإلھ إلا 

 –لأن الملحدین  ھذه أكبر خدعة عرفھا الإنسان ،الإلحاد مبني على أساس من الأدلة العلمیة

یجاھدون بكل ما أوتوا من قوة لكي یعیدونا إلي العصر الحجري لنعیش  -دون أن یشعروا 

جد خالق ولا دین ولا یوم عیشة الحیوانات التي یظنون أنھا أبناء عمومتنا بزعم أنھ لا یو

  للحساب

  : ة من القلبكلم

أن  منصف لكل انسان وضحتإلى استدلالات السیر انتوني فلو إن مثال القلم الرصاص بالإضافة 

الأدلة على وجود الخالق العظیم أكثر من أن تحصى ولیس كما قال السید بیرتراند راسل 

إن ك فصاص بید، فحین تمسك بالقلم الر)عدم كفایة الأدلة(سبب عدم إیمانھ بالإلھ أنھ  موضحاً

دفة فكل موجود لھ من اصمجاء بال يءلیس في الوجود ش(لك  قائلاً داخلك من عقلك یھتف

ستسمع ھذا الصوت یصدر من كل ما  ،)كونبال وانتھاءً -كما رأینا  – صغیرالقلم بال أوجده بدءاً

حولك وسترى عظمة االله سبحانھ وتعالى في كل ما حولك، في جمال الطیور وروعة الأشجار 

ھرة في الحشرات والكائنات الصغیرة لكن فقط علیك ابالنجوم وصفاء الأنھار والدقة ال وعظمة

  أن تنزع النظارة السوداء حتى تستطیع أن ترى النور 

 ركتاب السی جاء في - وتعالى أي كثرة الشواھد على وجود الخالق سبحانھ –نفسھ ھذا المعنى 

كما نقلھ عنھ في كتاب  )البراھین قریبة منا(حیث یقول تحت عنوان " ھناك إلھ"أنتوني فلو 

  : عمرو شریف: رحلة عقل د 

نحن لا نتحدث ھنا عن احتمالات وفرضیات، ولكن نتحدث عن حقائق یؤدي إنكارھا إلى (

لحاد لا ینشأ عن ، لذلك نقول إن الإ الكثیر من التضارب في نظرتنا لأنفسنا وللوجود من حولنا

، غیاب الشواھد ولكن ینشأ من رفض الملحدین لأن یتأملوا أنفسھم والدائرة القریبة المحیطة بھم

  : لصیقة بنا فلنجر ھذه التجربة الألوھیةمن أجل أن تدرك إلى أي مدى تكون الشواھد على 

كن خلال ملیار عام فكر لدقیقة واحدة في المنضدة الرخامیة المقابلة لك، ھل تتصور أنھ من المم

یجعلھا واعیة بما یحیط بھا ومدركة  أو خلال فترة لا حدود لھا أن تكتسب ھذه المنضدة عقلاً

؟ لا شك أننا ببعض المعرفة بطبیعة المادة وقوانینھا  واتناذلذاتھا على الشكل الذي ندرك بھ 

  نجزم باستحالة ذلك 

 ا من الماضي دبت الحیاة في بعضفي لحظة م ھخر، إنھم یعتقدون أنآ لكن للملحدین رأیاً

المادة غیر الحیة ، ثم أصبحت واعیة ، ثم اكتسبت القدرة على أن تفكر وأن تدرك ذاتھا وتقول 

      ١")أنا  "

 --------------------------------  

  " :العمالقة"ونختم الفصل الأول بملاحظة ھامة عن 

                                                           
١
  ١١١الخامسة ، مكتبة الشروق الدولیة ، صفحة ، الطبعة ) رحلة عقل(عمرو شریف ، : أ د  - 
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نعلم أن آدم علیھ السلام كان طولھ ستین ذراعاً أي ما  -كمسلمین  –فمن المعطیات التي لدینا 

ألف  لبث في قومھشار إلى أن نوحاً علیھ السلام ربعین متراً، كما أن القرآن الكریم أالأ ربایق

ببنیتنا الجسدیة التي لا  وھو بالطبع لا یمكن أن یعیش ھذا العمر الطویل ، سنة إلا خمسین عاماً

وزناً، ونحن نرى المعمرین في زماننا  اًكیلو جرام وخمسین ستة أقدام طولاً ومائة لىتزید ع

عشرین سنة ولكن أجسادھم تنطق بأنھا أجساد غیر قابلة للاستمرار الوقد تخطى بعضھم المائة و

فإن حقیقة الحجم الھائل الذي كان یتمتع بھ  من ثم، و في الحیاة لعام آخر ولیس إلى ألف عام

والذي ظل یتناقص مع مرور الزمن ھي حقیقة واقعة سوف یثبتھا العلم قریباً إن لم یكن أجدادنا 

علم الأحافیر قد أثبتھا بالفعل، فسواء كانت الصور التي تملأ المواقع الالكترونیة لھیاكل عظمیة 

 -عملاقة لبشر مثلنا مفبركة أو غیر مفبركة فإن ھذا لن یغیر من حقیقة وجود الأجداد العمالقة 

، و ربما  شیئاً –الذین كانوا یتمتعون بكل الصفات التي نتمتع بھا من الذكاء والتفكیر والإبداع 

كان الدلیل موجوداً بالفعل لكن بعض علماء التطور یحاولون إخفاءه كما حدث في شائعة إنسان 

    والت براون أنھا كانت أكذوبة كما ذكرنا منذ قلیل : بیلتداون التي أكد د

  : اًن جدّان ھامتابح لدینا حقیقتوھنا یص

ولیس  - وربما بالملایین  – بمئات الألوف ھي أن عمر البشر على سطح الأرض یعد:  الأولى

بالألوف، لأن الإیمان بأن نوحاً علیھ السلام عاش ألفاً ومائتي عام بحسب ما جاء في العھد القدیم 

فإن   –حتى لو صدقنا ذلك  –أربعین جیلاً  وبین المسیح علیھ السلام ثم الإیمان بأن بین نوح

بخمسة آلاف وثمانمائة سنة یصبح من قبیل الإیمان  في الكتاب المقدسعمر الكون المحدد 

   بالمتناقضات والمستحیلات

ھي أن نظریة وجود جد مشترك لنا وللقرود تصبح باطلة ومتصادمة مع الحقائق  :والثانیة

، ولا نكون  التي تدعم صحة نظریة دارون تنھار كل الأدلةالعلمیة بنسبة مائة بالمائة، بل س

ن إثبات وجود ھذا الجد العملاق سیجعل مصیر نظریة التطور وخاصة فیما إمبالغین إذا قلنا 

جلط یخص الجنس البشري ھو نفس مصیر نظریة مركزیة الأرض ونظریة تكون الجنین من ت

 وعندھا سیصبح مصیر كل الكتب ،ألفین وأربعمائة عام لمدة صدقھما البشردم الحیض اللتین 

التي جعلت من ھذه النظریة أسطورة علمیة ومعیاراً لقیاس الذكاء  والمراجع والمحاضرات

ھو نفس مصیر كل الأدلة ، على أن الإلھ الخالق ھو وھم كذلك دلیلاً  و، الحضاري الإنساني و

  برونزي الساذجة التي تمسك بھا الملحدون في العصر ال

 ------------------------------ 
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  الفصـــل الثــــاني

  فرضیة الإلھ

" وھم الإلھ"ریتشارد في كتابھ  :د ن الخطأ الأول الذي وقع فیھ تحدثنا في الفصل السابق ع

  : والآن نتحدث عن الخطأین الثاني والثالث

  :ریتشارد یفرض قوانینھ على الإلھ .د : الخطأ الثاني

عقلھ  - وكل الملحدین  –ریتشارد  :د ق الذي یضع غلامحكم الإالالسجن  الخطأ الثاني ھو ذلك 

بداخلھ عند كل مناسبة یتحدث فیھا عن الإلھ، ذلك السجن ھو تلك التصورات البشریة الساذجة 

مما ورد  ھنا بمثالینفرضیة وجوده، وسوف أكتفي لما یجب أن یكون علیھ الإلھ الذي نبحث 

  : في كتاب وھم الإلھ یجسدان حجم المشكلة

  : قائلاً  عندما تحدث عن فرضیة الإلھ في الفصل الثالث ورد المثال الأول -

أي قدرات على الخلق بتعقید كاف لتصمیم أي شيء لا تأتي إلا كنتیجة تراكم تدریجي طویل (

، أي تطورات للقدرات الخلقیة یجب أن تكون بالضرورة قد حدثت في الأمد لعملیة تطوریة 

وقت متأخر من تاریخ الكون وبالتالي لا یمكن أن تكون مسئولة عن تصمیمھ، بھذا المعنى 

   ١)أنھ وھم خبیث أیضاًوفي فصل أخر سأبین  ن الإلھ وھماًسیكو

خلق ثلاثمائة ملیار مجرة  من الذي وضع ھذه القوانین الصارمة للإلھ الذي :والسؤال الآن 

لیسیر علیھا ، وما الذي یوجب على  -وھي لیست كیمین البشر  –ویقبض علیھا في قبضة یمینھ 

االله أن یكون قد تكون عبر قوانین التطور التي افترض وجودھا عالم من البشر یعیش على سطح 

الواقع في قبضة كوكب لا یستطیع الصفر الریاضي أن یعبر عن حجمھ بالنسبة لحجم الكون 

یمین ھذا الإلھ؟ ھل ھذا كلام العلماء ؟ وھل العلم یسمح بكل ھذا القدر من الخیال والاستخفاف 

  بالعقول؟

لتوضیح حجم المشكلة في ھذا الخطأ القاتل نحاول أن نتخیل أن أحدث كمبیوتر في العالم  

التواصل معھ وطرحنا  استطاع أن یعقل ویفكر مثل العقل البشري ولو بنسبة محدودة واستطعنا

ھل تعتقد أن أصل وجودك ھو إنسان فائق الذكاء وأنھ لفرط ذكائھ استطاع : علیھ السؤال التالي

أن یصمم كل جزء فیك لیؤدي دوره المحدد في منظومة العمل الذي تقوم بھ ؟ نتخیل الآن أن 

  : ھذا الكمبیوتر سیجیب علینا بالإجابة التالیة

التي ھي بالنسبة  –لا أستطیع أن أتصور ولا أن أؤمن بوجود مخلوق من وراء الطبیعة  

 -للكمبیوتر مجموعة من الأسلاك والدوائر الكھربائیة وشرائح السیلكون والحدید والبلاستیك

 إدراكھولست على استعداد لأن أتخیل أي مصمم ذكي لا ینتمي إلي العالم الذي تستطیع حواسي 

الإنسان الذي أتى من وراء الطبیعة ولا أعرف كیف جاء ما ھو إلا وھم لا وجود  ، لذا فھذا

أي قدرات على : ( نفي وجود الإنسان بشكل قاطع قائلاً ىلھ، ثم یكمل أدلتھ الذھبیة عل اًحقیقی

الابتكار بتعقید كاف لتصمیم وصنع كمبیوتر متطور مثلي لا تأتي إلا كنتیجة  لعملیة تصنیع 

                                                           
١
  ٢، سطر  ٣٣، الطبعة العربیة الثانیة ، ترجمة بسام البغدادي ، صفحة ) وھم الإلھ(ریتشارد دوكنز ، كتاب   - 
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جة تبدأ بتصنیع قطع من الحدید والكربون وشرائح السیلكون والألمونیوم طویلة ومتدر

والزجاج والبلاستیك وتشكیلھا إلى شرائح دقیقة بحیث یأخذ كل منھا شكلاً معیناً ثم تثبت 

جمیعاً في لوحة واحدة و یتم تركیب الدوائر الكھربائیة وأخیراً تتم مرحلة البرمجة التي 

  )   نیعستمكنھ من الابتكار والتص

ثم یمضي الكمبیوتر العبقري في طرح الدلیل تلو الدلیل على أن احتمال ظھور كل أجیال 

الكمبیوتر بالصدفة أكبر بكثیر من احتمال وجود المصمم الذكي المسمى بالإنسان وتكون أدلتھ 

  : ) لھطبقاً لما قرأناه في كتاب وھم الإلھ عن الصفات الواجب توافرھا في الإ( على النحو التالي

أي إنسان قادر على تصمیم جھاز كمبیوتر بشكل دقیق وببصیرة كاملة علیھ أن یكون  -

على درجة عالیة من التعقید واللا احتمالیة مما یجعل وجوده یحتاج إلى شرح أكبر من 

  الذي یفترض أن یقدمھ  

 فالواجب علیھ أن یكون لھ بلیون بلیون موجوداً لو كان حقاً –وھذا المصمم الذكي  -

أصبع لیضع كل أصبع علي دائرة من الدوائر الكھربائیة لجمیع أجھزة الكمبیوتر 

 المنتشرة في أنحاء العالم حتى یستطیع ضبط عملھا 

وحتى إذا حقق كل ما سبق فإن اللا احتمالیة في وجوده أكبر بكثیر من احتمالیة وجوده   -

درجة كبیرة  ىفع وعینا إلإذا استطعنا ر لأنھ في الحقیقة لیس ھناك حاجة لوجوده أصلاً

بعد  –خر ماھر آأن یتحقق بقیام كمبیوتر  اًوفھمنا أن صنع كمبیوتر ذكي مثلي یمكن جدّ

بتصمیم أجھزة كمبیوتر حدیثة وتصنیعھا  –وإعطائھ الوقت الكافي  اًرفع ذكائھ تدریجیّ

لا  بلا جدوى،الإنسان وبرمجتھا وتشغیلھا دون أي تدخل من ھذا الإنسان وبذلك یصبح 

 عن الحاجة ، عدیم الفائدة ، اً، زائدعن العمل، كسولاً ارتباطات، عاطلاً

ریتشارد داوكنز حین أراد إن یسوق الأدلة على عدم وجود الإلھ  :د ھذا بالضبط ما فعلھ 

الخالق، لقد أراد أن یخضع الإلھ الذي خلق ما یزید على ثلاثمائة ملیار مجرة لنظریة دارون 

ر كائنات حیة تعیش على كوكب لا یمثل حجمھ بالنسبة لما خلقھ ھذا الإلھ التي تتحدث عن تطو

  القادر العلیم حجم إلكترون الذرة بالنسبة لحجم الشمس،

 خالق الكون لا یمكن أن تنطبق علیھ قوانین البشر كما أن لملحدین أنكیف یمكن أن نشرح ل

أن جھاز كیف یمكن إقناعھم ب ؟ و رالكمبیوتجھاز تنطبق علیھ قوانین  الإنسان لا یمكن بحال أن

یجب على الإنسان أن یكون كذا وكذا حتى : لا یملك أن یقول  الكمبیوتر مھما كان متطوراً

   لمصمم الذكي الذي أخرجني للوجود أصدق أنھ ھو اأعترف بوجوده و 

 اًوكیف یمكن أن نشرح للملحدین أن الكمبیوتر لا یستطیع أن یصمم و یصنع ویشغل كمبیوتر

لما استطاع أن یخلق ھذا الكون الرائع ،  مثلھ ولذلك فإن االله عز وجل غیر مادي ولو كان مادیاً

اً من مخلوقاتھ ، ولیس ھناك من ھذه المخلوقات من یستطیع الإحاطة بذات ھذا و أنھ لا یشبھ أیّ

كبر أرسطو ھیة الفیلسوف الأ، لقد توصل إلى ھذه الحقیقة البدالإلھ إلا ما أخبرنا بھ عن نفسھ 

زال فلاسفة الإلحاد  والعشرین ما يداحل المیلاد ، والآن وفي القرن المنذ القرن الرابع قب

  -عاجزین عن فھم ما توصل إلیھ ذلك الفیلسوف العظیم، ولننظر كیف نقل عنھ السیر انتوني فلو

  : حیث قال ھیة العقلیة ھذه البد) خاتمة المطاف(تحت عنوان " ھناك إلھ" في كتابھ
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أتفق فیما توصلت إلیھ من صفات للإلھ مع ما طرحھ الفیلسوف الإنجلیزي الكبیر دیفید كونواي (

على صفات الإلھ التي توصل إلیھا الفیلسوف الأكبر  ونتفق معاً" العودة إلى الحكمة"في كتابھ 

  :قرنا من الزمان والتي یحددھا بقولھ  ٢٥والمعلم الأول أرسطو منذ 

ب الوجود ، غیر مادي ، لا یطرأ علیھ التغییر ، مطلق القدرة ، مطلق العلم إلھ واحد أحد ، واج(

  )                                                                         ، كامل الخیر

لقد أنجزت الفلسفة مھمتھا الأساسیة بنجاح عظیم عندما توصلت :  ویضیف كونواي قائلاً( 

مطلق القدرة الذي ھو الإلھ الخالق الذي المطلق العلم والإلى تفسیر نشأة الوجود بوجود العقل 

  ) لاستقبال المخلوق العاقل الحكیم الذي ھو الإنسان  اًخلق الكون لیكون معدّ

إلى وجود الإلھ وصفاتھ كان عن طریق  –وأرسطو  وكونواي –ینبغي أن أقر ھنا أن توصلي 

العقل دون الحاجة إلى تدخل یخرق قوانین الطبیعة من وحي أو معجزات كما یحدث في الأدیان 

 ١)لقد كان توصلي إلى وجود الإلھ وإلى بعض صفاتھ رحلة عقل ولیس رحلة إیمان ،السماویة

  عز وجل  ھذا كلام رجل ذكي ھداه العقل وحده إلى وجود الخالق

الصعود إلى جبل " ریتشارد في الفصل الرابع عندما تكلم عن : د فقد ذكره :  أما المثال الثاني

  : حیث قال " اللا احتمال 

أحد طرفیھ  وضحت ھذه النقطة بمثال، تخیل جبلاًأفي كتابي الصعود إلى جبل اللا احتمال ( 

 ،منحدر بشكل حاد من المستحیل تسلقھ والطرف الآخر منحدر بشكل متدرج لطیف حتى القمة

الفكرة السخیفة بأن  ،أو البكتیریا ذات المحرك المروحي في القمة یجلس نظام معقد كالعین مثلاً

، التطور  كھذا یتجمع بشكل آني یرمز بالانتقال من وادي الجبل إلى قمتھ بقفزة واحدة تعقیداً

،  على العكس من ذلك یذھب حول الجبل من الناحیة الأخرى ویصعد المنحدر البطيء زحفاً

لدرجة تدفعنا  اًبسیط ألیس كذلك ؟ مبدأ الصعود البطيء مقارنة بالقفزة الواحدة مبدأ بسیط جدّ

  ٢)للتعجب عن السبب وراء كل ھذا الوقت حتى أتى أحد ما كداروین على المسرح واكتشفھ

الحیاة الحقیقیة تبحث عن المنحدر اللطیف خلف الجبل اللا احتمالي في (ثم یقول بعد ذلك بقلیل  

وفي آخر ) حین أن الخلقیین عمیان عن كل ذلك ویركزون على المنحدر القاسي في المقدمة

والقاعدة ھي العمل كرافعة من الأسفل إلى الأعلى ولیس بالعكس كخطاف ( الفصل الرابع یقول 

ة ولیس ونحن ھنا بحاجة لرافع( ثم یلخص الفصل الرابع في ست نقاط ویذكر ما یأتي ) سماوي

وحدھا تستطیع العمل بتدرج معقول التصدیق من بدایة بسیطة لخطاف سماوي لأن الرافعة 

   ٣)لنھایة معقدة عظیمة اللا احتمالیة

من الذي وضع القاعدة الذھبیة ھذه ویرید أن یلزم بھا خالق ثلاثمائة : والسؤال المنطقي الآن 

ملیار مجرة ؟ المشكلة الكبرى عند الملحدین أنھم غیر قادرین على الخروج بعقولھم من سجن 

التصورات المحدودة بحدود كوكب الأرض، علینا جمیعا أن نفھم حجمنا الحقیقي في ھذا الكون، 

و علمنا حجمنا الحقیقي بالنسبة للكون الذي نعیش فیھ فربما استطاع الملحدون أن یحرروا فل

                                                           
١
 ٧٧للدكتور عمرو شریف ، صفحة ) رحلة عقل(نقلاً عن كتاب  - 
٢
  ١٢، سطر ١٢٣لثانیة ، ترجمة بسام البغدادي، صفحة ، الطبعة العربیة ا) وھم الإلھ(ریتشارد دوكنز ، : د  - 
٣

 ١٦٠المرجع السابق صفحة  -
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عقولھم من ذلك السجن الرھیب الذي سجنوا فیھ عقولھم ورفضوا كل المحاولات الساعیة إلى 

لو أنك استطعت أن تتواصل مع نملة : تحریرھم ، وسأحاول أن أشرح ھذه المسألة بمثال بسیط 

الغابات وأخبرتھا أن الإنسان استطاع أن  ىلذي یزرع عیش الغراب تعیش في أحدمن النوع ا

إلى الفضاء وأن ھذا الصاروخ استطاع أن یخرج من نطاق الجاذبیة الأرضیة  یطلق صاروخاً

مثل  ن صاروخاًلا أستطیع أن أصدق ذلك لأ: (ت لك ویھبط على سطح القمر، تخیل لو أنھا قال

) إلا إذا أكل في معدتھ جمیع ما على سطح الأرض من عیش الغرابھذا لا یستطیع فعل ذلك 

ریتشارد في محاولة إلزام الخالق الذي خلق  :د علیھا ؟ ھذا بالضبط ما فعلھ بماذا یمكن أن ترد 

بد أن یكون قد أتى عبر تراكمات تطوریة كالتي  مثل أنھ لاالكون كلھ بنظریات أرضیة ، 

القاعدة ھي العمل كرافعة و لیس (افترضھا داروین ، أو مثل القاعدة التي اخترعھا والتي تقول 

وأن من ینكرونھا ھم  الصحیحة ، عدواھي القالقواعد ویصر على أن ھذه ) كخطاف سماوي 

ویجب أن ننبھ ھنا إلى أن  ى غیر علمي ،و حتھكذا بدون أي دلیل علمي أجھلة عمیان أغبیاء ، 

حجم النملة بالنسبة لحجم الصاروخ أضخم بكثیر من حجم الإنسان لیس بالنسبة للخالق عز وجل 

الملحدین أن الصاروخ  طیع أن یقنعلكن من یست ،ولكن بالنسبة لحجم الكون الواقع في قبضة یده

  ؟   بط على القمر لا یأكل عیش الغرابالذي ھ

------- -----------------------  

  :  تجمید العقل داخل مترابطات لا منطقیة: الخطأ الثالث

من الإجابة التي ذكرناھا  تخیل لو أن النملة المذكورة في المثال السابق أجابت الإجابة التالیة بدلاً

لا أتصور وجود ھذا  الصاروخ القادر على الھبوط على سطح القمر ، لأن مثل ھذا الشيء : (

یجب أن یكون على درجة كبیرة من التعقید تحتاج إلى شرح دیناصوري ویثیر مشكلة أكبر من 

  )من أین جاء ؟ ومن صممھ ؟ لذا فإن وجوده وھم كبیر –التي یشرحھا 

أي إنسان قادر على تصمیم جھاز كمبیوتر بشكل دقیق (ي مثال الكمبیوتر الذي شرحناه وكما ف

وببصیرة كاملة علیھ أن یكون على درجة عالیة من التعقید واللا احتمالیة مما یجعل وجوده 

  ) علیھ فإن وجود ھذا الإنسان وھم كبیر بر من الذي یفترض أن یقدمھ وبناءًیحتاج إلى شرح أك

الذي یربط بین قضیة الوجود الإلھي وقضیة عدم نفسھ المنطق الخاطئ ذین المثالین یتكرر في ھ

في مترابطة لا منطقیة تجعل فلاسفة الإلحاد یتوقفون ) من أین جاء ؟(معرفة مصدر ھذا الوجود 

؟ ولننظر الآن إلي ) من خلق الخالق(عن التفكیر في أي شيء یخص الخالق بحجة عدم معرفة 

  : وھم الإلھ لنعرف حجم المشكلة ما جاء في كتاب

 :ریتشارد داوكنز  :د في زھرة غلیون الھولندي كتب في تعلیقھ علي التعقید الكبیر  -

دفة ؟ اصمھل حدث ذلك بال: الأناقة المعقدة للزھرة تدفع بكاتب برج المراقبة للتساؤل (

ومرة أخرى ، دفةاصمأم أنھا بسبب التصمیم الذكي ؟ ومرة أخرى ، لا بالطبع لم تحدث 

الانتخاب الطبیعي لیس فقط حلاً  ،دفةاصمالتصمیم الذكي لیس البدیل الصحیح لل

، وأنیقاً، بل إنھ الحل الفعال الوحید الذي تم طرحھ حتى الآن كبدیل معقولاً اًاقتصادیّ

فرضیة  تكلاشالتصمیم الذكي یعاني من نفس م ،دفة المقترحة منذ الأزل اصملل

دفة ، ببساطة ھو لیس حلاً معقولاً لمشكلة اللا احتمالیة العالیة ، فكلما علا اصمال



39 
 

أصبحت نظریة التصمیم أقل احتمالیة ، بل إنھ سیقوم بمضاعفة  مستوى اللا احتمالیة

ھي ) أو نفسھا(ومرة أخرى المشكلة التي یثیرھا المصمم نفسھ  ،المشكلة من الأساس

بل لتصمیم شيء غیر محتمل كغلیون الھولندي أي شيء قا ، وكیف وجد أساساأكبر 

 ١)من الغلیون الھولندي سیكون أقل احتمالاً) أو الكون(

 

المؤمن ( ریتشارد  :دى الثوابت الستة التي ذكرھا مارتن ریس یقول وفي تعلیقھ عل -

یقول بأن االله عندما صمم الكون فإنھ وضع ھذه القیم لھذه الثوابت الأساسیة بحیث أن 

وكأن االله عنده ستة أزرار یدیرھا لضبط  ،یقع داخل نطاقھ الذھبي لإنتاج الحیاة كلاً منھا

وكالعادة فإن جواب المؤمن غیر مقنع  ،المقدار الخاص بكل ثابت لیقع في نطاقھ الذھبي

 ٢)لأنھ یترك موضوع وجود االله بغیر شرح

  

 مصدرالسؤال الأكبر عن  فرضیة المصمم تثیر فوراً( وفي أخر الفصل الرابع یقول   -

 ) المصمم نفسھ

  

والحل یوضح أن دعاة فرضیة (الكبرى یقول  ٧٤٧وفي تعلیقھ على مثال طائرة البوینج  -

االله ھم الذین یحاولون الحصول على شيء من لا شيء واالله یحاول الحصول على غداء 

یر حدوثھ ومھما كان الموضوع الذي تحاول تفس ،مجاني بأن یكون ھو نفسھ ذلك الغداء

فإن المصمم نفسھ یجب أن یكون قلیل  اًبربطھ بالمصمم قلیل احتمال الحدوث إحصائیّ

     ٣)٧٤٧االله ھو البوینج  ،الاحتمال على الأقل بنفس النسبة

  :نقاط  أربعوللرد على ھذه الحجة الواھیة عندنا 

  ):من خلق الخالق: (النقطة الأولى

یمكن أن یصدر عن عقل واع لما یقول ؟  الإلھ مراراًھل ھذا السؤال الذي ورد في كتاب وھم 

؟ ألیست  أم مخلوقاً لو كان ھناك من خلق الإلھ أو أوجده بأي طریقة فھل یكون ھذا الإلھ خالقاً

ھل ھناك من ھو ھي عبارة متناقضة مع العقل بنسبة مائة بالمائة ؟ ) من خلق الخالق(عبارة 

 الوقت يأبیض وأسود ف(نھ إمثل قولنا عن شيء ما ؟ ألیس ھذا نفسھالوقت  خالق ومخلوق في

ھل عقول العلماء الكبار أمثال السید ) ؟نفسھالوقت اً في اً وقصیر جدّطویل جدّ(أو ) ؟ نفسھ

  ریتشارد یمكن أن تحتوي على مثل ھذا التناقض ؟ 

ھل لو كان ھناك من أوجده ألیس سیكون ھذا الموجد أحق بأن یكون ھو : ومن ناحیة أخرى 

الإلھ ؟ وعندما نقول أن من أوجد الإلھ ھو أحق بالألوھیة منھ ألیس فلاسفة الإلحاد سیطرحون 

وھكذا فإن السؤال لن یتوقف وسیظل ) من الذي خلق من خلق الإلھ؟( السؤال نفسھ ویقولون 

نھایة إلا إذا كان ھناك من سیوقف السلسلة اللانھائیة ویتصف بأنھ ھو الإلھ الذي لا یتكرر بلا 

  موجد لھ والذي یسمیھ الفلاسفة بالسبب الأول أي الذي منھ بدأ الوجود      

                                                           
١
  ١٢١، الطبعة العربیة الثانیة ، ترجمة بسام البغدادي ، صفحة )وھم الإلھ( ریتشارد دوكنز ،  - 
٢
  ١٤٥نفس المرجع ، صفحة  - 
٣
  ١١٥نفس المرجع ، صفحة  - 
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  : من تناقض نذكر الأمثلة التالیة" من خلق الخالق؟"ولكي نوضح مدى ما یحویھ ھذا السؤال  

ظمأنا و ظمأ كل المخلوقات ، فلو قال لك  يرویللماء في حیاتنا ھو أنھ  أھم دور نعلم جمیعاً أن

ھل ھذا سؤال منطقي؟ وبالمثل  الماء یروي كل المخلوقات ، فمن یروي الماء؟: واحد من الناس

الھواء : ؟ ھل ھذا سؤال منطقي؟ وكذلك النار تحرق كل الأشیاء فماذا یحرق النار: إذا قال لك

الضوء ینیر لنا : ؟ ھل ھذا سؤال منطقي؟ وكذلك فماذا یتنفس الھواءیة تتنفسھ الكائنات الح

  ؟ ھل ھذا سؤال منطقي ؟ فمن ینیر للضوءویبدد الظلام 

وبین نتیجة من " الأصل"إن التناقض الذي یحتوي علیھ ھذا السؤال ھو أنھ ساوى بین السبب 

محددة تجعلھ یكتسب اسم  نتائج ھذا الأصل، فالماء ھو الموجود الأصلي الذي لھ ھیئة وصفة

لكن الإرواء وإزالة العطش ھو نتیجة من نتائج عمل ھذا الماء ، والماء لیس بحاجة لمن " الماء"

برغم أنھ یزیل ) لا یصیبھ العطش(یمارس معھ ھذه النتیجة ویقوم بإزالة عطشھ لأنھ ببساطة 

ة تكسبھ اسمھ والنار ھي الموجود الأصلي الذي لھ صفات محدد ،عطش جمیع المخلوقات

وأھمھا درجة حرارتھ الھائلة، لكن الإحراق ھو النتیجة الناشئة عن اقتراب ھذه النار إلى 

 ،يءفھي التي تحرق كل شالأشیاء، والنار لا تحتاج لمن یمارس معھا ھذه النتیجة أي الإحراق 

والضوء ھو فإن الھواء ھو الموجود الأصلي في عملیة التنفس لكنھ لا یتنفس نفسھا الطریقة وب

  الموجود الأصلي في نشر النور لكنھ لا یحتاج لمن ینیر لھ الظلام  

إن االله عز وجل لا یشبھ مخلوقاتھ في أي شيء كما أخبرنا عن نفسھ في القرآن الكریم في سورة 

  " لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر"الشورى بقولھ سبحانھ وتعالى 

فكما أن الماء لا یحتاج للشرب بل ھو أصل الإرواء الذي بدونھ تموت المخلوقات من الظمأ ، 

وكما أن النار لیس ھناك ما یحرقھا لأنھا أصل الإحراق وبدونھا تنعدم كل صور الطاقة في 

الكون وبالتالي یتلاشى من الوجود ، وكما أن الھواء لا یحتاج إلى التنفس بل ھو أصل عملیة 

س وبدونھ تنعدم عملیة التنفس ، وكما أن الضوء لا یحتاج إلى النور لأنھ ھو أصل وجود التنف

كذلك فإن الخالق ھو أصل كل المخلوقات الذي لا یشبھ أحداً من النور وبدونھ ینعدم النور، 

سبحانھ وتعالى ینتفي وجود  خلقھ ولا یحتاج إلى من یخلقھ لأنھ أصل كل الموجودات وبدونھ

  يءكل ش

  :مراوغة واضحة:  نقطة الثانیةال

وردت في أغلب فصول الكتاب وفي كل مناسبة یأتي فیھا ذكر التصمیم  الحجةبرغم أن ھذه 

أن ھذا الكلام ھو للمراوغة فقط ) ریتشارد داوكنز أیضاً :دوربما (نعلم  إلا أننا جمیعاًالذكي 

لن : (في مجال دراستھ قال لھ اًوھو یمثل بالضبط التلمیذ الذي كلما سألھ المدرس سؤالاً علمیّ

  ) أجیب حتى تخبرني من الذي عینك مدرساً في مدرستي ؟

  :لتوضیح ھذه النقطة  ولنقف ھنا قلیلاً

ریتشارد والتي علق فیھا على التعقید الموجود في  :دلأولى التي ذكرناھا من كلام في الفقرة ا

الموجود في ھذه النبتة ھو تعقید نبتة غلیون الھولندي، حاول خصومھ أن یشرحوا أن التعقید 

عن طریق التطور ویدللون بذلك  اًمتعذر الإنقاص بمعنى أنھ لا یمكن أن یكون قد نشأ تدریجیّ
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أي ( وسواء كان رأي خصومھ صحیحاً ،على وجود خالق تدخل بعلمھ وقدرتھ لخلق ھذا التعقید

أو كان خطأ بمعنى أن التطور ) أن التطور لا یمكن أن یكون مسئولاً بمفرده عن ھذا التعقید

بع وھذا بالط(عن طریق الانتخاب الطبیعي إلى الوصول إلى ھذا التعقید  اًیمكن أن یؤدي تدریجیّ

لقد تكلم عن أبعد ما یكون عن العلم والعلماء ،  ریتشارد سلك طریقاً :دفإن ) لا یلغي وجود الإلھ

دفة وقد نفى أن تكون ھي المسئولة اصماحتمالین لھذا التعقید كلاھما مرفوض عنده الأول ھو ال

ومرة (ھو الذي فعل ) أي االله(، كما نفى أن یكون التصمیم ) دفةاصمبالطبع لم تحدث (كما قال 

الطبیعي ھو ، ثم یشرح أن الانتخاب ) دفةاصمأخرى التصمیم الذكي لیس ھو البدیل الصحیح لل

رأي شخصي من (ریتشارد في رأي العلم لیس أكثر من  :دحل ، إلى ھنا یعتبر كل كلام ال

وبدلاً من أن یستمر في ) بعد اًعضو في فریق یرجح صحة نظریة التطور التي لم تثبت علمیّ

النقاش بطریقة علمیة ویشرح لنا كیف أن التصمیم الذكي لیس ھو الحل لمشكلة التعقید في 

من (منطقي الغیر مسار النقاش إلى موضوع السؤال  غلیون الھولندي نراه ینحرف عن نبتة

ومرة أخرى المشكلة التي یثیرھا المصمم نفسھ أو نفسھا ھي أكبر (، كما قال )  خلق الخالق

مراوغة التلمیذ الذي ذكرناه قبل  ألیست ھذه مراوغة واضحة تشبھ تماماً) وكیف وجد أساساً

  قلیل؟

ینحرف عن مسار النقاش في مسألة الثوابت الستة لمارتن ریس وبدلاً من أن نفسھا الطریقة وب

ھو الذي خلق ھذه الثوابت ، ) أي خالق فائق القدرة والعلم(یناقش الاحتمال بأن التصمیم الذكي 

وذلك حین قال ) من خلق الخالق(منطقي الغیر ؤال نراه یقفز إلى الس بأدلة علمیةأو ینفي ذلك 

  ) وكالعادة فإن جواب المؤمن غیر مقنع لأنھ یترك موضوع وجود االله بغیر شرح(

ل أراد أن فرید ھوی فالدكتور ٧٤٧مثال الطائرة البوینج  یكرر المراوغة في نفسھا الطریقةوب

ن مأي نسبة من الاحتمال بأن ینتج أن التعقید الموجود في الطائرة لا یسمح ب یوضح بھذا المثال

قید الموجود في ولأن التع ،لا بالمصادفة ولا بأي طریقة أخرى سنة ولا بعد ملیار ورشة الخردة

الحیاة من الجزيء  أةائرة البوینج لذا فإن احتمال نشأكبر بكثیر من التعقید في ط الخلیة الحیة

لمثال تشارد رد على ھذا اری :دولكن  ،دفة یصبح مستحیل الحدوث بشكل قطعي اصمالمادي بال

  :سطحیتین على النحو التالي  بإجابتین

أن المثال یقارن بین كائن حي كامل الخلقة و بین الطائرة البوینج  ھظنل نظراً: الإجابة الأولى 

شرح أن الانتخاب أخذ یبكل ما فیھما من تعقید ، لذلك ذھب في سخریتھ إلى أبعد مدى ، و ٧٤٧

الطبیعي قادر على الوصول إلى أكبر تعقید ممكن تصوره من أشیاء غایة في البساطة والدقة ، 

لذلك فإن المنطقي عنده ھو إمكانیة تحول الجزيء المادي أولاً إلى خلیة حیة ثم عبر ملایین 

دل على أن الملحدین وھذا یالسنین ستصل الكائنات إلى مستوى التعقید المماثل للطائرة البوینج ، 

زالوا ینظرون إلى الخلیة الحیة على أنھا كائن بسیط مكون من مجموعة من الأحماض  ما

  الأمینیة التي یمكن تخلیقھا في المختبر ، وھذا التصور ھو سبب كل أخطائھم ، 

و في للتعقید الموجود في الإنسان أإن مثال الطائرة البوینج لا یضع التعقید الموجود بھا نظیراً 

د فیھا مناظراً لأقل درجة من درجات التعقید في جوولراقیة ، و إنما یضع التعقید المالحیوانات ا

والتي یظن الملحدون أن  –اً من التعقید الكائن الحي ، بمعنى أن أول الكائنات الحیة و أقلھا حظّ

التعقید الموجود في  تمتلك في الحقیقة من التعقید ما یزید بأضعاف ھائلة على –منھا بدأ التطور 
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ما ذكره العلماء عن تركیب الخلیة الھائل د نقلنا في الصفحات السابقة بعض الطائرة البوینج ، وق

، وبناءً على ذلك وعن آلیة عملھا في ممارسة كل وظائف الكائن الحي حتى من الثدییات التعقید 

أسھل عند العلماء الذین بفعل الریاح  ٧٤٧حول خردة الحدید إلى طائرة بوینج فإن تصدیق ت

لأنھم یعرفون ما ھي الخلیة الحیة من تحول بعض المركبات الكیمیائیة إلى خلیة حیة حقیقیة ، 

یدركون حجم الفارق الشاسع بین آلیة التشفیر و معالجة المعلومات و آلیة التكاثر في أول خلیة 

 ین یصرون على أن القوىلكن الملحدحیة ظھرت للوجود وبین طریقة عمل الطائرة البوینج ، 

  السحریة التي یمتلكھا التطور و الانتخاب الطبیعي تفوق كل حدود العلم والعلماء

  :ریتشارد سعید بمثال الطائرة البوینج لحد الإعجاب ، فسوف نقف قلیلاً معھ: لكن لأن د

  : كتب ما یلي) ٧٤٧طائرة البوینج (وتحت عنوان ) وھم الإلھ(في بدایة الفصل الرابع من كتابھ 

حجة اللاإحتمالیة تنص على أن الأشیاء المعقدة لا تأتي بالمصادفة، والغالبیة یفسرون بأن "

، ولذلك فلیس من المفاجئ أن یتصوروا )تأتي بدون غایة لتصمیمیھا(بمعنى ) تأتي بالمصادفة(

بأن اللاإحتمالیة ھو دلیل على التصمیم، الانتخاب الطبیعي الدارویني یظھر لنا خطأ ذلك عند 

وعلى الرغم من أن الداروینیة لا تتعلق بشكل . اعتبار اللاإحتمالیات فیما یتعلق بالبیولوجیا

 مباشر بعالم الأشیاء الجامدة كعلم الكون مثلاً فإنھا ترفع مستوى الوعي عندنا خارج نطاق

  . مجالاتھا المحصورة بالبیولوجیا

الفھم العمیق للداروینیة یعلمنا الحذر عندما نفترض أن التصمیم ھو البدیل للمصادفة، ویعلمنا أن 

  "عن سلسلة تدرجات بطیئة جداً باتجاه التعقیدنبحث 

 ریتشارد یحاول توسیع نطاق عمل آلیة التطور لتعمل بشكل ما: من العبارة السابقة یتضح أن د

خارج نطاق البیولوجیا وتشمل العناصر الجامدة في الكون، والآن سنوافق مؤقتاً على ذلك 

على الطائرة البوینج نفسھا بالبحث ونحاول رفع مستوى وعینا ونقوم الآن بتطبیق ھذه النظریة 

  . عن سلسلة تدرجات بطیئة جداً باتجاه التعقید

  ما ھو أقل أنظمة الطائرة البوینج تعقیداً ؟ 

نترك الحدیث عن الأنظمة الإلكترونیة المعقدة التي تتحكم في قیادة وتوجیھ الطائرة ونأخذ أقل س

ثم نحاول البحث أجھزة الطائرة تعقیداً ونفترض أن عجلات الطائرة ھي أقل تعقید موجود بھا، 

عن سلاسل تدرجات أقل تعقیداً داخل نظام عجلات الطائرة ولتكن مجموعة المسامیر الصلب 

  ي تربط العجلات في محور الدوران، الت

و مسنن ) بوصة مثلاً ١(ھل ظھور مسمار صلب بقطر خارجي معین : والآن نسأل الملحدین 

دون تدخل مصمم یقصد صنع ھذا بدقة مسمار الطائرة بشكل تلقائي ) قلاوظ(على شكل 

  مار ھو أمر محتمل الحدوث أم لا ؟ المس

بدون مصمم مستحیل الحدوث  تھطابسبرغم الملحدین بأن ھذا الحدث من ر یبالطبع سیجیب كث

یعرف لماذا یصنع ھذا المسمار بالتحدید ، وبخاصة إذا علمنا ما ھو نوع الصلب المستخدم في 

صناعتھ ، لكن لأن ھناك من الملحدین من یصدق بأن ھذا الحدث من الممكن حدوثھ بدون 
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كم ھو عدد المسامیر المشابھة اللازمة لصنع  :التاليمصمم فعلینا أن نتدرج معھ إلى السؤال 

في نفس الوقت من عمر الكون و بنفس العدد الحدث ھذا طائرة واحدة ؟ وكم ھو احتمال تكرار 

  ألیس ھذا یرفع نسب اللاإحتمالیة إلى قیم فلكیة ؟ في نفس المكان وعلى نفس الكوكب ؟ 

د من المسامیر وجد بالفعل في مكان واحد و وإذا تدرجنا مع الملحدین وافترضنا أن ھذا العد

ھل من الممكن أن نتصور أن بقیة الأجزاء الحدیدیة في عجلة الطائرة یمكن أن بدون مصمم ، 

وأن تكون مثقوبة بنفس القطر المناسب تظھر تلقائیاً وبدون مصمم في نفس المكان والزمان ؟ 

الإطار المطاطي المناسب تماماً  و ھل من الممكن أن نتصور ظھورلدخول المسامیر فیھ ؟ 

  لقطر العجلة بدون مصمم ؟ 

ھل من الممكن أن نتصور أن تعبئة ھذا الإطار بالغاز المناسب وبالضغط : والسؤال الأھم 

  المطلوب یمكن أن یتم بدون مصمم ؟ 

لمناسب والضغط ھنا بالتحدید نصل إلى نقطة المستحیل العقلي ، لأن تعبئة الإطار بالغاز ا

بوجود منظومة متكاملة منفصلة تماماً عن منظومة تكوین جسم العجلة  طلوب لن تتم إلاالم

المعدني والمطاطي ، وھي منظومة متطورة جداً من خطوط إنتاج العجلات بأحدث التقنیات 

میة و بأدق التصمیمات الھندسیة ، والنتیجة أنھ لن تظھر عجلة الطائرة بدون مصمم حتى العل

  لتبسیط ھذا الحدثي من السنین ، ومھما حاولنا البحث عن سلاسل بطیئة جداً بعد عدد لا نھائ

  أیھما أكثر تعقیداً ، عجلة الطائرة البوینج أم أول خلیة حیة ظھرت للوجود ؟  :والسؤال الآن 

إنتاج عن إذا كان الملحدون یتفقون معنا على أن التطور و المبدأ الانثروبي عاجزان تماماً ف 

عجلة الطائرة البوینج مھما مر من الزمان ومھما حاولنا رفع وعینا بالانتخاب الطبیعي ، فكیف 

و المبدأ الانثروبي على إنتاج خلیة حیة بكل ما تحملھ ھذا الخلیة تصدق عقولھم قدرة التطور 

غیر الحیة من صفات الكائن الحي ؟ مع التذكیر بأن إنتاج عجلة الطائرة لیس فیھ تحویل للمادة 

   إلى مادة حیة وإنما ھو إعادة تشكیل فقط للمواد غیر الحیة لتناسب المھمة المطلوبة  

ریتشارد منطقة النقاش إلى میدان آخر لا : الواضحة ، فقد نقل د ھي المراوغة :  الإجابة الثانیة

بذلك أن  وھو یقصد) االله ھو الطائرة البوینج(یمت لموضوع النقاش بأي صلة ، وذلك حین قال 

التعقید الذي یمثلھ خالق لكون یحوي كل ھذه الملیارات من المجرات والنجوم والكواكب ھو في 

الحقیقة تعقید یماثل التعقید الموجود في الطائرة البوینج ، و أن عدم معرفة مصدره ینھي النقاش 

ا وقع فلاسفة الملحدین دون الإجابة على أي سؤال و دون تقدیم أیة أدلة ، لذلك فكلم ةلحمصل

ظناً منھم أن ذلك ینھي ) من خلق الخالق(منطقي الغیر حاد في مأزق ھرولوا إلى السؤال الإل

  ھم بالضربة القاضیةتلحمصالنقاش ل

إن االله عز وجل أعظم بكثیر و أعلم و أكبر من كل ما یمكن أن تتصوره عقول البشر، و : نعم 

ھا ، وھو سبحانھ و تعالى یمتلك من كل صفات حدودلھ قدرة ھائلة لا تستطیع عقول البشر فھم 

یفھمون الأمور الكمال و القوة ما لا تحیط بھ عقول كل المخلوقات التي نعرفھا ، لكن الملحدین 

تماماً ، فھم یظنون أن صفات الكمال الھائلة تدفعھم لانكار وجوده لأنھ ببساطة اً فھماً عكسیّ

أبسط مسلمات العقل السلیم تحتم أن على حد زعمھم ، بینما ) شرح دیناصوري(یحتاج إلى 

        الذي لا یملك كل ھذه الصفات بكل ھذا القدر لا یمكنھ خلق كون مثل الكون الذي نعیش فیھ
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  دلیلاً على عدم وجوده ،       معرفتنا ماھیة أو مصدر الشيء لیسھي أن عدم : النقطة الثالثة 

عندما وقعت علیھ ثمرة التفاح لتوقف عن نفسھ ھذا المنطق الفذ نیوتن فكر بلو أن العالم     

التفكیر في الجاذبیة بسبب أنھ لا یعرف ماھیتھا ولا مصدرھا بالضبط ، وبخاصة أنھا غیر 

من اكتشافھ لقوانین  ولا تدركھا أي حاسة من حواس الإنسان ، وبدلاً مرئیة ولا مسموعة

" وھم الجاذبیة الأرضیة"اً بعنوان الحركة التي غیرت وجھ العالم لكان قد ترك لنا كتاباً فلسفیّ

  ،نفي مد عصر القرون الوسطى إلى الآ ولساھم بذلك

بفرض أن ھذه العبارة  – ربما یعترض معترض بأننا نعرف الكثیر عن قوى الجاذبیة الآن 

ولكن في الیوم الذي وقعت فیھ التفاحة علیھ لم یكن أحد قد علم عنھا شیئاً مطلقاً ولم   -صحیحة 

وبعودة إلى العبارة ، یكن ھناك تفسیر لماذا تتجھ الأشیاء إلى الأرض ولا تصعد إلى السماء 

این لقد وضع آینشتالجاذبیة ؟  الكثیر عن قوى ھل نحن نعلم حقاً ،السابقة التي افترضنا صحتھا

تصوراً للجاذبیة یختلف عن كل افتراضات نیوتن عنھا ، فقد افترض وجود نسیج كوني یشبھ 

شبكة الصیادین تقع علیھ كل الأجرام السماویة ، ویحدث كل منھا تشوھاً في نسیج الكون بحسب 

على خطوط ھذا النسیج بسبب تحركھا لكواكب حول النجوم كتلتھ ، و تحدث الحركة الدائریة ل

الذي تشوه بفعل النجوم ، وبذلك یكون أینشتاین قد أعطى تصوراً جدیداً لكیفیة عمل الكوني 

الجاذبیة لم یكن یتصوره أحد قبلھ ، وقد تحمس العلماء لتصور أینشتاین عن الجاذبیة لكن حتى 

لتصور الجدید قد ساعد الآن لا یملكون الیقین الكامل على وجود ھذا النسیج الكوني و إن كان ا

  كثیراً في فھم بعض الظواھر الكونیة 

وبذلك نرى أننا حتى الآن عاجزون عن فھم ماھیة ومصدر الجاذبیة على وجھ الیقین ولا نعرف 

أي النظریات المكتشفة ھي التي سوف یثبت العلم صحتھا ، ومع ذلك لا یستطیع عاقل أن یقول 

كالعادة فإن (حول النجوم أو سقوط الأشیاء على الأرض  للعلماء في مسألة مثل دوران الكواكب

ترك موضوع مصدر الجاذبیة یقنع لأنھ ن بوجود الجاذبیة غیر میجواب العلماء المؤمن

السؤال الأكبر عن مصدر الجاذبیة  فرضیة الجاذبیة تثیر فوراً( أو یقول  )وماھیتھا بدون شرح

وھم "على نحو ما جاء في كتاب  وھم وتخلففي محاولة یائسة منھ لإثبات أن الجاذبیة ) نفسھا

  عن خالق الكون  " الإلھ

 ------------------  

   :السید ریتشارد یصدق فكرة المصمم الذكي: النقطة الرابعة 

م ذكي ریتشارد قد صرح بأنھ على استعداد للإیمان بمصم :دنا نبحث عن الحقیقة حقا فإن إذا ك

یكون ھو المسئول عن نشأة الحیاة بتحویل أول جزيء مادي إلى خلیة حیة بدائیة ومنھا یبدأ 

التطور الدارویني عملھ في إنتاج كل ما على الأرض من مظاھر الحیاة ، ولكنھ یفترض أن ھذا 

الحضارات التي تعیش في كون آخر وتكون  ىحدإالذكي من الممكن أن یكون مصدره  المصمم

تحت عنوان  متقدمة علینا في العلم ، وھذا ھو شرحھ للمسألة كما جاء في كتاب وھم الإلھ

ربما یكون ھناك مصمم خارق ولكن في ھذه الحالة لن یكون (  "استراحة في كامبردج"

 –أصدق ذلك حتى الآن وإن كنت لا  –مصمماً أتى من العدم بالتأكید ولو كان كوننا مصمماً 
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ومن باب أولى لمصمم یقرأ أفكارنا ویعلم الغیب ویسامح ویصحح فإن المصمم نفسھ یجب أن 

  ١)خرآعد، ربما نسخة داروینیة في كون یكون نتیجة لتراكم العدید من أعمال الروافع والمصا

على  ن تعطي جواباًمن أ بدلاًف ،"كالمستجیر من الرمضاء بالنار"ھذه العبارة تجسد المثل القائل 

من حل المشكلة تقوم بتصدیرھا خارج حدود  سؤال ، إنھا ببساطة بدلاً السؤال فإنھا تطرح ألف

لكن ھذه  ،الكون الذي نعرفھ ، وھناك في الكون الآخر لا أحد یعرف أي القوانین یمكن أن تسود

ھل بدأت النسخة الداروینیة في الكون :  السؤال الأول ھو: تثیر سؤالین ھامین الفكرة أیضاً

مادي إلى  يءریتشارد بتحول جز :دالمصمم الخارق الذي یؤمن بھ المفترض أنھ یحتوي على 

دفة قبل ملیارات كافیة من السنین، ثم أكمل التطور بالانتخاب الطبیعي المسیرة اصمخلیة حیة بال

على تصمیمنا ؟ أم أن ھناك  حتى وصل إلى إنتاج مصمم ذكي خارق في ذلك الكون قادر

الأمر كذلك، فھل ھذا آخر في كون سابق على الكون السابق لكوننا ؟ وإن كان  اًخارق اًمصمم

ریتشارد یؤمن بأن الحیاة التي نشأت على كوكب الأرض ھي الحلقة الأخیرة من  :دیعني أن 

الداروینیة ثم یقومون سلسلة لا نھائیة لأكوان ینشأ فیھا المصممون الخارقون عن طریق النسخ 

  بخلق الحیاة في أكوان أحدث بدون أن تكون ھناك بدایة لھذا التسلسل وبالطبع ولا نھایة أیضا ؟  

ھل معنى ذلك أننا بعد عدد كاف من ملایین السنین ستكون لنا القدرة على :  والسؤال الثاني

للحیاة على تلك تصمیم و خلق الحیاة في الكواكب الأحدث منا ونصبح مصممین خارقین 

  الكواكب؟

ألیست ھذه الأوھام متصادمة مع العلم بنسبة مائة بالمائة ؟ ألم یثبت العلم أن الكون لھ بدایة 

؟ ألیس ھذا یثبت أن الملحدین على استعداد لأن یصدقوا أن الحیاة على الأرض  اًولیس أزلیّ

غیر احتمالي ومھما كان ممكن أن تكون من نتاج العفریت الأزرق أو أي شيء آخر مھما كان 

  من الإیمان باالله ؟ للعجب أو السخریة ھروباً مثیراً

  ھل الإیمان بالإلھ یسبب كل ھذا الحجم من الضغط والضیق للملحدین ؟  

الملحدون في الحقیقة لیست عندھم  ،الواقع أن ھذه العبارة تجسد المشكلة كلھا في كلمات قلیلة

أو غیر مصمم ، أو أن تكون الحیاة قد بدأت بتصمیم  مشكلة أبداً في أن یكون الكون مصمماً

بل لیس عندھم مشكلة أبداً في أن یثبت العلم خطأ نظریة  ،دفةاصممصمم خارق أم نشأت بال

م بحل البدیل ، و سوف یقوداروین ، لأن المصمم الخارق القادم من الكون الآخر جاھز لیكون 

التي یمكن أن تعترض مسیرة الحیاة علي كوكبنا، دون الحاجة إلى رافعة  تكلاجمیع المش

الانتخاب الطبیعي السحریة ، ودون الحاجة إلى الدوران حول جبل اللا احتمال ، ودون الحاجة 

نسان لیس حلقة في إلى رفع الوعي بالانتخاب الطبیعي ، بل لیس عندھم مانع من القول بأن الإ

دام ھذا الخلق الخاص تم على ید  اً ماسلسلة التطور وأن أصلھ لیس قرداً وإنما خلق خلقاً خاصّ

لأنھ لا یمكن أن یكون ھذا المصمم  ،المصمم الخارق القادم من الكون الآخر ولیس بفعل الإلھ

ل سبیلھ وأھمل الخارق القادم من الكون الآخر قد تدخل مرة واحدة فقط ثم انصرف إلى حا

   الجنین الذي زرعھ في كوننا في شكل خلیة حیة

                                                           
١
  ١٥٨العربیة الثانیة ترجمة غسان البغدادي ، صفحة ، الطبعة ) وھم الإلھ(ریتشارد دوكنز ،  - 
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، وھي مشكلة دینیة في المقام الأول المشكلة الحقیقیة لیست علمیة على الإطلاق ، بل ھي 

لكنھم اتخذوا العلم وسیلة تمكنھم من عرض إلحادھم بطریقة  ،مشكلة فلاسفة الإلحاد مع الدین

قد یكون  ،من العلم الحقیقي أو العقیدة الإیمانیة الصافیة  براقة تبھر عیون من لیس عنده رصید

ھؤلاء الملحدون معذورین بسبب العقدة النفسیة القاسیة التي تكونت بداخلھم ضد الدین من جراء 

التعلیم الخاطئ الذي لا یمت إلى الدین الحق بأي صلة ، ولأن حجم الخرافات التي أمروا 

بفعل المواقف  والتي تكونت أیضاً، اشد على تصدیقھابتصدیقھا كان یفوق قدرة أي عقل ر

أو بدافع  المخزیة التي تصدر عن بعض من یتخذ من الدین واجھة لھ بدافع الابتزاز أحیاناً

ولھم  ،من ھذه الناحیة ضحایا -ن وأي الملحد –وھم  ،أخرى الحماس المصاحب للجھل أحیاناً

ن رفضوا الانسیاق الأعمى خلف تلك كل التقدیر على موقفھم الشجاع الذي اتخذوه حی

من دماء كل ضحایا ھتلر  يءرھم بأنھ كما أن تشارلز دارون برلكن علینا أن نذك ،الخرافات

داخل وخارج ألمانیا سواء في ساحات الحرب أو في مستشفیات التعقیم الإجباري أو في 

تیش التي ارتكبھا رجال من كل جرائم محاكم التف يءفإن المسیح علیھ السلام أیضا بر المحرقة ،

ریتشارد  :دمن كل ما ذكره  يءأولى فھو برالدین المسیحي في العصور الوسطى  ، ومن باب 

في كتابھ من مواقف مخزیة صدرت عن جھات لھا طابع دیني ، ثم ھو قبل كل ذلك بريء من 

وجھ لا یوجد لھ مثیل على كل الخرافات التي دست في الكتاب المقدس و حولتھ إلى كتاب 

  في الاستخفاف بالعقل  الأرض

علیھم أن ، الملحدین علینا أن ننبھھم إلى أن المسار الذي یسیرون فیھ لیس صحیحاً إن من حق

أن الظنون و التخمینات و الافتراضات لا تصلح في تحدید موقف صحیح في قضیة فھموا ی

،  و تجردوحیدة  صالجھد في إعادة البحث بإخلا ، علیھم بذل خطیرة مثل قضیة وجود الإلھ

لأن دیان التي حرفھا تجار الأدیان وأن یخرجوا من عقدة الخرافات التي وجدوھا في كتب الأ

مثلھم في ذلك كمثل رجل وقف على ساحل البحر في میناء لیفربول ، وسأل بعض الناس عن 

ل وعلم الطریق إلى باریس فوجھوه إلى سفینة ذاھبة إلى نیویورك ، فركب السفینة و عندما وص

، وساق فیھ مائة دلیل على أن " وھم باریس"بالخدعة عاد إلى بلده غاضباً وألف كتابا أسماه 

جھلة  تألیفخرافة من " باریس"أن مدینة عدم وجود مدینة بھذا الاسم وھو الاحتمال الأكبر 

ھا متخلفین ، والعجیب أنھ لم یلاحظ أن زجاجة العطر الذي یفوح من معطفھ الأنیق مكتوب علی

  ، و أن الدلیل على وجودھا موجود بجوار قلبھ "صنع في باریس"

 ---------------------   

  

  

  

  

  

  



47 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـث ـــالفصــــل الثال

  الدلیل على وجود االله 
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  الفصل الثالث 

  الدلیل على وجود االله

كتابھ  التي جاءت فينتوني فلو عبارة السیر أ) رحلة عقل(ي كتابھ فالدكتور عمرو شریف  نقل 

كتبھ  يیقصد كتاب فرضیة الإلحاد الذ –ب في ھذا الكتا(  والتي یقول فیھا" یوجد إلھ " الشھیر 

وضعت الكرة في ملعب  – ١٩٧٦حین كان یقود كتیبة الدفاع عن الإلحاد والذي صدر في عام 

علیھم أن یطرحوا  المتدینین ، إذ أكدت أن إثبات الوجود الإلھي یقع على عاتق المؤمنین، وأن

من الحجج ما یفحم الملحدین ، إذ أن البینة على من ادعى، ذلك بعد أن كان المنھج في فلسفة 

الأدیان یضع على الملحدین مسؤولیة إثبات عدم وجود الإلھ بدعوى أن الشعور بوجود الإلھ 

جھ الإیمان إحساس فطري ، لقد قلقل ھذا الطرح موقف المتدینین من جذوره ، فلم یحدث أن وا

وذكرت أن إثبات الوجود الإلھي یجب أن یمر بالمراحل  ،بوجود الإلھ مثل ھذا التحدي من قبل 

  :التي یمر بھا أي افتراض علمي أو فلسفي وھي 

 تعریف مفھوم الإلھ الذي نطرح إثبات وجوده للبحث -١

 ) كل ظاھرة یناسبھا منھج خاص(تحدید كیف تتم دراسة الظاھرة المعروضة للبحث  -٢

 )  أي افتراض وجود الإلھ(طرح وتحلیل الأدلة التي تشیر إلى صدق ھذا المفھوم  -٣

كنت أطرح ، على التمسك بالنفي حتى یقدم الآخرون البرھان على وجود الإلھ وكنت مصمماً

  ١)من نفیھ أن إثبات أمر ما أصعب كثیراً ھذا المنھج وأنا أدرك تماماً

، وبعد أن اتفقنا مع كل الملحدین أن علینا نحن المؤمنین بوجود االله أن نأتي بالدلیل ، والآن 

ونستوفي البحث في  سابقاً الذي ألزمنا بھ زعیم الملحدیننفسھ ھذا المنھج نسیر على فسوف 

  : ولنبدأ بالمرحلة الأولى، ضوء المراحل الثلاث التي ذكرھا 

  تعریف مفھوم الإلھ: المرحلة الأولى

سبق أن ذكرنا أن السید ریتشارد والكثیر غیره قد وقعوا ضحیة لجریمة تحریف الكتاب 

المقدس، ولقد كان من أھم نقاط ھذا التحریف في أول إصحاح من إصحاحات العھد القدیم ھذه 

وھي العبارة التي رسمت في أذھان كل المؤمنین " ( وخلق االله أدم على صورتھ" العبارة 

كل الملحدین الذین لھم أصول یھودیة ومسیحیة صورة بشریة للإلھ  أیضاًبالكتاب المقدس و

أي أن الإلھ في عقول كل ھؤلاء عبارة عن رجل كبیر الحجم ، ثم توالى التحریف   ، الخالق

   :لیصف الإلھ بصفات بشریة كثیرة مثل

   )٢ : ٢(سفر التكوین  - ٢)السابع في الیوم واستراح(

 ٣(تكوین )  عند المساء في الجنةوھو یتمشى صوت الرب الإلھ  وسمع آدم وامرأتھ(كذلك و 

 :٣)٨  

                                                           
١
  ٥٩، مكتبة الشروق الدولیة ، الطبعة الخامسة ، صفحة ) رحلة عقل(أ د عمرو شریف ،  - 
٢
 ٣، صفحة  ٤ط  ١٩٩٥الكتاب المقدس، الترجمة العربیة المشتركة، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، العھد القدیم،  - 
٣
  ٤فحة نفس المرجع ص - 
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لأَرْضُ ي أَیَّتُھَا انصتأَ. الشُّعُوبُ یا جمیع اِسْمَعُوا(  )٨ -٢:  ١(وكذلك ما جاء في سفر میخا 

 طأَیَنْزِلُ وَیَ ،یَخْرُجُ مِنْ مَكَانِھِرَّبُّ ال ٣. قُدْسِالم ھِمِنْ ھَیْكَل شاھد السَّیِّدُ الرَّبُّ شَاھِد عَلَیْكُمُ،. وَمِلْؤُھَا

 یاهكَالْم. النَّارِ من وجھكَالشَّمْعِ  نحل الأودیة انحلالاًحْتَھُ، وَتفَتَذُوبُ الْجِبَالُ ت٤َالأَرْضِ،  مشارف

نَوْح أَكَبَنَاتِ آوَى، و حبنتَأَ. رْیَانًاعُأَمْشِي حَافِیًا و. وَأُوَلْوِلُ ھا أنا أندب --- المورد إلى جاریةالْ

   ١.)النَّعَامِ بناتِكَ

بأن خالق ثلاثمائة ملیار مجرة و أو حتى طالب جامعي كیف یؤمن أستاذ في الجامعة نتعجب 

كوكب لا یزید حجمھ بالنسبة للكون جبال یده ینزل على الأرض و یسیر على قابض علیھا في 

والتي قالوا أنھا جزء من ملیار ملیار  لأوتارحجم الأوتار التي حدثنا عنھا علماء نظریة اعلى 

، ثم یسیر حافیاً وعریاناً یولول بسبب معصیة حشرات على ھذا الكوكب لا  جزء من نواة الذرة

   یزید حجمھا بالنسبة للكون عن حجم ھذه الأوتار بالنسبة لحجم الأرض

القصة القذرة  سنجد تلكفي الكتاب المقدس الله عز وجل  الكاذبةو بالعودة إلى التشبیھات البشریة 

و التي تكفي بمفردھا أن یوصف أي كتاب یذكرھا على أنھا وقعت بحق بأنھ من تألیف أقذر  اَجدّ

 – ٢٣:  ٣٢(تكوین  ٢"صراع یعقوب مع االله"ك ھي قصة وأجھل رجل دین عرفتھ البشریة تل

، ولو  قل واع یدرك ما حولھوالتي لا أتصور أن رؤوس من یؤمنون بھا تحتوي على ع –)٣٠

فكر ھؤلاء للحظة واحدة لاستنتجوا أن القصة كاذبة وأن التصدیق بأنھا من تحریفات الكتاب 

من تصدیق أنھا من كلام االله لأن القصة  -قبل غیرھم  –المقدس أرحم بكثیر لنفوس المسیحیین 

احد من البشر الذین تتنافى مع عقول الأطفال في سن الخامسة أو السادسة، فكیف یستطیع و

ملیار مجرة وممسك  ثلاثمائةأن یصارع خالق  حجم الوترحجمھ یعیشون على كوكب لا یبلغ 

بھا جمیعاً في قبضة یده؟ بل و یتغلب علیھ ثم یظل ھذا الخالق یستجدي من یعقوب أن یطلق 

سراحھ قبل شروق الشمس حتى لا یراه الناس على تلك الحالة المھینة، لو كانت ھذه الواقعة 

ن یؤمنون بأن فھناك سؤالان ھامان نوجھھما لأحباء المسیح و لكل الذی –أستغفر االله  –صادقة 

  : الكتاب المقدس ھو كلمة االله  

ھل كان المسیح باعتباره الأقنوم الثاني متحداً مع الرب الذي صرعھ یعقوب طبقاً لتأكید :  الأول

الكتاب المقدس أن الأقانیم الثلاثة لم تنفصل یوماً واحداً و أنھ لم یكن ھناك زمان كان فیھ الآب 

ون الروح القدس ؟ وھل استطاع یعقوب أن یھزم الأقانیم الثلاثة بدون الابن ولا الآب و الابن بد

تصلح مجتمعة ؟ و إذا كان ھذا قد حدث فھل یؤمن المسیحیون بأن ھذه الأقانیم الثلاثة مجتمعة 

لأن تخلق الكون الذي نعیش فیھ ؟ ومن باب أولى ھل یصلح ثلث الأقانیم المھزومة أن یكون ھو 

    انیم جمیعاً وانتزع البركة منھا بالقوة بعد تذللھا لھ طوال اللیل؟ الخلاص للرجل الذي ھزم الأق

ستحق كل الذین یصعدون على حلبة ی لاأ -استغفر االله  –لو كانت الواقعة صحیحة :  الثاني

المصارعة الحرة الآن و نراھم على شاشات التلفاز أن ینتزعوا البركة من الرب وأن تكون كل 

یعقوب وأن یكون نسلھم ھو شعب االله المختار و ھو وارث الجنة بلا  الأرض لنسلھم ھم لا لنسل

منازع ما دام الأمر كان في البدایة ناتجا عن مصارعة إنسان مع االله واستطاع ھذا الإنسان إن 

                                                           
١
 ١١٥٩نفس المرجع صفحة  - 
٢
  ٤١نفس المرجع ، صفحة  - 
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 –یھزم الإلھ ویمسك بھ حتى طلوع الشمس وینتزع منھ البركة بأن یعطیھ ھذا الإلھ المنھزم 

  ؟ ل الأرض لھ ولنسلھ من بعدهك –تحت التھدید والإكراه 

ھل یمكن أن یصل الأمر إلى ھذا الحد من تغییب العقول والانصیاع الأعمى وراء رجال الدین 

ھل یصدق ھؤلاء أن المسیح یوافق على ضوء الشمس؟  ي أمور یظھر بطلانھا أكثر منحتى ف

   ھذا التطاول على االله عز وجل ، و على أن ھذا التطاول ھو كلمة االله ؟ 

ھ بكل على جمیع رجال الدین الیھودي والمسیحي على السواء أن یتوقفوا عن الحدیث عن الإل

وأن یرحموا  ،ھانة التي تفوق بآلاف المرات الإھانات التي یرددھا الملحدونھذا القدر من الإ

 اًأولئك الذین یصدقونھم من الوقوع فریسة لدوامات من الأفكار المتناقضة التي تولد عندھم كمّ

  الإلحاد  ھاویةنھایة المطاف بلا رحمة في  من العقد النفسیة وتلقي بھم في ضخماً

 ھائلاً اًولكن الأمر لم یقف عند ھذا الحد فقط ولكن استمر التحریف لیضیف إلى صفات الإلھ كمّ

و لیصف الإلھ بأبشع الصفات التي لا تصلح لأن یوصف  ، من صفات الخسة والدناءة والظلم

مما أدى إلى تجرؤ الملحدین على وصف الإلھ بتلك العبارة التي وردت  ، لدماءبھا مصاصو ا

یات أن إلھ العھد القدیم ھو أسوأ الشخصب جدال لا" في أول الفصل الثاني في كتاب وھم الإلھ 

 ،، ومنتقم ومتعطش للدماء ٍ و متسلط قاس ظالم یدقق بالتوافھ و، ، غیور وفخور بذلك  دبیةالأ

والشعوب ومسبب  قاتل للأطفال وممیت للأعراق ، وكاره للنساء و المثلیین ، وعنصري و

                                                                  ١" و ماسوشي و نزوي و حقود شرسو سادي  العظمة جنونمصاب ب للأمراض و

ھذه الصفات وردت بالفعل في الكتاب المقدس على  لأن كلدوكنز ریتشارد  أن نلوم لا نستطیع

زال الكثیر من الدعاة المسیحیین والیھود یرددونھا بحماس ویلزمون  صورة وقائع وأحداث ما

  " كلمة االله"أتباعھم بالإیمان بھا على أنھا 

لى على عنصریتھم أو ع ولكن اللوم الحقیقي یقع علي أولئك الذین كلما أرادوا أن یؤسسوا دلیلاً

أحقیتھم في امتلاك قطعة أرض كتبوا قصة وھمیة من نسج الخیال وألصقوھا بالكتاب المقدس 

  : ن الكریم في قولھ تعالىآوصفھم لنا االله عز و جل في القرتماما كما 

وإذ أخذ االله میثاق الذین أوتوا الكتاب لتبیننھ للناس ولا تكتمونھ فنبذوه وراء ظھورھم ( 

   )١٨٧(ل عمران آسورة  )ما یشترون فبئس قلیلاً واشتروا بھ ثمناً

أو حتى من أجل كل الأرض ؟ إن كل الأرض  من أجل قطعة أرض ھل تحرف كتابك المقدس

عز وجل من حروف التوراة الحقیقیة التي أنزلھا االله  اًواحد التي نعیش علیھا لا تساوي حرفاً

  : الكریم نآم والتي قال االله عنھا في القرعلى موسى علیھ السلا

إنا أنزلنا التوراة فیھا ھدى ونور یحكم بھا النبیون الذین أسلموا للذین ھادوا والربانیون و ( 

الأحبار بما استحفظوا من كتاب االله وكانوا علیھ شھداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا 

    )٤٤(لمائدة سورة ا )تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك ھم الكافرون

من حروف الإنجیل الحقیقي الذي أنزلھ االله على عیسى علیھ السلام  واحداً ولا تساوي حرفاً

  : والذي قال االله سبحانھ وتعالى عنھ في القرآن الكریم
                                                           

١
  ٣٢ریتشارد دوكنز ، وھم الإلھ ، الطبعة العربیة الثانیة ، ترجمة بسام البغدادي ، صفحة  - 
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لما بین یدیھ من التوراة وءاتیناه الإنجیل فیھ  وقفینا على آثارھم بعیسى بن مریم مصدقاً( 

   -٤٦-سورة المائدة  )ظة للمتقینبین یدیھ من التوراة وھدى وموع لما ھدى ونور ومصدقاً

قسم  إن كل تلك الصفات والمواقف المشینة التي اتصف بھا الإلھ في الكتاب المقدس تقع في

وقد كان من كبار قساوسة الروم في بدایة القرن  –د امین داوجالتي ذكرھا السید بن% ٩٥ال 

والذي یجب على كل أحباء المسیح  -" الإنجیل والصلیب"في كتابھ القیم   -العشرین قبل إسلامھ 

وھو  ١")إلھي - منھ% ٩٥حذف تنزیل و بعد  -إن الإنجیل كتاب : (قال وذلك حین –أن یقرؤوه 

في المائة فقط مما حوت الأناجیل ھو كل ما تبقى من الرسالة العظیمة التي  خمسةیشیر إلى أن 

،  خاصة بالتوحید الخالص الله عز وجلالعبارات الالمرجح أنھا  و، جاء بھا المسیح علیھ السلام 

     و فقرات من الموعظة التي ألقاھا على الجبل 

  :                  ن الكریمآحانھ وتعالى في القرا سبن نبدأ بالتعریف باالله عز و جل وصفاتھ كما ذكرھوالآ

  :أولاً 

إن الحقیقة التي لا یعرفھا قراء وضحایا الكتاب المقدس ھي أن االله عز و جل لیس لھ ھیئة  

خبرنا عن نفسھ بشریة، ولیس لھ ھیئة شبیھة بأي أحد من مخلوقاتھ، لأنھ سبحانھ وتعالى أ

وحتى سمعھ وبصره لا یشبھ ) وھو السمیع البصیر يءلیس كمثلھ ش(بأنھ الكریم في القرآن 

عما یخص البشر  اًمن صفات یختلف كلیّ -عز و جل  - سمع البشر وبصرھم فكل ما یخص االله 

متصف بكل صفات الكمال مثل القوة و وتعالى وھو سبحانھ وكل المخلوقات من ھذه الصفات، 

و ھو سبحانھ وتعالى غیر محدود بالمكان والزمان لأن ، العلم والرحمة والعدل و الحلم والعفو 

الكون كلھ مطوي في یمینھ ، و ھو الخالق الذي خلق كل الموجودات بعلمھ وحكمتھ و ھو 

  یدبر شئون كل ھذه الموجودات دون أن یشغلھ خلق عن خلق سبحانھ الذي 

  : ثانیاً 

، ولیس لھ والد ولا ولد ،  لیس جزءاً من ثالوث مقدس ،وھو سبحانھ وتعالى إلھ واحد أحد

صلى االله علیھ وسلم   اًسورة الإخلاص آمرا رسولھ محمدالقرآن في كما أخبر عن نفسھ في 

 )أحد ولم یكن لھ كفواً -لم یلد ولم یولد  –االله الصمد  –قل ھو االله أحد (أن یعلمھا للناس 

 بما  أخبردعوني أنا الملك "  )٧(ي العھد القدیم المزمور الثاني وعلیھ فإن العبارة الواردة ف

ن مؤلفات القساوسة الذین حرفوا ھي م ٢"أنا الیوم ولدتك ،أنت ابني :قال لي ،الرب ى بھقض

بأي صورة من الصور ، ولا یصح أن  –حاشا الله  –فاالله عز وجل لا یلد  ، المقدس ھمكتاب

ینسب ھذا الفعل إلى االله عز وجل تحت أي تفسیر من التفاسیر ، كما أنھ سبحانھ وتعالى لم یولد 

أیضاً تحت أي شكل من أشكال الولادة ، وبالتالي فإن الذي ولدتھ السیدة مریم یستحیل أن یكون 

ولا اتحاده بھ ، و كل ألغاز التجسد و یھ إلھاً أو جزءاً من الإلھ ، لا عن طریق تجسد الإلھ ف

الاتحاد مع الإلھ و كذلك ما ترتب علیھا من تصور الاتحاد بجسد المسیح كلھا عقائد وثنیة دخلت 

إلى الدین المسیحي عن طریق الدیانات الوثنیة التي كانت سائدة في القرن المسیحي الأول ولم 

    ونسخ الأناجیل القدیمة تؤكد ذلك یقل عنھا المسیح علیھ السلام حرفاً واحداً ، 
                                                           

١
  ١٤٠فیصل أبو خالد ، صفحة : ، ترجمة ) الإنجیل والصلیب(دافید بنجامین الكلداني ،  - 
٢
  ٦٦٣قة ، صفحة الكتاب المقدس، النسخة الساب - 
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التحدید ثم إن ھناك حیرة أكثر یصطدم بھا العقل عند قراءة سیرة المسیح في الكتاب المقدس، وب

وقیامتھ بعد ثلاثة أیام، فإن كان الكتاب المقدس یؤكد أن الأقانیم الثلاثة لم  ھعند الحدیث عن موت

بدون الروح القدس بدون الابن ولا الأب والابن  تنفصل یوماً ولم یكن ھناك زمان كان فیھ الأب

واحد، فمن الذي مات بالضبط؟ ھل الثلاثة معاً؟ فھل ظل العالم بدون إلھ لمدة  شيءلأنھم جمیعاً 

؟ أم أن الذي مات ھو الأقنوم الثاني فقط؟ ومن الذي أحیاھم إن كانوا قد ماتوا جمیعاًثلاثة أیام؟ 

  ؟    استحالة حدوث ھذا الانفصالن والكتاب المقدس یؤكد ن الآخریفكیف انفصل عن الأقنومی

كل ھذه الطلاسم والألغاز المتناقضة أجاب عنھا االله سبحانھ وتعالى بسورة من سطر واحد من 

   :ال تعالى ، قسور القرآن الكریم وھي سورة الإخلاص

   "٤ أحد ولم یكن لھ كفواً ٣لم یلد ولم یولد   ٢االله الصمد  ١قل ھو االله أحد "

  : ثالثاً 

 ثلاثمائةخلق الكون بكل ما فیھ من مجرات یقدر العلماء عددھا بأكثر من  وھو سبحانھ وتعالى

دون أن یمسھ أي قدر من   -وھي یمین لیست كیمین البشر –ملیار مجرة كلھا مطویة في یمینھ 

  ن الكریم عن ذلك بقولھ آك أخبرنا سبحانھ وتعالى في القرالتعب ولذل

  )٣٨ق ( )خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ وَلَقَدْ(

فاالله عز وجل لا یخلق أي مخلوق  ،فمن الجھل أن یوصف بأنھ استراح في الیوم السابع  علیھ و

فیكون لذلك قال سبحانھ وتعالى عن " كن"بأن یعالج الأسباب بیده ولكنھ یخلق ما یشاء بكلمة 

 نفسھ 

   – ٨٢ –سورة یس  )أن یقول لھ كن فیكون اًئإنما أمره إذا أراد شی( 

بلیون بلیون أصبع لیضعھا على كل إلكترونات الكون  ى عز وجل لا یحتاج إلفإن االله من ثم و

فیكون ما أراد " كن"إن الأمر عنده لا یزید على كلمة  ،كما یذكر فلاسفة الإلحاد لیضبط عملھا

  االله

ما خلقكم ولا بعثكم إلا ( :بقولھ في سورة لقمان قد أخبرنا عن قدرتھ الفائقةسبحانھ وتعالى  وھو

كما أخبرنا سبحانھ وتعالى عن حجمنا بالنسبة للكون الذي  )٢٨صیر سمیع بكنفس واحدة إن االله 

وما قدروا االله حق قدره والأرض جمیعاً قبضتھ یوم القیامة (خلقھ وذلك في سورة الزمر بقولھ 

 )  ٦٧ والسموات مطویات بیمینھ سبحانھ وتعالى عما یشركون

أخبرنا سبحانھ عن وكما أن االله عز وجل لھ قدرة لا نھائیة ، فإن علمھ أیضاً لا نھائي ، وقد 

   : بقولھ  علمھ اللانھائي في سورة الأنعام

وعنده مفاتح الغیب لا یعلمھا إلا ھو ویعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا یعلمھا (

  ، )٥٩ إلا في كتاب مبینولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس 

  : قال تعالى ) ٦آیة ( ھودوفي سورة 
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    )وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقھا ویعلم مستقرھا ومستودعھا كل في كتاب مبین( 

وإذا علمنا أن ھناك عدداً غیر محدود من الكواكب التي تحوي كائنات حیة قال عنھا الخالق 

  : سبحانھ وتعالى في سورة الشورى

  ) ٢٩ومن آیاتھ خلق السموات والأرض وما بث فیھما من دابة وھو على جمعھم إذا یشاء قدیر (

،  مما تحویھ تلك الكواكب من كائناتعن كل كائن  يءمنا أنھ سبحانھ وتعالى یعلم كل شعلثم 

  أدركنا حقیقة ما یختص بھ االله عز وجل من علم لا نھائي   

لأنھم لا یریدون أن  ، على عقول الملحدین أن تتصوره نعلم أن ھذا القدر من التعقید یصعب

زالوا  إن كانوا ما ،في ید االله عز و جل موضوعال یعترفوا بحجمنا الحقیقي بالنسبة لحجم الكون

أن االله سبحانھ وتعالى  ىرض ولا یستطیعون أن یتخیلوا معنیسجنون عقولھم داخل كوكب الأ

عن نملة عیش الغراب التي لیس  لمثال الذي ذكرناه سابقاًفنذكرھم با) لا حدود لقدرتھ ولا لعلمھ(

ولو حاولنا أن  ،بمقدورھا أن تتصور أن الصاروخ الذي یھبط على القمر لا یأكل عیش الغراب

فلن تفھم منا شیئاً، لأن قاموس  تراق النیتروجین المسالنشرح لھا أنھ ینطلق بفعل اح

  ، المصطلحات الذي تعرفھ لا یحوي ھذه المفردات

لیس ھذا تحقیراً للإنسان ولا للعلم، ولیس ھذا دعوة إلى الكسل وترك الاجتھاد في البحث كما  

، لقد أمرنا االله عز وجل أن نبذل كل ما  بل على العكس ،یحلو لفلاسفة الإلحاد أن یسخروا

تعالى نستطیع من أجل اكتشاف الحقائق العلمیة المتعلقة بخلق الحیاة وخلق الكون كما في قولھ 

  :  مخاطباً رسولھ محمد صلى االله علیھ وسلم

خرة إن االله على كل قل سیروا في الأرض فانظروا كیف بدأ الخلق ثم االله ینشئ النشأة الآ( 

  -٢٠ –سورة العنكبوت ) قدیر يءش

العلماء في جمیع فروع العلم بأن یسیروا في الأرض ویبحثوا فیھا  دعوة صریحة لكل يوھ 

نشأة الحیاة على الأرض بل وكیفیة نشأة الكون بشكل عام، ولا ننسى أن ھذا لیكتشفوا كیفیة 

و لم یكن قد عرف الإنسان وقتھا الأجھزة  میلادیة في بیئة صحراویة ٦١٠ام الأمر صدر منذ ع

ولم یكن ھناك في البیئة التي نزل فیھا القرآن الكریم من ، الدقیقة ولا المختبرات ولا التحالیل 

یفیة بدء الحیاة على كوكب ولا باكتشاف ك ،أدنى اھتمام باكتشاف كیفیة بدء الخلقالناس من لھ 

یھجر  وھذا یدحض ادعاءات الملحدین من أن الإیمان باالله یجعل الإنسان یتكاسل و ،الأرض 

  لخرافات                                                                         با كتفيالعلم والبحث العلمي وی

ریتشارد : د فإن )بمفرده(ولأن االله عز و جل أكبر بكثیر من أن یتصور حقیقتھ العقل البشري 

حینما ذكر أن أي مصمم استطاع أن یخلق كوناً مثل كوننا بكل ما فیھ من  اًجدّ داوكنز كان محقاً

حین قال أنھ یحتاج إلى  تماماً وكان محقاً ،عقید یجب أن یكون أعقد بكثیر من أن یتصوره بشرت

لكن ھذا الشرح الدیناصوري یحتاج إلیھ  ،شرح دیناصوري لكي نحیط بما یختص بھ من صفات

لھذا أرسل االله عز و جل الرسل  ، من تلقاء نفسھالإنسان حین یحاول أن یتخیل صفات الإلھ 

ویقدم لنا ھذا الشرح الدیناصوري في أسطر ، عن طریقھم عن صفاتھ سبحانھ وتعالى لیخبرنا 

  قلیلة من كتاب تكفل ھو بحفظھ من التحریف على مر السنین كما سنبین بعد قلیل           
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  : رابعاً 

من محاولة لصق  ولذلك فكل ما جاء في كتاب وھم الإلھ أبداًسبحانھ وتعالى لا یظلم أحداً  االلهو

 ،ناتج عن عدم العلم بأقل حقائق ھذا الإلھ العظیم افتراءالظلم بھ ھو 

  :فقد أخبرنا سبحانھ وتعالى عن نفسھ في القرآن الكریم قائلاً 

   )٤٠ النساء()عَظِیمًاإِنَّ اللَّھَ لَا یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً یُضَاعِفْھَا وَیُؤْتِ مِن لَّدُنْھُ أَجْرًا (

مِّنْ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا ۖ(وقال تعالى  -

  )٤٧الأنبیاء ( )خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِھَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِینَ

  :  - في صحیح مسلم –كما أخبرنا سبحانھ وتعالى عن نفسھ في الحدیث القدسي 

   .١». فَلاَ تَظَالَمُوا. وَجَعَلْتُھُ بَیْنَكُمْ مُحَرَّماً. یَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي«

الطفلة (التي ماتت صدیقتھا  - ریتشارد  :التي تحدث عنھا د -كاثولیكیة ال المرأة فإن و من ثم

، بشدة لأنھا ظنت أنھا دخلت الجحیم ، علیھا أن تطمئن على صدیقتھا ت فتألم) البروتستانتیة

لأن االله عز وجل لن یدخل أي طفل من فھي الآن في مكان أجمل بكثیر من كل جنان الأرض ، 

م لم یبلغوا بعد سن التكلیف الفي الجحیم ، لأن كل أطفال الع -مھما كان  -أي دیانة أو أي معتقد 

یرتكبھا قبل البلوغ أي قبل سن الثالثة عشر  یحاسب الإنسان على أي أفعالاالله عز وجل لا ، و

: أنھ قال  رسول االله  عن عائشة رضي االله عنھا عن، ففي مسند الإمام أحمد أو الرابعة عشر 

 حَتَّى الْمَجْنُونِ وَعَنِ یَحْتَلِمَ، حَتَّى الصَّبِيِّ وَعَنِ یَسْتَیقِظَ، حَتّى النّائِمِ عَنِ ثَلاثٍ، عَنْ الْقَلَمُ رُفِعَ(

    ٢)یَعْقِل

االله عز وجل من رحمتھ یكتب لھم جمیع الأعمال الصالحة التي یفعلونھا قبل  ومع ذلك فإن

  لذلك ستكون صحائف أعمالھم محتویة على أعمال الخیر فقط ، البلوغ ، ویجازیھم علیھا ، 

 أبناء الملحدین الذین لا یؤمنون بوجوده أصلاً ىحت و ،فإن أبناء جمیع الأمم الكافرة بااللهعلیھ  و

بل وسیكونون من أھل الجنة التي أعدھا االله ، لن یعاقبوا على ھذا الكفر إذا ماتوا قبل سن البلوغ 

   ، للمؤمنین بھسبحانھ وتعالى 

  ، تھم رسالة الرسل ورفضوھاكفرھم إلا إذا بلغ إذا ماتوا بعد ھذه السن فلن یعاقبوا علىوحتى 

  : في القرآن الكریم تعالى  فقد قال االله

تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا  نَّمَا یَضِلُّ عَلَیْھَا ۚ وَلامَّنِ اھْتَدَىٰ فَإِنَّمَا یَھْتَدِي لِنَفْسِھِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِ(

  ) ١٥الإسراء ( )كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً

  :التي أرسل االله بھا جمیع الأنبیاء قال تعالى الإسلام رسالة  ، ونعني برسالة الرسل

  )٢٥الأنبیاء ( )ھُ لَا إِلَٰھَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَیْھِ أَنَّ(

                                                           
١
  ٦٥٢٤،الحدیث رقم ١٩٩٢صحیح مسلم ، عن أبي ذر ، دار الكتب العلمیة ، - 
٢

   ) ٢٤٣٠١(مسند الإمام أحمد ، دار إحیاء التراث العربي ، الحدیث رقم  -
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  نفسھ  الحكم اً كان عمره ینطبق علیھبصفة عامة فإن كل من لم تصلھ رسالة الرسل أیّو 

   :خامساً 

  لكل المخلوقات ،  االله عز وجل متصف بصفة الرحمة الواسعةو

  :فقد قال تعالى في القرآن الكریم مخبراً عن نفسھ  -

ن ذُرِّیَّةِ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ إِن یَشَأْ یُذْھِبْكُمْ وَیَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا یَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّ(

   )١٣٣الأنعام () قَوْمٍ آخَرِینَ

لَعَجَّلَ لَھُمُ الْعَذَابَ ۚ بَل لَّھُم  وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ یُؤَاخِذُھُم بِمَا كَسَبُوا ( وقال أیضاً -

   )٥٨الكھف ) ( مَّوْعِدٌ لَّن یَجِدُوا مِن دُونِھِ مَوْئِلًا

  : تجلت ھذه الرحمة في معاملة البشر في صور كثیرة منھا  ولقد

   لم یكلف الإنسان بشيء فوق طاقتھ ، فكل ما عجز الإنسان عن أدائھ من أن االله عز وجل  ♦

 :قال تعالى في القرآن الكریم  أو زكاة أو حج فلیس مطالباً بھ ، صلاة أو صیام

 )٢٨٦البقرة ( )لَا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَھَا ۚ لَھَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتَسَبَتْ( 

: یجازي الإنسان على فعل الخیر مھما كان قلیلاً كما تجلت رحمتھ في أنھ سبحانھ وتعالى  ♦

ویضاعف للإنسان الجزاء علیھ عشرة أضعاف ، بل إلى سبعمائة ضعف ، و یكتب للإنسان كل 

ما یفعلھ من الحسنات حتى و إن كانت بدون قصد منھ ، لكنھ لا یعاقب الإنسان على أي سیئة إلا 

فقد جاء ھ بدون قصد كما فعل في الحسنات ، بقدرھا ، كما أنھ لا یحاسبھ على أي ذنب صدر من

 :أنھ قال  عن رسول االله  في صحیح مسلم

ثُمَّ بَیَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ ھَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ یَعْمَلْھَا كَتَبَھَا االله عِنْدَهُ حَسَنَةً . إِنَّ االله كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّیِّئَاتِ«

فَعَمِلَھَا كَتَبَھَا االله عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَامِلَةً وَإِنْ ھَمَّ بِھَا 

 سَیِّئَةً وَإِنْ ھَمَّ بِھَا فَعَمِلَھَا، كَتَبَھَا االله... وَإِنْ ھَمَّ بِسَیِّئَةٍ فَلَمْ یَعْمَلْھَا كَتَبَھَا االله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. كَثِیرَةٍ

   .١»وَاحِدَةً

كان السیاق یقتضي أن من ھم بحسنة فلم یعملھا فإنھا لا تكتب شیئاً ، لكن االله عز وجل كتبھا 

للإنسان حسنة كاملة ، وكان السیاق یقتضي أنھ إذا ھم الإنسان بسیئة فلم یعملھا فلا تكتب شیئاً ، 

لك یكتبھا للإنسان حسنة كاملة رغم عدلھ ، لذ الله عز وجل سبقتوھذا ھو العدل ، لكن رحمة ا

  أنھ ھم بسیئة ، لكن لأنھ امتنع عن فعل ھذه السیئة ، 

كما تجلت رحمة االله عز وجل في المغفرة التي لا یقفل بابھا لحظة واحدة في لیل أو نھار ،  ♦

   حتى لو تكرر الذنب من العبد مرات ومرات ،

عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِھِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ قُلْ یَا  (فقد قال تعالى في سورة الزمر 

   ) ٥٣الزمر ( ) اللَّھِ ۚ إِنَّ اللَّھَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا ۚ إِنَّھُ ھُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ

                                                           
١
  ٢٩٦،الحدیث رقم ١٩٩٢صحیح مسلم ، عن ابن عباس ، دار الكتب العلمیة ، - 
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ھ مع ذلك و كلمة أسرفوا على أنفسھم تعني أنھم أسرفوا في ارتكاب الذنوب العظیمة ، لكن

ثم یدعوھم إلى عدم الیأس من رحمة االله و إلى التوبة الصادقة بقولھ ) یا عبادي(ینادیھم بقولھ 

  ) لا تقنطوا من رحمة االله إن االله یغفر الذنوب جمیعاً(

اً عن االله عز وجل یشرح فیھ ھذا الفیض الرباني من حدیثاً قدسیّ و ینقل لنا رسولنا الكریم 

 قال ، مالِكٍ بن أَنَس یھ تائباً مخلصاً في توبتھ ، ففي سنن الترمذي عنالرحمات لمن عاد إل

  : یَقُولُ  االله رَسُولَ سَمِعْتُ

 وَلاَ كَمن كانَ ما عَلَى لَكَ غَفَرْتُ وَرَجَوْتَنِي دَعَوْتَنِي مَا إِنَّكَ آدَمَ ابنَ یا: وتعَالى تَبَارَكَ االله قالَ«

 إنَّكَ آدَمَ ابنَ یا. أُبَالِي وَلاَ لَكَ غَفَرْتُ اسْتَغْفَرْتَنِي ثُمَّ السَّمَاءِ عَنَانَ ذُنُوبُكَ بَلَغَت لَوْ آدَمَ ابنَ یا. أُبَالِي

     . ١»مَغْفِرَةً بِقُرَابِھَا لأَتَیْتُكَ شَیْئاً بي تُشْرِكُ لاَ لَقِیتَنِي ثُمَّ خَطَایَا الأرْضِ بِقُرَابِ أَتَیْتَنِي لَوْ

! وبدون راھب في معبد یأخذ ثمن المغفرة ! بدون أب اعتراف یسمع الفضائح والأسرار  :ھكذا

  ! وبدون دفع أي قدر من المال ! سكان الأرض ثمنھا  غفران لا یملك ثلثا وبدون ذبیحة

الناس فقط توبة من القلب ، وعزم أكید على السیر في طریق الاستقامة ، و التحلل من حقوق 

  بردھا إلیھم 

لو أتیتني بقراب الأرض خطایا فمن (أن یكون السیاق في الحدیث السابق  التوقعاتأفضل  كان

قدر ھائل من الرحمة بالإنسان غیر مسبوق على و ھذا ) رحمتي وكرمي سأغفر لك كل خطایاك

  ذنوب یقارب وزنھا وزن الكرة الأرضیة، 

ر بملایین المرات ، لأن االله لكن رحمة االله عز وجل بالإنسان فاقت ھذا الحد الذي یفوق التصو

أي بما ) لأتیتك بقرابھا مغفرة(عز وجل قال للإنسان الذي اقترف كل ھذا القدر من الذنوب 

اً ، ھو شرط عادل جدّ) ثم لقیتني لا تشرك بي شیئاً( یقارب وزن الأرض من المغفرة ، وشرط 

ل من المنطقي أن یطلب لأن الإنسان الذي ینكر وجود االله عز وجل أو یعبد إلھاً غیره ، ھ

  المغفرة ممن ظل عمره كلھ ینكر وجوده ، أو یعبد شیئاً غیره ؟ 

كل تفوق تتخطى حدود الكون و كما أن ھذا الفیض من رحمات االله على الإنسان یحلق إلى آفاق 

  : )٧٠ – ٦٨الآیات ( ، فقد قال االله تعالى في سورة الفرقان في وصف المؤمنین توقعاتال

لَا یَزْنُونَ ۚ وَالَّذِینَ لَا یَدْعُونَ مَعَ اللَّھِ إِلَٰھًا آخَرَ وَلَا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ(

ن تَابَ مَ إِلا ☼ یُضَاعَفْ لَھُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَیَخْلُدْ فِیھِ مُھَانً☼   اًوَمَن یَفْعَلْ ذَٰلِكَ یَلْقَ أَثَام

   )☼ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ یُبَدِّلُ اللَّھُ سَیِّئَاتِھِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّھُ غَفُورًا رَّحِیمًا وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً

إلى ھذا الحد تبلغ رحمة االله عز وجل بالعاصین الذین ارتكبوا ذنوباً عظیمة ، فھو لن یغفرھا 

  فقط ، بل سیبدلھا لھم حسنات ، بشرط الصدق في التوبة و إخلاص القلب الله عز وجل 

أن االله عز وجل لا یغلق باب التوبة لحظة واحدة ، فقد جاء في صحیح  كما یخبرنا رسول االله 

 مُسِيءُ لِیَتُوبَ بِاللَّیْلِ، یَدَهُ یَبْسُطُ وَجَلَّ عَزَّ االلهَ إِنَّ«: قَالَ  النَّبِيِّأبي موسى عن  نِعَمسلم 

  ١»مَغْرِبِھَا مِنْ الشَّمْسُ تَطْلُعَ حَتَّى. اللَّیْلِ مُسِيءُ لِیَتُوبَ بِالنَّھَارِ، یَدَهُ وَیَبْسُطُ. النَّھَارِ
                                                           

١
 ٣٦٨٠، الحدیث رقم ١٩٩٤دار الكتب العلمیة ، سنن الترمذي ، عن أنس بن مالك ،  - 
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ففي مسند الإمام أن االله عز وجل یقبل توبة العبد حتى قبل موتھ بلحظات ،  ویخبرنا رسول االله

  ٢»یُغَرْغِرْ لَمْ مَا العْبَدِ تَوْبَةَ یَقْبَلُ االله إِنَّ«قال  النبي  ابن عمر عن أحمد عن

توبة العبد أكثر من الشخص الذي أشرف على أیضاً أن االله یفرح ب ویخبرنا رسولنا الكریم

             :  الموت و فقد كل أمل في الحیاة ثم فجأة جاء من ینقذه ، ففي صحیح مسلم عن رسول االله 

 طَعَامُھُ عَلَیْھَا. رَاحِلَتُھُ مَعَھُ. مَھْلِكَةٍ دَوِّیَّةٍ أَرْضٍ فِي رَجُلٍ مِنْ الْمُؤْمِنِ، عَبْدِهِ بِتَوْبَةِ فَرَحاً أَشَدُّ الله«

 الَّذِي مَكَانِيَ إِلَى أَرْجِـعُ: قَالَ ثُمَّ. الْعَطَشُ أَدْرَكَھُ حَتَّى فَطَلَبَھَا. ذَھَبَتْ وَقَدْ فَاسْتَیْقَظَ فَنَامَ. وَشَرابُھُ

 وَعَلَیْھَا رَاحِلَتُھُ وَعِنْدَهُ فَاسْتَیْقَظَ. لِیَمُوتَ سَاعِدِهِ عَلَى رَأْسَھُ فَوَضَعَ. أَمُوتَ حَتَّى فَأَنَامُ. فِیھِ كُنْتُ

  ٣.»وَزَادِهِ بِرَاحِلَتِھِ ھذَا مِنْ الْمُؤْمِنِ الْعَبْدِ بِتَوْبَةِ فَرَحاً أَشَدُّ فَااللهُ. وَشَرَابُھُ وَطَعامُھُ زَادُهُ

 ، فھو سبحانھو علینا ھنا أن نشیر إلى أن االله عز وجل لیس في حاجة إلى توبة أحد من البشر

أن یضروه ، ولكن االله  ع الخلق ، لأنھم جمیعاً أقل منلا تضره معصیة العاصین ولو عصاه جمی

عز وجل یحث الناس على التوبة حتى یتوقف شر الأشرار وتتوقف جرائم المجرمین ، وھذا 

فكم ، و یوقف الاعتداء على حرمات الناس و على أموالھم و ممتلكاتھمیشیع الأمان بین الناس ، 

خاصة عتاة ام الناس و حجم الضرر الذي یمكن أن یحدث في الأرض لو أغلق باب التوبة أمھو 

    المجرمین وشعر ھؤلاء الناس أنھم ھالكون لا محالة ؟

العفو عن خطایا العبد في حقھ أسھل بكثیر من كما تجلت رحمة االله عز وجل في أنھ جعل  ♦

  :  أنھ قال ام أحمد عن رسول عفوه عن التعدي على حقوق الناس ، ففي مسند الإم

 مِنْھُ االله یَتْرُكُ لا وَدِیوانٌ شیئاً، بِھِ االله یَعْبأ لا دیوانٌ: ثلاثةٌ ـ وَجَلَّ عَزَّ ـ االله عِنْدَ الدَّواوِینُ«  

: وَجَلَّ عَزَّ االله قالَ باالله، فالشِّرْكُ االله یَغْفِرُهُ لا الذي الدِّیوانُ فأمّا االله، یَغْفِرُه لا ودیوانٌ شیئاً،

 بِھِ االله یَعْبَأ لا الذي الدِّیوانُ وأمّا) ٧٢: المائدة(} الجَنَّةَ عَلَیْھِ االله حَرَّمَ فَقَدْ باالله یُشْرِكْ من إنھ{

 عَزَّ ـ االله فإنَّ تَرَكَھا، صلاةٍ، أَوْ تَرَكَھُ یَوْمٍ صَوْمِ مِنْ رَبِّھِ وَبَیْنَ بَیْنَھُ فیما نَفْسَھُ العَبْدِ فظُلْمُ: شَیْئاً

 العِبادِ فظلمُ: شیئاً مِنْھُ االله یتركُ لا الذي الدِّیوانُ وأمّا شاءَ، إنْ وَیَتَجاوَزُ ذلكَ یَغْفِرُ ـ وَجَلَّ

أي أن الذي یقصر في صلاة أو صیام فقد یغفر االله عز  .٤»مَحالَةَ لا القصاصُ بَعْضاً، بَعْضِھِمْ

الذنب الله عز وجل لھ ھذا اً من حقوق الناس فلن یغفر اوجل لھ ذلك إن شاء ، لكن الذي یأخذ حقّ

من العابدین الذین لھم حتى لو كان ذلك المعتدي على حقوق الناس  إلا إذا رد الحق لصاحبھ

   :قَال  االلهُ رَسُولَأن  ل الجبال ، فقد جاء في صحیح مسلمعبادات أمثا

 مِنْ الْمُفْلِسَ إِنَّ«: فَقَالَ. مَتَاعَ وَلاَ لَھُ دِرْھَمَ لاَ مَنْ فِینَا الْمُفْلِسُ: قَالُوا »؟ الْمُفْلِسُ مَا أَتَدْرُونَ«

 ھَـذَا، مَالَ وَأَكَلَ ھَـذَا، وَقَذَفَ ھَـذَا، شَتَمَ قَدْ وَیَأْتِي وَزَكَاةٍ، وَصِیَامٍ بِصَلاَةٍ الْقِیَامَةِ یَوْمَ یَأْتِي أُمَّتِي،

 قَبْلَ حَسَنَاتُھُ، فَنِیَتْ فَإِنْ. حَسَنَاتِھِ مِنْ وَھَـذَا حَسَنَاتِھِ مِنْ ھَـذَا فَیُعْطَى ھَـذَا وَضَرَبَ ھَـذَا، دَمَ وَسَفَكَ

  . ٥»النَّارِ فِي طُرِحَ ثُمَّ. عَلَیْھِ فَطُرِحَتْ خَطَایَاھُمْ مِنْ أُخِذَ. عَلَیْھِ مَا یُقْضَى أَنْ

                                                                                                                                                                      
١
 ٦٩٣٨،الحدیث رقم ١٩٩٢صحیح مسلم ، عن أبي موسى ، دار الكتب العلمیة ، - 
٢
   ٦١٤٤مسند الإمام أحمد ، دار إحیاء التراث العربي ، الحدیث رقم  - 
٣
  ٦٩٠٤، الحدیث رقم  ١٩٩٢صحیح مسلم ، دار الكتب العلمیة ،  - 
٤
  ٢٥٦٣١د ، دار إحیاء التراث العربي ، الحدیث رقم مسند الإمام أحم - 
٥
  ٦٥٣١، الحدیث رقم  ١٩٩٢صحیح مسلم ، دار الكتب العلمیة ،  - 
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ھذا الخالق العظیم ، أو عبد آلھة لكن على الإنسان أن یحذر من أن یأتي یوم القیامة وقد كفر ب

أخرى معھ ، لأنھ سبحانھ و تعالى لا یغفر أن یشرك بھ ، و رحمتھ یوم القیامة لن یكون 

للكافرین فیھا نصیب ، وھذا من أبسط درجات العدل ، فلیس من حق من یتطاول على االله عز 

  وجل أن یطمع في رحمتھ 

    :سادساً  ♦

ھذا العدد الضخم من المجرات ویطویھا في یمینھ قرر بحكمتھ واالله عز و جل برغم أنھ خلق  

 –نفجار الكبیر على سطح ھذه الشظیة الصغیرة الناتجة عن الا أن یتصل بھذا المخلوق الصغیر

لكي وذلك  ، عن طریق أفضل البشر في عصورھم وھم الرسل - ریتشارد :دعلى حد وصف 

مارسھ ضده تمن كل صور الاستبداد الذي  هرلكي یحریعرف ھذا الإنسان بربھ الذي خلقھ ، و 

 ، طبقة رجال الدین أو أي طبقة أخرى تدعي الحكمة أو تحتكر العلم

فلیس ھناك بین الإنسان وبین الخالق العظیم أي حاجز مقدس أو غیر ذلك  وبناءً على - ١

ولا كما في المسیحیة و الیھودیة ، ، ولا ثالوث مقدس غامض  ولا روح قدس بنالا ،  مقدس

آلھة وسیطة على شكل أصنام أو أرواح أو صالحین ماتوا منذ زمن بعید مثل كل آلھة شعوب 

شرق وجنوب شرق آسیا ، لیس ھناك للمخلوق سوى إلھ واحد فقط ھو الخالق الذي خلقھ و 

ولم مخلوق الذي خلقھ ، سخر لھ الكون من حولھ ، وھذا الخالق لم یجعل واسطة بینھ وبین ال

فالوجود كلھ كان ھذا الشخص أو ھذه الجھة ،  أیّاًخاطبة مخلوقاتھ بالنیابة عنھ ي میوكل أحداً ف

لیس فیھ سوى موجودین اثنین لا ثالث لھما ، خالق عظیم القدرة والعلم و الرحمة ، ومخلوقات 

كلھا تدین لھذا الخالق بالفضل و النعمة و الخضوع ، فكل صور الآلھة التي یعبدھا البشر من 

عز وجل ، ھي أصنام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع شیئاً من دعاء ولا من صلوات البشر  دون االله

، وجمیعھا آلھة مزعومة و مزورة ، بما فیھا الصلبان المرسوم علیھا صورة رجل مصلوب ، 

لیس في ن الذین ماتوا في الماضي و أصبح الناس یقدسونھم لصلاحھم ، أو حتى الصالحو

ن ، وكل وجودات ، إلھ خالق ، وعبید مخلوقوفقط من صور المالوجود كلھ سوى صورتین 

الوسائط بینھما أوھام وخرافات لا یستطیع كل سكان كوكب الأرض أن یقیموا الدلیل على 

وكل ما یستطیع رجال الأدیان المزورة قولھ أو فعلھ في  ،أحقیتھا بالألوھیة أو حتى بالتقدیس

لى أن یكون دلیلاً مشابھاً للورقة التي تحمل مقاطع من سبیل التدلیل على ألوھیتھا ، لا یزید ع

     أغنیة مطرب مشھور في المثال الذي ضربناه في أول سطور مقدمة ھذا الكتاب     

ذبحوه على الصلیب من أجل وسمح لأعدائھ أن ی ولیس ھناك إلھ تجسد في صورة إنسان - ٢

بب خطیئة على البشر وغسل الذنب الموروث الذي ورثوه عن أبیھم آدم بس أبیھ نزع غضب

ولا غیر موروث  لیس ھناك ذنب موروث و،  حین أكل من الشجرة آلاف السنینارتكبھا منذ 

لم یترك آدم  علیھو ، وجل أخبرنا أن آدم تاب من ذنبھ على الفور وقبل االله توبتھ لأن االله عز

حتى و  ارتكبھ غیره من البشر ذنباً أًحدأیحمل  كما أن االله عز وجل لا، یورثھ لأبنائھ وراءه ذنباً

  : ، قال تعالىإن كان أقرب الناس إلیھ 

ىٰ ۗ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِھَا لَا یُحْمَلْ مِنْھُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَ لاو (

نَفْسِھِ ۚ وَإِلَى اللَّھِ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّھُم بِالْغَیْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا یَتَزَكَّىٰ لِ

  ) ١٨سورة فاطر ( )الْمَصِیرُ
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في أحرج المواقف أمام خالقھ سبحانھ  السلام السید المسیح علیھ المسیحیین یضعون الواقع أن و

حین یقف بین یدي ربھ للحساب یوم القیامة  -  لنفسھ زعمھالذي لم ی -ى بسبب ھذا الزعم وتعال

  :  ن الكریم في سورة المائدة بقولھ تعالىآھ القرمشھد تقشعر لھ الأبدان یصففي 

ۖ قَالَ وَإِذْ قَالَ اللَّھُ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰھَیْنِ مِن دُونِ اللَّھِ (

قُلْتُھُ فَقَدْ عَلِمْتَھُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا  سُبْحَانَكَ مَا یَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَیْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ

مَا قُلْتُ لَھُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِھِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّھَ رَبِّي  ● أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ

یھِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِیبَ عَلَیْھِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَیْھِمْ شَھِیدًا مَّا دُمْتُ فِ

   )١١٧و  ١١٦المائدة ( )شَيْءٍ شَھِیدٌ

ألیس العھد الجدید یصدق كل حرف ورد في ھذه الآیات كما جاء في إنجیل یوحنا الإصحاح 

  : ٢٤الخامس 

 بدیة ولا یأتي إلى الدینونةالأحیاة الأرسلني فلھ  منبي ویؤمن لمن یسمع  :الحق الحق أقول لكم(

  ؟  ١)لأنھ انتقل من الموت إلى الحیاة

شیئاً غیر أنھ رسول مرسل إلى الناس من خالقھم وخالق " أرسلني منویؤمن ب"ھل تعني كلمة 

ي وھل لو كان المسیح علیھ السلام إلھاً أو متحداً مع الإلھ في ثالوث مقدس لا ینفصل أ الكون؟

ھل كان من الممكن أن یكون رسولاً من عند  من أقانیمھ عن الأقنومین الآخرین لحظة واحدة ،

تفید وجودین منفصلین ؟ أم ) أرسلني(؟ ألیست كلمة ) ویؤمن بمن أرسلني(الأقنوم الأول ویقول 

ناس أن رجال الدین المسیحیین یریدون منا أن نؤمن بأن الإلھ أرسل نفسھ إلى البشر ، ثم قال لل

        ؟  ) علیكم أن تسمعوا لي و تؤمنوا بي أنا الذي أرسلتني إلیكم(

لكي یدخل  لاف قسیس علي یمین الرب یجب على الإنسان إرضاؤھمآولیس ھناك خمسة  - ٣

فالإنسان لیس مطالباً سوى بإرضاء الخالق الذي خلقھ فقط ، وھذا الخالق سبحانھ وتعالى الجنة، 

لم یجعل رضاه یمر عبر أحد من الوسطاء ، لا من القساوسة ولا من كل البشر ، بل ولا حتى 

إن رضاه سبحانھ وتعالى أقرب للإنسان من كل ذلك ، فقد جعل رضاه مرھوناً من الملائكة ، 

لح ، و أكثر الأعمال الصالحة إرضاءً الله عز وجل ھو مساعدة المحتاجین و فك بالعمل الصا

كربات الناس ، وخاصة الذین لیس لھم من یھتم بھم ، فكافل الیتیم الذي ینفق علیھ حتى یكبر 

سیأتي یوم القیامة في الفردوس الأعلى من الجنة ، وھو مكان أعلى من مكان جمیع رجال الدین 

في بل لقد جعل االله عز وجل رضاه في رفع المعاناة حتى عن الحیوان ، ف لیس ھذا فقط ،، 

 :  قال  رسول االله أنعن أبي ھریرة صحیح البخاري 

 یأكُلُ یَلْھَثُ بكَلْبٍ ھو فإذا خرَجَ ثمّ منھا، فشَرِبَ بِئراً فنَزَلَ العَطَشُ، علیھ فاشتدّ یَمشي رجلٌ بینا«

 فسَقَى رَقِيَ ثمّ بفیھ، أمسَكَھُ ثمّ خُفّھُ فمَلأَ. بي بَلَغَ الذي مِثْلُ ھذا بَلَغَ لقد: فقال العَطَشِ، مِنَ الثّرَى

 كَبِدٍ كلّ في: قال ؟ أجْراً البھائِمِ في لنا وإنّ ، االله رسول یا: قالوا. لھ فغَفَرَ لھُ االلهُ فشَكَرَ الكلْبَ،

  . ٢»أجر رَطْبَةٍ

                                                           
١
، ط     ١٩٩٣الكتاب المقدس ، الترجمة العربیة المشتركة، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، العھد الجدید، الاصدار الرابع  - 

  ١٤٨، الصفحة ٣٠
٢
 ٢٣٢٣اري ، دار إحیاء التراث العربي ، الحدیث رقم صحیح البخ - 
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  : قال رسول االله  أن ذلك ، فقد جاء في صحیح البخاري عن أبي ھریرة بل الأكثر من

 مُوقَھا فنزَعَتْ إسرائیلَ، بني بغایا من بَغيٌّ رأتھ إذ العطشُ یَقتلھُ كادَ بركیَّةٍ یُطیفُ كلبٌ بینما«

  ١ »بھ لھا فغُفِرَ فسقَتْھ،

الحیوانات الجائعة وبذلك والحدیث بالطبع لیس دعوة للنساء لأن یمارسن البغاء ثم یطعمن 

یصبحن في مأمن من العقوبة یوم القیامة ، لكنھ یبین أن االله عز وجل یجعل غفرانھ قریباً من 

  الذین تمتلئ قلوبھم بالرحمة على الآخرین وحتى على الحیوانات ،

وھذه ،  عتراف من أجل الحصول على المغفرةسمھ الاا يءین الحق شلیس ھناك في الدو -٤

 ، االله منھ ىون ھم أقرب إلحین یذھبون لرجل قد یكون اًالتي یتجرعھا المسیحیون یومیّالمھانة 

لم یكن المسیح علیھ السلام  ، مغفرة للذنوب ىفي الحصول عل بأدق أسرارھم أملاً ویبوحون

یفعلھ مع الحواریین أو غیرھم ممن عاصروه، بل إنھ رفض بكل أمانة وتواضع أن ینسب 

فمن أفضل  نھ ، وعلم الناس أن االله عز وجل ھو الذي یمنح الغفران ،لب محین طالغفران إلیھ 

ح عن المسی اهة حتى یقوم بمنح الغفران الذي نفمن المسیح علیھ السلام في الأمة المسیحی

  ؟ إلى الخالق وحده سبحانھ وتعالىأحقیتھ  نفسھ وأرجع

صفات لنفسھ رسول یدعي  في الدین الذي أنزلھ االله عز وجل على كل الأنبیاء ولیس ھناك - ٥

ن آأمر في القر  اً، بل إن أفضل الرسل وخاتمھم محمدالقداسة التي ترفعھ فوق مقام البشر

   :الكریم أن یبلغنا ھذه الرسالة في قولھ تعالى 

أَنَّمَا إِلَٰھُكُمْ إِلَٰھٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّھِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوحَىٰ إِلَيَّ (

  )١١٠(سورة الكھف  )صَالِحًا وَلَا یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّھِ أَحَدًا

  :و جاء في سورة الأنعام قولھ تعالى 

أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یُوحَىٰ  قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّھِ وَلَا(

  )٥٠الأنعام (  )إِلَيَّ ۚ قُلْ ھَلْ یَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِیرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ

یبلغھ دون أي تغییر مھمتھ أن یبلغ ما یطلب منھ أن  لنا أن الرسول لیس ھذا فقط وإنما یبین 

وَلَوْ (: عن رسولھ قال تعالى  ، و إلا تعرض للعقوبة الشدیدة من االله عز وجل ، أو تحریف

فَمَا مِنكُم مِّنْ  ☼ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْھُ الْوَتِینَ  ☼لَأَخَذْنَا مِنْھُ بِالْیَمِینِ  ☼تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ 

  ) ٤٧ – ٤٤( سورة الحاقة )☼ أَحَدٍ عَنْھُ حَاجِزِینَ

إلى عائلتھ و قبیلتھ لیكونوا أول من یدعوھم  جمع رسول االله محمد  لیس ھذا فقط ، بل

  :  عن أبي ھریرة  كما جاء في صحیح البخاري الإسلام ، فكان مما قال لھم

: قال) ٢١٤:  الشعراء(} الأَقْرَبِینَ عَشِیرَتَكَ وَأَنذِرْ{: وجلَّ عزَّ االلهُ أنزَلَ حینَ  االلهِ رسولُ قامَ«

 منافٍ عبد بني یا شیئاً، االلهِ منَ عنكم أُغنِي لا أنفُسَكم، اشتَرُوا ـ نحوھا كلمةً أو ـ قُرَیشٍ معشَرَ یا

 عمةَ صفیَّةُ یا. شیئاً االلهِ منَ عنكَ أغني لا المُطَّلِبِ عبدِ بنَ عباسُ یا شیئاً، االلهِ منَ عنكم أغنِي لا

                                                           
١
  ٣٣٩٢صحیح البخاري ، دار إحیاء التراث العربي ، الحدیث رقم  - 
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 أغني لا مالي، من شِئتِ ما سَلیني محمدٍ بنتَ فاطمةُ ویا. شیئاً االلهِ منَ عنكِ أغني لا االلهِ رسولِ

  .١»شیئاً االلهِ منَ عنكِ

بصلة القرابة  یحذر أقرباءه من أن یغتر أحدھم محمد  اً ، فرسول االلهوالمعنى واضح جدّ

للرسول الذي ینزل علیھ وحي السماء ، فیكون ذلك دافعاً لھ على التقصیر في حق االله عز وجل 

عملوا فإني لا أغني عنكم من االله ا(بقیة المسلمین ، لذلك قال لھم  ، أو الشعور بأنھ أعلى من

ستطیع أن أعطیك أي أ) سلیني من مالي ما شئت(حتى قال لابنتھ فاطمة رضي االله عنھا ) شیئاً

من مالي ما تریدین ، لكني لا أستطیع أن أضمن لك الجنة إن قصرت في حق االله عز وجل ، و 

  ) إعملي فلا أغني عنك من االله شیئاً(لعمھ العباس و لعمتھ صفیة كذلك قال 

لا ھؤلاء ھم الأنبیاء حین یبلغون دین االله عز وجل ، لا یطلبون لأنفسھم شیئاً من متاع الدنیا ، و

رجلاً كاذباً كما یزعم أعداؤه ، وأنھ  حتى المكانة العالیة بین الناس ، لو كان رسول االله محمد 

ادعى أنھ رسول لكي یرفع نفسھ بین العرب ، و لكي یصبح ملكاً علیھم ، ھل كان یمكنھ أن یقلل 

ھل مكة قبل أن یسمع أحد في أ) لا أغني عنكم من االله شیئاً ؟(من شأن نفسھ ویقول لأھلھ 

  ؟  - تبلیغ الإسلام بأھلھ في حیث أنھ أمر أن یبدأ  -بدعوتھ مطلقاً 

إننا نحترمھ ونحبھ أكثر مما نحب  ، بل على العكس، لكن لیس معنى ھذا أننا لا نحترم رسولنا 

الخالق العظیم الذي بن أجل أن یعرفنا لأنھ ھو الذي بذل حیاتھ م ، أنفسنا باءنا وأبناءنا بل وآ

   خر من أجلنا كل ما في الكون و سخلقنا 

یقول لابنتھ فاطمة یقول لنا أنھ لا یعلم الغیب ، و  إذا كان رسول االله محمد  :من ناحیة أخرى 

أنھ لا یملك لھا من االله شیئاً ، وأن علیھا أن تعمل كبقیة المسلمین حتى تكون من أھل الجنة ، 

   ھأفضل منیملك أن یكون  الرسول الخاتم فلیس ھناك أحد بعد 

فإن كل صور تقدیس الصالحین و الأولیاء و رفعھم فوق درجة البشر والتي تنتشر عند  ومن ثم

من الجھل الذي جاء الإسلام لیقضي علیھ ، فالإسلام لا یمنع من  سلامیة ھيبعض الفرق الإ

ء محبة الصالحین والاقتداء بھم في الأعمال الصالحة ، ھذا جید ، لكن الذین یظنون أن ھؤلا

یعلمون الغیب و یملكون أن یرزقوا الإنسان و أن یشفوه من الأمراض ، قد یصل بھم الصالحین 

الشیعة الذین یؤمنون بأن  اً ، مثلنسان من الإسلام كلیّالأمر إلى الشرك الأكبر الذي یخرج الإ

ھو و بعض یعلم الغیب و یتصرف في الكون   –  زوج بنت رسول االله محمد – اًالإمام علی

كما یدعو المسلمون االله عز وجل تماماً ، فكل من یؤمن  م، ویدعونھ من آل بیت الرسولأھلھ 

و یملك تصریف شؤون العباد فقد خرج من  ، یعلم الغیب )مھما علا قدره(بأن واحداً من البشر 

ائم في ھا و صالحیھم ، لأن الإسلام قمع الأمم الأخرى التي عبدت أنبیاءالإسلام ، و تساوى 

سلام الضخم ، والحقیقة أن الشیعة اختزلوا صرح الإ أساسھ على التوحید الخالص الله عز وجل

، تماماً كما اختزل  الإمام علي وابنھ الحسین وزوجتھ فاطمة رضي االله عنھم جمیعاًفي شخص 

وكما  المسیحیون صرح الدین العظیم الذي جاء بھ عیسى علیھ السلام في شخصھ ھو فقط ،

من الخیر الذي % ٩٥م من نفسھأ واحرم ل البوذیون دینھم في شخص بوذا و كل ھؤلاءاختز

    نزل بھ وحي السماء

                                                           
١
 ٢٦٩٤صحیح البخاري ، دار إحیاء التراث العربي ، الحدیث رقم  - 
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أموال تدفع لرجال دین ولا للكنائس ولا للمساجد تحت في الدین الحق لیس ھناك  :اً سابع ♦

الناس باسم الدین ھي نصب و احتیال علیھم ، بل ھي فكل صور ابتزاز  لذلك و، أي مسمى 

، وعلیھ فالقصص المحزنة التي  في شيء غیره لأسمى الذي لا یطمع تجار الأدیانالھدف ا

مثل التي جاءت في كتاب وھم  –اك عن وقائع النصب و الاحتیال باسم الدین وھنأنسمعھا ھنا 

      بھؤلاء المحتالین یقع الخطأ الأكبر فیھا على الناس الذین ینخدعون بسرعة  -الإلھ 

االله عز وجل التكافل بین الناس بأن یساعد الغني منھم الفقیر ، وفرض الزكاة على نعم لقد شرع 

 %)٢,٥( المال أصل من مجتمع ، و ھذه الزكاة ھي قدرالأغنیاء لیكون ھناك تراحم بین أفراد ال

الذي ظل في ملكیة الغني عاماً كاملاً ، لكن االله عز وجل حدد للإنسان لمن یدفع ھذا القدر من 

ن من الدیون وكل شخص وقع كین و الأیتام والأرامل و المعسرووھم الفقراء و المسا، المال 

في ضائقة مالیة ویحتاج لمن یساعده ، كما أمر االله عز وجل أن یبدأ الإنسان بأقربائھ من الفقراء 

ثم یبحث عمن ھم خارج عائلتھ ، كل ھؤلاء الأصناف یجب أن یدفع لھم المال مباشرة ، یداً بید 

في حسینیة ولا ودون المرور على أي رجل دین في كنیسة و لا في مسجد ولا في معبد و لا ، 

  :ص  اًرسولھ محمد قال تعالى مخاطباً في أي مكان آخر ،

وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ وَالْیَتَامَىٰ (

   )٢١٥(سورة البقرة ) السَّبِیلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّھَ بِھِ عَلِیمٌ

صور التقرب إلیھ سبحانھ وتعالى ، بل بین أن  االله عز وجل ھذا التكافل من أھم و لقد جعل

اجین یتضاعف إلى سبعمائة ضعف الجزاء على إنفاق المال للفقراء و الأیتام و الأرامل و المحت

  : في سبیل االله ، قال تعالى  اًباعتباره إنفاق

 مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ مَّثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ(

  )٢٦١(سورة البقرة  )وَاللَّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌوَاللَّھُ یُضَاعِفُ لِمَن یَشَاءُ ۗ 

، ففي تحفة ه جائع و جار شبعانَأن الإنسان لا یعد مؤمناً إذا بات  وقد بین رسول االله 

واالله لا یؤمن من بات : (الأحوذي شرح سنن الترمذي باب حق الجار عن ابن عباس مرفوعاً 

   ١)جاره جائع و شبعانَ

 ملیون شخص ٤٦بھا أمریكا  أن) م٢٠١٣سبتمبر  ١٨بتاریخ عربي   BBC(جاء على موقع 

شعب الأمریكي الذي یزید ملیون غني من بقیة ال ٤٦تحت خط الفقر ، لو طبق ھذا الحدیث 

یتصور أحد ما معنى ملیون نسمة ، فلن یكون ھناك فقراء في ذلك البلد ، ھل  ٣٢٠ تعداده على

إن كنت تحب الخالق الذي خلقك : ( ملیون شخص ن و ثمانینأن یكون ھناك من یقول لمائتی

؟ ھذا كان )  تنام لیلتك إلا بعد أن تطمئن أن جارك لن ینام جائعاً ألا وترید دخول الجنة ، فعلیك

ملایین دولار  ٨ھو الأولى أن یعلمھ رجال الدین للشعب الأمریكي ، ولیس أن یجمعوا منھم 

أن رضا الرب یقبع ھناك عند أبواب الإسلام  في ، لقد تعلمنابجمعھا مبزعم أن الرب أمرھ

  أو المعابد المزخرفة الكنائس أو المساجد  یتام و المحتاجین ولیس داخلالأرامل و الأ

                                                           
١
     ٤٨المباركفوري أبو العلا ، تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ، دار الفكر ، صفحة  - 
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وھو  ال یساوي زكاة الماللو جمع أثریاء الشعب الأمریكي قدراً من الم :من ناحیة أخرى 

تبلغ ھذه الأموال ؟ و إذا حاولوا من الأصول التي ظلت في ملكیتھم عاماً كاملاً ، كم س% ٢,٥

، فكم سیكون نصیب كل فقیر من إرضاءً لخالقھم ولیس إرضاءً لرجال الدین  عھا للفقراءدف

  بلدان العالم ؟  بمفردھا لحل مشكلة الفقر في كل فقراء أمریكا ؟ ألیست فریضة الزكاة تكفي

   : ثامناً ♦

على جمیع الرسل ، كل صور الوثنیة التي تعید لقد حرم االله عز وجل في الدین الحق الذي أنزلھ 

الناس إلى عبادة الأصنام ، فحتى الكعبة المشرفة التي جعلھا االله عز وجل رابطاً بین جمیع الأمم 

من  في سنن ابن ماجھقد جاء ف ،ز وجل حرمة الإنسان فوق حرمتھاو جمیع الأنبیاء ، رفع االله ع

        :حدیث رسول االله 

 وَأَطْیَبَ أَطْیَبَكِ مَا: وَیَقُولُ بِالْكَعْبَةِ یَطُوفُ االلهِ رَسُولَ رَأَیْتُ: قَالَ ، عَمْرٍو بْنُ االلهِ بْدُعَ حَدَّثَنَا(

 حُرْمَةً االلهِ عِنْدَ أَعْظَمُ الْمُؤْمِنِ لَحُرْمَةُ بِیَدِهِ مُحَمَّدٍ نَفْسُ وَالَّذِي. حُرْمَتَكِ وَأَعْظَمَ أَعْظَمَكِ مَا. رِیحَكِ

         ١)خَیْراً إِلَّا بِھِ نَظُنَّ وَأَنْ وَدَمِھِ، مَالِھِ. مِنْكِ

حرمة الإنسان أعلى من حرمة الكعبة المشرفة ، حتى في مجرد الظن  ھكذا جعل رسول االله 

  السیئ بھ ، 

فكل المزاعم الباطلة عن المسلمین بأنھم یعبدون صندوقاً أسود في مكة ، و یطنون أن إلھھم 

على أرض الواقع ،  ابداخلھ ، و غیر ذلك من الأفكار الخاطئة عن الإسلام ، لا وجود لھیسكن 

فجمیع المسلمین یعلمون أن إلھھم و خالقھم یطوي الكون كلھ في قبضتھ ، ولذلك فكل الكون 

بمجراتھ و نجومھ و جمیع ما فیھ لا یمثل إلا شیئاً ضئیلاً في قبضة االله عز وجل ، فاالله عز 

سكن في الكعبة ولا في جبل صھیون و لا في أي مكان داخل الكون الذي نسكنھ، وكل وجل لا ی

  من یزعم أن إلھھ یسكن في مكان ما على سطح الأرض ھو إنسان جاھل لا یعرف عمن یتحدث

جسدیة  لم تشرع لكي تصبح حركاتوجل أن الشعائر الدینیة فقد بین االله عز : من ناحیة أخرى 

الدین الحق الذي شرعھ االله عز وجل لجمیع الأمم ھو دین العمل الجاد مفرغة من المضمون ، ف

  :  المجتمع كلھ ، ولیس مجموعة شعائر روتینیة تؤدى بالجسد ، قال تعالى ةلحمصل

وَالْیَوْمِ الْآخِرِ  لَّیْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوھَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّھِ (

وَابْنَ  وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّھِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِینَ

ھْدِھِمْ إِذَا عَاھَدُوا ۖ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَ

  )قُونَوَالصَّابِرِینَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ ھُمُ الْمُتَّ

  )١٧٧سورة البقرة (                                                                              

فلیس المقصود من الصلاة أن ترتبطوا بجھة الشرق أو الغرب لكي تتجھوا  ،والآیة صریحة 

لیس المقصود الارتباط بالمكان مھما كان ھذا المكان شریفاً ، لكن المقصود ھو إلى الكعبة ، 

المقصود ھو الإیمان باالله الذي خلق الإنسان ، ثم السعي في  ،العمل ، ثم العمل ، ثم العمل

                                                           
١
  ٤٠١٨سنن ابن ماجة ، دار إحیاء التراث العربي ، الحدیث رقم  - 
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من أجل نشر الخیر على الأرض ، ومن أجل إنفاق المال برغم حب الإنسان لھ على  الأرض

من یحتاج المساعدة ، و المقصود ھو إقامة الصلاة والزكاة التي بھا یتكافل المجتمع ، ثم الوفاء 

  بالعھود ، و الصبر على الشدائد ، ھذا ھو المقصود ولیس التوجھ إلى الشرق أو الغرب 

-------------- ---  

ھذا ما استطعت أن أشرحھ عن مفھوم الإلھ ، وأعترف أنني لم أستطع أن أعطي الموضوع حقھ 

وھذه المعلومات التي ذكرتھا یؤمن بھا كل مسلم  ، لأنني لست من رجال الدین المتخصصین

قد حصلوا على دورات في علم دون أن یكونوا  ولدوا في بلاد مسلمة ، عادي وكل مسلمة عادیة

لكن أعتقد أنني أوضحت بعض النقاط  ،شھادات من أي من الجامعات الدینیة علىولا ،  دیانالأ

 بالقدر الذي یسمح لنا بالانتقال إلى المرحلة الثانیة من مراحل الدلیل على الھامة بشكل عام

   ) كیف تتم دراسة الظاھرة(نتوني فلو وھي مرحلة وجود االله كما حددھا لنا السیر أ

 -------------------  

  

  المرحلة الثانیة  - الثالث  فصلال

  )كیف تتم دراسة الظاھرة( 

  :  السؤال التالي) مؤمنین وملحدین( لنسأل أنفسنا جمیعاً

بفرض أن االله موجود وأنھ یرید أن یعطینا الدلیل الذي لا یقبل الشك على وجوده ، ما ھو نوع 

حتى نستطیع فھم ھذا الدلیل والتصدیق بأن االله ھذا الدلیل ؟ وكیف یمكن أن یتواصل معنا 

  ؟  موجود

لجمیع البشر في جمیع  وكافیاً ھنا تظھر نقطة ھامة وھي أن ھذا الدلیل یجب أن یكون مقنعاً

اتھم منذ ظھور أول إنسان وحتى الأزمان وجمیع الأماكن على اختلاف معارفھم وثقافاتھم ولغ

لحق في أن یقدم لھ الدلیل الذي لا یقبل الشك على وجود لأن كل جیل من أجیال البشر لھ ا ،نالآ

  االله قبل أن یحاسب على الكفر أو یكافأ على الإیمان  

مع جمیع مستویات  وعلینا الآن أن نتخیل إلى أي مدى یجب أن یكون ھذا الدلیل متماشیاً

إلى العصر المعرفة الإنسانیة التي ستتدرج من عصر كان الإنسان فیھ یلبس جلود الحیوانات 

ثم إلى العصور التالیة والتي ربما تطأ فیھا قدمھ سطح ، الذي وطأت فیھ قدمھ على سطح القمر 

  كوكب من خارج مجموعتنا الشمسیة 

یمكن تقسیمھا إلى  -نقصد المعارف التي مصدرھا بشري  –نلاحظ أن تطور معارف الإنسان 

وفیھا  - فقط من الناحیة العلمیة  –والصبا  القسم الأول كان بمثابة مرحلة الطفولة: قسمین ھامین 

كانت معارفھ كلھا قائمة على التخمین المستند إلى قدر ضئیل من المشاھدات التي تنتج في 

وأعتقد  ،من الحقیقة النھایة استنتاجات بدائیة ساذجة أغلبھا غیر صحیح والقلیل منھا یحمل قدراً

أما القسم الثاني فیتمیز  ،رن الرابع عشر للمیلادأن ھذا القسم امتد منذ ظھور الإنسان وحتى الق
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بالقدرة التي اكتسبھا الإنسان على إجراء التجارب وتمحیص النتائج والوصول إلى الحقائق 

المستندة إلى أدلة علمیة تجریبیة لا تقبل الشك ، وقد امتد ھذا القسم منذ القرن الخامس عشر 

  رض وسوف یستمر إلى نھایة وجود الإنسان على الأ

ونعود الآن للسؤال الھام ، ما ھو نوع الدلیل المناسب لكل عصر وكیف سیتم طرحھ على البشر 

  الذین یعیشون في مختلف العصور؟ 

  : على حواسنا الخمس  عتماداًاونبدأ بالبدیل الأول دعونا نتخیل بعض البدائل 

  أم لا ؟ ھل تستطیع العین البشریة رؤیة االله): الرؤیة المباشرة( البدیل الأول -١

الطیف المرئي (یخبرنا العلماء أن مجال الرؤیة للعین البشریة ینحصر فیما یعرف ب 

visible spectrum  (يطولھ الموج وھو الطیف الكھرومغناطیسي الذي ینحصر 

وھي المنطقة المحصورة بین الطیف الأحمر والطیف  ،نانومتر ٧٤٠لى إ ٣٨٠بین 

الأحمر أو فوق البنفسجي لا نستطیع رؤیتھ  وكل ما یقع تحت الطیف، البنفسجي 

من حیث الحجم فنحن أما  ،وبالتالي فإن العین البشریة محدودة القدرة بشكل كبیر

ولا نستطیع رؤیة  من الملیمتر تقریباً جسام الصغیرة حتى دقة جزءنستطیع أن نرى الأ

  الأجسام الأصغر من ذلك 

فأخبرنا ) الله ؟ھل تستطیع العین البشریة رؤیة ا(ولذلك أجاب االله سبحانھ وتعالى على السؤال 

  ن الكریم بأنھ آعن نفسھ في القر

   ١٠٣ سورة الأنعام) لَّا تُدْرِكُھُ الْأَبْصَارُ وَھُوَ یُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ(

یھ وسلم من عندما طلب رسول االله موسى صلى االله عل ولذلك ،طاعتھا إدراكھأي لیس في است

  أي لا تستطیع عینك البشریة أن تراني ) لن تراني(االله أن یراه قال لھ 

  قویة بما یكفي لأن تراه ؟  لماذا لم یخلق االله لنا عیناً: ولكن قد یسأل أحدنا سؤالاً

ن وأنھا مرة عما ھي علیھ الآ لیارأكبر بمللإجابة على ھذا السؤال نتخیل أن أعیننا منحت قدرة 

وكذلك أكبر نستطیع رؤیتھ  يءأشیاء أصغر بملیار مرة من أصغر شأصبحت قادرة على رؤیة 

 كیف ستكون حیاتنا ؟ فنستطیع رؤیتھ  يءبملیار مرة من أكبر ش

والجراثیم والكائنات الدقیقة التي  البكتیریاسوف یكون بمقدورنا أن نرى  : في الحالة الأولى

وعندھا لن نستطیع أن نضع ، تملأ الھواء والماء والطعام وكل مللیمتر في الأرض من حولنا 

كما أننا لن نستطیع النوم بسبب العدد الھائل من  ، أي طعام في أفواھنا ولا أن نشرب شربة ماء

ث مع أي شخص یستطیع أحدنا أن یتحد لن ، وأخیراً الكائنات الدقیقة التي نراھا على الفراش

  خر ولا أن یقترب منھ بسبب ملایین الكائنات الدقیقة التي تحیط بجسد كل منا آ

كبر بملیار مرة مما فلو أن عیوننا استطاعت رؤیة أشیاء تبعد عنا بمسافة أ أما في الحالة الثانیة 

نیازك والشھب والأجسام فإننا سنكون قادرین على رؤیة عدد ھائل من ال، ن نحن علیھ الآ

الكونیة وھي متوجھة نحونا بسرعة فائقة ثم نراھا وھي تحترق عند دخولھا المجال الجوي 

ھل تستطیع أن تفكر فوقت واحد للأرض ، تخیل لو أن عشرة رجال قاموا بقذفك بالحجارة في 
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یك سواء خر مھما كانت أھمیتھ لك قبل أن تنتھي مشكلة ھذه الحجارة المتوجھة إلآ يءفي ش

  ؟   بالھروب منھا أو بصدھا بلوح معدني مثلاً

لذلك خلق االله العین البشریة  ،ا الحالتین تجحیم لا یطاق في كل ىھكذا سوف تتحول حیاتنا إل

  لتناسب حیاة مستقرة ھادئة للإنسان یقوم فیھا بكل وظائفھ وأنشطتھ بسھولة ویسر 

ھل تستطیع الكائنات وحیدة الخلیة أن ترى : التاليلو سألنا أنفسنا السؤال من ناحیة أخرى ، 

أداة لا تستطیع لذلك  الإنسان ؟ بالطبع لا یمكنھا ذلك لأن حجم الإنسان بالنسبة لھا لا نھائي و

یة عندھا أن تحیط بأبعاد الإنسان حتى یمكنھا تمییزه عن غیره ، وحاشا الله أن نشبھھ ؤالر

لیس كمثلھ "ط بشيء تفھمھ العقول ، لأن االله عز وجل بالإنسان لكننا نحاول تقریب المعنى فق

لكننا على یقین من أن خالق الكون الذي یحوي كل ، كما أخبرنا سبحانھ وتعالى عن نفسھ "شيء

  ھذا العدد من المجرات ھو قطعاً أكبر من أن تحیط بھ عقولنا 

أعلن أنھ لا یعترف بوجود الإنسان لأن عینھ لا  أحد الكائنات وحیدة الخلیةإذا تصورنا أن  والآن

   أو بالنسبة للحقیقة ؟ ؟بالنسبة للإنسان تراه، فما ھو وزن عدم الاعتراف ھذا 

لذلك أجاب االله عز وجل في القرآن الكریم على سؤال الملحدین الذین اشترطوا رؤیة االله عز 

  :  )٢٢و  ٢١( وجل حتى یعترفوا بوجوده بقولھ تعالى في سورة الفرقان

وا فِي أَنفُسِھِمْ وَقَالَ الَّذِینَ لَا یَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَیْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُ"

       "وَیَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا یَوْمَ یَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ یَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِینَ ☼ وَعَتَوْا عُتُوا كَبِیرًا

أن االله سبحانھ وتعالى سوف یمنح عیون المؤمنین الذین سیدخلون الجنة  لكن علینا أن نؤكد

إلى ربھا  ☼ وجوه یومئذ ناضرة"القدرة على رؤیتھ مصداقاً لقولھ تعالى في سورة القیامة 

  لأن كل المقاییس في ذلك الیوم ستكون مختلفة عن مقاییس الحیاة على الأرض     " ناظرة

 ھل تستطیع الأذن البشریة سماع كلام االله مباشرة ؟  ):السمع المباشر(البدیل الثاني  -٢

یخبرنا العلماء أن الأذن البشریة قادرة على سماع الأصوات التي ینحصر ترددھا بین 

لیست لنا القدرة وأي صوت غیر واقع في ھذا المدى ف ، ھرتزألف  ٢٠و  ھرتز ٢٠

 یخبرنا االله ھل تستطیع الأذن البشریة سماع صوت االله ؟:  ن نسألوالآ ،على سماعھ

  : ن الكریم سورة الشورى بقولھ آسبحانھ وتعالى عن ذلك في القر

وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولًا فَیُوحِيَ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن یُكَلِّمَھُ اللَّھُ إِلَّا وَحْیًا أَوْ مِن  (

   )٥١(سورة الشورى  )بِإِذْنِھِ مَا یَشَاءُ ۚ إِنَّھُ عَلِيٌّ حَكِیمٌ

  ؟   ھ سبحانھقویة بما یكفي لسماع صوت لماذا لم یخلق االله لنا أذناً: نفسھ السؤال ن نعید والآ

، عندھا سوف  نملیار مرة من قوتھا الآقوة أكبر بومرة أخرى نحاول أن نتخیل أن أذننا منحت 

یصبح سماع صوت جناح ذبابة تطیر في حجرة مجاورة مشابھا لصوت زلزال مروع بقوة 

، فما بالنا بصوت السیارات التي لا ینقطع ھدیرھا من حولنا  ،عشر درجات على مقیاس ریختر

من ھذه  يءلو ھربنا إلى مكان لیس فیھ ش وحتى ،أو صوت الطائرة عندما تبدأ في الإقلاع

فلن یكون بمقدورنا النوم بسبب الضجیج الذي تحدثھ ضربات ، الضوضاء التي صنعناھا بأیدینا 
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 Pile Driving(لة دق الخوازیق آیكون أقوى من الضجیج الذي تحدثھ القلب والذي س

Equipment ( اني شاھقة الارتفاع مبالتي تستخدم في إنشاء أساسات الكباري الضخمة أو ال  

   لعین والأذن یقال عن باقي الحواسوما یقال عن ا

من ھذین المثالین یتضح لنا أن االله عز و جل خلق للإنسان حواسھ بما یتناسب مع البیئة 

و لكن ھذه الحواس لیست  ، المحیطة بھ حتى یستطیع الاستمرار في الحیاة على كوكب الأرض

         معھ لھا بالتعامل المدى المسموحات أصغر أو أكبر من قادرة على التعامل مع مستوی

 : ثالثاً ولنقترح الآن بدیلاً -٣

   على وجوده بأن منح عیون  اًحسیّ لنفترض أن االله سبحانھ وتعالى أراد أن یعطي دلیلاً          

لحالتھا الطبیعیة أي لمدة دقائق قلیلة تراه فیھا ثم تعود ، البشر القدرة على رؤیتھ بشكل لحظي 

فجأة بنور قوي وینفتح  يءاللیالي تض ىحدإنف حیاتنا ، لذلك جعل السماء في بعد ذلك لكي نستأ

فیھا ما یشبھ الباب الضخم الذي سنتمكن منھ من رؤیة نور االله سبحانھ وتعالى أو أي شيء آخر 

ى وجود االله؟ وإذا یصدقھ الملحدون عل یدل دلالة قاطعة علیھ ، ھل یمكن أن یكون ھذا دلیلاً

فكم مرة یجب أن یحدث ھذا على امتداد عمر الإنسان ؟ كل ، وافق الملحدون على ھذا الدلیل 

  یوم ؟ أم كل شھر أم كل عام ؟ وفي كم مدینة وكم قریة وكم جزیرة؟ 

لكن االله عز و جل أخبرنا أنھم لن یصدقوا بوجود االله حتى لو فتح لھم مثل ھذا الباب ، قال 

   :القران الكریم  عالى فيت

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ  ☼وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَیْھِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِیھِ یَعْرُجُونَ (

  ) ١٥و  ١٤سورة الحجر () قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ

یتسابقون في إصدار الكتب التي ونستطیع أن نؤكد أنھ لو حدث ھذا البدیل فإننا كنا سنراھم 

وتصف ،  تصف المؤمنین بھ بالجھلة والعمیان والأغبیاء والمتخلفین لأنھم یؤمنون بالخرافات

المكذبین بھ بأنھم أذكیاء نجحوا في رفع وعیھم سواء بالانتخاب الطبیعي أو بأي شيء آخر إلى 

  درجة تحصنھم من تصدیق الخرافات 

  : رابعاً ولنقترح بدیلاً  -٤

ھو أو ھي  من كل مدینة أو قبیلة لیكون ) أو أفضل امرأة(لو أن االله عز وجل اختار أفضل رجل 

أن ھذا كیف یمكن أن یصدق الناس فالبشر لیقیم لھم الدلیل على وجوده ، أداة الوصل بینھ وبین 

ن فیما یخبرون بھ عن االله ولیسوا من الكاذبین الذین یتاجرون والرجل أو ھذه المرأة صادق

  بالأدیان ؟ 

من الذین وقع علیھم الاختیار ) أو كل امرأة(ن االله عز و جل أنزل على كل رجل أوإذا افترضنا 

أي أنزل كتاباً من السماء یمكن لمسھ بالید ورؤیتھ بالعین ولیس  –اً مكتوباً بماء الذھب كتاباً مادیّ

ویحتوي على ، بلغتھا مباشرة  وكل مدینة أو قبیلة یكون كتابھا مكتوباً - ءً عن طریق الوحيإملا

؟ فكم ھو عدد الكتب المقدسة التي  صفات االله وكل ما یحتاج البشر أن یعرفوه عن خالقھم
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یحتاجھا البشر منذ الإنسان الأول وحتى الإنسان الأخیر؟ وكم ھي عدد اللغات المطلوبة لتحقیق 

  ؟ ا الھدفھذ

دعونا نتصور أن كل ھذه الكتب وجدت بالفعل وأصبح في كل  ،لكن لیست ھذه ھي المشكلة  

الملحدون وأمسكوا بھ بین أیدیھم فھل  و شاھده،  مدینة مثل ھذا الكتاب المكتوب بماء الذھب

  لجعلھم یؤمنون بوجود االله ؟  سیكون ذلك كافیاً

  : في سورة الأنعام  قال تعالى ،ؤمنواحدث كل ذلك فلن ی یخبرنا االله سبحانھ وتعالى أنھم حتى لو

   ) ٧ رٌ مُّبِینٌوَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَیْدِیھِمْ لَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِنْ ھَٰذَا إِلَّا سِحْ(

  ھة نظرھم ؟ من وج ما ھو الدلیل الذي یمكن أن یكون كافیاً: ن دعونا نسألھم والآ

ن الكریم عینة من الطلبات التي طلبھا الملحدون الأوائل آانا االله سبحانھ وتعالى في القرلقد أعط

   :   اًرسولھ محمد فقال مخاطباً، حتى یؤمنوا 

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ  ☼ إِلَّا كُفُوراًوَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي ھَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ (

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِیلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْھَارَ  ☼ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ یَنبُوعًا

أَوْ  ☼ تَأْتِيَ بِاللَّھِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِیلاً أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَیْنَا كِسَفًا أَوْ ☼ خِلَالَھَا تَفْجِیرًا

ا نَّقْرَؤُهُ ۗ یَكُونَ لَكَ بَیْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِیِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَیْنَا كِتَابً

أَن  إِذْ جَاءَھُمُ الْھُدَىٰ إِلا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن یُؤْمِنُوا ☼ بَشَرًا رَّسُولاً بْحَانَ رَبِّي ھَلْ كُنتُ إِلاقُلْ سُ

رْضِ مَلَائِكَةٌ یَمْشُونَ مُطْمَئِنِّینَ لَنَزَّلْنَا عَلَیْھِم قُل لَّوْ كَانَ فِي الأ ☼ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّھُ بَشَرًا رَّسُولاً

   )للَّھِ شَھِیدًا بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ ۚ إِنَّھُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِیرًا بَصِیرًاقُلْ كَفَىٰ بِا ☼ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا

     )٩٦ – ٩٠(سورة الإسراء                                                                        

ولكن القضیة ھي أنھم لا  ، لیست قضیة وجود الدلیل مھما كان ھذا الدلیل واضحاً اًالقضیة إذ

كما یقبلون بوجود الإلھ لأنھم یشعرون أن ھذا الإلھ سیقید حریتھم في أن یعیشوا في الدنیا 

   یشتھون 

في نسبة ضئیلة مما یأكل أو  و ، على الإنسان في أوقات قلیلة من عمره ن الدین یمثل قیداًإ

 كما تمثل إشارة المرور قیداً تماماً، لمصلحة الإلھ توكل ھذه القیود لمصلحتھ ھو ولیس، یشرب 

مة التي لیس فیھا إشارات یشبھ المدینة الضخ إن الملحدین یریدون مجتمعاً ،على حریة الإنسان

الملحد الذي لا یقبل أن یتحكم في حیاتھ أحد غیره ھو أول من یلتزم  ، ومع ذلك فھذاللمرور

الدین لا  ،أن ھذا القید یحمیھ من الموت؟ لأنھ یعلم  ، لماذا بالتوقف أمام إشارة مرور حمراء

لا  واالله عز و جل كما ذكرنا سابقاً ،لإنسان حیاة ایتدخل بالقیود إلا إذا كان ھناك تھدید جدي ل

ولا  الكون كل كل الكائنات الموجودة في بل ولا طاعة ، تنفعھ طاعتنا ولا تضره معصیتنا

  معصیتھم 

 --------------------  
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ھل  ،وجل ھو العلم الملحدین أن یكون الدلیل على وجود االله عز  ح علىوالآن دعونا نقتر

                ھذا ھو محور حدیثنا في إثبات وجود االله سبحانھ وتعالى  یكونس :حسناً؟  یوافقون

على آخر رسول  –ن الكریم القرآ –لقد اختار االله عز و جل أن ینزل آخر الكتب السماویة 

میلادیة أي قبل بدایة عصر التجارب العلمیة بوقت كاف لتأسیس  ٦١٠في عام ) محمد (

الدولة التي سترعى ھذا الكتاب ، كما اختار سبحانھ وتعالى أن یحمل ھذا الكتاب الدلائل الكافیة 

من صحتھ و  یتثبتوا ن ومكان یأتون بعد زمان نزولھ لكيوالتي تكفي كل أھل زما، على صدقھ 

وقد أودع في ھذا الكتاب ثلاث  ،حتى آخر جیل من البشر ) جال تخصصھكل في م(صدقھ 

  : خصائص ھامة 

أن كل الخطاب الوارد فیھ ھو خطاب قادم مباشرة من االله سبحانھ  يھ: الخاصیة الأولى -١

مثلما یقال عن التوراة من أنھا من  –وتعالى ، ولیس على لسان رسول من الرسل 

كانوا أواري من الحواریین ولا راو من الرواة سواء ولا ح -صیاغة موسى علیھ السلام 

كما ھو الحال في الأناجیل الأربعة وما تلاھا من رسائل  –شھود عیان أم لم یكونوا 

  –العھد الجدید 

صیاغة تفوق  الصیاغة اللغویة التي نزل بھا ھذا الكتاب ھي ط ولكن أیضاًلیس ھذا فق

لذلك  ،قلیلة اًمثلھا حتى لو كانت أسطر شیئاًغوا قدرة البشر على أن یقلدوھا أو یصو

تحدى االله عز وجل العرب الذین عاصروا نزول القرآن بأن یأتوا بنص مماثل ولو 

برغم أنھم كانوا بارعین في البلاغة والشعر ، بینما لم یكن لسورة واحدة منھ ، و 

وا بأنھ لیس من واعترف عجزوا إلا أنھمالكتابة ، لا یعرف القراءة و محمد رسول االله 

      كلام البشر

التوراة  –ھي أنھ نفى كل ما جاء في كتب الرسالات السابقة :  الخاصیة الثانیة -٢

سواء ما كان منھا ذا ، من الخرافات التي ألحقھا الرھبان بالكتب المقدسة  -والإنجیل 

وھذه  ،طابع علمي یتحدث عن الكون المحیط بنا أو ما كان ذا طابع دیني أو تاریخي

ن ھو من قائل بأن ھذا القرآلأنھا تنفي بنسبة مائة بالمائة الزعم ال اًھامة جدّنقطة 

نصارى عن الكتب المقدسة التي كانت بحوزة الیھود وال نقلاً تألیف محمد 

لما تعلمھ من أفواه الرھبان الیھود  أو تقلیداً، ) نجیلالتوراة والإ(المعاصرین لھ 

ن لجاء القرآ ب أو غیره ، لأنھ لو كان ھذا الفرض صحیحاًوالنصارى مثل بحیرا الراھ

على كل ھذه الخرافات وبخاصة تلك التي لم نكتشف خطأھا إلا في القرن  مشتملاً

التاسع عشر والقرن العشرین باستخدام المراصد الضخمة والأجھزة المعقدة التي لم 

 نزول القرآنعصر ة في متاحتكن 

وھذه النتیجة لا یمكن أن یختلف معنا فیھا أحد من العقلاء، وسوف نسوق الدلیل علیھا  

                                                                     في المرحلة الثالثة من ھذا الفصل

ي لا یمكن لأأنھ احتوى على كم ھائل من الإشارات العلمیة التي :  الخاصیة الثالثة -٣

لأنھا ببساطة لا ،  على تصورھا قادراًعاش في القرن السابع المیلادي أن یكون  إنسان

أو عن طریق ، یمكن اكتشافھا إلا عن طریق التجارب العلمیة في المختبرات الحدیثة 
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ولن  ،في ذلك الوقت  استخدام الأجھزة العلمیة الدقیقة المتطورة وھو ما لم یكن متاحاً

 إلا بعد ذلك بأكثر من ألف وثلاثمائة عام یكون متاحاً

والمقصود من ذكر ھذه الإشارات العلمیة ھو إقامة الدلیل على صدق ھذا الكتاب في كل 

   ومنھم بالطبع جیلنا، العصور التالیة حتى أخر جیل من البشر

الأدلة في الأجیال البعیدة عنا ، المعجزات التي كانت تبھر العقول بأي أن االله عز و جل استبدل 

على وجوده وعلى كل لأجیال عصر العلم في إقامة الدلیل ، العلمیة النابعة من مختبرات العلماء 

حتى ما یكتشف على  –وأصبحت المكتشفات العلمیة في كل فروع العلم  ،قضایا الدین الأخرى

إثبات وجود االله سبحانھ وتعالى ھي ما سیحل محل معجزات الرسل في  - أیدي العلماء الملحدین 

الموجودة في الكتاب الذي أنزل قبل زمان اكتشافھا  تتطابق تلك المكتشفات مع الحقائق، حینما 

  وأكد ھذا المعنى قول االله تعالى في سورة فصلت ، بقرون طویلة 

لَھُمْ أَنَّھُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّھُ عَلَىٰ كُلِّ سَنُرِیھِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِھِمْ حَتَّىٰ یَتَبَیَّنَ (

         )٥٣(سورة فصلت  )  شَيْءٍ شَھِیدٌ

وبذلك سیكون الدور الأساسي في حدیثنا عن المرحلة الثالثة التي طالبنا بھا السید أنتوني فلو 

قابلة للشك على أن الغیر لة العلمیة ھو طرح الأد) مفھوم طرح وتحلیل الأدلة التي تثبت ھذا ال(

مع كل ما تم اكتشافھ في  ن الكریم متطابقة تماماًقائق العلمیة التي وردت في القرآجمیع الح

  العصر الحدیث من حقائق في مختلف فروع العلم ،

مع  أن كل الحقائق العلمیة التي وردت في ھذا الكتاب متطابقة تماماً فإذا تأكد لنا جمیعاً

والتي لم یكن باستطاعة أحد التحدث عنھا بشكل  الحقائق العلمیة التي تم اكتشافھا حدیثاً

أن ھذا الكتاب غیر قابل للتشكیك وأنھ أنزل من قبل  ، تأكد لنا جمیعاً صحیح قبل مائة سنة

ویكون كل ما جاء و الصحیحة ، الخالق الذي یتحدث عن مخلوقاتھ بكل حقائق العلم الثابتة 

لا یقبل الشك  اًعن االله عز و جل وعن صفاتھ وعن خلقھ للخلق وتدبیره لشؤونھم ھو حق فیھ

  وبالتالي یثبت وجود االله بالیقین القائم على العلم الصحیح  ،

 ----------------  

  المرحلة الثالثة -فصل الثالث ال

  )طرح وتحلیل الأدلة التي تشیر إلى صدق ھذا المفھوم (

دسة في ضوء المعارف دراسة الكتب المق –ن والعلم آنجیل والقروراة والإالت(في كتابھ القیم 

القرآن والعلم : في فصل (الدكتور موریس بوكاي الجراح الفرنسي الشھیر  ذكر) الحدیثة

  : ما یلي ) الحدیث

لقد أثارت ھذه الجوانب العلمیة التي یختص بھا القرآن دھشتي العمیقة في البدایة ، فلم أكن (

قط بإمكان اكتشاف عدد كبیر إلى ھذا الحد من الدعاوى الخاصة بموضوعات شدیدة أعتقد 

في  ،التنوع ومطابقة تماماً للمعارف الحدیثة وذلك في نص كتب منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً

ه النصوص بروح متحررة من كل وقد طرقت دراسة ھذ ، البدایة لم یكن لي أي إیمان بالإسلام
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لقد أذھلتني دقة بعض التفاصیل الخاصة بھذه الظاھرات  -----  ة تامةبق وبموضوعیاسحكم 

لمفاھیم التي نملكھا وھي تفاصیل لا یمكن أن تدرك إلا في النص الأصلي ، أذھلتني مطابقتھا ل

لأي إنسان في عصر محمد صلى االله علیھ وسلم  والتي لم یكن ممكناًنفسھا الظاھرات  نالیوم ع

إن أول ما یثیر الدھشة في روح من یواجھ مثل ھذا النص لأول  ----أن یكون عنھا أي فكرة 

، فھناك الخلق وعلم الفلك ، وعرض لبعض الموضوعات ثراء الموضوعات المعالجة مرة ھو 

وعلى حین نجد في التوراة ، الخاصة بالأرض ، وعالم الحیوان وعالم النبات والتناسل الإنساني 

لو كان : لأن أتساءل  ن أي خطأ ، وقد دفعني ذلكآقراء علمیة ضخمة لا نكتشف في الأخط

كیف استطاع في القرن السابع من العصر المسیحي أن یكتب ما اتضح أنھ ف ن إنساناًآكاتب القر

ن الذي نملك آي مجال للشك فنص القریتفق الیوم مع المعارف العلمیة الحدیثة ؟ لیس ھناك أ

التعلیل الإنساني الذي یمكن أن نعطیھ لتلك الملاحظة ما ھو  --النص الأول  ھنفس الیوم ھو فعلاً

؟ في رأیي لیس ھناك أي تعلیل، إذ لیس ھناك سبب خاص یدعو للاعتقاد بأن أحد سكان شبھ 

استطاع  Dagobert الجزیرة العربیة في العصر الذي كانت تخضع فیھ فرنسا للملك داجوبیر

   ١)العلمیة فیما یخص ھذه الموضوعات تناأن یملك ثقافة علمیة تسبق بحوالي عشرة قرون ثقاف

ھذه ھي النتیجة الواضحة التي توصل إلیھا الدكتور موریس بوكاي حین بحث الموضوع بحیدة 

قائق العلمیة التي وردت وھي النتیجة نفسھا التي سوف یصل إلیھا كل من یقارن بین الح ،تامة 

إذا كان یتمتع ، ء العصر الحدیث ن الكریم والحقائق التي توصل إلیھا أعظم علماآفي القر

  ن في تحلیل الأدلة لإثبات ذلك ولنبدأ الآبالأمانة العلمیة والتجرد من الھوى، 

ن الكریم تحمل حقائق علمیة لم تكتشف إلا آیة في القرآ خمسمائةدینا في ھذا الصدد أكثر من ل 

  :  الكون وانتھائھیات التي تتحدث عن نشأة ا یقرب من مائة عام و سنبدأ بالآمنذ م

 )٣٣ – ٣٠(قال تعالى في سورة الأنبیاء  - ١

ففتقناھما وجعلنا من الماء كل  أولم یر الذین كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً(

 وجعلنا في الأرض رواسي أن تمید بھم وجعلنا فیھا فجاجاً ☼ن حي أفلا یؤمنو يءش

 ☼ن یاتھا معرضوآوھم عن  محفوظاً لنا السماء سقفاًوجع ☼ لعلھم یھتدون سبلاً

  )☼الشمس والقمر كل في فلك یسبحون وھو الذي خلق اللیل والنھار و

 

 )٤٧( )☼ن والسماء بنیناھا بأید وإنا لموسعو(  قال تعالى في سورة الذاریات -٢

 

یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول (عن الیوم الأخر  قال تعالى متحدثاً -٣

 )١٠٤(سورة الأنبیاء  )علینا إنا كنا فاعلین خلق نعیده وعداً

  : تیةعن الحقائق العلمیة الآ یاتتتحدث ھذه الآ

ثم انفصل كل منھما  واحداً وات جزءاًاأن الأرض التي نعیش علیھا كانت تشكل مع السم -١

 خرعن الآ

 أصل الحیاة فلا توجد حیاة بدونھ وأن الماء ھ -٢

                                                           
١
 بتصرف   ١٥٢ – ١٥٠، صفحة  ٢٠٠٤موریس بوكاي ، القرآن الكریم والتوراة والانجیل والعلم ، مكتبة مدبولي، : د  - 
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 على اتزان الأرض وانتظام حركتھاأن الجبال تؤدي مھمة أساسیة في الحفاظ  -٣

في حمایة سكان كوكب الأرض من  أساسیاً أن الغلاف الجوي للأرض یؤدي دوراً -٤

 أخطار مدمرة 

 دائري  شبھ أنھا تتحرك في مسار و في الفضاء تسبحتدور و أن الشمس  -٥

 دائري  شبھ في الفضاء في مسار أیضاً انیسبحیدوران و القمر الأرض و أن  -٦

 اتساع مستمرأن الكون في  -٧

أو بالمجرة التي ، بالمجموعة الشمسیة فقط  اًالذي ربما یكون مختصّ –خر في الیوم الآ -٨

 أو ربما سیكون شاملاً، أو ربما بمجرتنا مع إحدى جاراتھا من المجرات ، نسكنھا 

ستكون مراحل النھایة صورة طبق الأصل من مراحل الخلق الأولى ولكن  – للكون كلھ

 بصورة معكوسة 

  : من التفصیل يءنأخذ كل حقیقة من ھذه الحقائق بشلو

  ٣٠سورة الأنبیاء   "ففتقناھما كانتا رتقاً":  في قولھ تعالى: الحقیقة الأولى

 :٤٧سورة الذاریات  "وإنا لموسعون والسماء بنیناھا بأیید"في قولھ تعالى : والحقیقة الثانیة 

دقیقة لم یعرفھا العلماء إلا منذ سنوات قلیلة  من سورة الأنبیاء عن حقیقة علمیة ٣٠یة تتحدث الآ

 واحداً وھي أن كل السموات التي تحیط بنا كانت تشكل مع الأرض التي نعیش علیھا جسماً

أدى إلى فصل مكونات ھذا  -أي فصل وتمزیق تحت تأثیر قوة  -" فتق "ثم حدث  ، متماسكاً

ح التي تشكل السموات من حولنا والأرض الجسم الواحد إلى ما نراه الیوم من أجزاء الكون الفسی

  التي نعیش على سطحھا 

من سورة الذاریات عن حقیقة علمیة ثانیة أثبتھا علماء العصر الحدیث منذ  ٤٧یة وتتحدث الآ

  وھي حقیقة تمدد الكون وتوسعھ المستمر  أقل من ستین عاماً

  :  ولنترك العلماء یشرحون لنا ما توصلوا إلیھ في ھذا الصدد

ذكر البروفیسور براین غرین عالم الفیزیاء " الفصل العاشر –الكون الأنیق "كتابھ القیم في 

  : ما یلي" الملعب الكوني:ثانیاً "النظریة والریاضیات الأمریكي المشھور تحت عنوان 

انبثق بعنف من انفجار عالمي لنموذج الانفجار الھائل في علم الكون فإن كل العالم قد  تبعاً(

والیوم وكما تم اكتشافھ في الأصل بواسطة ھابل فإننا  ،ملیار سنة مضت ١٥حوالي  منذ مفرد

یمكن أن نرى شظایا ھذا الانفجار على شكل الملیارات الكثیرة من المجرات التي ما زالت 

فالكون في حالة تمدد، ولا نعلم ھل سیستمر ھذا التمدد إلى الأبد أم سیأتي  ،تتباعد إلى الخارج

إلى انھیار كوني إلى  عنده ثم یتوقف التمدد لینعكس اتجاھھ بعد ذلك مؤدیاًوقت یتباطأ 

  ١)الداخل

 تحت عنوان في الفصل الرابع عشر نفسھ الكتاب ضا البروفیسور براین غرین في ویذكر أی

  : ما یلي ، أو علم الكون )النموذج القیاسي للكوسمولوجیا: أولا (

                                                           
١
    ٢٦٠ ، صفحة ٢٠٠٥برایان غرین، الكون الأنیق، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت ، الطبعة الأولى : د - 
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بعد اكتمال النسبیة العامة العقد یرجع ظھور النظریة الحدیثة لأصل الكون لعقد ونصف (

ة ویوافق على أنھا یومع أن أینشتاین قد رفض أن یعطي نظریتھ قیمتھا الحقیق، لأینشتاین

، غیر أن ألكسندر فریدمان قد فعل ذلك، وكما ناقشنا في  ولا ساكناً اًتتضمن أن الكون لیس أبدیّ

ن بأنھ حل معادلات أینشتاین عن طریق فریدمان قد وجد ما ھو معروف الآ الفصل الثالث فإن

وھو وھو الحل الذي یعلن أن الكون قد انبثق عن حالة انضغاط لا نھائیة ،  - الانفجار الھائل

 كان أینشتاین على یقین لدرجة أنھ نشر مقالاً ،الأولين في حالة تمدد بعد ھذا الانفجار الآ

وزعم أن ،  أن مثل ھذه الحلول المتضمنة للتغیرات الزمنیة لیست نتیجة لنظریتھ معلناً قصیراً

إلا أنھ بعد مرور ثمانیة أشھر نجح فریدمان في إقناع  ،في بحث فریدمان ھناك خطأ قاتلاً

لكن بأدب  ي جعل أینشتاین یسحب اعتراضھ علناًالأمر الذ ، أینشتاین بعدم وجود أخطاء

بأن نتائج فریدمان لھا أیة علاقة  ًالواضح أن أینشتاین لم یقتنع تمامامصطنع ، ومع ذلك من 

على مشاھدات ھابل التفصیلیة  عد حوالي خمس سنوات من ذلك وبناءًغیر أنھ ب ،بالكون

من مرصد ماونت ویلسون ة مئة بوصة آمن المجرات بواسطة تلسكوب ذي مرللعشرات 

)Mount Wilson (ً١)للشك أن العالم في حالة تمدد فقد تأكد بما لا یدع مجالا   

ن آنفجار الھائل التي یسمیھا القرویمضي البروفیسور براین غرین في شرح المراحل الأولى للا

  :  كما یلي"  فتقاً "

  :  أكثر من التفصیل فإن النظریة الحدیثة عن أصل الكون تبدو كما یلي يءوبش(

 -- ، لفظ كل الفضاء والمادة نبثق الكون من حدث طاقي فرید ھائلملیار سنة ا ١٥منذ حوالي 

 أطلقثانیة على حدوث الانفجار الھائل وھي اللحظة التي  ٤٣-١٠كانت درجة حرارة الكون بعد 

تریلیون  ١٠كلفن ، أي أنھا أسخن بمقدار 1032حسبت ووجدت حوالي  قد"  زمن بلانك "علیھا 

  " وبمرور الزمن تمدد الكون وأصبح أبرد ،تریلیون مرة من أعمق مكان داخل الشمس

وبعد أن ھدأ " وبعد شرح مستفیض لمراحل تكون الإلكترونات و الذرات والعناصر الأولیة یقول

الكون بصورة محسوسة من البدایة المجنونة بدأت تنبثق المجرات والنجوم وفي النھایة الكواكب 

ملیار سنة  ١٥والیوم وبعد ما یقرب من  ،كتجمعات للعناصر البدائیة مرتبطة بواسطة الجاذبیة 

اعیة على أن من الانفجار الھائل یمكننا أن نبدي دھشتنا بكل من عظمة الكون ومقدرتنا الجم

   ٢)نة من السھل اختبارھا عن أصل الكونظریة منطقی نجمع معاً

الوثوق في نظریة الانفجار الھائل  إمكانیةویطرح البروفیسور براین غرین السؤال عن مدى 

  )لكن إلى أي مدى یمكن أن نثق حقیقة في نظریة الانفجار الھائل ؟:( قائلاً

وكذلك بمبادئ ) الخلفیة الإشعاعیة للكون(باكتشاف ویمضي في الاستدلال على صحة النظریة 

    بأسلوب رائع  )الدینامیكا الحراریة(

فقد جاء : والآن نعرض ما فھمھ المسلمون الذین عاشوا منذ سبعمائة عام تقریباً من ھذه الآیات

) اھمافتقنكانتا رتقاً ف(في كتاب تفسیر القرآن العظیم للإمام ابن كثیر عند تفسیره لقول االله تعالى 

و الأرض كانتا رتقاً أي كان الجمیع متصلاً بعضھ ببعض وات ألم یروا أن السم: (ما یلي
                                                           

١
  ٣٧٨و  ٣٧٧المرجع السابق ، صفحة  - 
٢
  ٣٧٩و  ٣٧٨المصدر السابق صفحة  - 
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متلاصق متراكم بعضھ فوق بعض في ابتداء الأمر، ففتق ھذه من ھذه، فجعل السموات سبعاً و 

  ١)الأرض سبعاً

ن غرین إلى ابرای بروفیسوري یشیر فیھا الوالت، من كتاب الكون الأنیق  شیقةال الفقرات تلكمن ف

توافر الأدلة العلمیة على الانفجار العظیم یتأكد لنا أنھ في الوقت الذي رفض فیھ أعظم علماء 

القرن العشرین مثل أینشتاین حقیقة تمدد الكون ، نرى أنھ كان بإمكان المسلمین الذین عاشوا في 

ل الشك من حقیقة یقین لا یقب میلادیة في صحراء الجزیرة العربیة أن یكونوا على ٦١٥عام 

ن في واردتی" وإنا لموسعون"ن الكریم آلمتین اثنتین فقط من كلمات القرعلى ك توسع الكون بناءً

وبھذه العبارة عمیقة ) والسماء بنیناھا بأید و إنا لموسعون(من سورة الذاریات  ٤٧الآیة رقم 

مرار حدوث التوسع في السماء ھا صورة واضحة لاستؤقرالدلالة التي تطبع في ذھن كل من ی

  بلا انقطاع 

في حدود عام  ن الكریم عن حدوث الانفجار الھائل أیضاًآلإضافة إلى ذلك فحین یتحدث القربا

میلادیة وفي بیئة صحراویة لیس فیھا أي قدر من وسائل اكتشاف العلوم الكونیة بقولھ أن  ٦١٥

المفسرون المسلمون منذ سبعمائة عام بشرح ثم یقوم " ففتقناھما كانتا رتقاً" السموات والأرض 

ولیس لھ أي  فائق الغرابةفالأمر یصبح سیناریو تلاصق السموات و الأرض ثم انفصالھما بقوة، 

والذي  –الدكتور موریس بوكاي  ذكرهتفسیر واحد ھو التفسیر الذي  تفسیر منطقي سوى

في رأیي لیس ھناك أي تعلیل، إذ لیس ھناك سبب : (حین قال –أوردناه في أول المرحلة الثالثة 

خاص یدعو للاعتقاد بأن أحد سكان شبھ الجزیرة العربیة في العصر الذي كانت تخضع فیھ 

ستطاع أن یملك ثقافة علمیة تسبق بحوالي عشرة قرون ا Dagobert داجوبیرفرنسا للملك 

كن أن أن ھذا الكتاب لا یم ثم یستنتج من ذلك )ثقافتنا العلمیة فیما یخص ھذه الموضوعات

  بحال من الأحوالبشر ال من تألیفیكون 

  :تعلیقات ةولنا ھنا أربع

حینما تكون ھناك حقیقة كونیة یعلمھا كل المسلمین و حتى أطفالھم منذ القرن  : التعلیق الأول ♦

ھیات التي لا تقبل النقاش ، مثل حقیقة تمدد یة من البدھبع المیلادي ، بل و یعتبرونھا بدالسا

الكون ، ثم یأتي العلماء العظماء في القرن العشرین مثل أینشتاین و ینكرون تلك الحقائق 

لسنوات ، ثم یثبت العلم خطأ أینشتاین وصحة ما یعلمھ أطفال المسلمین منذ قرون ، بماذا یمكن 

   أن نفسر ذلك ؟   

أولم یر الذین كفروا أن السموات (الذین كفروا في قول االله تعالى ھو أن :  والتعلیق الثاني ♦

بصفة عامة إلا ن آالذین لا یؤمنون بالقركل  بھم اًمقصودوإن كان ) ففتقناھما والأرض كانتا رتقاً

العلماء منھم الذین  وخصوصاً، من أھل زمانناأن الخطاب یتأكد بصفة خاصة في حق الكافرین 

  "ففتقناھما كانتا رتقاً"یستطیعون أن یفھموا المعنى الحقیقي لھذه العبارة 

نھ یخاطب كل ، أ نيآمن الخصائص الممیزة للخطاب القروھذه في الحقیقة خاصیة ھامة 

حتى غیر المؤمنین بھ لكي یسوق لھم الأدلة أنھ كتاب من عند االله ولیس  ،البشر في كل العصور

  من تألیف أحد من البشر 
                                                           

١
   ١٦سطر  ١٦٨صفحة  -م، المجلد الثالث١٩٩٥تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت،  - 
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نھ حین یخاطب مجموعة من الناس تعیش في أني آمن خصائص الخطاب القر والخاصیة الثانیة

 ،اًأو غریب فإنھ یذكر الحقائق العلمیة بأسلوب لا یبدو لھم شاذاً، عن عصر العلم  اًعصر بعید جدّ

نیة آوتظل العبارة القر ،یجاز شدیدبل یذكرھا في إ ، وفي الوقت نفسھ لا یخل بالحقیقة العلمیة

بعد جیل إلى أن تصل إلى الجیل الذي یستطیع فك  متوافقة مع مستوى فھم الأجیال جیلاً

  اف مدلولھا الحقیقيرموزھا واكتش

عن  م أن یذكر شیئا١٩٠٠ًعاشوا في عام لو طلبنا من أحد أكبر علمائنا الذین :  نوالسؤال الآ

بالطبع لا ، وھذا لا  ؟ أو أن یشرح حقیقة تمدد الكون فھل یستطیع، نظریة الانفجار الھائل 

فعل ذلك  رسول االله  لكن محمداً ،لم تكن قد اكتملت بعد دقیقةلینقص من قدرھم لأن الأبحاث ا

یئة لیس فیھا جامعات ولا معاھد علمیة ولا قبل ھذا التاریخ بألف وثلاثمائة عام وھو یعیش في ب

   مراصد فلكیة ولا مختبرات

  ؟ فھل عند أحد من فلاسفة الإلحاد تفسیر لذلك

 یدلسون على البسطاء من أتباعھم الذین جار الأدیان من القساوسةعلى ت اًمن ناحیة أخرى وردّ 

 اًذوبة أن رسول االله محمدأكمثل ، یصدرون الكتب الممتلئة بالأكاذیب  على شاشات التلفاز ، أو

 ًأو بتعلیم من بحیرا الراھب من العھد القدیم والعھد الجدید  قد كتب القرآن الكریم اقتباسا ،

  : نقول لھم الیھودي ، 

بعد أن ظلت نظریة ثبات الكون ھي الحقیقة المطلقة في أوربا والغرب على مدى العصور منذ 

، وكما رأینا  حین بدأ أینشتاین أبحاثھ حول النسبیة،  أوائل القرن العشرین حتى عھد أرسطو و

وبعد أن قام ، فقد أصر ھو نفسھ على ثبات الكون برغم أن معادلاتھ كانت تنبئھ بغیر ذلك

القساوسة والرھبان بإعدام بعض العلماء ونفي البعض الآخر لمجرد حدیثھم عن دوران الأرض 

ھو   الكتب المقدسة ، فلو كان رسول االله محمدوعدم مركزیتھا بتھمة الكفر بما جاء في 

الذي مكنھ من أن  يءا ھو الشفم) المحرفین(من التوراة والإنجیل  ن الكریم اقتباساًآمؤلف القر

التي استند إلیھا أحبار الیھود و النصارى في  الكتاب المقدسفي یصحح المفاھیم الخاطئة 

وعدم ثباتھ بكل وضوح وإصرار بصیغة بل ویصف تمدد الكون ، تصورھم عن ثبات الكون 

ثم یضیف حقائق علمیة لیس لأحد من البشر في "  وإنا لموسعون"الاستمرار في قولھ تعالى 

مثل حقیقة انفصال  ھاالقدرة على مجرد تصورالتالیة لھ  زمانھ ولا في الثلاثة عشر قرناً

والتي نعرفھا الیوم باسم  ، السموات عن الأرض تحت تأثیر قوة ھائلة بعد أن كانتا ملتحمتین

  الانفجار الكبیر؟  

خر من البشر الذین سكنوا آولا أي رجل  لھذا غیر أنھ لا محمد   ھل یقبل العقل السلیم تفسیراً

  ن ؟ آعصره یمكن أن یكون ھو مؤلف القركوكب الأرض في 

العلمیة التي لم یكن ن الكریم على الكثیر من الحقائق آھو أن احتواء القر: التعلیق الثالث ♦

بل ولا بعد ھذا التاریخ بأكثر من عشرة  ، التحدث عنھا م ٦١٥بمقدور أحد من البشر في عام 

بكل قوة بحیث  مقصوداً قرون ، لم یكن من قبیل الصدفة ولم یكن ضربة حظ ، بل كان شیئاً

فة الإلحاد فلاس یقنوذلك لكي یت، ن آة في مكانھا الصحیح من متن القروضعت كل حقیقة علمی

أیضا كل من یبتغي الوصول إلى الحقیقة بحیادیة وإخلاص أن االله عز وجل قد أعطى  یقنویت
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أعظم وأحدث المكتشفات العلمیة لأعظم علماء كل  الأدلة المادیة الكافیة على وجوده مستخدماً

لحقائق العلمیة ھذه الغایة التي من أجلھا أورد كل ھذا الكم من ا جل ولقد أكد االله عز و ،عصر

  :قولھ تعالى  وذلك في

فاق وفي أنفسھم حتى یتبین لھم أنھ الحق أولم یكف بربك أنھ على كل یاتنا في الآآسنریھم (

     .)٥٣سورة فصلت ( )شھید يءش

مع الحقائق العلمیة في  ن التي تجعلھ متوافقاًآھو شمولیة واتساع ألفاظ القر:  التعلیق الرابع ♦

لأرض ففي موضوع نشأة الكون وعند الوصول إلى مرحلة تشكل ا ،مختلف مراحلھا وصورھا

 ات، فھناك نظری نفصالات للأرض عن جزء من أجزاء السمواتانرى أنھ قد حدثت عدة 

،  سدیم واحدن م تكونتكواكب المجموعة الشمسیة قد ترى أن الأرض والشمس وكل  ١علمیة

عن الشمس في أخرى أن الأرض وكواكب المجموعة الشمسیة انفصلت  اتترى نظری بینما

، وربما تكون ھناك صور أخرى لانفصالات عدیدة في مراحل أكثر قدما مراحل تكونھا الأولى

أو المجموعة المجریة التي تنتمي إلیھا مجرتنا وھكذا بشكل  ، تكوین مجرتنامثل مرحلة 

حتى الوصول إلى الانفصال الأول الذي منھ بدأ خلق الكون متسلسل في اتجاه عكس الزمن 

   والذي نسمیھ نحن الانفجار الھائل

تظل معبرة بدقة بالغة عن كل مرحلة من ) كانتا رتقا ففتقناھما(نیة آوللدھشة فإن العبارة القر

خر فإنھ حتى لو ثبت أن نظریة الانفجار الكبیر لیست ھي آوبمعنى ، الانفصالاتمراحل ھذه 

نیة تظل آالعبارة القرفإن  دء خلق الكونالسیناریو الصحیح أو على الأقل السیناریو الدقیق لب

في وصفھا مراحل الانفصال التالیة للحظة الخلق الأولى حتى الوصول  اًصحیحة ودقیقة علمیّ

بعضھا عن بعض داخل مجموعة الشمسیة إلى مرحلة انفصال الأرض والشمس وكل كواكب ال

لأن كل الفضاء المحیط ، وذلك أو انفصال الكواكب ومنھا الأرض عن الشمس  ،ني السدیم الكو

  بالمجموعة الشمسیة ھو بالنسبة لسكان الأرض جزء من السموات 

" نید وإنا لموسعووالسماء بنیناھا بأ"قولھ تعالى  كما أن شمولیة ألفاظ القرآن تتضح أیضا في

  :  في السطور التالیة من التفصیل يءولنمحص ھذه النقطة الھامة بش

   ،في القرآن الكریم لتشیر إلى الغلاف الجوي للأرض في بعض الآیات" السماء"وردت كلمة 

  )٤٨(سورة الفرقان  "طھوراً وأنزلنا من السماء ماءً"مثل قولھ تعالى 

سورة " ألم یروا إلى الطیر مسخرات في جو السماء ما یمسكھن إلا االله"وكما في قولھ تعالى 

  )٧٩(النحل 

تبارك الذي جعل  : (كما وردت بمعنى الفضاء الخارجي الذي یحوي النجوم في مثل قولھ تعالى

والمقصود بالسراج أي ) ٦١(سورة الفرقان ) راً منیراًفي السماء بروجاً وجعل فیھا سراجاً وقم

یستخدمھ البشر كان مثل السراج الذي ، الشمس التي تشع الضوء كنتیجة لاحتراق الوقود بداخلھا

  قدیماً  بغرض الإنارة

                                                           
١
  ٥٤، صفحة  ٢٠٠٦ –، الطبعة الثانیة الكویت  –صبري الدمرداش ، للكون إلھ ، مكتبة المنار الإسلامیة : د - 
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في اللغة العربیة تشمل كل ما علا و ارتفع فإن جمیع ھذه المستویات من ) السماء(ولأن لفظة 

فإن ھناك عدة إحتمالات یمكن استنتاجھا من ھذه  علیھ ت داخلة في معنى الآیة ، والإرتفاعا

  : الآیة القرآنیة على النحو التالي

وبذلك یكون معنى ، أن تكون كلمة السماء في الآیة تشیر إلى الغلاف الجوي : الاحتمال الأول

وھذه  ،حالة تمدد واتساع دائمةوإنما ھو في  الآیة أن سمك الغلاف الجوي للأرض لیس ثابتاً

علمیة استنادا إلى الحقیقة العلمیة التي تؤكد أن الأرض في بدایة ال نتیجة منطقیة من الناحیة

وأن الغلاف الجوي لھا بدأ في التكون نتیجة اندفاع ، تحتوي على غلاف جوي  تكونھا لم تكن

الغازات وبخار الماء من فوھات البراكین التي كانت تغطي معظم سطح الأرض في ذلك 

فھذا معناه أن سمكھ أخذ في الاتساع  فشیئاً وبما أن الغلاف الجوي أخذ في التكون شیئاً ،الوقت

منذ نشأة الأرض وحتى وقتنا ھذا ، وبالتالي فمن المنطقي من الناحیة العلمیة أن یستمر ھذا 

   ھذا الاستنتاج صحة التحقق منعلماء عصرنا من الممكن ل و ،التمدد إلى الآن

ي للأرض ، وھذا أیضا أن یكون المقصود بالسماء ھنا ھو الغلاف المغناطیس:  الاحتمال الثاني

داخل في معنى الآیة ، وبالتالي فمن المحتمل أن تكون الآیة القرآنیة تشیر إلى تمدد الغلاف 

تمحیص  المعاصرین یمكنھمعلمائنا  مرة أخرى فإن و ،ناطیسي للأرض مع مرور الوقتالمغ

  لمعرفة الحقیقة  ھذا الاستنتاج

وھذا یعني  ،ي الآیة ھو فضاء المجموعة الشمسیة أن یكون المقصود بالسماء ف: الاحتمال الثالث

وربما یدعم ھذا الاحتمال  ،أن محیط النظام الشمسي ومسارات الكواكب فیھ في حالة اتساع دائم 

 مما یعطي احتمالاً الھلیومالنقص الدائم في كمیات الھیدروجین داخل الشمس وتحولھ إلى غاز 

صغیرة ولكنھا تؤدي إلى تباعد الكواكب عنھا بقیم بتناقص قوى الجاذبیة الخاصة بالشمس بنسب 

  متناسبة مع ھذا النقص في الجاذبیة 

أو درب "أن یكون المقصود بالسماء في الآیة الكریمة ھو مجرة درب اللبن : الاحتمال الرابع

 یستطیع و ،وفي ھذه الحالة یكون قطر مجرتنا في حالة اتساع مستمر ،التي نسكنھا " التبانة

  من الناحیة العلمیة أن یمحصوا ھذه النظریة أیضاًالعلماء 

أن یكون المقصود بالآیة ھو الكون كلھ ، وھذا ما أثبتھ العلماء فعلاً عن :  الاحتمال الخامس

طریق دراسة الطیف الوارد من النجوم وتأكیدھم بأنھ ینزاح نحو الطیف الأحمر مما یدل على 

  في الشرح السابق من كتاب الكون الأنیقبعض كما رأینا عن تباعد النجوم عن بعضھا 

من الآیة  اًمقصود كل ما سبقوھو الأغلب من الناحیة المنطقیة ، أن یكون : الاحتمال السادس

على أن كل أجزاء الكون في حالة تمدد  الكریمة ، وفي ھذه الحالة تصبح الآیة الكریمة دلیلاً

مستوى جمیع الأنظمة النجمیة داخل واتساع لیس فقط على مستوى المجرات وإنما أیضا علي 

والأعلى ھمة والأكثر نشاطاً  ا یأتي دور العلماء الأكثر ذكاءًجمیع المجرات في الكون، وھن

  لإعطاء البراھین العلمیة على تلك الحقائق 

مما سبق یتضح المعنى الذي أردنا الإشارة إلیھ ، وھو شمولیة ألفاظ القرآن بشكل یستثیر خیال 

تحث ھمم الأذكیاء منھم للسیر بكل حماس ونشاط نحو استكشاف حقائق الكون ، لكن العلماء ویس

یتمیز بھ القرآن الكریم وھو أنھ یضع للعلماء نقاطاً إرشادیة یتلمسون بھا  اًجوھریّ ھناك فرقاً
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طریقھم حتى یستطیعوا الوصول إلى الحقائق دون الانحراف إلى مفاھیم جانبیة خاطئة تھدر 

  وقت والجھد مثلما حدث مع أینشتاین في حقیقة عدم ثبات الكون  الكثیر من ال

إن الإشارات العلمیة في القرآن الكریم تدفع العالم إلى أقصى درجات التحدي وبذل الجھد لكي 

 ،ولكي ینتج في النھایة حقیقة علمیة صافیة معتمدة على دراسات دقیقة ، یستطیع فك رموزھا 

لھ من عبارات ساذجة تشیر إلى أن الإیمان باالله یصیب عقول ولیس كما جاء في كتاب وھم الإ

ما فلا تتعب نفسك فلا  يءإذا لم تستطع الوصول إلى معرفة ش"العلماء بالشلل التام مثل عبارة 

ھذه مغالطة كبیرة ، لأن السؤال الذي یدفع العلماء " علیك إلا أن تؤمن بأن االله ھو الذي فعل ذلك

) الشيء ما ھي حقیقة ھذا(ولكنھ ) من فعل الشيء ؟(ئق العلمیة لیس ھو الأذكیاء لاكتشاف الحقا

من الذي أودع في الأشیاء (عن النسبیة لم یكن یھتم مطلقاً بأبحاثھ  ، فأینشتاین حین كان یجري

ونیوتن الذي  ،، لكنھ كان یبحث عن الأثر الحقیقي للنسبیة في توجیھ حركة الكون) قانون النسبیة

نحو الأرض عند توجیھ الأشیاء قانون لم یكن ملحداً كان یعلم أن خالق الكون ھو مصدر 

   سقوطھا ، وبالرغم من ذلك لم یتوقف عن البحث في طبیعة الجاذبیة حتى وضع قوانینھ العظیمة

بعداً تجعلھم یزیدون كل یوم ، لأنھا  بل تضر الملحدینمثل ھذه المغالطات لا تضر المؤمنین 

       عن الحقیقة

 ---------------  

  "حيّ أفلا یؤمنون يءوجعلنا من الماء كل ش: "الثالثة الحقیقة

یة نرى التركیز على أن الماء ھو أصل كل كائن حي ، وفي سورة النور یؤكد ھذا في ھذه الآ

   : المعنى قولھ تعالى

مَّن یَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِھِ وَمِنْھُم مَّن یَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَیْنِ وَمِنْھُم وَاللَّھُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْھُم (

   )٤٥سورة النور ( )مَّن یَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ یَخْلُقُ اللَّھُ مَا یَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّھَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ

 :یة قائلاًعلى ھذه الآ" ن والعلمآالتوراة والإنجیل والقر"كتابھ  یعلق الدكتور موریس بوكاي في

مصدره الماء كمادة  يء، فالعبارة یمكن أن تعني أن كل شلیس ھناك شك في مفھوم المصدر (

ویتفق ھذان المعنیان تماما مع المعارف العلمیة،  ،حي ھو الماء يءأن أصل كل شجوھریة، أو 

وأن الماء ھو العنصر الأول المكون لكل خلیة حیة فلا ، اة مائي فالثابت بالتحدید أن أصل الحی

وتسمح المعطیات الحدیثة بالاعتقاد بأن أقدم الكائنات الحیة كانت تنتمي  --- حیاة ممكنة بلا ماء

أي  Prcambnen ، فقد اكتشفت طحالب ترجع إلى ما قبل العصر الكمبري إلى عالم النبات

ولابد أن عناصر عالم الحیوان قد ظھرت بعد ذلك بقلیل وقد أتت  ،في أقدم الأراضي المعروفة

  ١)أیضا من المحیطات

وسنرى فیما بعد أن الكلمة (بقولھ " واالله خلق كل دابة من ماء"ثم یعلق على قول االله تعالى  

، أو العنصر فسواء كان المقصود ھو أصل الحیاة عموماً اًعلى السائل المنوي ، وإذ تنطبق أیضاً

ن آفإن كل عبارات القرذرة الحیوان ي یجعل النباتات تولد في التربة ، أو كان المقصود ھو بالذ

                                                           
١

 ٢١٨، صفحة  ٢٠٠٤موریس بوكاي ، القرآن الكریم والتوراة والانجیل والعلم ، مكتبة مدبولي، : د  -



79 
 

ن لأي خرافة من آفي نص القر ، ولا مكان مطلقاً مع المعطیات العلمیة الحدیثة تتفق تماماً

  ١)نآكانت منتشرة في عصر تنزیل القر الخرافات التي

  " رواسي أن تمید بھموجعلنا في الأرض  " :الحقیقة الرابعة

ن الكریم بصورة تثیر الدھشة للعقل الذي یقدر معنى الحقیقة آجاءت أوصاف الجبال في القر

 وھو عدم قدرة –لأدلة علیھ العلمیة ، وسوف نلمس في السطور التالیة أن المعنى الذي نسوق ا

أن یملك أدنى فكرة عن الحقائق العلمیة  ن نزول القرآنأي رجل من البشر عاش في زم

تؤكد  الأدلة العلمیةیتضح بكل قوة في ھذه الأوصاف ، وبالتالي فإن  – المذكورة في ھذا الكتاب

ن أوصاف وسوف نستعرض ثلاثة فقط م ،ن لیس صناعة بشریةآمائة بالمائة أن القر بنسبة

  :  ن الكریم آالجبال الواردة في القر

 : في قولھ تعالى "وتادأ"لجبال بأنھا جاء الوصف الأول ل  - أ

 )٧و  ٦سورة النبأ ( )☼والجبال أوتاداً ☼ ألم نجعل الأرض مھاداً(

 ) یة التي بین أیدینا من سورة الأنبیاءمنھا الآ(ف الثاني في تسعة مواضع وجاء الوص  - ب

 :  تقوم بتثبیت الأرض ومنعھا من الترنح" رواسي"بأنھا 

 )رَوَاسِيَ أَن تَمِیدَ بِھِمْ وَجَعَلْنَا فِیھَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّھُمْ یَھْتَدُونَوَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ (

مخبراً عن نعمھ الكثیرة على  في سورة النازعات بقولھ تعالى وجاء الوصف الثالث  -ج

   : البشر

و أغطش لیلھا و أخرج  ☼رفع سمكھا فسواھا  ☼أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناھا " 

 والجبال أرساھا ☼أخرج منھا ماءھا ومرعاھا  ☼و الأرض بعد ذلك دحاھا ☼ضحاھا 

  )٣٣ - ٢٧سورة النازعات ( " ☼ متاعاً لكم ولأنعامكم ☼

و الآیات كلھا معجزات علمیة واضحة ، لكننا نتحدث ھنا عن الجبال ، لذلك سنأخذ الآیة 

  ) ل أرساھاوالجبا(الخاصة بھا وھي قولھ تعالى 

  :ولنترك العلماء المتخصصین لیشرحوا لنا ھذه الأوصاف الثلاثة 

  : )والجبال أوتاداً(فیما یخص الوصف الأول :  أولاً

عن الدكتور " ن والسنةآلعالمیة للإعجاز العلمي في القرالھیئة ا"جاء في موقع  -١

  : یلي مابعد شرح مطول لكیفیة اكتشاف العلماء لجذور الجبال حفظ االله  حسن با

ثم تطورت العلوم وتوالت الكشوف وانتقلت قضیة جذور الجبال من مرحلة النظریة إلى (

وذلك بفضل من االله عز وجل ثم بتقدم معرفتنا بتركیب ،  الحقیقة العلمیة والواقع الملموس

والتي كشفت لنا أن القشرة ) السایزمیة تحت السطحیة(الأرض الداخلي عن طریق القیاسات 

بما تحتھا من طبقات  اًقیاس دّاًجالصلبة التي نحیا علیھا لا تمثل إلا طبقة رقیقة  الأرضیة

وتراكیب أخرى، وأن ھذه الطبقة في الواقع ترتكز على طبقة أعلى كثافة منھا ولكنھا في 

حالة مائعة تسمى بالوشاح ، ثم عرفنا حقیقة أخرى تتمثل في أن استقرار واتزان القشرة 
                                                           

١
 ٢١٩موریس بوكاي ، نفس المرجع ، صفحة : د  - 
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الأرضیة بما تحملھ من جبال وتلال وودیان لا یتم على طبقة الوشاح إلا من خلال امتدادات 

إلا بدور  یّاًعملمن مادة القشرة داخل نطاق الوشاح وأن ھذه الامتدادات لا یمكن أن تمثل 

  ) الأوتاد في تثبیت الخیمة على سطح الأرض لضمان ثباتھا وعدم اضطرابھا

ابن كثیر في  الإمامیة الكریمة من مثل قول سرین المسلمین للآحسن أقوال المفو ساق د 

ا أي جعل لھا أوتادً: والجبال أوتاداً(عام حیث قال  ٧٠٠تفسیره الذي كتبھ منذ حوالي 

  ،) أرساھا بھا وثبتھا وقررھا حتى سكنت ولم تضطرب بمن علیھا

د تثبت بھا الأرض كما أنھا أوتا(وفي تفسیر الجلالین الذي كتب منذ حوالي خمسمائة عام  

أي أرسینا (عام  ٩٠٠، وفي تفسیر الزمخشري الذي كتب منذ حوالي )تثبت الخیام بالأوتاد

وبعد ذلك قام بمقارنة أقوال ھؤلاء المفسرین ) الأرض بالجبال كما یرسى البیت بالأوتاد

م بین ما قالھ ولنقارن أیھا القارئ الكری: (بالتعریف الذي ورد في الموسوعة البریطانیة قائلا

 Encyclopacedia(ھؤلاء العلماء منذ مئات السنین وبین ما قالتھ الموسوعة البریطانیة 

Britannica ( ذائعة الصیت في تعریفھا بالجبال في المجلد الثاني عشر تحت مادة عملیات

عما حولھا، ثم  اًإن الجبل ھو منطقة من الأرض مرتفعة نسبیّ: بناء الجبال حیث قالت

ت الموسوعة عن الجبال وأنواعھا المختلفة، وھكذا نجد أن الموسوعة قد اقتصرت في تحدث

  ١)تعریفھا للجبال على الشكل الخارجي فقط دون أي ذكر للجذور

 -على شبكة الانترنت  - ن والسنةآالإعجاز العلمي في القرفي موسوعة جاء  -٢

  : ما یلي) الجبال أوتاد(تحت عنوان ، المبحث السادس 

 :النص الحرفي المنقول عن أوتاد الأرض من موقع ھیئة المساحة والجیولوجیا الأمریكیة - ج(

تمتد داخل الأرض وتطفو فوق  ن أن معظم سلاسل الجبال تمتلك جذوراًمن المعروف الآ(

  ) غلاف صخري لدن وحار

الجبال تشبھ الأوتاد فھي (تشریح الأرض "في كتابھ  Andre Cailleuxویقول الدكتور  -د

تملك جذورا عمیقة في الأرض، ھذه الجذور ممتدة بعمق في الأرض لذلك فإن شكل الجبل یشبھ 

، .وفي بحث آخر تم من خلالھ إثبات وجود الجذور للجبال ، لوحظ أن العلماء ) الوتد

PEDREIRA D., PULGAR J.  A., GALLART  J., DIAZ  J    یستخدمون

ن الكریم قد رآذه الكلمة وھم لا یعلمون أن القاستخدموا ھ) وتد(وھي تعني   wedgeكلمة 

   )سبقھم في ذكر ھذه الحقیقة العلمیة

  :  توضح دقة وصف القرآن الكریم للجبال بأنھا أوتاد ولعل الصورة التالیة

  

                                                           
١
  )والجبال أوتاداً(بعنوان  حسن با حفظ االله ، مقالة: موقع الھیئة العالمیة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ، د  - 
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العلماء العظماء المتخصصین في  ن الكریم سبق كل ھذا الحشد منآأن القر حققنان وبعد أن توالآ

ھي أن نقرأ ھذا اللفظ في كتبھم ومقالاتھم ، لدرجة أنھ أصبح من البد" أوتاد" وصف الجبال بأنھا

بل وسبق الوصف الوارد في  موقع ھیئة المساحة والجیولوجیا الأمریكیة ، لیس بفارق مائة أو 

في  عاش رجلاً أنأن یصدق السلیم  عقلمائتي عام بل بألف وأربعمائة عام كاملة، ھل یمكن لل

كل ھذا العدد من  م یمكنھ أن یتحدث عن جذور الجبال و أن یسبق ٦١٠عربیة عام الجزیرة ال

  ؟  من جھة تعلم كل شيء عن الكون الذي نسكنھ بدون تدخل خارجي، العلماء الذین ذكرناھم 

 السبق العلمي الھائل والبدیع؟  ھل عند فلاسفة الإلحاد تفسیر لھذا : ونعود فنكرر السؤال الھام 

   "رواسي"ن للجبال بأنھا آفیما یخص وصف القر:  ثانیاً

 -حاصل على درجة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة ویلز –ذكر الدكتور زغلول النجار 

تثبیت الجبال "تحت عنوان " ن الكریمآالأرض في القر"في كتابھ  – ١٩٦٣ببریطانیا عام 

 : ما یلي " لكوكب الأرض

عند خط الاستواء حیث تقل قوى الجاذبیة وتطغى القوة  ولذلك فإن الأرض انبعجت قلیلاً(

عند القطبین حیث تطغى قوة الجاذبیة وتتضاءل القوة  ، وتفلطحت قلیلاً الطاردة المركزیة

ه العملیات فإن طول قطر الأرض الاستوائي یزداد ، ونتیجة لاستمرار ھذ الطاردة المركزیة

إلا أنھ أخرج  اًباستمرار بینما یقل طول قطرھا القطبي، وإن كان ذلك یتم بمعدلات بطیئة جدّ

الأرض عن شكلھا الكروي إلى شكل شبھ كروي، وشبھ الكرة لا یمكن لھا أن تكون منتظمة في 

لأرض یجعل محور دورانھا یغیر اتجاھھ دورانھا حول محورھا، لأن الانبعاج الاستوائي ل

في حركة معقدة مردھا إلى تأثیر جاذبیة أجرام المجموعة الشمسیة وبخاصة  رویداً رویداً

حركة الترنح "أو " الحركة البداریة"الشمس والقمر على الأرض، وتعرف ھذه الحركة باسم 

  " والبداریة
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تتمایل فیھا من الیمین إلى الیسار بالنسبة وتنشأ ھذه الحركة عن ترنح الأرض في حركة بطیئة 

دون أن یشیر طرفاه الجنوبي والشمالي إلى نقطة ثابتة  اًإلى محورھا العمودي الذي یدور لولبیّ

، ونتیجة للتقدم أو التقھقر فإن محور دوران الأرض یرسم بنھایتھ  في الشمال أو في الجنوب

  سنة من سنیننا ) 26.040(ا نحو دائرة حول قطب البروج تتم في فترة زمنیة قدرھ

بسبب جذب كل من الشمس و القمر للأرض ،  متعرجاً ویتبع ترنح الأرض حول مدارھا مساراً

للمتغیرات المستمرة في مقدار واتجاه القوة البداریة لكل منھما، ویؤدي ذلك إلى ابتعاد  وتبعاً

مؤلفة  إلى دائرة فتتحول ،الدائرة الوھمیة التي یرسمھا محور الأرض أثناء دورانھا وترنحھا 

 ،)أو قوس(ذبذبة  1400 من أعداد من الأقواس المتساویة ، التي یبلغ عددھا في الدورة الكاملة

سنة وتسمى ) 26.040(سنة، أي أن ھذه الدائرة تتم في  18.6ویستغرق رسم القوس الواحد 

، وقد أثبتت الدراسات الفلكیة أن لمحور دوران )النودان أو التذبذب(حركة المیسان : باسم

مختلفة یبلغ أقصرھا عشرة أیام ویبلغ  اًمن الحركات الترنحیة التي تستغرق أوقات اًالأرض عدد

ووجود الجبال ذات الجذور الغائرة في الغلاف الصخري ،  سنة من سنیننا 18.6أطولھا 

 للأرض یقلل من شدة ترنح الأرض في دورانھا حول محورھا، ویجعل حركتھا أكثر انتظاماً

كما تفعل قطع الرصاص التي توضع حول إطار السیارة لانتظام حركتھا وقلة  وسلاسة، تماماً

  ١)لة للعمرانض مؤھرجرجتھا، وبذلك أصبحت الأر

) رواسي(نھا و إ) أوتاد(ن الشروح السابقة نستطیع أن نتیقن أن قول االله تعالى عن الجبال إنھا م

أي تترنح بنا ، كلھا أوصاف مقصودة للدلالة ) تمید(و أنھ سبحانھ خلقھا لكي لا تجعل الأرض 

على الناس في العصر لیل على معجزة علمیة لا تقبل الشك ، و أن االله عز وجل قصد أن یقیم الد

بل العلماء المكذبین للقرآن  ، وخاصة العلماء منھم ، فیھ اكتشاف ھذه الحقائقالذي سیتم 

، وھو ) أولم یر الذین كفروا(لأنھ بدأ الحدیث عن كل ھذه الحقائق العلمیة بقولھ تعالى  تحدیداً،

  ن بھذا الدلیل العلميا یعني بكل وضوح أنھم ھم المقصودوم

حیث  ، ھذا یدل على رحمة االله عز وجل حتى بالكافرین المكذبین بھ وبكتابھ وبرسولھألیس 

یخصھم في الكتاب الذي یحمل وحیھ و كلامھ بعدد كبیر من الآیات التي تبین لھم صحة ھذا 

      ، وبالتالي خطورة الإصرار على الكفر بعد وضوح الدلیل ؟    ) بالأدلة التي یفھمونھا(الكتاب 

  : بخصوص وصف االله عز و جل للجبال بأنھ أرساھا: ثالثاً 

، ویشرح الدكتور زغلول النجار  نرید إثباتھا عظم الأدلة على القضیة التيمن أعجب وأ ھذا 

لا یكاد ارتفاعھا التي وعلى ذلك فإن قمة إفرست ( : نفسھ قائلاً بالكتافي ھذه الحقیقة العلمیة 

لھا امتداد في داخل ، ) مترا ٨٨٤٨(فوق مستوى سطح البحر یصل إلى تسعة كیلومترات 

، ویخترق ھذا الامتداد الداخلي الغلاف الصخري للأرض یزید على المائة وثلاثین كیلو متراً

لتلك السلسلة الجبلیة الغلاف الصخري للأرض بالكامل لیطفو في نطاق الضعف الأرضي ، 

كما تحكم  ھو نطاق شبھ منصھر لدن عالي الكثافة واللزوجة تحكمھ في ذلك قوانین الطفو تماماًو

   ٢)لطافیة في میاه المحیطاتجبال الجلید ا

                                                           
١
   ٢٢٨م ، صفحة رقم  ٢٠٠٨،  ٣زغلول النجار ، الأرض في القرآن الكریم ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بیروت ، ط : د - 
٢
 ٢١٤المرجع نفسھ ، صفحة  - 
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نطاق (منصھرة الشبھ العمیقة تطفو فوق طبقة الوشاح  ن بعد أن علمنا أن الجبال بجذورھاوالآ

بة على ھذا الطفو وھي حقیقة تحرك ننتقل إلى حقیقة علمیة أخرى مترت) الضعف الأرضي

وإما تحركھا متباعدة بعضھا عن  ،باتجاه بعض بعضھا إما الألواح الصخریة الحاملة  للقارات

ألم نجعل "یة الكریمة ذه الحقیقة العلمیة عند شرحھ للآویصف د زغلول النجار ھ ، بعض

  : بقولھ" االأرض مھادً

الصخري للأرض وصلت الدراسات الحدیثة في ھذا استضاءة بمفھوم تحرك ألواح الغلاف (

المجال إلى أن الأرض بدأت بمحیط غامر، ثم بتصدع قاع ذلك المحیط واندفاع ملایین الأطنان 

ة المكونة لذلك عبر تلك الصدوع بدأ تحرك الألواح الصخری) الصھیر(من الصھارة الصخریة 

، ومنزلقة  في الأطراف المقابلة بعض في أحد أطرافھا ومصطدمةعن بعضھا القاع متباعدة 

عبر بقیة الأطراف، ونتج عن ذلك تكون أعداد من أقواس الجزر البركانیة عند الأطراف 

) Pangaea(المتصادمة، ثم نمت تلك الجزر البركانیة بالتدریج إلى القارة الأم أو أم القارات 

القارات  ، وظلت ھذه ھا الیومالتي تفتتت بشبكة ھائلة من الصدوع إلى القارات السبع التي نعرف

بعض حتى وصلت إلى أوضاعھا الحالیة التي لا تزال تتزحزح عن في الاندفاع متباعدة بعضھا 

، وباستمرار ھذه العملیة تمایزت ألواح الغلاف الصخري للأرض إلى الألواح  عنھا إلى الیوم

قارات تكونت سلاسل الجبال المحیطیة ، وتلك القاریة ، وبتصادم ألواح قیعان المحیطات بكتل ال

مع  بعضھاوبتصادم ألواح القارات ) نوبیةعلى الحافة الغربیة لأمریكا الج(الشبیھھ بجبال الأندیز 

تكونت أعلى السلاسل الجبلیة على سطح الأرض مثل سلاسل جبال الھیمالایا التي نتجت  بعض

  ١))أوراسیا(اّسیا وأوروبا عن اصطدام كتلة الھند بكتلة قارتي 

                

التي تبین بوضوح كیف تحركت ) الیمنى(السابقة ن بعد الشرح السابق وبالنظر إلى الصورة والآ

ب وسھول سابحة الألواح الصخریة الحاملة لشبھ القارة الھندیة بكل ما علیھا من جبال وھضا

أن ترسو على  إلى -كما تتحرك السفینة فوق الماء  - منصھرة تماماًالشبھ فوق طبقة الوشاح 

كما یتضح من الصورة (شاطئ قارة أوراسیا مكونة أعلى سلسلة جبال على سطح الأرض 

  : ، یحق لنا أن نتساءل بھدوء) الیسرى

                                                           
١
 ٢٠٦المرجع نفسھ صفحة  - 
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م یستطیع أن یتخیل أن الجبال تسبح  ٦١٠ھل كان ھناك أحد من البشر الذین عاشوا في عام 

؟ وھل كان رسول  ى تلك الشواطئمثل السفن باتجاه شواطئ القارات إلى أن ترسو وتستقر عل

في جملة صغیرة الكریم ن آھذا المشھد ویسجلھ في القرویخمن بتكر یستطیع أن ی االله محمد 

 في العصر الذي عاش فیھ) والجبال أرساھا(من كلمتین فقط لكنھا بالغة الوضوح والدقة العلمیة 

التي یتضاءل بجانبھا حجم الإنسان حتى یكاد  - وھل ھناك بشر یستطیع أن یتحدث عن الجبال ؟ 

  االله الخالق لكل الكون ؟  بأنھ أرساھا سوى –یتلاشى 

یصلح للتصدیق لھذا  اًمنطقیّ ھل یملك فلاسفة الإلحاد تفسیراً: ونعود فنكرر السؤال الھام 

  ؟ المنصفة یذھل العقول السبق الذي

------ -----------  

  )٣٢الأنبیاء ( "یاتھا معرضونآوھم عن  محفوظاً وجعلنا السماء سقفاً": الحقیقة الخامسة

قَضَاھُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي یَوْمَیْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ ف ": ) ١٢(وقال تعالى في سورة فصلت 

  "  بِمَصَابِیحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِأَمْرَھَا ۚ وَزَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا 

عن حقیقة علمیة أثبتھا علماء الفلك منذ سنوات قلیلة حتى أصبحت من  تانیالآ اتانتتحدث ھ

المسلمات، وتتمثل ھذه الحقیقة العلمیة في الدور الھام الذي یقوم بھ الغلاف الجوي وكذلك الحقل 

ض في حفظ وحمایة الكائنات الحیة على سطحھا من الأخطار المدمرة التي المغناطیسي للأر

  كانت كفیلة بالقضاء على جمیع صور الحیاة قبل أن تبدأ لولا توفر ھذین الدرعین القویین لھا ،

  : وسنذكر ھنا أربع صور من صور الحفظ والحمایة التي یؤدیھا ھذان الغلافان

 : الناتج عن الحقل المغناطیسي للأرض" فان ألن"درع إشعاعات : أولاً

كلام الدكتور ھوغ روس ملخص " جامعة الإیمان"موقع  أورد الأستاذ قسطاس إبراھیم على

)Hugh Ross (عن أھمیة حزام فان ألن لحیاتنا على النحو التالي :  

ن الأرض تملك الكثافة الأعلى بین كواكب النظام الشمسي، فھذا القلب العظیم إفي الواقع، (

للأرض المكون من الحدید والنیكل ھو المسؤول عن الحقل المغناطیسي الكبیر، وھذا الحقل 

 الانفجاراتالمغناطیسي ھو الذي ینتج عنھ درع إشعاعات فان ألن الذي یحمي الأرض من 

لما كانت الحیاة ممكنة على سطح الأرض، ولا یملك  الدرع موجوداً ، ولو لم یكن ھذا الإشعاعیة

مثل ھذا الدرع سوى الأرض وكوكب المریخ الصخري، ولكن قوة حقلھ المغناطیسي أقل بمائة 

مرة من قوة الحقل المغناطیسي للأرض، وحتى كوكب الزھرة المشابھ لكوكبنا لیس لدیھ حقل 

  ١)ھو تصمیم فرید خاص بالأرضمغناطیسي، إن درع فان ألن الإشعاعي 

دور الغلاف المغناطیسي للأرض في تشتیت الریاح الشمسیة الناتجة عن  بینیي التال لرسموا

  الانفجارات الشمسیة إلى الفضاء الخارجي ، 

                                                           
١
قسطاس إبراھیم : ، للاستاذ)وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً(موقع جامعة الإیمان، مركز البحوث، أبحاث الإعجاز، الإعجاز في  - 

   ٢٠١٣ینایر  ٧النعیمي ، بتاریخ 
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  : دور الغلاف الجوي في حمایة الحیاة على الأرض من الأشعة الكونیة القاتلة: ثانیاً

  :  موقع جامعة الإیمان أیضاً علىجاء 

فت أن لافضاء الضار بالكائنات الحیة، والإن الغلاف الجوي یصفي شعاع الضوء الآتي من ال(

الأشعة  -جزء من  -الغلاف الجوي لا یسمح إلا للإشعاعات غیر الضارة مثل الضوء المرئي و

فالأشعة فوق  ،للحیاةه الأشعة أساسیة ذوموجات الرادیو بالمرور ، وكل ھ فوق البنفسجیة

لعملیة البناء  اًجدّ ةالبنفسجیة التي یسمح بمرورھا بشكل جزئي فقط عبر الغلاف الجوي ضروری

عات فوق غالبیة الإشعا لكن،  الضوئي في النباتات ولبقاء الكائنات الحیة على قید الحیاة

زون في الغلاف نبعث من الشمس یتم تصفیتھا من خلال طبقة الأوتالبنفسجیة المركزة التي 

   ١)الجوي ولا تصل إلا كمیة محدودة وضروریة من الطیف فوق البنفسجي للأرض

  :دور الغلاف الجوي في حمایة سكان الأرض من خطر الشھب والنیازك: ثالثاً

لاف الجوي في تفتیت وتدمیر ن حقیقة الدور الھام الذي یقوم بھ الغوأكد علماء الفلك المعاصر

ھائلة من الشھب والنیازك بسبب الحرارة الھائلة الناتجة عن قوة الاحتكاك بین جسم  أعدادٍ

النیازك وبین حبیبات الغلاف الجوي ، ویقدر العلماء مقدار ما یصل إلى الأرض من ھذه 

، وباختصار فإنھ لو لم یكن للأرض ھذا الغلاف  اًطن سنویّ ١٥٠٠٠الأجسام الفضائیة بحوالي 

ھذه المقذوفات القاتلة لما تمكنت الكائنات على الأرض من البقاء على قید  الجوي الذي یدمر

  الحیاة 

  :دور الغلاف الجوي في حمایة الأرض من الصقیع القاتل في الفضاء الكوني: رابعاً

درجة مئویة تحت الصفر ، وأن  ٢٧٠إذا علمنا أن درجة حرارة الفضاء الخارجي تصل إلى 

ظ على درجة حرارة الأرض بالصورة التي ھي علیھا الآن الغلاف الجوي ھو الذي یحاف

فھل یمكننا تصور عظمة الدور الذي ) درجة تحت الصفر ةعشر درجة وخمس ٥٠حوالي بین (

  ؟ یقوم بھ ھذا الغلاف في حفظ وحمایة كل صور الحیاة على سطح الأرض

یفید أن السماء بجانب ما تؤدیھ ) سقف محفوظ(وعلینا ھنا أن ننبھ أن وصف السماء بأنھا 

                                                           
١
 المرجع نفسھ   - 



86 
 

ینطبق على كل طبقة من من وظائف الحفظ للأرض فإنھا ھي نفسھا محفوظة ، وھذا 
طبقات الغلاف الجوي على حدة ، بمعنى أن كل طبقة تتمتع بحمایة الطبقات الأعلى منھا ، 

ع ھي لذلك فھي بجانب ما تقوم بھ من وظیفة حمایة للأرض و لما تحتھا من الطبقات تتمت
نفسھا بحمایة الطبقات الأعلى ، حتى نصل إلى طبقة الغلاف المغناطیسي للأرض الذي 
یمثل الحمایة الكبرى من الانفجارات والریاح الشمسیة لجمیع الطبقات السفلى بالإضافة 

  لتوفیر الحمایة للأرض ، 

 حدثن یتم أ٦١٠في عام  ھل كان بإمكان رسول االله محمد : ونعود فنكرر السؤال الھام 
في حمایة الحیاة على كوكب " فان ألن"عن الدور الذي یقوم بھ الغلاف الجوي وحزام 

ثم ینتحل صفة الإلھ الذي خلق الكون ویؤلف ھذا النص فائق الدقة من الناحیة  ؟  الأرض
ویقول أیضاً ) محفوظاً وھم عن آیاتھا معرضون وجعلنا السماء سقفاً(العلمیة لیقول بكل ثقة 

 ؟   ) ذلك تقدیر العزیز العلیم السماء الدنیا بمصابیح وحفظاًینا وز(

……… 

 "وھو الذي خلق اللیل والنھار والشمس والقمر كل في فلك یسبحون": الحقیقة السادسة
  ٣٣ سورة الأنبیاء

على " یس"تكررت ھذه الحقائق الفلكیة التي لم تكتشف إلا في القرن العشرین في سورة 
  :  النحو التالي

والشمس تجري لمستقر لھا ذلك  ☼وآیة لھم اللیل نسلخ منھ النھار فإذا ھم مظلمون (
لا الشمس  ☼والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم  ☼تقدیر العزیز العلیم 

  )٤٠ – ٣٧( )☼ ینبغي لھا أن تدرك القمر ولا اللیل سابق النھار وكل في فلك یسبحون

في سورة الأنبیاء أو في سورة یس على العدید من الحقائق تحتوي الآیات السابقة سواء 

 لة على المعنى الذي نرید أن نؤكدللدلا بمفردھا تكفي ةھامعلمیة  ةحقیق أولھا ، العلمیة

وھي حقیقة عدم ثبات كل أجرام الكون التي صحتھ من منظور المكتشفات العلمیة الحدیثة ، 

وبالتالي فالقرآن ینسف نظریة ثبات  ،في الفضاءتتحرك سابحة  نعرفھا ، فجمیع ھذه الأجرام

بما  -الكون من جذورھا منذ القرن السابع المیلادي ، وقبل تصحیح علماء القرن العشرین 

  ثلاثة عشر قرناً ، لھذا الخطأ ب –این فیھم أینشت

 أنواع ھذه الحركة ، وبینت أن ھناك ثلاثة أیضاً طبیعة وشكل لكن الآیات القرآنیة تضمنت

   :، ونبینھا فیما یلي  ولیس نوعاً واحداً من الحركة

حول الخیط الذي ) فلكة المغزل(تشبھ حركة  حركة دورانیة حول المحور : الأولىالحركة 

و  رضوالأ الشمس( یمثل محور المغزل ، وھي حركة عامة تشمل الأجرام السماویة الثلاثة

عبر عن الأرض  مع ملاحظة أنھ )في فلككل (الكریم بعبارة وقد عبر عنھا القرآن ) القمر

یكور اللیل على (أن االله سبحانھ و تعالى و أنھ قد بین في آیة سورة الزمر باللیل و النھار ، 

  ) النھار و یكور النھار على اللیل

 فالقرآن الكریم ھو أول من تحدث عن دوران الشمس و القمر و الأرض حول محاورھا ،
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 للمرة الأولى في التاریخ الإنساني یطرح) كل في فلك( ةلأن وصف ھذه الأجرام بعبار

من ھذا فما علیھ  ورھا ، والذي یرید أن یتثبتاكل الأجرام السماویة حول مح دورانحقیقة 

لتخرج لھ عشرات ) حركة المغزل(كلمة نترنت على شبكة الإإلا أن یكتب في محرك البحث 

زل بسرعة كبیرة حول محور المغزل تماماً مثلما المقاطع التي توضح كیف تدور فلكة المغ

        تدور ھذه الأجرام حول محورھا 

ع المیلادي لننظر الآن ماذا فھم المسلمون الذین عاشوا في النصف الأول من القرن السابو

وكیف امتلكوا صورة واضحة عن الفضاء الخارجي في الوقت  ، لثلاثمن ھذه الكلمات ا

ووھم ثبات الشمس  ، الذي ظلت فیھ الحضارات الأخرى تعیش في وھم ثبات الأرض تارة

  : حتى القرن العشرین تارة أخرى

في  -الذي ألفھ منذ سبعمائة عام  –" تفسیر القرآن العظیم"في كتابھ  كثیرلإمام ابن ا نقل

الصحابة الذین عاصروا قول الإمام ابن عباس رضي االله عنھ وھو أحد  شرحھ لھذه الآیة

  :حیث قال  نزول القرآن في القرن السابع المیلادي

ھذا في ظلامھ : أي } وَھُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ { : ثم قال منبھًا على بعض آیاتھ ( 

{ . وسكونھ ، وھذا بضیائھ وأنسھ ، یطول ھذا تارة ثم یقصر أخرى ، وعكسھ الآخر

 ھذه لھا نور یخصھا ، وفلك بذاتھ ، وزمان على حدة ، وحركة وسیر} وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ { خاص ، وھذا بنور خاص آخر ، وفلك آخر ، وسیر آخر ، وتقدیر آخر ، 

یدورون كما یدور المغزل في : قال ابن عباس  .یدورون: ، أي ] ٤٠: یس [ } یَسْبَحُونَ 

فلا یدور المغزل إلا بالفلكة ، ولا الفلكة إلا بالمغزل ، كذلك : وكذا قال مجاھد . الفلكة

فَالِقُ { : والشمس والقمر ، لا یدورون إلا بھ ، ولا یدور إلا بھن ، كما قال تعالى النجوم 

  ١)٩٦الأنعام ( }تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِالإصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ 

عن ) الكون الأنیق(غرین في كتابھ  برایان :دونذكر ھنا بما أوردناه منذ قلیل على لسان 

العالم الفذ أینشتاین الذي كان یصر على فكرة ثبات الكون حتى عشرینیات القرن الماضي 

، ونقارن ذلك بما جاء في العبارة السابقة للإمام ابن كثیر التي اشتملت على وصف حركة 

      مرات في أقل من خمسة أسطر ٦الشمس والأرض و القمر بالدوران 

 ذاتیةحركة فأما كونھا  وھي حركة ذاتیة خطیة تأخذ مساراً شبھ دائري ،: لحركة الثانیة ا

فیھا  لأن السباحة حركة ذاتیة من السابح لا تتدخل) یسبحون(فیؤكده وصف القرآن لھا بكلمة 

الذي یشبھ ) كل في فلك(دائري فیؤكده وصف القرآن الشبھ قوة خارجیة ، و أما مسارھا 

تتأرجح أیضاً بتأثیر الخیط حركة فلكة المغزل ، لأن فلكة المغزل التي تدور حول نفسھا 

فیھ في الھواء و تأخذ أثناء تأرجحھا مساراً شبھ دائري فھي لا تستطیع أن ھي المشدودة 

الشخص الممسك بخیط المغزل أثناء  تستقر في نقطة ثابتة في الھواء، والمنظر الذي یراه

متابعتھ حركة فلكة المغزل التي تدور حول نفسھا و أیضاً تتأرجح في الھواء حول الخیط 

ھو منظر مطابق تماماً لحركة جمیع الأجرام السماویة التي تدور حول محورھا كما تسبح 

                                                           
١

   ٢٦سطر  ١٦٩تفسیر القرآن العظیم ، الطبعة نفسھا ، المجلد الثالث ، صفحة  -
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نشیر إلى  وبقي أن ،في مسار شبھ دائري حول مركز الجرم الواقعة تحت قوة جاذبیتھ

إذا نفسھا الجملة باللغة العربیة تعطي ) في فلككل (ملحوظة جمیلة ، وھي أن حروف كلمة 

شكل مسقط الحركة  من الیمین إلى الیسار أو من الیسار إلى الیمین ، وھذا یعطي قرأناھا

    .العمودي على مستوى الدوراندائریة على المستوى ال

لكن لا ننسى أن كل توابعھا من الكواكب  ، خاصة بالشمسفھي حركة  :ة أما الحركة الثالث

تجري والشمس " قولھحركة بھذه القد وصف القرآن الكریم و و الأقمار تسیر معھا ، 

وھي عبارة شدیدة الوضوح في أن الشمس لیست ثابتة وأنھا تتحرك حركة " لمستقر لھا

ھا حركتي الفضاء تنتھي عنده ف )مستقر لھا(وأنھا ستصل یوما ما إلى تشبھ الجري ، سریعة 

تدور حول مركز المجرة بسرعة حوالي إلى أن الشمس  ١أشار علماء الفلكوقد ، لتستقر فیھ 

ملیون سنة لتكمل دورة واحدة حول ھذا  ٢٢٠في الثانیة وتأخذ حوالي  اًكیلو متر ٢٥٠

قریب ) الشمسأوج (سیر باتجاه موقع محدد في الفضاء یسمى تالمركز ، كما ذكروا أنھا 

المكاني  مستقر الشمسھو س ھناك دلیل على أن ھذا الموقع ، لكن لی )فیجا( من نجم یسمى

 كواكبھا ، وقد ذكر بعض العلماء ، لأن ھذا الموضع ھو الاتجاه الحالي فقط لحركة الشمس و

أن ھذا الموضع یمثل نقطة على الخط المستقیم المماس للدائرة التي تدور فیھا الشمس حول 

لكنھا نقطة خارج المسار الدائري لحركة الشمس ، وبالتالي لن تصل إلیھا  مركز المجرة ،

     أبداً  

تفتح المجال أمام احتمالات أخرى للمستقر ) والشمس تجري لمستقر لھا(عبارة فإن : وفي الواقع

ثقب أسود قریب من مسارھا الدائري حول مركز المجرة ، و المكاني للشمس ، مثل وجود 

   ستكون لحظة وصولھا إلى مجال جاذبیتھ ھي لحظة ابتلاعھا واستقرارھا في مركزه

إسم مكان أو إسم (أن تكون مل حسب الاشتقاق اللغوي تتح) مستقر(من ناحیة أخرى ، فإن كلمة 

ولیس مستقراً ) اّزمانی( اًمستقر ن یكون المستقر المقصود بالآیةأ وبالتالي فھناك احتمال) زمان

اً ، وبذلك یكون مقصد الآیة ھو الإشارة إلى أن الشمس لھا عمر محدد سینتھي في زمن مكانیّ

      شيء في الوجود عندما تصل إلى لحظة نھایتھاموت مثلما یموت كل معین و أنھا ست

------------- ---------  

سورة (" ☼النجم الثاقب  ☼وما أدراك ما الطارق  ☼والسماء والطارق ": الحقیقة السابعة

   )٣ – ١ الطارق

تتحدث ھذه الآیات الثلاث من سورة الطارق عن نوع ممیز من النجوم یختص بصفتین ھامتین، 

الأولى أنھ نجم طارق یصدر طرقات متتابعة یمكن سماعھا، والثانیة أنھ نجم ثاقب یثقب الفضاء 

ن أن ھاتین الصفتین تجتمعان في نوع من ووقد شرح لنا علماء الفلك المعاصرالذي یحیط بھ ، 

ولنترك علماء عصرنا الحدیث لیشرحوا لنا ما " النجم النیوتروني الرادیووي"م یسمى النجو

  :توصلوا إلیھ في ھذا الشأن
                                                           

1 NASA : GODDARD SPACE FLIGHT CENTER , Ask an Astrophysicst , the question submitted 

August 21 , 1997 , Damian Audley and David Palmer 
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 :یلي  ما) NASA Science(جاء في موقع وكالة ناسا الفضائیة للعلوم  -

م بواسطة الفلكیة المتخصصة في دراسة موجات ١٩٦٧تم اكتشاف النجوم النابضة لأول مرة عام (  

ھا تي سجلانبضات الرادیو ال، الرادیو جاكلین بل والأستاذ المشرف على رسالتھا الجامعیة توني ھویش

ا التقط ا، لذلك فإن بعض الفلكیین اندھشوا بشدة لاعتقادھم أنھمحینھا للطبیعة  اًخارق شیئاً كانت تعتبر

 لكن التفسیر الصحیح كان أكثر غرابة ،إشارات من كائنات فضائیة في حضارات من خارج كوكب الأرض

، فقد اتضح أن ھذه النوابض ھي نجوم نیوترونیة تدور حول نفسھا بسرعة فائقة وتحمل كتلة تعادل 

ھذه النجوم  ،المرات كل ساعة  آلاف وتدور اًكیلومتر ٢٠كتلة الشمس داخل كرة صغیرة قطرھا حوالي 

 .١)ى شكل منارة سریعة الإشعاعتشع نبضات من موجات الرادیو في فضاء الكون عل

:الصادرة عن ھذه النجوم  لإشعاعاتامثل یالتالي  رسم التوضیحيوال  

 

 

تحت عنوان  –معھد دراسات العلوم والفلك  –وجاء على موقع جامعة مانشستر الإنجلیزیة -
  :  تسجیلات لأصوات الكثیر من ھذه النجوم ومعھا التعلیق التالي )أصوات النجوم النابضة(

الرادیو الصادرة عن ألمع النجوم  تعود مباشرة إلى موجات الأصوات الموجودة على ھذه الصفحة(

ولسماع  ،النیوترونیة النابضة في السماء طبقاً لما تم تسجیلھ بواسطة أكبر التلیسكوبات الرادیوویة في العالم

عندما تستمع إلى صوت ھذه النجوم  ،صوت نبضات النجوم الرادیوویة اضغط على زر الصوت أسفلھ 

ر طنیناً متتابعاً أثناء النابضة تخیل ھذه الأجرام السماویة التي لھا كتلة تعادل كتلة نصف ملیون أرض وتصد

   ٢)بولسر جروب  دوتش(إلیھا على موقع  الاستماعوتوجد أصوات عدیدة أخرى یمكن ، دورانھا

العلمي الدقیق الذي ورد  صصین نعود إلى الوصفمن علماء الفلك المتخ والآن وبعد ھذا الشرح

 ن الكریم في سورة الطارق عن ھذه النجوم آفي القر

                                                           
1
NASA Science , Science news, Science@NASA Headline News , 2008, Discovered : A new Kind of 

Pulsar, Editor: Dr, Tony Phillips  
2
 MANCHEstER 1824, The University of Manchester, Jodrell Bank Centre for Astrophysics, School of 

Physics and Astronomy, The sounds of Pulsars , 
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وما "بالسماء والطارق ثم یعقب في الآیة الثانیة بقولھ تعالى  الله عز وجل یقسم في الآیة الأولىفا

عن المقصود بھذه الكلمة  شیئاً مخاطبوھي عبارة تفید عدم علم ال" أدراك ما الطارق

 ،ھي في عصر نزول الآیة في القرن السابع المیلادي ، وعدم العلم ھذا ھو أمر بد)طارقال(

  " النجم الثاقب"لذلك عقب سبحانھ وتعالى بشرح المقصود من ھذه الكلمة بقولھ 

وھي وجود نوع من  وبذلك یكون القرآن الكریم قد تحدث عن حقیقة علمیة لا تقبل الشك

، لنجوم یتصف بصفتین تمیزانھ عن بقیة النجوم ا  

أي تصدر طرقات متتابعة تشبھ صوت المطرقة ،" طارقة"أنھا نجوم : الأولى   

وقد تبین بعد اكتشاف أصوات ھذه النجوم  ،أنھا نجوم ثاقبة تثقب الفضاء المحیط بھا : والثانیة 

م أنھا تثقب الفضاء المحیط بھا بدفقات من أشعة جاما و موجات ١٩٦٧لأول مرة في عام 

 الرادیو والأشعة السینیة 

وبعد أن أصبحت المواقع العلمیة على الإنترنت ملیئة بالعدید من التسجیلات لأصوات مختلف 

تتفق في أن أصواتھا  لكنھا جمیعاً، كل منھا لھ تردد خاص بھ  أنواع النجوم النیوترونیة النابضة

لمذكور في الآیة من أن الوصف ا یقن، نستطیع أن نت تشبھ صوت المطرقة متتابعة الطرقات

أربعمائة عام  و على ھذه النجوم ، وأن الحقیقة المذكورة في القرآن الكریم منذ ألف ینطبق بدقة

مسجلة بكل طرق وأجھزة التسجیل  و، اھدة بأعیننا ومش ، أصبحت مسموعة بآذانناقد 

 المعروفة لدینا الآن

من ناحیة أخرى، وكما أشرنا سابقاً فإن عموم ألفاظ القرآن الكریم وشمولیة مدلولاتھا تجعلنا 

ننطلق بتصوراتنا استناداً إلى ھذه الآیات الثلاث من سورة الطارق إلى أبعد من النجوم 

فقد یكتشف العلماء في المستقبل أنواعاً أخرى من النجوم تتصف بھاتین النیوترونیة النابضة ، 

الصفتین المذكورتین في ھذه الآیات ، أي لھا أصوات تشبھ صوت المطرقة ولھا خاصیة ثقب 

بأي نوع من أنواع الأشعة أو بأي شكل من أشكال الثقب ، ، ما حولھا في الفضاء المحیط بھا 

دث تحلأن القرآن الكریم ،  شك داخلة في معنى الآیات الثلاث عند ذلك ستكون ھذه النجوم بلا

  )و الثقب –الطرق (ھما  على العدید من أنواع النجوم ایمكن أن تنطبق تینمحدد ینتعن صف

وبعض العلماء المسلمین المعاصرین یشیرون إلى الثقوب السوداء باعتبارھا داخلة في معنى 

ومنھم ، فمنھم من یرجع ذلك إلى كونھا طبقاً لأبحاث أینشتاین تثقب النسیج الكوني ، الآیة 

من یرجع ذلك إلى قوة الجاذبیة الھائلة التي تجعلھا تبتلع كل ما یعترض طریقھا من أجرام 

وھي بذلك تشبھ الثقب الكوني الرھیب الذي تختفي فیھ كل صور المادة والطاقة، أما ، سماویة 

نجوماً طارقة فقد أثبت علماء معاصرون أنھا تصدر موجات  الثقوب السوداء من حیث كون

رادیوویة مثل الموجات التي تصدرھا النجوم النیوترونیة، وبذلك یكون القرآن الكریم ھو أول 

" النجم الثاقب"من صك المصطلح العلمي الذي یطلق على الثقوب السوداء بقول االله تعالى 

    بعمائة عام كاملةوبفارق یزید على ألف وأر

أو نوع جدید ، أو الثقوب السوداء  ، كانت النجوم النیوترونیة ھي المقصودة في الآیات وسواءً 

 ، أو كل ھذه الأنواع من النجوم مجتمعة، من النجوم التي سوف یكتشفھا علماء الأجیال القادمة 

لمتخصصین وغیر فإن السبق العلمي الضخم للقرآن الكریم متحقق بصورة تذھل عقول ا

وبخاصة حین یحدثنا العلماء أنھم اكتشفوا أصوات النجوم ، المتخصصین على حد سواء 
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م وأنھم ظنوا في البدایة أنھا أصوات مخلوقات فضائیة قادمة ١٩٦٧النیوترونیة لأول مرة عام 

 من خارج كوكب الأرض   

 ولكنھ أیضاً ،أوضح من ھذا على أن االله عز وجل لیس فقط موجوداً فھل یرید الملحدون دلیلاً

تواصل مع البشر من خلال كتاب رائع احتوى على حقائق علمیة غایة في الدقة والروعة لم 

یكن بمقدور أحد من البشر التحدث عنھا في الزمن الذي نزلت فیھ ؟ وأنھ سبحانھ وتعالى جعل 

ازات الرائعة لة التي أرسل بھا خاتم رسلھ ینبع من الإنجالدلیل على وجوده وعلى صدق الرسا

  مؤمنین بھذا الكتاب ؟ الغیر للعلماء الأذكیاء 

ألیست الآیتان السابقتان بحدیثھما عن النجوم النیوترونیة النابضة و عن الثقوب السوداء 

 تكفیان بمفردھما لتكونا ھما الدلیل الذي طالبنا بھ الملحدون ؟ 

--------------------------------- --------------  

  ١١سورة الطارق  "والسماء ذات الرجع": الحقیقة الثامنة

زلنا في سورة الطارق ، ومع حقیقة علمیة جدیدة أثبت العلماء لیس فقط صحتھا وإنما أیضاً  ما

إنھا حقیقة الدور الھام الذي تقوم بھ  ،أھمیتھا القصوى لاستمرار الحیاة على كوكب الأرض

في إرجاع بخار الماء الصاعد من الأرض إلیھا ) متمثلة في الغلاف الجوي للأرض(السماء 

ولولا رجوع ھذا البخار في شكل أمطار غزیرة لكانت الأرض الآن أشبھ بكوكب ، مرة أخرى 

 خمسس ھذا فقط وإنما توجد لی ،الزھرة أو المریخ ولأصبحت الحیاة علیھا ضرباً من المستحیل

 –ظیفة أثبتھا العلماء تقوم فیھا السماء متمثلة في الغلاف الجوي بو - حتى الآن  –صور أخرى 

   نحو الفضاء الخارجي الخارج  وإما إلى نحو الأرض، الداخل إلىإما  –الإرجاع 

الجوي  طبقات الغلاف بعد أن شرح" السماء في القرآن الكریم"ذكر د زغلول النجار في كتابھ  

    :صور الرجع المختلفة التي تقوم بھا ھذه الطبقات قائلاً  وأحزمة الإشعاع

" والسماء ذات الرجع"باعتبار المقصود من السماء في الآیة الكریمة : من صور رجع السماء(

  : ھو الغلاف الغازي للأرض نجد الصور التالیة من رجع السماء

  )الأصوات وصداھا(ء الرجع الاھتزازي للھوا) ١(

  :  الرجع المائي ) ٢(

كیلومتر مكعب ) ٣٢٠٠٠٠(كیلومتر مكعب أغلبھا ) ٣٨٠٠٠٠( اًوماء الأرض یتبخر منھ سنویّ

كیلومتر مكعب یتبخر من سطح ) ٦٠٠٠٠(یتبخر من أسطح البحار والمحیطات، والباقي 

الغازي للأرض وتحملھ السحب الیابسة، وھذا البخار تحملھ الریاح إلى الطبقة الدنیا من الغلاف 

ھذه الدورة المعجزة للماء حول الأرض  ،،حیث یتكثف ویعود إلى الأرض مطراً أو ثلجاً أو برداً

ھي صورة من صور رجع السماء ولولاھا لفسد كل ماء الأرض الذي یحیا ویموت فیھ بلایین 

  الكائنات في كل لحظة ، ولتعرض كوكبنا لحرارة قاتلة بالنھار ولبرودة شدیدة باللیل

  :الرجع الحراري إلى الأرض وعنھا إلى الفضاء بواسطة السحب) ٣(
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، ویعمل  إلى الأرض من الشمس في كل لحظة شروق كمیات ھائلة من طاقة الشمسیصل 

الغلاف الغازي للأرض كدرع واقیة لنا من حرارة الشمس أثناء النھار لأن ذراتھ وجزیئاتھ 

تمتص وتشتت وتعید إشعاع أطوال محددة من الأشعة الشمسیة في كل الاتجاھات بعیدا عن 

لأرض من التشتت ویردھا فل منھ كغطاء باللیل یمسك بحرارة االأرض، كما یعمل النطاق الأس

  إلى الأرض

منھا بواسطة % ٥٣ومن الأشعة الشمسیة القادمة إلى الأرض یمتص ویشتت ویعاد حوالي 

ولولا ھذا الرجع  ،منھا% ٤٧الغلاف الغازي للأرض، وتمتص صخور وتربة الأرض حوالي 

لبخرت الماء  صور الحیاة على الأرض و الحراري إلى الخارج لأحرقت أشعة الشمس كل

لات حرارة الشمس في وخلخلت الھواء وعلى النقیض من ذلك، فإن السحب التي ترد عنا وی

، فصخور  من أشعة الدفء بمجرد غروب الشمس%) ٩٨(التي ترد إلینا  ينھار الصیف ھ

غیاب الشمس  منھا ، وبمجرد% ٤٧الأرض تدفأ أثناء النھار بحرارة الشمس بامتصاص حوالي 

تبدأ الصخور في إعادة إشعاع حرارتھا على ھیئة موجات من الأشعة تحت الحمراء تمتصھا 

جزیئات كل من بخار الماء وثاني أكسید الكربون فتدفئ الغلاف الغازي للأرض، كما تعمل 

مرة ) منھا% ٩٨(السحب على إرجاع غالبیة الموجات الطویلة التي ترتفع إلیھا من الأرض 

وھذا  ،،إلى سطح الأرض وبذلك تحفظ الحیاة الأرضیة من التجمد بعد غیاب الشمسأخرى 

  لسماء الأرض " الرجع"الرجع الحراري بصورتیھ إلى الخارج وإلى الداخل مما یحقق صفة 

  رجع الغازات و الأبخرة و الغبار المرتفع من سطح الأرض ) ٤(

  طبقة الأوزونشعة فوق البنفسجیة بواسطة الرجع الخارجي للأ) ٥(

تقوم طبقة الأوزون في نطاق التطبق بامتصاص وتحویل الأشعة فوق البنفسجیة القادمة مع 

أشعة الشمس بواسطة جزیئات الأوزون وترد نسباً كبیرة منھا إلى خارج ذلك النطاق، وبذلك 

ان تحمي الحیاة على الأرض من أخطار تلك الأشعة المھلكة التي تحرق كلاً من النبات والحیو

والإنسان وتتسبب في العدید من الأمراض مثل سرطانات الجلد وإصابات العیون وغیرھا، 

  ویمكن أن تؤدي إلى تبخیر ماء الأرض بالكامل

  : رجع الموجات الرادیویة بواسطة النطاق المتأین) ٦(

تمتص الفوتونات النشیطة ) كم فوق مستوى سطح البحر ٤٠٠و ١٠٠بین (في النطاق المتأین 

دمة مع أشعة الشمس من مثل الأشعة السینیة فتؤدي إلى رفع درجة الحرارة وزیادة التأین ، القا

ونظراً لانتشار الإلكترونات الطلیقة في ھذا النطاق فإنھا تعكس الإشارات الرادیویة القادمة مع 

أشعة الشمس إلى خارج نطاق الأرض ، كما تعكس موجات الرادیو المبثوثة من فوق سطح 

الرادیویة وكلھا تمثل صوراً من  والاتصالاتتردھا إلیھا فتیسر عملیات البث الإذاعي الأرض و

  صور الرجع  

 :  الأشعة الكونیة بواسطة كل من أحزمة الإشعاع والحقل المغناطیسي للأرض رجع) ٧(

یمطر الغلاف الغازي للأرض بوابل من الأشعة الكونیة الأولیة التي تملأ فسحة الكون فتردھا 

إلى الخارج كل من أحزمة الإشعاع والنطاق المغناطیسي للأرض فلا یصل إلى سطح الأرض 
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والأشعة الكونیة بأنواعھا المختلفة تتحرك بمحاذاة خطوط المجال المغناطیسي   --- منھا شيء 

لتي تنحني لتصب في قطبي الأرض المغناطیسیین، وذلك لعجزھا عن عبور مجال للأرض وا

 الأرض المغناطیسي، ویؤدي ذلك إلى رد غالبیة ھذه الأشعة الكونیة إلى خارج نطاق الغلاف

الغازي للأرض، وما یفلت ترده أحزمة الإشعاع، وھذه الصورة من صور الرجع لم تعرف إلا 

   ١)ات من القرن العشرینیبعد ریادة الفضاء في الستین

  :والصورة التالیة توضح أشكالاً مختلفة من رجع السماء

  

أنھ لم یكن من الممكن أبداً أن  تیقننستطیع أن ن" السماء ذات الرجعو"وتعلیقاً على ھذه الآیة 

، فما ھو  ھذه الصور من صور الرجعكل شیئاً عن  یتصور أحد في الزمن الذي نزلت فیھ

  تفسیر وجود ھذه الحقیقة العلمیة في ھذا الكتاب ؟ 

---------------------------  

   ١٢ "والأرض ذات الصدع: "الحقیقة التاسعة

فھم المسلمون الأوائل في عصر تنزیل القرآن الكریم وما تلاه من قرون وحتى وقت قریب أن 

للنبات بالخروج إلى أعلى ، ولم یكن بالإمكان ھذه الآیة تشیر إلى مرحلة انشقاق التربة لتسمح 

لفظة لكن  ،الذھاب إلى أبعد من ذلك في حدود المعلومات التي كانت متاحة على مر تلك الأزمان

الذي أعمق وربما أعنف من مجرد انشقاق التربة عن النبات بالشكل  ىتعطي معن" الصدع"

ویؤید  ،صلب ویصاحبھ انفصال ظاھر على جانبي الصدع يءنعرفھ، لأن الصدع یحدث في ش

  ذلك وصف القرآن الكریم لمرحلة خروج النبات من التربة في سورة الحج  بقول االله تعالى 

"  وترى الأرض ھامدة فإذا أنزلنا علیھا الماء اھتزت وربت وأنبتت من كل زوج بھیج" 

  )٦و  ٥الحج (

وتتحدث عن صدع حقیقي في الصخور المكونة للقشرة  تتجاوز ھذا المعنى البسیط اًالآیة إذ

  الأرضیة أو في الغلاف الصخري الحامل لطبقة القشرة الأرضیة 

في القرآن  الأرض"زغلول النجار في كتاب  وعن تصدع صخور القشرة الأرضیة یقول د

  : ما یلي) والأرض ذات الصدع ( في تعلیقھ على قول االله تعالى " الكریم

رض فھي كسور في قشرتھا یتم عبرھا تحرك صخورھا على جانبي مستوى أما صدوع الأ(

 ، وتتباین أبعاد تلك الصدوع تبایناً كبیراً، الصدع حركة أفقیة أو رأسیة أو مائلة بدرجة ملحوظة

                                                           
١
  بتصرف ٣٠٨ – ٣٠٢المرجع نفسھ، صفحة  - 
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 ومن ھذه الصدوع ---ا ما یمتد إلى عشرات الكیلومتراتومنھ --فمنھا ما لا یرى بالعین المجردة

د صخور الأرض في اتجاھین متعاكسین، ومنھا ما یتكون نتیجة للتضاغط ما یتكون نتیجة لش

 ١)بعضبعضھا عن كون نتیجة انزلاق كتل الصخور في اتجاھین متقابلین، كما أن منھا ما یت

على الرغم ( :نفسھ الكتاب یقول د زغلول النجار في " رضتصدع الغلاف الصخري للأ"وعن 

سطح الأرض منذ زمن بعید  ىو الصدوع العملاقة علودیة الخسف عدد من أ ىمن التعرف عل

إلا أن العلماء قد اكتشفوا في العقود الثلاثة الماضیة أن أرضنا محاطة بشبكة ھائلة من تلك ، 

یشبھھا العلماء باللحام ، الأودیة الخسیفة والصدوع العملاقة التي تحیط بالأرض إحاطة كاملة 

ملاقة لآلاف الكیلومترات في جمیع الاتجاھات بأعماق وتمتد ھذه الصدوع الع، كرة التنس  ىعل

 ١٠٠تحت قیعان كل محیطات الأرض وعدد من بحارھا وبین  اًكیلومتر ٧٠و ٦٥تتراوح بین 

بالكامل إلى عدد من الألواح  للأرضحت القارات ممزقة الغلاف الصخري ت اًكیلومتر ١٥٠و 

   ٢)"ألواح الغلاف الصخري " عرف باسم ت يالت

  : توضح حركة الألواح الصخریة المسببة للصدوع الأرضیة التالیةوالصورة  -

  

 

كما أن الصورة التالیة تبین خریطة لمسار ھذه الصدوع التي مزقت الغلاف الصخري  -

  :للأرض إلى عدد من الألواح الصخریة المختلفة والتي تشبھ خطوط اللحام على كرة البیسبول 

  

  

                                                           
١
   ١٧٣، صفحة ٢٠٠٨،  ٣، دار المعرفة ، بیروت ، الطبعة ) الأرض في القرآن الكریم(زغلول النجار ، : د  - 
٢
  ١٧٤المرجع نفسھ صفحة  - 
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تحمل أي إشارة لا  ذه الآیةھكون  اول اعتراض بعض المشككین فينتنوھنا یجب علینا أن 

وكما " ذات الصدع"، وخلاصة ھذا الاعتراض أن الآیة الكریمة وصفت الأرض بأنھا  علمیة

فھم المسلمون الأوائل فإن الصدع المذكور لا یتعدى انصداع التربة عند خروج النبتة الصغیرة 

ولا علاقة لھ ، ن الممكن تصوره وقت نزول الآیة منھا وھو المعنى الوحید الذي كان م

بالصدوع الضخمة المكتشفة حدیثاً وعلیھ فإن تحمیل الآیة بھذا المعنى العلمي ھو من قبیل 

  تحمیل الآیة ما لا تحتمل 

ولكن في حالة واحدة فقط، وھي  ذا الاعتراض جیدأن ھ كي نكون منصفین علینا أن نؤكدول

، أما عندما تأتي ھذه  حالة وجود ھذه الآیة فقط في القرآن الكریم كآیة تتحدث عن حقیقة علمیة

سبعة أسطر، وتفتتح بثلاث آیات تتحدث بكل وضوح  لىیة في سورة لا یزید عدد سطورھا عالآ

ثم تتحدث عن رجع  ،وداء و عن الثقوب الس ودون أدنى شك عن النجوم النیوترونیة النابضة

، فإن الاستنتاج العقلي الصحیح یمیل إلى الجانب الذي  السماء الذي ذكرنا بعض صوره سابقاً

ومنھا  ، یدعم اتساع دائرة المعنى المقصود بالصدع في الآیة لیشمل كل أنواع صدوع الأرض

لأن السیاق ، ا حدیثاًلصخریة التي تم اكتشافھالصدوع الغائرة التي قسمت الأرض إلى الألواح ا

الذي جاءت فیھ الآیة بین آیات ھذه السورة ھو سیاق یتحدث عن حقائق كونیة سوف یتم 

  بقرون طویلةاكتشافھا في أزمان لاحقة للزمن الذي نزلت فیھ 

 ---------- -----------  

یاتھ خلق السموات والأرض وما بث فیھما من دابة وھو على آومن : (الحقیقة العاشرة 

   ٢٩سورة الشورى  )جمعھم إذا یشاء قدیر

ھرة للعقول، وھي حقیقة وجود الحیاة في كل أنحاء الكون ابتتحدث ھذه الآیة عن حقیقة علمیة 

، والآیة تؤكد بكل وضوح أن من عجائب قدرة االله عز وجل خلق ھذا الكون الھائل  الذي نسكنھ

أن ھذا الكون لیس فقط  ثم تؤكد الآیة ،بكل ما یحویھ من ملیارات المجرات والنجوم والكواكب 

  یحوي بعض صور الحیاة ھنا أو ھناك وإنما یعج بالكائنات الحیة المنتشرة في الكثیر من أرجائھ 

نظریات علمائنا ولننظر الآن ماذا فھم المسلمون الذین عاشوا منذ ألف عام من ھذه الآیة ثم نقرأ 

    نفسھالموضوع  المعاصرین عن

وما بثّ فیھما من دابة (لھذه الآیة قولھ  - م  ٩٢٢المتوفى عام  –الإمام الطبريجاء في تفسیر 

)یعني وما فرّق في السموات والأرض من دابة  

:ما یلي ) م ١٣٧٢المتوفى عام (وجاء في تفسیر القرآن العظیم للإمام ابن كثیر   

خلق السموات "الدالة على عظمتھ وقدرتھ العظیمة وسلطانھ القاھر " ومن آیاتھ"یقول تعالى (

وھذا یشمل الملائكة والإنس والجن وسائر " من دابة"أي ذرأ فیھما " والأرض وما بث فیھما
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الحیوانات على اختلاف أشكالھم وألوانھم ولغاتھم وطباعھم وأجناسھم وأنواعھم وقد فرقھم في 

  1)أي یوم القیامة" على جمعھم إذا یشاء قدیر"مع ھذا " وھو"أقطار السموات والأرض  أرجاء

  :نفسھ  الموضوعول علماء عصرنا المتخصصون عن ولنقرأ الآن ما یق

والتي توضح مدى )  الخارجي الحیاة البریة في الفضاء(ن على موقع ویكیبدیا بعنواجاء 
   :الحیاة ضخامة عدد الكواكب المرشحة لاحتواء 

المناطق الصالحة أي  – )"habitable zones( بدأ العلماء یبلورون فكرة م١٩٥٠عام منذ (

على أنھا أكثر الأماكن التي یحتمل وجود الحیاة فیھا ، والمكتشفات  –لسكنى الكائنات الحیة 

تدعم وجھات النظر التي تقدر أعداد الكواكب  ٢٠٠٧العدیدة لكواكب في ھذه المناطق منذ عام 

برغم أن العدد  ،المشابھة للأرض والتي یمكن أن تكون موطناً لكائنات حیة بعدة بلایین كوكب

 ٤وبالرغم من ذلك ، ففي  ،في ھذه المناطق ھو عدد صغیر ٢٠١٣الذي تم اكتشافھ حتى عام 

استناداً إلى بیانات المھمة الفضائیة للتلیسكوب  -كتب علماء الفلك تقریراً  ٢٠١٣نوفمبر 

بلیون كوكب في حجم الأرض تقریباً تدور في  ٤٠یفید إمكانیة وجود أكثر من  -"كبلر"الفضائي 

داخل مجرة درب " أقزام حمراء"المناطق الصالحة للحیاة حول نجوم شبیھة بالشمس أو حول 

 ١٢ن منھا تقریباً یدور حول نجوم تشبھ شمسنا، ویقع أقربھا على بعد حوالي بلیو ١١اللبن ،

      ٢)سنة ضوئیة ، بحسب العلماء

وكالة ناسا تكتشف أفضل ( وتحت عنوان -) News.Mic(على موقع  –ویذكر علماء الفلك 

  : التعلیق التاليفسوف نقرأ ) الأدلة حتى الآن على وجود الحیاة خارج نظامنا الشمسي

NASA Discovers the Best Evidence 

Yet That Life Exists Outside Our 

NASASolar System Image Credit:   

— Charlie Kaye (@CharlieKayeCBS) 
April 17, 2014 

 

 

سنة ضوئیة  ٤٩٠على بعد حوالي ) ١٨٦ -كبلر(حول النجم ) ف -١٨٦-كبلر(یدور كوكب  ( 

 ،اًیّنسبرض ما یجعلھ أكبر من الأ) میل ٨٧٠٠(، ویبلغ قطره ) الدجاجة(ویقع داخل كوكبة 

میاه السائلة لأن ویدور ھذا الكوكب في المنطقة الملائمة للحیاة حیث تسمح درجات الحرارة لل

                                                           
١

    ١٩سطر  ١٠٣م ، المجلد الرابع ، صفحة ١٩٩٥تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر ، المكتبة العصریة، بیروت  -
2
 (from Wikipedia, the free encyclopedia, Extraterrestrial life, Hoehler, Tori M.; Amend, Jan P.; Shock, 

Everett L. (2007). "A "Follow the Energy" Approach for Astrobiology". Astrobiology 7 (6): 819–823 / 
and "Top 10: Controversial pieces of evidence for extraterrestrial life". New Scientist. 4 September 
2006. Retrieved 2011-02-18. 
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المرة الأولى التي  ھي، ھذه  كما أن لھ جاذبیة مشابھة لجاذبیة الأرض ،تنساب على سطحھ

   ١)یكتشف فیھا كوكب بمثل ھذه الخصائص خارج نظامنا الشمسي

  :ھذا الكوكب بالمقارنة بالأرض والرسم التوضیحي التالي یبین شكل 

  

عدداً كبیراً من الكواكب التي تشبھ الأرض و تدور و یذكر علماء الفلك على مواقع الإنترنت 

و ) ٢٢كبلر (حول نجومھا في المنطقة الصالحة لوجود الحیاة ، مثل كواكب المجموعة النجمیة 

غیرھا كثیر، لیس ھذا و) Gliese 667Cc(و ) Gliese-581(و ) ٦٩كبلر (و ) ٦٢كبلر (

بل یؤكد علماء الفلك أن ھناك داخل مجموعتنا الشمسیة أجراما تحتوي على محیطات  :فقط 

تحت سطحیة متجمدة ، وأن ھذا یرجح أن ھذه الأجرام احتوت على الحیاة في وقت من الأوقات 

     )    إنكیلادوس وتیتان(و قمري زحل ) جانیمید(و ) أوروبا(، ویذكرون منھا قمري المشتري 

مما سبق یتضح أن جھود العلماء المتواصلة لاكتشاف وجود كائنات حیة خارج الأرض أوشكت 

أن تؤتي ثمارھا ، وكما قرأنا في السطور السابقة للعلماء المتخصصین فإن الأدلة العلمیة تؤكد 

أعداد الكواكب التي تدور حول نجوم تشبھ شمسنا في المنطقة الصالحة لاحتواء الحیاة حوالي  أن

ي الكون ف -، فإذا علمنا أن العلماء یقدرون عدد المجرات  بلیون كوكب داخل مجرتنا فقط ١١

ھا استضافة الحیاة فكم یكون عدد الكواكب التي یمكنبلیون مجرة  ٣٠٠بأكثر من  -المعروف لنا 

  ي ھذا الكون ؟ ف

وما تحملھ " وما بث فیھما من دابة"ألیس ھذا یؤكد دقة الوصف القرآني في الآیة المذكورة 

  ؟ من معاني الكثرة والانتشار" بث"كلمة 

قد یعترض البعض بأن العلماء لم یعثروا حتى الآن على الدلیل العلمي القاطع على وجود الحیاة 

احتمال وجود الحیاة خارج كوكب أن  واكدعلماء أال في أماكن أخرى غیر الأرض ، ولكن

استناداً إلى اكتشاف بكتیریا بدائیة على الكامیرات (بر بكثیر من احتمال عدم وجودھا الأرض أك

                                                           
1
  (News.Mic), Tom Mckay, April 17, 2014, NASA Discovers The Best Evidence yet That Life Exists 

Outside Our Solar System 
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الدلیل و أن ، )و الأجزاء التي كانت مثبتة على المركبات الفضائیة بعد عودتھا إلى الأرض

  القادمة  فترةوربما یعلنون عنھ في الم ، منھ على ذلك قد أصبح قریباً علميال

ألیس من العجیب أن تكون حقیقة انتشار الحیاة في الكون : ومرة أخرى یطرح السؤال الھام نفسھ

في الوقت الذي  مؤكدةنا بألف عام كحقیقة راسخة في عقول المفسرین المسلمین الذین عاشوا قبل

  ھا وإن كانوا یرجحون صحتھا ؟ من یقنینء المعاصرون حتى الآن غیر متزال العلما ما

نحن نعلم أن العلم یجب أن یستند إلى أدلة مادیة قاطعة ، ولذلك فإن جھود العلماء المتواصلة 

في  وربما كان الدلیل القاطع سوف یكتشف ،  شكمحل تقدیر بلا ھيللوصول إلى الأدلة المادیة 

 يءكم ھو الفارق بین عالم یبحث عن شولكن ما نود الإشارة إلیھ ھو السنوات القلیلة القادمة ، 

  ؟   موجود أم لا يءل ھذا الشوھو على یقین من وجوده وبین عالم آخر یبحث أولاً ھ

ألیس ورود حقیقة مثل ھذه یعد سبقاً ھائلاً للقرآن الكریم یشھد لھ بأنھ لا یمكن أن یكون : وأخیراً

لاً عن أن یكون من تألیف البشر والعشرین فض حاديالبشر ولا حتى علماء القرن المن تألیف 

فبرغم أن العلماء حتى الآن لم یعثروا على الدلیل الذین عاشوا في القرن السابع المیلادي ؟ 

فإن مجرد  -وسوف یعثرون بلا أدنى شك  –المادي على وجود الحیاة خارج كوكب الأرض 

  و أمر غیر محتمل تخمین مثل ھذه المقولة من جانب رجل عاش في القرن السابع المیلادي ھ

  : وقبل أن ننتقل إلى الحقیقة التالیة یجب أن نشیر ھنا إلى نقطة في غایة الأھمیة

دفة اصمریتشارد لیدلل بھ على إمكانیة حدوث ال :دى الدلیل الإحصائي الذي ذكره فإذا رجعنا إل

لمرة واحدة وعلى كوكب واحد من بین ملیار ملیار كوكب ، فطبقاً  التي سمحت بظھور الحیاة

دفة على جمیع ھذه الكواكب ، و في اصملاستنتاجات العلماء حدیثاً سیتطلب الأمر حدوث ال

 اتدفاصمدفة واحدة بل على بلایین الاصمأوقات متقاربة ، وبالتالي فنحن لا نتحدث عن 

ن فكیف یمكن ادفتان اثنتان فقط متشابھتاصمد كلھ المتطابقة ، وفي الحقیقة لیس في الوجو

  المتشابھة ؟  اتدفاصمتصدیق وجود ملایین ال

منطقیة ھم المجانین ، فحین الغیر بالأمور  ونیقبل نالعقل لا یقبل إلا بالأمور المنطقیة ، والذی

دفة اصم، فنحن لسنا أمام نفسھالشكل بیر في عدد كبیر من الأماكن بیتكرر حدث معقد بشكل ك

، و كل من ھذا النظام السائد والقانون )قانون واحد(ناتج عن ) نظام سائد(، و إنما أمام 

في جمیع تلك الأماكن ، و ھذا المصدر لا ) مصدر واحد(الواحد وضعھما و یتحكم فیھما 

یستطیع فعل ذلك إلا إذا كان ھو الذي أعد المسرح في جمیع تلك الأماكن لیناسب ظھور الحدث 

عن  بعضھاح بحجم یضم ملایین الكواكب التي یبعد راره ، و إذا كنا نتحدث عن مسرو استم

بمسافات تقدر بالسنین الضوئیة ، فلا یقتنع العقل بأن یكون مصدر ھذا النظام و ھذه  بعض

  القوانین إلا قوة ھائلة تتحكم في الكون كلھ وعلم أسطوري فائق الدقة ، 

الذي ھو كما ) االله سبحانھ وتعالى(ھذه الصفات سوى ھل ھناك مصدر یمكن أن تنطبق علیھ 

   ؟ )موجود أزلي ، لا نھائي القدرة ، و العلم ، و الحكمة(وصف أرسطو 

سورة () أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن یَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا ھِيَ تَمُورُأَ( : ةعشرالحقیقة الحادیة 

   )١٦الملك 



شبھ المنصھرة وتصف ما " 

یحدث فیھا من تیارات الحمل الحراري حیث تتصاعد الصخور المنصھرة إلى أعلى طبقة 

الوشاح ثم تبرد وتھبط مرة أخرى إلى الأسفل تماماً كما یحدث في حركة تیارات الحمل التي 

  بالماء عند وضعھ فوق مصدر للحرارة حتى یصل إلى درجة الغلیان 

  : )م١١٢٢(ھجریة  ٥١٦

عذاب من في السماء إن : 

تھوي : وقیل. تتحرك بأھلھا

أن االله تعالى یحرك الأرض عند الخسف بھم حتى تلقیھم إلى أسفل، تعلو علیھم 

لسماء أن أأمنتم من في ا"  ھنا
١(  

وھو وصف  - تذھب وتجيء

 المسلمات ، وقد جاء في

تعلیقاً على  USGSعلى موقع 

لتیارات الحمل الحراري التي تحدث في باطن الأرض 

 
 

 –أن الآیة الكریمة حین تصف باطن الأرض بأنھ یتحرك ویضطرب 

 لأرضتكون قد اشتملت على حقیقة علمیة ھامة لم یكن بمقدور أحد من سكان ا

ألیس من المثیر للدھشة والعجب أن 

أن االله : والمعنى(عند تفسیره للآیة الكریمة حركة باطن الأرض بقولھ 

: یقال. تعالى یحرك الأرض عند الخسف بھم حتى تلقیھم إلى أسفل، تعلو علیھم وتمر فوقھم

2
 
2
 http://pubs.usgs.gov/publications/text/unanswered.html

tectonics, by: W. Jacquelyne Kious and Robert I. Tilling, Some unanswered questions
plates 
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" الوشاح"الطبیعة المائعة لطبقة تتحدث ھذه الآیة بكل وضوح عن 

یحدث فیھا من تیارات الحمل الحراري حیث تتصاعد الصخور المنصھرة إلى أعلى طبقة 

الوشاح ثم تبرد وتھبط مرة أخرى إلى الأسفل تماماً كما یحدث في حركة تیارات الحمل التي 

بالماء عند وضعھ فوق مصدر للحرارة حتى یصل إلى درجة الغلیان  تحدث في إناء مملوء

٥١٦المتوفى سنة " البغوي"ولنقرأ تفسیر ھذه الآیة كما جاء في تفسیر 

: أي: ، قال ابن عباس"أأمنتم من في السماء" :ثم خوف الكفار فقال

تتحرك بأھلھا: ، قال الحسن"ھي تمور أن یخسف بكم الأرض فإذا

أن االله تعالى یحرك الأرض عند الخسف بھم حتى تلقیھم إلى أسفل، تعلو علیھم 

  .)جاء وذھب: مار یمور، أي: 

ھناا وقال ھ(: ما یلي" ابن كثیر"وجاء في تفسیر ھذه الآیة في تفسیر 

.)أي تذھب وتجيء وتضطرب  "یخسف بكم الأرض فإذا ھي تمور

تذھب وتجيء –في حالة اضطراب وحركة  بأنھ الآیة تصف باطن الأرض

  فائق الدقة لحركة تیارات الحمل الحراري خلال طبقة الوشاح ،

المسلمات ، وقد جاء فيوقد أكد العلماء في عصرنا الحدیث ھذه الحقیقة التي أصبحت من 

This dynamic Earth (على موقع  ملخص لھ الموجود

لتیارات الحمل الحراري التي تحدث في باطن الأرض  ٢شرح تفصیلي الصورتین التالیتین

  : ووجھ الشبھ بینھا وبین تلك التي تحدث في إناء بھ ماء یغلي

أن الآیة الكریمة حین تصف باطن الأرض بأنھ یتحرك ویضطرب  ونستطع الآن أن نؤكد

تكون قد اشتملت على حقیقة علمیة ھامة لم یكن بمقدور أحد من سكان ا

ألیس من المثیر للدھشة والعجب أن  ، وقت تنزیل القرآن أن یتخیل شیئاً عنھا من تلقاء نفسھ

عند تفسیره للآیة الكریمة حركة باطن الأرض بقولھ  يیصف الإمام البغو

تعالى یحرك الأرض عند الخسف بھم حتى تلقیھم إلى أسفل، تعلو علیھم وتمر فوقھم

                                         
   ١٣، سطر ٣٥٩تفسیر القرآن العظیم ، الطبعة السابقة ، المجلد الرابع ، صفحة 

http://pubs.usgs.gov/publications/text/unanswered.html, this dynamic Earth: the story of plate 
tectonics, by: W. Jacquelyne Kious and Robert I. Tilling, Some unanswered questions

 

تتحدث ھذه الآیة بكل وضوح عن 

یحدث فیھا من تیارات الحمل الحراري حیث تتصاعد الصخور المنصھرة إلى أعلى طبقة 

الوشاح ثم تبرد وتھبط مرة أخرى إلى الأسفل تماماً كما یحدث في حركة تیارات الحمل التي 

تحدث في إناء مملوء

ولنقرأ تفسیر ھذه الآیة كما جاء في تفسیر 

ثم خوف الكفار فقال(

أن یخسف بكم الأرض فإذا" عصیتموه،

أن االله تعالى یحرك الأرض عند الخسف بھم حتى تلقیھم إلى أسفل، تعلو علیھم : والمعنى. بھم

: یقال. وتمر فوقھم

وجاء في تفسیر ھذه الآیة في تفسیر 

یخسف بكم الأرض فإذا ھي تمور

الآیة تصف باطن الأرض اًإذ

فائق الدقة لحركة تیارات الحمل الحراري خلال طبقة الوشاح ،

وقد أكد العلماء في عصرنا الحدیث ھذه الحقیقة التي أصبحت من  

This dynamic Earth(كتاب 

الصورتین التالیتین

ووجھ الشبھ بینھا وبین تلك التي تحدث في إناء بھ ماء یغلي

  

     

  

  

ونستطع الآن أن نؤكد

تكون قد اشتملت على حقیقة علمیة ھامة لم یكن بمقدور أحد من سكان ا –جیئة وذھاباً 

وقت تنزیل القرآن أن یتخیل شیئاً عنھا من تلقاء نفسھ

یصف الإمام البغو

تعالى یحرك الأرض عند الخسف بھم حتى تلقیھم إلى أسفل، تعلو علیھم وتمر فوقھم

                                                          
١
تفسیر القرآن العظیم ، الطبعة السابقة ، المجلد الرابع ، صفحة  - 

, this dynamic Earth: the story of plate 
tectonics, by: W. Jacquelyne Kious and Robert I. Tilling, Some unanswered questions, What drives the 
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شبھ في طبقة الوشاح  الصھارةیس ھذا وصفاً دقیقاً لحركة أل.) جاء وذھب: مار یمور، أي

  ؟  بفعل تیارات الحمل الحراري منصھرة أثناء صعودھا وھبوطھاال

عام و قبل أن  ٩٠٠ألیس من الغریب أن یرد ھذا الوصف على لسان رجل مسلم عاش منذ 

تعرف البشریة المختبرات والمراصد والأجھزة الحدیثة ولم یكن یستند في وصفھ ھذا إلا إلى 

  ؟  "تمور"كلمة واحدة وردت في القرآن الكریم ھي كلمة 

بعنایة فائقة لتصف حقائق علمیة سوف تكتشف بعد  ةكلمات القرآن الكریم منتقاألا یثبت ھذا أن 

على أن ھذا القرآن ھو كلام للأجیال التي لم تولد بعد نزول القرآن بقرون كثیرة لتكون دلیلاً 

  ؟        خالق الكون ومن المستحیل أن یكون صناعة بشریة

 ----------------------------------  

أولم یروا أنا نأتي الأرض ننقصھا من أطرافھا واالله یحكم لا معقب (:  ةلثانیة عشرالحقیقة ا

   )٤١سورة الرعد ( )لحكمھ وھو سریع الحساب

 الأرض أبعاد الأرض، وھي حقیقة تناقص تتحدث ھذه الآیة عن حقیقة علمیة جدیدة تتعلق بحجم

بمرور الزمن، وقد أكد القرآن الكریم ھذه الحقیقة مرتین الأولى في الآیة السابقة من سورة 

أفلا یرون أنا نأتي الأرض " من سورة الأنبیاء في قولھ تعالى  ٤٤الرعد والثانیة في الآیة رقم 

  "ننقصھا من أطرافھا أفھم الغالبون

إنقاص  -أ (ل النجار تحت عنوان للدكتور زغلو" الأرض في القرآن الكریم"جاء في كتاب 

  : ما یلي) الأرض من أطرافھا بمعنى انكماشھا على ذاتھا وتناقص حجمھا باستمرار

ل إلى مائة ضعف حجم وتشیر الحسابات إلى أن حجم الأرض البدائیة كان على الأقل یص( 

على ذاتھ من  الانكماشوأن ھذا الكوكب قد أخذ منذ اللحظة الأولى لخلقھ في  -- ةالأرض الحالی

وانكماش الأرض على ذاتھا سنة كونیة لازمة للمحافظة على العلاقة النسبیة بین  ،كافة أطرافھ 

كتلتي الأرض والشمس ، وھي العلاقة التي تضبط بعد الأرض عن الشمس ، ذلك البعد الذي 

في كل ثانیة  اً أن الشمس تفقد من كتلتھاومن الثابت علمیّ ---یحكم كمیة الطاقة الواصلة إلینا 

 بالاندماجنحو خمسة ملایین من الأطنان على ھیئة طاقة ناتجة من تحول غاز الأیدروجین 

بد وأن تفقد  وللمحافظة على المسافة الفاصلة بین الأرض والشمس لا ، الھلیومالنووي إلى غاز 

ك عن طریق الأرض من كتلتھا قدراً متناسباً تماماً مع ما تفقده الشمس من كتلتھا ، ویخرج ذل

صدوع الأرض على ھیئة الغازات والأبخرة وھباءات متناھیة  كل من فوھات البراكین و

الضآلة من المواد الصلبة التي یعود بعضھا إلى الأرض ویتمكن البعض الآخر من الإفلات من 

، وبذلك الفقدان المستمر من كتلة الأرض فإنھا  إلى صفحة السماء والانطلاقجاذبیة الأرض 

   ١)ش على ذاتھا ، وتنقص من كافة أطرافھاتنكم

:ثم یشرح الدكتور زغلول النجار صورة أخرى من صور إنقاص الأرض من أطرافھا قائلاً   

                                                           
١
   ١٥٧م ، صفحة  ٢٠٠٨،  ٣، دار المعرفة ، بیروت ، ط ) الأرض في القرآن الكریم(زغلول النجار ، : د - 
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إنقاص الأرض من أطرافھا بمعنى تفلطحھا قلیلاً عند القطبین وانبعاجھا قلیلاً عند خط  –ب ( 

: الاستواء  

لة لكل درجة من درجات خطوط الطول في كل في زمن الخلیفة المأمون قیست المسافة المقاب

، واستنتج من ذلك حقیقة أن الأرض لیست كاملة الاستدارة ، وقد سبق  من تھامة والعراق

العلماء المسلمون الغرب في ذلك بثمانیة قرون على الأقل ، لأن الغربیین لم یشرعوا في قیاس 

بت نیوتن نقص تكور الأرض وعللھ حین أث ،أبعاد الأرض إلا في القرن السابع عشر المیلادي

بأن مادة الأرض لا تتأثر بالجاذبیة نحو مركزھا فحسب ولكنھا تتأثر كذلك بالقوة الطاردة 

في  يءوقد نتج عن ذلك انبعاج بط ،المركزیة الناشئة عن دوران الأرض حول محورھا 

حیث تزداد القوة الطاردة المركزیة حتى تصل إلى  الاستواءالأرض ولكنھ مستمر عند خط 

 –انبساط  –ویقابل ذلك الانبعاج الاستوائي تفلطح ذروتھا وتقل قوة الجاذبیة إلى أدنى قدر لھا ، 

غیر متكافئ عند قطبي الأرض حیث تزداد قوتھا الجاذبة  وتتناقص قیمة القوة الطاردة 

ویمثل ھذا  --بیة الجنوبیةتفلطحاً من المنطقة القطوالمنطقة القطبیة الشمالیة أكثر  ،المركزیة 

اً تقدر بنحو من نصف قطر الأرض مما یدل على أنھا عملیة بطیئة جدّ% ٠,٣٣التفلطح نحو 

سم تقریباً كل ألف سنة ولكنھا عملیة مستمرة منذ بدء خلق الأرض وھي إحدى عملیات ١

   ١)إنقاص الأرض من أطرافھا

  شرحھا الدكتور زغلول النجار الأرض من أطرافھا  نقاصوھناك عدة صور أخرى لإ

أن یتصور شیئاً عن یستطیع الذین عاشوا في القرن السابع المیلادي كان  نْ مِن البشرمَ :والآن

  ؟  ) ننقصھا من أطرافھا(یقول عن الأرض ینتحل صفة الخالق و  أبعاد الأرض ثم

------------------------ ---------------------  

  )یكور اللیل على النھار ویكور النھار على اللیل: ( الحقیقة الثالثة عشرة

   : جاءت ھذه الحقیقة في سورة الزمر ، حیث یقول االله سبحانھ وتعالى

خلق السموات والأرض بالحق یكور اللیل على النھار ویكور النھار على اللیل وسخر الشمس (

  )٥الزمر () والقمر كل یجري لأجل مسمى ألا ھو العزیز الغفار

والآن لو تخیلنا أن واحداً من أكثر أھل الأرض الذین عاشوا في القرن السابع المیلادي علماً 

ا بھذا الوصف الوارد في ھل كان بإمكانھ أن یصفھفلنھار ، اأراد أن یصف لنا ظاھرة اللیل و

  القرآن الكریم ؟ 

إن القرآن الكریم یأخذنا في رحلة فضائیة رائعة لنشاھد كوكبنا الذي نعیش علیھ كیف یبدو لمن 

، من على سطح الأرض  یمكن أن یشاھد ن ھذا الوصف لاینظر إلیھ من الفضاء الخارجي ، لأ

البشر في ذلك الزمان تصوره ، ونحن لم نشاھد ھذه الحقیقة بھذا  وھو أمر مستحیل على

من على سطح القمر أو من خارج الغلاف  التقاطھاالوصف إلا عن طریق الصور التي تم 

، الجوي للأرض بواسطة الكامیرات التي تحملھا المركبات الفضائیة أو الأقمار الصناعیة 

                                                           
١
  ١٥٩و  ١٥٨المرجع نفسھ صفحة  - 
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أن یذھب إلى ھناك حتى یؤلف ھذا الوصف وحتى  وبالطبع لم یكن بإمكان رسول االله محمد 

   یكتب ھذه العبارة العلمیة الدقیقة من تلقاء نفسھ

فقط المقصود بالآیة لكن المشھد الرائع الذي یراه من ھو خارج الأرض للیل والنھار لیس ھو 

  الآیة تتحدث عن حقیقة علمیة وھي كرویة الأرض بشكل واضح لا یقبل الشك  الكریمة ، لأن

لصورة التالیة توضح دقة الوصف الوارد في الآیة الكریمة وتؤكد أن القرآن الكریم من وا

  بلغت فصاحتھ ومھما بلغت معارفھ المستحیل أن یصدر عن أحد من البشر مھما 

  

ألیست ھذه الآیة تكفي بمفردھا لتكون ھي الدلیل العلمي الذي طلبھ منا الملحدون ؟ ألیس العلم قد 

ق الكون الذي یرى كونھ وضوح في ھذه الحالة بأن مصدر القرآن الكریم ھو خالقال كلمتھ بكل 

  ؟      كما وعدالآن قناعاتھ  ریتشارد دوكنز: د ارج كل أقطار ھذا الكون ؟ ھل سیغیرمن خ

 ----------------------------------------  

بدأنا أول خلق نعیده وعداً یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما : ( الحقیقة الرابعة عشرة

  )١٠٤سورة الأنبیاء ( )علینا إنا كنا فاعلین

یحتل موضوع نھایة الحیاة على كوكب الأرض وكذلك نھایة النظام الشمسي ككل مساحة كبیرة 

رآن أحداث نھایة عالمنا والطریقة التي یتناول بھا الق ، من الأجزاء الأخیرة من القرآن الكریم

على ربما  سكان وأجرام النظام الشمسي وخطورة ھذا الحدث و ضخامة تأثیره على كل تؤكد 

لقد احتوى القرآن الكریم على أوصاف دقیقة لما سوف یحدث للأرض  ،الكون كلھ بشكل عام 

وللكواكب وللنجوم وللسماء في ذلك الیوم بشكل یثیر في قلب كل عالم من علماء الفلك والفیزیاء 

ح التحدي والحماس الشدیدین لاكتشاف الحقائق العلمیة المرتبطة بالسبب والریاضیات رو

بل إن دراسة ھذه المشاھد القرآنیة عن  ،المباشر الذي سیؤدي إلى بدء وقوع ھذا الحدث المروع

     الآن  ھفییوم النھایة یعطي معلومات ھامة عن الكون الذي نعیش 

   "أول خلق نعیده وعداً علینا إنا كنا فاعلین یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا"
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سیكون نسخة أن سیناریو النھایة  ى في ھذه الآیة من سورة الأنبیاءیخبر الخالق سبحانھ وتعال

  : وعلى ذلك یمكننا تصور الاحتمالات الآتیة  ،من سیناریو بدء الخلق معاكسة تماماً

أن الآیة تتحدث عن فناء الكون الذي نعرفھ بكل ما یحویھ من مجرات ونجوم  : الاحتمال الأول

والذي تستطیع عقولنا حتى الآن ، وكواكب تحت تأثیر قوة ھائلة بشكل سریع و عنیف ومفاجئ 

ھو أن ذلك من الممكن أن یحدث نتیجة وصول كتلة ، تصوره بما توافر لدینا من علوم قلیلة 

التي عندھا ستبدأ قوى الجاذبیة في طي الكون " الكتلة الحرجة"الكون في لحظة ما لنقطة 

لكن في الحقیقة فإن  ،بعد سماء مثلما تطوى صفحات الكتاب  سماءًواتھ السبع بكل قوة ابسم

یطوي السماء كما تطوى صفحات الكتاب ھو أعجب ما في تأكید االله عز وجل بأنھ سوف 

في عصرنا  تشفات وجھود العلماء الأكثر ذكاءًومك ، وما زلنا نحتاج إلى الكثیر من عقولالأمر

  أو ربما في الجیل الذي یلي جیلنا لكي نعرف ما ھو المقصود بھذا الوصف الدقیق

لا  -لقد تحدث علماء نظریة الأوتار عن أن الكون ربما كان مكوناً من عدة أغشیة متوازیة  

فھل نستطیع  ،ھذه الشرائح  ىحدإا نعیش داخل ، وأنن تشبھ شرائح الخبز عند تقطیعھا -نراھا 

من الممكن أن تكون لیست متوازیة  –في حال إثبات وجودھا  –أن نتصور أن ھذه الشرائح 

ربما مثل تلاقي فصوص أو  – ملتقیة عند أحد جوانبھا مثل تلاقي صفحات الكتابوإنما 

كما تطوى صفحات  عز وجل سوف یطویھا الخالق وأنھ عندما تحین لحظة النھایة - البرتقالة

  ؟ الكتاب

تسمح بتصور سیناریو " یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب"فإن عبارة : أخرى  ومن ناحیة

آخر ، فالمجرات الحلزونیة لھا العدید من الأذرع یحتوي كل منھا على عدد ھائل من النجوم ، 

جمیع الأذرع بما تحویھ ویرجح العلماء أن كل مجرة منھا یوجد في مركزھا ثقب أسود تدور 

وعلیھ یمكن تصور أنھ في یوم النھایة  ،من نجوم حولھ بقوة الجاذبیة الھائلة لھذا الثقب الأسود

ستقوم ھذه الثقوب السوداء بابتلاع المجرات بحیث یبدو سقوط الأذرع المكونة لھا داخل الثقوب 

كما بدأنا أول خلق "وستعطي العبارة المكملة للآیة  ،السوداء مشابھاً لمشھد طي صفحات الكتاب

احتمالاً بأن السدیم الحار الذي تكونت منھ المجرات ربما كان خارجاً من داخل الثقوب " نعیده

كما بدأت ، وأن النجوم التي بدأت تتشكل من ھذا السدیم بدأت في التباعد عن المركز  ، السوداء

سرعة النجوم الأقرب للمركز مما سمح بتشكیل الأذرع سرعات دورانھا حول المركز تقل عن 

والذي سوف ، ر یشبھ فتح و تقلیب صفحات الكتابزالت حتى الآن تتباعد في منظ التي ما

یعكس اتجاھھ عندما تحین النھایة لتعود المجرات إلى مرحلة الطي الذي یشبھ طي صفحات 

  یاق الآیات القرآنیة                        كل ھذه التصورات المقترحة یمكن أن یحتملھا س،  الكتاب

 -اً ، أي أنھ سیقع داخل المجرة التي نسكنھا أن یكون حدث النھایة حدثاً محلیّ: الاحتمال الثاني

أو حدوث  اً من مجموعتنا الشمسیةمثل احتمال انفجار مستعر أعظم على مسافة قریبة نسبیّ

وذلك استناداً إلى أن  ام السماویة الضخمة ،اصطدام كوني ضخم بین الأرض وبین أحد الأجر

في القرآن الكریم جاءت لتشیر إلى عدة مستویات كما ذكرنا من قبل عند حدیثنا " السماء"كلمة 

فإن طي السماء المذكور في الآیة ھذا الاحتمال وعلى عن تمدد الكون في بدایة ھذا الفصل ، 

العلماء  وعة الشمسیة ، وربما استطاعداخل سماء المجماً سیكون ھو أیضاً حدثاً محلیّ

  یشرحوا لنا كیف یمكن أن تطوى السماء في ھذه الحالة أنن والمتخصص
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  : ونعقب على ھذا الجزء بملاحظة ھامة

إن كلمة واحدة من كلمات القرآن الكریم أو جملة صغیرة تحفز العقل وتدفعھ بقوة لكي یتفكر في 

وكتابھ  لإسلام، ولقد حرص االكون لأیام وربما لشھور محاولاً فھم ھذه الكلمة أو تلك الجملة 

لكون بل وجعل ھذا التفكر في ا ، الرائع القرآن الكریم على حث المسلمین على التفكر في الكون

  :االله تعالى  قال،  من الواجبات المسلم إلى خالقھ بل جعلھا واجباً عبادة یتقرب بھا

الذین یذكرون  ☼إن في خلق السموات والأرض واختلاف اللیل والنھار لآیات لأولي الألباب "

اطلاً االله قیاماً وقعوداً وعلى جنوبھم ویتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت ھذا ب

 )١٩١ - ١٩٠سورة آل عمران ( "☼ بحانك فقنا عذاب النارس

  : الحقیقة السادسة عشرة

  : جاء في سورة الحج قول االله تعالى -

أفلم یسیروا في الأرض فتكون لھم قلوب یعقلون بھا أو آذان یسمعون بھا فإنھا لا تعمى " 

  )٤٦ سورة الحج(  "☼الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 

لا یؤاخذكم االله باللغو في أیمانكم ولكن یؤاخذكم بما " وجاء في سورة البقرة قول االله تعالى  -

  )٢٢٥سورة البقرة (  "☼كسبت قلوبكم واالله غفور حلیم 

، وھي  تتحدث ھذه الآیات عن حقیقة علمیة لم تكتشف إلا خلال العشرین سنة الأخیرة فقط

ضخ  مھمتھ اًعضلیّ اًأن القلب لیس فقط عضو ى، بمعن "القلب الذكي"أو " القلب العاقل"حقیقة 

، وإنما یقوم بوظائف أخرى متعلقة بالتعقل والفھم والإدراك الدم في جمیع أعضاء الجسم 

  والتحكم في السلوك بل وأیضاً اتخاذ القرارات            

نسان یسجل فیھا وترتبط ھذه الحقیقة بحقیقة علمیة أخرى وھي حقیقة وجود ذاكرة داخل جسد الإ

تفید بأن كل " ذاكرة الخلیة"، وقد وضع العلماء حدیثاً نظریة تسمى  كل ما یمر بنا من أحداث

خلیة في جسد الإنسان وخاصة في الأعضاء الحیویة مثل القلب تحتوي على نظام لتسجیل 

ر منھم المعلومات ، وقد استشھد العلماء على صحة ھذه النظریة بأحداث واقعیة اعتبرھا الكثی

زال متردداً في قبول التسلیم  دلیلاً على وجود ھذه الذاكرة بالفعل وإن كان البعض الآخر منھم ما

  سب كل یوم تأییداً جدیداً من العلماء  تلكن النظریة تك ،بصحتھا

ونحن ھنا نشیر إلى أن القرآن الكریم قد أكد بصورة قاطعة أن أعضاء الإنسان سوف تشھد علیھ 

 :  بكل ما عمل یوم القیامة وذلك في الآیات الآتیة 

  جاء في سورة فصلت قول االله تعالى إخباراً عن یوم القیامة   -

شھد علیھم سمعھم حتى إذا ما جاءوھا  ☼ویوم یحشر أعداء االله إلى النار فھم یوزعون "

الوا أنطقنا االله وقالوا لجلودھم لم شھدتم علینا ق ☼وأبصارھم وجلودھم بما كانوا یعملون 

وما كنتم تسترون أن یشھد  ☼وھو خلقكم أول مرة وإلیھ ترجعون  يءالذي أنطق كل ش

وذلكم  ☼علیكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن االله لا یعلم كثیراً مما تعملون 
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فإن یصبروا فالنار مثوى لھم وإن  ☼ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرین 

  )٢٤ – ١٩سورة فصلت (  "☼یستعتبوا فما ھم من المعتبین 

تحتوي على ذاكرة  -أو ربما خلایا ھذه الأعضاء  –فھل ھذه إشارة إلى أن ھذه الأعضاء  

تحتفظ بكل ما یمر بھا من أحداث وأنھا ستأتي یوم القیامة شاھدة على أفعال الإنسان بموجب ما 

" القلب العاقل"، ولنبدأ الآن في مناقشة حقیقة  الأرجح نعم تم تسجیلھ في ھذه الذاكرة ؟ على

" :                                                                                                       ذاكرة الأعضاء"عھا حقیقة وم

أن من وظائف القلب التعقل  -المذكورة سابقاً  –أكدت الآیة السادسة والأربعین من سورة الحج 

 كما أكدت الآیة ،وكما أن الرؤیة ھي وظیفة العین ،كما أن السمع ھو وظیفة الأذن  ، والفھم

اً وھو أن الأعمى لیس ھو من یفقد القدرة على الرؤیة بعینیھ وإنما الأعمى جدّ اًمعنى عمیق

فكم من أناس فقدوا حاسة البصر  ، ھوالتعقل بقلبالحقیقي ھو من یفقد القدرة على التمییز 

  لكنھم یملكون قلوباً عاقلة رشیدة تجعلھم أعظم من جمیع المبصرین حكمة وبصیرة وعلماً وخلقاً 

أن التعقل یكون محلھ القلوب التي في الصدور تكون قد أعطت سبقاً  لكن الآیة الأولى بتأكیدھا

و  ،عضاء مقداره ألف وأربعمائة عاماً للقرآن الكریم في مجال علم التشریح ووظائف الأعلمیّ

في التاریخ وقبل  "القلب العاقل"بھذه الآیة یكون القرآن الكریم ھو أول من صك مصطلح 

وسوف نرى بعد قلیل أن القرآن الكریم بین أن  علمائنا المعاصرین بھذه القرون الطویلة ،

وأیضاً  ، كم في ردود الأفعالالقلب یقوم بوظائف كثیرة متعلقة بالإدراك والفھم والشعور والتح

 ،تحلیل المعلومات وتصدیقھا أو تكذیبھا ثم اتخاذ القرار بالعمل بموجب ھذا التصدیق أو التكذیب

أو حتى اتخاذ قرار بإخفاء ھذا التصدیق أو التكذیب والعمل بعكس ما استقر في القلب لتحقیق 

         النفاق أو الإكراه مصلحة متوقعة مثل تحصیل منافع أو تجنب أخطار كما في حالة

أن أعضاء الإنسان  يمن سورة فصلت حقیقة ھامة ، وھ ٢٤إلى  ١٩ات من الآی كما أكدت

سوف تشھد على الإنسان بكل ما كان یعمل في ) حاسة السمع وحاسة البصر والجلد بشكل عام(

فرین كما جاء في الدنیا، لأن الكافرین حین یرون العذاب یوم القیامة سوف ینكرون أنھم كانوا كا

ویوم نحشرھم جمیعاً ثم نقول للذین أشركوا أین شركاؤكم "قول االله تعالى في سورة الأنعام 

انظر كیف  ☼ثم لم تكن فتنتھم إلا أن قالوا واالله ربنا ما كنا مشركین  ☼الذین كنتم تزعمون 

  " ☼كذبوا على أنفسھم وضل عنھم ما كانوا یفترون 

وجل شھوداً من أجسادھم تشھد علیھم بكل ما عملوا في حیاتھم، سمعھم عند ذلك سیجعل االله عز 

 وفي سورة یس أضاف سبحانھ وتعالى إلى ھؤلاء الشھود الأیدي و ،وأبصارھم وجلودھم

الیوم نختم على أفواھھم وتكلمنا أیدیھم وتشھد أرجلھم بما كانوا "الأرجل حیث قال تعالى 

  )٦٥یس (" ☼یكسبون 

عالى الألسنة إلى ھؤلاء الشھود في سورة النور عند الحدیث عن الذین ثم أضاف سبحانھ وت

   : في قولھ تعالىظلماً  ىذفون النساء العفیفات بتھمة الزنیق

 ☼إن الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنیا والآخرة ولھم عذاب عظیم "

یومئذٍ یوفیھم االله دینھم  ☼یوم تشھد علیھم ألسنتھم وأیدیھم وأرجلھم بما كانوا یعملون 

  )٢٥ – ٢٣النور ( " ☼ الحق ویعلمون أن االله ھو الحق المبین
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ذاكرة تمكنھا من استرجاع ما حدث في ى ھي أن ھذه الأعضاء تحتاج لكي تشھد إلومن البد 

دث في الدنیا لا ، فبدون تذكر ھذه الأعضاء لكل ما ح الدنیا من أحداث مر علیھا آلاف السنین

 سان بھا جھاز لتخزین المعلوماتأعضاء الإننستنتج أن و بذلك نستطیع أن ،  تستطیع الشھادة

بمعنى أن تكون للعین ذاكرة خاصة بھا تسجل ما  - ربما یكون على مستوى كل عضو على حدة

وھكذا في  ، خاصة بھا تسجل ما سمعتھ كذلكوتكون للأذن ذاكرة ، رأتھ خلال عمر الإنسان 

ذاكرة (إلى " ذاكرة الخلیة"وفي ھذه الحالة سیحتاج الأمر إلى تغییر اسم نظریة بقیة الأعضاء ، 

    والاحتمال الثاني أن تكون ھذه الذاكرة داخل الخلایا المكونة لھذه الأعضاء – )الأعضاء

وھذه الآلیة لتخزین المعلومات أصبحت في العقدین الأخیرین تشغل مساحة كبیرة في الأوساط 

  كما سنرى بعد قلیل" ذاكرة الخلیة"العلمیة فیما یعرف بنظریة 

القلب وعلاقتھ  ولنفسح المجال الآن للعلماء المتخصصین لكي یشرحوا لنا تفاصیل موضوع

  : منھما بذاكرة الخلیةبالمخ وعلاقة كل 

نشرت دراسة مستفیضة ) Institute of HeartMath(على موقع معھد ریاضیات القلب 

 :المعلومات التالیة حیث أكدت ھذه الدراسة) Science of the Heart(١بعنوان علوم القلب 

أن القلب یقوم بإرسال رسائل إلى المخ عن طریق الجھاز العصبي، وأن المخ یقوم بفھم  -
ھذه الرسائل وإطاعتھا أیضاً، وأن ھذه الرسائل لھا تأثیر على سلوك الشخص، أي أن 
القلب یقوم بإعطاء توجیھات للمخ تؤثر على سلوك الإنسان ولیس تابعاً للمخ كما كان 

 یعتقد سابقاً 
اكتشفوا أن القلب یملك  -وأولھم الدكتور ج أندرو أرمور –المتخصصین  أن العلماء -

اً بھ وأنھ نظراً لشدة تعقید ھذا الجھاز فإنھ یمكن أن یوصف بأنھ اً خاصّجھازاً عصبیّ
نظراً لاحتوائھ على أنواع " مخ القلب"وقد أطلقوا علیھ اسم ) مخ صغیر في القلب(

بھ تماماً تلك التي في المخ، وذلك ما یمكنھ من عدیدة من الخلایا العصبیة المعقدة تش
 التعلم والتذكر و الشعور والحس بشكل مستقل عن المخ الموجود في الرأس

 
ترصد  التي يوھأن النظام العصبي للقلب یتكون من حوالي أربعین ألف خلیة عصبیة  -

، ضغط توزیع الھرمونات والعناصر الكیمیائیة العصبیة وكذلك معدل ضربات القلب وال
وھذه المعلومات تترجم إلى نبضات عصبیة بواسطة الجھاز العصبي للقلب ثم ترسل 

و تصل إلى النخاع الموجود في جذع المخ  ، من القلب إلى المخ خلال مسارات مختلفة
الغدد والأعضاء ، لى الكثیر من الأوعیة الدمویة و حیث یكون لھا دور تنظیمي ع
حیث یكون من الممكن لھا لى المراكز العلیا في المخ بالإضافة إلى أنھا تصل أیضاً إ

  التأثیر على الإدراك والفھم واتخاذ القرارات والعملیات المعرفیة الأخرى
  

لولا احتواء القلب على ھذا الجھاز العصبي الذاتي المعقد الذي یعمل بشكل مستقل عن  -

أن تتم بنجاح،  لقلب، لما أمكن لعملیات زرع ا المخ وكذلك عن الجھاز العصبي للجسم

ففي الظروف العادیة یتصل القلب مع المخ عبر الألیاف العصبیة الموجودة في النخاع 

الشوكي والعمود الفقري ، وفي عملیات زرع القلب تقطع ھذه الوصلات العصبیة ولا 

اً، لكن القلب المزروع یعمل في الجسم الجدید یعاد توصیلھا إلا بعد فترات طویلة نسبیّ

                                                           
1
 (http://www.heartmath.org, HeartMath Research center, Science of the heart)    



107 
 

وذلك ، تثبیتھ مباشرة و قبل إعادة توصیل الوصلات العصبیة المتصلة بالمخ  بمجرد

   سلیم بسبب كفاءة نظامھ العصبي الذاتي الذي یمكنھ من العمل بمفرده بشكل

 ----------------------- 

 MONTGOMERY COLLEGE STUDENT JOURNAL OF)نشر موقع كما 

SCIENCE & MATHEMATICS ( فيSeptember 2003 بعنوان دراسة : 

)Knowing By Heart: Cellular Memory in Heart Transplants(  

 Kate Ruth Linton , Under the supervision of : Tom(١:إعدادھا بواسطةتم  

Anderson (جاء فیھا       :  

تعرف الذاكرة الخلویة بأنھا مفھوم یفید بأن خلایا أجسامنا تحوي معلومات عن  -

وقد وجد أن الدلیل على ھذه الظاھرة ) ١بحسب كارول (شخصیاتنا و أذواقنا وتاریخنا 

  ) أكثر انتشاراً في الأشخاص الذین أجریت لھم عملیة زرع قلب

واحدة  ،خلال عالم الكیمیاء حاول البعض الحصول على مفھوم أعمق لذاكرة الخلایا من -

النتائج التي  ،والتي تدرس الكیمیاء الحیویة" كانداك بیرت" يمن ھؤلاء العلماء ھ

توصلت إلیھا تدعم المعتقد الذي أصبح معتمداً عند أعداد متزایدة من العلماء وھو أن 

وإذا قمت بنقل أنسجة من جسم لآخر فإن  --لیة في أجسامنا تملك عقلھا الخاصكل خ"

) ٢٢١سیلفیا  ،الخلایا من الجسم الأول سوف تحمل الذكریات إلى الجسم الثاني

فإن ھؤلاء العلماء یؤمنون بأن الذاكرة الخلویة ھي في الواقع موجودة : وبعبارة أخرى 

ت إكتشفت أن كانداك بیر ،بالرغم من أنھم ربما لا یفضلون كلمة الإیمان على ھذا النحو

 ،وجھاً واحداً على الأقل من أوجھ التعقل یتم توزیعھ على جمیع أجزاء جسم الإنسان

وقد وجدت أن المخ والجسم یتبادلان الرسائل من خلال سلاسل قصیرة من الأحماض 

ھذه السلاسل من الأحماض الأمینیة كانت في السابق معروفة على أنھا  ،الأمینیة

وفریقھا العلمي وجدوا أنھا موجودة في جمیع " كانداك بیرت" موجودة في المخ فقط لكن

  ")١بیرت "أنحاء الجسم وبخاصة في الأعضاء الحیویة مثل القلب 

الحدیث عن حادثة غریبة تعتبر دلیلاً على وجود ذاكرة في خلایا نفسھا الدراسة  وقد جاء في

تبرع إلى جسم المتلقي ، الجسم وأن ھذه الذاكرة تنتقل في حالة زرع الأعضاء من جسم الم

  : ولنستعرض ما جاء فیھا

منذ سنوات ، تم زرع قلب فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات كانت قد قتلت لفتاة تبلغ من العمر (

وبعد وقت قصیر من حصول الفتاة على القلب الجدید بدأت ترى كوابیس لیلیة  ،ثماني سنوات

، لقد اعتقدت أنھا أصبحت تعرف من  متكررة عن الرجل الذي قتل الفتاة المتبرعة لھا بالقلب

كان القاتل، وفي النھایة أحضرتھا والدتھا إلى طبیبة نفسیة وبعد عدة جلسات لم تستطع الطبیبة 

كانت الفتاة تخبرھا بھ ، لذلك قرروا استدعاء الشرطة ، وباستخدام الشرح الذي إنكار حقیقة ما 

                                                           
11

 (MONTGOMERY COLLEGE STUDENT JOURNAL OF SCIENCE & MATHEMATICS, Volume 2, Sept, 2003), 
Knowing By Heart : Cellular Memory in The Heart transplants, By: Kate Ruth Linton, Under the 
supervision of : Tom Anderson  
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الوقت والسلاح والمكان "، وبحسب الطبیبة النفسیة  قدمتھ الطفلة استطاعوا العثور على القاتل

أخبرت بھ الفتاة التي  يءكل ش ،،الفتاة المقتولة  والملابس التي كان یلبسھا والكلام الذي قالتھ لھ

    "٧بیرسال "قت القلب المزروع كان دقیقاً بشكل كامل تل

 : ما یلي) معھد ریاضیات القلب(نقلاً عن ) الوعي الاجتماعي(جاء على موقع وأخیراً 

یصدر قلب الإنسان أقوى حقل كھرومغناطیسي في أجسامنا، والحقل (: القلب العاقل 

ھرومغناطیسي للمخ، وھذا الحقل الكھرومغناطیسي للقلب أقوى بخمسة آلاف مرة من الحقل الك

الكھرومغناطیسي یغلف جمیع جسد الإنسان ویمتد خارجھ في جمیع الاتجاھات ویمكن قیاسھ 

على بعد عدة أقدام خارج الجسم، وقد بین العلماء أننا كلما ركزنا باھتمام على الشعور بعواطف 

ك یكون لھ آثار إیجابیة على إیجابیة فإن ذلك یؤدي إلى تأثیرات مفیدة لصحتنا ورفاھیتنا وكذل

   ١)المحیطین بنا

  وضح شكل وقوة ھذا المجال الكھرومغناطیسي للقلب  ی الرسم التوضیحي التاليو

                                                                      

      

heartintelligencecoach.com                                                               
truthinsideofyou.org 

أن  لتي تؤكدھذه المواقع التي ذكرناھا ھي فقط عینة من المقالات والنشرات والدراسات العلمیة ا
عدد المواقع العلمیة والمقالات والدراسات  نلأالإدراك والفھم ،  اً في عملیةللقلب دوراً أساسیّ

 التي تتناولھ أكثر من أن تحصى 

والآن نلقي الضوء على ما فھمھ المسلمون الأوائل من ھذه الآیات منذ زمن نزولھا في مطلع 

القرن السابع المیلادي وحتى الربع الأخیر من القرن العشرین حین بدأ علماء الغرب یتلمسون 

، وننقل أقوال المفسرین كما جاءت في موقع الھیئة العالمیة للإعجاز  أولى خطواتھم في الظلام

  :لعلمي في القرآن والسنة عند الحدیث عن الشبھة الثانیة عشرة ا

                                                           

1 ( Social-consciousness.com  Monday, December 24, 2012: The Intelligent Heart – Institute of 
HeartMath. 

 



109 
 

فإنھا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في "جاء في تفسیر القرطبي لقول االله تعالى  -

أضاف العقل إلى القلب لأنھ محلھ كما أن السمع محلھ الأذن، وقد قیل إن العقل ( ":الصدور

كتاب الجامع لأحكام القرآن ) (حنیفة وما أراھا عنھ صحیحةمحلھ الدماغ وروي عن أبي 

  )للقرطبي

فیھ دلالة على أن ": فتكون لھم قلوب یعقلون بھا"ویقول الرازي في تفسیره لقولھ تعالى  -

 ) كتاب مفاتیح الغیب للرازي" (القلب آلة ھذا التعقل ، فوجب جعل القلب محلاً للتعقل

على أن العقل علم، ویدل على أن : یدل على أمرین: (نفسھا الآیة ویقول الماوردي في تفسیر -

 ) النكت والعیون للماوردي(، )محلھ القلب

ھذه الآیة تقتضي أن العقل في القلب وذلك ھو الحق، ولا (ویقول الثعالبي في تفسیرھا أیضاً  -

 )الثعالبيتفسیر (، )ینكر أن للدماغ اتصالاً بالقلب یوجب فساد العقل متى اختل الدماغ

  : والآن لنا تعلیقان على الحقیقة السادسة عشرة

أن كل الحضارات القدیمة والفلاسفة القدماء وحتى الشعراء والأدباء كانوا : التعلیق الأول

یتحدثون عن القلب كمركز للعواطف ومصدر للأحاسیس، لكننا ھنا أمام حقیقة علمیة ساطعة 

الفھم والتعقل والبصیرة مثل ضوء الشمس، فقد أضاف القرآن الكریم إلى القلب وظیفة 

  أیضاً وھو الأھم الاختیار بین الإیمان أو الكفر، و، والإدراك واتخاذ القرارات 

) the intelligent heart" (القلب العاقل"أول من صك مصطلح القرآن ھو بذلك یكون  و

  :   كاملةقبل علمائنا المعاصرین بألف وأربعمائة سنة 

  فبالإضافة إلى قول االله تعالى في سورة الحج :  فمن حیث الفھم والفقھ

ي الأرض فتكون لھم قلوب یعقلون بھا أو آذان یسمعون بھا فإنھا لا تعمى أفلم یسیروا ف"

  :فقد جاء قول االله تعالى في سورة محمد" الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

كما جاء  ،وھو دلیل على أن التدبر یكون بالقلب" أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالھا" 

ولقد ذرأنا لجھنم كثیراً من الجن والإنس لھم قلوب لا "الأعراف أیضاً قول االله تعالى في سورة 

یفقھون بھا ولھم أعین لا یبصرون بھا ولھم آذان لا یسمعون بھا أولئك كالأنعام بل ھم أضل 

   )١٧٩( "☼أولئك ھم الغافلون 

  فقد جاء قول االله تعالى في سورة البقرة و من حیث اتخاذ القرارات

 )٢٢٥( "لا یؤاخذكم االله باللغو في أیمانكم ولكن یؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واالله غفور حلیم" 

ن على وھي آیة تدل دلالة واضحة على أن القلب یقرر وینفذ وأن االله عز وجل لا یحاسب الإنسا

  القلب  رهقریلغو الكلام ولكن على ما 

   :نافقین ي سورة التوبة مخبراً عن المقول االله تعالى فكما جاء 

  )٨( )یرضونكم بأفواھھم وتأبى قلوبھم وأكثرھم فاسقون" 
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  وھو دلیل على أنھم یرضون المؤمنین بألسنتھم لكن قلوبھم ترفض بشدة   

  : فقد جاء قول االله تعالى في سورة الزمر: وأما من حیث الإدراك والحس

أفمن شرح االله صدره للإسلام فھو على نور من ربھ فویل للقاسیة قلوبھم من ذكر االله أولئك "

االله نزل أحسن الحدیث كتاباً متشابھاً مثاني تقشعر من جلود الذین یخشون  ☼في ضلال مبین 

ربھم ثم تلین جلودھم وقلوبھم إلى ذكر االله ذلك ھدى االله یھدي بھ من یشاء ومن یضلل االله 

  )٢٢سورة الزمر ( "لھ من ھاد فما

والآیة تدل على أن قلوب المؤمنین باالله تدرك المعاني العمیقة التي یشتمل علیھا كلام االله عز  

، بینما  ثم تتأثر بھ ثم تلین لھذا الكلام وتخشع لخالقھا سبحانھ وتعالى ، وجل في القرآن الكریم

وقد فھم المسلمون على مر العصور من ھذه  ،تظل قلوب الذین لا یؤمنون بربھم قاسیة عنیدة

الآیة أن اللین والقسوة المذكورین في الآیات ھي صفات معنویة لكن الحقائق العلمیة الموجودة 

بمعنى أن طبیعة ، في القرآن الكریم تدعم احتمال تحقق ھاتین الصفتین في القلب بشكل مادي 

ر فتلین وتقسو حسب مقدار الإیمان في القلب الخلایا المكونة لعضلة القلب تختلف من إنسان لآخ

بل وتختلف داخل الإنسان الواحد من وقت لآخر حسب ما یعتري ھذا الإنسان من زیادة أو 

  نقصان في إیمانھ أو عند تعرضھ لسماع كلام خالقھ سبحانھ وتعالى  

یاء من ، ونحن ھنا ندعو الأذك أغرب من الخیاللكن الآیة تشتمل على حقیقة علمیة جدیدة 

أن  ي، وھ العلماء المتخصصین في علم التشریح لدراسة ھذه الحقیقة والوقوف على أسرارھا

جلد الإنسان بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقاً من أنھ یحتوي على ذاكرة تسجل كل ما یمر بھ من 

على القدرة "و" القدرة على الإدراك"فإن ھذا الجلد أیضاً یتمتع بصفتین ھامتین ھما  ، أحداث

وإذا كانت الآیة الكریمة قد ربطت ھاتین الصفتین بجلود المؤمنین عند " التأثر ورد الفعل

فلیس ھناك ما یتعارض مع الآیة الكریمة إذا قلنا أن الجلد لھ ، سماعھا كلام خالقھا عز وجل

صفة الإدراك بصفة عامة عند كل الناس وأنھ یتأثر بما حولھ من مؤثرات وأنھ یصدر ردود 

، و نحن جمیعاً نشعر بالقشعریرة في ) كاللین أو القسوة(ل متباینة تجاه ھذه المؤثرات أفعا

 لذینالواللین لكن القشعریرة جلودنا عند تعرضنا لمؤثر عاطفي أو روحي قوي أو مفاجئ ، 

   ینالمؤمن فقط من خصائص مااالله عز وجل ھ عند سماع كلامفي الجلد  انحدثی

فمن وبناءً على حدوث القشعریرة لنا جمیعاً في مواقف معینة ، ومن وجھة نظر علمیة 

فإن الخلایا العصبیة  تمنحھ القدرة  ، الممكن أن یكون الجلد بالإضافة إلى احتوائھ على ذاكرة

، وفي ھذه الحالة لن یكون عندنا نظریة واحدة خاصة بالخلیة وھي ) رد الفعل والتأثر ( على

         "الإدراك الخلوي"نما سیكون عندنا أیضاً نظریة وإ" الذاكرة الخلویة"نظریة 

فقد جاء في سورة المائدة قول االله تعالى مخاطباً : وأما من حیث الاختیار بین الإیمان والكفر

یا أیھا الرسول لا یحزنك الذین یسارعون في الكفر من الذین قالوا آمنا "  اًرسولھ محمد

قالت الأعراب "،  كما جاء قول االله تعالى في سورة الحجرات "٤١بأفواھھم ولم تؤمن قلوبھم 

آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما یدخل الإیمان في قلوبكم وإن تطیعوا االله ورسولھ لا 

والآیتان توضحان أن القلب ھو المكان الذي " ١٤إن االله غفور رحیم  یلتكم من أعمالكم شیئاً

وربما كان ھذا التفریق متضمناً للفرق  ،قي للإنسان إما بالإیمان أو الكفریستقر فیھ الاعتقاد الحقی
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بین عمل المخ وعمل القلب فالمخ یفكر ویأمر اللسان بالتحدث بما یراه محققاً للمصلحة الوقتیة 

إما بإظھار ما یخفیھ في قلبھ أو بإخفائھ خوفاً من الضرر لكن حقیقة الإنسان تكمن في قلبھ الذي 

  سبحانھ وتعالىما بداخلھ إلا االله لا یعرف 

عن القلب بعبارات ) م٦١٠( عام منذ  رسول االله محمدتحدث فعندما ی: أما التعلیق الثاني

ثم یحدد مكان القلب ، ) فتكون لھم قلوب یعقلون بھا(واضحة تصف ھذا القلب بأنھ یعقل 

ولكن تعمى القلوب التي في  فإنھا لا تعمى الأبصار(المقصود منعاً لحدوث خطأ في الفھم بعبارة 

والعشرین في أكبر المعاھد العلمیة المتخصصة لیعلنوا  حاديثم یأتي علماء القرن ال ، )الصدور

أن القلب یحتوي على جھاز عصبي ذاتي مستقل یبلغ من التعقید ما یؤھلھ لأن یوصف بأنھ مخ 

ھم والتعلم والتذكر واتخاذ الإدراك والفوأن ھذا المخ الصغیر یمنح القلب القدرة على  ، صغیر

مثل المخ الموجود في الرأس تماماً وأن ھذا الجھاز العصبي ھو ما یجعل القلب أثناء ،  القرار

عملیات زرع القلب یبدأ في الخفقان بعد زرعھ مباشرة وقبل توصیل الوصلات العصبیة التي 

بدأ في ضخ الدم في جسم وی،  ، كما یؤكدون أن القلب یخلق في الجنین قبل المخ  تصلھ بالمخ

، ویؤكدون أن الحقل الكھرومغناطیسي للقلب  الجنین بدون وجود مخ یعطیھ الأوامر بالعمل

وأن القلب یؤثر على المخ أكثر  ، أكبر بخمسة آلاف ضعف من الحقل الكھرومغناطیسي للمخ

ن خلال إفرازه وأن القلب لھ تأثیر مباشر على جمیع خلایا الجسم م،  مما یؤثر المخ على القلب

  ، ا مع الدم إلى جمیع أجزاء الجسمللھرمونات الحیویة التي یضخھ

  بماذا یمكن أن نفسر ذلك ؟ 

ھل یریدون دلیلاً أوضح من ھذا على أن القرآن الكریم  ؟لذلك ین تفسیر منطقي الملحد ھل عند

  ھو تنزیل خالق الكون وخالق كل أشكال الحیاة التي نعرفھا والتي لا نعرفھا ؟ 

 ------------------  

  ":ةذاكرة الخلی"ونختم ھذه الحقیقة بالتعلیق على موضوع ذاكرة الأعضاء أو 

توثیق وتسجیل الأحداث التي تمر بالإنسان سیكون فالحقائق المذكورة في القرآن الكریم تفید بأن 

  :    ق ولیس بطریقة واحدةائبثلاث طر

 – ١٩فصلت (سورة الآیات التي ذكرناھا منذ قلیل في في جاءت ھي ما  :فالطریقة الأولى -

فكل ھذه الآیات تفید بأن ھذه  الأعضاء سوف تتذكر بكل دقة   )٢٤النور (و ) ٦٥یس (و ) ٢٣

لكن قد یعترض البعض بأن ھذه الشھادة وھذا ،  أفعال الإنسان وسوف تشھد علیھ بكل ما فعل

وبأمر مباشر من االله عز وجل ولیس عن ، النطق یوم القیامة سوف تتمان بطریقة خارقة للعادة 

وبالتالي فإن الاستدلال بشھادة الأعضاء على الإنسان یوم  ، اطریق آلیاتنا التي نعرفھا في الدنی

غیر صحیح ، بل ھو تحمیل للنص القرآني فوق ما یحتمل بغرض بھا القیامة على وجود ذاكرة 

   تطویع القرآن للحقیقة العلمیة ،

معقباً على واقعة الشھادة في سورة  حض ھذه الشبھة بقوة حین قالالقرآن نفسھ د: لكن 

وما كنتم تسترون أن یشھد علیكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن (: فصلت

أن عملیة التسجیل تتم في حیاة الإنسان وفي  و الآیة تؤكد،  )االله لا یعلم كثیراً مما تعملون
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أن الإنسان لا یستطیع أن یستتر بفعلھ عن جوارحھ التي بھا  أكدت ھالأن، زمن حدوث الفعل 

        ینفذ ھذا الفعل

  : فقد جاءت في قول االله تعالى في سورة الجاثیة: أما الطریقة الثانیة -

وترى كل أمة  ☼والله ملك السموات والأرض ویوم تقوم الساعة یومئذ یخسر المبطلون "

ھذا كتابنا ینطق علیكم بالحق  ☼جاثیة كل أمة تدعى إلى كتابھا الیوم تجزون ما كنتم تعملون 

فأما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلھم ربھم في  ☼إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 

رتم وكنتم وأما الذین كفروا أفلم تكن آیاتي تتلى علیكم فاستكب ☼ رحمتھ ذلك ھو الفوز المبین

وإذا قیل إن وعد االله حق والساعة لا ریب فیھا قلتم ما ندري ما الساعة إن  ☼قوماً مجرمین 

وبدا لھم سیئات ما عملوا وحاق بھم ما كانوا بھ  ☼اً وما نحن بمستیقنین نّنظن إلا ظ

  )٣٣ – ٢٧الجاثیة (" ☼ نئویستھز

ھناك نسخة طبق الأصل یفید بكل وضوح أن  "إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون"فقول االله تعالى 

وأن الكتاب الذي یحمل ھذه النسخة سیكشف یوم ، مطابقة لأفعال الإنسان  یتم إعدادھا الآن

  من أفعالھ يء یستطیع أحد في ذلك الیوم إنكار شولن ، القیامة كل أفعالنا 

  : تعالى ھفي قول )١٥ – ١٣(وقد جاء ذكر ھذا الكتاب مرة أخرى في سورة الإسراء 

اقرأ كتابك  ☼وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقھ ونخرج لھ یوم القیامة كتاباً یلقاه منشوراً " 

من اھتدى فإنما یھتدي لنفسھ ومن ضل فإنما یضل علیھا  ☼كفى بنفسك الیوم علیك حسیباً 

  "☼وازرة وزر أخرى وما كنا معذبین حتى نبعث رسولاً  رولا تز

فقد جاءت ، حال القرآن دائماً في أنھ لا یتكلم إلا بالعدل الذي تطمئن إلیھ النفس السویة  يوكما ھ

لتضع كل إنسان أمام مسؤولیاتھ " إقرأ كتابك كفى بنفسك الیوم علیك حسیباً"العبارة الرائعة 

فھو الذي سیتولى الحكم على نفسھ یوم القیامة ولیس أحداً غیره، لكنھ لن یستطیع یومھا أن 

  یتلاعب ویحكم بغیر الحق 

 :في قول االله تعالى في سورة الزلزلة وقد جاءت : الطریقة الثالثة -

یومئذ  ☼وقال الإنسان ما لھا  ☼وأخرجت الأرض أثقالھا  ☼إذا زلزلت الأرض زلزالھا "

    "☼یومئذ یصدر الناس أشتاتاً لیروا أعمالھم  ☼بأن ربك أوحى لھا  ☼تحدث أخبارھا 

معناه أن الأرض ستشھد ھي أیضاً على كل ما عملھ الناس فوقھا " تحدث أخبارھا"فقولھ تعالى 

،  معناه أنھم سوف تعرض علیھم أعمالھم فیروھا بأعینھم" لیروا أعمالھم"، لكن قول االله تعالى 

القرآن من ھذه الآیة أنھم سوف یرون أعمالھم مكتوبة في الكتاب المذكور في  وقد فھم مفسرو

النقطة السابقة ، لكن بعض المفسرین المعاصرین ذھب إلى احتمال أن تكون الرؤیة للأعمال 

 ینمعلل، بمعنى أنھم سیرون ویسمعون نسخة طبق الأصل من أعمالھم مثل فیلم الفیدیو ، حقیقیة 

ھو مخلوق صغیر بالنسبة للكون استطاع أن یسجل الأحداث بالصوت ذلك بأن الإنسان و

ا وفي الحقیقة لیس ھناك م ، فاالله عز وجل أقدر على ذلك و بدون أي وجھ للمقارنة ، والصورة

أي أن تكون الرؤیة المذكورة في الآیة ھي رؤیة حقیقیة للأعمال یمنع من حدوث ھذا الاحتمال، 
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علیھ تاریخھ كاملاً بالصوت  لكل إنسان ملفھ الخاص بھ مسجلاً نستطیع أن نتصور أن یكون، و 

  والصورة

نغادر الحقائق المتعلقة بالقلب ، نشیر إلى معنى ھام ورد في القرآن الكریم بخصوص  أن قبلو 

القلب الذي یربط على (القلب وھو في حالة الاطمئنان، فقد بین القرآن الكریم أن االله عز وجل 

  : ، مثل قول االله تعالى ) الأمانیرید لھ أن یشعر ب

في  لبیان تثبیت قلوب المؤمنین) ١١ة الأنفال سور" (ولیربط على قلوبكم ویثبت بھ الأقدام" -

 غزوة بدر 

" و أصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي بھ لولا أن ربطنا على قلبھا" وكذلك -

ولادتھا لولد فیقتلھ  حتى لا تفشي سرفي بیان تثبیت قلب أم موسى علیھ السلام ) ١٠القصص (

  جنود فرعون

و لقد فھم المسلمون أن الربط على القلب ھو تثبیت معنوي لقلب المؤمن حتى لا تتنازعھ 

 تم اكتشاف وجود جھاز عصبي عضوي داخل القلبقد المخاوف و الاضطرابات ، لكن ما دام 

، مثل أن تكون كل عضوي أیضاً فلیس ھناك ما یمنع من حدوث ھذا الربط بش یجعلھ یعقل ،

ھناك عضلات أو أعصاب معینة حول عضلة القلب ، تنقبض عند الشعور بالطمأنینة و تنبسط 

 رباط قوي عند الشعور بالطمأنینة عند الشعور بالخوف ، في شكل یشبھ الربط على القلب ب

   : الحقیقة الثامنة عشرة

   ) :٥( بقولھ تعالى في سورة الحج –فیھم الملحدون  نبم –یخاطب االله عز وجل كل الناس 

یا أیھا الناس إن كنتم في ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم "

من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمىً ثم نخرجكم 

منكم من یرد إلى أرذل العمر لكي لا یعلم من بعد علم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من یتوفى و

  " ☼شیئاً وترى الأرض ھامدة فإذا أنزلنا علیھا الماء اھتزت وربت وأنبتت من كل زوج بھیج 

  )١٤ – ١٢( ویقول سبحانھ وتعالى في سورة المؤمنون

النطفة  ثم خلقنا☼ثم جعلناه نطفة في قرار مكین  ☼ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین "

علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر 

  " ☼فتبارك االله أحسن الخالقین 

  ) ٦(  ویقول سبحانھ وتعالى في سورة الزمر

خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منھا زوجھا وأنزل لكم من الأنعام ثمانیة أزواج یخلقكم في "

بطون أمھاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم االله ربكم لھ الملك لا إلھ إلا ھو فأنى 

  " ☼تصرفون 

ثیر من ، وفي الواقع لقد حاول ك تتحدث الآیات السابقة عن مراحل تكون الجنین في بطن الأم

ممن لا علاقة لھم بھذا التخصص من العلوم أن یشككوا في ھذه  ، الملحدین ومن غیر المسلمین
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أنھ من المستحیل أن یكون القرآن  بنسبة مائة بالمائة -بمفردھا  –الحقیقة العلمیة التي تثبت 

نھ مھما ولا من تألیف أحد من البشر الذین عاشوا في زما الكریم من تألیف رسول االله محمد 

لكن محاولاتھم كلھا جاءت مثیرة للشفقة لدرجة  ،كان حظھ من العلوم والمعارف والذكاء العقلي

تكشف عن سطحیة شدیدة في تناول المسائل العلمیة دون الرجوع إلى العلماء المتخصصین، 

قد نقلھا عن   اًفمنھم من علل وجود ھذه المعلومات في القرآن الكریم بأن رسول االله محمد

ومنھم من ، الأمم السابقة ومن كتب أرسطو، ومنھم من قال بأنھ نقلھا من العھد القدیم أو التوراة 

قال بأن ھذه المعلومات لا تحتاج إلى العلماء لیعرفوھا وإنما یمكن للقابلات أن یلاحظوھا عندما 

خاطئة ولیست دقیقة  ، ومنھم من قال بأن ھذه المعلومات ھي معلومات یتم حدوث سقط للجنین

بل وتثبت بشریة القرآن الكریم، وسوف نرد على كل ھذه النقاط لنبین أن ما جاء في ، اً علمیّ

  القرآن الكریم ھو سبق علمي بكل المقاییس لا ینكره إلا جاھل سعید بجھلھ 

ق ولنبدأ بتوضیح رأي العلماء المتخصصین في ھذا المجال أولاً ثم نقوم بالرد على كل ما سب

  : من مزاعم باطلة

وھو  من أكبر علماء الأجنة في العالم وكان  )كیث موور(نبدأ بشھادة الدكتور المشھور  -١

رئیساً للعدید من الجمعیات الدولیة، مثل جمعیة علماء التشریح والأجنة في كندا وأمریكا، 

بكندا، والأكادیمیة  ، كما انتخب عضواً في الجمعیة الطبیة الملكیة ومجلس اتحاد العلوم الحیویة

في التشریح،  كتینیرالأمالأمریكي لأطباء التشریح، وفي اتحاد  والاتحادالدولیة لعلوم الخلایا، 

ولھ العدید من الكتب العلمیة في علم الأجنة والتشریح تدرس في الكثیر من كلیات الطب في 

  لماالع

، وھي أن كثیراً من  لكننا قبل أن نبدأ في سرد شھادتھ یجب علینا أن نوضح نقطة ھامة 

یذكرون بكل حماس أن الدكتور كیث  غیرھم من الملحدین و موضوع علم الأجنةتحدثین عن الم

ویتخذون ذلك ذریعة للتشكیك في ،  حتى ماتاً وأنھ ظل مسیحیّ، موور لم یدخل في الإسلام 

، جاءت مؤیدة لكل ما جاء في القرآن الكریم بخصوص مراحل تكون الجنین  تصریحاتھ التي

 أن الدقة العلمیة التي اشتملت علیھا ھذه الآیات تشھد بأن رسول االله محمداً  ومؤكدة كذلك

وأن مصدر ھذا النص لا یمكن أن یكون ، أبعد ما یكون عن إمكانیة تألیف ھذا النص القرآني 

  : لذلك علینا أن ننبھ على النقاط التالیة ،الإلھيشیئاً غیر الوحي 

فكل إنسان حر فیما یعتقد لأن الذي یعنینا ھو رأي العالم ، نحن لا تعنینا الأمور الشخصیة : أولاً

وأصبح أكثر من غیره فھماً ودرایة  ائل التي تخص العلم الذي برع فیھالمتخصص في المس

، لأن شھادة  قد وقعوا في مأزق لا یدركون حجمھن لكن الواقع أن ھؤلاء المشككی ،بدقائقھ 

 ، الدكتور كیث موور على استحالة وجود مصدر لھذا القرآن غیر الوحي الإلھي وھو مسیحي

وإن كنا نتمنى لھ ولجمیع العلماء ، من شھادتھ لو كان مسلماً بكثیر تكتسب مصداقیة أكبر 

   قاة ربھمالمنصفین أن یكونوا قد آمنوا بالدین الحق قبل ملا

علینا ھنا أن نؤكد أننا كمسلمین لا نكتسب ثقتنا في القرآن الكریم من قیام عالم من العلماء  :ثانیاً 

اً أن سلف، فنحن نعلم  مھما كان حجمھ بإثبات اتفاق نتائج أبحاثھ مع بعض آیات القرآن الكریم

القرآن الكریم ھو كلام الخالق العظیم لكل ما في الكون من مجرات ونجوم وكواكب وكائنات 
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، وأن كل ما ذكره سبحانھ  بل وخالق القوانین التي تتحكم في حركة كل ھذه المخلوقات ، حیة

ة سواءً كانت نتائج العلماء المعاصرین متفق ، وتعالى في القرآن ھو الحق الذي لا یقبل الشك

 عدم صحة ھذه النتائجلأن عدم اتفاق نتائج العلماء مع القرآن ھو دلیل دامغ على ، معھ أم لا 

وأن العلماء بعد أن یبذلوا المزید من الأبحاث ویصححوا ، ولیس دلیلاً على خطأ القرآن 

، تماماً كما  أخطاءھم عندھا سیجدون أن نتائج أبحاثھم أصبحت متفقة مع كلام الخالق عز وجل

لأعظم العلماء  -عن ثبات الكون  –دث في حقیقة توسع الكون حینما ظلت النظریات الخاطئة ح

إلى أن استطاعوا  ، ومنھم أینشتاین متصادمة مع الحقیقة القرآنیة حتى منتصف القرن العشرین

وھذا ما سیحدث مع كل  ،تصحیح أخطائھم وعندھا أصبحت أبحاثھم تتفق مع الحقیقة القرآنیة

   إذا وجد ھذا التعارض جزئیات العلم الحدیث في مختلف فروع العلم جزئیة من

بعض الملحدین ینھارون بمجرد سماع أي تصریح عن وجود خالق للكون على لسان أي : ثالثاً

، لذا حاولوا الطعن في الدكتور كیث موور، وكعادتھم  عالم من العلماء المتمیزین والمشھورین

، فبدلاً من مناقشة الأمر بشكل علمي  اًویّلھذا الانھیار كان رد فعلھم مأس دائماً وكنتیجة

، وھذا یؤكد  قاموا بفتح النار علیھ وأغرقوه بالسب والتجریح والطعن في نوایاه ، وموضوعي

،  لا یملك أدنى ثقة بنفسھ ولا بالإلحاد الذي یعتنقھ اًمنھار نفسیّلنا كل یوم أن الملحد ھو شخص 

وبدون تجریح ، كان واثقاً من معتقداتھ لناقش المخالفین لھ بكل ھدوء وبدون استھزاء لأنھ لو 

ملحد یغامر بتحدي ، لأن ال ونحن في الحقیقة نتفھم سبب ھذا الانھیار النفسي –في الأشخاص 

یعلم تمام ، وھو  دون أن یكون لدیھ دلیل واحد یمكن الوثوق بھ ، ةمجرملیار ثلاثمائة إلھ خالق ل

الشمس في جوف للمصیر الذي یشبھ الحیاة  فإنھ سیكون مستحقاً الإلھ وجود ھذاأنھ لو ثبت  لمالع

                                                              -دون أن یكون مستحقاً للشفقة حتى من أقرب أقربائھ 

ن للدكتور كیث موور علماء بحق لناقشوا الموضوع بشكل علمي ولاحترموا ولو كان المخالف

لأن العالم الحقیقي یعرف مكانة العلماء ویستحیل علیھ الطعن في ، رأیھ حتى وإن خالفوه 

فھذا  واأخطؤ، لكن الذي یطعن في العلماء لمجرد اعتقاده بأنھم  العلماء المخالفین لھ في الرأي

   ،والعلماءالعلم  أبعد الناس عن

بعد مرحلة الإخصاب (فالدكتور كیث موور أعلن صراحة أن وصف القرآن الكریم للجنین بأنھ 

مباشرة یصبح قطعة لحم صغیرة معلقة ھو وصف علمي دقیق یوضح أن الجنین یتعلق في 

جدار الرحم لیستمد منھ الغذاء والأكسجین، وحیث أن الجنین في تلك المرحلة یكون في حجم لا 

رؤیتھ إلا بالتلیسكوبات الحدیثة فإن ھذا الوصف القرآني یستحیل على أحد من البشر یمكن 

التحدث عنھ قبل مائة سنة وبالتالي فإن ذكره في كتاب ظھر للناس في القرن السابع المیلادي في 

، ھذا ھو ) الجزیرة العربیة لیس لھ أي تفسیر یقبلھ العقل سوى أن ھذا الكتاب ھو وحي إلھي

  الدكتور كیث موور  استنتاج

على من یعترض أن یفسر لنا و ،  ومن حق كل الناس أن یعترضوا علیھ ولكن بشكل علمي

ومن الذي أقنعھ بذكرھا  كیف وصلت ھذه المعلومة الدقیقة إلى رجل مثل رسول االله محمد 

قیمة عند العرب الذین عاصروا تنزیل القرآن من حیث إقناعھم  ن لھامع أنھا لم تك في القرآن

لأنھم لا ھم ولا حتى الأجیال التي ستأتي بعدھم بألف عام ستكون لھم القدرة على ،  بصدقھ

حتى یعطي للأجیال التي ، لكن ذكرھا كان مقصوداً من قبل الخالق سبحانھ وتعالى  ،فھمھا
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 على وجوده وعلى اتصالھ بالبشر من خلال القرآن الكریم أربعمائة عام الدلیل ستأتي بعد ألف و

   كما یزعمون) كفایة الأدلة(، وحتى یدحض حجة الملحدین بعدم 

  :                   والآن نذكر شھادة الدكتور كیث موور

" كیث موور"الدكتور  عن ١مقالةكتور راغب السرجاني للد" قصة الإسلام"جاء على موقع  -

في " موسكو"عقد في الذي لقرآن الكریم لإعجاز العلمي في ااأنھ وقف في مؤتمر جاء فیھا 

  : قائلاًثمانینیات القرن الماضي 

إن التعبیرات القرآنیة عن مراحل تطور الجنین في الإنسان تبلغ من الدقة والشمول ما لم یبلغھ " 

لا أن یكون كلام فإنما یدل على أن ھذا القرآن لا یمكن إ يءوھذا وإن دل على ش، العلم الحدیث 

ھل أنت مسلم ؟ قال لا ولكني أشھد أن القرآن كلام االله وأن محمداً رسول من : فقیل لھ " االله 

أنا واقع تحت ضغوط اجتماعیة تحول دون إعلاني الإسلام : إذن أنت مسلم قال : عند االله، قالوا 

  " سمعتم یوماً أن كیث موور قد دخل في الإسلامالآن، ولكن لا تتعجبوا إذا 

وفي مؤتمر الإعجاز العلمي الأول للقرآن الكریم والسنة المطھرة والذي عقد في القاھرة عام 

إنني أشھد بإعجاز االله في خلق كل : "ر في محاضرتھ قائلاًوم وقف الدكتور كیث مو١٩٨٦

د أن محمداً أو أي شخص آخر یستطیع ولست أعتق طور من أطوار الجنین في القرآن الكریم ،

معرفة ما یحدث في تطور الجنین لأن ھذه التطورات لم تكتشف إلا في الجزء الأخیر من القرن 

قرأتھ في القرآن الكریم عن نشأة الجنین وتطوره في  يءأن كل ش رین ، وأرید أن أؤكدالعش

  " بارزینداخل الرحم ینطبق على كل ما أعرفھ كعالم من علماء الأجنة ال

البروفیسور  واستكمالاً لشھادة الدكتور كیث موور نورد ما ذكره عالم الریاضیات الكندي -

وقد كان قسیساً  –" The amazing Qur'anالقرآن المدھش "في كتابھ القیم  جاري میلر

فقد ذكر الدكتور میلر تحت  -"سلامھ ویؤلف ھذا الكتابإاً نشطاً قبل أن یعلن ومبشراً نصرانیّ

  : ما یلي" فاسألوا أھل الذكر"عنوان 

ومن سمات القرآن الكریم الھامة والتي تتكرر فیھ أنھ یوجھ النصح للقارئ ، یزود القرآن ( 

إذا أردت أن تعرف أكثر عن ھذه النقطة أو "قارئھ بالحقائق المختلفة ویوجھ لھ ھذه النصیحة 

أیضاً  هوھذ –ي العلماء المتخصصین أ –" رتلك أو إذا كنت تشك فیما یقال لك فاسأل أھل الذك

وما أرسلنا قبلك إلا "یقول االله تعالى في القرآن العظیم في سورة الأنبیاء (  --سمة مدھشة فیھ

   ٢) ☼رجالاً نوحي إلیھم فسئلوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون 

رآنیة و خرجوا اتبع المسلمون ھذه النصیحة الق في كل العصوروبناءً على ذلك ف(ویكمل د میلر 

  : التالي المثلإلیك و --- باكتشافات مدھشة

                                                           
١
  ٢٠١١أكتوبر  ١٧عالم الأجنة المشھور ،  –موقع قصة الإسلام ، أبو إسلام أحمد على ، علماء ، كیث موور  - 
٢
، من إصدارات موقع نصرة رسول االله ، ) القرآن المعجز(، الترجمة العربیة بعنوان  The amazing Qu'ranجاري میللر ، : د  - 

  ١٥صفحة  
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مملكة العربیة الب –الریاض  في لرجالا مجموعة من تقام ینعدة سن من: علم الأجنة  

 في الأرحام ونموھا ، و الأجنة خلقالتي تتحدث عن  الكریم القرآنمن آیات بجمع  -السعودیة

التي وجھھم نصیحة القد أخذوا بف جوھرفي ال "؟یقة حقالفھل ھو  ،القرآن  ذكره ھذا ما": قالوا 

عالماً غیر  –كما حدث  - اختاروا  و ،" فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون"القرآن الكریم لھا 

" Keith Moore كیث موور"واسمھ ،  تورونتو في كندا جامعةب یعمل بالسلك الأكادیمي مسلم

، ووجھوا لھ  ، ولھ شھرة عالمیة في ھذا الموضوع ةوھو مؤلف للعدید من الكتب في علم الأجن

أن  كیمكنصحیح؟ ماذا  ذاھل ھ"وقدموا لھ النصوص وما یقول القرآن سائلین لریاض لدعوة 

  ؟  قول لنات

، وقد كان في غایة الدھشة  ما یریدهالترجمة وكل  ه علىساعدما یفي الریاض قدموا لھ كل  و

في ) Before we bornقبل أن نولد (وفي أحد كتبھ المسمى  ،في كتبھ لحتى أنھ عد لما وجد

الجزء الخاص بتاریخ علم الأجنة أضاف في طبعة جدیدة بعض المواد التي لم ترد في الطبعات 

وأن أولئك المسلمین كانوا یعلمون ما لا  اًقرن ١٤السابقة تفید أن القرآن ذكر ھذه التفاصیل من 

   ١)یعلمھ الآخرون

في حلقة تلفزیونیة قد كان لي شرف اللقاء مع الدكتور كیث موور و (لر لسور میویكمل البروفی

أن ، وقد ذكر  ھناك شرائح مصورة وما إلى ذلك تكان، وقد ھذا الموضوع  في كثیراًوتكلمنا 

یراعى أن ھذه مقالة ( ،ثلاثین عاماًحوالي منذ  اًكن معروفیذكره القرآن الكریم لم  مابعض 

 في إحدى مراحل" العلقة"عن القرآن الكریم  أن ما ذكره ، وھوشیئاً بالتحدید  ذكر و) قدیمة

 ،كتابھ في ذلك أضاف قدو صحیحة اوجدھ بحثھا، وعندما  ھلكان جدیداً بالنسبة  تكوین الإنسان

صورة للعلقة  لیحضرى قسم علم الحیوان ذھب إل و" لم أفكر في ذلك من قبلأنا : " قالو 

  ٢)بھد كتفي أح ھاضعووعندما وجدھا تشبھ الجنین الإنساني قرر 

  :ما یلي" الشكوك التي أثیرت"ویستمر البروفیسور میلر في الشرح ویذكر تحت عنوان 

كیث موور كتاباً عن علم الأجنة التحلیلي، وعندما نشره في تورونتو أثار ضجة كبیرة  وضع د(

ة كانت شدیدة حات الأولى وبعض العناوین الرئیسعلى الصف، لقد كانت في بعض الصحف 

ویبدو " عجائب وجدت في كتاب عبادة قدیم:" ة یقولفمثلاً كان أحد العناوین الرئیس الطرافة

وأحد  ،واضحاً من ھذا المثل أن الناس لم یفھموا بوضوح حول ماذا كانت كل تلك الضجة

ألا تعتقد أن العرب ربما كانوا " الدكتور موور الأمور التي حدثت حقاً أن أحد الصحفیین سأل 

أي عن وصف الجنین وعن شكلھ وكیف یتغیر  –یعرفون ھذه المعلومات عن ھذه الأشیاء 

 على طریقتھم بدائیةال ات التشریح ببعضا ھناك علماء ولكنھم ربما قاموفربما لم یكن   –وینمو 

  ، نقبوا في بعض الأرحام ووصلوا إلى ما وصلوا إلیھ ؟ 

ة جنلأالشرائح التي عرضتھا ل وھو أن كلاً ھامّ شیئاً ولكنك نسیت"على الفور موور:  د أجابھ

فكیف یكون ، المجھراً لا ترى إلا بمیكروسكوبیة دقیقة جدّمن صور  وظھرت في الأفلام أخذت

لیست المسألة ھي إن كان : "وأضاف قائلاًالوقت ؟  من الممكن أن یكتشف علم الأجنة في ذلك

أحد الناس قد حاول اكتشاف علم الأجنة قبل أربعة عشر قرناً مضت، ولكنھا في أنھ لو حاول 
                                                           

١
  ١٦و  ١٥جاري میللر ، نفس المرجع صفحة : د  - 
٢
  ١٧و  ١٦المصدر نفسھ صفحة  - 



118 
 

الأوصاف التي ذكرت عن مراحل ، كل  على الإطلاق يءلك فإنھ لم یكن باستطاعتھ رؤیة شذ

رى بالعین المجردة وتحتاج إلى ت الصغر لا ىھمنتلأشیاء في  يالقرآن الكریم ھالجنین في 

  ، مضت میكروسكوب، إلا أن المیكروسكوب لم یكتشف إلا قبل مائتي عام

ھذا  اًكان أحدھم یمتلك سریّأربعة عشر قرناً  أنھ منربما "وأضاف الدكتور موور ساخراً  

في  كتابة ذلكثم علم محمداً ذلك وأقنعھ ب ، ئخطی، ولم  قام بعمل ھذه الأبحاثو المیكروسكوب

بالطبع ؟  ذلك عتقدھل أنت ت -- سر إلى الأبدھذا الحتفظ بلی ھذا المیكروسكوبحطم  ثم القرآن

وعندما سئل الدكتور موور " لا ، إلا إذا أتیت ببرھان یعزز كلامك عن ھذه النظریة المضحكة 

ھذا ن ویك  یمكن إلا أنلا" :آن ؟ كان ردهكیف تفسر إذاً وجود مثل ھذه المعلومات في القر"

  )"االلهعند من  الكتاب موحى بھ

 ----------------  

رئیس قسم التشریح ومدیر معھد دانیال   البروفیسور مارشال جونسون ولنأخذ ثانیاً شھادة -٢

فقد دعي إلى المؤتمر الطبي    بجامعة توماس جیفرسون بفلادلفیا بالولایات المتحدة الأمریكیة،

عبد م وكان لھ لقاء مع الدكتور ١٩٨٣السعودي الثامن بالمملكة العربیة السعودیة في أكتوبر 

  :   ثم قالالذي وصف أحداث اللقاء المجید الزنداني 

تعطینا الشكل الخارجي . ھذا الشكل الذي نراه للمضغة ضمن الأشیاء التي قدمھا واستدل بھا(

ویكون في نھایة ھذا القوس آثار وكأنھا طبع الأسنان  ، إنھ یكون مقوساً كما نرى ، للجنین

اع المضغة، ونرى انتفاخات وأخادید ونرى سطحاً منفرجاً یعطي انطب، لیوحي بشكل المضغة 

 سنجدفجئنا نشرح الأجزاء الداخلیة و لو أننا وضعنا قطاعاً منھا ،  سم ١ المضغة طولھاھذه 

وسنرى في ھذا الشكل الظاھر أمامنا  معظم الأجھزة قد تخلقت كما ھو واضح في ھذا الشكل

إذا أردنا أن نصف ھذه ، ، وجزءاً آخر لم یتخلق بعد  أن جزءاً من الخلایا قد تخلق -الآن

؟ ھذا ینطبق  ماذا نقول؟ ھل نقول ھي مخلقةف – ھذا ما یقولھ البروفیسور جونسون. المضغة

 ، ھذا على الجزء الذي لم یخلق فقط ؟ سیصدق نقول غیر مخلقة ، ھل الذي تخلقعلى الجزء 

فلا بد لنا أن نصف المضغة في تركیبھا الداخلي بالوصف الذي وصفت بھ في القرآن : قال

 :ثم جاء بملخص لبحثھ ھذا فقال ، ﴾مخلقةثم من مضغة مخلقة وغیر﴿: فنقول كما قال القرآن

، أستطیع أن أفھم علم الأجنة  التعامل مع الأشیاء التي أراھا بالتحدیدإنني كعالم أستطیع فقط (

وعلم الأحیاء التطوري، أستطیع أن أفھم الكلمات التي ترجمت لي من القرآن، وكما أعطیت 

لو أنني نقلت نفسي إلى ذلك العصر وكنت أعمل ما أعملھ الآن وأصف الأشیاء : مثالاً من قبل

 –أي مراحل تطور الجنین في القرآن الكریم  – شیاء التي وصفتما كنت أستطیع أن أصف الأ

ھذه المعلومات من مكان ما،  إنني أرى أنھ لیس ھناك دلیل لدحض مفھوم أن محمداً كان یتلقى

مفھوم أن التدخل الإلھي كان حاضراً فیما كان یستطیع أن ولذلك لا یوجد ھنا ما یتعارض مع 

   ١)یبلغھ

                                                           
١
ة للاعجاز العلمي في القرآن مارشال جونسون و المنشور على موقع الھیئة العالمی: عبد المجید الزنداني مع البروفیسور : حوار د  - 

  والسنة 
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أستاذ علم التشریح وأستاذ صحة الطفل وطب الطفل  بیرسودفان شھادة البروفیسور : ثالثاً -٣

 اًكتاب ٢٢سنة وقد ألف  ١٦وأستاذ التولید والطب النسائي، عمل رئیساً لقسم علم التشریح لمدة 

م حصل على الجائزة الأكثر ١٩٩١، وفي عام  صحیفة علمیة ١٨١ونشر أكثر من  اً ،دراسی

جائزة جرانت من الجمعیة ) جي سي بي(التي قدمت في مجال علم التشریح في كندا بروزاً 

  :  ما یلي ، فقد قال الكندیة لاختصاصیي التشریح

 ، اً لم یكن یعرف القراءة والكتابةاً جدّالطریقة التي شرحت لي ھي أن محمداً كان رجلاً عادیّ(

اً أربعة عشر قرناً مضت وأمام حالیّ ،ونحن نتكلم عن حوالي إثني عشر ، اً والواقع أنھ كان أمیّ

وأنا  اًصحیحة علمیّ –بشكل یثیر الدھشة  –رجل أمي أدلى بتصریحات عمیقة وبیانات وھي 

اً لا أستطیع أن أرى كیف یكون ھذا مجرد مصادفة، فھناك أشیاء كثیرة صحیحة ودقیقة شخصیّ

اً أرشده اً أو روحیّیس لدي صعوبة في تقبل أن ھناك إلھاً ربانیّلاً وأنا مثل الدكتور موور جدّ

  ١)إلى ھذه المعلومات

ووصفھم ما جاء في القرآن ، والآن وبعد شھادة ھؤلاء العلماء المتخصصین في علم الأجنة 

وأن الأوصاف ، عن مراحل تكون الجنین داخل الرحمالكریم بأنھ مطابق لكل ما تعلموه وعرفوه 

التي جاءت في القرآن تصف الجنین في مراحل لا یمكن فیھا رؤیتھ إلا بواسطة التلیسكوبات 

الحدیثة ، ننتقل إلى الحجج المضحكة التي تمسك بھا كل من أراد التشكیك في صحة القرآن 

لیتضح لنا أن الإنسان المخادع ھو في ، في ھذا الموضوع  وھم من غیر المتخصصینالكریم 

وأنھ لو كان یحترم العلم كما یدعي لانحنى للعلماء واستمع إلى نتائج  ، لحقیقة لا یخدع إلا نفسھا

   الحقشھدوا بأنھم أبحاثھم بدلاً من المراوغة والتجریح والتشھیر بعلماء كل جریمتھم 

 الادعاء بأن ما جاء في القرآن الكریم عن الأجنة لیس إلا نسخة طبق الأصل من كتابات: أولاً
   : الأمم السابقة

في أن علم الأجنة في القرآن الكریم منقول من علوم الأمم السابقة وكتبھم  الادعاءیتلخص ھذا 

جدولاً یحتوي على ثمانیة نصوص قدیمة من عصور  الادعاءویورد أصحاب ھذا  ،المقدسة

یختمون كلامھم ء السابقون ثم مختلفة ثم یحرفون ما جاء في القرآن لیتوافق مع ما كتبھ ھؤلا

على ھذه الادعاءات جاءت  وقد رآن ھو نسخة مما ذكره السابقون،أن ما جاء في الق بتأكید

   :  ٢)تاریخ علم الأجنة( تحت عنوان  WikiIslam.htm الإلكتروني موقعال

وقبل أن نناقش ما جاء في كتابات الأمم السابقة نوضح الاختلافات الجوھریة بین ما جاء في 

  : وذلك على النحو التالي  السابقة وبین ما جاء في القرآنالكتابات 

ھذه الاختلافات أن القرآن الكریم یصف مراحل الجنین في الساعات والأیام الأولى  أول وأھم

بل ولا تشعر  لا یمكن رؤیتھ بالعین المجردةلعملیة الإخصاب حین یكون الجنین في حجم 

وقد أكد العلماء المتخصصون أن كل ما  - في بطنھا المرأة في ھذه المرحلة بأنھا تحمل جنیناً

                                                           
١
، منشورة على موقع ١٩٨٥سبتمبر  ٢٦البروفیسور فان بیرسود ، كلمة أمام المؤتمر الطبي الأول الذي عقد في القاھرة في  - 

YouTube   
2
 (WikiIslam.net, History of Embryology, 14 February 2014, By: wikiIslam user Sahab 



120 
 

  - ورد في القرآن من أوصاف یتطابق مع الحقائق العلمیة التي تم اكتشافھا في العصر الحدیث

 ،الطیور مشاھدة مراحل الجنین في بیضاً على أما ما جاء في كتابات السابقین فكان مبنیّ

وبالتالي فھم یصفون شیئاً تراه أعینھم، وھذا بالتحدید ما جعل الدكتور كیث موور یجیب على 

الصحفي الذي سألھ عن احتمال قیام العرب المعروفین بالھمجیة بتقطیع أرحام بعض النساء 

 يءفلن یكونوا قادرین على رؤیة أي شحتى لو فعلوا ذلك  مللحصول على ھذه المعلومات بأنھ

الفترة من عمر الجنین لأنھ لا یمكن رؤیتھ في تلك المرحلة إلا باستخدام میكروسكوب في تلك 

أي بعد نزول القرآن بألف ، وھو ما لم یتوفر للبشر عموماً إلا منذ مائتي عام فقط  ، حدیث

أنھ لیس ھناك تفسیر منطقي لذلك إلا بتصدیق أن ھذه  ، ثم یؤكد للسائل ومائتي عام كاملة

 س لھا إلا مصدر واحد ھو الوحي الإلھي المعلومات لی

لو كان ھو بنفسھ في ذلك وھذا أیضاً ما جعل البروفیسور مارشال جونسون یصرح بأنھ 

لما استطاع أن الذي یعمل فیھ الآن نفسھ المجال وكان یعمل في ، الذي نزل فیھ القرآن  العصر

ویزید البروفیسور جونسون الأمر وضوحاً حین یؤكد أن  ، یصف الجنین بما وصفھ بھ القرآن

وھو ما لم ، للجنین بل والتكوینات الداخلیة أیضاً  الشكل الخارجيالقرآن الكریم لم یصف فقط 

تستطع أي من كتابات السابقین الذین یصفھم الملحدون بأنھم مصدر ما جاء في القرآن الكریم أن 

  لك لأنھم یستحیل علیھم ذ، تقترب منھ 

أن القرآن الكریم لیس فقط خلا من كل أخطاء  – وھو جوھري أیضاً - الاختلاف الثاني

عن تطور الجنین ولكنھ أیضاً صحح أخطاءھا ،  -وحتى اللاحقة  –النظریات والكتابات السابقة 

نظریة تكون الجنین من دم الحیض عندما  رتكز علىتقریباً تن یالسابق اتباكتكل  قد كانتف

عند غیر ھي السائدة نظریة ھذه ال وقد ظلت ،مثل عملیة تخثر الجبن  یخثره مني الرجل

من جذورھا نسف ھذه النظریة قام بالقرآن الكریم  ، لكن عشرحتى القرن السادس المسلمین 

سألونك عن المحیض قل وی"في قولھ تعالى في سورة البقرة " أذى"وصف دم الحیض بأنھ  حین

وھي عبارة  )٢٢٢آیة ( "ھو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوھن حتى یطھرن

جب أولدرجة أنھ یحمل الضرر والأذى  يءفي دلالتھا على أن دم الحیض ھو شواضحة 

اعتزال المرأة وعدم إقامة علاقة معھا أثناء فترة الحیض حتى لا تتعرض صحة الطرفین 

أن یظل بعد ذلك ھل یمكن فھو أصل الإنسان، تخثر ھذا الدم وبالتالي یستحیل أن یكون للخطر ، 

ھناك احتمال أن علم الأجنة في القرآن ھو نسخة طبق الأصل مما ذكر في كتابات السابقین كما 

  ؟   الكریم  جاء في التعلیق على الجدول السابق من قبل المشككین في القرآن

لم یقتبس شیئاً لا من الأمم   اًول االله محمدعلى أن رس ي أعظم دلیلھ إن ھذه النقطة بالذات

، لأنھ بكل بساطة لم یؤلف حرفاً  السابقة ولا من التوراة أو الإنجیل لكي یؤلف القرآن الكریم

، ولو كان ینقل عن أحد من السابقین لوجدنا  وإنما كان یبلغ ما یوحى إلیھ لحظة بلحظة ،واحداً

ما قالوا ولیس أن دم الحیض یسبب الأذى  الجنین یتكون من دم الحیض مثلفي القرآن أن 

دامغ أیضاً دلیل و ھي  ،والضرر ویجب الابتعاد عن إقامة علاقة مع المرأة حتى تتطھر منھ

على أن كل من یزعمون أنھ كان یتعلم من الرھبان المسیحیین أو الیھود مثل بحیرا الراھب أو 

 الناس عن منطق العقل المنصف والعلم الذي تؤیده الأدلة والبراھین      غیره ھم في الحقیقة أبعد
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 ، ونستعرض الآن ما جاء في كتابات الأمم السابقة عن الجنین كما جاءت في الجدول السابق

  : لنرى ھل جاء القرآن الكریم بجدید أم ھو مجرد نسخة طبق الأصل مما ورد عن الأمم السابقة

 Garbhaجاربھا أوبانیشاد (النص الأول في الجدول ھو فقرة من نص ھندي یسمى 

Upanishad ( سنة قبل المیلاد، ونصھا كالآتي ١٤١٦یعود تاریخھ إلى) : من اقتران الدم

بالسائل المنوي یأتي الجنین إلى الوجود، أثناء الفترة الملائمة للحمل وبعد اللقاء الجنسي یصبح 

، وبعد )أو حویصلة(لاحقة یصبح فقاعة  ، وبعد سبع لیالٍ)مره یوم واحدن عأي جنی(كلادا 

إلى  وفي ترجمات النص الأصلي) أسبوعین یصبح كتلة كرویة، وبعد شھر یصبح كتلة صلبة

وفي شھرین تنمو الرأس، وفي ثلاثة أشھر تنمو ( يالإنجلیزیة نجد بقیة المراحل على النحو التال

شكل المعدة والأوراك، وفي الشھر الخامس یتشكل العمود الفقري، القدم، وفي الشھر الرابع تت

یصبح الجنین واعیاً وفي الشھر السادس تتشكل الأنف والعیون و الأذنان، وفي الشھر السابع 

   ١)لذاتھ، وفي الشھر الثامن یكون قد اكتمل بكل معنى الكلمة

  : والآن نلخص الفروق بین ما جاء في القرآن وبین ھذا النص

وھي قطرة من الماء  ) في سورة الحج(ذكر القرآن الكریم أن الجنین یبدأ تكونھ من النطفة  :أولاً 

ألم یك نطفة من مني (، ثم بین في سورة القیامة أن ھذه النطفة ھي نطفة من السائل المنوي 

 إنا(، ثم وصف ھذه النطفة في سورة الإنسان بأنھا مكونة من خلیط من مواد متداخلة )یمنى

وھو وصف ینطبق على اختلاط مني الرجل ببویضة ) خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلیھ

وقد أثبت  ،المرأة، لكن النص الھندي یصف الجنین بأنھ یتخلق من اتحاد السائل المنوي مع الدم

  العلم الحدیث أن الدم لا یتدخل في عملیة الإخصاب التي ھي أولى مراحل تكون الجنین  

جوھري واضح یثبت عدم صحة الفرض القائل بأن النص الموجود في القرآن وھذا خلاف 

  منقول من النص الھندي 

وھو وصف دقیق ) علقة(وصف القرآن الكریم المرحلة التالیة لمرحلة النطفة بأنھا  :ثانیاً 

ما یعطي النص  ھمأ منوھذا الوصف بالذات  ،الرحمیوضح تعلق البویضة المخصبة في جدار 

فیھم العلماء المتخصصین لأنھ یصف الجنین وھو  نبم ، القرآني قوتھ وإعجازه لجمیع الخلق

معلق في جدار الرحم وھو في حجم لا یمكن لأحد أن یراه بعینھ المجردة ولا یرى إلا بواسطة 

و قام وھذا ما جعل الدكتور كیث موور یجیب على الصحفي بأنھ حتى ل ،التلیسكوبات الحدیثة

العرب بتقطیع بعض الأرحام لرؤیة ما بداخلھا فلم یكونوا لیروا شیئاً على الإطلاق لأن الجنین 

لا یمكن رؤیتھ في تلك المرحلة إلا باستخدام التلیسكوب الذي لم یكتشف إلا منذ مائتي عام 

قرآن لقد كان وصف ال(وھذا أیضاً ما جعلھ یرد على البروفیسور جاري میلر بقولھ  ،تقریباً

ثم یقوم بإدراج الوصف القرآني في ) جدیداً علي وخاصة مرحلة العلقة التي لم أفكر فیھا من قبل

لكن النص  ،الطبعات اللاحقة لكتبھ العلمیة التي تدرس في الكلیات والمعاھد الأكادیمیة العالمیة

یرى ھذه  لأنھ لم یكن باستطاعة أحد أن -وھذا أمر طبیعي  –الھندي أبعد ما یكون عن ذلك 

 المرحلة من تطور الجنین قبل اختراع التلیسكوب ، وبالتالي جاءت أوصافھ للجنین في الیوم

  السابع بأنھ فقاعة أو بذرة، 

                                                           
1
 (Garbha Upanishad, Transla�on and notes by : Subhash Kak, Pag 3  
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یشبھ قطعة اللحم التي تم  يءأي ش ،)مضغة(وصف القرآن الكریم المرحلة التالیة بأنھا  :ثالثاً

إشارة إلى وجود أجزاء ) غیر مخلقةمخلقة و(مضغھا ، ثم یصف المضغة في سورة الحج بأنھا 

كما وصف لنا البروفیسور مارشال جونسون ، تم تخلیق الخلایا بھا وأجزاء لم یتم بعد تخلیقھا 

لم الكبیر أن القرآن لا یصف فقط الشكل الخارجي وإنما یصف اوقد كانت أھم ملاحظات ھذا الع

بمفردھا تكفي لأن تدحض كل  ما یحدث داخل ھذا الجنین المتناھي في الصغر، وھذه النقطة

لأنھ لم یكن ، افتراءات أعداء القرآن الذین یتمسكون بزعم اقتباس القرآن من الأمم السابقة 

ثم من (باستطاعة أحد أن یصف الجنین في ھذه المرحلة بوصف یوضح ما یحدث بداخلھ قائلاً 

قبل علماء القرن العشرین، وھذا بالتحدید ما جعل البروفیسور ) مضغة مخلقة وغیر مخلقة

القرآن لما استطاع أن یصف مارشال جونسون یصرح بأنھ لو كان ھو بنفسھ في عصر نزول 

   الجنین بما وصفھ بھ القرآن الكریم

فأین ھذا من الوصف الذي جاء في النص الھندي بأن الجنین یصبح بعد أسبوع فقاعة ثم بعد 

  ین كتلة كرویة ثم بعد ثلاثة أسابیع كتلة صلبة أسبوع

یتحدث النص الھندي عن تكون الرأس في شھرین، وعن نمو القدم في ثلاثة أشھر، ثم : رابعاً

في الشھر الرابع تتشكل المعدة والأوراك، وفي الشھر الخامس یتشكل العمود الفقري، وفي 

یصبح الجنین واعیاً لذاتھ، الشھر السابع الشھر السادس تتشكل الأنف والعیون و الأذنان، وفي 

   )وفي الشھر الثامن یكون قد اكتمل بكل معنى الكلمة

والفروق بین النصین واضحة مثل ضوء الشمس ، فالنص الھندي یذكر أن تكون القدم 

أن العظام بما فیھا العمود  بینما یؤكد القرآن الكریم، والمعدة والأوراك قبل العمود الفقري 

تتكون مباشرة بعد مرحلة المضغة التي یكون فیھا الجنین غیر واضح المعالم ویشبھ الفقري 

وقد بینت الصور الملتقطة بواسطة التلیسكوبات الحدیثة أن ھذه ، قطعة اللحم الممضوغة 

المرحلة تكون في الأسابیع الأولى من عمر الجنین، وقد أكد العلماء المتخصصون صحة 

  أسلفنا  الوصف القرآني ودقتھ كما 

ھل نحن بحاجة لأكثر من ذلك لكي ندلل على أن دعوى اقتباس القرآن علم الأجنة من ھذا النص 

  باطلة بطلاناً لا یقبل الشك؟ 

 -----------  

) ٨ -١٠یعقوب (الثاني في جدول المشككین ، وھو نص من العھد القدیم  ننتقل الآن إلى النص

یداك : ( م وترجمتھ كالتاليسلاالعلیھ  ھو نبي االله أیوبمتكلم قبل المیلاد وال ویعود إلى ألف عام

،  ، ھل سوف تعیدني إلى التراب كونتاني وصنعتاني، ھل تبتلعني؟ أذكر أنك شكلتني كالطین

  )  ، و خثرتني كالجبن، أنت كسوتني جلداً ولحماً، و نسجتني بعظام وعصب أنت صببتني كاللبن

، ولون الطعن في القرآن الكریم یستشھدون بھذا النص ولا ندري ما الذي جعل أولئك الذین یحا

و یزعمون أن الأوصاف المذكورة في القرآن ھي نسخة طبق الأصل مما ذكر في الكتاب 

جنین بأنھ علقة ثم مضغة ثم ، أین وجھ الشبھ بین الوصف الوارد في القرآن الكریم لل المقدس

ثر كالجبن طبقاً للمفھوم الخاطئ الذي من وصف الجنین بأنھ یصب كاللبن ثم یخ عظام ثم لحم

كان سائداً في ذلك الوقت من أن الجنین یتكون من دم الحیض حین یخثره السائل المنوي كما 
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؟ وإذا كان المقصود بوجھ الشبھ ھو أن الإنسان أصلھ من الطین  یتخثر الجبن بالأنفحة ویتصلب

لكن  ، واحد وھو الخالق عز وجل فقد نصت كل الكتب السماویة على ذلك لأن مصدرھا جمیعاً

ر إرسال الرسل كل فترة من الزمن للقیام بمھمة اتحریف الرھبان لھذه الكتب ھو ما تطلب تكر

  تصفیة الوحي وإعادة الناس إلى الدین الحق

فالفارق كبیر بین ھذا ) كسوتني جلداً ولحماً(أما إذا كان المقصود بوجھ الشبھ ھو عبارة  

لأن الوصف الوارد ) فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً(الوصف وبین قول االله تعالى 

اً ومنھا أنھ كساه لحماً وعصب، یذكر نعم االله علیھ  ھو كلام رجل كامل الخلقةفي العھد القدیم 

یتحدث عن جنین طولھ لا ف، أما الوصف الوارد في القرآن  وھو وصف یراه كل منا في جسده

وھو  –بضعة مللیمترات انتقل من مرحلة المضغة التي تشبھ قطعة لحم ممضوغة  لىیزید ع

إلى مرحلة العظام ،  –مرحلة وصف دقیق للغایة ینطبق تماماً على صورة الجنین في ھذه ال

في صحة خلق المضغة عظاماً في ھذه المرحلة علیھم مراجعة عشرات لذین یشككون او

من  ثبتللت -لعلماء غیر مسلمین  –نیة الأبحاث العلمیة المنشورة على المواقع الطبیة الإلكترو

وھو على حد قول كثیر من  –لكننا ھنا سوف ننقل كلام الدكتور كیث موور  دقة ھذا الوصف ،

فقد شرح  -واالله أعلم بالحقیقة  -الناس وعلى رأسھم المشككین في القرآن لم یدخل في الإسلام 

  : الأمر كما یلي

، وھذا  من سورة المؤمنون تقرر أنھ بعد مرحلة المضغة تتشكل العظام والعضلات ١٤الآیة (

بق مع علم التطور الجنیني، في البدایة تتشكل العظام كنماذج غضروفیة ثم تنمو العضلات یتطا

وعندما تتمایز العظام الغضروفیة تكون الأنسجة  ،،حولھا من الكتل البدنیة المتوسطة ) اللحم(

الرابطة أو اللحم المحیط بھذه العظام الغضروفیة لم یتمایز بعد، فھو ینمو لاحقاً على شكل 

      ١)ت و أربطة ملاصقة للعظامعضلا

ومرة أخرى، فالحقیقة العلمیة التي اختص بھا القرآن الكریم في وصف تحول المضغة إلى 

زال  ، فقد وصف التحولات التي تجري داخل الجنین الذي ما عظام واضحة وضوح الشمس

لمضغة قطعة صغیرة من اللحم وھو في أسبوعھ الخامس بأن االله عز وجل یخلق من ھذه ا

، وأعجب ما في ھذا الوصف أن العظام في ھذه المرحلة تكون عظاماً غضروفیة في "عظاماً"

أي شخص عاش ومن باب أولى على  – یصعب على غیر المتخصصینبادئ الأمر بمعنى أنھ 

لكن علماء الأجنة أكدوا ھذه ، معرفة الفرق بینھا وبین العضلات  -  في القرن السابع المیلادي

وھذا یثبت بالدلیل القاطع أن وصف القرآن للجنین یستحیل أن یكون نابعاً من مشاھدة  ، الحقیقة

   نزول القرآن كما یزعم الملحدون السقط للأجنة التي لم تكتمل في زمن

مما سبق یتضح الفرق بین نص العھد القدیم الذي یتحدث عن تخثر الدم بالسائل المنوي لتكوین 

الذي یتحدث عن وصف ما یحدث داخل الجنین على مستوى الخلایا الجنین وبین النص القرآني 

والأنسجة التي لا یمكن رؤیتھا إلا باستخدام التلیسكوب ولم یعرف العلماء المتخصصون عنھا 

  شیئاً قبل مائة عام

                                                           
1
 (h�p://www.Islam101,Islam and science, Imbryology in the Quran, A scien�st's Interpreta�on of 

references to Embryology in the Quran, Monday, 9/28/2015. From: the Journal of the Islamic Medical 
Associa�on, Vo1.18, Jan-June 1986, pp. 15-16 
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 --------------  

ننتقل إلى النص الثالث وھو نص من العھد القدیم أیضاً وتاریخھ حسب ما ھو مذكور في 

المزامیر ( علیھ السلام ود، وھو على لسان نبي االله دا عام قبل المیلاد ٥٠٠ول السابق الجد

  : ، یقول فیھ )١٦- ١٣من ١٣٩

لم تختف عنك عظامي حینما صنعت في الخفاء  ،،أنت اقتنیت كلیتي، نسجتني في بطن أمي (

لم  ورقمت في أعماق الأرض، رأت عیناك أعضائي وفي سفرك كلھا كتبت یوم تصورت إذ

  )یكن واحد منھا

أعتقد أن ھذا النص لا یحمل شیئاً یستحق المقارنة، فأي واحد من الناس حتى في العصر 

ھ عظامھ حینما صنع لیولم تختف ع، الحجري یمكنھ مخاطبة خالقھ بأنھ ھو نسجھ في بطن أمھ 

 الكریم بدقة ، ولیس ھناك وجھ للشبھ بین ذلك وبین حقائق الجنین المذكورة في القرآن في الخفاء

   شھد بھا أكبر العلماء في العالم

وبالتالي فإن الزعم بأن ما جاء في القرآن الكریم عن علم الأجنة ھو نسخة طبق الأصل مما جاء 

  في الكتاب المقدس ھو زعم باطل و لیس لھ دلیل صحیح یستند علیھ

م قضیة للتشكیك في القرآن أنھ كلما أثار أعداء الإسلا ي، وھ وھنا علینا أن نشیر إلى نقطة ھامة

یؤكد استحالة صدور القرآن ضدھم ، ودلیلاً جدیداً انقلبت علیھم وأصبحت دلیلاً جدیداً ، الكریم 

، لأن تفنید زعمھم بأن علم الأجنة مقتبس  الكریم عن واحد من البشر مھما كان علمھ وفصاحتھ

، تلك المقارنة التي أثبتت أن  النصینمما جاء في الكتاب المقدس قادنا إلى إجراء المقارنة بین 

وخاصة في مفھوم صب الدم في ، نص الكتاب المقدس یتصادم مع العلم بنسبة مائة بالمائة 

    یتضمن النص القرآني أي خطأ علمي الرحم كاللبن ثم تخثره كالجبن لتكوین اللحم بینما لم

ینقل عن   مد رسول االلهإذا كان مح: ومن ھذه النقطة ینشأ السؤال الأھم على الإطلاق

فمن الذي أعلمھ بأن نص الكتاب المقدس یحتوي  ، أو عن الكتاب المقدس، الأحبار والرھبان 

على خطأ علمي فادح یجب تغییره إذا كان ھذا الخطأ لا یمكن أن یكتشف إلا بالأجھزة الحدیثة 

واردة في الغیر لمیة ن الذي أعلمھ بالحقائق الع، ثم م التي تم اختراعھا في القرن العشرین

الكتاب المقدس و التي لم تكتشف إلا في القرن العشرین لكي یقوم بذكرھا فقط ویتجنب ذكر تلك 

  ؟  الأخطاء التي وردت في العھد القدیم

 -التوراة والإنجیل والقرآن والعلم "ھذا بالتحدید ما جعل الدكتور موریس بوكاي یؤكد في كتابھ 

  على استحالة قیام محمد رسول االله"  وء المعارف الحدیثةدراسة للكتب المقدسة في ض

  "القرآن والعلم الحدیث"باقتباس القرآن الكریم من التوراة والإنجیل بقولھ في الفصل الخاص ب

وسیجد القارئ بالتفصیل في نھایة ھذا الجزء الثالث من الكتاب نتائج مقارنة روایات التوراة ( 

وعلى سبیل المثال فقد ، ، وقد خضع الكل للنقد العلمي بحدث واحدبروایات القرآن فیما یتعلق 

تم اختیار مسألتي الخلق والطوفان ، واتضح بالنسبة لكل منھما عدم اتفاق العلم مع أقوال 

وبین العلم نفسھا المسائل  بین أقوال القرآن الخاصة بالتوراة ، ولكننا سنرى اتفاقاً كاملاً

اً في ظة الفروق التي تجعل بالدقة أحد النصین مقبولاً علمیّومن ذلك یمكن ملاح الحدیث ،
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ھذه الملاحظة البینة ذات أھمیة من الدرجة ، العصر الحدیث على حین تجعل الآخر غیر مقبول

وذلك  –، ذلك أن الیھود والمسیحیین والملحدین في البلاد الغربیة یجمعون على الزعم  الأولى

كتب أو استكتب القرآن محاكیاً التوراة، ویزعم البعض أن   بأن محمداً –دون أدنى دلیل 

مثل ھذا الموقف لا یقل ،  ھناك أقوالاَ قرآنیة في التاریخ الدیني تعید أقوال التوراة والإنجیل

قد خدع معاصریھ باستلھامھ للعھد  یقود إلى القول بأن المسیح أیضاً استخفافاَ عن ذلك الذي

، یعتمد على تلك الاستمراریة مع العھد  إنجیل متى ، كما رأینا فكل ،القدیم في أثناء تبشیره 

ب كرسول االله لذلك السبأي مفسر ھذا الذي تعن لھ فكرة أن ینزع عن المسیح صفتھ . القدیم 

في غالب الأحیان ، یزعمون أنھ لم یفعل أكثر   ؟ ومع ذلك فھكذا في الغرب یحكم على محمد

ن في اعتباره أن القرآ ذلك حكم بلا محاكمة لا یضع مطلقاًمن أن نقل التوراة والإنجیل ، و

لكنھم یفضلون السكوت على . روایات مختلفة نفسھ لحدث لوالتوراة والإنجیل قد تعطى 

---ثم یعلنون أنھا متماثلة ، وبالتالي یتحاشون عن تدخل المعارف العلمیة . اختلاف الروایات 

یقصد ملاحظة أن القرآن الكریم لا یحتوي على أي دعوى علمیة  –ھذه الملاحظة الأخیرة  -

كیف یمكن  ،مؤلفاً للقرآن  تدحض فرض ھؤلاء الذین یرون في محمد  –غیر مقبولة 

أن  ، ثم أصبح فضلاً عن ذلك سید الأدب العربي على الإطلاق ، اًلإنسان كان في بدایة أمره أمیّ

وذلك ، ات طابع علمي لم یكن في مقدور أي إنسان في ذلك العصر أن یكونھا یصرح بحقائق ذ

       ١)دون أن یكشف تصریحھ عن أقل خطأ من ھذه الوجھة

 -----------  

المرحلة (وقد جاء فیھ ) قبل المیلاد ٣٧٠ – ٤٦٠نص أبقراط (ننتقل الآن إلى النص الرابع 

من كل أجزاء الجسم للأبوین، المني الضعیف یأتي السائل المنوي ھو المنتج الذي یأتي : الأولى

یتم احتواء البذرة : المرحلة الثانیة ،من الأجزاء الضعیفة والمني القوي یأتي من الأجزاء القویة

، بمجرد أن تحمل  الرحم إلى، ومن ثم تبدأ في النمو بواسطة دم الأم الذي ینحدر  في الغشاء

في ھذه المرحلة ومع انحدار وتجلط دم الأم یبدأ : لثةالمرحلة الثا ،المرأة تتوقف عن الحیض

بینما ینمو اللحم یبدأ في التشكل إلى أعضاء : المرحلة الرابعة ،اللحم في التشكل مع السرة

وعلاوة على ذلك تبعث فروعاً للعظام مثل  ،العظام تنمو بقوة ،،متمایزة بواسطة التنفس 

  ) الشجرة

  : میة عدیدة وھيلقد احتوى ھذا النص على أخطاء عل

یذكر النص أن دم الأم ینحدر إلى الرحم ثم یتجلط لیتحول إلى لحم الجنین، وھذا خطأ  -١

  میةبیر یتصادم مع الحقائق العلك

كما یذكر أن تمایز اللحم إلى أعضاء یتم بواسطة التنفس وھذا أیضاً خطأ من الناحیة  -٢

 العلمیة

 ضاً خطأ من الناحیة العلمیةویذكر النص أن العظام تتكون بعد اللحم وھذا أی -٣

وا إلى مفھوم تصور لكن النص الذي بین أیدینا لم یذكر أن أبقراط كان من أوائل من أشار

الذي یعني أن الجنین یتكون كإنسان كامل ) Preformationism(للجنین  سابقالتشكیل ال

                                                           
١
   ١٥٧ – ١٥٥م ، صفحة ٢٠٠٤،  ٢القاھرة ، ط  –موریس بوكاي ، القرآن الكریم والتوراة والإنجیل والعلم ، مكتبة مدبولي : د  - 
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، أي زیادة كمیة فقط  ثم یبدأ في النمو بزیادة الحجم فقط داخل الرحم، الخلقة بحجم صغیر جداً 

وقد تبنى ھذا  -كما ذكر ذلك السید جوزیف نیدھام في كتابھ تاریخ علم الأجنة  –ولیست نوعیة 

التصور علماء القرن السابع عشر عندما تم اكتشاف الحیوان المنوي بعد اكتشاف التلیسكوب 

ھ بمجرد وصولھ نظریة تكون الجنین كاملاً داخل رأس الحیوان المنوي وأن العلماءحیث وضع 

، وظلت ھذه النظریة سائدة  إلى رحم المرأة یبدأ في الزیادة في الحجم طوال التسعة أشھر التالیة

فتم تبني نظریة التشكیل ، ن الثامن عشرلمدة مائة عام حتى تم اكتشاف البویضة الأنثویة في القر

ن العلماء من تصحیح كل ، ولم یتمك للجنین أیضاً ولكن ھذه المرة داخل بویضة الأنثى سابقال

التي ذكرھا القرآن الكریم في القرن  –ھذه الأخطاء ومعرفة حقیقة تكون الجنین على مراحل 

  إلا في القرن التاسع عشر بعد تحدیث التلیسكوبات وزیادة كفاءتھا       - السابع المیلادي 

و ، ول خطاء العلمیةن ما جاء في القرآن الكریم خال تماماً من جمیع ھذه الأفإواضح كما ھو و

صلى االله علیھ وسلم نقل علم الأجنة من كتابات أبقراط لتكررت كل ھذه كان رسول االله محمد 

لأنھ لم یكن ھناك في زمن نزول القرآن من یستطیع أن یفھم عن الأجنة ما ، الأخطاء في القرآن 

  یجعلھ یجزم بخطأ أبقراط ثم یقوم بتصحیحھ على نحو ما جاء في القرآن، 

الواردة في كلام أبقراط والتي نعلم  -یتم احتواء البذرة في الغشاء  –لكننا نعترف أن عبارة 

جمیعاً أنھا لم تكن نتیجة تصویر الجنین بالتلیسكوب في تلك المرحلة المجھریة للجنین ولكن 

فإذا ،  بسبب الاعتقاد السائد بأن الجنین ینمو مثلما تنمو بذور الأشجار حین تنغرس في التربة

بأنھا متقاربة مع مفھوم تعلق الجنین  ناعترفیمثل الحقیقة ، وااعتبرنا تجاوزاً أن ھذا الوصف 

ھذا في حقیقتھ دلیل ضد ، فإن  بجدار الرحم الذي یفھم من كلمة العلقة الواردة في القرآن الكریم

   ھمتلحصمأعداء القرآن ولیس ل

لأنھ لو كان فعل ، لم ینقل علم الأجنة عن أبقراط    اًإنھ دلیل قاطع على أن رسول االله محمد

لكن ھذا لم یحدث ،  في القرآن الكریم) الخاطئة والصحیحة( أبقراط مراحلذلك لتكرر ذكر كل 

أن تلك العبارة صحیحة یجب الإبقاء علیھا   من الذي أعلم رسول االله :  ھوالسؤال الھام  و، 

  ؟ وأن العبارات الأخرى خاطئة یجب حذفھا

على أن محمد  الدلیل الدامغفي حد ذاتھ الأخطاء ھو مع تجنب ذكر  إن ھذا الانتقاء للحقائق 

وأن ، لا ھو ولا أي رجل آخر من البشر  ، لا یمكن أن یكون ھو مؤلف القرآن  رسول االله 

عنھم منذ اللحظة الأولى لبدء تكونھم  يءكلام خالق البشر الذي یعلم كل ش النص القرآني ھو

  وحتى اللحظة التي یعودون فیھا إلیھ

 -------------------  

عندما تثبت ( وقد جاء فیھ) قبل المیلاد ٣٢٢-٣٨٤نص أرسطو (ننتقل الآن إلى النص الخامس 

ون المادة التي تفرزھا الأنثى في الرحم بواسطة مني الرجل فإن مزیداً من الأجزاء الصلبة تتك

معاً، ینفصل السائل عنھا، وبینما تتصلب الأجزاء الأرضیة تبدأ الأغشیة في التكون حولھا، 

بعضھا یسمى أغشیة والبعض الآخر یسمى المشیمة، یتم أولاً تصمیم نوعین من الأوعیة الدمویة 

، وحول ذلك یكون  من القلب ومن تلك الأوعیة الأصغر تتفرع إلى الرحم مكونة ما یسمى السرة
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، الأوعیة تتصل بالرحم مثل جذور النباتات  الجلد لأن ضعف الأوعیة یحتاج إلى حمایة ووقایة

  ) ومن خلالھا یحصل الجنین على تغذیتھ

ومرة أخرى یخفي النص الذي بین أیدینا الخطأ الفادح الذي وقع فیھ أرسطو حین ذكر أن دم 

یتخثر بفعل السائل المنوي للرجل،  الحیض ھو المادة الأساسیة التي یتكون منھا الجنین حینما

الإخفاء للأخطاء وھذا ما ذكره أیضاً السید جوزیف نیدھام في كتابھ المذكور سابقاً، ولأن ھذا 

بعد قیامھم بذلك في سردھم للنص الھندي  –تكرر من أعداء القرآن الكریم للمرة الثالثة  العلمیة

  ،غیر مقصودفلا نستطیع أن نفترض أن ھذا  -ثم في نص أبقراط 

فذكر ھذا الخطأ الفادح في نص أرسطو ینھي النقاش تماماً ،  والھدف واضح لنا جمیعاً 

بأنھ لم یقتبس شیئاً من أرسطو ولا من غیره كما یزعم ھؤلاء   رسول االله محمد  ةلحصمل

  ، المشككون

الأخطاء  فإن خلو القرآن الكریم من جمیع ،التي ذكرناھا في النص السابقنفسھا الطریقة وب

یثبت بالدلیل القاطع بطلان دعوى اقتباس علم الواردة في جمیع الكتب السابقة بل وتصحیحھا 

ویثبت بنسبة مائة بالمائة أن حقائق علم  الأجنة في القرآن من أرسطو ومن جمیع من سبقوه

   الأجنة في القرآن یستحیل أن تصدر عن أحد البشر الذین عاشوا في القرن السابع المیلادي

، لأن المسیحي منھم یعلم تمام العلم أن  إن سلوك ھؤلاء المشككین في القرآن الكریم یثیر الشفقة

 ، المسیح علیھ السلام لم یأمره بخداع الناس حتى وإن كان یحاول نشر المسیحیة بھذا الخداع

لم یعلم  ھ علیھ السلاملأن،  وسوف یتبرأ منھ یوم القیامة ومن خداعھ وكذبھ على رؤوس الأشھاد

من یخادع ھؤلاء؟ وإن كان ملحداً فالإلحاد أیضاً  ةلحصم، فلا نعلم ل أتباعھ إلا مكارم الأخلاق

ولن یجد ھؤلاء الملحدون ثمرة لھذا الخداع إلا مزیداً من ، لن یكافئھم على الكذب من أجل نشره 

  ھم یوم القیامة تلقى على ظھور -ین عالأ والذین یصدقونھم وھم مغمض -بسطاء أوزار الناس ال

 -----------------  

في الیوم (وقد جاء فیھ ) قبل المیلاد ١٨٠ – ٢٤٠كاریستوس (ننتقل الآن إلى النص السادس 

التاسع عبارة عن نقط قلیلة من الدم، وفي الیوم الثامن عشر تبدأ نبضات القلب، وفي الیوم 

  )السابع والعشرین العمود الفقري والرأس

: قائلاعلى الصحفي الذي سألھ  ح كل ما قالھ الدكتور كیث مور في ردهھذا النص یثبت بوضو

ربما قام العرب بطریقتھم الھمجیة بتقطیع أرحام بعض النساء ورأوا مراحل تطور الجنین 

لك فلم یكن باستطاعتھم رؤیة حتى لو فعلوا ذ: حیث رد علیھ الدكتور قائلاً، وكتبوھا في القرآن 

ه المرحلة لا یمكن رؤیتھ إلا باستخدام التلیسكوب الذي لم یخترع إلا لأن الجنین في ھذ يءأي ش

  في القرن التاسع عشر، 

 فھا ھو الوصف الطبیعي الذي وصفھ كاریستوس والمستند على مشاھدة مباشرة بالعین المجردة

یؤكد أن الجنین في تلك المرحلة یكون عبارة عن نقط قلیلة من الدم، وأي إنسان عاش قبل  ،

  ن التاسع عشر لم یكن باستطاعتھ الذھاب إلى أكثر من ذلك مھما بلغ علمھ وذكاؤه،   القر
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 لا تستطیع عین الإنسان وھو وصف بأنھ یكون علقةفأین ھذا من وصف القرآن الكریم للجنین 

تصبح مخلقة وغیر ؟ ثم أین وصف القرآن الكریم للمضغة التي ) نقطة دم(سوى أن ترى منھ 

    عظاماً ثم تكتسي باللحم وكل ذلك لا یرى منھ الإنسان شیئاً ؟مخلقة ثم تصبح 

 --------------------  

) بعد میلاد المسیح علیھ السلام ٢١٠ – ١٢٩جالین (، وھو نص  ننتقل الآن إلى النص السابع

، الأولى وفیھا كما یبدو من  دعنا نقسم خلق الجنین ككل إلى أربع فترات زمنیة(وقد جاء فیھ 

، وفي ھذا )النطفة عند العرب(الإجھاض ومن التشریح یكون شكل المني ھو الغالب حالات 

، وكما سمعنا الآن فقط "جنیناً"الوقت أبقراط أیضاً و للعجب لم یسم التعدیلات الحادثة للحیوان 

، لكن عندما یمتلئ بالدم "اًمنیّ"في حالة المني المتدفق و حتى الیوم السادس كان لا یزال یسمیھ 

بعد یصبح  تشكلتنفصل ولم تلم  تزال ویكون القلب والمخ والكبد ما) لعلقة عند العربا(

المواد المكونة للجنین تصبح لھا شكل اللحم : متماسكاً ولھ حجم معقول، ھذه ھي الفترة الثانیة

على ذلك سوف تجد أبقراط أیضاً لا یذھب بعیداً في  ر من شكل المني، وبناءًولكن لیست أكث

یصبح  –كما قیل  –، الفترة الثالثة تتبع ھذا، عندما "جنیناً"ني المتشكل ولكنھ یسمیھ وصف الم

من الممكن رؤیة الأجزاء الثلاثة الحاكمة بوضوح وطبیعة الخط الخارجي لجمیع الأجزاء 

، وسوف ترى استواء الأجزاء الثلاثة الحاكمة ) المضغة عند العرب(الأخرى كالخط البیاني 

لك الأجزاء الخاصة بالمعدة تكون باھتة وتكون أجزاء الأطراف أكثر شحوباً، أكثر وضوحاً، ت

الفترة  ،وفي وقت لاحق تكون أغصاناً، وكما عبر عنھا أبقراط مشیراً إلى أنھا تشبھ الفروع

الرابعة والأخیرة عندما تكون كل أجزاء الأطراف قد تمایزت، وفي ھذا الجزء فإن أبقراط 

نیناً ولكن طفلاً، وأیضاً عندما قال أنھ یھتز ویتحرك مثل حیوان كامل الرائع لم یعد یسمیھ ج

، وقد حان الوقت لكي تقوم الطبیعة بتفصیل الأعضاء بدقة وجعل كل الأجزاء تكتمل ،التكوین

كونت الأربطة في نھایات العظام لربط نفسھ وھكذا سببت نمو اللحم حول العظام وفي الوقت 

الطول الداخلي للعظام تقوم بتثبیت أغشیة رقیقة على جمیع  العظام بعضھا ببعض، وبكامل

  ) الجوانب تسمى السمحاق الذي علیھ تسبب نمو اللحم

على ھذا النص أن جالین نقل كثیراً من مفاھیم أبقراط السابق بیان اختلافھا : الملاحظة الأولى

أنھ موافق لأبقراط في عما جاء في القرآن الكریم مع كثیر من عبارات المدیح لھ وھو ما یعني 

  أغلب ما ذھب إلیھ، 

إضافة كاتب المقال لعبارات من عنده یحاول بھا مطابقة ما جاء في  ھي: والملاحظة الثانیة

وھذا خطأ جسیم لوجود اختلافات جوھریة بین النصین،  ، القرآن الكریم مع ما جاء عن جالین

دقیق الذي فھمھ كاتب الغیر احتمال أن ذلك حدث نتیجة للفھم ونضع  وسنفترض حسن النیة

  : وھذه العبارات ھي ولیس نتیجة خداع متعمدالمقال لما جاء في القرآن 

بین قوسین بھدف مطابقة وصف المني في نص ) النطفة عند العرب(جاءت عبارة  - ١

ي القرآن الكریم جالین مع لفظ النطفة الوارد في القرآن الكریم، وھذا خطأ لأن النطفة ف

ون من تعني قطرة من سائل مك" نطفة أمشاج"وحسب وصفھا في سورة الإنسان بأنھا 

بعض وھو وصف ینطبق على قدر قلیل من مع بعضھا  خلیط من عدة مواد ممزوجة
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وھو ینطبق بدقة على بویضة السائل المكون من خلیط من ماء المرأة ومني الرجل 

 ي للرجل،  المرأة المخصبة بالحیوان المنو

 

لمطابقة وصف المني الذي امتلأ بالدم في نص جالین ) العلقة عند العرب(جاءت عبارة  -٢

وھذا " علقة"كما نقلھ عن أبقراط مع وصف القرآن الكریم للجنین في ھذه المرحلة بأنھ 

، فكما أوضحنا سابقاً أن لفظ العلقة في القرآن یعني بكل وضوح أن الجنین  خطأ جسیم

متعلقاً بجدار الرحم وللذین یشككون في القرآن الكریم بدعوى أن كلمة العلقة في أصبح 

 إن كلمة علقة مشتقة من الفعل: نقول" الدم"اللغة العربیة لھا معان كثیرة منھا معنى 

یعني وصف العلقة  آخر، وأول وأھم ما يءبش يءاً تعلق شعلق وھو فعل یعني حصریّ

والذین یرددون ھذه الشبھة یصعبون الأمر على  آخر، يءمعلق في ش يءھو أنھا ش

للقرآن، لأنھ إذا كان ھناك  أنفسھم ویدعمون حقیقة استحالة تألیف رسول االله محمد 

معان كثیرة لكلمة ما استخدمھا القرآن الكریم ثم أثبت العلم الحدیث أن أحد ھذه المعاني 

آن یستحیل أن یكون من تألیف فھذا یكفي لإثبات أن القر ، مطابق لعلوم القرن العشرین

 محمد رسول االله 

كان محظوظاً   نھ لو افترضنا أن رسول االله محمد، لألكن الأمر لا یقف عند ھذا الحد

دفة اصمفلا یستطیع عاقل أن یفترض تكرر ال، دفة اصموجاء ھذا التطابق بمحض ال

الكریم كلھا مرة لأوصاف الجنین التي تناثرت في القرآن  ینعشرو  لأكثر من خمس

جاءت متطابقة مع ما اكتشفھ علماء القرن العشرین ونكرر أنھا تصف الجنین في 

وھو أكبر ما یمیز نصوص القرآن الكریم  –بالعین المجردة  فیھا مراحل لا یمكن رؤیتھ

 –عن نصوص أبقراط وأرسطو وجالین وغیرھم 

من  ھائلاً، لأن ھناك عدداً  وبشكل أكثر تعقیداً فإن الأمر لم یقف عند ھذا الحد أیضاً

القرآن لكي تخرج نصوص  یجب أن یكون قد توفر لرسول االله محمد  اتدفاصمال

 ، من العلماء والفلاسفة والأطباء الكبار السابقین علیھ خالیة من أخطاء جمیع من ذكرنا

مثل أساتذة علم التشریح والأجنة في ، بل وحتى اللاحقین لھ بعد أكثر من ألف عام 

للجنین  بقاسكانوا یؤمنون بنظریة التشكیل ال قرن السادس عشر والسابع عشر الذینال

، ومن المكتمل الخلقة مرة في رأس الحیوان المنوي ومرة أخرى في بویضة الأنثى 

ولا أحد من الذین مارسوا الطب أو التشریح في  المؤكد أنھ لا رسول االله محمد 

الأجنة مثل الحارث بن ھم ھم الذین لقنوه علم عصره من الذین یزعم أعداء القرآن أن

علماء من الأجھزة و المختبرات و الأبحاث ما كان متوفراً لكان عندھم  ،أبي كنده

  القرنین السابع عشر و الثامن عشر 

  

عندما یصبح من " مطابقة وصف الجنینلتأكید ) المضغة عند العرب(جاءت عبارة  -٣

الوارد في القرآن " المضغة"مع وصف " الممكن رؤیة الأجزاء الثلاثة الحاكمة بوضوح

 خطأ واضح من وجھین الكریم، وھذا

أن نص جالین یصف مرحلة یمكن فیھا رؤیة أعضاء الجنین بوضوح : الوجھ الأول 

لة یكون فیھا ، لكن المضغة في القرآن الكریم ھي مرح مثل المعدة والرأس والأطراف

، وقد بینت الصور  الجنین غیر واضح المعالم ویشبھ قطعة لحم صغیرة ممضوغة
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زال في مرحلة  ماالمصورة بالتلیسكوب مطابقة ھذا الوصف بدقة لصورة الجنین وھو 

  ،  بضعة مللیمترات لىعفیھا لا یزید طولھ 

مخلقة وغیر "وھو الأھم أن القرآن الكریم وصف المضغة بأنھا : والوجھ الثاني

وھذا ما تمیز بھ القرآن الكریم في وصفھ لجمیع مراحل الجنین، وھو أنھ لا  "مخلقة

الذي ما زال  یحدث داخل جسم الجنینیصف فقط الشكل الخارجي وإنما وصف ما 

متناھیاً في الصغر، وھذا ما لم یستطع أحد معرفتھ قبل القرن العشرین بعد اكتشاف 

لا أرى :"ما جعل الدكتور مارشال جونسون یقول بالتحدید وھذاالتلیسكوبات الحدیثة، 

 " مانعاً من تصدیق أن الوحي الإلھي كان حاضراً في كل ما كان محمد یبلغ بھ

ھیة على الأوصاف الواردة في نص جالین ككل ھي أن جمیعھا أوصاف مبنیة والملاحظة البد

الأجنة الناتجة عن حالات  - كما جاء في أول النص –على رؤیة مباشرة لأجنة كان مصدرھا 

الإجھاض أو عن طریق التشریح، وھي تختلف تماماً عن أوصاف القرآن التي تصف الجنین في 

  بالعین المجردة فیھا رى یاحل لا مر

-------- ------  

ویرجع تاریخھ  -أحد الكتب المقدسة عند الیھود  –ننتقل إلى النص الثامن وھو نص من التلمود 

" فاكھة الجسد"كان الجنین یسمى : (بعد میلاد المسیح علیھ السلام، وقد جاء فیھعام  ٢٠٠إلى 

محمول  يءش -٣جنین مزركش  -٢، مطوي لم یتشكل بعد يءأي ش"جولیم  -١: وینمو كالتالي

  ) طفل أكمل شھور الحمل - ٤طفل قادم للحیاة  –

  ولا نرى وجھاً للشبھ یستحق التعلیق علیھ في ھذا النص، 

----------- ---  

بأن علم الأجنة في القرآن الكریم ھو نسخة طبق الأصل من كتابات الأمم  الادعاءبعد تفنید 
جنة في السابقة، وبیان بطلان ھذا الزعم، ننتقل إلى الادعاء الثاني، وھو الزعم بأن علم الأ

  القرآن یحمل أخطاء علمیة

  : ولدینا ھنا ثلاث نقاط ھامة

 بوجود ھذه الأخطاء العلمیة بعد تأكید بروفیسور بحجم كیث موورأن ادعاء أي شخص : الأولى

وبروفیسور بحجم بیرسود دقة الأوصاف الواردة في ، وبروفیسور بحجم مارشال جونسون  ،

في ظل  ، ووتطابقھا مع كل ما عرفوه وتعلموه وذلك برغم نشأتھم المسیحیة، القرآن الكریم 

، فإن كل تلك الادعاءات تصبح ساقطة ولا تساوي  ممناخ یحتقر ویبغض كل ما یتعلق بالإسلا

  ، ولا تستحق إضاعة الوقت في الرد علیھا،  في میزان العلم ثمن المداد الذي كتبت بھ

الفلاسفة و كل  یمثل مفھومظل منھا ما  -أخطاء علمیة جسیمة  أن خلو القرآن الكریم من :الثانیة

فیھم أشھر علماء القرن  نبم على مدى أكثر من ثلاثة آلاف عام المتخصصین في ھذا العلم

لا یمكن أن یأتي بالصدفة لرجل عاش في  -والثامن عشر ،والسابع عشر ،السادس عشر

، ولو كان ھو مؤلف القرآن بتوجیھ من بعض صحراء الجزیرة العربیة منذ ألف وأربعمائة عام
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من ھذه الأخطاء بحال من الأحوال، وھذه  الأطباء الذین عاشوا في عصره لما خلا القرآن

  :  الأخطاء ھي

 الرجل،  ة التي یبدأ منھا تكون الجنین عندما یتخثر بمنيأن دم الحیض ھو المادة الرئیس -١

 جم فقط،اً أي في الحاً كمیّأن الجنین یخلق كاملاً في مني الرجل ثم ینمو في الرحم نموّ -٢

        اً أیضاًاً كمیّینمو في الرحم نموّ المرأة ثمأن الجنین یتكون كاملاً داخل بویضة  -٣

أن ھناك فرقاً بین المصدر الأول للدین الإسلامي وھو القرآن الكریم وبین المصدر  :الثالثة

الثاني لھ وھى الأحادیث النبویة الشریفة، فالقرآن الكریم ھو الوحي الذي كان یتلقاه رسول االله 

السلام ، وكان یتم تدوینھ فور نزولھ مباشرة بواسطة عدد  محمد مباشرة من الملك جبریل علیھ

، وقد تكفل االله عز وجل بحفظ كل كلمة فیھ لتظل على وضعھا  من كتاب الوحي المعروفین

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ "الأصلي دون أي تغییر أو تحریف بقولھ تعالى في سورة الحجر 

لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من "لت بأنھ ووصفھ للقرآن الكریم في سورة فص "لحافظون

   "خلفھ تنزیل من حكیم حمید

عن المسائل الدینیة كما بلغھ بھا جبریل علیھ  أما الأحادیث النبویة فھي كلام رسول االله محمد 

لقول االله عز وجل في سورة  ،من الوحي ولكنھا أیضاً مطابقة لما تعلمھ الرسول ، السلام 

ولكن كلمات " علمھ شدید القوى ☼ن ھو إلا وحي یوحى إ ☼وما ینطق عن الھوى "النجم 

ھذه الأحادیث التي نقلھا لنا رواة الأحادیث لیست لھا صفة الحفظ التي للقرآن الكریم، ولذلك فإن 

الأحادیث "بعض ھذه الأحادیث یصنف في علم مصطلح الحدیث عند المسلمین في خانة 

اعتماداً على حالة ھؤلاء " الأحادیث الضعیفة"یصنف في خانة والبعض الآخر " الصحیحة

  الرواة وتفاوتھم في الحفظ والضبط،  

كان حریصاً أشد الحرص على ألا   اًومن النقاط الھامة ھنا أن نشیر إلى أن رسول االله محمد

فقد  ، آخر مما كان یحدث بھ الناس يءبأي ش -وھو كلام االله عز وجل  – یختلط القرآن الكریم

  قولھ  مسلمجاء في صحیح  حیث،  عنھ غیر القرآن الكریم يءدم كتابة أي شأمر أصحابھ بع

وھذا یؤكد "  ، وحدثوا عني ولا حرجغیر القرآن فلیمحھ   تكتبوا عني ، ومن كتب عنيلا" 

  عدم اختلاط كلام االله عز وجل بأي قدر من كلام البشر، 

، ھو حق لا یقبل الشك  أن كل ما قال رسول االله محمد :  والخلاصة في ھذه الأحادیث النبویة

تتفاوت درجتھا من  لكن نسبة الأحادیث إلى رسول االله لأنھ كان ینطق بما یتعلمھ من الوحي، 

تعارض بین ھذه الأحادیث وبین الحقائق  وأيالأحادیث الصحیحة إلى الأحادیث الضعیفة ، 

حدوث خطأ من الرواة في كلمة أو أكثر  إما و الحدیث ،ضعف العلمیة الثابتة فسیكون سببھا إما 

  أثناء نقل ما سمعوه 

وعلیھ فكل ما جاء عن علم الأجنة في القرآن الكریم ھو كما بین أكبر العلماء المتخصصین 

وھذا ھو موضوع بحثنا، أما ما حاول المشككون أن یتمسكوا بھ من ) دقیق بشكل یثیر الدھشة(

إن أحدكم یجمع خلقھ في بطن أمھ أربعون یوماً "نبویة مثل حدیث كلمات بعض الأحادیث ال
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اً إلى فقد بین العلماء المسلمون استناد" نطفة ثم یكون علقة مثل ذلك ثم یكون مضغة مثل ذلك

تحدث ضمن الأربعین یوماً الأولى، ولو  ه المراحل الثلاثأن ھذروایات أخرى للحدیث نفسھ 

أن ھناك روایات تحمل معلومات متعارضة مع الحقائق العلمیة فسیكون ذلك من أخطاء رواة 

إن ھو إلا وحي   ☼لا ینطق عن الھوى"الذي نؤمن بأنھ  الأحادیث ولیس من خطأ الرسول 

  كما قال عنھ االله عز وجل " یوحى

--------------------------------------------------------------- ----------------- --  

دنا كل ھذا الكم من الحقائق العلمیة في القرآن الكریم نود الإشارة إلى أن روبعد أن أو: والآن 

ھناك الكثیر الذي لم نتحدث عنھ ، ولو حاولنا التحدث عن كل ما في القرآن الكریم من الحقائق 

لتحقیق الھدف من  نعتقد أن ما ذكرناه كافٍالعلمیة لتضاعف عدد صفحات ھذا الكتاب ، لكننا 

     الكتاب 

، نود أن نشیر حقائق و الإشارات العلمیة في القرآن الكریم ال -  بعض –في نھایة الحدیث عن و 

  : إلى أنھ 

لمن یبحث عن  قتنع بھ ، وھو دلیل كافٍقد یكون ھناك من قرأ الدلیل الذي شرحناه وا -

  الحقیقة مخلصاً و متجرداً من الأھواء ، 

یقتنع بنسبة مائة بالمائة بما جاء فیھ ، لكي  وقد یكون ھناك من یرى أن الدلیل غیر كافٍ -

  لكنھ یحتاج للمزید من الأدلة لیقتنع ، 

سواء الإلحاد (وقد یكون ھناك من لم یقتنع بالدلیل مطلقاً ، ویرى أن اعتقاده الذي یعتقده  -

 ھو الحق الذي لا یقبل النقاش ، ) أو أي دین غیر دین الإسلام

  )الفصل الثالثجاءت خاتمة و ھؤلاء ومن أجل ھؤلاء (

 -------------  
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  خاتمة الفصل الثالث

  )التحقق من الدلیل بشكل شخصي(

ھو كتاب القرآن الكریم العلم یؤكد أن  صل وبعد أن قدمنا الدلیل الواضح على أنفي نھایة ھذا الف

ا أن نظل علینكتاب االله عز وجل الخالق للكون ، لیس في قدرة البشر أن یتكلموا بما فیھ ، و أنھ 

دلیل مثل ضوء الشمس ، مستمرین في النقاش مع كل الذین ما زالوا یكابرون برغم سطوع ال

  أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل وصول الحق إلى مسامعھم و قلوبھم ،  لأننا حریصون على

من صحة أو خطأ ما قدمناه من مفاھیم ، بمعنى أننا  یتحققون بأنفسھم لكننا ھذه المرة سنتركھم 

سنترك المجال لكل ملحد لیحاول إثبات خطأ الدلیل الذي سقناه لھم ، فإن نجح كان محقاً في 

تمسكھ بالإلحاد ، أما إن فشل فعلیھ أن یتوقف عن المكابرة والعناد و ینقذ نفسھ من مصیر 

  المعاندین 

  :  ولدینا ھنا ثلاث نقاط

  التحقق من الدلیل على المستوى الشخصي باستخدام الریاضیات :الأولى النقطة

دعوة كل الملحدین لمحاولة إثبات التحقق من الدلیل على المستوى الشخصي ب : ة الثانیةالنقط

  بأن القرآن الكریم ھو وحي سماوي   ادعائناعدم صحة 

الملحدون  لطة الكبرى التي یكررھاى المغاالرد علب وفیھا نقوم) الدین و العلم( :ةالنقطة الثالث

لیلاً ونھاراً بأن المؤمنین بالدین وبوجود االله عز و جل یخافون من ظھور الحقائق العلمیة كما 

توماس جفرسون الذي صدر بھ مؤلف  على حد وصف، یخشى السحرة من طلوع الشمس 

  كتاب وھم الإلھ الفصل الرابع من كتابھ

 ---------------------------------  

  )التحقق من الدلیل بشكل شخصي باستخدام الریاضیات: (النقطة الأولى 

الكندي كتب عالم الریاضیات )  The Amazing Quranالقرآن المدھش (في كتابھ الرائع 

تحت  -لامھ وقد ذكرنا من قبل أنھ كان مبشراً نصرانیّاً و عالماً لاھوتیّاً قبل إس –) جاري میلر(

  : ما یلي ) مفھوم حسابي(عنوان 

  :  مفھوم حسابي"

من المدھش كیف یتوصل الشخص إلى حقیقة و صحة القرآن من خلال تجمیع ولم شتات قائمة 

فمن الناحیة الحسابیة ، یمكن بیان ذلك باستخدام أمثلة على التخمین و  ،من الظنون الحسنة

) أحدھما صحیح و الآخر خطأ(التنبؤ، على سبیل المثال ، في حال كان أمام أي شخص خیارین 

أي مرة (و أغمض عینیھ و قام بالاختیار ، عندھا سوف یكون نصف الوقت محقاً في اختیاره 

ھ فرصة واحدة من أصل فرصتین ، فیمكنھ بذلك اختیار الخیار وذلك لأن لدی) من أصل مرتین

أمام حالتین متشابھتین نفسھ الشخص و الآن ، في حال كان  ،الصحیح أو اختیار الخیار الخاطئ

، أو یمكنھ أن یكون محقاً أو مخطئاً  ١أي یمكنھ أن یكون محقاً أو مخطئاً حول الحالة رقم (
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أي (وبدأ یخمن ، عندھا سوف یكون محقاً لربع الوقت فقط  ثم أغمض عینھ) ٢حول الحالة رقم 

فلدیھ الآن فرصة واحدة من أصل أربع فرص ، لأن ) محقاً لمرة واحدة من أصل أربع مرات

، و بمعنى  فقط بأن یكون محقاً اًواحد احتمالات أمامھ بأن یكون مخطئاً ، واحتمالاً ةھناك ثلاث

،  ٢مع اختیار خیار خاطئ في الحالة رقم  ١الحالة رقم  أبسط یمكنھ اختیار الخیار الخاطئ في

، أو یمكنھ  ٢مع اختیار صحیح في الحالة رقم  ١أو یمكنھ اختیار خیار خاطئ في الحالة رقم 

، أو یمكنھ  ٢مع اختیار خیار خاطئ في الحالة رقم  ١اختیار خیار صحیح في الحالة رقم 

إن الحالة الوحیدة التي یمكن أن یكون فیھا محقاً وبالطبع ف اختیار خیار صحیح في الحالتین ،

فحالات  ،ا الحالتینتتماماً ھي الحالة الأخیرة حیث یمكنھ اختیار الاحتمال الصحیح في كل

التخمین و الاحتمالات أصبحت أكثر لأن عدد الحالات التي سوف یخمنھا زادت ، والمعادلة 

مرة واحدة من أصل مرتین (أي )  ١/٢ x ١/٢(الحسابیة التي تمثل ذلك السیناریو ھي 

  ) بخصوص الحالة الأولى مضروبة في مرة واحدة من أصل مرتین في الحالة الثانیة

أمام ثلاث حالات و یتعین علیھ التخمین نفسھ الشخص اد بھذا المثال ، في حال كان و بالاستطر

 x ١/٢ x ١/٢أو ( من ثمانیة اًفیھا ، عندھا سوف یكون احتمال اختیار الخیار الصحیح واحد

ومرة أخرى فإن الخیار الصحیح في الحالات الثلاث قلل من الخیارات التي تكون )  ١/٢

بد من الفھم أنھ كلما زاد عدد  ولا ٠صحیحة بشكل كامل إلى أن أصبحت واحداً من أصل ثمانیة

  نقص عدد الفرص للوصول إلى الخیار الصحیح ، والعكس صحیح ،  الحالات

ام أي شخص تطبیق ھذا المثال على الحالات في القرآن الكریم ، في حال ق والآن من خلال

التي ذكر فیھا القرآن الكریم تصریحات صحیحة، سیتضح لھ  اتعبوضع قائمة لكافة الموضو

في الحقیقة  ٠وظنون صحیحةأنھ من غیر المحتمل إلى حد كبیر أن تكون كلھا مجرد تخمینات 

آن متعددة وكثیرة و لذلك فإن وصول أي شخص إلى تخمینات التي ناقشھا القر اتعإن الموضو

فلو كان ھناك ملیون طریقة أو  ٠و تنبؤات صحیحة عنھا كلھا غیر ممكن من الناحیة العملیة

احتمال لأن یكون القرآن خاطئاً ، ففي كل حالة یكون فیھا صحیحاً لن یكون ھناك احتمال بأن 

أدلى القرآن  اتعلي ثلاثة أمثلة حول موضویالشخص كان ببساطة یظن أو یخمن ، وفیما 

  الكریم بتصریحات صحیحة بشأنھا و توضح كیف أن القرآن یستمر في الأعداد الفردیة 

  :أنثى النحل

یخبرنا القرآن أن إناث النحل تترك خلایاھا لجمع الغذاء ،  ٦٩و  ٦٨في سورة النحل الآیات 

الذي یطیر حولنا ربما یكون أنثى و ربما  إن النحل(یمكن لشخص ما أن یفكر الآن في عصرنا 

بالتأكید أن  ،بالتأكید لدیھ فرصة من اثنتین أن یكون مصیباً) یكون ذكراً ، و أنا أعتقد أنھا أنثى

ھل یمكنك التمییز بین ، القرآن على حق و لكن ذلك لیس ما اعتقده الناس في زمن نزول القرآن

أن ذكر النحل ر للتمییز بینھما ، ولكن تم اكتشاف بیذكر النحل و أنثى النحل ؟ یحتاج الأمر لخ

لشكسبیر یدور نقاش ) ھنري الرابع(لا یغادر الخلیة أبداً لجمع الغذاء ، ومع ذلك في مسرحیة 

فھذا ما كان الناس یعتقدونھ في  ،بین الشخصیات یوضح أن النحل عبارة عن جنود ولدیھم ملك 

و لكن ھذا  ،ھو جنود ذكور یمتثلون لأوامر ملكھمعصر شكسبیر ، أن النحل الذي نراه یطیر 

تلك  ٠لیس صحیحاً على الإطلاق ، لأن الحقیقة العلمیة تؤكد أنھن إناث یمتثلن لأوامر ملكتھن

و بالعودة لقائمة التخمینات ، الحقیقة التي امتد التحقیق فیھا و دراستھا للثلاثمائة عام الماضیة
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من الصحة بینما  ٥٠إلى  ٥٠الصحیحة بخصوص موضوع النحل ، یحصل القرآن على فرصة 

   ٢إلى  ١كانت فرصة المختلفین 

  :الشمس

فضلاً عن موضوع النحل فقد ناقش القرآن الكریم أیضاً موضوع الشمس ، وطریقة جریانھا في 

لان ، الأول أن الفضاء ، و مرة أخرى یمكن لأي شخص أن یخمن أن حركة الشمس لھا احتما

لقد أوضح القرآن  ،تجري فقط كما یجري الحجر عنما یتم رمیھ ، أو أنھا تتحرك من تلقاء نفسھا

ھي حالة الشمس ، و استخدم  –أي أن الشمس تدور من تلقاء نفسھا  –الكریم أن الحالة الأخیرة 

ف حركة وبذلك فقد تم استخدام ھذا الفعل لوص) سبح(القرآن لوصف حركة الشمس الفعل 

الشمس في الفضاء و ھو ینفي أن تكون الشمس تتحرك بغیر انضباط في الفضاء نتیجة لأي قوة 

و ھذا ببساطة یعني أن الشمس تدور و ھي تجري في مدارھا ، وھذا  ،دافعة أو أي شيء مشابھ

ما أكده القرآن الكریم ، ولكن ھل كان ھذا الأمر من السھل اكتشافھ ؟ ھل یمكن لأي شخص 

أن یقول بأن الشمس تدور ؟ لقد تأكد ذلك فقط في العصور الحدیثة عندما تم اكتشاف  عادي

الأجھزة التي ترصد صورة الشمس و تمكن الإنسان من النظر إلیھا دون أن تسبب لھ العمى ، و 

یوماً  ٢٥في الشمس و ھي تدور مرة واحدة كل  اًمن خلال ھذه العملیة تم اكتشاف أن ھناك نقاط

سنة أن  ١٤٠٠ركة ھي دوران الشمس حول محورھا وقد أثبت القرآن الكریم قبل ، ھذه الح

  الشمس تدور أثناء سیرھا في الفضاء 

لنعد مرة أخرى إلى مسألة الظنون و التخمین ، فإن العدد الفردي لمرات التخمین الصحیحة 

  یكون مرة واحدة من أصل أربع –جنس النحل وحركة الشمس  –حول كلا الموضوعین 

  :المناطق الزمنیة 

قبل ألف و أربعمائة عام ، لم یكن الناس یدركون الكثیر حول المناطق الزمنیة ، و كانت 

إن مسألة أن تكون عائلة ما  ،تصریحات القرآن بشأن المناطق الزمنیة مثیرة للدھشة بلا شك

یل الطلق في تتمتع بھواء الل تتناول طعام الإفطار عندما تشرق الشمس بینما تكون عائلة أخرى

قبل ألف و أربعمائة عام لم یكن  ،شيء مثیر للدھشة حتى في الوقت الحاضر نفسھ ھي الوقت

من الممكن لأي شخص أن یسافر لأكثر من ثلاثین میلاً في الیوم الواحد ، لذلك فإنھ یحتاج إلى 

ناول أشھر لیسافر من الھند إلى المغرب على سبیل المثال ، وعندما یصل إلى المغرب و یت

ذلك  ،طعام العشاء سیظن في نفسھ أن الناس في الھند یتناولون طعام العشاء مثلھ في ھذا الوقت

ومع ذلك ، لأنھ كلام االله العلیم القدیر فقد أفصح القرآن  ،لأنھ لا یدرك أنھ قطع منطقة زمنیة

یامة ، فإنھ الكریم عن ھذه الظاھرة في آیة رائعة تبین أنھ عندما ینتھي الزمن ویأتي یوم الق

یحصل خلال لحظة واحدة ، وفي ھذه اللحظة یكون بعض الناس في النھار و البعض الآخر في 

و ھذا یوضح تماماً الحكمة الإلھیة و المعرفة الكلیة الأزلیة الله تعالى بوجود المناطق  ٠اللیل

ن الزمن ، أن ذلك الاكتشاف لم یكن موجوداً قبل أربعة عشر قرناً ممن الزمنیة ، على الرغم 

برة أي شخص ، وھي تكفي وبالفعل فھذه الظاھرة لیست واضحة للجمیع و لیست ناجمة عن خ

  ن تكون دلیلاً على صحة القرآن الكریم لأ بذاتھا

  :خاتمة 
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لنعد مرة أخیرة إلى موضوع التخمینات الجیدة لغرض المثال الحالي ، فإن عدد المرات الفردیة 

السابقة ھي واحدة من  الثلاثة اتعالصحیح حول كافة الموضو شخص الخیارالتي سیخمن فیھا ال

، ویمكن الاستمرار و الاستطراد في ھذا المثال ووضع قائمة أطول و أطول من  أصل ثمانٍ

سوف یصبح أكثر كلما زاد عدد التخمینات و الاحتمالات ، وبالطبع فإن عدد الاحتمالات 

ھو رجل أمي ، وخمن  إنكاره ھو أن محمداً ولكن ما لا یمكن  ،التي نخمن فیھا اتعالموضو

أموراً صحیحة حول آلاف المواضیع و الأشیاء و لم یخطئ في أي احتمال ، وھذا یجعل من 

   ١"الجدیر طرح أي نظریة تقول أنھ ألف أو كتب القرآن حتى من جانب أعدى أعداء الإسلام

شغالات النمل أیضاً بصیغة المؤنث ،  ذكرالكریم ونضیف على كلام الدكتور میللر أن القرآن 

في سورة النمل ، و ذكر العنكبوت التي تبني البیت بصیغة المؤنث أیضاً وذلك في سورة 

سورة الذاریات قبل أن یعلم أول العنكبوت ، كما أقسم االله عز وجل بالسماء ذات الحبك في 

أن اللیل ھو الأصل الذي  علماء العصر الحدیث شیئاً عن نسیج الكون ، وذكر القرآن الكریم

وآیة لھم اللیل نسلخ () ٣٧(یلف الكون وأن النھار حادث طارئ في قولھ تعالى في سورة یس 

في ) ٢٧(، وتحدث القرآن عن تصنیف الصخور في سورة فاطر ) منھ النھار فإذا ھم مظلمون

في سورة  ، وتحدث) ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف ألوانھا و غرابیب سود(قولھ تعالى 

تشكیل الأرض ودحوھا لتصبح على شكل شبھ الكرة في قولھ تعالى عن ) ٣٠(النازعات 

في الوقت الذي تسبح فیھ ملایین الصخور في فضاء المجموعة  )والأرض بعد ذلك دحاھا(

ویشبھ قطع الأحجار التي تغطي  الشمسیة منھا ما ھو بحجم الأرض لكن سطحھا غیر منتظم

مصدر الماء الموجود على سطح الأرض تحدث عن ) ٣١(نفسھا لسورة ا ، وفيجبال الأرض 

أخرج منھا ماءھا (من داخلھا ولیس من الفضاء الخارجي وذلك في قولھ تعالى  وأكد أنھ

تحدث عن وجود أمواج تحت سطحیة في المحیطات ) ٤٠(، وفي سورة النور ) ومرعاھا

یغشاه موج من فوقھ موج من فوقھ  أو كظلمات في بحر لجي(العمیقة وذلك في قولھ تعالى 

سحاب ظلمات بعضھا فوق بعض إذا أخرج یده لم یكد یراھا ومن لم یجعل االله لھ نوراً فما لھ 

إلى غیر ذلك من الحقائق العلمیة والإشارات الكونیة المنتشرة في كل سور القرآن  ---) من نور

    الكریم

یمكن لأي ) السید جاري میلر(یات الكندي وبعد ھذا الشرح الوافي من عالم الریاض :و الآن 

شخص من أي دین أو أي معتقد مثل الإلحاد أن یتحقق من صحة الدلیل الذي یؤكد عدم قدرة أي 

واحد من البشر على تألیف القرآن الكریم ، وذلك بأن یأخذ نسخة مترجمة من القرآن و یحاول 

ول القرآن ، ثم یحاول تطبیق نفس استخراج المعلومات التي لم تكن متاحة للناس في عصر نز

الدلیل الریاضي الذي استخدمھ السید میلر ، یستطیع كل منا أن یفعل ذلك دون مساعدة من أحد 

، و سیكتشف كل شخص بنفسھ أن ھناك أكثر من مائة حقیقة علمیة مذكورة في القرآن منذ 

الآن وما زال العلماء  ن معرفتھا قبل مائة عام منالقرن السابع المیلادي لم یكن من الممك

  یكتشفون فیھ المزید من ھذه الحقائق العلمیة  

من  اًأي واحد) ٣١١٠(على  اًواحد للقرآن محمد رسول االله  ألیفوبذلك یكون احتمال ت 

  حسب البرھان الحسابي للدكتور جاري میللر ن تریلیون تریلیونملاییعشرة 

                                                           
١
   ٤٠ -٣٥صفحة ) نصرة رسول االله(، الترجمة العربیة ، إصدار موقع (The Amazing Qur'an) جاري میللر ،: د - 
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 ---------------  

  )بدعوة الملحدین لمحاولة إثبات العكس شخصيالتحقق من الدلیل بشكل : (النقطة الثانیة 

في ادعائھ بأنھ رسول من   لملحدین لكي یحاولوا إثبات كذب محمدالآن سنعطي الفرصة ل

عند االله ، وادعائھ بأن القرآن ھو وحي من عند االله عز وجل وبالتالي ینتصرون بالضربة 

  ذلك؟   ، ھل نكون منصفین إن فعلنا القاضیة

كل ملحد من  لكي یتیقن - ا على حدة مكل منھ –یمكن إجراء  نتاعملی نتاربتجلدینا الآن 

على حق أم ) الإلھ وھم(ھل الملحدون الذین یصرون على أن : الإجابة على السؤال الھام 

  المؤمنون بوجود االله ھم الذین على الحق؟ 

  : التجربة الأولى

بد االله الرجل الذي القرآن الكریم ھو كتاب من تألیف محمد بن عدعونا نفترض مع الملحدین أن 

م ٦٣٤م و ٥٧١بین عامي ) حدى القرى الواقعة في صحراء الجزیرة العربیةإ(عاش في مكة 

وبدأ حیاتھ راعیاً للغنم ، ثم تاجراً مرتحلاً بین قبائل الجزیرة العربیة من الجنوب في الیمن إلى 

لھ فرصة تعلم القراءة والكتابة لعدم وجود مدارس في مكة ولا في  الشمال في الأردن ، ولم تتح

الجزیرة العربیة كلھا في ذلك الوقت ، وللمزید من المعرفة بظروف حیاة ھذا الرجل ، یجب أن 

نذكر أنھ ولد یتیماً فقد مات أبوه وھو جنین في بطن أمھ عمره ثلاثة أشھر، ثم اكتمل یتمھ بموت 

نائھ في ظروف ة من عمره فتولى عمھ تربیتھ مع عشرة من أبأمھ حین كان في السادس

بة ، وأنھ تزوج وھو في الخامسة والعشرین من عمره ، وأنجب ثلاثة أبناء ذكور اقتصادیة صع

، وأربع بنات ، ماتوا جمیعاً في حیاتھ باستثناء واحدة ماتت بعده بستة أشھر، كما أنھ فقد زوجتھ 

منذ الصغر والذي كان یحمیھ من أذى أعدائھ ، حیث مات  أم أبنائھ وكذلك عمھ الذي رباه

كلاھما في شھر واحد وفي أشد أیام عداوة أھل مكة و ما حولھا من القبائل لھ بسبب ادعائھ بأنھ 

  رسول من عند االله ، 

 العالم أشھر علماء بأحدالملحدون بالاتصال  ھي أن یقوم: الخطوة الأولى: والآن لنبدأ التجربة

في علوم التاریخ  ي علم الاجتماع والتربیة ، ومثلھف ، ومثلھفي علم النفس  المتخصصین

الإنساني والحضارات القدیمة ، ثم نطالبھم أن یكتب كل واحد منھم كل الصفات الواجب توافرھا 

 محمد رسول االله في كتاب دیني كتبھ رجل نشأ في الزمان والمكان و الظروف التي نشأ فیھا 

ة دینیة لنفسھ وتوحید كل القبائل العربیة المتناحرة في مملكة أو بغرض تأسیس زعام

إمبراطوریة واحدة یكون ھو حاكمھا وملكھا وزعیمھا الروحي ، ومن الأمانة أن نشرح لھم 

الوضع الدیني المعقد الذي كان سائداً وقتھا ، فقد كان الناس یعبدون آلھة منحوتة من الأحجار 

ثمائة وستین صنماً حول الكعبة ، بالإضافة إلى وجود إلھ على بلغ عددھا في مكة وحدھا ثلا

اً بھا ، وھي على استعداد شكل صنم ضخم في ساحة كل قبیلة على حدة تعتبره القبیلة إلھاً خاصّ

  تام لإشعال نار الحرب فوراً إذا تفوه أحد بكلمة فیھا انتقاص ولو قلیل من ھذا الإلھ  

 أن یسمح لھم بالتشاور فیما بینھمالكافي لإنجاز العمل كما یمكن ثم نعطي لھؤلاء العلماء الوقت  

  ثم نجمع النتائج فیكون عندنا عدد من الصفات یكفي لإصدار حكم عادل
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ھي أن نعطي لھؤلاء العلماء نسخة مترجمة من القرآن الكریم وورقة صغیرة : والخطوة الثانیة

العلمیة التي ذكرناھا منذ قلیل و نطلب منھم  بھا أرقام الآیات التي اشتملت على الإشارات اًمدون

البحث في جمیع سور القرآن عن الصفات التي كتبوھا ھل ھي متحققة فیھ أم لا ؟ ثم نطلب من 

  كل عالم منھم أن یعطي نسبة مئویة للصفات التي وجدھا متحققة في نص القرآن الكریم

   فاجئة وقاطعةوالباقي لا یحتاج إلى شرح ، لأن نتیجة المقارنة ستكون م

رض أن یمسك بورقة والآن نستطیع تعمیم التجربة ، فیستطیع كل إنسان محاید على وجھ الأ

أو أكثر من الصفات التي یرى حسب قناعاتھ الشخصیة أنھا یجب أن تكون  وقلم و یضع عشراً

متوفرة في ذلك الكتاب الذي ألفھ ذلك الرجل بغرض السیطرة على الجزیرة العربیة وما حولھا 

ثم یقوم بمقارنة ھذه الصفات بما جاء في القرآن الكریم  ،وجعلھا إمبراطوریة تحت رئاستھ

  أم لا   محمدذا القرآن من تألیف ما إذا كان ھ لیكتشف بنفسھ

والآن نصعد إلى مستویات أعلى في تعمیم التجربة ولكن بشكل عكسي، بمعنى أننا سنحاول 

أو  –ونفترض ھذه المرة أن الإلھ  ،تطبیق التجربة على كل الكتب المقدسة الموجودة في العالم

وتحدثت بالفعل إلى البشر ھي آلھة حقیقیة وموجودة التي تتحدث عنھا ھذه الكتب  -الآلھة 

، فما ھي الصفات التي یجب أن یحویھا ھذا الخطاب المقدس ؟ فعلى سبیل بھذه الكتب المقدسة

ما ھو شكل فلو كان الثالوث المقدس یعبر عن الإلھ الأزلي الذي خلق الكون وخلقنا ، : المثال

ن من الممكن أن تخلو الخطاب المقدس الذي كان یجب أن تكون علیھ التوراة والإنجیل؟ ھل كا

ھذا الثالوث المقدس وھذا الإلھ المتجسد ، ولا یشار إلیھ  یع صفحات العھد القدیم من شرحجم

  حتى على لسان نبي واحد ؟ و مرة واحدة ولا ول

منذ آدم علیھ السلام وحتى المسیح علیھ السلام ،  التوراة صدر قرار سري لجمیع شخصیات ھل

الخالق للكون وھي حقیقة أنھ ثالوث مقدس مكون من أقانیم ثلاثة ،  بأن یخفوا أھم حقائق الإلھ

وأن أحد ھذه الأقانیم سوف یتجسد على شكل إنسان ویسمح لأعدائھ بذبحھ على الصلیب ، لكي 

من شخصیة واحدة  الأقنوم الأول ، لذلك لم تتجرأیمنح البشر القدرة على نیل الغفران من 

 ئھولم یتجرأ نبي واحد من أنبیا ؟بحرف واحد عن ھذا الثالوث هعلى التفوشخصیات العھد القدیم 

  على التوجھ لھ ولو بدعاء واحد ؟ 

احتوي على كم  الذي حدث ، فبدلاً من ذلك نجد أن العھد القدیمھو  العكس تماماًلكن الواقع أن 

ھائل من الأسفار التي تتحدث بكل صرامة عن الإلھ الواحد الذي لا یقبل شریكاً في ألوھیتھ وأنھ 

  یھلك الأمم التي تتخذ إلھاً آخر 

 ، لو افترضنا أن الإلھ الواحد الأحد الذي خلق الكون وخلقنا أراد أن یكلم البشر: وفي مثال آخر

، ھل من الممكن أن تحتوي على  وأن التوراة الحالیة ھي الكتاب الذي حوى ھذا الخطاب الإلھي

ھم ثم یظھر الرب علی"أو عبارة مثل  ؟قصة صراع یعقوب مع االله الواردة في سفر التكوین

 )١٤:  ٩(زكریا  ١"وسھمھ یخرج كالبرق والسید الرب ینفخ في البوق ویسیر في زوابع الجنوب

ھذا الباب یكون مغلقاً ، لا یفتح ولا یدخل منھ أحد، لأن الرب : فقال لي الرب "ة مثل أو عبار

                                                           
١
    ١١٩٠، صفحة  ٤، ط ١٩٩٥العھد القدیم، الترجمة العربیة المشتركة ، دار الكتاب المقدس ، الاصدار الثاني  - 
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فتعرفون أني أنا الرب إلھكم الساكن " أو عبارة مثل ١)٢-١: ٤٤(حزقیال " إلھ إسرائیل دخل منھ

   )١٧: ٤ یوئیل( ٢"في صھیون جبلي المقدس

البوق و یسیر في الزوابع و یدخل من باب الھیكل ویسكن في  وینفخ في یحارب بالسھم(ھل 

  ؟  إلھ خلق ما یزید على ثلاثمائة ملیار مجرة وھي جمیعاً في قبضتھ) جبل من جبال الارض

على حد وصف " أخطاء وشوائب"و ھل كان من الممكن أن تحتوي الكتابات المقدسة على 

؟ أو تحتوي كتور موریس بوكاي كما ذكرنا سابقاً التي نقلھا الد وثیقة المجمع الثاني للفاتیكان

 " القدیم نقد العھد"تناقضاً حسب وصف السید زالمان شازار في كتابھ  ٤٧٠على أكثر من 

ض المسیحیین ومنھم یؤمن الیھود بأن التلمود كتاب مقدس، كما یؤمن بذلك بع: وفي مثال ثالث

على موقعھ الحضاریة والاستراتیجیة ، وقد نشر مركز الشرق العربي للدراسات رؤساء دول 

كثیر من المقاطع التي تحتوي على  )الكنز المرصود في قواعد التلمود(نسخة لكتاب بعنوان 

یشتمل على كتابین ترجمھما عن (، وھو كما وصف مركز الشرق العربي یحویھا التلمود 

الیھودي على حسب (: م الدكتور یوسف حنا نصر االله ، الكتاب الأول ١٨٩٩الفرنسیة سنة 

م تألیف  ١٨٤٠لسنة / تاریخ سوریة (الفرنسي، والثاني ) روھلنج(تألیف الدكتور ) التلمود

نسخة  ھا، و النسخة التي نشرھا مركز الشرق العربي ھي نفس)) إشیل لوران(مؤرخ الفرنسي ال

  )م ١٩٦٨الكتاب الذي نشره الأستاذ الشیخ مصطفى الزرقاء عام 

العزة الإلھیة : الفصل الأول  -فساد الدین   –الكتاب الثاني ( :كتاب ما یليوقد جاء في ھذا ال

  : قال التلمود: على حسب التلمود 

إن النھار اثنتا عشرة ساعة ، في الثلاث الأولى منھا یجلس االله ویطالع الشریعة ، وفي الثلاث (

خیرة یجلس ویلعب مع الحوت الثانیة یحكم ، و في الثلاث الثالثة یطعم العالم ، و في الثلاث الأ

  ) ملك الأسماك

ملك ) اسمودیھ(إنھ لا شغل الله في اللیل غیر تعلمھ التلمود مع الملائكة ومع : وقال مناحم 

  الشیاطین في مدرسة في السماء ، ثم ینصرف اسمودیھ منھا بعد صعوده إلیھا كل یوم،

رسخ بدون أن تضایقھ ، ف ٣٠٠طولھا اً یمكن أن یدخل في حلقھ سمكة والحوت كبیر جدّ

وبالنسبة لحجمھ الكبیر رأى االله أن یحرمھ زوجتھ ، لأنھ إن لم یفعل ذلك لامتلأت الدنیا وحوشاً 

أھلكت من فیھا ، ولذلك حبس االله الذكر بقوتھ الإلھیة ، وقتل الأنثى ، وملحھا و أعدھا لطعام 

ل ، كما أنھ من ذلك الوقت لم المؤمنین في الفردوس، ولم یلعب االله مع الحوت بعد ھدم الھیك

یمل إلى الرقص مع حواء بعد ما زینھا بملابسھا ، وعقص لھا شعرھا ، وقد اعترف االله بخطئھ 

 باًت: زاء اللیل یزأر كالأسد قائلاً في تصریحھ بتخریب الھیكل ، فصار یبكي و یمضي ثلاثة أج

  )لي لأني صرحت بخراب بیتي وإحراق الھیكل ونھب أولادي

                                                           
١
  ١٠٩٤المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
  ١١٤١المرجع السابق صفحة  - 
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یندم االله على تركھ الیھود في حالة تعاسة حتى أنھ یلطم و یبكي كل یوم (ي التلمود أیضاً وجاء ف

دویھما من بدء العالم إلى أقصاه ، وتضطرب المیاه ، فتسقط من عینیھ دمعتان في البحر فیسمع 

  ) وترتجف الأرض في أغلب الأحیان فتحصل الزلازل

أخطأت حیث خلقتني أصغر من الشمس ، فأذعن االله  :فإن القمر قال الله(وجاء في التلمود أیضاً 

إذبحوا لي ذبیحة أكفر بھا عن ذنبي لأني خلقت القمر أصغر من : لذلك واعترف بخطئھ ، وقال 

  ) الشمس

إن تعالیم الحاخامات : (قائلاً  عصمة الحاخاماتما جاء في التلمود عن  نقل الدكتور روھلنج و

وقد وقع یوماً الاختلاف بین الباري تعالى وبین ! مر االله لا یمكن نقضھا ولا تغییرھا ولو بأ

علماء الیھود في مسألة ، فبعد أن طال الجدال تقرر إحالة فصل الخلاف إلى أحد الحاخامات 

إن حمار (وجاء أیضاً ) الرابیین ، واضطر االله أن یعترف بغلطھ بعد حكم الحاخام المذكور

          ١) الحاخام لا یمكن أن یأكل شیئاً محرماً

وفي الحقیقة لا أستطیع أن أصدق أن ھناك من یستطیع أن یقول ذلك عن االله سبحانھ وتعالى 

شعب االله (زالت تعیش في وھم أنھا  ھل ھذه ھي الأمة الیھودیة التي مافضلاً عن أن یؤمن بھ، 

مقدساً ؟ ھل یعلم كم عدد أساتذة الجامعة الذین یؤمنون بالتلمود و یعتبرونھ كتاباً ؟ ) المختار

ألیس ھذا یؤكد صحة المثال الذي ذكرناه في مقدمة ھذا الكتاب  ھؤلاء ماذا كتب في التلمود ؟

مشھور ھي عن البشر الذین یصدقون أن الورقة المكتوب فیھا بعض المقاطع لأغنیة مطرب 

  ؟   –أو الدین الحق –امتلاك المال دلیل دامغ على أحقیتھم في 

ل كتاب قادر بذاتھ أن یتحدث عن نفسھ ، و صالح بمفرده لإصدار الحكم مما سبق یتضح أن ك

    ، فقط یجب علینا التخلص من الأھواء قبل إجراء البحث  على الدین الذي یمثلھ

تطبیق التجربة نفسھا مثل الھندوسیة والبوذیة وفي النھایة یستطیع كل أتباع الأدیان الأخرى 

  على كتبھم المقدسة 

 -----------  

ھو مؤلف القرآن،   رسول االله الملحدین أن محمداً مع نفترض مرة ثانیة:  التجربة الثانیة

اً یؤمن بھ جمیع من ھذه التجربة، وتتلخص في أن نختار حدثاً ھامّ الخطوة الأولىونبدأ بإجراء 

، وندعو الآن جمیع الملحدین إلى محاولة  البشر مثل حدث انتھاء الحیاة على كوكب الأرض

ا وصلنا إلیھ من علوم راح السیناریو الذي یتوافق مع وجھة نظر كل منھم مستعینین بكل ماقت

الحدث بكل ، ثم یقوم كل منھم بكتابة صفحة أو أكثر لوصف  جمیع فروع العلم الأخرى الفلك و

  تفاصیلھ من وجھة نظره

 ، لسابع المیلاديھي أن نتخیل أننا في عصر نزول القرآن الكریم في القرن ا: والخطوة الثانیة

 عاشوا في ذلك الزمان باستخدام وأننا سنقوم بشرح السیناریو الذي اخترناه للناس الذین 

                                                           
١
رجمة الاستاذ حنا نصر االله كتاب الكنز المرصود في قواعد التلمود ، مركز الشرق العربي للدراسات الحضاریة والاستراتیجیة، ت - 

مصر ، وأعاد طبعھ الشیخ  – ١٨٩٩عن الفرنسیة عن كتاب الدكتور الفرنسي روھلنج ، والمؤرخ الفرنسي إشیل لوران، طبعة عام 
  م  ١٩٦٨مصطفى الزرقاء عام 
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لأنھم بالطبع لن یفھموا مصطلحاتنا ، التي كانت شائعة عندھم أنفسھا المصطلحات والمعارف 

شوا في ذلك ھي أننا سنتصور أن واحداً من ھؤلاء الناس الذین عا: والخطوة الثالثةالحدیثة، 

وأنھ لكي یقنعھم بأنھ صادق قام ، حاول أن یؤلف كتاباً لیؤسس بھ زعامة دینیة لنفسھ  ، الزمان

  ،  بتألیف سیناریو خاص بھ لأحداث النھایة على كوكب الأرض وشرحھ في ذلك الكتاب

الأول یحتوي على السیناریو الخاص بنا والذي یحوي كل : والآن سیصبح عندنا ثلاثة نصوص

نفسھ السیناریو الحالیة، والثاني یحتوي على  توصلنا إلیھ في عصرنا الحدیث ومكتوب بلغتنا ما

، والثالث  ولكن حذفنا منھ المصطلحات التي لا یمكن للبشر في القرن السابع المیلادي فھمھا

یحتوي على تصورنا لنص مؤلف من القرن السابع المیلادي یحوي تصور أولئك البشر عن 

  ، مكتوب بمصطلحاتھم لكنھ یعتمد على علومھم فقط و  النھایةأحداث 

واضحة وضوح الشمس، وھي مقارنة النصوص الثلاثة بما جاء في القرآن  :والخطوة الرابعة

حقاً  محمد رسول االله لمعرفة ھل كان بإمكان  -أو أي حدث آخر  –النھایة الكریم عن أحداث 

  ؟  تألیف القرآن الكریم أم لا

                    للجمیع أخرى نكرر أن النتیجة ستكون مفاجئة وواضحةومرة 

- ---------------------------------  

  )الدین والعلم: (النقطة الثالثة 

رجال (التي نصھا  توماس جفرسون فصل الرابع من كتابھ بمقولةصدّر مؤلف كتاب وھم الإلھ ال

الدین من مختلف الطوائف یعانون من تقدم العلم كما یعاني السحرة من موعد شروق الشمس، 

ھم بأن تلك الأوھام التي یعتاشون علیھا في طریقھا ون في وجھ تلك الإطلالة التي تعلمویعبس

  ) للزوال

لكن عندما یكون الدلیل  ھذه العبارة صحیحة تماماً بالنسبة لجمیع الأدیان المحرفة والمزورة،

الوحید لإثبات صحة دین ما ھو اتفاق الحقائق العلمیة التي تكتشف كل یوم مع ما جاء في 

فإن أتباع ھذا الدین سیكونون ھم أحرص الناس على متابعة تطور ، الكتاب السماوي لھذا الدین 

 قابلة للتشكیكالغیر حیدة الحقیقة الوالتي ستؤكد یوماً بعد یوم أن دینھم ھو  المكتشفات العلمیة

  من بین كل ما یملكھ البشر من معتقدات على سطح الأرض

من  ، إن العبارة التي ذكرھا السید توماس جفرسون تؤكد صحة ما ذكرناه في أول ھذا الكتاب  

قاموا ، أن الملحدین في العالم الغربي الذین وقعوا رغماً عنھم ضحیة لتحریف الكتاب المقدس 

ا وجدوه من خرافات بشعة باتخاذ موقف حاد ضد كل ما یتصل بالإلھ الخالق سبحانھ كرد فعل لم

  سھم الفرصة لكي یبحثوا في الأمردون أن یعطوا أنف، وضد كل الأدیان بصفة عامة  ،وتعالى

إن النتیجة الصحیحة التي یؤكدھا العلم الحدیث بنسبة مائة بالمائة ھي أن الأدلة التي قامت 

 –والأدیان المزورة تتلاشى شیئاً فشیئاً بفضل تقدم العلوم الحدیثة ، ھب الباطلة علیھا كل المذا

و لكننا نضیف أیضاً أن الأدلة على  –ونحن ھنا نتفق مع مقولة  السید توماس جفرسون 



142 
 

 ٠تتزاید وتتواتر وتزداد سطوعاً بفضل تقدم ھذه العلوم -وھو الإسلام  –صحة الدین الحق 

  : ولأھمیة ھذه النقطة سنقف عندھا قلیلاً ونذكر ثلاثة أمثلة

منذ ظھور الإنسان على سطح الأرض نظر البشر إلى الشمس باعتبارھا أھم ما : المثال الأول

، رفعھا إلى مقام الإلھ الخالق وعبدوھا فریق : ، فانقسم الناس إلى فریقین حولھم من الموجودات

السدنة والكھنة من  بتشجیع من طبقةوالصلوات،  وشیدوا لھا المعابد وقدموا لھا النذور والأموال

 ةلحمصولیس لبالطبع ھم تلحمصبجمع كل ھذه النذور والأموال ل تجار الأدیان، الذین یقومون

بما ما زالت ھناك مجتمعات بشریة حتى الشمس المسكینة التي لا تدري عن الأمر شیئاً، ور

  یومنا ھذا تقدم الطقوس نفسھا للشمس، 

وآمنوا بأن ھذه ، والفریق الثاني ھم الناس الذین صدقوا الرسل الداعین إلى توحید االله عز وجل 

الشمس لیست أكثر من مخلوق صغیر في كون ضخم خلقھ إلھ قوي قادر عالم بكل ما في الكون 

الفریقان منذ ذلك الزمن السحیق على حالھما إلى أن بدأت تشع أنوار العلوم من مخلوقات، وظل 

الحدیثة المدعومة بالأدلة العملیة والتجریبیة في القرن الثامن عشر وما بعده لتبدأ في تبدید 

خرافات العصور الأولى، وبدأت الصور التي تلتقطھا المراصد و التلیسكوبات الضخمة للشمس 

ا بمساعدة الفروع الأخرى من العلوم مثل الریاضیات والفیزیاء والكیمیاء لتكشف لن ،تتوالى

 ، بل لقد اكتشف العلماء نجوماً الحراریة حقیقة ھذا النجم و ما یتمتع بھ من خصائص طبیعیة

مرة مثل نجم الدبران الذي یمثل حجم الشمس بالنسبة لھ  أخرى أكبر من الشمس بألف ومائتي

وبدأت الخرافات التي ظلت  سیارة جیب ، وھناك ما ھو أكبر من ذلك ،ل كریز بالنسبةحبة حجم 

  ،  قابعة في أذھان المؤمنین بھذا الإلھ تتلاشى بفعل انتشار نور العلم

ولقد حذر القرآن الكریم كل البشر من اتخاذ ھذا النجم إلھاً بقول االله تعالى في سورة فصلت 

لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الله الذي ومن آیاتھ اللیل والنھار والشمس والقمر "

   )٣٧( "خلقھن إن كنتم إیاه تعبدون

عبارات توضح بدقة أعمار الأنبیاء و ) العھد القدیم(جاءت في الكتاب المقدس  :المثال الثاني

الأمم السابقة في سلسلة متتالیة تؤدي في النھایة إلى أن عمر الكون كلھ بدأ فقط منذ خمسة آلاف 

    نمائة عام من الآن تقریباًوثما

أدرج الدكتور موریس بوكاي تواریخ میلاد ) التوراة و الإنجیل و القرآن والعلم (وفي كتاب 

شخصیات العھد القدیم في جدول متسلسل من الأقدم للأحدث ، فوجد أن إبراھیم علیھ السلام 

عاش في یكون قد یجب أن یجب أن یكون قد عاش في عصر نوح علیھ السلام ، و أن نوحاً 

  زمن آدم علیھ السلام ، وھما معلومتان متناقضتان مع كل روایات الكتاب المقدس بلا استثناء    

ذي نسكنھ بدأ منذ ثلاثة عشر أن عمر الكون الل كلمتھ المدویة و یؤكد بالأدلة وجاء العلم لیقو

لى سطح الأرض كما كشف العلماء عن وجود صخور ع ،وسبعمائة ملیون سنة تقریباً بلیون

یرجع عمرھا إلى أربعة بلایین عام ، وعن ھیاكل عظمیة لدیناصورات عاشت على الأرض 

بشریة یرجع عمرھا إلى عشرة آلاف سنة ،  اًمنذ خمسة وستین ملیون عام ، و أن ھناك عظام

یرجع عمرھا ) على حد وصفھ -لبشر مثلنا (بل ذكر الدكتور بوكاي أن العلماء اكتشفوا عظاماً 

  لى خمسة و أربعین ألف سنة إ
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ذلك تتضح المسافة الشاسعة بین الحقائق العلمیة الثابتة وبین ما تم حشره في الكتاب ب

   المقدس من خرافات

یؤمنون بأن كل ما  -منھم أساتذة في الجامعات  –ویا للعجب ما زال ھناك ملیاران من البشر 

  ء في الكتاب المقدس ھو كلمة االلهجا

لكن القرآن الكریم یتحدث عن فترات زمنیة شاسعة تفصل الأمم التي جاء ذكرھا فیھ بعضھا عن 

وعاداً وثمود و أصحاب الرّسّ وقروناً بین " ٣٨لفرقان وذلك في قولھ تعالى في سورة ابعض 

   " ذلك كثیراً

ة لیثبتوا أن على الجانب الآخر وفي أقصى الیسار وقف الملحدون یقاتلون بكل قو: المثال الثالث

 – بدون وجود أدلة علمیة حقیقیة –الإلحاد الذي یؤكد  ةلحمصنظریة التطور أنھت المعركة ل

 ،أن كل صور الحیاة على الأرض نشأت من تطور كائن وحید الخلیة عبر ملایین السنین

  وبالتالي لم تعد ھنا حاجة لوجود إلھ خالق وبالتالي فإن وجود ھذا الإلھ ھو وھم كبیر 

وبالرغم من أنھم لم یستطیعوا حل المعضلة الأكبر وھي مصدر ھذا الكائن وحید الخلیة إلا 

وعمره  ي بین عمر الكون في العھد القدیمالتنفسھا  المسافةبافتراضات ساذجة بینھا وبین العلم 

كما أنھم لم یحلوا معضلة أخرى أكثر تعقیداً وھي مصدر الجسم  ،الحقیقي حسب الأدلة العلمیة

ملیار سنة إلى تكون ما وأدى عبر أكثر من ثلاثة عشر  ، لمتفرد الذي بدأ منھ الانفجار العظیما

وتجاھلوا  ، ملیار مجرة كل منھا یحوي الحیاة كما تحویھ مجرتنا بالضبط یزید على ثلاثمائة

ینتج دفة واستخدام الدلیل الإحصائي والمبدأ الانثروبي لتحققھا لم یكن لاصمتماماً أن افتراض ال

لأن  ،فقطسنة الخلیة الحیة من جزيء مادي ولا بعد ألف ملیار سنة ولیس ثلاثة عشر ملیار 

یملك العلم  )مبرمج(و البرمجة تحتاج إلى ) برمجة(ثم ) تشكیل دقیق( الأمر ببساطة یحتاج إلى

ن جزيء المادي لا یستطیع أن یكون ھو مصدر تشكیل الخلیة ولا أال ، كما أنتمامھا الكافي لإ

، وإذا كان الملحدون یصدقون بأن الانتخاب لأنھ لا یملك عقلاً  یكون مصدر ھذه البرمجة

بأن یتحول الجزيء المادي عبر مراحل تطوریة ) التشكیل(الطبیعي ھو القادر على حل معضلة 

طویلة إلى خلیة حیة فقد أوضحنا أنھم بذلك یناقضون أنفسھم حیث أنھم یتفقون معنا أن الانتخاب 

، بیعي والتطور لم ینجحا في تشكیل قلم رصاص من مجموعة ذرات الكربون وقطعة خشب الط

وھم لا یستطیعون أن یقنعوا أحداً بأن تحول الجزيء المادي إلى أول مرحلة من مراحل تكون 

أول خلیة حیة یمكن أن یبدأ منھا التطور ھو تعقید أقل من التعقید الموجود في تشكیل قلم 

ادتین فقط برغم عدم تحول أي من المادتین إلى صورة أخرى من صور رصاص یتكون من م

  ، و إن كان منھم من یصدق ذلك فلیراجع العلماء المتخصصین لیوقظوه   المادة

وبالرغم من أن العلماء الملحدین بذلوا كل ما یستطیعون من أجل إجبار العلم على موافقتھم إلا 

   أنھ یأبى إلا أن یقف شامخاً ویرفض الاعتراف بأن افتراضاتھم قد أصبحت حقائق ثابتة 

 -------------------  
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  الفـصــــــــل الــــرابع

   الدین
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  الفصل الرابع

  الدین   

عن سرعة " جذور الدین"أتفق تماماً مع التحلیل الذي أورده مؤلف كتاب وھم الإلھ تحت عنوان 

انتشار خرافات الأدیان والمعتقدات الباطلة ، والمثال الذي ضربھ لطائفة شحنات البضائع ھو 

یوم في كل بقاع الأرض ، وفي مثال واقعي مشابھ حدث في إحدى قرى واقع حقیقي یحدث كل 

في قرى  عاش متنقلاً وھو طبیب كویتي - القارة الإفریقیة حكاه الدكتور عبد الرحمن السمیط

كان ھناك صنم قد و -فقیرة في وسط أفریقیا لیقدم للناس كل ما یستطیع من مساعدة طبیة ومالیة 

أبناؤھا ویتخذونھ إلھاً ، ولما سألھم الدكتور عن قصة ھذا الإلھ في ساحة إحدى القرى یعبده 

علمنا  –حكى لنا أجدادنا أنھ منذ ما یقرب من ثلاثمائة سنة حضر للقریة رجل طیب  (:  قالوا

وعاش بینھم فتعلموا منھ وقلدوه فیما یفعل ، وكان إذا قل المطر  -من حدیثھم أنھ كان مسلماً 

وصلى ودعا  –أي إلى الكعبة  –ن مفتوح وتوجھ إلى جھة الشرق جمع أھالي القریة في مكا

وذات یوم قرر ذلك الرجل أن یذھب إلى الحج في  ،ربھ فلا یمر وقت طویل حتى ینزل المطر

فذھب ولم  –كانت وسیلة المواصلات وقتھا ھي الجمل أو الذھاب سیراً على الأقدام   –مكة 

وجدوا كمیة كبیرة من الكتب فقاموا كنوع من بیتھ  دخلوا، ولما وبعد فترة ماتت زوجتھ  ،یعد

التبجیل لھذا الرجل بذبح ثور وأخذ جلده وبعد تجفیفھ وضعوا الكتب فیھ حتى لا تأكلھا الأرضة 

مود من الخشب ، وكانوا بعلامة قاموا بوضع ع، ودفنوھا تحت الأرض ولكي یعلّموا مكانھا 

ة الشرق وفعلوا كما كان الرجل یفعل، وجیلاً كلما قل المطر أخرجوا الكتب وتوجھوا إلى جھ

  ) صنماً یعبدونھ على أنھ إلھمود الخشبي ھذا العبعد جیل تطور الأمر إلى أن صار 

ھو ما حدث في الھند، فعدد الآلھة في الھند  یقیةكثر غرابة والذي یمثل مأساة حقلكن المثال الأ

یلة والفئران والشجر وحتى الأفاعي، وإن یزید على ثلاثة آلاف إلھ، منھا النجوم والقرود والف

معلوم بل والغریب حقاً أنھم أخیراً قدسوا شاباً الغیر اً عن الھنود لنا جمیعاً ، فإن كان ھذا معلوم

سنتیمتر تقریباً ، ظناً منھم أن ھذا الذیل  ٣٥ھندیاً ولد بعیب خلقي عبارة عن ذیل یبلغ طولھ 

لقرد ، وتوافدت الجموع الغفیرة على قریة ذلك الشاب لنیل دلالة على أن الشاب من سلالة الإلھ ا

  و أصبحت شھرتھ بین عشیة وضحاھا تملأ الآفاق        ، البركة 

إلى ھذا الحد یتم اختراع إلھ جدید من لا شيء أو من مجرد وجود شخص أو حتى حیوان یحبھ 

الناس بشدة أو ربما یخافون منھ بشدة، ویتم تزاید مظاھر التقدیس لھ بل والعبادة من جیل إلى 

جیل دون أن تجد كل ھذه الخرافات من یجرؤ على الوقوف في وجھھا خوفاً من بطش المؤمنین 

قبل عھد نوح علیھ ھذا بالضبط ما حدث منذ أول واقعة اختراع آلھة مزعومة حدثت بھا ، و

 اً وعندما مات ستة من الرجال الصالحین في شھر واحد فصنع الناس لھم تماثیل حبّ السلام

  تقدیراً لھم ومع تتابع الأجیال أصبحت ھذه التماثیل آلھة یسجد لھا الناس 

سال الرسل و حتمیة تتابعھا على مر العصور، لقد كانت وھذا بالضبط ما أدى إلى حتمیة إر

جمیع الخرافات المتعلقة  محاربة: أولاً وھي مھمة جمیع الرسل واحدة وقویة و أیضاً خطرة، 

بتقدیس الأصنام أو البشر أو النجوم أو أي مخلوق آخر من المخلوقات التي تملأ الكون من 

في جمیع العصور التي  تحریر الناس: ثانیاً و ون ،ثم تعریف الناس بخالقھم و خالق الك حولنا،
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مر بھا التاریخ الإنساني وعلى كل شبر من الأرض من الانصیاع الأعمى لكل أشكال وأنواع 

  الابتزاز باسم الدین  

لقد بلغ حرص الدین الحق الذي أنزلھ االله عز وجل على الأنبیاء في محاربة كل الخرافات التي 

ره وأقداره یھا أنھا تنفع وتضر وتتحكم في مصااً بأشیاء یعتقد فیاً ومادیّفسیّتجعل الإنسان یرتبط ن

من حریر أو قطعة من الجلد كان الناس  مجرد تعلیق خیط أن حرّم على لسان رسولھ محمد 

لبسونھا لأبنائھم اعتقاداً منھم أن ھذه التمائم تجلب للإنسان قبل الإسلام یلبسونھا في أیدیھم، ویُ

عن وذلك في مثل الحدیث الشریف  ، وتمنع حدوث أي ضرر من الأضرار لھ، اً سعیداً حظّ

بل وجعلھا  ١"من تعلق تمیمة فلا أتم االله لھ: سمعت رسول االله ص یقول "عقبة بن عامر قال 

  من مظاھر الشرك باالله عز وجل

  من ھذا المنطلق جاء قول االله تعالى صریحاً في القرآن الكریم 

في الدین قد تبین الرشد من الغي فمن یكفر بالطاغوت و یؤمن باالله فقد استمسك لا إكراه "

  ، ٢٥٦البقرة " بالعروة الوثقى لا انفصام لھا واالله سمیع علیم

فالكفر بالطاغوت ھو الكفر بكل ما یمكن أن یكون حاجزاً مقدساً بین االله عز وجل وبین الإنسان  

اً لھ، أو كان اً، أو رجلاً اتخذه الناس إلھاً، أو ابناً للإلھ، أو أمّسواءً كان صنماً، أو نجماً، أو حیوان

رجال الدین، الذین یرفعون أنفسھم فوق البشر زوراً وبھتاناً، فكل الحاخامات أو أحد الكھنة، أو 

  ھذه الصور ھي الطاغوت الذي أمرنا االله عز وجل أن نكفر بھ وأن نتحرر من أسره       

دافعاً على الإطلاق للوقوع  توالآلھة المزعومة ، لیس ر الخرافات الباطلةلكن محاربة كل مظاھ

في ردة  المغالاة المفرطةفي الھاویة السحیقة التي تتمثل في إنكار وجود خالق للكون، إن ھذه 

الفعل دون بحث و دراسة جادة ودقیقة تشبھ ردة فعل رجل علم بوجود قبیلة بدائیة تتخذ من 

 -الساذجة وساق فیھ عشرات الأدلة " وھم البحر"قندیل البحر إلھاً لھا، فقام بتألیف كتاب أسماه 

لاء من خرافة كبیرة اخترعتھا عقول الجھ" البحر"على أن وجود  -المستوحاة من نسج الخیال 

  تلك الطائفة

ولكن علیھم أن یكفوا  -وھم أحرار في ذلك  –قد یكون ھذا الخیار ھو اختیار الكثیر من البشر  

عن خداع أنفسھم أولاً ، و خداع الناس ثانیاً بأن ھذا الإنكار مبني على أدلة علمیة، لأن الحقیقة 

و الذي أخرج ھذا الكون للوجود اً، عالماً، ھھي أن العلم یؤكد بكل قوة أن ھناك خالقاً، قویّ

وأحكم حركة كل جزء فیھ طبقاً لقوانین دقیقة ومعقدة لا یمكن مطلقاً من وجھة نظر العلم أن 

  دفة اصمتوجد نفسھا ابتداءً ولا أن تتوافق فیما بینھا للحفاظ على ھذا الكون بمحض ال

یقین أن البشر في العصر الواقع أن الملحدین یفھمون أمر الدین بشكل معكوس، إنھم یعتقدون ب

الحجري شعروا في البدایة أنھم بحاجة إلى قوة خارقة تحمیھم من الحیوانات المفترسة ومن 

الزلازل و السیول لذلك تصوروا وجود آلھة قویة قادرة على فعل ذلك ثم عبدوھا، أي أن الآلھة 

فأصبح إلھاً واحداً  ھي اختراع بشري، وشیئاً فشیئاً نقص عدد الآلھة فأصبح ثلاثة ، ثم نقص

كنتیجة لتطور الفكر البشري، ثم بحدوث التطور الكامل للعقل البشري سوف یتقلص العدد إلى 

                                                           
١
   ١٧٠٧٥مسند الإمام أحمد ، دار إحیاء التراث العربي ، الحدیث رقم  - 
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لكن الذي لا یستطیع أن ینكره الملحدون  ،الصفر ویصبح الاعتقاد بوجود الإلھ شیئاً من الماضي

نھ روایة سینمائیة من كو لىیدعمھ دلیل علمي واحد ولا یزید عھو أن ھذا السیناریو الساذج لا 

  نسج الخیال   

ھي أن العكس تماماً ھو الذي حدث ، لقد خلق االله عز وجل  -التي أثبتھا العلم  –لكن الحقیقة 

الكون بكل ما فیھ ، وخلق الإنسان لیكون سیداً في الأرض ، ولیكون أفضل ما علیھا من 

م بالمھمة التي خلق من أجلھا، وسلحھ بعقل مفكر و مبدع لیقو ولیقوم بتعمیرھا ، مخلوقات ،

وعلمھ سبحانھ وتعالى كل حقائق الدین، من خلقھ ، وكیف خلقھ ؟ ولماذا ؟ وما ھي حقوق ھذا 

الخالق علیھ ، وما ھي حقوقھ ھو على خالقھ، وما ھي حقوق ما حولھ من المخلوقات علیھ ، 

اخترعت لھا آلھة مزورة ولكن الأجیال المتتالیة لھذا الإنسان انحرفت عن كل تلك التعالیم و

عبدتھا من دون االله ، وساعدت طبقة من المنتفعین بانتشار ھذه الخرافات على ترسیخھا في 

    نفوس الناس جیلاً بعد جیل

اً تناقلتھ اً طبیعیّداروینیّ شرح جذور الدین باعتبارھا تطوراً لقد أسھب مؤلف كتاب وھم الإلھ في

أجداد مغرقین في القدم كانوا یتمسكون بخرافات الأدیان  الأجیال عن طریق انتقال الجینات من

 ،ھا دلیل علمي واحدوظل یسبح في افتراضات وھمیة لیس علی ،التي ترسخت في عقولھم بشدة

  ؟  حتى الآن صحتھام تثبت نفسھا ل فمن أین یأتي الدلیل العلمي إذا كانت نظریة التطور

بكل وضوح حین أكد أن جذور الدین زرعت في لقد أجاب القرآن الكریم على السؤال المطروح 

جسد الإنسان منذ اللحظة الأولى لتصویره وخلقھ ، فكل خلیة من خلایاه تشربت بحقیقة انتمائھا 

  :الروم للخالق الذي خلقھا وخلق الوجود من حولھا ، قال تعالى في سورة 

لخلق االله ذلك الدین القیم  فأقم وجھك للدین حنیفاً فطرة االله التي فطر الناس علیھا لا تبدیل"

  )      ٣٠الروم " (ولكن أكثر الناس لا یعلمون

ریتشارد عن انتقال النزعة الدینیة من خلال الجینات لیس خاطئاً من كل الوجوه ،  :دإن تصور 

إن الخطأ الوحید في تصوره ھو أنھ أرجع مصدر ھذه النزعة إلى الانتخاب الطبیعي الذي ینحاز 

تركیزھا وتمریرھا للأجیال التالیة كنوع من الانحیاز الطبیعي إلى كل ما یدعم في كل جیل إلى 

  ة البقاء غریز

ریتشارد بأن النزعة الدینیة تنتقل عبر المورثات أو الجینات ھو احتمال قائم ،  :دإن تصور 

ولكن لیس بفعل الانتخاب الطبیعي ، ولكن بفعل قانون الفطرة التي فطر االله عز وجل الناس 

علیھا ، وھي الطبیعة الذاتیة للنفس الإنسانیة التي خلقت بطبیعتھا مشدودة بكل قوة إلى خالقھا 

ربما ینكر الملحدون كل شيء  ،كل خلیة من خلایاھا نفخة من روحھ سبحانھ وتعالى الذي تحمل

لھ صلة بھذا الخالق لكنھم لا یستطیعون إنكار صوت الفطرة النابع من أعماق قلوبھم ووجدانھم 

وأن الكون " االله موجود"حین یھتف في آذانھم في لحظات الصفاء النفسي والتفكیر العمیق بأن 

  نعة خالق عظیم ، لكنھم یحاولون إسكات ھذا الصوت بكل ما أوتوا من قوة الفسیح ھو ص

  و الأخلاق الدین 
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كانت واضحة " الأخلاق"ریتشارد في كتاب وھم الإلھ تحت عنوان  :دالفكرة التي طرحھا 

ومركزة ، وھي أننا لسنا بحاجة للدین لكي نتعلم الأخلاق الحسنة ، بل إن الدین في الكثیر من 

فصل من أفكار جیدة ، بقدر ما یكون مصدراً من مصادر الشر، وبقدر ما حوى ھذا ال الأحیان

  ھناك الكثیر من النقاط التي تحتاج إلى مناقشة جادة  كان

اً بالكثیر من الأدلة والنصوص التي جعلت لقد شرح مؤلف الكتاب فكرتھ شرحاً مستفیضاً مستدلّ

ي ھذا الفصل والفصل الذي یلیھ أن الواقع عكس فكرتھ تبدو غیر قابلة للنقض، ولكننا سنرى ف

ریتشارد ھي أحداث وھمیة  :دن كل الأحداث التي استدل بھا ففي ھذا الفصل سنبین أ ذلك تماماً،

لم تقع في الحقیقة ، وكلھا من افتراء أشخاص كانوا یتصرفون مع الناس على أنھم أوصیاء 

للسیطرة على ھؤلاء الناس ثم ینسبونھ إلى  لازماًعلیھم ، و أن من حقھم أن یكتبوا ما یرونھ 

وبالتالي فكل الأدلة التي قرأناھا في كتاب وھم الإلھ مبنیة على سراب لا یثبت  ، الكتب المقدسة

وفي الفصل التالي سنبین أن الأخلاق لم توجد خارج الدین الحق ،  ،بھ حق ولا یندفع بھ باطل 

  ولا حتى في أرقى المجتمعات البشریة 

ھي أن الدین حین یضع تشریعاً فإنھ ، و نقطة ھامةعلى ومن الضروري في البدایة أن ننبھ 

عیة والثقافیة، فنحن نتفق یضعھ لمراعاة ظروف جمیع البشر على اختلاف مستویاتھم الاجتما

إلى الثواب ولا خوفاً  اًسعیسنة لیس ریتشارد على أن الإنسان الذي یتمسك بالأخلاق الح :دمع 

إنسان  ھوالفضیلة كغایة في حد ذاتھا،  قاب ، ولكن بدافع سمو داخلي یجعلھ ینظر إلىمن الع

جید بلا شك، ولكن كم ھو عدد البشر الذین یتمسكون بھذا المستوى من الفضیلة ؟ لعل فلاسفة 

فماذا یكون الحال  ،الإلحاد یتفقون معنا على أن ذلك لا یحدث إلا عند واحد في المائة من الناس

  بة للتسعة وتسعین الباقین؟ ھذا ما نقصده بأن الدین یشرع لجمیع المستویات من البشر، بالنس

إن كل الملحدین یتفقون معنا على أنھ لو أصر بروفیسور في كلیة العلوم على وضع امتحان 

ه ستظل لتلامیذه في مستوى علم وذكاء أینشتین أو نیوتن في كل مرة ، فإن نسبة نجاح تلامیذ

نعم یستطیع فعل ذلك مرة أو مرتین خلال  ،بالمائة على الدوام خمسةالصفر وال تتأرجح بین

، ولكن الإصرار على ذلك في فیز الطلاب على الارتقاء والتفوقالعام الدراسي من أجل تح

  ق القسم الذي یدرس فیھ  غلاإإلى  لاب خارج الجامعة ، وربما أدىجمیع الاختبارات سیلقي بالط

تشارد یثق في أن إنسان ری :دإن كان : یطرأ السؤال الأھم  ى البعد الزمنيوعلومن جانب آخر  

والعشرین أصبح یمتلك من القیم الأخلاقیة ما یجعلھ یستغني عن الدین في معرفة  يداحالقرن ال

فماذا  –ي الفصل القادم سنفترض أن ھذا صحیح مؤقتاً لحین إثبات العكس ف –الخیر من الشر 

البشر الذین سكنوا الأرض منذ العصر الجلیدي والعصر الحجري؟ ھل  الأجیال من آلافعن 

من السنین حتى یأتي القرن  لافانات وأن ینتظروا كل ھذه الآكان علیھم أن یعیشوا كحیو

      ن لكي ینعموا بالأخلاق الحسنة ؟ ووالعشر يداحال

  : جاءت في الكتب المقدسة كذب الافتراءات التي

ذكرنا من قبل أن السید ریتشارد وقع مثل كل الملحدین الغربیین ضحیة لجریمة تحریف الكتاب 

المقدس، وھنا یبرز حجم الضرر البشع الذي أحدثتھ ھذه الجریمة في ضحایاھا وبخاصة الذین 

  ریتشارد  :درفضون الانصیاع الأعمى أمثال ییحترمون عقولھم و 
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التي دستھا أیدي  -لى أصحابھ و نزیل كل ھذه الافتراءات والآن یتوجب علینا أن نعید الحق إ

في حق صفوة البشر من كل جیل وھم الأنبیاء ، أولئك الرھبان  –الرھبان في الكتاب المقدس 

الذین تعمدوا الإساءة لكل الأنبیاء سعیاً إلى السیطرة على الشعوب، وابتزاز أموالھم وممتلكاتھم 

 نالبشر بمأعلى من مكانة غیرھم من " مكانة مقدسة"س أن لھم بعد أن یقنعوا البسطاء من النا

منسوبة إلى التلمود أن الحاخامات أعلى العبارات الفي بعض منذ قلیل قرأنا  وكمافیھم الأنبیاء ، 

  " والعیاذ باالله"مقاماً وأكثر حكمة من االله 

  : ولنبدأ بالعھد القدیم

وتحریر الإنسان  ویقفون في صف العلم والتنویرات اً یحاربون الجھل و الخرافھل الملحدون حقّ

من الاستعباد الذي یمارسھ تجار الأدیان الباطلة ، الذین یتلذذون بانصیاع الناس لھم دون مناقشة 

دون أن  –حتى في عبادة صنم أو فأر أو أفعى أو قرد أو رجل لھ ذیل ؟ أم أنھم یساعدون 

  على انتشار الخرافات و الجھل ؟  –یشعروا 

د جاء الأنبیاء من أجل القضاء على كل صور الخرافات ، سواء منھا المرتبطة بالآلھة لق

المزورة والمقدسات الباطلة التي تنسب إلى خالق الكون سبحانھ وتعالى ، أو المرتبطة بإنكار 

خالق ھذا الكون دون أي دلیل حقیقي ، ولذلك فإن الأنبیاء ھم العدو الأول لزعماء كلا الفریقین 

تبارھم یشكلون رأس الحربة في الھجوم على المعتقدات التي یستظل بظلھا ھؤلاء و ھؤلاء ، باع

 اً مباشراً یكیلون لھم السخریة والسبابلذلك لم یكن مستغرباً أن یتخذ الملحدون من الأنبیاء عدوّ

    تصدر عنھم في كل كتاب وكل مقالة وكل صحیفة

  : نبي االله نوح علیھ السلام -١

 عز وجل رسولھ نوحاً إلى مجموعة من البشر كانت تعبد أصناماً من الحجارة لقد أرسل االله

وظل ھذا الرسول على مدى تسعمائة وخمسین سنة  ،تظن أنھا آلھة تسجد لھا وتقدم لھا القرابین

صماء لا تنفع ولا تضر ولا تسمع حرفاً واحداً من  وى أحجارٍیعلم قومھ أن ھذه الآلھة لیست س

وبرغم كل ھذه المدة الطویلة أمر االله عز وجل رسولھ نوحاً ألا یصیبھ  ،لواتھمدعائھم ولا من ص

وقد سجل القرآن  ،الیأس ولا الإحباط وألا یتوانى في دعوتھم إلى التحرر من ھذه الخرافات

  :الكریم الجھد الكبیر الذي بذلھ نوح علیھ السلام في قول االله تعالى 

و إني كلما دعوتھم ☼ فلم یزدھم دعائي إلا فراراً ☼  قال رب إني دعوت قومي لیلاً ونھاراً"

ثم إني ☼ لتغفر لھم جعلوا أصابعھم في آذانھم واستغشوا ثیابھم وأصروا واستكبروا استكباراً 

نھ كان فقلت استغفروا ربكم إ☼ ثم إني أعلنت لھم وأسررت لھم إسراراً ☼ دعوتھم جھاراً 

ویمددكم بأموال وبنین ویجعل لكم جنات ویجعل لكم ☼ م مدراراً كیرسل السماء علی☼ غفاراً 

ألم تروا كیف خلق االله سبع ☼ وقد خلقكم أطواراً ☼ لكم لا ترجون الله وقاراً  ما☼ أنھاراً 

واالله أنبتكم من الأرض ☼ وجعل القمر فیھن نوراً وجعل الشمس سراجاً ☼ سموات طباقاً 

لتسلكوا منھا  ☼  جعل لكم الأرض بساطاً واالله☼ ثم یعیدكم فیھا ویخرجكم إخراجاً ☼ نباتاً 

☼ قال نوح رب إنھم عصوني واتبعوا من لم یزده مالھ وولده إلا خساراً ☼ سبلاً فجاجاً 

  )                                                                         ٢١ – ٥نوح ( ٠"☼ومكروا مكراً كباراً 
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لقد ظل االله عز وجل یرزقھم  ،برغم اتضاح الحقیقة لھمولكن قومھ ظلوا على عنادھم 

ویبسط لھم في النعم ، وھم یتطاولون علیھ ویسبونھ ویسبون رسولھ ویؤذون المؤمنین بھ 

لمدة تقارب الألف سنة ، وبالرغم من أن نوحاً جاء لھم بالأدلة الدامغة على أنھم غارقون في 

أنھم فضلوا السجود للأحجار وتمسكوا  الضلال ، ومحاربون للخالق الذي خلقھم ، إلا

  بالخرافات التي تمنحھم المال و السلطة والنفوذ

وكان المنطق السلیم یحتم على الملحدین أن یقفوا في الجانب الذي فیھ تحرر الناس من 

الخرافات ومن الاستعباد ، ولیس في الجانب الذي یدافع عنھما كما رأینا في كتاب وھم 

  ؟  من الملحدین ألیس ھذا تناقضاً واضحاً  ،الإلھ

لو أنك أحضرت فقیراً من الفقراء : السؤال التالي أحد الملحدین لو سألنا : ومن جانب آخر 

وقررت أن تعطیھ كل یوم ألف دولار من باب الشفقة علیھ ، لكنھ كان في كل مرة تعطیھ 

الألف دولار؟ وكم یوماً المال یبصق في وجھك أو یصفعك على وجھك ، كم مرة ستعطیھ 

سیطول صبرك علیھ ؟ نعلم جمیعاً أنك لن تصبر علیھ إلى الیوم التالي، بل ستنتزع منھ بكل 

قسوة ما دفعتھ لھ منذ المرة الأولى، مع أنك لم تخلق ھذا الفقیر منذ أن كان جنیناً في بطن 

البیئیة التي أمھ، ولم تسخر لھ كوكباً مثل كوكب الأرض یحمل كل الظروف الطبیعیة و

تضمن لھ تقدیم كل ما یحتاج إلیھ ، أنت فقط قررت أن تمنحھ بعض المال، ومع ذلك لم 

  تصبر علیھ یوماً واحداً، 

لكن االله عز وجل صبر على قوم نوح قرابة ألف سنة كاملة ولم یمنع عنھم ملایین النعم ولو 

التي ة من جوارحھم لساعة واحدة طوال ھذه الألف سنة ، ولم یسترد منھم جارحة واحد

، لكنھم تمادوا في محاربتھم لھ و أضافوا إلى عبادتھم  یستخدمونھا في التطاول علیھ

للأحجار كل أنواع السب والتجریح لكل ما یتصل بھذا الإلھ الحلیم ، والعجیب أن كل 

جوارحھم التي یستخدمونھا في محاربتھ ھو الذي منحھم إیاھا وأعطاھا الأمر بعدم 

    وإن استخدموھا في التطاول علیھ تى عصیانھم ح

ویة التي تنتظرھم إن السلام یحذرھم من النھایة المأس فقد ظل نوح علیھ: ومن ناحیة ثالثة 

ھم استمروا في محاربتھم لخالقھم ، وكرر لھم التحذیر لیس مرة واحدة ولا حتى مائة مرة ، 

في النھایة كان كافیاً لتنفیذ بل كل یوم وعلى مدى تسعمائة وخمسین سنة ، لكن رد فعلھم 

الحكم العادل فیھم ، لقد طلبوا من نوح الإسراع بالعقوبة كدلیل على صدقھ و قالوا باستھزاء 

  :كما أخبر القرآن الكریم في سورة ھود  -بعد أن غرھم حلم االله علیھم  –

  ،   "٣٢ قالوا یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین"

، على طلبھم ھو ظلم لھم بیق الحكم العادل على ھؤلاء بناءًومع ذلك یرى الملحدون أن تط

وفي ھذه الحالة  ؟ الذي سار فیھ ھؤلاءنفسھ الطریق  ھل لأن الملحدین یسیرون فيلماذا ؟ 

  ألیس من الحكمة أن یحاولوا تغییر النتیجة ویتراجعوا عن تحدي خالق الكون ؟ 

لم تحدث ، وأن كل البشر الذین ھلكوا فیھا ظلوا على قید ور أن ھذه الحادثة نتصلكن دعونا 

الحیاة ، وأن االله عز وجل بعد أن خلق البشر تركھم یعیشون على سطح الأرض بدون أي 
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 يداحنحن في القرن الماذا كان سیصبح وضعنا فتوجیھ من السماء بواسطة الرسل ، 

  والعشرین ؟ 

لیس ھناك من شك في أن الستة ملیارات من البشر الذین یسكنون الأرض الآن كانوا 

سیعبدون ستة ملیارات من الآلھة ، ولكان كل منا الآن یحمل صرصوراً في جیبھ یسجد لھ 

ألیس الرجل الھندي صاحب الذیل الذي أصبح عند كل شروق للشمس وعند كل غروب ، 

  والعشرین یؤكد ھذه النتیجة ؟  يداحجأة من الآلھة ونحن في القرن الف

كانت ستظل تعیش بأخلاق العصر  - بدون الأنبیاء  –ن البشریة إلیس من المبالغة أن نقول 

البشر وخاصة الأطفال و  الحجري إلى یومنا ھذا ، وأننا جمیعاً كنا سنصبح من آكلي لحوم

    ھل ھذه النتیجة تعجب الملحدین ؟، الیتامى 

 : السلام  نبي االله لوط علیھ - ٢

ریتشارد من نقد لاذع،  :ددیم تستحق كل ما ذكره قصة لوط وابنتیھ كما جاءت في العھد الق

  .على كلمة واحدة مما قال لومھولا أحد ی

لكن ھذه القصة البشعة في الحقیقة لم تحدث ، فلوط لم یقدم بناتھ للقوم لیمارسوا معھن  

الفاحشة ، لیس ھناك رسول من رسل االله عز وجل یفعل ذلك ، والروایة التي حكاھا القرآن 

  :الكریم عن تلك الواقعة تتضمن قول لوط للقوم 

ون في ضیفي ألیس منكم رجل زولا تخ أطھر لكم فاتقوا االله ھنَّ قال یا قوم ھؤلاء بناتي"

  ) ٧٨( سورة ھود" درشی

عرض علیھم الزواج من علیھ السلام جاء في جمیع كتب تفسیر القرآن الكریم أن لوطاً  

من  اًالنساء المؤمنات ولیس فقط من بنتیھ باعتباره أباً للمؤمنین والمؤمنات، ولم یقدم أیّ

  ىارسة الزنلا واحدة من بناتھ لممالنساء المؤمنات و

تھ وكل من أمَّ بناتھ لكن كنَّ لم یكنَّ: قال مجاھد"فقد جاء في تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر 

وجاء " أمرھم أن یتزوجوا النساء ولم یعرض علیھم سفاحاً: تھ ، وقال ابن جریرنبي أبو أمَّ

وفیھ " ساءأمرھم لوط بتزویج الن: قال) ھن أطھر لكم: (عن قتادة قال"في تفسیر الطبري 

" أمرھم أن یتزوجوا النساء: حدثنا ابن وكیع عن سفیان عن لیث عن مجاھد قال"أیضاً 

نفسھ ى المعنتكون الطھارة إلا بالزواج، و ولا" ھن أطھر لكم: "ولذلك قال لھم نبي االله لوط 

         تكرر في كل كتب التفسیر الأخرى

 خمرالعن قیام ابنتي لوط بإعطائھ  القدیمأما تلك الواقعة البشعة التي جاءت في العھد 

من الحفاظ  نتمكناتمعھ لكي یحملا وبذلك  ىیسكر ، ویتمكنا من  ممارسة الزن لیشربھا حتى

على نسل لوط من الانقراض ، فھي واحدة من القصص القذرة الكثیرة التي حشرھا الرھبان 

 ىبشكل عام و زن ىزني تشتمل على الوالحاخامات في كل أسفار الكتاب المقدس، والت

المحارم بشكل خاص لتلصق بالأنبیاء وبجمیع شخصیات العھد القدیم اقتراف ھذه الجرائم 

  : وشیوعھا بینھم وذلك لتحقیق ھدفین خبیثین
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ھو زعزعة ثقة الناس بالأنبیاء وصولاً إلى جعل مكانتھم ھم أرفع قدراً من مكانة  :الأول 

الأنبیاء وذلك لیسھل علیھم تطویع ھؤلاء الناس وانصیاعھم لكل ما یأمرونھم بھ مھما كان 

ولم یسلم  وخاصة الأوامر المتعلقة بدفع الصدقات والتبرع بالمال ، غریباً وغیر منطقي ،

أن االله عز مع إحدى العاھرات لولا  ىعلیھ السلام من اتھامھم لھ بالزنى حتى نبي االله موس

   .وجل برأه و كشف مكرھم

ھو جعل الناس یتقبلون جرائم الرھبان ورجال الدین مھما كان حجمھا، لأن ھؤلاء  :والثاني

الرھبان یعلمون أنھم أبعد الناس عن الصلة باالله عز وجل، وآخر من یمكن وصفھم بالتقوى 

الصلاح، لذلك نسبوا الكثیر من الممارسات الفاحشة والقذرة للأنبیاء حتى إذا ما اكتشف  أو

الأنبیاء سبقونا إلى  ھل نحن أفضل من الأنبیاء؟ ألیس: الناس بعض جرائمھم قالوا لھم

     ومع ذلك ظلوا ھم الصفوة عند االله؟نفسھا ھذه الأفعال البشعة ممارسة 

م والافتراء الذي یملأ صفحات الكتاب المقدس عن أفضل ما لقد آن الأوان لكي یرفع الظل

ن أنتجت البشریة من رجال ، وھم الأنبیاء والرسل الذین تحملوا في سبیل إنقاذ أقوامھم م

علیھم كل أنواع الإیذاء والبطش و الإھانة ، بل والكثیر منھم  أعدائھمالخرافات ومن تسلط 

من الرھبان والقساوسة  أتباعھم ثم لم یكن موقف ، ھؤلاء الأعداءل بلا رحمة على أیدي قت

بأقل بشاعة حین قذفوھم بكل أنواع الجرائم التي یتعفف أن یرتكبھا الإنسان العادي الذي 

   حانھ وتعالىلیس في قلبھ أي قدر من الإیمان باالله سب

كریماً لم  لقد حدثنا القرآن الكریم عن نبي االله لوط علیھ السلام فعرفناه رجلاً حكیماً صالحاً

یبدر منھ یوماً ولا من ابنتیھ شيء مما ألحقھ بھم الكتاب المقدس من مواقف مشینة، من ذلك 

  )٧٥ – ٧٤(قول االله تعالى في سورة الأنبیاء 

ولوطاً آتیناه حكماً وعلماً و نجیناه من القریة التي كانت تعمل الخبائث إنھم كانوا قوم "

   "☼ نھ من الصالحین وأدخلناه في رحمتنا إ☼ سوء فاسقین 

  :نبي االله إبراھیم علیھ السلام  - ٣

كد مؤلف كتاب وھم الإلھ بنفسھ عدم الوثوق بما نسب إلى إبراھیم علیھ السلام من التھم أ 

التي تنسب إلیھ التضحیة بزوجتھ حین لقة والكاذبة فبعد ذكر القصة المخت خلاقیة ،الأغیر 

وبعد ذكر قصة مشابھة عن  ، الموت أو السجنقدمھا للفرعون على أنھا أختھ ھرباً من 

ألیس : "ریتشارد بالحرف الواحد :دقال ، إبراھیم أیضاً ولكن مع ابیلیمیخ ملك جیرار 

  ، "التشابھ ھذا مؤشراً على أن النص لیس مما یمكن الوثوق بھ؟

 :داالله إبراھیم علیھ السلام، و  ومكذوب على نبي نص مؤلف ومدسوس على التوراةنعم ال

ولكنھ بالرغم من ذلك راح یبني على ھذا النص الزائف صرحاً من ، ریتشارد یعترف بھذا 

لیس شخصاً جدیراً بأن یكون قدوة بسبب تلك التصرفات علیھ السلام الأدلة على أن إبراھیم 

حد ب شخص كافٍ یقدسھ ملیاران مجرد ذكر القصة في كتاب سیقول الملحدون إ ،المشینة

  للشرور  ذاتھ في جعلھ مصدراً
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ن الكتاب المقدس لیس مصدراً للشرور ، إن كل ق مع الملحدین في ذلك ، ومن قال إنعم نتف

و التفرقة العنصریة وتشرید  لمنازل و تجریف الزراعاتجرائم التطھیر العرقي و ھدم ا

الكتاب  تحدث على أرض فلسطین سببھازالت  حدثت وماالتي خمسة ملایین شخص 

المقدس ، لأن ھناك فئة من الناس ما زالت تعیش في القرن الخامس قبل المیلاد و ترید أن 

تقرباً إلى إلھ لا وجود لھ یعتقدون  ل قریة من قرى الشعب الفلسطینيتنفذ مذبحة أریحا في ك

    أنھ یسكن في أحد جبال فلسطین   

ون بأن بالرغم من أن الملحدین مقرّأنھ  م الإلھ ، ھوفي كتاب وھ لكن التناقض الذي جاء

نسبوا كل الصفات المشینة لیس بالكتاب استناداً إلیھا إلا أنھم ، القصة مشكوك في صحتھا 

المقدس ولا بالذین حرفوه ، و إنما بالدین كلھ ، وبالأنبیاء جمیعاً ، بدلاً من الدفاع عن 

  تلفیق القصص القذرة و إلصاقھا بھ شخص مظلوم تم 

ثانیة التي اعتبرھا السید ریتشارد جریمة في حق الأطفال ھي قصة إقدامھ على والقصة ال

الأمر عندنا لا یمثل أي فرق لأننا نؤمن بأن جمیع الأنبیاء  -ذبح ولده إسماعیل أو إسحاق 

  ھم صفوة البشر ولا نفرق بین أحد من الرسل 

زاً ولكن بدون مذبح ولا والقصة رواھا القرآن الكریم مؤكداً أنھا حدثت بالفعل ولیست مجا

لكن القصة الأخرى الخاصة بالقائد جیبثاه الذي شوى ابنتھ ھي قصة كاذبة  ،نار ولا مراسم

، بل ھي من أوضح الأدلة على أن رجال الكنیسة الأوائل كانوا یطلقون العنان  بلا أدنى شك

   " اًكتاباً مقدس"دون قصد التي أصبحت  ھم إلى أقصى حد وھم یؤلفون القصصلخیال

نعم لقد كان إبراھیم وابنھ إسماعیل علیھما السلام مثالاً رائعاً للامتثال لأمر االله عز و جل 

، وھذا ھو أھم ما في ھذه القصة من الدروس على الإطلاق، ونعم مرة  في أعلى مستویاتھ

وأن ینتھي عن كل ما ، أخرى فإن االله عز وجل یرید من الإنسان أن یمتثل لكل ما أمر بھ 

نھى عنھ بكل ما تعني ھذه العبارة من معنى، لكن ھذه الطاعة وھذا الانصیاع لیس لھ ھدف 

 ،الذي لا تنفعھ طاعة الطائعین ولو كان كل خلقھ من الأنبیاء أو الملائكة  یعود على الخالق

د من ھذه ، لكن الھدف الوحی ولا تضره معصیة العاصین ولو كان جمیع خلقھ من الشیاطین

  الطاعة المطلقة ھي الإنسان نفسھ

  :  والآن سنناقش الأمر بتعقل أكثر وبصراحة أكبر

لقد خلق االله عز و جل الإنسان بعدد من الغرائز الضروریة التي بدونھا لن یستمر بقاؤه  

لا یقبل  أولھا غریزة حب الحیاة بشكلٍ طاغٍ على الأرض أكثر من جیل واحد أو جیلین،

كل ما یؤدي إلى استمرار ھذه الحیاة فھو یمثل الدرجة القصوى من اھتمامات كل التردد، و 

فرد منا، لكن لو ترك العنان لكل واحد منا لتحقیق الدرجة القصوى من غایاتھ فلن یستطیع 

لك ذلك إلا على حساب تحقیق الآخرین للدرجات القصوى من اھتماماتھم، لكن لأن ذ

لأن كل شخص  ،اًفقد تطلب الأمر تدخلاً خارجیّنفسھ ت الوقمستحیل الحدوث لكل منا في 

حقوقاً  –أو لقبیلتھ  –على وجھ الأرض یشعر أنھ أفضل من الآخرین وبالتالي یعطي لنفسھ 

وعشرین درجة جعل نفسھ  ، ھتلر مثلاً قسم العالم إلى سبعٍ لا یرى أن الآخرین یستحقونھا
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لقائمة باعتبارھم ما زالوا أقرب إلى القرود وجنسھ الآري في المقدمة وجعل الیھود في آخر ا

  : اً لتحقیق أمرینمنھم إلى البشر، لذلك تطلب الأمر تدخلاً خارجیّ

) بعض(ھو إضاءة الضوء الأخضر، أي تحدید قدر محدد لكل منا یستطیع بھ تحقیق : لأولا

حتى للجمیع القصوى متطلباتھ الھامة حتى تصبح المحصلة النھائیة ھي تحقیق المصلحة 

  من إرضاء غریزة البقاء، نفسھا الدرجة نفسھا من الأھمیة وبالدرجة عاً بیستمر بقاؤنا جمی

ھو إضاءة الضوء الأحمر، أي وضع الخطوط الحمراء الفاصلة بین حقوق كل منا : والثاني

بكل دقة و تحدید التدابیر اللازمة التي تضمن عدم تجاوزھا بھدف تحقیق أكبر قدر من 

  جمیعاً، الحمایة لنا 

ولعل أكبر مثال على ذلك ھو ما یحدث عند إشارة المرور، فكل اتجاه یسمح لھ بالمرور یكون 

وقفوا وكما أن الغالبیة من الناس لن ی، بالتأكید ثمنھ حرمان ثلاثة اتجاھات أخرى من المرور

فكذلك لن یستطیع أغلب الناس الوقوف أمام ، كن ھناك إشارة مرور حمراء سیاراتھم إذا لم ت

الخطوط الغریزة الطاغیة التي تلح علیھم في الحصول على حقوق الآخرین متخطین جمیع 

إلا إذا كان ھناك ترغیب في الوقوف أمام ھذه الغریزة وترھیب من  الحمراء بلا مبالاة مفرطة

    تخطي الخطوط الحمراء

والذي ینظر إلى الجمیع ، لخالق الذي خلق كل الناس ھناك ضرورة ملحة لتدخل ا تلھذا كان

من خلال تشریعات  نفسھا الواجباتنفسھا وعلیھم جمیعاً الحقوق نظرة محایدة كبشر لھم جمیعاً 

،  ثابتة لكل المجتمعات البشریة تضيء لھم الضوء الأخضر في الوقت المناسب لینالوا حقوقھم

ویحصلوا ھم  ، ناسب أیضاً لینال الآخرون حقوقھمكما تضيء لھم الضوء الأحمر في الوقت الم

الیھود  ، لقد جاء ھذا المعنى في القرآن الكریم في قول االله تعالى لوصف على الحمایة الكافیة

  :والمسیحیین الذین أسلموا 

الذین یتبعون الرسول النبي الأمي الذي یجدونھ مكتوباً عندھم في التوراة والإنجیل "

نھاھم عن المنكر ویحل لھم الطیبات ویحرم علیھم الخبائث ویضع یأمرھم بالمعروف وی

عنھم إصرھم والأغلال التي كانت علیھم فالذین آمنوا بھ وعزروه ونصروه واتبعوا النور 

  )١٥٧سورة الأعراف (" الذي أنزل معھ أولئك ھم المفلحون

اك حوافز تشجعھ و لأن االله عز وجل یعلم ضعف الإنسان أمام الغریزة الطاغیة فقد جعل ھن

وجعل ھناك عقوبة في حالة ، مسموح بھا الغیر أمامھا عندما ترید تخطي الحدود على الوقوف 

توقیع العقوبة لأن تخطي فرد منا ھذه الحدود  ، وسوف یكون من العدل تخطیھا تلك الحدود

  .أو وقوع ضرر علیھم على حقوق أفراد آخرین یعني بلا شك الاعتداء

اً یحدث كل یوم في أماكن كثیرة من العالم أكثر وضوحاً سنأخذ مثالاً واقعیّولكي یكون الأمر 

  : ونسأل السؤال التالي

الجھات وكان من الفقراء الذین لدیھم عدد كبیر من الأبناء لا  ىلو أن ھناك رجلاً یعمل في أحد

م ، وفجأة سنحت لھ فرصة لتلقي رشوة بمبلغ ضخ یستطیع أن یوفي احتیاجاتھم الضروریة

یقارب الملیون دولار من أحد الأشخاص دون أن ینطوي ھذا الفعل على أي مخاطرة لاحتمال 
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كم ھو عدد الناس الذین سیقفون أمام غریزتھم الطاغیة ویرفضون أخذ المال ف،  اكتشاف أمره

  تمسكاً بالمبادئ السامیة والارتقاء الأخلاقي؟ 

نونیة أو مراعاة لأوامر إلھیة فإن نسبة فبدون الخوف من عقوبة قا ،ن أكثر صراحة دعونا نك

، والذي یجزم من الملحدین  واحد في الألف ستكون مبالغاً فیھا مھما ادعى الملحدون غیر ذلك

أو غیرھم بأنھ ھو ھذا الواحد في الألف فھو في الحقیقة لا یعرف عن نفسھ شیئاً لأنھ لم یقع 

نسبة ترتفع إلى واحد بالمائة فھل المجتمع ، لكن دعونا نفترض أن ال تحت الاختبار بشكل حقیقي

  من أفراده مرتشون ھو مجتمع جید؟ ، % ٩٩البشري الذي 

؟  فكم صفقة یتم عقدھا كل یوم في جمیع دول العالم: والآن إذا حاولنا النزول إلى أرض الواقع

دولار إلى بدءاً من الصفقات التي لا تزید على المائة ، نعلم جمیعاً أن العدد یحسب بالملایین 

  الصفقات التي تقدر بمئات الملایین أو الملیارات، 

كم من ھذه الصفقات یحدث فیھا تلاعب بصورة أو بأخرى من أجل حجزھا وتوجیھھا : والآن

؟  القائمین بھذا التلاعب ةلحمصإلى شخص أو جھة معینة بطرق خلفیة مقابل منفعة خاصة ل

عشرة أضعاف مین في كل جھة من ھذه الجھات یضیع على المجتمع الأغیر لشخص وإذا كان ا

فكم یكون حجم الخسارة التي تتحملھا ، لمبلغ الذي تقاضاه ا وفي بعض الأحیان مائة ضعف

ن تلاعب؟ لا نكون مبالغین إن قلنا إالدول والھیئات و الشركات على مستوى العالم بسبب ھذا ال

  رة العالمیة الرقم یزید على الحجم الكلي للتجا

كم ھو عدد المحلات و المؤسسات التجاریة التي تتعرض للابتزاز بسبب فرض : وفي مثال آخر

أوروبا و أمریكا ؟ وكم ھو حجم  حتى في دولعلیھا العصابات المسلحة إتاوات مالیة كبیرة 

لصوص الوكم ھو حجم الخسارة التي یخسرھا البشر بسبب الأموال التي تدفع لھذه العصابات ، 

وتجار المخدرات ، ثم كم ھو حجم إنفاق حكومات كل الدول لمحاولة وقف و القتلة المأجورین 

   أو تقلیلھا بھدف توفیر الأمان للناس ؟    ھذه الجرائم

من أجل ذلك أصبح من الضروري تربیة النفس الإنسانیة على السمع والطاعة عندما یأمر 

، حتى إذا تعرضت لإغراء  مر صعباً على النفسالخالق عز وجل بأمر ما مھما كان ھذا الأ

عنیف بالمال الحرام أو أي إغراء آخر لأخذ حقوق الآخرین كان من السھل علیھا أن تنجح في 

تخطي ھذا الإغراء بكل سھولة وبدون تردد، و وجود موقف یمثل القدوة للإنسان في طاعة 

صبح نوعاً من التربیة العملیة یرتقي الأمر الإلھي عندما یكون ھذا الأمر صعباً على النفس ی

ق الآخرین لتصبح قادرة على التوقف عن سلب حقو، بالنفس الإنسانیة إلى أعلى المستویات 

   .مھما كان الإغراء ضخماً

من أجل ذلك أمر االله عز وجل إبراھیم بأمر غایة في الصعوبة لا تستطیع النفس البشریة العادیة 

لبشر على التسلیم لأمر االله عز وجل مھما كان ھذا التسلیم صعباً على لیكون مثالاً لكل ا، تنفیذه 

، ونجاح إبراھیم في ھذا الاختبار یعطي للبشر أكبر قوة دافعة داخلیة للتغلب على كل  النفس

، ولقد كان إمساك إبراھیم بالسكین  للسطو على حقوق الآخرین متدفعھالإغراءات التي 

وعلى صدق امتثالھ لأمر ، اً للدلالة على نجاحھ في الاختبار ووضعھا على رقبة إسماعیل كافی

، وكافیاً من جھة أخرى لتوقف الاختبار لأن االله  خالقھ حتى وقلبھ ینزف دماً على قتل ابنھ بیده
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عز وجل لا یحب إراقة الدماء كما یدعي الكتاب المقدس، فعندما ینجح الإنسان في اجتیاز 

 –أو اسحاق  –لقد توقف الاختبار وتم إنقاذ إسماعیل  ،للألمالاختبار لا تصبح ھناك ضرورة 

من الذبح لأن الغایة قد تحققت بأن أصبح للنفس البشریة قدوة حقیقیة في رجل عظیم وابن لا یقل 

، ولیس الأمر  لكي لا تنكسر ھذه النفس أمام الإغراءات المحرمة مھما بلغ حجمھا، عنھ عظمة 

  الإلھ كان یمزحن أن كما جاء في كتاب وھم الإلھ م

 ریتشارد والذین عاصروا إضراب الشرطة: تحدث عنھم د الذین  مدینة مونتریاللو كان سكان 

تربوا على الاقتداء بإبراھیم علیھ السلام في طاعة أمر االله  م ١٩٦٩عام  في تشرین الثاني

سبحانھ وتعالى بعدم اغتصاب حقوق الآخرین لما تجاوز أحد منھم الخطوط الحمراء، ولما وقع 

، إن الملحدین دائماً یرون الصورة السلبیة التي تظھر فیھا الأشیاء البیضاء  حادث سرقة واحد

 دائماً بشكل معاكسیفسرون الأمور  لذلك فھم ، اء باللون الأبیضباللون الأسود والأشیاء السود

غیاب التوجیھ الدیني الصحیح ھو الذي أدى  ولو فھموا الأمور على حقیقتھا لعلموا أن،  للحقیقة

  ،  لكل ما حدث في مدینة مونتریال في ذلك الیوم

فس التراتیل التي تتلى نلذھاب إلى الكنیسة كل یوم أحد وسماع إن الإیمان الحقیقي لیس ھو ا

على أنغام الموسیقى منذ قرون عن المخلص الذي یھب الخلاص والجنة لكل من آمن بأنھ إلھ 

متجسد سلم نفسھ للصلب من أجل تكفیر ذنوب المؤمنین بھ مھما اقترفوا من سیئات، ھذه 

في نفس  و ھذا التعلیم السطحي یلغي ببساطة كل أثر تقویمي للدین الرشوة الدینیة الأزلیة

الإنسان، لقد جاء الدین لیضع الإنسان أمام مسؤولیاتھ بكل قوة، لا یوجد في الدین عفو عن ذنب 

، بل لقد جعل االله عز  وأول شروط التوبة ھو رد الحقوق لأصحابھا، إلا إذا تاب منھ الإنسان 

غفرانھ وجل غفرانھ للذنوب التي في حقھ ھو كالتقصیر في الصلاة والصیام أھون بكثیر من 

لى جعل عفو المظلوم صاحب بل إنھ سبحانھ وتعا ، للذنوب المتعلقة بأخذ حق من حقوق الناس

وقد أوردنا في ،  الناسن أخذ حقھ شرطاً لقبول االله لتوبة ھذا المعتدي على حقوق مّالحق ع

   :رسول االله صلى االله علیھ وسلم الفصل السابق حدیث

 شیئاً، مِنْھُ االله یَتْرُكُ لا وَدِیوانٌ شیئاً، بِھِ االله یَعْبأ لا دیوانٌ: ثلاثةٌ ـ وَجَلَّ عَزَّ ـ االله عِنْدَ الدَّواوِینُ«

 من إنھ{: وَجَلَّ عَزَّ االله قالَ باالله، فالشِّرْكُ االله یَغْفِرُهُ لا الذي الدِّیوانُ فأمّا االله، یَغْفِرُه لا ودیوانٌ

 فظُلْمُ: شَیْئاً بِھِ االله یَعْبَأ لا الذي الدِّیوانُ وأمّا) ٧٢: المائدة(} الجَنَّةَ عَلَیْھِ االله حَرَّمَ فَقَدْ باالله یُشْرِكْ

 یَغْفِرُ ـ وَجَلَّ عَزَّ ـ االله فإنَّ تَرَكَھا، صلاةٍ، أَوْ تَرَكَھُ یَوْمٍ صَوْمِ مِنْ رَبِّھِ وَبَیْنَ بَیْنَھُ فیما نَفْسَھُ العَبْدِ

 بَعْضاً، بَعْضِھِمْ العِبادِ فظلمُ: شیئاً مِنْھُ االله یتركُ لا الذي الدِّیوانُ وأمّا شاءَ، إنْ وَیَتَجاوَزُ ذلكَ

  .١»مَحالَةَ لا القصاصُ

لا تمحى إلا بعد رد الحقوق  على أن جریمة اغتصاب حقوق الناسوھذا توجیھ واضح 

  ،  قدمھااً كانت التضحیة التي اً كانت صفاتھ وأیّولیس بمجرد الإیمان بمخلص أیّلأصحابھا، 

ن ، حتى المسلمو لقد وضع االله عز وجل كل إنسان أمام مسؤولیاتھ بكل قوة وبدون مجاملة لأحد

لم یقبل منھم التواكل والاتكاء ، الذین لا یوجد مؤمن باالله الواحد الأحد على وجھ الأرض غیرھم 

لمسلمین في المسیحیین وا ، فحین اجتمع نفر من الیھود و على إیمان نظري مستقر في قلوبھم

                                                           
١
  ٢٥٦٣١أم المؤمنین عائشة ،دار إحیاء التراث العربي ، الحدیث رقم مسند الإمام أحمد عن  - 
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أن طائفتھ ھي الطائفة الأفضل أن یثبت وأراد كل منھم ، المدینة في عصر نزول القرآن الكریم 

بأن الأفضلیة لیست بالأماني و اً وواضحاً جاء الرد في القرآن الكریم قویّ ،عند االله عز وجل

  :ل االله تعالى الأحلام و إنما بالعمل الجاد الصالح ، قا

اً ولا أماني أھل الكتاب من یعمل سوءاً یجز بھ ولا یجد لھ من دون االله ولیّلیس بأمانیكم ولا "

ومن یعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وھو مؤمن فأولئك یدخلون الجنة ولا  ☼نصیراً 

  )١٢٤ – ١٢٣سورة النساء (" ☼یظلمون نقیراً 

ومن أجل ، شر إن الإیمان بوجود مخلص ضحى بحیاتھ على الصلیب من أجل غفران ذنوب الب

ینسف مبدأ تحقیق ، إسقاط كل الجرائم السابقة واللاحقة حتى عن البشر الذین لم یولدوا بعد 

ویلغي كل أثر لوجود یوم للحساب یقف فیھ الناس لیحاسبوا على كل ما ، العدالة من جذوره 

طة في الشر ویة أثناء إضراببالضبط ھو سبب كل الحوادث المأس فعلوه في حق الآخرین، وھذا

م، إن كل ھؤلاء المسیحیین الذین سرقوا البنوك والمحال التجاریة في ذلك ١٩٦٩مونتریال عام 

الیوم لم یكن عندھم أدنى شك في أن المسیح علیھ السلام مات من أجل محو ذنوبھم بما فیھا تلك 

   .التي حدثت في ذلك الیوم

بقوة وحماس بأن  ویدافعون ر من رجال الدین المسیحيقد یعترض على ھذه النتیجة الكثی

ونحن  المسیح علیھ السلام حذر من اغتصاب حقوق الآخرین في موعظتھ الرائعة على الجبل،

لكن ، نؤمن بكل كلمة قالھا المسیح علیھ السلام في تحذیر الناس من اغتصاب حقوق الآخرین 

على یقیناً لخلاص ا نالنفس الطفل أنھ  علینا أن نكون أكثر صراحة مع أنفسنا، فحین تغرس في

تربي في داخلھ  فأنت ، ید إلھ متجسد قتل نفسھ على الصلیب من أجل محو خطایا كل البشر

حاول القساوسة إقناعنا بغیر قناعة غیر قابلة للشك بأنھ آمن من المساءلة عن كل أفعالھ مھما 

فعل بعضھم ما  بل لقد،  مفالقساوسة أنفسھم أصبحت جرائمھم المشینة تملأ وسائل الإعلا ، ذلك

لأنھم  ومع ذلك لا یشكون لحظة في أنھم أول من سیدخل الجنة یرفض أن یفعلھ الملحدون ،

  . من أجلھم المصلوبفي خلاص الرب  بالطبع داخلون

ویأخذ  ، یأخذ القدوة من إبراھیم علیھ السلام أن الإنسان حینلو كان الملحدون منصفین لأدركوا 

،  ز وجل الذي حرم الاعتداء على شعرة من ممتلكات وحقوق الآخرینقراراً بالتسلیم لأمر االله ع

على وقف النفس الأنانیة الجامحة عند حدھا حین تغیب سلطة القانون و  اًقادرحینئذ یصبح 

  یختفي رجال الشرطة   

دینة مونتریال بشكل أرقى م لرأیناالناس في الغرب تلقاه یلو كان ھذا ھو نوع التوجیھ الذي 

، وإذا قارنّا ما حدث في تلك  م١٩٦٩من تشرین الثاني عام  ١٧مما ظھرت علیھ في یوم  بكثیر

المدینة بما حدث في أول مجتمع مسلم ظھر للوجود في المدینة المنورة في أوائل القرن السابع 

المیلادي حین أخذ ھذا المجتمع القدوة من إبراھیم علیھ السلام في التسلیم لأمر االله عز وجل 

القرآن الكریم بصفة عامة و قصة إبراھیم علیھ السلام نا حجم الأثر الھائل الذي أحدثھ لعلم

بصفة خاصة في قلوب ونفوس البشر في ذلك المجتمع المسلم ، فقد جاء عن عمر بن الخطاب 

ولیت القضاء لأبي بكر عامین ما : "قولھ  –وھو الخلیفة الثاني للدولة المسلمة  –رضي االله عنھ 

وھذا یعني بكل وضوح أنھ لم تحدث جریمة واحدة ولا حتى مجرد " لي رجلانتخاصم إ

        خصومة تستدعي الذھاب للقاضي في المدینة المنورة في ذلك الوقت لمدة عامین كاملین 
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على عكس ما  یماًعظفاضلاً و لقد حدثنا القرآن الكریم عن إبراھیم علیھ السلام فوجدناه رجلاً 

  الذي وصفھ بأنھ كان عربیداً شارباً للخمر    مورد في العھد القدی

 )١٢٠النحل ( "  إِنَّ إِبْرَاھِیمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّھِ حَنِیفًا وَلَمْ یَكُ مِنَ الْمُشْرِكِینَ"االله تعالى فقد قال 

، وجاء في سورة  )٧٥(، "إن إبراھیم لحلیم أواه منیب"كما جاء في سورة ھود قول االله تعالى 

ة اءبر ثبت بدون شكو ھي أوصاف ت ٤١ )اًواذكر في الكتاب إبراھیم إنھ كان صدیقاً نبیّ(مریم 

  إبراھیم علیھ السلام من كل التھم والمواقف المشینة الواردة في العھد القدیم 

 :  نبي االله موسى علیھ السلام - ٤

اً ریتشارد على كل ما قال في حق نبي االله موسى علیھ السلام استناد :دنستطیع التماس العذر ل 

   لما قرأه عنھ في العھد القدیم

الكون بكل ما فیھ من  الملحدون أن الذین یؤمنون بأن االله الذي خلقلكن الذي یجب أن یعلمھ 

بتصفیف شعر حواء وأنھ باللعب مع الحوت ملك الأسماك و یقوم كل لیلة  ( مجرات ونجوم

تنزل منھ دمعتان في المحیط كي على خراب الھیكل كل لیلة فیبیولول ویمشي حافیاً وعریاناً و 

على حد ما جاء في كتبھم المقدسة كما أوضحنا في  – )تحدث بسببھما كل الزلازل على الأرض

 :د التي استشھد بھاوا كل الافتراءات ھم الذین بعقلیتھم الفذة ھذه اخترع -الفصول السابقة 

  علیھ السلام االله موسى نبي  في ھجومھ علىریتشارد 

یھودیة بفعل سنوات إن كم الأمراض النفسیة وعقد النقص المركب الذي اكتسبتھ الشخصیة ال

ومن قبل الفراعنة ، و الاستعباد القاسي من قبل ملوك بابل في العراق والشام السبي الطویلة ، 

وروح الانتقام ، ھو السبب المباشر في كل ما نراه من عجائب السادیة المفرطة ، في مصر 

ن ھؤلاء ھم الذین المرضى النفسیو، الحیوانات والطیور والأشجارالأطفال و النساء و حتى من 

لقد ؟  ، فماذا یمكن أن یكون حال كتاب ھؤلاء ھم مؤلفوه من سطور العھد القدیم% ٩٧كتبوا 

اً في كل ما قال عن الكتاب المقدس فھو آخر كتاب على وجھ الأرض لھ محقّكان مؤلف وھم الإ

  یمكن أن یكون مصدراً للأخلاق الحسنة 

إن كل ما ذكر عن موسى علیھ السلام في العھد القدیم ھو محض افتراء لیس بینھ وبین الحقیقة 

نسب إلیھ في یئاً مما فلم نجد ش ، فلقد حدثنا القرآن الكریم عن موسى ما نسبتھ واحد في المائة

  ریتشارد على الإطلاق،  :د ااستدل بھالعھد القدیم من المواقف التي 

لم تحدث معركة بین الیھود وبین المدیانیین ولا غیرھم على الإطلاق طوال حیاة موسى علیھ 

لتحریرھا من أیدي الغزاة  ھم موسى أن یدخلوا مدینة القدسأمر لقدالسلام، بل على العكس 

یا موسى إنا لن ندخلھا أبداً ما داموا "وقالوا لھ  فرفضوا بشدة وتھكموا علیھالأحجار وعبدة 

مھا االله عز وجل فحرّ )٢٤سورة المائدة ( " ذھب أنت وربك فقاتلا إنا ھھنا قاعدونفیھا فا

ومات موسى علیھ السلام ولم تحدث أي تیھون في الأرض لمدة أربعین سنة، جعلھم یو  علیھم

   معركة

لم یأمر موسى علیھ السلام یوماً بقتل طفل واحد ولا امرأة واحدة، ولم یأمر بحرق شجرة 

  واحدة ولم یأمر بھدم حجر واحد فضلاً عن أن یأمر بھدم منزل أو جدار، 
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دسھا المرضى النفسیون  من ناحیة أخرى ، فكل الجرائم البشعة والممارسات السادیة التي

وعن یوشع بن نون في سفر یوشع وكل الأكاذیب ة أریحا ھؤلاء في العھد القدیم عن مذبح

وسحق كل من فیھا حتى لا تبقى منھم حرقھا التي تحدثت عن سبعة شعوب أمرھم الرب ب

، لیستحلوا بھا سفك الدماء واغتصاب ھم المریض خیالھي بالكامل من نسج ) نسمة حیة(

     منھم بريءل عز وجواالله ، الأموال والأراضي بزعم أن ھذه ھي إرادة االله

لقد حرم االله عز وجل في جمیع الشرائع المنزلة على جمیع الأنبیاء قتل الأطفال والنساء 

والشیوخ و الرھبان في الحرب، لقد كانت الأوامر التي تعطى للجنود في جمیع الحروب 

، مثل وصیة أبي بكر الصدیق رضي االله عنھ للجیوش المسلمة التي كانت صریحة وقاطعة 

لا تقتلوا صغیراً ولا امرأة ولا شیخاً، وسوف تمرون على "م ٦٣٥متوجھة إلى بلاد الشام عام 

أقوام قد فرغوا أنفسھم في الصوامع فدعوھم وما فرغوا أنفسھم لھ، ولا تقطعوا شجرة ولا 

لیس فقط قتل ھذا الحد تحرم التوجیھات الدینیة الصحیحة  ، إلى"تذبحوا شاة إلا لمطعم

شریعة موسى علیھ السلام أو في غیرھا قتل الحیوان و قطع الأشجار سواء في المدنیین بل 

   من الشرائع

كما حدثنا عن ، عن موسى علیھ السلام فوجدناه رجلاً عظیماً ورحیماً  حدثنا القرآن الكریملقد 

ل الشرائع وأعدلھا لكن ید التحریف حولتھا إلى نصوص عنصریة شریعتھ فوجدناھا من أكم

  أي شيء آخرذاقت البشریة بسببھا من الدمار ما لم تذقھ بسبب  مدمرة

  قال تعالى عن موسى علیھ السلام في سورة مریم  -

ونادیناه من جانب الطور الأیمن  ٥١اً واذكر في الكتاب موسى إنھ كان مخلصاً وكان رسولاً نبیّ"

  )٥٣ – ٥١مریم ( "٥٣اً ووھبنا لھ من رحمتنا أخاه ھارون نبیّ ٥٢اً ربناه نجیّوق

ومیز االله سبحانھ وتعالى موسى عن جمیع الرسل بأن كلمھ بدون واسطة، قال تعالى في سورة  -

  )١٦٤ – ١٦٣(النساء 

إسماعیل إنا أوحینا إلیك كما أوحینا إلى نوح والنبیین من بعده وأوحینا إلى إبراھیم و "

ود زبوراً ویونس وھارون وسلیمان وآتینا دا وإسحاق ویعقوب والأسباط وعیسى وأیوب

م االله موسى تكلیماً ورسلاً قد قصصناھم علیك من قبل ورسلاً لم نقصصھم علیك وكلّ ١٦٣

١٦٤"    

، وھي  وبرأ االله عز وجل نبیھ ھارون من تھمة الكفر وصناعة العجل الذي عبده بنو إسرائیل -

والذین تعمدوا تشویھ جمیع ، لتھمة التي افتراھا علیھ الرھبان الذین حرفوا الكتاب المقدس ا

الرسل والأنبیاء كما ذكرنا من قبل، وقد بین القرآن الكریم أن ھارون لم یصنع العجل ولم یرض 

  )٩٠(عن الكفر الذي سار فیھ بنو إسرائیل، قال تعالى في سورة طھ 

  ) الرحمن فاتبعوني وأطیعوا أمري قبل یا قوم إنما فتنتم بھ وإن ربكمولقد قال لھم ھارون من (

  :بقولھ تعالى) ١٢١ – ١١٤(كما أثنى االله عز وجل على موسى وھارون في سورة الصافات  -
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ونصرناھم  ☼ونجیناھما وقومھما من الكرب العظیم  ☼ولقد مننا على موسى وھارون (

وتركنا  ☼وھدیناھما الصراط المستقیم  ☼وآتیناھما الكتاب المستبین  ☼فكانوا ھم الغالبین 

   ،"☼المحسنین إنا كذلك نجزي  ☼سلام على موسى وھارون  ☼علیھما في الآخرین 

نعم لقد كان موسى علیھ السلام رجلاً عظیماً یستحق أن یكون مثلاً یحتذى لجمیع الأجیال، لقد 

طاغیة استعبد الناس حتى أنھ أرغم شعبھ على السجود  وقف ھذا الرسول الكریم بمفرده في وجھ

وكان الشعب یتجرع الذل على أیدي " أنا ربكم الأعلى"، وكان یقول للناس  لھ باعتباره إلھاً

، وقد أضاف إلى ذلك أنھ أمر جیشھ بقتل كل طفل رضیع یولد من طائفة  جنوده صباح مساء

بسبب أنھ رأى في النوم رؤیا فسرھا لھ الكھنة  -التي كانت تعد بمئات الألوف  –بني إسرائیل 

بأن زوال ملكھ سیكون على ید رجل من بني إسرائیل سیولد قریباً، ولنا أن نتصور حجم 

الفاجعة التي كانت تصیب مئات الآلاف من الأمھات اللاتي یقاسین آلام الحمل لتسعة أشھر ثم 

ذكر یؤخذ منھا بكل عنف ویشق نصفین  جرد ظھور أنھوبمخروج الجنین من بطنھا في لحظة 

لیس لمدة ، على بیوت بني إسرائیل بیتاً بیتاً  لیتحول المشھد إلى مأتم فاجع یدور ،بلا رحمة 

  ،  سنة أو سنتین ولكن ظل ھذا الظلم مطبقاً على كل بیوت بني إسرائیل لأكثر من خمسین عاماً

ن إرسال موسى علیھ السلام ھي تحریر وقد سجل القرآن الكریم تلك القصة وبین أن الغایة م

  )٦ – ٤(ورفع الظلم عنھم في قولھ تعالى في سورة القصص ، المستضعفین 

إن فرعون علا في الأرض وجعل أھلھا شیعاً یستضعف طائفة منھم یذبح أبناءھم ویستحیي "

ونرید أن نمن على الذین استضعفوا في الأرض ونجعلھم  ٤نساءھم إنھ كان من المفسدین 

ونمكن لھم في الأرض ونري فرعون وھامان وجنودھما منھم ما  ٥أئمة ونجعلھم الوارثین 

  "     ٦كانوا یحذرون 

لقد ذھب موسى علیھ السلام ھو وأخوه ھارون بأمر من االله عز وجل إلى ذلك الطاغیة في 

: لھقصره ووسط حاشیتھ و جنوده و حراسھ المدججین بالسلاح ، ووقف أمامھ بكل جرأة لیقول 

أنت لست إلھاً وعلیك أن تذعن للإلھ الحق الذي خلق الكون وخلقك وأن تطلق سراح بني 

، وبالطبع فقد استشاط الفرعون غضباً وقرر على الفور قتل موسى وجمیع من معھ  إسرائیل

   مھ لتشمل جمیع طائفة بني إسرائیلثم اتسعت دائرة انتقا، ممن صدق برسالتھ 

رجل بدخول مقر الحزب الشیوعي في موسكو في النصف الأول من  إن ھذا الموقف یشبھ قیام

أنت لست جدیراً بزعامة الاتحاد السوفیتي لأنك في : القرن الماضي لیقف أمام  ستالین قائلاً لھ

لا یستطیع إدارة حظیرة خنازیر، وبالطبع فإن ستالین  جاھلاً الحقیقة لا تزید على كونك رجلاً

شر الأبریاء لن یسمح لذلك الرجل حتى بالموت قبل أن یتلذذ بتقطیع الب ینیملا سفك دماءالذي 

  الذي كان یصفق لھ على أيّ شيءجسده إلى قطع صغیرة و حرقھا بیدیھ أمام جموع الشعب 

وبالرغم من ذلك  ، بكل المقاییس مھمة انتحاریةلقد كانت مھمة موسى علیھ السلام في الواقع 

بتأیید من االله عز وجل في تحریر الشعب المقھور والقضاء  ، ولقد نجح في النھایة لم یتراجع

عات المقھورین ھؤلاء إلى أمة بل وتحویل جما، مبرماً  وجیشھ الضخم قضاءً على الطاغیة

كما أكد ذلك قولھ تعالى  على سائر الأممعز وجل  قت في بدایة عھدھا أن یفضلھا اهللاستح كبیرة

  في القرآن الكریم في سورة الجاثیة 
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ن الطیبات وفضلناھم على ولقد آتینا بني إسرائیل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناھم م(

    ) ١٦الجاثیة ( )العالمین

وحشوھا بالكثیر من ، وحرفوا توراتھم  ،لكنھم لما خالفوا تعالیم دینھم وقدسوا رھبانھم 

أن یزول عنھم  استحقوا، النصوص البشعة التي أساءت إلى الأنبیاء بل وإلى الخالق عز وجل 

 في أخبرنا بذلك و قد –لأن االله عز وجل لا یحابي أحداً  –تحل اللعنة مكانھ أن  ھذا التفضیل و

   : القرآن الكریم في سورة المائدة في قولھ تعالى

ود وعیسى بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا فروا من بني إسرائیل على لسان دالعن الذین ك"

  ) ٧٨(" نیعتدو

، فحجم الذل و  فلاسفة الإلحاد منصفین لاستطاعت عیونھم أن ترى الأمور على حقیقتھالو كان 

انیھ ھؤلاء الذي كان یعالناتج عن أبشع صور التفرقة العنصریة و التمییز العرقي القھر والظلم 

روسیا ن في مصر كان یفوق بكثیر القھر والظلم الذي كان یعانیھ الناس في المستضعفو

ولم یكن یقتل كل مولود بلا أدنى رحمة خوفاً ، لم یكن ملكھا یأمر الناس بعبادتھ  التي القیصریة

، ومع ذلك یرفع الملحدون من شأن الثورة الشیوعیة إلى عنان السماء لقیامھا  على ملكھ

وفي الوقت نفسھ یصفون موسى علیھ السلام بأنھ لا یستحق ، بتخلیص الناس من ظلم القیصر 

علمھم بأن الذین اشتركوا في إزاحة القیصر كانوا بالملایین، لكن موسى ، مع  أن یكون قدوة

، ألیس ھذا كافیاً لجعل ھذا الرسول العظیم أعظم من جمیع  علیھ السلام فعل ذلك بمفرده

في عصرنا الحدیث والذین ننظر جمیعاً و العنصریة الزعماء الذین ناضلوا ضد الدیكتاتوریة 

  ؟نحناھم جائزة نوبل حتى أننا م لھم بنظرة إعجاب

 : ود علیھ السلامنبي االله دا -٥

تمثل في ثلاث ، د علیھ السلام من الافتراء علیھ والتجریح نصیباً وافراً لقد كان نصیب داو

فمن خلال قصة أوریا  ،منفردة حكماً بالإعدام بلا شفقة جرائم مخلة بالشرف تستحق كل منھا

یتحول نبي كریم من أنبیاء االله الصالحین كانت ، اً لحثي التي نسجھا خیال راھب مریض نفسیّا

وخائن ، حیاتھ مثلاً یحتذى في مكارم الأخلاق والتقوى والصلاح إلى مجرم من عتاة الإجرام 

غیر عابئ  ، ومراھق أھوج تسوقھ شھواتھ إلى الاعتداء على كل حرمات االله عز وجل، لوطنھ 

  ل من المجرمین على رؤوس الأشھاد بیوم الحساب الذي سوف یتم فیھ القصاص العاد

الحثي ود علیھ السلام أنھ لما رأى زوجة أحد جنوده ویدعى أوریا إن القصة التي تنسب إلى دا

وأنھ لما علم ، معھا أثناء وجود أوریا في میدان القتال  فوق داره تستحم قام بممارسة الزنىمن 

دة الجند بأن یرسلوه إلى مقدمة الصفوف أنھا حملت منھ قام بالتآمر على قتل زوجھا بأن أمر قا

حتى إذا التحم الجیشان أمروا الجنود بالتراجع حتى یتركوا أوریا بمفرده لجیش العدو فیموت في 

حریمھ اللاتي  الحرب، ثم تنسب القصة إلیھ أنھ لما جاءه نبأ موت أوریا قام بضم زوجتھ إلى

تحریف الكتاب المقدس و حشر الكثیر ، ھذه القصة ھي من دلائل  وتسعین یقدر عددھن بتسع

  من افتراءات الرھبان على رسل وأنبیاء االله فیھ      

اً كریماً لم یبدر منھ ود علیھ السلام فوجدناه نبیّ عز وجل في القرآن الكریم عن دالقد أخبرنا االله

   اًیوماً شيء مما جاء في العھد القدیم، قال تعالى في سورة ص مخاطباً رسولھ محمد
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  )١٧سورة ص ( " ود ذا الأید إنھ أواببر على ما یقولون واذكر عبدنا دااص" 

مھا الرھبان وبعد ھذه الآیات مباشرة ذكر تلك الواقعة التي ضخّنفسھا السورة  ثم یأتي في

د علیھ السلام وقد كانت الواقعة كما حكاھا قصة جریمة مكتملة الأركان ضد داوونسجوا منھا 

  :  رة الأنبیاء على النحو التاليالقرآن الكریم في سو

د ففزع منھم قالوا لا تخف إذ دخلوا على داو ☼وھل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب " 

إن  ☼خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بیننا بالحق ولا تشطط واھدنا إلى سواء الصراط 

قال  ☼ھذا أخي لھ تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنیھا وعزني في الخطاب 

لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجھ وإن كثیراً من الخلطاء لیبغى بعضھم على بعض إلا الذین 

 ☼د أنما فتناه فاستغفر ربھ وخر راكعاً وأناب اوآمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما ھم وظن د

ود إنا جعلناك خلیفة في الأرض فاحكم یا دا ☼لھ ذلك وإن لھ عندنا لزلفى وحسن مآب فغفرنا 

یضلون عن سبیل االله لھم بین الناس بالحق ولا تتبع الھوى فیضلك عن سبیل االله إن الذین 

  )٢٦ – ٢١سورة ص ("  ☼بما نسوا یوم الحساب  عذاب شدید

ھ، فادعى الأول أن أخاه عنده تسع وتسعون ود علیھ السلام رجلان یحتكمان إلیلقد دخل على دا

 نعجة وھو لا یملك إلا نعجة واحدة فطلبھا منھ بشيء من الغلظة وربما حاول أخذھا منھ بالإكراه

ود علیھ السلام بالحكم في القضیة قبل سماع دفاع الرجل الآخر بدافع من العاطفة ، فأسرع دا

وى، وكان النطق بالحكم قبل سماع الطرف الآخر التي تنكر الظلم الكبیر الذي اشتملت علیھ الدع

، والذي استوجب العتاب الوارد بعد ذلك في  ود علیھ السلامھو الخطأ الكبیر الذي وقع فیھ دا

یا دوود إنا جعلناك خلیفة في الأرض فاحكم بین الناس بالحق ولا تتبع الھوى فیضلك "الآیات 

  ،"عن سبیل االله

قد ذكر  :"كتاب تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر رحمھ االله ما یليجاء في تفسیر ھذه الآیة في  

قصة أكثرھا مأخوذ من الإسرائیلیات ولم یثبت فیھا عن المعصوم حدیث  ھنا ھاالمفسرون 

   ١"إتباعھیجب 

ة على أن الخطأ یدل دلالة واضح" فاحكم بین الناس بالحق ولا تتبع الھوى"إن قول االله تعالى 

التي مالت إلى جھة  مندفعاً بعاطفتھد ھو الحكم بین المتخاصمین بالھوى الذي وقع فیھ داو

ویستمع إلى الطرف الآخر، وھذا درس  یحكم العقلالمدعي لبشاعة الجرم الذي ادعاه قبل أن 

  من أعظم الدروس التي یجب أن یتعلمھا القضاة في كل العصور، 

لو أتاني رجل یحمل عینھ في " بن عباسوقد تعلمنا منذ الصغر قول الصحابي الجلیل عبد االله 

إن فلاناً صفى لي عیني ما حكمت لھ حتى أسمع من خصمھ لئلا یكون قد فقأ : یده وقال لي

   ،"لخصمھ كلتا عینیھ

ود علیھ السلام ، إن القضاة تعرض علیھم في كل یوم وفي ھذا ما تعلمھ المسلمون من قصة دا

وقد یكون فیھا الكثیر مما ھو منسوب روعة،  عالم دعاوى ملیئة بالقصص المكل بلدان ال

والواجب على كل ، وقد یكون المدعي ھو المجرم الذي یستحق العقاب ، للخصوم بغیر حق 

                                                           
١
  ٢٠سطر  ٢٨م ، المجلد الرابع صفحة ١٩٩٥صیدا بیروت  –تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر ، المكتبة العصریة  - 
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وأن یتیحوا  ، قضاة الدنیا ألا ینساقوا خلف عواطفھم التي تتأثر بسرعة ببشاعة ما یذكره المدعي

وبدون ذلك فإن حكمھم سیكون بدون  ،الفرصة كاملة للمدعى علیھ لكي یظھر دفاعھ الكامل 

  أدنى شك حكماً ظالماً مھما تمتع القاضي بالنزاھة والأخلاق الحمیدة 

 :نبي االله سلیمان علیھ السلام -٦

لم یسلم ھذا النبي الكریم من افتراءات رھبان بني إسرائیل، فقد نسبت إلیھ أیدي التحریف أنھ 

قام بنشر عبادة ھذه الأصنام ببناء المعابد التي یتجمع كفر وعبد الآلھة المنحوتة من الحجارة، بل 

  فیھا الناس للصلاة لھذه الآلھة، 

السلام لم یكفر باالله عز وجل ولم یسجد لصنم ولا لدقیقة واحدة طوال والحق أن سلیمان علیھ 

، بل على العكس لقد جاب الأرض من أقصاھا إلى أدناھا محارباً كل أشكال الكفر و كل حیاتھ

ع الخرافات المتعلقة بعبادة الآلھة المزورة، لقد برأ االله عز وجل سلیمان في القرآن الكریم أنوا

حكایة عن ) ١٠٢(من كل التھم المنسوبة إلیھ في العھد القدیم حیث قال تعالى في سورة البقرة 

 كفر سلیمان ولكن الشیاطین واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملك سلیمان وما" : بني إسرائیل

   ٠"كفروا 

ولقد أخبرنا االله عز وجل عن سلیمان في القرآن الكریم فوجدناه من أعظم الأنبیاء الذین جمع االله 

، قال  فكان بحق مثالاً یحتذى في نشر الخیر وإقامة العدل بین الناس، لھم النبوة والملك معاً 

   ) :١٥( تعالى في سورة النمل

  " ضلنا على كثیر من عباده المؤمنینالحمد الله الذي فود وسلیمان علماً وقالا ولقد آتینا دا"

  )٧٩ – ٧٨( وقال تعالى في سورة الأنبیاء

 ☼ود وسلیمان إذ یحكمان في الحرث إذ نفشت فیھ غنم القوم وكنا لحكمھم شاھدین دا و(

   )ود الجبال یسبحن والطیر وكنا فاعلینعلماً وسخرنا مع داففھمناھا سلیمان وكلاً آتینا حكماً و

ولكي نثبت صحة ما قلناه بشأن تحریف التوراة وبشأن عدم الوثوق بأي شيء مما جاء  :والآن 

فسوف نذكر بعض ما جاء في كتاب ، في العھد القدیم من قصص وھمیة شوھت كل الأنبیاء 

حتى یعلم ضحایا الكتاب المقدس من ، للكاتب الیھودي زالمان شازار " تاریخ نقد العھد القدیم"

صلح أن تقوم أن كل الأدلة التي أقاموا علیھا نظریاتھم لم تكن سوى سراب خادع لا یالملحدین 

  :  علیھ أي حجة

 :ورد ما یلي" نقد الموروث"في الفصل الخاص ب" التفسیر في العھد القدیم"تحت عنوان  -

في  اً، وأول ھذه الإشاراتوھناك إشارات نقدیة أولیة داخل مادة العھد القدیم الموجودة حالیّ"

:  ٣٤الخروج " (مفتقد إثم الآباء في الأبناء وأبناء الأبناء في الجیل الثالث والجیل الرابع"التوراة 

وأنتم تقولون لماذا  ،لكم أنتم تضربون ھذا المثل على أرض إسرائیل  ما"، ثم أعلن حزقیال )٧

و  ٢:  ١٨حزقیال " (بر البار یكون علیھ وشر الشریر علیھ یكون ،لا یحمل الابن من إثم أبیھ 

إني عند تمام سبعین سنة لبابل أتعھدكم وأقیم لكم كلامي :"وتنبأ النبي إرمیا قائلاً) ٢٠ – ١٩
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سبعون أسبوعاً قضیت على "ثم أعلن دانیال ) ١٠:  ٢٩إرمیا " (الصالح بردكم إلى ھذا الموضع

  ١)٢٤:  ٩دانیال " (شعبك وعلى مدینتك المقدسة لتكمیل المعصیة وتتمیم الخطایا

وأدرك باحثو العھد القدیم من التلمودیین أثر ھذا النقد : "وقد عقب مؤلف الكتاب بعد ذلك بقولھ 

یوجد أحیاناً نصان متناقضان فیأتي النص الثالث ویحسم ھذا التناقض :"وأشاروا إلى أنھ 

  " بینھما

لیف رجال وإنما ھي من تأ اًلیست وحیاً إلھیّأن ھذه النصوص المتناقضة ألیس ھذا یؤكد 

  مختلفین في الفكر والمصادر وحتى الزمن الذي عاشوا فیھ؟ 

  : ورد ما یلي" تقسیم الأسفار وتثبیتھا"تحت عنوان و نفسھ الكتاب في  و -

بعد أن انتھى تألیف العھد القدیم وحان وقت جمعھ وتدوینھ لم یستطع مثبتو العھد القدیم إتمام "

لوجھة نظر روحیة واحدة، ویتمثل ھذا الإدراك  یخضعوهبناء و عملھم حتى یضعوا أسس ھذا ال

الواضح والعمیق للذین ثبتوا العھد القدیم في وحدة الألوھیة السائدة في الأسفار الأربعة 

وعلى الرغم من ذلك فھم لم یھملوا التغاضي عن المتناقضات المختلفة بین والعشرین، 

ك كان من الضروري القیام بعمل روحي ولم یتحولوا عن رأیھم ورأي الجمھور، لذل الأسفار

وشمولیتھا إلى حد التعتیم على الأنماط كبیر لتثبیت النصوص في موضعھا وإبراز وحدتھا 

على  شاھداً" أرادوا الإخفاء ولم یخفوا"وتمثل روایات التلمود عن  ،الخاصة لكل واحد منھا

فحسب روایة ، السابقة علیھم العھد القدیم مع المادة المقدسة  الصراعات التي واجھھا مثبتو

، وھا ھي الأسفار الخفیة ة لخطر الإخفاءوالجامعالتلمود تعرضت أسفار حزقیال ونشید الأناشید 

لا تنس الرجل الطیب ) "٢:  ١٢شبات (، وكما ورد في  ذلك شواھد على حدوثذاتھا تمثل 

 ،، تناقض أقوال التوراة لأن أقوالھحنانیا بن حزقیا بن جرون والذي لولاه لاختفى سفر حزقیال 

، إن فضل حنانیا "فماذا عملوا؟ لقد قدموا لھ ثلاث مائة جرة سمن وجلس في العلیة ووعظھم

القدیم وسبل التغلب على التناقضات یبدو في الكشف عن آراء الفرق وعمل جامعي العھد 

  ٢"العدیدة بین الأسفار

  :  ذكر المؤلف ما یلي "تداخل أقوال الأنبیاء"وتحت عنوان  -

تتناسب مع الفقرة العبارة الثانیة من الإصحاح الأول لا وبحثوا في سفر ناحوم ووجدوا أن " 

وأن من قال ھذا لم یقل ، ولذلك أشاروا بأنھ یوجد تداخل في الأقوال  نفسھ الإصحاحالثالثة من 

من یقول أنھ مردخاي  ، واختلفت الآراء بشأن مؤلف سفر ملاخي فھناك)٩توسفنا زوطة ( تلك

وقد أدرك العدید من باحثي العھد القدیم التلمودیین ) ١:  ١٥مجیلا (وھناك من یقول أنھ عزرا 

ترات متعددة ولا مركب من مزامیر مختلفة تعود إلى فوأعربوا أكثر من مرة أن سفر المزامیر 

  ٣"ود قائلھایمكن أن یكون دا

" العھد القدیم مؤلفو"عنوان الذي اختاره المؤلف ألیس ال :وتعلیقاً على الفقرات السابقة نتساءل 

امتد تعاقبھم على مدى أكثر من  من تألیف بشرعلى أن العھد القدیم ھو كتاب  اًواضح دلیلاً

                                                           
١
  ٢١ھویدي، صفحة ، ترجمة أحمد محمود ٢٠٠٠زالمان شازار، تاریخ نقد العھد القدیم ، المجلس الأعلى للثقافة  - 
٢
  ٢٢المرجع نفسھ ، صفحة  - 
٣
  ٣٣المرجع نفسھ صفحة  - 
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؟ وحتى ھؤلاء البشر الذین ینسب كل سفر من الأسفار إلى واحد منھم لا  تسعة قرون كاملة

؟ وإذا كان أصل التوراة الحقیقیة قد فقد  السفر أم لایعرف على وجھ الیقین إن كان ھو كاتب 

كل الكتابات المقدسة المنسوبة لأشخاص لیس ھناك  وكانت، منذ القرن الأول للدیانة الیھودیة 

ولم یتم تدوینھا إلا على ید النبي عزرا ثم اً لمدة خمسة قرون كاملة، لھا شفویّاتفاق علیھم تم تناق

من جیل إلى جیل عبر كل الأجیال التي تعاقبت خلال ھذه القرون استمر تنقیح ھذه الكتابات 

التسعة فھل یمكن أن تكون ھناك نسبة ولو واحد في المائة للوثوق بھذه الكتابات أو بتصدیق أنھا 

تعبر عن وحي إلھي وبالتالي تؤخذ كأساس یبنى علیھ دلیل للطعن في الأنبیاء وفي الدین بصفة 

  عامة؟ 

وعلاوة على ذلك فقد كان منھم من أدرك بأنھ : "ذكر المؤلف " سلوبالأ"وتحت عنوان  -

اً ، والتي یسبق زمنھا زمن أي دمجت في مادة التوراة بعض الأساطیر والأناشید القدیمة جدّ

وترد في مدراش  --- سفر من الأسفار المقدسة، وأنھا كانت منتشرة بین بني إسرائیل قبل ذلك

تلقیت : ھكذا قال موسى أمام یھوه سبحانھ وتعالى: "رة التالیةالأسطو) ٢٦:  ٥الخروج (رابا 

" وسدوم ،،وأعمال جیل بلبلة الألسن  ،،سفر التكوین وقرأت فیھ ورأیت أعمال جیل الطوفان 

) إسرائیل في مصر(یفھم من ھذا أنھ كان في أیدیھم " :ویقال في موضع آخر وبتفصیل أكثر

وفیما یتعلق بالأنشودة الشعبیة القدیمة  )٢٢:  ٥ج مدراش رابا الخرو" (لفائف أعجبوا بھا

أنھا تألیف قائم بذاتھ وموضوعة في موضع غیر مناسب، أدركوا بالفعل " ارتحال التابوت"

، ویقول الربي شمعون بن )٢:  ١١٦شبات (لیس ھذا موقعھا "وقالوا عنھا بالتفصیل 

، وقیل بشكل أكثر دقة في "مستقبلاً یحذف ھذا القسم من ھنا ویوضع في موضعھ: "جملئیل

 ١" یحذف كل ھذا القسم) "١:  ٧١(یوما 

والآن ھل یرید فلاسفة الإلحاد اعترافاً أوضح من ھذا على أن العھد القدیم احتوى على 

أن العھد القدیم  ١٩٦٥وأن الفاتیكان حین أعلن في المجمع المسكوني الثاني عام " الأساطیر"

یحتوي على بعض الشوائب وشيء من البطلان كان یعتمد في ذلك على أقوال صریحة من 

  دي أنفسھم؟ علماء الدین الیھو

  : ذكر المؤلف ما یلي" التناقضات داخل التوراة"وتحت عنوان  -

ذلك أدركوا التكرار والتناقض السائد بین مصدر سفر التثنیة ومصادر التوراة وعلاوة على  --"

:  ٢٣(أما في سفر الخروج " ستة أیام تأكل فطیراً) "٨:  ١٦(، فیرد في سفر التثنیة الأخرى

ما یلي ) ٦:  ١٠(ویرد في سفر التثنیة  --؟ فكیف یكون ذلك" یام تأكل فطیراًسبعة أ" فیرد) ١٥

فكیف مات ھناك؟ " وبنو إسرائیل ارتحلوا من آبار بني یعقان إلى موسیر، ھناك مات ھارون"

فصعد ھارون الكاھن إلى جبل ) "٣٨:  ٣٣(حیث یرد في سفر العدد  وقد مات في جبل ھور

  ٢)٣١الفقرة  ٥الفصل :  ١التلمود الأورشلیمي یوما " (ھور حسب قول الرب ومات ھناك

إن : "التناقضات بین أسفار الأنبیاء الأوائل وأخبار الأیام جاء ما یلي"وتحت عنوان  -

التناقضات العدیدة التي بین سفري أخبار الأیام وأسفار الأنبیاء الأوائل لم تكن مجھولة في 

بھذا ) ١٢زوطة (ھكذا یسأل المجادل في التسوفتا ، ورؤیة مفسري العھد القدیم التلمودیین
                                                           

١
  ٣٥المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
  ٣٦و  ٣٥المرجع نفسھ صفحة  - 
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في السنة السادسة والثلاثین لملك آسا ) :١:  ١٦(یقال في سفر أخبار الأیام الثاني "الأسلوب 

، فكیف یكون ھذا القول ھنا، أولم یكن آسا قد صعد بعشا ملك إسرائیل على یھوذا وبنى الرامة

وفي ): ٨:  ١٦(یرد في سفر الملوك الأول  ؟ حیثدفن بعشا في السنة السادسة والعشرین

: السنة السادسة والعشرین لآسا ملك یھوذا ملك أیلة بن بعشا على إسرائیل؟ ثم یضیف متسائلاً

ابن اثنین وثلاثین سنة حین ملك، وملك ) یھورام(كان ): "١٧:  ٨(یقال في سفر الملوك الثاني 

ابن اثنین و ) ابنھ(كان أخزیا ) "٢:  ٢٢(الثاني ، ویرد في أخبار الأیام "ثماني سنین في أورشلیم

، فكیف یكون الابن أكبر من أبیھ وھكذا" أربعین سنة حین ملك، وملك سنة واحدة في أورشلیم

 ١")١٢: زوطة (؟ بسنتین

  كتب المؤلف ": وثیقة تاریخیة أم تألیف أدبي"وتحت عنوان  -

: القدیم التلمودیین تؤدي إلى رأي عام ھوإن ھذه التناقضات التي قدمھا بعض باحثي العھد "

أنھ بقیت داخل الكتابات المقدسة روایات یجب أن تعالج بحذر، لأنھا على أساس المنطق 

لیس ھذا فحسب بل إن بعضھم  --- الصحیح من المستحیل أن تكون صریحة في كل تفاصیلھا

عند الضرورة بتعدیل  بھا أخطاء كثیرة وسمحوا لأنفسھمافترض أن النسخة الموجودة لدینا 

وسمحوا لأنفسھم في بعض الأحیان بإلقاء الشك حول القیمة التاریخیة في أي  ---النصوص

ود لم یكن ولم ویكرر ویقول أن دا ---فیھا  سفر من أسفار العھد القدیم أو أي روایة تاریخیة

   ٢" یخلق بل إنھ كان مثلاً

  : یليذكر المؤلف ما " التفسیر الرمزي"وتحت عنوان  - 

دركوا وجود ثغرات عدیدة داخل العھد القدیم الموجود عندنا، وقد توصلوا إلى ھذه أوقد "

  ٣"الثغرات ولكنھم كانوا یعملون على إخفائھا، وإیجاد مبرر لذلك

  : ذكر المؤلف ما یلي" التشكیل واضعو"تحت عنوان و  -

القدیم ضرورة تغییر النص وقد رأوا في أكثر من ألف وثلاثمائة عبارة من عبارات العھد "

وإذا أمعنا النظر في قائمة التغییرات الموجودة بین نص الماسورا وبین نسخة  --- المسلم بھ

نجد أن عدد ھذه التغییرات یزید  والترجومیمالنصوص كما ھي محفوظة في الأدب التلمودي 

وإبدال عبارات  على الآلاف، وحدثت ھذه التغییرات في إبدال الحروف والنبر والأسماء، بل

كاملة تغیر قصد النصوص وھكذا یمكن إدراك كم كان كبیراً العمل الذي أدخل في ھذا البناء 

   ٤"الشامل

أن التغییر  -أنفسھم  الیھودبشھادة  –وعلینا الانتباه ھنا إلى العبارة الأخیرة التي تؤكد بوضوح 

ولكنھ شمل عبارات الكلمات في التوراة على ید الرھبان لم یكن فقط في بعض الحروف أو 

 ، كانت تمثل عملاً كبیراًو أن ھذه التغییرات لم تكن محدودة وإنما ، كاملة تغیر قصد النص

   فماذا یمكن أن یكون التحریف غیر ذلك؟

                                                           
١
  ٣٧المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
  بتصرف ٣٩ – ٣٧المرجع نفسھ صفحة  
٣
  .بتصرف ٤٠ – ٣٩صفحة  المرجع نفسھ - 
٤
  .٤٤صفحة  المرجع نفسھ - 
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  : جاء ما یلي  "دفاع الربي سعدیا جاؤون"وتحت عنوان  -

والتكرار والتناقض في أسفار اكتشف العدید من الارتباك في التأریخ وعلاوة على ذلك "

كما في الروایة الخاصة بالطوفان وفي قصة الجواسیس وغیرھما، وورد في سفر  التوراة

التكوین عن یھوذا أنھ وقت بیع یوسف قد ھبط آنذاك عند رجل عدلامي واتخذ لھ زوجة، وولد 

ت أونان وترملت ، ثم مات عیر ثم ما لھ عیر، وبعد ذلك ولد أونان، واتخذ عیر ثامار زوجة لھ

وانصاع یھوذا لثامار فتزوجھا وولدت لھ فارص ، وولد فارص " ومرت السنون"زوجتھ 

منذ بیع یوسف وحتى  اثنتین وعشرین سنة"وحدث كل ذلك في غضون حصرون وحامول، 

كما تسرد التوراة تسع مرات عن ) ١٢:  ٤٦والتكوین  ٣٨التكوین " (ھبوط یعقوب وبنیھ مصر

) عھد الأشلاء(وفي ذلك الیوم "دھا یھوه من أمام إسرائیل في أرض كنعان الشعوب التي یطر

قال وفي موضع  ست أممإرثاً، كیف ذلك وفي خمسة مواضع قال  عشر أممأقسم أن یعطیھ 

،  ١٧:  ٣،  ٨:  ١٥التكوین ( موسى سبع أمموأضاف  ثلاثوفي موضع آخر قال  خمس أمم

ولم تكن أقوال الروایات ھي التي تدحض ) ٢:  ٧نیة ، التث ٢٨:  ٢٣، الخروج  ١٩:  ١٣العدد 

 ١"بعضھا بعضاً فقط بل أیضاً نصوص الأحكام والقانون

دلیلاً على تحریف في كل صفحة من صفحاتھ  وىنكتفي بھذا القدر من فقرات الكتاب الذي ح

  ، العھد القدیم 

ویصرون على أن ، لكن العجیب أن الغالبیة العظمى من المسیحیین لا یریدون أن یعترفوا بذلك 

  ، العھد القدیم ھو كلمة االله 

عن نبي االله إبراھیم و  ریتشارد أن كل ما استدل بھ من نصوص العھد القدیم :د والآن ھل تیقن

أعطاھا لھم إلھھم والتي لا  وعن الشعوب التي" أریحا"ود وموسى و كذلك عن موقعة لوط و دا

یعرفون بالتحدید ھل ھم عشرة شعوب أم سبعة أم ستة أم ثلاثة وأمرھم أن یبیدوھم من الأرض 

لیحتلوا أرضھم ویغتصبوا أموالھم كل ذلك لا یمكن الوثوق بھ طبقاً لتصریحات علماء الدین 

                 الیھود أنفسھم؟ 

ء في العھد القدیم من قصص سیئة ووقائع مشینة منسوبة اً أن كل ما جامما سبق یتضح جلیّ

للأنبیاء لا یمكن أن تكون أساساً لأي دلیل صحیح یمكن الاستدلال بھ على أي نظریة أخلاقیة أو 

ریتشارد بھذه الوقائع على عدم إمكانیة أخذ الأخلاق من الدین أو بعبارة  :د، وأن استدلال  دینیة

،  لكي نكون على درجة عالیة من الأخلاق ھو استدلال غیر صحیحأخرى أننا لسنا بحاجة للدین 

ریتشارد، ولكن یجب علینا أن  :دي في الفصل القادم خطأ نظریة وسوف نثبت بالدلیل العمل

  : نفرق بین نقطتین ھامتین

ریتشارد كان محقاً في عدم أھلیة العھد القدیم لأخذ الأخلاق الحسنة منھ  :وھي أن د: الأولى

  ، من وقائع مشینة كل ما ساقھنظراً لاحتوائھ على 

ریتشارد أخطأ حین فھم أن كل تلك الوقائع المختلقة تمثل الدین الحق  :دأن : النقطة الثانیة

، فالحقیقة ھي أن وقائع  عالىوتعبر عن الأنبیاء المرسلین من قبل خالق الكون سبحانھ وت

                                                           
١
   .٥١و  ٥٠ صفحة المرجع نفسھ - 
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 وقصص العھد القدیم كما أوضحنا منذ قلیل لا تمت بأي صلة للدین الحق الذي أنزلھ االله عز

ریتشارد بھا وتعمیم النتائج التي توصل إلیھا على  :د، وبالتالي فإن استدلال  وجل على موسى

والبعد عن الحقیقة بمسافات یؤدي بالإنسان إلى الانحراف عن الصواب  ھو خطأ فادحالدین كلھ 

      ٠شبھ المسافات بین النجومت

 --------------  

 : نبي االله عیسى علیھ السلام: ثانیاً العھد الجدید 

ریتشارد من الكتاب المقدس تتوالى في محاولة لإثبات أن الكتب  :دما زالت استشھادات 

، وما زالت كل تلك  السماویة و كذلك الأنبیاء لیسوا مؤھلین لأخذ القدوة الأخلاقیة منھم

الاستشھادات تتضافر لتؤكد الحقیقة التي نحاول توضیحھا بكل الطرق، وھي حقیقة عدم أھلیة 

في التوراة والإنجیل الحقیقیین لأن یقوم علیھا أي دلیل  النصوص التي تم تحریفھا أو حشرھا

  قیة أو عقائدیة علیھاصحیح، وعدم صلاحیتھا لبناء أي نظریة أخلا

، ولقد أثبت القرآن  اً لأمھ ولا للحظة واحدة طوال حیاتھّـفلم یكن المسیح علیھ السلام أبداً عاق

   : في قولھ تعالى عنھ) ٣٣ – ٣٠(الكریم براءتھ من ھذه التھمة بكل وضوح في سورة مریم 

وجعلني مباركاً أینما كنت وأوصاني بالصلاة  ☼اً قال إني عبد االله آتاني الكتاب وجعلني نبیّ"

والسلام علي یوم ولدت ویوم ☼اً اً بوالدتي ولم یجعلني جباراً شقیّوبرّ ☼اً والزكاة ما دمت حیّ

   "☼اً أموت ویوم أبعث حیّ

أن یبغض أباه أو أمھ أو الناس في أي یوم من أیام حیاتھ  السلام أحداً منولم یأمر المسیح علیھ 

، ولم یشجع أحداً على أن یبغض  أي واحد من أقربائھ من أجل أن یكون مؤھلاً للدخول في دینھ

نفسھ ویلتحق بفئات المرضى النفسیین من أجل الإیمان بھ، كل ھذا من وضع الأیدي الآثمة التي 

   )٧٩(في سورة البقرة  عنھاقال االله عز وجل 

فویل للذین یكتبون الكتاب بأیدیھم ثم یقولون ھذا من عند االله لیشتروا بھ ثمناً قلیلاً فویل لھم "

   "مما كتبت أیدیھم وویل لھم مما یكسبون

ریتشارد عن قصة صلب المسیح من أجل غفران الذنب الموروث أو  :دوالآن وصلنا إلى كلام 

، لكن لأن  الفصل الثالثقد تحدثنا عن بطلان كل ما یتعلق بھذا المفھوم في ، و الخطیئة الأزلیة

الأناجیل في حق االله عز  الجریمة التي ارتكبھا محرفو ما جاء في كتاب وھم الإلھ یوضح حجم

الشك على الأدلة التي لا تقبل  نورد بعض ، ثم في حق المسیح علیھ السلام ثانیاً ،وجل أولاً 

فلاسفة الإلحاد أنھم أقاموا جمیع أدلتھم على خرافات لا تمت للدین  تى یتثبتتحریف الإنجیل ح

   الحق الذي جاء بھ جمیع الرسل ومنھم المسیح علیھ السلام بأي صلة

ھي توضیح حقیقة اقتباس مؤسسي الدیانة المسیحیة  الأولى: وسوف نتناول الأمر من جھتین

الأوائل العقائد الوثنیة من مفاھیم الأمم المحیطة بھم ودمجھا في شخصیة المسیح علیھ السلام، 

ھي إثبات التناقضات الصارخة الخاصة بقصة الصلب والموت والقیامة : والجھة الثانیة
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لیس لھا أي صلة  قصص مخترعةشك أنھا الموجودة في العھد الجدید والتي تؤكد بلا أدنى 

  كما تؤكد حدوث التحریف في كل أصول العقیدة التي جاء بھا علیھ السلام ، بالسید المسیح 

  : اقتباس العقائد الوثنیة: أولاً

 وأم الإلھ أو أم الرب –والمخلص  –وابن الإلھ  –عقیدة الإلھ المتجسد  - ١

والتي تبلغ عاماً واحداً  –علیھ السلام أدى قصر فترة الرسالة التي بشر بھا المسیح 

إلى سرعة تحریف  –وعامین حسب إنجیل یوحنا  مرقس لوقا و متى وحسب إنجیل 

وھي عقیدة توحید االله الخالق عز وجل ودحض كل  –العقیدة الأساسیة التي جاء بھا 

وكذلك سرعة العودة إلى  –الخرافات المتعلقة بتقدیس ما سواه من الأصنام أو البشر 

العقائد الوثنیة التي كانت منتشرة بقوة في أنحاء الدولة الرومانیة التي كانت تسیطر على 

سواء في فلسطین و الشام أو  ، كل بلدان المنطقة التي نشأت فیھا المسیحیة وترعرعت

  في أوربا الشرقیة

سیح علیھ السلام تقدس فقد كانت المقاطعات الرومانیة في الوقت الذي ظھر فیھ الم 

بن ا"  وأحیاناً" إبن الإلھ"وأنھ " المخلص"و أنھ " ٍ إلھ متجل"الإمبراطور وتعتقد أنھ 

 الشرب من الدمبل ویؤمنون بعقیدة " أم الإلھ المخلص"ویتوجھون بالدعاء إلى  "الإلھة

كیدة كما كانوا یؤمنون بأن أعداء الإلھ دبروا لھ م بغرض الاتحاد بجسد الإلھالمقدس 

وأصبح ھو  لكنھ بعد الموت قام من بین الأموات وصعد إلى السماء بحیاتھأودت 

 القاضي الذي یقضي بین الآلھة، ومن العجیب أن نرى كل ھذه العقائد تم إعادة إنتاجھا

على ید أتباع المسیح علیھ السلام الذي ظل طوال حیاتھ یحرص  بصورة أكثر تضخیماً

ة التي جاء بھا موسى علیھ السلام و التي كان أھم قواعدھا بالشریععلى تعلیمھم التمسك 

ات الباطلة التي تعترف بتوحید الخالق سبحانھ وتعالى وعدم الانصیاع إلى الدعوالتمسك 

  بآلھة أخرى غیره أو آلھة شریكة معھ في ألوھیتھ

التالیة تثبت والسطور ، غیر المسلمینن وإنما ھو كلام الباحثین لیس ھذا كلامنا نحن المسلمی

  :   ذلك

 إ ستاذةلأل -المسیحیون الأوائل والإمبراطوریة الرومانیة خفایا القرون"جاء في كتاب  -

في الفصل الأول و تحت عنوان " حسان میخائیل سفینسیسكایا، ترجمة د س

 :  ما یلي" الإمبراطوریة الرومانیة وسكانھا عند بدایة التاریخ المیلادي"

مساندة ملوك الشرق وكان قد أقام في الإسكندریة عاصمة مصر، وعاش  فقد عمد أنطونیو إلى" 

  ١"دیونیسیوس الجدید  -)إلھاً متجلیاً(حیاة بذخ وترف حتى وصل الأمر بھ إلى حد إعلان نفسھ 

  : وتقول بعد ذلك بقلیل عن الامبراطور أوكتافیان الملقب بأغسطس

الآلھة لھ ووقوفھم إلى جانبھ، إنما أیضاً فلم یروا في انتصار قیصر مجرد نتیجة لاحتضان " 

في أوساط سكان  وھكذا بدأ تألیھ أغسطس، نتیجة للسمات الخارقة التي یملكھا البطل نفسھ

وعلیھ  ---  تضرب جذورھا في عمق التاریخ تألیھ الملوكالمقاطعات الشرقیة حیث كانت تقالید 
                                                           

١
 

١
خفایا القرون، دار علاء الدین للنشر و التوزیع ، دمشق  -سفینسیسكایا ، المسیحیون الأوائل و الامبراطوریة الرومانیة. س. إ - 

  ١١صفحة م ، ٢٠٠٧حسان میخائیل إسحق ، الطبعة الثانیة : ترجمة د
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في أعین سكان المقاطعات الشرقیة لیس مستغرباً أن رأوا في أغسطس وھو نفسھ أراد أن یرى 

لیس مجرد محسن لھذه المدینة أو تلك أو لھذا الشعب أو ذاك، ولیس مجرد حاكم من الحكام 

تمكنھ من التأثیر على كل ما یجري على وجھ  إلھاً وھب كاریزما شخصیة ممیزةوحسب، وإنما 

صاره على أنطونیو الأرض، ففي عدد من النصوص التي وصلت إلینا من الزمن الذي تلا انت

ومخلص الجنس (  –نقش مدینة میرا  –) منقذ الكون(و ) آمر الأرض والبحار(أغسطس یظھر 

في النص (أما مولده فقد أعلن مبدأ البشارات الطیبة،  –نقش مدینة غالیكا رناس  –) البشري

ھاً بالمعنى یدعى أغسطس إلالإغریقي للأناجیل في مدینتي أفامیا وبریینا وفي نقش ھذه الأخیرة 

والحقیقة أن أغسطس یدغم في غضون ذلك أحیاناً بزیوس باتریوس ،  --- المباشر للكلمة

الوطن كما في غالیكارناس، فقد ورد في النقش الذي وصل إلینا  اوزیوس الأبوي، أو یدعى أب

أبا (قیصر أغسطس : من ھذه المدینة أن الطبیعة الأزلیة الحیة دوماً وھبت الناس الخیر الأعظم

، ویبدو )مخلص الجنس البشري كلھ(، وفي الوقت نفسھ زیوس باتریوس) وطنھ الإلھة روما

ھنا كأن الألقاب الرومانیة الرسمیة لأبي الوطن الذي أدغم بالإلھ الھللیني زیوس الأب قد 

وتلقانا على ٠)الإلھ المخلص(عن " البشري العام"اجتمعت مع مصطلحات التصور الكوني 

 --- ) مؤسس الكون(و ) الإلھ المتجلي(س التي سكت في الشرق عبارات مثل مسكوكات أغسط

معابد  شید أوللقد جسدت عبادة أغسطس وحدة الكون والمعمورة، ففي برغاموس ونیقومیدیا 

وعلیھ یمكننا أن نؤكد أنھ مع ) بموافقتھ دون ریب(عبادة الإمبراطور وھو على قید الحیاة بعد 

التي في آسیا الصغرى ثم  عبادة الأباطرة في المدن الإغریقیةعبادة أغسطس أخذت تتشكل 

م عن زیارة آسیا ١وفیما بعد كف أباطرة القرن انتقلت منھا إلى المقاطعات الشرقیة الأخرى،

   ١"الإلھ الجبارالصغرى الأمر الذي ساھم في إنشاء صورة متخیلة لھذا 

سارت عملیة تألیھ فریدة ) من تحت(وبالتزامن مع ھذه المبادرات ":أیضاً المؤلفة  وتقول

، ولم یكن قبول ھذه الأخیرة مفروضاً على سكان المقاطعات وحدھم، )من فوق(للإمبراطور 

، وحدد  یعلن الراحل یولیوس قیصر إلھاًأن لقد اقترح أوكتافیان : وإنما على الرومان كذلك

مود على شرفھ كان فأقیم ع) لیولیوس الإلھي(السینات آیات التبجیل التي كان ینبغي تقدیمھا 

یجب أن تقدم عند قدمیھ الذبائح، وتنذر النذور، وتقسم الأیمان باسم قیصر، وبما أن أغسطس ألھ 

فالنصوص الرسمیة اللاتینیة دعت أغسطس في حیاتھ ) إبناً للإلھ(قیصر یوماً فقد غدا ھو نفسھ 

ات عن تحدر أغسطس نفسھ فأخذت تنتشر في الأوساط الشعبیة خراف--- )ابن یولیوس الإلھي(

أعلنھ خلفاؤه إلھاً، فقد دعتھ مسكوكات خلیفتھ المباشر وبعد وفاة أغسطس  ---  إلھ مباشرةمن 

    ٢"طیباروس إلھاً

 "أم الإلھ"وتم تألیھ والدتھ لتصبح كما تذكر المؤلفة أن الإمبراطور طیباریوس دعي إلھاً أیضاً 

صر حاول خلفاؤه إدخال عبادة السینات إلى جانب وبعد وفاة قی: "الثاني  الفصل حیث تقول في

 إلى خطاب طیباریوس الذي أجاز لمدن مقاطعة) الحولیات(لقد نوه تاسیت : عبادة الإمبراطور

لتأسیس عبادتھ إلا آسیا تأسیس عبادتھ مع عبادة السینات، مع أن ھذه المدن لم تطلب إذناً 

  ، ٣"التي ألھت أیضاً، بید أن تلك المحاولات لم تحقق أي نجاح ملحوظ وعبادة والدتھ لیبیا

                                                           
١
  )بتصرف( ١٥إلى صفحة  ١٢سطر  ١٤المرجع نفسھ، صفحة  - 
٢
  ١سطر  ١٦نفسھ صفحة المرجع  - 
٣
  ٥سطر  ٣١المرجع نفسھ صفحة  - 
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إلى الحاكم "كما تورد المؤلفة ما جاء في نقش مدینة إیدیما للإمبراطور فلافیوس فسباسیان 

المطلق الصلاحیات قیصر فسباسیان أغسطس المحسن، ومنقذ البشر كلھم تعبیراً عن الشكر 

وأقرب الصیغ المشابھة "ثم تقول عن ھذا النقش " عنھ إلى الآلھة اتحاد الإیدیمیین ، ،والعرفان

جاءت في مرسوم والي مصر ) بعد النقوش التي كرست لأغسطس(اً لھذه الصیغة زمنیّ

طیباریوس یولیوس الكسندر الذي أرسلھ على شرف الإمبراطور غالباً، الذي لم یحكم إلا فترة 

من  –أي للمصریین  –الساطع لنا (بأنھ معني قصیرة، فقد وصف الإمبراطور في المرسوم ال

    ١"أجل خلاص الجنس البشري كلھ

أي الشكر والعرفان، فھذا المصطلح نادراً ما ) إفخارستیا(وتمثل أھمیة خاصة في النقش كلمة "

لقد غدا مصطلح  ---فإنھ یستخدم عادة في وصف الآلھة یستخدم في النقوش، وإذا ما استخدم

مصطلح البشارة في نقوش تكریم أغسطس من أھم المفاھیم التي تعامل بھا إفخارستیا وكذلك 

المسیحیون الأوائل، ویفصح استخدام سكان إیدیما لھذه الكلمة عن كونھا قد دخلت التصورات 

الدینیة لدى سكان آسیا الصغرى، ولكن المسیحیین استخدموھا بمعنى مغایر تماماً، إذ جعلوا 

الإنجیل (=  فخارستیا الوثنیین وھذا ما فعلوه أیضاً بكلمة البشارةمن إفخارستیتھم نقیضاً لإ

   ٢)"عند المسیحیین

و ) الإلھ المخلص(مفاھیم ثم تذكر المؤلفة نوعاً آخر من الشعوب التي كانت تنتشر فیھا نفس 

أم (ومفھوم ) الاتحاد بجسد الإلھ المخلص(و ) الإلھ الذي یموت ثم یقوم من بین الأموات(

و كل ھذه المفاھیم قد  )اتحاد الآلھة لتكوین إلھ واحد مكون من عدة آلھة(و كذلك مفھوم ) الإلھ

ون ، وھؤلاء الشعوب ھم المصری)الثالوث المقدس(تبنتھا المسیحیة بعد ذلك وأدمجتھا في مفھوم 

  : نفسھ الفصل وشعوب الشرق، حیث تقول في 

أنھم ادات على شرف الآلھة الذین ظنوا المتوسط أسس السكان اتح يوفي كثیر من أقالیم شرق"

وكان كثیر من تلك الاتحادات قد انتظم حول آلھة الشرق  ---أقرب إلیھم، وأنھم أكثر جبروتاً 

الذي شاعت عبادتھ في  الإلھ أتیس، أو الإلھ المصري أوزوریس: الذین یموتون ثم یبعثون

ؤلاء الآلھة الذین كانوا یمثلون ففي زمن ما عرف كثیر من الشعوب عبادة مثل ھ ،آسیا الصغرى

عندھم تعاقب فصول السنة أو موت الطبیعة ثم عودتھا إلى الحیاة، ولكن ھؤلاء الآلھة اكتسبوا 

الاتحاد أولاً، وكان یمكن أن تحقق الإقامة على خدمتھم  – الآلھة المخلصین - مع الزمن صورة 

یس كان إلھ الخصب، وأول ملوك الأساطیر المصریة أن أوزیر فحسب ، مع الإلھ وخلود الروح

مصر الذي علم المصریین فنون العمل الزراعي، ولكن شقیقھ ست إلھ الریح الصحراویة 

المھلكة عزم على قتلھ، فأھداه ناووساً كان قد صنعھ لھ ، وما إن استلقى أوزیریس فیھ لكي 

لكن النھر المقدس  یتحقق مما إذا كان على مقاسھ حتى أغلق ست الناووس ورماه في میاه النیل،

رفض أن یستقبل الناووس الذي كانت تبحث عنھ الإلھة إیزیس زوجة أوزیریس ، وعندما 

عثرت علیھ نجحت في أن توقظ القوة الحیة في زوجھا المیت وتحمل منھ بابنھما حورس، 

ودخل حورس في صراع ضد ست، فھزمھ وأقام أوزیریس من الموت، بید أن الإلھ الذي بعث 

     --- اة من جدید لم یشأ أن یبقى على سطح الأرض، وصار إلى رب لمملكة الأمواتإلى الحی

وبعد أن استولى الإسكندر المقدوني على مصر وصار عرشھا إلى سلالة البطالمة الإغریقیة، 
                                                           

١
  ١٣سطر  ٣١نفس المرجع ، صفحة  - 
٢
  ١سطر  ٣٣نفس المرجع ، صفحة  - 
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فاتحدت شخصیة أوزوریس ھاجرت إلى مصر أعداد كبیرة من المھاجرین الإغریق، 

س إبیس، والإغریقیین زیوس إغریق، الثور المقدمصریین و، بشخصیات الآلھة الآخرین

وقد شاعت  ، لقد كان سیرابیس رب السماء ومملكة الأموات ،وھكذا ظھر سیرابیس --وھادیس

عبادة عبادة سیرابیس شیوعاً كبیراً في إقلیم شرق المتوسط كلھ، كما شاعت في الإمبراطوریة 

  ١"ھاأیضاً ، فأقیمت معابدھا في روما نفس إیزیس

فریجیا ھي إقلیم (وكان ثمة معبود شرقي آخر، ھو الإلھ الفریجي أتیس "وتكمل المؤلفة أیضاً 

 --- ) أغیدیتیس أو كیبیلا( أم الآلھةالذي كانت عبادتھ مرتبطة بعبادة ) من أقالیم آسیا الصغرى

قد توسل لقد شاعت عبادة أتیس وكیبیلا في المقاطعات الشرقیة من الإمبراطوریة الرومانیة، و

الناس منھما الخلاص من الآلام الدنیویة، ففي أثناء الاحتفالات التي كانت تقام على شرف أتیس 

 ،اطمئنوا أیھا الأطھار فكما نجا الإلھ كذلك أنتم سوف یتحقق لكم الخلاص: كان الكاھن یردد

، ومزقھ ھو الإلھ الذي عشقتھ الإلھة أفرودیت یموت ثم یبعث حیاًوكان الإلھ آدونیس الذي 

قد ترك لنا وصفاً للاحتفالات التي تقام ) م ٢القرن (وكان الكاتب لوقانیوس  ،خنزیر بري ضار

السكان المحلیین كانوا یجلدون أنفسھم كل عام على شرفھ في سوریا، ووفق لوقانیوس أن 

    ٢"إحیاءً لذكراه ثم یعلنون بعد ذلك أن آدونیس بعث من الموت وصعد إلى السماء

علینا ھنا أن نشیر إلى ما یحدث في الفلبین الآن من قیام المسیحیین بجلد أنفسھم إحیاءً لذكرى (

، وكذلك ما یحدث عند كل طوائف الشیعة یوم عاشوراء ، وھم لا یعلمون أنھا صلب المسیح 

   ) طقوس وثنیة رومانیة 

وس بأعرض شھرة، ومن بین آلھة الإغریق كلھم حظي الإلھ دیونسی"وتقول المؤلفة أیضاً 

 شیة بدایة التاریخ المیلادي محتوى، لكن عبادتھ اكتسبت عإلھ الكرمةودیونیسیوس ھذا ھو 

س قد الذي كان الطیطانی بالإلھ زاغریوس ابن زیوسفأكثر جدیداً، فقد أخذوا یدغمونھ أكثر 

ثم یبعث أیضاً إلھاً یموت إحیاءه تحت اسم دیونیسیوس، كما رأوا فیھ  مزقوه لكن زیوس أعاد

   ٣"اًحیّ

  :  وعما یشبھ عقیدة الشرب من دم المسیح والاتحاد بجسده، تذكر المؤلفة ما یلي

لقد كان أعضاء الطوائف الدیونیسیوسیة یقیمون مرة كل عام احتفالات علنیة مفتوحة، مواكب "

، ویسیرون وھم یعزفون على الناي، وفي قضباناً مغطاة بعناقید العنبكانوا یحملون أثناءھا 

، وعندئذٍ بأن الإلھ قد امتلكھمحالة من الوجد كان ھؤلاء یستغرقون في الرقص إلى أن یشعروا 

 فیمزقونھا ویشربون دماءھا الساخنة ویأكلون لحمھا نیئاًبریة كانوا یعثرون على معزاة 

یون یؤمنون بأن ھذا الذي یفعلونھ ، لقد كان ھؤلاء الصوفإلھیینعادین ذلك مشروباً وطعاماً 

، وفي العصر الروماني كان یمكن أن ینتمي إلى لھم الاتحاد مع الإلھ ویمنحھم الخلودیحقق 

   ٤"الأخویات الدیونیسیوسیة النساء والرجال والعبید والأحرار

                                                           
١
  ٣٥و صفحة  ١٨سطر  ٣٤المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
   ١سطر  ٣٦المرجع نفسھ صفحة  - 
٣
  ١سطر  ٣٩المرجع نفسھ صفحة  - 
٤
  ٩سطر  ٤٠المرجع نفسھ صفحة  - 
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وجود مما سبق یتضح أن المعتقدات الأساسیة التي تقوم علیھا المسیحیة الحالیة والتي تتمثل في 

وأن ھذا " الأول ابن للإلھ"و أنھ " للبشر المخلصأنھ ھو "و " إلھ متجسد في صورة إنسان"

وأن ھناك " قام من بین الأموات"البشع على ید أعدائھ لكنھ بعد موتھ  للقتلالمخلص تعرض 

ھي أیضاً مقدسة ومعبودة عند  أم ھذا الإلھوأن " الثالوث المقدس"یتكون منھ  للآلھة اّاتحاد

الذي یؤدي إلى  العشاء الرباني والأكل من الخبز الممزوج بالدم، وحتى طقوس  عض الفرقب

كل ھذه المعتقدات ھي في الأصل  ، مراسم الرھبنة والتعمیدوكذلك  ،الاتحاد بجسد الإلھ

معتقدات وثنیة كانت شائعة بكثرة منذ مئات السنین في كل المناطق التي شھدت المراحل الأولى 

وأنھ نظراً لفقد النص الأصلي للإنجیل الذي بشر بھ المسیح علیھ السلام ، لانتشار المسیحیة 

ھذا الرسول الكریم على مدى  وبقاء الأمة المسیحیة بدون كتاب یحفظ الوحي الذي نزل على

لا مفر  اًفقد كان تسلل كل ھذه المعتقدات إلى صلب الدین المسیحي أمر، أكثر من ثلاثمائة عام 

منھ وبخاصة إذا كانت رسالة المسیح لم تستمر سوى عام واحد طبقاً لما جاء في روایة ثلاثة من 

   .المعترف بھا لدى المسیحیین الآنالأناجیل الأربعة 

  : قصة صلب المسیح علیھ السلام في الكتاب المقدس: اًثانی

ھل صلب المسیح علیھ السلام حقاً ؟ وھل دفن في القبر؟ وھل قام من بین الأموات بعد ثلاث 

لیال؟ ربما سیجیب ثلث سكان العالم على ھذا السؤال بكل حماس بما یفید التأكید التام على أن 

أنھ صلب بموافقتھ بل بأمر مباشر  ى ذلك التأكیدوسوف یضیفون إل ،ذلك حدث بدون أدنى شك

   الإلھ الخالق المتصرف في كل شؤون الكون منھ لأنھ في الحقیقة ھو

غیر ذلك تماماً، فقصة صلب المسیح علیھ السلام وموتھ وقیامتھ ھي في حقیقتھا  لكن الحقیقة

فعونھ شیئاً فشیئاً عن قصة مختلقة من تألیف الرھبان الأوائل الذین ظلوا یمجدون المسیح و یر

مقام البشر إلى أن وصل بھم الأمر إلى الاعتقاد بأنھ إلھ متجسد، بالرغم من أن المسیح علیھ 

ن مجتمعة إلھاً واحداً السلام لم یقل كلمة واحدة تفید بأنھ إلھ متجسد أو أنھ أحد أقانیم ثلاثة تكوّ

  بثلاث صور مختلفة

و خلاصة دراسات مستفیضة قام بھا العدید من القساوسة لیس ھذا كلامنا نحن المسلمین، وإنما ھ

، وظلوا یحتلون المناصب العلیا في الكثیر من  الذین أفنوا أعمارھم في دراسة علم اللاھوت

التي أعلنوھا للعالم الكنائس العالمیة لعقود طویلة، لكنھم في النھایة توصلوا إلى الحقیقة الساطعة 

قصة صلب المسیح وموتھ ثم قیامتھ بعد الموت ھي قصة مختلقة ولم تحدث في أرض  أجمع بأن

  الواقع 

الكلدان ، اً من طائفة كاثولیكیّد بنجامین الكلداني الذي كان قسیساً ودا من ھؤلاء القساوسة السید

م وانتدب من قبل رؤساء أساقفة الطائفة الكلدانیة لتمثیل ١٨٩٥تم ترسیمھ كاھناً في عام 

في " باري لو مونیال"الذي عقد في مدینة " المقدس القربان"اثولیك الشرقیین في مؤتمر لكا

   ، ولیةأرسلتھ السلطات الكنسیة إلى سالماس لتحمل المسؤ ١٨٩٩فرنسا، وفي عام 

بالطبع لم یكن ھذا القس في حاجة إلى زعامة دنیویة لكي یترك دینھ ویحاول التقرب للمسلمین 

امة ، فقد احتل أرقى المناصب الكنسیة التي تمنحھ بحسب الدیانة المسیحیة لیمنحوه ھذه الزع

  بجانب الوضع الاجتماعي المرموق) مقدسة(مكانة 
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ولم یكن كذلك محتاجاً إلى المال حتى یفعل ذلك ، فقد كانت مخصصاتھ المالیة أفضل من 

  في زمانھ مخصصات رؤساء كثیر من الدول الإسلامیة

س فوق مستوى الشبھات التي قد یثیرھا أي رجل دین مسیحي ضده في وباختصار ، ھذا الق

  محاولة یائسة لتضلیل عامة الشعب المسیحي بعدم صحة ما توصل إلیھ  

وحلل فیھ كل جزئیات العقیدة المسیحیة " الإنجیل والصلیب"لقد قام ھذا القس بتألیف كتاب 

للأدلة التي استند علیھا علماء الدین المسیحي  ومفنداً، الھامة مستوعباً كل الجوانب  اًتحلیلاً علمیّ

عشر عاماً في  إثني بشكل موضوعي وعمیق، وفي النھایة أجمل خلاصة دراساتھ التي استمرت

  : الكتاب المذكور  قولھ في

ولقد كانت نتیجة تتبعاتي وتحقیقي أن اقتنعت وأیقنت أن قصة قتل المسیح علیھ السلام وصلبھ "

، وأن الأناجیل الأربعة مع كونھا لیست تألیف المسیح  قصة خرافیةموات ثم قیامھ من بین الأ

لم توجد في زمانھ بل وجدت بعد وفاة الحواریین بزمن طویل وأنھا وصلت إلینا بحالة ، ذاتھ 

   ١"محرفة وقد لعبت بھا الأقلام

في مجمع نیقیة  –ویفسر ھذا القس كیف استبدل آباء الكنیسة الأوائل في القرن الرابع المیلادي 

م عقیدة توحید االله عز وجل التي علمھا المسیح علیھ السلاب - م  ٣٢٥العام الذي انعقد في عام 

وقطعوا بذلك آخر ، الوثنیة التي كانت منتشرة حینذاك  العقائدَللحواریین وللناس الذین اتبعوه 

  وقتنا ھذالتي ولدت بعد ذلك وحتى اتصال بین المسیح وبین كل الأجیال المسیحیة ا

  : ما یلي) أخطاء مجمع نیقیة العام -٥(وتحت عنوان  في الفصل الأولالسید داود فقد كتب  

عاماً بغیر كتاب، كم یتأثر بالعقائد المتولدة  ٣٢٥یجب التفكیر في دین بقي من تاریخ نشأتھ إلى "

صلي بالخرافات والروایات الكاذبة، من المنابع الخارجیة وكیف یختل نظامھ ویكدر صفاؤه الأ

الراھب الشاب من نصارى ) أثاناثیوس(داً، تمكن إن أغلاط مجمع نیقیة العام كثیرة جّ

الإسكندریة إذ كان شماساً من حضور المجمع المذكور، فجعل تاریخ الأدیان السماویة شذر 

) عبد االله(وأنھ ) قمخلو(رئیس الموحدین في البرھنة على أن المسیح ) آریوس(واجتھد  ،مذر

مستدلاً بما لدیھ من الآیات الإنجیلیة وبتفاسیر الأعزة والآباء من ایقلیسیا واعترف بھذه الحقیقة 

ومن الجھة الأخرى  ،الثلثان وھم الموحدون الذین كانت تتألف منھم الأكثریة العظمى في المجمع

المسیح إلھ تام وأنھ متحد الجوھر قام رؤساء التثلیثیین وعلى رأسھم أثاناسیوس للبرھنة على أن 

   من إقلیسیا،  مستنداً على آیات إنجیلیة أخرى وعلى تفاسیر الآباء" االله"مع 

ادعى الموحدون أن كل الآیات والمحررات القدیمة التي یدعى أنھا تؤید التثلیث وتجسد المسیح 

، وقد كان  والمحررات الكاذبةمحرفة وزائفة، وبناءً على ذلك طلبوا بكل شدة طي تلك الآیات 

الممكن الأقرب إلى الحق أن تحل ھذه المسألة المھمة بأكثریة آراء الآباء المقدسة البالغ عددھم 

ولكن لم یقترب ملتزمو التثلیث الذین ، الألف بكونھم الممثلین لعالم النصرانیة أجمع ومندوبیھ 

الذي یرید الأمن ) قونسطنطینوس(طین ، فدخل قسطن بقوا في الأقلیة من ھذه الصورة من الحل

                                                           
١
  ١١حد داود ، الإنجیل والصلیب، ترجمة فیصل أبو خالد ، صفحة عبد الأ  - 
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والراحة لرعیتھ بأنھ أول إمبراطور عیسوي، ووصاھم بالكف عن الشقاق والنفاق ، وبأن یحلوا 

  المسائل المتنازع فیھا وفق الحق والأسس الإنجیلیة ،

لفین كانا على ضد ذلك حتى أنھم تدرجوا من المنازعة إلى المشاتمة، ابید أن الحزبین المتخ 

المجادلة إلى المجالدة والمضاربة، وكان المأمول حینئذٍ تدخل سلطة جبریة من الخارج أو  ومن

توسط صداقة، بل كانت الحاجة أو الضرورة إذ ذاك داعیة إلى أن یھبط ویحل على ھؤلاء 

الآباء الروح القدس الذي حل على الحواریین بشكل ألسنة من نار وجعلھم بغتة یتكلمون أربعة 

، ولم یكن الذوات الحاضرون في المجمع الكبیر واقفین على  )عید الخمسین(في  عشر لساناً

عن اللسان الیوناني، ولكن  نحو خمسین لساناً، ومعظمھم غرباءأربعة عشر لساناً فقط بل على 

لم یأت ولم یظھر الروح القدس ولا الفارقلیط كي یتدارك دین المسیح وكتابھ وكنیستھ ! ھیھات

، فقرر الإمبراطور أن یفصل في الأمر بالتدابیر الشدیدة بعد  الانقلاب المدھشویحول دون ھذا 

أن التزم رأي صدیقھ ووطنیھ البابا كاھن رومیة الأعظم الذي یقال أنھ ھو الذي قبلھ وأدخلھ في 

  دین النصارى وكنیستھم، 

دین من وقد أخرج بأمر ھذا الإمبراطور أكثر من سبعمائة من الرؤساء الروحانیین الموح

عضواً الباقون  ٣١٨المجمع ونفي الكثیر منھم ، وقتل آریوس مع المتقدمین منھم، ثم افترق ال 

من (أي ) ھوموسیون(، وكان اعتراض فرقتین منھم على تعبیر أثناسیوس  أیضاً ثلاث فرق

، وأخیراً تمكن المعارضون الخائفون من جند )جوھر واحد وإحدى الجوھر عین الجوھر

وجلاده الشاھر السیف من النجاة بوضع توقیعاتھم مع نواب البابا وفرقة أثناسیوس  الإمبراطور

   ١" المصرحة بالتثلیث وبألوھیة المسیح) عقیدة نیقیة(على الوثیقة المشھورة بعنوان 

عن واقعة طرد الموحدین من المجمع  إلى الملاحظة التي أوردھا السید بنجامین وھنا نلمح

   :ك والتي قال فیھاالكبیر وقتلھم بعد ذل

سیخرجونكم من المجامع بل تأتي (إن المسیح علیھ السلام كان قد أنبأ بھذا الحدث العظیم بقولھ "

ساعة فیھا یظن كل من یقتلكم أنھ یؤدي خدمة الله، وسیفعلون ھذا بكم لأنھم لم یعرفوا الآب ولا 

  ) ٩:  ١٣مرقس (وكذلك  )٣-  ٢: ١٦یوحنا  - عرفوني 

د فلاسفة الإلحاد مزیداً من الأدلة على أن قصة صلب المسیح و قیامتھ ھي قصة ھل یری: والآن 

أخلاقیة ولا غیر أخلاقیة ؟  حسناً سنورد  نظریة أيّ تصلح للاستدلال على ؟ وأنھا لا مختلقة

  :  المزید من الأدلة

نقل الدكتور موریس بوكاي العدید من " التوراة والإنجیل والقرآن والعلم"ففي كتابھ القیم 

تصریحات علماء الدین المسیحي وكبار القساوسة حیث تتضمن ھذه التصریحات تأكیدات 

واضحة على عدم صحة ما جاء في الأناجیل المعترف بھا عن الأحداث التي وقعت في الأیام 

ھا بعضونذكر  ٠لمسیح علیھ السلام وكذلك في الأیام الثلاثة اللاحقة لرحیلھالأخیرة من حیاة ا

  :  فیما یلي

 :بوكاي ما یلي: كتب د" إنجیل متى" و تحت عنوان الفصل الثاني يف -

                                                           
١
   ٣سطر  ١٦المرجع نفسھ صفحة  - 
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یتصرف متى بحریة خطیرة مع النصوص، ویلاحظ ذلك بالنسبة للعھد القدیم فیما یتعلق بنسب  "

 ، وقد ألحق بكتابھ روایات یستحیل بالدقة تصدیقھا، و نجیلھالمسیح التي یضعھا في بدایة إ

في كتابھ المشار إلیھ عندما " كانینجسر"لأب ھي الصفة التي یستخدمھا ااستحالة التصدیق تلك 

یتحدث عن روایة قیامة المسیح، والمقصود بالتحدید الجزء الخاص بالحراس، فالكاتب یبرز 

ھؤلاء الجنود الوثنیون الذین یذھبون بتقریرھم (عدم معقولیة حكایة حراس القبر العسكریین 

ومع ) رشونھم لیقولوا أكاذیبلیس إلى رؤسائھم الوظیفیین وإنما یذھبون إلى كبار الكھنة الذین ی

حیث یدخل علینا أن نحاذر من السخریة ذلك أن نیة متى نیة جدیرة بالإجلال، (ذلك فھو یضیف 

بطریقتھ الخاصة إلى مؤلفھ المكتوب معطاة قدیمة من التراث الشفھي، ھذا إخراج تمثیلي 

على متى صادر عن عالم  ھذا الحكم ولنذكر أن، ")المسیح نجماً سینیمائیّاً"جدیر بفیلم كفیلم 

   ١"أستاذ بالمعھد الكاثولیكي بباریسلاھوتي مبرز، وھو 

وإذا كان إنجیل مرقس : "ثم یذكر الدكتور بوكاي ملاحظة ھامة جداً عن إنجیل مرقس حیث قال

الإصحاح (معترفاً بھ كلیة كإنجیل كنسي، فإن ھذا لا یقلل من أن الكتاب المحدثین یعدون خاتمتھ 

وھذه  ،وتشیر الترجمة المسكونیة إلى ھذا بشكل صریح، كمؤلف مضاف) ٢٠ – ٩من : ١٦

 Codexالخاتمة غیر موجودة في أقدم مخطوطتین كاملتین للأناجیل المعروفتین باسمي 

Vaticanus & Codex Sinaiticus) (ویقول  ٠اللتان یرجع تاریخھما إلى القرن الرابع

ونانیة أقرب عھداً وبعض نصوص أخرى إلى أضاف مخطوطات ی( :كولمان في ھذا الشأن ٠أ

وإنما ھي مستخرجة من أناجیل ، خاتمة عن ظھور المسیح لا تنتسب إلى مرقسھذا الموضع 

والواقع أن روایات ھذه الخاتمة المضافة كثیرة، ففي النصوص نجد تارة روایة طویلة  ٠)أخرى

وتارة الروایة الطویلة مع ) وتحتوي الترجمة المسكونیة على الروایتین(وتارة روایة قصیرة 

لابد أنھ : (ویعلق الأب كانینجسر على ھذه الخاتمة بما یلي  ،حاشیة وتارة أخرى الروایتین معاً

لكتاب ) أو عند النشر على العامة(حذف للآیات الأخیرة عند الاستقبال الرسمي قد حدث 

ولا متى ولا لوقا ولا یوحنا بالأحرى قد عرفوا ھذا الجزء  ،مرقس في الجماعة التي ضمنتھ

، وبعد ذلك بكثیر وبعد أن جرت بین الأیدي الكتابات ومع ذلك كانت الفجوة لا تحتملالمفقود، 

تم تولیف خاتمة محترمة لمرقس، وذلك بالاستعانة بعناصر من  المتشابھة لمتى ولوقا ویوحنا

ومن السھل الاستدلال على قطع ھذه الفزورة بالتفصیل  ن،ھنا ومن ھناك لدى المبشرین الآخری

ذلك یسمح بتكوین فكرة مادیة عن الحریة التي كانوا ، )٢٠إلى  ٩من  ١٦خاتمة مرقس ( –

   ٢)یعالجون بھا النوع الأدبي الخاص بالحدیث الإنجیلي حتى أعتاب القرن الثاني

ت التي قام بھا البشر على یا لھ من اعتراف صریح بوجود التعدیلا" بوكاي د ثم یعلق

    ٣)یا لھ من اعتراف ذلك الذي تقدمھ تأملات ھذا العالم اللاھوتي الكبیر! النصوص المقدسة

إن لوقا كما رأینا في : "وعند حدیثھ عن حادثة صعود المسیح في إنجیل لوقا یقول د بوكاي

التي سلم " أعمال الرسل"إنجیلھ یصدر عن صعود المسیح قولاً یناقض ما یقولھ في 

المتخصصون بأنھ كاتبھا، وھي جزء متمم للعھد الجدید، إنھ یحدد في إنجیلھ تاریخ صعود 

                                                           
١
  .١١السطر  ٨٤، صفحة ٢٠٠٦/ ٢نجیل والعلم، مكتبة مدبولي ، القاھرة، الطبعة لإموریس بوكاي، القرآن والتوراة وا: د - 
٢
  ٨٩و  ٨٨المرجع نفسھ صفحة  - 

- 
٣

  ٨٩المرجع نفسھ صفحة  
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، وإننا لنعرف إلى أي ببعد ذلك بأربعین یوماً" أعمال الرسل"، ویحدده في  المسیح بیوم الفصح

    ١"تعلیقات غریبة قاد ھذا التناقض المفسرین المسیحیین

ویعطینا الأب روجي في كتابھ "  :بوكاي : یقول د" ظھور المسیح بعد قیامتھ"وان تحت عنو 

أمثلة على الاختلاط والفوضى والتناقض التي تسود ھذه  ١٨٢ص ) مقدمة إلى الإنجیل(

  : الروایات فیقول

ھناك إلا لا تتطابق تماماً في الأناجیل الثلاثة المتوافقة قائمة النساء اللاتي أتین إلى القبر، فلیس "

ولكنھا تتحدث بضمیر الجماعة كما لو كانت  ٠في إنجیل یوحنا وھي مریم المجدلیة امرأة واحدة

ھو الذي یعلن للنساء  فملاك، أما في إنجیل متى )لا نعرف أین وضعوه: (لھا رفیقات، فھي تقول

ولا شك أن  ،على مقربة من القبر یقابلھنأنھن سیرین المسیح بالجلیل، ولكن المسیح بعد لحظة 

تذكرون كیف تحدث إلیكن : (لوقا قد شعر بھذه الصعوبة وعدل قلیلاً في مصدره، یقول الملاك

ات بعد قیامتھ، أما والواقع أن لوقا لا یشیر إلى ظھور المسیح ثلاث مر) عندما كان بالجلیل

یظھر  ةالثالثعلى ثمانیة أیام بمجمع بیت المقدس، ثم في المرة  مرتیننھ ظھر یوحنا فیقول إ

"  لظھور المسیح بالجلیل مرة واحدةبالجلیل، وأما متى فإنھ یتحدث عن  إذاً ،بالقرب من البحیرة 

التي تتحدث عن ظھور المسیح لأنھ  ویستبعد المعلق من ھذه الدراسة خاتمة إنجیل مرقس

  ) قد كتبت بقلم آخر(یعتقد أنھا 

الإشارات إلى ظھور المسیح المحتواة وكانت ھذه الأمور تتناقض مع : "ویكمل د بوكاي قائلاً

إذ یقول أنھ قد ظھر لأكثر من ) ٧ – ٥: ١٥(في رسالة بولس الأولى إلى أھل كورنثوس 

ویلاحظ  ،  --- دون أن ینسى نفسھ –ولجاك ولكل الحواریین  خمسمائة شخص في وقت واحد

یقول بظھور المسیح في فالأول : التناقضات بین لوقا ومتى ) العھد الجدید(كولمان في كتابھ أ 

  ٢" الناصرة، أما الثاني فیقول أنھ ظھر في الجلیل

تمتد المتناقضات حتى نھایة الروایات : " یكمل د بوكاي قائلاً) صعود المسیح(وتحت عنوان 

لأن یوحنا ومتى لا یشیران إلى صعود المسیح، فمرقس ولوقا یتحدثان عن ھذا، وبالنسبة 

، وھذا دون تحدید "قد رفع إلى السماء وجلس على یمین االله"فإن المسیح ) ١٩و ١٦(لمرقس 

بد من ملاحظة أن نھایة إنجیل مرقس التي تحتوي على ھذه  ولكن لا ،تاریخي بالنسبة لقیامتھ

وھي نص كتب وأضیف بعد ذلك في رأي الأب روجي حتى وإن : اً صحیحاًالجملة لیست نصّ

لوقا فھو الوحید الذي یذكر حدث الصعود، وذلك في  یتبقى إنجیل ،كانت الكنیسة تعتبره قانونیاً

ویضع لوقا ) انفصل المسیح عنھم وحمل إلى السماء: (یقول) ٥١،  ٢٤(نص لا یناقشھ فیھ أحد 

اً، وتتضمن تفاصیل الروایة الحدث في نھایة روایة قیامة المسیح وظھوره للأحد عشر حواریّ

والكل یعتقد أنھ  -وقا یصف في أعمال الرسل ولكن ل ،الإنجیلیة أن الصعود حدث یوم القیامة

وقد حصلوا منھ : "مرات ظھور المسیح للحواریین بین الآلام والصعود بالألفاظ التالیة -كاتبھا

 ٢و  ١" (على أكثر من آیة على حین أظھر نفسھ لھم وحدثھم طیلة أربعین یوماً عن ملكوت االله

في تحدید العید المسیحي للصعود بأربعین  إن ھذه الفقرة من أعمال الرسل ھي الأصل ،)٣و 

ویضاف إلى  ،التاریخ إذن محدد على عكس إنجیل لوقا، یوماً بعد الفصح، وحیث یحتفل بالقیامة

                                                           
١
  ٩٢المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
  )بتصرف( ١٢٧ -١٢٥المرجع نفسھ صفحة  - 
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إن المسیحي وقد عرف بھذا  ،ذلك أن لیس ھناك أي نص إنجیلي آخر یبرر ھذا التحدید التاریخي

رجمة المسكونیة للعھد الجدید تعترف ومع ذلك فالت فالتناقض واضح،الموقف یشعر بالحیرة، 

بھذا الواقع ولكنھا لا تفیض في الحدیث عن التناقض، بل ھي تكتفي بالإشارة إلى احتمال أھمیة 

   ١"ھذه الأربعین یوماً بالنسبة لرسالة المسیح

یس بوكاي في كتابھ اً التي استدل بھا الدكتور مورفي النھایة نشیر إلى أن الأدلة الكثیرة جدّ

على حدوث التحریف في الكتاب المقدس كلھا تحمل أھمیة ) نجیل والقرآن والعلمالتوراة و الإ(

، لكن لعدم الخروج ننا لم ننقل منھا سوى القلیلقصوى ، وبرغم أننا نقلنا منھا فقرات طویلة إلا أ

    عن الموضوع نكتفي بما نقلناه من ھذا الكتاب القیم

 -------------  

من كل ما سبق یتضح أن كل ما جاء في الكتاب المقدس غیر صالح للاستدلال بھ على أي 

قضیة دینیة أو أخلاقیة ، لعدم وجود أي صلة بین ھذا الكتاب وبین الدین الحق الذي أنزلھ االله 

  السلام ،  و جمیع الأنبیاء علیھمعز وجل على موسى وعیسى 

ھو خطأ ظاھر لا  باكم مستند إلى نصوص ھذا الكتحنظریة أو أي أي ب وبالتالي فإن التمسك

  ) وھم الإلھ(و ھذا ھو الخطأ الرابع في كتاب  ،شكبدون أدنى یقود إلا إلى نتائج خاطئة 

 ------------------------  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
١
  ١٢٨و  ١٢٧المصدر نفسھ صفحة  - 
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  امســــــل الخالفصــ

  الأخلاق كما جاءت في الدین الحق
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  امســــــــــل الخــــــــــالفص

  في الدین الحق كما جاءتخلاق الأ 

ریتشارد على أن الأخلاق الفاضلة لا یمكن أن  :دأن كل الأدلة التي استدل بھا بعد أن أوضحنا 

توجد في الأدیان كانت مبنیة على نصوص لا صلة لھا بالدین الحق الذي أنزلھ االله عز وجل 

،  وإنما على نصوص من تألیف رھبان خائنین للأمانة التي وضعھا االله عز وجل على أكتافھم

رج الدین الحق، وأن ما جد خاتومكن أن أي نثبت أن الأخلاق لا ی علینا الآن أن نثبت العكس،

زالت تقبع خلف الارتقاء  ما" أخلاق العصر الحدیث"أو " روح العصر"ریتشارد  :دأسماه 

ومعھم  - الإنساني الذي علمھ لنا الدین الحق بمسافات شاسعة ، وسوف نجد أن فلاسفة الإلحاد 

لیل على صحة كل كلمة مما نقول ، ھم بأنفسھم الذین أعطوا الد –كل رموز العالم الحر تقریباً 

لسنا بحاجة إلى الدین لنحصل على (على خطأ مفھوم وأنھم جسدوا بأنفسھم الدلیل الواقعي 

  ریتشارد في عدد كبیر من صفحات كتابھ  :دالذي ظل یدافع عنھ  )الأخلاق الجیدة

اً للارتقاء الأخلاقي التي علمھا الدین وسوف نرى في ھذا الفصل المستویات العالیة جدّ

في زمن كان الناس الذین یسكنون الجزیرة العربیة ، الإسلامي للبشر قبل ألف وأربعمائة عام 

فیھ یحفرون حفرة عمیقة ویلقون فیھا بناتھم الرضیعات ثم یھیلون التراب علیھن وھن حیات 

لم تصل  في أرقى مستویاتھا العالم الملحدون أن جمیع دول ، وسوف یكتشفمخافة العار والفقر

، وھذا بمفرده بعد إلى المستوى الذي علمھ لنا الإسلام ورسول الإسلام منذ ألف وأربعمائة عام 

لأن  ،لنسف كل النظریات التي وردت في كتاب وھم الإلھ عن أخلاقیات روح العصر كافٍ

والعشرین من  حاديرن المن كل ما عرفناه في الق مجيء الإسلام بأخلاق أرقى في مستواھا

مواثیق حقوق الإنسان یؤكد أن البشر في أرقى صورھم یأتون خلف الدین الحق لیس بعام أو 

  عامین ولكن بأكثر من أربعة عشر قرناً كاملة 

 والعرقیة و الدینیة الأقلیات اً، وھى وسوف نتحدث أولاً عن معاملة الفئات المستضعفة نسبیّ

، لأن كل الناس یعطون الحقوق كاملة للأقویاء  المرأةة بالحدیث عن ثم نختم ھذه النقطالأسرى 

لأن قوة الأقویاء تلجم أطماعھم وأحقادھم، لكن الضعفاء الذین لیست لھم  ، حتى لو كانوا فاسدین

قوة تحمي حقوقھم فلن یعطیھم حقھم إلا من كان یحمل نفساً راقیة وقلباً صافیاً خالیاً من 

لمستوى الارتقاء الإنساني على  المعیار الدقیق يلة المستضعفین ھعامالأطماع، ولذلك فإن م

  المستوى الشخصي وعلى المستوى العام 

ة من نوعیة القطار على السكة و القرار إن كل ما ورد في كتاب وھم الإلھ من فوازیر جدلیّ

الصحیح الواجب أخذه حین تتعرض حیاة خمسة أشخاص للخطر وفي المقابل یمكن قتل شخص 

كل ھذه الجدلیات لا یمكن أن تكون معیاراً للارتقاء الأخلاقي ولا لتطور روح ، واحد لإنقاذھم 

خلاقنا من الضرورة أننا أخذنا أالعصر ، واتفاق الملحدین والمؤمنین على الإجابة لا تعني ب

وا على الأرض في العصر لو سئلت للبشر الذین عاشنفسھا ھذه الأسئلة  خارج الأدیان ، لأن

، لأن نفسھاالإجابات  لدببة الجائعة فسوف نحصل علىمن ا اًعددالقطار بل ستبدن بعد أنالجلیدي 

عند كل البشر أمام مثل ھذه نفسھا الطریقة العواطف الإنسانیة سیتصرفان بالعقل البشري و

  حتى لو اختلفت العصور ھیة الجدلیات البد
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لكن الارتقاء الأخلاقي الحقیقي ھو قیام الإنسان طواعیة بالتنازل عن غرائز الأنانیة و الطمع 

وحب السیطرة وغرور القوة المفرطة في سبیل حمایة حقوق الآخرین وخاصة الضعفاء منھم 

ء الضعفاء ، وبدافع الشعور بأنھم بشر متساوون في الحقوق مع بدافع احترام إنسانیة ھؤلا

الأغلبیة و أن الاعتداء على حقوقھم ھو سقوط أخلاقي مشین یدین الأغلبیة ویلصق بھا العار أبد 

و بھذا المعیار الدقیق نستطیع القول بأن الارتقاء الأخلاقي في أعلى مستویاتھ لم یتم  ،الدھر

في الدولة المسلمة التي تأسست في القرن السابع المیلادي ولا حتى  تطبیقھ بشكل أروع مما تم

  كما سنرى في الصفحات التالیة لیة في أرقى دول العالمفي الحضارة الحدیثة الحا

  الأقلیاتمعاملة : أولاً 

اً الذین یعیشون في مجتمعات تكون الأغلبیة قلیلي العدد نسبیّالونقصد بھم أولئك الناس     

أو من أصل عرقي غیر أصلھم أو یكونون من لون أو  عتقاديالاالعظمى فیھا على غیر مذھبھم 

  ، فكیف أمر الإسلام في معاملة ھؤلاء؟  جنس غیر لون و جنس الأغلبیة

  :الأقلیات الدینیة -أ

ولا حتى على على مدار التاریخ الإنساني  ات الإنسانیةلیس ھناك على مستوى جمیع المجتمع

المستوى الذي بلغھ  من استطاع أن یبلغالحدیثة  الموجودة في أرقى الدول مستوى القوانین

، فقد أرسى القرآن  الإسلام في حمایة حقوق الأقلیات الدینیة الموجودة في المجتمعات المسلمة

اً فیما یعتقد حرّالأقلیات غیر المسلمة  من ھذهالكریم أعظم قاعدة في التاریخ تجعل كل إنسان 

  ) :٢٥٦(حریة مطلقة ، قال تعالى في سورة البقرة 

لا إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي فمن یكفر بالطاغوت ویؤمن باالله فقد استمسك "

  "☼بالعروة الوثقى لا انفصام لھا واالله سمیع علیم 

  : )٩٩( في سورة یونس اً مخاطباً رسولھ محمدوقال تعالى أیضاً  

  "ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلھم جمیعاً أفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین"

كل فرد من أفراد  واجباً علىالدینیة  لأقلیاتا احترام حقوقذا فقط ولكن جعل الإسلام لیس ھ 

 سلطة وقوة ونفوذبكل ما لدیھا من في الدولة المسلمة السلطة الحاكمة  قامتو، المجتمع المسلم 

أنھ  عبد االله بن عمرو عن رسول االله  صحیح البخاري عنفي د جاء فق ھذه الحقوق، بحمایة

  : قال 

  .١»عاماً أربعین مَسیرةِ من توجَدُ ریحَھا وإِنَّ ، الجنة رائحةَ یرحْ لم مُعاھِداً قَتلَ مَن«

  : قالأنھ   رسول االله ود عنسنن أبي دافي و 

 فَأنَا نَفْسٍ طِیبِ بِغَیْرِ شَیْئاً مِنْھُ أخَذَ أوْ طَاقَتِھِ فَوْقَ كَلَّفَھُ أوْ انْتَقَصَھُ أو مُعَاھِداً ظَلَمَ مَنْ ألاَ "

  ٢ »الْقِیَامَةِ یَوْمَ حَجِیجُھُ

                                                           
١
  ٣٠٩٧دار إحیاء التراث العربي ، الحدیث رقم : صحیح البخاري عن عبد االله بن عمرو  - 
٢
  ٣٠٥٤سنن أبي داود ، دار إحیاء التراث العربي ، الحدیث رقم  - 
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مادي أو معنوي لأحد أفراد  ، ومعنى ھذا بكل وضوح أن الذي یسبب أي أذى من أي نوع

، سوف یقف للحساب یوم القیامة أمام خصم غیر عادي ف، الأقلیات الدینیة في الدولة المسلمة 

   جاة من الجحیم لمن یكون ھو خصمھ الذي لا أمل في الن  وھو رسول االله محمد

ع ملوك جمییشبھ قیام   سلامن رسول الإولكي نقرب الصورة إلى الأذھان فإن ھذا الموقف م

أي مسیحي یؤذي مسلماً أو "الحالیین بإصدار قرار مفاده أن  المسیحي ورؤساء دول العالم

خصومة مباشرة مع  وقع فين حقوقھ فقد اً أو أي أقلیة دینیة أخرى أو ینتقصھ حقاً میھودیّ

ا الرئیس أو الملك  أو الملكة، وسوف یتولى الدیوان الملكي أو الرئاسي مھمة الدفاع عن ھذ

أن یقوم جمیع القساوسة والرھبان في كل  ، كما یعني بالإضافة إلى ذلك" المظلوم أمام المحاكم

دول العالم المسیحي بتعلیم كل أتباعھم في الكنائس ووسائل الإعلام أن من یؤذي غیر 

 وأنھ وقع، اً المسیح علیھ السلام شخصیّ تي تعیش في بلدانھم فقد آذىالمسیحیین من الأقلیات ال

  المسیح علیھ السلام إن ھو فعل ذلك بالفعل في خصومة مباشرة مع

ر قرار ادبإصوكل الرھبان البوذیین كما یشبھ قیام ملوك ورؤساء كل الدول التي تدین بالبوذیة 

اً أو ینتقصھ حقاً من حقوقھ فقد وقع في اً أو یھودیّكل من یؤذي مسلماً أو مسیحیّ(ینص على أن 

  ) اًبوذا شخصیّدھم معبو رة معشخصومة مبا

من آذى (یشبھ كذلك إصدار حكومة الھند و كل رھبان الدیانة الھندوسیة قراراً ینص على أن و 

   )     ھاما شخصیاًبرامعبودھم  رة معاً فقد وقع في خصومة مباشاً أو یھودیّمسلماً أو مسیحیّ

ساوسة أن ھذا ھو ما القمعھم  والذي جعلنا نعمم الأمر على مستوى جمیع الرؤساء والملوك و

،  حدث بالفعل في الأمة المسلمة تجاه الأقلیات الدینیة منذ تأسیس أول دولة مسلمة في التاریخ

 بصفتھ رسول االله الذي یبلغ وحیھ للناس ةدیث الشریفاحالأ هقال ھذ  اًلأن رسول االله محمد

إلى أنھ كان یوم أن ، بالإضافة  وعلیھ فأي خصومة معھ تكون خصومة مع االله عز وجل مباشرة

 م على جمیع الرؤساء المسلمینوالذي یتحت یاسي للدولة المسلمةأصدر ھذا القرار ھو الزعیم الس

  أن یلتزموا بما أمر في كل بقاع العالم  -الذین سیأتون بعده  –

التي ألصقھا مؤلف الكتاب بالدین  یرلندیةالأوبالعودة لما جاء في كتاب وھم الإلھ عن الحرب 

موجوداً عند القساوسة الذین حرضوا   الرائع من رسول االله محمد تشریعلو كان ھذا ال:  نقول

على الحرب لسنین طویلة مع أنھم أبناء دین واحد  إیرلنداالمسیحیین الكاثولیك والبروتستانت في 

  ،  لما سالت قطرة دم واحدة من أي من الفریقین، 

ولو كان القساوسة یعلمون الشعب المسیحي أن الذي یظلم واحداً من أتباع المذاھب أو الدیانات 

 الأخرى فسوف یدخل في خصومة مباشرة مع السید المسیح علیھ السلام كما علمنا رسولنا 

 ملایین، و لكان قد تم حقن دماء  لكان العالم الذي نعیش فیھ الآن أكثر جمالاً ورقیاً بألف مرة

بأوامر من البابا الكاثولیكي بأبشع قتلتھم محاكم التطھیر المذھبي  - كاثولیكالغیر  – ینمسیحیال

وكانوا ، برغم أنھم كانوا یؤمنون بالمسیح وبأنھ إلھ أو ابن إلھ ، الوسطى  الطرق في القرون

من % ٩٠یؤمنون بكل تعالیم الكنیسة لكنھم اختلفوا معھ في مسألة فرعیة لا یستطیع أن یفھمھا 

طبقاً  –أتباع الدیانة المسیحیة ، و لكان قد تم حقن دماء ملیون مسیحي من الأقباط في مصر 

ق بشاعة الذین كانوا یحرقون أحیاء ویقتلون بأكثر الطر -لإحصاء المسیحیین كما سنرى لاحقاً 
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ولم ینقذھم من استمرار ھذا الجحیم سوى الفتح الإسلامي الذي اثولیك بأوامر من القساوسة الك

 م سبباً مباشراً في الخصومة مع رسول االلهعاملھم بمقتضى ھذا الحدیث الرائع الذي جعل إیذاءھ

  وبالتالي الخصومة مع االله سبحانھ وتعالى   محمد

الأقلیات الدینیة لما  القساوسة في إسبانیا والبرتغال كانوا على ھذا المستوى في معاملة أنولو 

یھودي حیاتھم في تلك المنطقة قبل دخول المسلمین أسبانیا وبعد خروجھم منھا ، ولما  افقد ملیون

ھم ءرجالھم ونسا –موریسكیین ال من ١مسلمن ملایی ٣ھناك محاكم التفتیش التي عاملت  تكان

وبتقطیع ، حیث كانوا یتلذذون بقتلھم حرقاً وھم أحیاء ، معاملة تشیب لھا الرؤوس  -أطفالھم و

وبوضعھم أحیاء في توابیت ، وبخلع عیونھم بالكلالیب ، المقامع الحدیدیة  أجسادھم بالمناشیر و

، ء علیھم بكل قسوة فتتمزق أجسادھم إلى أشلا -المثبت بھا مئات الخناجر -ضیقة تغلق أبوابھا 

والكثیر من  ذلك كان یتم في عروض جماھیریة صاخبة والجمیع یضحك ویصفق في جنون 

أن ھذا المصیر المروع كان یطبق فوراً حتى على الذین إلى ھنا  شیر، ویجب أن ن وسعادة

لأن ، أو بكنس فناء بیوتھم ، تنصروا تحت القھر إذا ضبطوا متلبسین بالاغتسال یوم الجمعة 

وأنھم كانوا مخادعین حین أعلنوا ،  كانوا یعتبرون ذلك دلالة على أنھم لم یتركوا دینھمالقساوسة 

 یھم ألا یغلقوا أبواب دورھم لیلاًأن ھؤلاء المساكین فرض عل عجیبلھم في المسیحیة ، والدخو

حتى یكون من السھل على أفراد محاكم التفتیش اكتشاف من یغتسل منھم أو ینظف ، ولا نھاراً 

      في یوم الجمعة فضلاً عن اكتشاف من یسجد في الخفاء بیتھ

ن الدین ھو سبب ن ھذه الصور البشعة تؤكد أإھنا صیاح الملحدین بفرح قائلین  ولأننا سنسمع

ریتشارد بأن الأخلاق لا یمكن  :دلیل بأنفسنا على صحة استنتاج ننا قدمنا الدإكل تلك الفظائع و

  ن نضع الأمور في نصابھا و نصحح ھذا الخلط في المفاھیم ، فإننا یجب أ أخذھا من الأدیان

إن السبب في كل ھذه الفظائع لیس ھو الدین ولكنھ ھو تزویر الدین ، لأن الدین الحق علمنا أن 

ن التفریط في حقوقنا لأ،  نحافظ على حقوق الأقلیات أكثر مما نحافظ على حقوقنا الشخصیة

  ع رسول االله الشخصیة لن یضعنا في خصومة مباشرة م

سواء كان الدین حقاً أو باطلاً : ولأننا سنسمع صیاحھم مرة أخرى مھللین فرحین وھم یقولون

  فإن القوة الدافعة الھائلة التي یولدھا الدین في النفوس تجعلھ مصدراً بحد ذاتھ لكل الشرور 

  : المفھوم الخاطئ یجب أن نصحح ھذا مرة أخرى و

زلنا نراھا ھو  البشعة والمروعة التي رأیناھا على مر التاریخ ومالأن المسئول عن كل الجرائم 

المدفوع بدافع قوي من الأنانیة وحب الذات  ، "غرور القوة المفرطة"ما نستطیع أن نطلق علیھ 

من الأخلاق الراقیة  غیر مقیدین بضوابط صارمةحین تكون ھذه الأنانیة وھذا الغرور بالقوة 

مقید بضوابط الغیر ، وھذا الغرور بالقوة المفرطة  الدین الحقھ لنا والسمو الإنساني الذي علم

سواء كانت ھذه الأنظمة  –صارمة من الدین الحق دفع بكل الأنظمة البشریة التي امتلكتھا 

إلى المآسي البشعة التي نعرفھا جمیعاً  -كبیرة أو حتى سلطات دینیة  إمبراطوریات أو دولاً

   الأنظمة وسحق الأقلیات المخالفة بھدف إزالتھا من الوجودھذه بھدف تحقیق أكبر المنافع ل

                                                           
١
، مطبعة عیسى البابي الحلبي، ترجمة عادل زعیتر ، "حضارة العرب"الفرنسي جوستاف لوبون في كتابھ  ھذا العدد ذكره الكاتب - 

   ٣سطر  ٢٧٢الباب الثالث ، الفصل السادس ، صفحة 
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والتاریخ الإنساني یشھد شھادة قاطعة على أن المتمسكین بالأدیان المزورة ھم والملحدون الذین 

بل إن ھؤلاء الملحدین ، یعادون مفھوم وجود الإلھ من أساسھ متساوون في ھذه النقطة تماماً

فقد رأینا أن ضحایا الشیوعیة بلغت  ،دیان المزورة بأضعاف مضاعفةفاقوا أولئك المتمسكین بالأ

 في كتاب )ستیفان كورتوا( اتب الفرنسيالكعلى حد وصف  ،أكثر من مائة ملیون من البشر

قتلوا بسبب تمسكھم  الذینالمدنیین  من بالمائة منھم ، وقد كان ثمانون" التاریخ الأسود للشیوعیة"

  بمعتقداتھم فقط 

جانباً رأینا أنھ حتى عندما  –المتدینین بمعتقدات باطلة والملحدین  –تركنا كلا الفریقین  وإذا ما

منضبطة بضوابط الدین الغیر غرور القوة "لة تماماً فإن داء یكون الدین أو الإلحاد خارج المعاد

ان و ، فالمآسي الدامیة لجنكیز خ ھو نفسھ السبب الأول للمآسي البشعة على مر التاریخ" الحق

وسطرت من الجرائم المروعة ، احت دول وشعوب نصف الكرة الأرضیةجیوش التتار التي اجت

وإنما  ، لم یكن لا الدین ولا الإلحاد طرفاً فیھا ،ین من الأبریاء ما لا یتصوره عقلفي حق الملای

أوائل القرن والصین تكرر في صراعات الیابان نفسھ الأمر و ،"غرور القوة المفرطة"بسبب 

عالمیة ثم الحرب ال(،  ١)ملیوناً من البشر نستة وثلاثو(وقعت حرب راح ضحیتھا  حینالماضي 

ثانیة التي قتل والحرب العالمیة ال شخصملیون ونصف  ملایین ثمانیةالأولى التي راح ضحیتھا 

           المفرطة في رأس ھتلر وأعوانھ  والتي أشعلھا غرور القوة ٢)شخص ملیون إثنان وستونفیھا 

مقومات القوة  كلود صارمة تجعلھ حتى وھو یملك الذي یقید الإنسان بقی الدین الحقإن 

الجبار سبحانھ وتعالى وتمنعھ من ظلم من  وھي قوة الخالق، المفرطة خائفاً من القوة الأكبر منھ 

رور القوة غ"نظمة القویة من داء لحفظ الأ ھو الضمان الوحیدھذا الدین ، ھم أضعف منھ 

  الضعفاءملایین حقوق حیاة و ھو الضمان الوحید لحفظ  وبالتالي" المفرطة

أن ھذا الضمان القوي لم یتحقق إلا في الدولة المسلمة منذ أول یوم  -بعد قلیل  –وسوف نرى  

في نشأتھا وحتى الآن، وذلك بسبب القیود الصارمة التي وضعھا الدین الحق والتزم بھا حكام 

 يداحأن الدول الحدیثة في قرننا ال وسوف نرى أیضاً ،الدولة المسلمة على مر العصور

غرور "لم تستطع أن تصل إلى ما وصلت إلیھ الدولة المسلمة وأن تتخلص من داء  والعشرین

           .وغرقت ھي أیضاً في مستنقع الظلم المفرط للآخرین" القوة المفرطة

 :دناك نقطة ھامة، فلو كان كلام فھ" روح العصر الحدیث"ریتشارد عن  :دوبالعودة إلى مفھوم 

ریتشارد حقاً لوجدنا أن حركة الارتقاء الأخلاقي تسیر في صعود مستمر مع الزمن، لكن 

التاریخ یكذب ذلك، فقد جاءت محاكم التفتیش بكل ذلك التدني الأخلاقي بعد الارتقاء الأخلاقي 

الذي جاء بھ رسول الإسلام بحوالي سبعمائة سنة، وسوف نرى بعد قلیل أن ھذا التدني الإنساني 

وإنما صاحب كل الإمبراطوریات القویة التي جاءت بعد ، یصاحب محاكم التفتیش وحدھا لم 

بما في ذلك الإمبراطوریات التي ، جمیع أنحاء الأرض حتى وقتنا ھذا   رسول االله محمد في

 يداحسب إلى العالم الحر في قرننا البل وحتى الإمبراطوریات التي تنت،  قامت على الإلحاد

كل ھذه الإمبراطوریات بلا استثناء دفعھا غرور القوة إلى انتكاسات مروعة في ، ف والعشرین

مجال حقوق الأقلیات الدینیة تمثل واقعاً نراه بأعیننا ونسمعھ بآذاننا كل یوم في نشرات الأخبار، 

                                                           
١
  )www.chinatoday.com/Arabic/2005n/5n8/8n6.htm(البروفیسور جین شي ده، موقع الصین الیوم  - 
٢
  )www.traidnt.net(موقع معھد ترایدنت  - 
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من الارتقاء الأخلاقي الذي أسسھ  ىًمتمسكة بأعلى مستوبینما ظلت الأمة المسلمة في علیائھا 

 ىمات قلیلة موجزة مفادھا أن من آذعام بكل عالم الحر بأكثر من ألفالعظیم قبل وجود ال رسولھا

اً وأنھ شخصیّ رسول االله  تخاصم معي تعیش في الدولة المسلمة فقد واحداً من الأقلیات الت

  مستحق للجحیم  

وھي أن الارتقاء  ،حقیقة تاریخیة وواقعیة في غایة الأھمیة لكن یجب علینا ھنا أن نؤكد

كما  –الأخلاقي الرائع الذي تحقق للأمة المسلمة منذ الیوم الأول ولم یتحقق لأي أمة غیرھا 

و حضارة أھم كانوا أعلى من غیرھم خلقاً نلأ ، أویكن سببھ أن العرب كانوا ملائكة لم -سنرى 

 و في الارتقاء الحضاريفي العلم  اً، فقد كانوا من أقل الأمم حظّعلماً بل العكس ھو الصحیح وأ

أمة واحدة مترابطة استطاعت أن ترتقي  أصبحوافي غضون ثلاثة وعشرین عاماً ، ومع ذلك ف

  شرین متخلفة عنھ بمسافات شاسعة والع يداححضارة القرن ال اً إلى مستوى لم تزلأخلاقیّ

السبب الوحید الذي رفعھم إلى تلك القمة السامقة كان ھو الدین الحق الذي أوحاه االله عز وجل  و

وھذا ھو الدلیل القاطع على أن الإنسان لم یعرف الارتقاء الأخلاقي خارج  إلى رسولھ محمد 

داخل لأن ھذا الدین ھو وحده الذي استطاع أن یقید غریزة الأنانیة المنغرسة  ،حدود الدین الحق

قلوب البشر وأن یقید غرور القوة المفرطة في نفوس المسلمین وأن یجعلھم یظھرون عبر 

  التاریخ بصورة راقیة لم تظھر بھا أي أمة أخرى حتى یومنا ھذا   

فسوف نستعرض أحوال  –وھذا مما نحترمھم لأجلھ  –ولأن الملحدین لا یقتنعون بسھولة 

على مر العصور وحتى عصرنا الحدیث لنرى ھل نحن حقاً الأقلیات الدینیة في الأمم المختلفة 

اً في الأخلاق من الأجیال السابقة وسموّ والعشرین أكثر ارتقاءً يداحقرن الفي العقد الثاني من ال

حتى  في أرقى مجتمعاتھا فيأم أن البشریة ، كما قرأنا في كتاب وھم الإلھ " روح العصر"بفعل 

شاسعة عن الارتقاء الأخلاقي الذي جاء بھ الدین الحق و الذي زالت متخلفة بمسافات  الآن ما

؟ وأننا لا نستطیع حقاً أن  تعلمتھ ومارستھ أجیال مسلمة عاشت قبلنا بأربعة عشر قرناً كاملة

  نتنبأ بالفترة الزمنیة التي ستمر على ھذه المجتمعات الحدیثة قبل أن تلحق بھذا الارتقاء الأخلاقي 

  :في الدولة الإسلامیة الأقلیات الدینیة -

مباشرة إلى المدینة  تأسست أول دولة مسلمة في التاریخ بعد وصول رسول الإسلام محمد 

م ، وقد كان جمیع أصحابھ من المسلمین الذین آمنوا برسالتھ في ٦٢٣مھاجراً من مكة في عام 

،  ضدھم أھل مكة مكة قد سبقوه إلى المدینة بعدة سنوات ھرباً من التعذیب والقتل الذي مارسھ

وعند وصولھم إلى المدینة ظلوا یدعون الناس إلى الدین الجدید فأسلم معظم الناس في المدینة 

حتى أنھ عند قدوم رسول االله إلیھا لم یبق بیت فیھا إلا ودخلھ الإسلام، وبالتالي فقد كان 

 لھ رسول االله فيإلیھا، وقد كان أول ما فع المسلمون أغلبیة في المدینة عند وصول الرسول 

  المدینة أن قام بكتابة صحیفة تحدد جمیع الحقوق والواجبات لكل سكانھا، وتعتبر ھذه

العلاقة بین سكان المدینة من المسلمین والیھود على  م ینظمالصحیفة أول دستور في الإسلا

والمساواة اختلاف قبائلھم وأجناسھم، وقد تضمن ھذا الدستور بنود حق المواطنة وحریة العقیدة 

ولا  –بین الأغلبیة المسلمة والأقلیة الیھودیة بصورة لم تتكرر في تاریخ البشر حتى وقتنا ھذا 

كما سنثبت بعد قلیل، وقد نصت الصحیفة على ما یلي كما جاءت  - حتى في میثاق الأمم المتحدة

  : في كتاب السیرة النبویة لابن ھشام



186 
 

بین المؤمنین والمسلمین من قریش   بسم االله الرحمن الرحیم، ھذا كتاب من محمد النبي "

ویثرب ومن تبعھم فلحق بھم وجاھد معھم، أنھم أمة واحدة من دون الناس، المھاجرون من 

، وبنو  قریش على ربعتھم یتعاقلون بینھم، وھم یفدون عانیھم بالمعروف والقسط بین المؤمنین

معروف والقسط بین تھم یتعاقلون معاقلھم الأولى، كل طائفة تفدي عانیھا بالعوف على ربع

ساعدة على ربعتھم یتعاقلون معاقلھم الأولى، وكل طائفة منھم تفدي عانیھا  المؤمنین، وبنو

الحارث على ربعتھم یتعاقلون معاقلھم الأولى، وكل  معروف والقسط بین المؤمنین، وبنوبال

  "لمعروف والقسط بین المؤمنین،طائفة تفدي عانیھا با

وبعد أن عدد كل طوائف المسلمین في المدینة انتقل إلى تحدید حقوق الأقلیة الیھودیة على  

  : النحو التالي

وإن یھود بني عوف أمة مع المؤمنین ، للیھود دینھم، وللمسلمین دینھم، موالیھم وأنفسھم ، إلا "

بیتھ، وإن لیھود بني النجار مثل ما لیھود بني عوف ، من ظلم وأثم فإنھ لا یوتغ إلا نفسھ وأھل 

وإن لیھود بني الحارث مثل ما لیھود بني عوف، وإن لیھود بني ساعدة مثل ما لیھود بني 

عوف، وإن لیھود بني جشم مثل ما لیھود بني عوف، وإن لیھود بني الأوس مثل ما لیھود بني 

ف، إلا من ظلم وأثم فإنھ لا یوتغ إلا نفسھ عوف، وإن لیھود بني ثعلبة مثل ما لیھود بني عو

وأھل بیتھ، وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسھم، وإن لبني الشطیبة مثل ما لیھود بني عوف، وإن 

نھ لا یُخرج منھم أحد إلا إفسھم، وإن بطانة یھود كأنفسھم، والبر دون الإثم، وإن موالي ثعلبة كأن

ن االله على أبر ھذا، وإن على إل بیتھ، إلا من ظلم، وسھ فتك وأھنھ من فتك فبنفإو بإذن محمد 

الیھود نفقتھم وعلى المسلمین نفقتھم، وإن بینھم النصر على من حارب أھل ھذه الصحیفة، وإن 

نھ لم یأثم امرؤ بحلیفھ، وإن النصر للمظلوم، وإن إنصح والنصیحة والبر دون الإثم، وبینھم ال

محاربین، وإن یثرب حرام جوفھا لأھل ھذه الصحیفة، وإن  الیھود ینفقون مع المؤمنین ما داموا

وإن یھود الأوس ، موالیھم وأنفسھم على مثل ما لأھل ھذه  ،الجار كالنفس، غیر مضار ولا آثم، 

الصحیفة مع البر المحض من أھل ھذه الصحیفة، وإن البر دون الإثم، لا یكسب كاسب إلا على 

الصحیفة وأبره، وأنھ لا یحول ھذا الكتاب دون ظالم أو نفسھ، وأن االله على أصدق ما في ھذه 

أثم، وإن االله جار لمن بر واتقى،  آثم، وأنھ من خرج آمن، ومن قعد بالمدینة آمن، إلا من ظلم أو

   ١"  ومحمد رسول االله

جدت في أول دولة إسلامیة في التاریخ، إنھم لم ینالوا فقط ا كان حال الأقلیة الدینیة التي وھذ

الأمان على أنفسھم وأموالھم وحریتھم الدینیة وحرمة معابدھم وبیوتھم وإنما نالوا كل ھذه 

الحقوق حتى لعبیدھم الذین كانوا ھم أنفسھم لا یقیمون لھم وزناً وأصبح الجمیع مع المؤمنین في 

  )أمة واحدة(الدولة المسلمة 

ات الارتقاء الإنساني والسمو منذ القرن السابع المیلادي أعلى مستوی لقد أسس رسول االله 

ي حق من حقوق ھذه الأقلیات ، بأن جعل الاعتداء على أ الأخلاقي في معاملة الأقلیات الدینیة

الجحیم، كما جعل كل  دخولوبالتالي موجباً ل معھو جالباً للخصومة المباشرة  لھ شخصیاً إیذاءً

وق لھم ما للمسلمین وعلیھم ما على فرد في ھذه الأقلیات حتى العبید منھم مواطنین كاملي الحق

                                                           
١
  ٥٠١مصطفى السقا و إبراھیم الابیاري و عبد الحفیظ شلبي ، صفحة :السیرة النبویة لابن ھشام ، دار الكتب المصریة ، تحقیق د - 
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على حد تعبیر الصحیفة " أمة واحدة"المسلمین، بل وجعلھم مع المؤمنین داخل كل دولة مسلمة 

  لھم  التي كتبھا رسول االله 

التعلیق علیھا لأحد الرجال  قرأساني الذي حملتھ ھذه الصحیفة نولكي نعلم حجم الارتقاء الإن

ھو لواء شرطة مسیحي أرثوذكسي وحاصل على دكتوراه في المحترمین من أبناء مصر، و

الإرھاب صناعة غیر "، ألف كتاباً قیماً بعنوان "نبیل لوقا بباوي"القانون، وھو اللواء الدكتور 

انتشار الإسلام بحد السیف بین الحقیقة "كما ألف كتاباً بعنوان ،  دافع فیھ عن الإسلام" إسلامیة

لا  صدق وأمانةة انتشار الإسلام بحد السیف بدفاع قوي یكشف عن دافع فیھ عن فكر" والافتراء

  غربمن كتاب ومؤلفي ال الكثیر یتمتع بھا

  : في ھذا الكتاب على تلك الصحیفة ما یلي ھوقد جاء في تعلیق

  :بالنسبة لمھادنة الیھود في عقد الصحیفة وعقد الأمان"

، یقتل أصحاب الدیانات المخالفة ویجبرھم على  ن البعض یردد أن الإسلام انتشر بالسیفإ -١

الدخول في الدین الإسلامي قھراً وبالعنف، وھذه الوثیقة أو العھد الذي نحن بصدده الآن في 

في كتابھ أن الیھود الموجودین  السنة الأولى من الھجرة یكذب ھذا الادعاء، فقد ذكر الرسول 

في المدینة وھم أصحاب دیانات مخالفة لھم عھد وذمة االله وأنھم آمنون على حیاتھم وعلى دینھم 

  ؟ وأموالھم ویمارسون شعائرھم الدینیة، فأین ھو الإجبار على الدخول في الدیانة الإسلامیة

 إجبار إنما یعطي دلالة أن الرسول ن الدعوة للیھود إذا رغبوا في الدخول في الإسلام بلاإ -٣

 وممارسة شعائرھم أو الدخول في الإسلام  نة بین البقاء على دینھمخیر الیھود المقیمین بالمدی

ولھم حق الاختیار الكامل، وھذا یعطي دلالة على أن الإسلام لم ینتشر بحد السیف، وأنھ أعطى 

في مقدوره ألا یعطیھم حق الاختیار الحر كان  للیھود عقد الأمان في ذمة االله لأن الرسول 

وكان یستطیع أن یفرض ذلك بحد السیف لأن الأنصار من قبیلة الأوس والخزرج الذین أسلموا 

        والمھاجرین من المسلمین كان عددھم أضعاف الیھود الموجودین في المدینة

لأنھ یسیر على مبدأ صریح ولكن الإسلام لا یقر ذلك المبدأ وھو اعتناق الإسلام بحد السیف  -٤

وما  ."٢٥٦ لا إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي"  :وواضح وھو ما ورد في سورة البقرة

    ١" ز للرسول ولا للمسلمین مخالفتھایرد في القرآن الكریم من أوامر إلھیة صارمة لا یجو

یدین بالدیانة  منصفھذا لیس تعلیق أحد شیوخ الأزھر الشریف وإنما تعلیق رجل مصري 

المسیحیة الأرثوذكسیة ویحب دینھ ویعتز بھ، لكنھ لما شعر بالفارق العظیم بین الحملة المسعورة 

كأمة "المسلمین  الذي یعیشھ المسیحیون في مصر بینعلى الإسلام في أوربا وبین الواقع 

لذي یغمر العالم رأى أن من واجبھ أن یصدع بالحق أمام العالم كلھ لیبدد ظلام الباطل ا" واحدة

  الغربي بسحابتھ السوداء

كل ما جاء في الصحیفة على نفسھ أولاً، فعامل الیھود بسمو أخلاقي   وقد طبق رسول االله 

 ى ابن حبان في صحیحھد رو، فق إلى مستواه من یرقى والعشرین يداحیس بیننا في القرن الل

                                                           
١
    ٤٣نبیل لوقا بباوي ، صقحة : إنتشار الإسلام بحد السیف بین الحقیقة والافتراء ، د  - 
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أن یغیث قبیلتھ بشيء من المال أو الطعام  رجلاً من المسلمین جاء یطلب من رسول االله أن 

یسمى  أحبار الیھود منھما ، فعرض علیھ أحد شیيء ه دولم یكن عننظراً لعدم نزول المطر، 

ونترك ذلك أن یعطیھ مالاً ثمناً لتمر أحد البساتین ویستلم التمر بعد أجل معلوم ، زید بن سعنة 

  :حبان الحبر الیھودي لیكمل لنا القصة كما رواھا ابن 

 رَجُلٍ جِنَازَةِ في االلهِ رَسُولُ خَرَجَ ثَلاثَةٍ، أَوْ بِیَوْمَیْنِ الأجَلِ لِّمَحِ قَبْلَ كَانَ فَلَمَّا: سَعْنَةَ بنُ زَیْدُ قالَ"

 دَنَا الجِنَازَةِ، عَلَى صَلَّى فَلَمَّا أَصْحَابِھِ، مِنْ ونَفَرٌ وَعُثْمَانُ، وَعُمَرُ، بَكْرٍ، أَبُو وَمَعَھُ الأنْصَارِ مِنَ

 یَا تَقْضِینِي ألا: قُلْتُ ثُمَّ غَلیظٍ، بِوَجْھٍ إلَیْھِ وَنَظَرْتُ قَمِیصِھِ، بِمَجَامِعِ فَأَخَذْتُ إلَیْھِ، فَجَلَسَ جِدارٍ، مِنْ

: قالَ عِلْمٌ، بِمُخَالَطَتِكُمْ لي كَانَ وَلَقَدْ بِمُطْلٍ، ـ المُطَّلِبِ عَبْدِ بَنِي عَلِمْتُكُم مَا فَوَااللهِ حَقِّي؟ مُحمَّدُ

 بِبَصَرِهِ، رَمَانِي ثُمَّ المُستَدِیر، كالفَلكِ وَجْھِھِ في تَدُورَانِ وَعَیْنَاهُ الخَطَّابِ بنِ عُمَرَ إلى وَنَظَرْتُ

 مَا لَوْلا بالْحَقِّ بَعَثَھُ فَوَالَّذِي أَرَى؟ مَا بِھِ وَتَفْعَلُ أَسْمَعُ، ما االلهِ لرَسُولِ أَتَقُولُ ،االلهِ عَدُوَّ أيْ: وقالَ

: قالَ ثُمَّ وتُؤَدَةٍ، سكُونٍ في عُمَرَ إلى یَنْظُرُ االلهِ وَرَسُولُ عُنُقَكَ، ھذَا بِسَیْفِي لَضَرَبْتُ فَوْتَھُ أُحَاذِرُ

 التِّبَاعَةِ، بِحُسْنِ وَتَأْمُرَهُ الأدَاءِ، بِحُسْنِ تَأْمُرَنِي أَنْ عُمَرُ، یَا مِنْكَ ھذَا غَیْرِ إلى أَحْوَجَ كُنَّا إنَّا«

 فَذَھَبَ: زَیْدٌ قَالَ »رُعْتَھُ مَا مَكانَ غَیْرِهِ مِنْ صاعاً عِشْرِینَ وَزِدْهُ حَقَّھُ، فاقْضِھِ عُمَرُ، یا بِھِ اذْھَبْ

 أَمَرنِي: قَالَ یادَةِ؟الزِّ ھذِهِ ما: فَقُلْتُ تَمْرٍ، مِنْ صَاعاً عِشْرِینَ وَزَادَنِي حَقِّي، فَقَضَانِي عُمَرُ، بِي

 زَیْدُ أَنَا: قُلْتُ أَنْتَ؟ فَمَنْ. لا: قَالَ عُمَرُ؟ یَا أَتَعْرِفُنِي: فَقُلْتُ. رُعْتُكَ ما مَكانَ أزِیدَكَ أنْ االلهِ رَسُولُ

 مَا بِھِ وتَفْعَلَ قُلْتَ ما االلهِ لِرَسُولِ تَقُولَ أَنْ دَعاكَ فَمَا: قَالَ الحَبْرُ، نَعَم: قُلْتُ الحَبْرُ؟: قَالَ. سَعْنَة بْنُ

 إلا إلَیْھِ نَظَرْتُ حِینَ االلهِ رَسولِ وَجْھِ في عَرَفْتُھَا قَدْ النُّبُوَّةِ عَلامَاتِ كلُّ عُمَرُ، یا: فقُلْتُ. فَعَلْتَ

 اخْتَبَرْتُھُمَا، فَقَد حِلْماً، إلا عَلَیْھِ الجَھْلِ شِدَّةُ یَزِیدُهُ وَلا جَھْلَھُ، حِلْمُھُ یَسْبِقُ: مِنْھُ أَخْتَبِرْھُمَا لَمْ اثْنَتَیْنِ

      ١".نَبِیّاً وَبِمُحمَّدٍ دِیناً، وبالإِسلامِ رَبّاً، باللَّھِ رَضیتُ قد أَنِّي عُمَرُ یَا فَأُشْھِدُكَ

 في عصرنا الحالي رئیس في بلدهالك أو ملال إلى إحدى الأقلیات الدینیةمن  لو ذھب رجل: والآن

،   التي طلب بھا ھذا الرجل حقھ من رسول االلهنفسھا الطریقة وطلب منھ بعض الحقوق ب

من قبل الحرس الشخصي  یتم قتلھ على الفورس ھأن الأرجح ؟ ألیس كن أن یكون مصیرهماذا یمف

وسائل الإعلام بروایات كثیرة كلھا تتھم الرجل بالإرھاب وبأنھ یستحق  تخرجثم  زعیملھذا ال

   ؟ راً بدون محاكمةالقتل فو

 أكبر بكثیرن الارتقاء الإنساني والسمو الأخلاقي الذي علمھ لنا رسولنا إھذا ما قصدناه بقولنا 

  ا الحالي ن أرقى مستوى أخلاقي یعرفھ البشر في عصرنم

 اً یشمل حتى ألدّواقعاً حیّ ولقد كان ھذا الارتقاء الإنساني الفرید الذي مثلھ رسول االله محمد 

و أذاقوه ھو و  ، على مدى إحدى وعشرین سنةأعدائھ الذین حاربوه بكل ما أوتوا من قوة 

وھي غزوة أحد  –حتى أنھم في إحدى الغزوات  أصحابھ كل صنوف القتل و الإیذاء و الغدر،

مثلوا بجثث المسلمین ومزقوا جسد عم رسول االله و مضغوا كبده بأسنانھم انتقاماً لھزیمتھم  –

  في غزوة بدر وفقد بعض رجالھم ، 

ن وقتلوا المسلمین حتى بعد أ معھ،الھدنة التي عقدوھا من أھل مكة فبعد أن خرق المحاربون لھ 

، واستطاع أن  لیوقف تھدیدھم ھمعلی سیر إلیھم في مكة ویقتحمھا، قرر أن ی تحصنوا بالحرم

                                                           
١
   ٢٨٧، دار الفكر ، الحدیث رقم صحیح ابن حبان ، عن عبد االله بن سلام  - 
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علم أھل مكة أن ساعة و ،  یدخلھا بدون مقاومة تذكر نظراً لضخامة الجیش الذي كان معھ

الحساب قد حانت وأن علیھم أن یدفعوا الیوم ثمن كل قطرة دم أسالوھا من المسلمین على مدى 

یوت المسلمین الذین ، وثمن كل درھم أخذوه سرقة واغتصاباً من ب إحدى وعشرین سنة كاملة

، ولو  ، وثمن كل بیت وكل بستان وكل رأس من الماشیة ھاجروا فراراً من القتل والتعذیب

  . أبسط قواعد العدل لما ترك منھم واحداً على قید الحیاة طبق رسول 

ویحول ھذا  المشھد كلھ یطغى على سولماق قلب ھذا الرالساكن في أع الارتقاء الإنسانيلكن  

كل بنود القصاص العادل في جمیع قوانین تطبیق الیوم العصیب على أھل مكة الذین یستحقون 

ما تظنون أني : یا معشر قریش (ویقول كلمتھ المشھورة  تسامح إلى یوم عید وفرحة و ،البشر

وعفا عنھم  ١)"اذھبوا فأنتم الطلقاء": أخ كریم وابن أخ كریم، قالخیراً ، : قالوا فاعل بكم؟

جمیعاً مع علمھ التام بأن منھم من سیخرج من مكة ویعاود تكوین الأحزاب وجمع السلاح للعودة 

  . أخرى، لكنھ مع ذلك عفا عن الجمیعلحربھ مرة 

انضموا لبعض  و ، فقط أقل من أسبوعینبالفعل لحربھ من جدید بعد  الكثیر منھم وقد عاد 

ك القبائل وكانت حیث تجمع عدد كبیر من تل، دي حنین في وا القبائل الأخرى المعادیة لھ 

لكن االله عز وجل نصره نصراً مؤزراً كانت نتیجتھ أسر ستة  المسلمین ىموقعة عصیبة عل

، ولم یسمع العرب بمثل ھذا العدد من الأسرى طوال تاریخھم على من المشركین  آلاف مقاتل

مرة أخرى وبسط مظلة السمو الإنساني الذي ، لكنھ عاد  الإطلاق ولا حتى عشرة بالمائة منھ

على الجیش الذي كان منذ دقائق یحاربھ لیمحوه ھو ودعوتھ ودینھ الجدید من  لا یفارق قلبھ

، فعفا عن جمیع الأسرى بدون شرط ولا قید وأمر بإطلاق سراحھم جمیعاً وسط دھشة  الوجود

  جعل الكثیر منھم یدخل في الإسلام ، مما  الجمیع من المسلمین و الكفار وحتى الأسرى أنفسھم

م وقائد معركة حنین التي تلتھا بأسبوعین ٦٢٩لو كان قائد قوات فتح مكة في عام : ولنا أن نسأل

ما ھو السیناریو المتوقع لمصیر فأو ھو ملك الفرس، ، ھو الإمبراطور الروماني في ذلك الوقت 

  اءھم؟ وحقن دم كل ھؤلاء الناس الذین عفا عنھم رسول االله 

ما ھو أفضل فولو كان قائد المعركتین ھو أحد الجنرالات الملحدین مثل ستالین أو ماوتسي تونج 

حد قادة جیوش العالم سیناریو كان یمكن أن ینتظر ھؤلاء ؟ وحتى لو كان قائد المعركتین ھو أ

غرار ، فكم من القصص المروعة كنا سنسمع على )المتخلقة بأخلاق روح العصر(الآن  الحر

   ؟ قصص سجن أبو غریب في العراق أو المذابح البشعة في فیتنام

سماوات السمو ویحلق في " غرور القوة"إنھ الارتقاء الإنساني في أعلى درجاتھ حین یتحرر من 

وینظر لأعدائھ الذین ، بقیود النفس الطامحة للشھرة أو الانتقام  قیدةمالغیر الأخلاقي والرحمة 

وأنھ مرسل من االله عز وجل من أجل ، على أنھم ضحایا الجھل والعصبیة یستمیتون في قتالھ 

  تخلیصھم من جھلھم ومن عصبیتھم لا من أجل قتلھم   

وھذا الارتقاء الإنساني ھو ما دفع عدداً ھائلاً من الفلاسفة و الكتاب المسیحیین والیھود لأن 

  : یشھدوا لھذا الرسول الكریم بالقدر العظیم الذي یستحقھ

                                                           
١
  ٤١٢السیرة النبویة لابن ھشام ، صفحة  - 
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كما  النبي (بعنوان  لم الأستاذ إدریس الكنبوري مقالٌبق) صید الفوائد(فقد جاء على موقع 

ذكر فیھ الكاتب أمثلة كثیرة لشھادات فلاسفة وكتاب ) تحدث عنھ المنصفون والعقلاء من الغرب

  :نأخذ منھا الأمثلة التالیة  د غربیین على عظمة رسول االله محم

والفیلسوف الكبیر تولستوي الذي أعجب بالإسلام وتعالیمھ، فیقول أما الروائي الروسي  -١

، كان من عظماء  إن محمداً ھو مؤسس ورسول): "من ھو محمد(في مقالة لھ بعنوان 

ھدى أمة برمتھا ، ویكفیھ فخراً أنھ  الرجال الذین خدموا المجتمع الإنساني خدمة جلیلة

من سفك  اھلام، وتؤثر عیشة الزھد ومنعالسإلى نور الحق، وجعلھا تجنح إلى السكینة و

الدماء وتقدیم الضحایا البشریة، وفتح لھا طریق الرقي والمدنیة، وھو عمل عظیم لا 

   ١"یقدم علیھ إلا شخص أوتي قوة، ورجل مثلھ جدیر بالاحترام

في كتابھ ) م١٨٨١ –م ١٧٩٥(نجلیزي الشھیر توماس كارلایل كتب الفیلسوف الإ" -٢

) الإسلام –محمد : البطل في صورة رسول(فصلاً بعنوان ) لبطولةالأبطال وعبادة ا(

 :جاء فیھ

یزعم المتعصبون من النصارى والملحدون أن محمداً لم یكن یرید بقیامھ إلا الشھرة " 

كلا واالله، لقد كانت في فؤاد ذلك الرجل الكبیر ابن ، الشخصیة ومفاخر الجاه والسلطان 

اً وحكمة المقلتین العظیم النفس المملوء رحمة وخیراً وحناناً وبرّالقفار والفلوات المتورد 

وحجى وإربة أفكار غیر الطمع الدنیوي، ونوایا خلاف طلب السلطة والجاه، وكیف لا 

  " وتلك نفس صامتة ورجل من الذین لا یمكنھم إلا أن یكونوا مخلصین جادین

 :نفسھ  الموقعمعاملة الأسرى جاء على  وعن -٣

للأسرى من المشركین في  یقف مندھشاً عند معاملة النبي ) ورد ھدليل(فالمفكر 

معركة بدر الكبرى ملاحظاً فیھا ذروة الأخلاق السمحة والمعاملة الطیبة الكریمة، ثم 

أفلا یدل ھذا على أن محمداً لم یكن متصفاً بالقسوة ولا متعطشاً للدماء كما : "یتساءل 

لى حقن الدماء جھد المستطاع؟ وقد خضعت لھ یقول خصومھ؟ بل كان دائماً یعمل ع

جزیرة العرب من أقصاھا، وجاءه وفد نجران الیمنیون بقیادة البطریق ولم یحاول قط 

أن یكرھھم على اعتناق الإسلام، فلا إكراه في الدین، بل أمنھم على أموالھم وأرواحھم 

  " وأمر بألا یتعرض لھم أحد في معتقداتھم وطقوسھم الدینیة

فیما یتعلق  اروا على تعالیم رسولھم الكریمانتقلنا إلى عصر الخلفاء الراشدین رأینا أنھم سوإذا 

بضمان وحمایة الحریة الدینیة لجمیع الفئات التي تسكن داخل حدود الدولة المسلمة، وسوف 

نرى بعد قلیل أن عقود الأمان التي كانت تعطى للأقلیات الدینیة من قبل جمیع الخلفاء والقادة 

لا یحظى بھا المسلمون في أرقى المسلمین لھذه الأقلیات كانت تشتمل على حقوق وحریات 

حیث تھدم مآذنھم  ،والعشرین يداحي العام الخامس عشر من القرن الالمجتمعات الأوروبیة ف

وھو ما یدل دلالة ، ویھان رسولھم ، و تستھدف مساجدھم ، ویحرق قرآنھم ، ویمنع أذانھم 

زال  ما –بكل ما تحملھ من أخلاق روح العصر الحدیث  –واضحة على أن ھذه المجتمعات 

  وأزمان طویلة حتى تلحق بالارتقاء الإنساني والأخلاقي للأمة المسلمة                  أمامھا مسافات شاسعة

                                                           
١
  ) www.saaid.net(إدریس الكنبوري ، موقع صید الفوائد ، : الاستاذ  - 
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" قة والافتراءانتشار الإسلام بالسیف بین الحقی"یقول اللواء الدكتور نبیل لوقا بباوي في كتابھ 

في الفصل الثاني وتعلیقاً على عھود الأمان التي أبرمھا الخلیفة الأول أبو بكر الصدیق مع أھل 

  :  الشام والعراق ما یلي

بموجب عقد الأمان الذي أبرمھ أبو بكر الصدیق وقبلھ الرسول ص فإنھ یتضمن إقرار : سادساً"

ة في سلام وأمان وتمتعھم بحمایة الدولة غیر المسلمین على دینھم ومباشرة عقائدھم الدینی

  الإسلامیة بدون اعتداء علیھم أو على أموالھم بشرط دفع الجزیة

من  امغیرھفالقاعدة الأساسیة في عقود الأمان لغیر المسلمین في الشام أو العراق أو : سابعاً

الدول الأخرى أن لھم من الحقوق مثل ما للمسلمین إلا في أمور محدودة مستثناه، كما علیھم من 

الحقوق ما على المسلمین من الواجبات إلا ما استثني، فعلى الدولة الإسلامیة حمایتھم من كل 

لأھل  ولنتوقف عند عقد الأمان الذي أبرمھ الرسول  ،عدوان خارجي ومن كل ظلم داخلي

لنجران وحاشیتھا جوار االله وذمة محمد "جران وھم من المسیحیین والعھد ینص على الآتي ن

  " النبي رسول االله على أموالھم وملتھم وبیعھم وكل ما تحت أیدیھم من قلیل أو كثیر

وبموجب عقد الأمان مع غیر المسلمین في عھد الرسول ص و في عھد أبي بكر الصدیق : ثامناً

أن الدولة الإسلامیة یجب علیھا حمایة أعراض غیر المسلمین كما تحمي وفي جمیع العھود 

: عرض المسلم وكرامتھ وفي ذلك یقول الفقیھ المالكي شھاب الدین القرافي في كتاب الفروق 

 ولو بكلمة سوءأنھم في ذمة االله تعالى وذمة رسول االله وذمتنا ودین الإسلام فمن اعتدى علیھم "

بل أكثر من ذلك قال العلامة ابن " وذمة الإسلام االله وذمة رسول االله أو غیبة فقد ضیع ذمة 

وعلى ذلك فإن غیر المسلمین الذین دخلوا إلى الدولة الإسلامیة " إن ظلم الذمي أشد إثماً"عابدین 

  من الشام والعراق لھم نفس حقوق المسلمین وواجباتھم

بكر الصدیق لغیر المسلمین في الشام  وأبو بموجب عقد الأمان الذي أبرمھ الرسول : تاسعاً

ا من المناطق أن الدولة الإسلامیة تضمن لغیر المسلمین كفالة العیش موالعراق أو غیرھ

وھي ، والتأمین عند العجز والشیخوخة والفقر لأنھم بموجب عقد الأمان رعایا الدولة الإسلامیة 

" كل راع مسؤول عن رعیتھكلكم راع و" مسؤولة عن كل رعایاھا وفي ذلك قال الرسول 

ففي عقد الأمان الذي كتبھ خالد بن الولید لأھل الحیرة بالعراق وقد كانوا من المسیحیین وھو 

وجعلت لھم أیما شیخ ضعیف عن العمل أو أصابتھ آفة من الآفات أو كان : "ینص على الآتي

ال المسلمین ھو طرحت جزیتھ و عیل من بیت ماً فافتقر وصار أھل دینھ یتصدقون علیھ غنیّ

ن وقد كتب ذلك العھد وھو عھد الأمان لأھل الحیرة وھم من المسیحیین بمعرفة خالد ب" وعیالھ

بكر الصدیق فأقره، وخلاصة العھد أن بیت المال مسؤول عن  يالولید و أرسلھ إلى الخلیفة أب

  رعایة المحتاجین من غیر المسلمین

بموجب عقد الأمان في عھد الرسول وعھد أبي بكر وما بعدھما فإن غیر : الحادي عشر

المسلمین لھم حریة مباشرة عقائدھم الدینیة فلكل ذي دین دینھ لا یجبر على تركھ إلى غیره ولا 

" لا إكراه في الدین"یضغط علیھ لیتحول منھ إلى الإسلام وذلك طبقاً لما ورد في القرآن الكریم 

ن ولھم أ"ي عھد الأمان الذي أبرمھ خالد بن الولید مع أھل عانات وھم من المسیحیین وف ،

  وا من لیل أو نھار إلا في أوقات الصلاة ؤیضربوا نواقیسھم في أي ساعة شا
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بموجب عقد الأمان الذي كان یبرمھ الرسول ص أو أبو بكر الصدیق ومن بعده : الثاني عشر

فرض على یمن المال  اًدّجلمین دفع الجزیة وھي مبلغ ضئیل مسمن الحكام المسلمین على غیر ال

دفع الجزیة طبقاً لما ورد  ثرواتھم أما الفقراء فیعفون من الرجال البالغین القادرین على حسب

  ١"٧ لا یكلف االله نفساً إلا ما آتاھا" :في القرآن الكریم في سورة الطلاق

" مسیحي أرثوذكسي معتز بمسیحیتھ"قال عن نفسھ ھذا كلام الدكتور اللواء نبیل لوقا وھو كما 

  ، وبالتالي فإن حدیثھ یعلو على الشكوك أو الطعن،  لذلك فلیس ھناك شبھة تحیز أو محاباة

من الارتقاء الإنساني نفسھ المستوى الثاني عمر بن الخطاب وجدنا  وإذا انتقلنا إلى عھد الخلیفة

ارم الذي أعلنھ رسول لأن الجمیع ملتزم بالأمر الص والسمو الأخلاقي في معاملة الأقلیات، وذلك

، وأوضح ما یمكن الاستدلال بھ على رحمة "أنا حجیجھ یوم القیامةف --معاھداً  من آذى"  االله

عمر على غیر المسلمین وحرصھ على ألا یظلموا بأي قدر من الظلم ھو وصیتھ للخلیفة من 

  حقوقھم بعھد الأمان وأن یحفظ لھمبعده بأن یوفي لھم 

تحت " التعصب والتسامح بین المسیحیة والإسلام"فقد جاء في كتاب الشیخ محمد الغزالي  

  :  ما یلي" المسلمون وأھل الذمة"عنوان 

وروى یحیى بن آدم في كتاب الخراج أن عمر لما تدانى أجلھ أوصى من بعده وھو على فراش "

لھم بعھدھم، وأن یقاتل من  ي، وأن یوفراًأوصي الخلیفة من بعدي بأھل الذمة خی: ( الموت بقولھ

ھو أن ھذه الوصیة صدرت عن لكن الأمر العجیب حقاً ،  ٢)"وراءھم، وألا یكلفھم فوق طاقتھم

الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب وھو على فراش الموت الذي دھمھ بسبب ثلاث طعنات قاتلة 

  یسمى أبو لؤلؤة،  أھل الذمةطعنھ بھا رجل من 

ھل یستطیع أحد من رؤساء أو ملوك العالم الحر باعتبارھم یمثلون قادة أرقى : نسألولنا أن 

روح العصر "، وباعتبارھم یتمتعون بأرقى مستوى أخلاقي نابع من  المجتمعات البشریة

الذین یعیشون في بلده بمثل ما أوصى بھ الخلیفة المسلم عمر بن  أن یوصي بالمسلمین" ثالحدی

؟ نعلم جمیعاً أن ذلك بعید المنال وخاصة على بع المیلادي لأھل الذمة الخطاب في القرن السا

ضوء تظاھر كل ھؤلاء القادة لتأیید طعن الأقلیات المسلمة في أعز ما یملكون بالإساءة إلى 

الأجیال الإنسانیة كیف یكون الارتقاء الإنساني في أعلى مستویاتھ رسولھم الكریم الذي علم كل 

  ،  متمثلاً في معاملة الأقلیات الدینیة

وحتى لو ضحى أحد ھؤلاء القادة بمستقبلھ السیاسي وفعل ذلك من باب التمسك بالأخلاق الراقیة 

العربیة قد  فبكم سنة سیكون الخلیفة المسلم عمر بن الخطاب الذي تربى في صحراء الجزیرة

  ؟ سبقھ في سلم الارتقاء الإنساني والأخلاقي

  :  ویكمل الشیخ الغزالي قائلاً

وفي الأخبار النصرانیة شھادة ": مؤلف أھل الذمة في الإسلام) "ترتون س أ(وقال الدكتور " 

ھجریة إذ  ٦٥٧-٦٤٧الذي تولى منصبھ ) عیشویابھ(، وھي شھادة البطریرك  تؤید ھذا القول

                                                           
١
  ١٢٤و  ١٢٣نبیل لوقا بباوي ، إنتشار الإسلام بحد السیف بین الحقیقة والافتراء ، صفحة : د  - 
٢
  ٤١، صفحة ٢٠٠٥/ ٦السیخ محمد الغزالي، التعصب والتسامح بین المسیحیة والإسلام، شركة نھضة مصر للطباعة والنشر، ط - 
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إنھم ،  إن العرب الذین مكنھم الرب من السیطرة على العالم یعاملوننا كما تعرفون(: كتب یقول

لیسوا بأعداء للنصرانیة، بل یمتدحون ملتنا، ویوقرون قدیسینا وقسیسینا، ویمدون ید المعونة 

 ةلحصموبین العرب كان ل) عیشویابھ(والظاھر أن الاتفاق الذي تم بین  ،إلى كنائسنا و أدیرتنا 

، وألا یحملوا قسراً على الحرب من أجل  صارى، فقد نص على وجوب حمایتھم من أعدائھمالن

العرب، وألا یؤذوا من أجل الاحتفاظ بعبادتھم وممارسة شعائرھم، وألا تزید الجزیة المجبیة من 

أمة عشر درھماً، وإن كانت  اثناالفقیر على أربعة دراھم، وأن یؤخذ من التاجر والغني 

خدمة مسلم فإنھ لا یحق لسیدھا أن یجبرھا على ترك دینھا أو إھمال صلاتھا  نصرانیة في

   ١"والتخلي عن صیامھا

وإلیك نص المعاھدة التي أمضاھا عمر بن :" وینقل الشیخ الغزالي نص معاھدة أخرى فیقول

كما  –أسقف بیت المقدس كنموذج لموقفھ من المسیحیین، إذ قال ) سفرنیوس(الخطاب مع رسل 

  : -الطبري روى 

أعطاھم : من الأمان) إیلیاء(بسم االله الرحمن الرحیم، ھذا ما أعطى عبد االله أمیر المؤمنین أھل "

، أنھ لا تسكن  أماناً لأنفسھم وأموالھم ولكنائسھم وصلبانھم، وسقیمھا وبریئھا وسائر ملتھا

ء من أموالھم، ولا كنائسھم ولا تھدم ولا تنتقص منھا ولا من غیرھا ولا من صلیبھم ولا من شي

وعلى أھل  ،یكرھون على دینھم، ولا یضار أحد منھم ولا یسكن بإیلیاء معھم أحد من الیھود

، إیلیاء أن یعطوا الجزیة كما یعطي أھل المدائن، وعلیھم أن یخرجوا منھا الروم واللصوص

آمن وعلیھ ومن أقام منھم فھو  ، فمن خرج منھم فھو آمن على نفسھ ومالھ حتى یبلغوا مأمنھم

ومن أحب من أھل إیلیاء أن یسیر بنفسھ ومالھ مع الروم  ،مثل الذي على أھل إیلیاء من الجزیة

ومن  ،ویخلي بیعھم وصلبھم فإنھم آمنون على أنفسھم وعلى بیعھم وصلبھم حتى یبلغوا مأمنھم

ومن  ،ةكان بھا من أھل الأرض مما شاء منھم قعد وعلیھ مثل الذي علیھ أھل إیلیاء من الجزی

، وأنھ لا یؤخذ منھم شيء حتى یحصد حصادھم ،شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أھلھ

إذا أعطوا الذي وعلى ما في ھذا الكتاب عھد االله وذمة رسولھ وذمة الخلفاء وذمة المؤمنین 

    ٢"علیھم من الجزیة

لمسیحیین في الدولة ویرد الشیخ الغزالي على أحد القساوسة الذي ألف كتاباً عن سوء معاملة ا

  : ، فیقول المسلمة ونسب إلى الخلیفة عمر بن الخطاب أنھ كان عدو أھل الذمة

افترى على عمر بن الخطاب أنھ كان عدو أھل  –یقصد ذلك المؤلف  –ولكن الخواجة الأفاك "

وتكسیر ، وأنھ شرع لمن عنده ولمن بعده من الولاة سنة إھانتھم وإذلالھم وھدم معابدھم  الذمة

وقد ذكر أن لعمر بن الخطاب شروطاً تضمنھا عھد تم بینھ وبین أھل سوریا نص فیھ  ،صلبانھم

ألا یحدثوا بیت عبادة ولا صومعة راھب، وألا یجدد ما تخرب من كنیسة أو (السوریون على 

یعلموا وألا ) كذا(دیر، وألا یمنعوا المسلمین من كنائسھم أن ینزلوا بھا ویطعموا فیھا ثلاث لیال 

ألا یتشبھوا بالمسلمین في شيء من لباسھم (وتضمن ھذا العھد المزعوم كذلك ) أولادھم القرآن

  ) إلخ قلنسوة أو عمامة أو نعلین أو فرق شعر

                                                           
١
   ٤١المرجع نفسھ ، صفحة  - 
٢
  ٤٤المرجع نفسھ ، صفحة  - 
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وقد بحثنا عن أصل لھذه الشروط في مصادر الفقھ الإسلامي أو كتب الشریعة والسیرة 

في كتاب االله وفي سنة رسولھ وفي معاھدات  بل ما وجدناه، والتاریخ فلم نجد لھا أثراً البتة

  عمر نفسھ یناقض ھذا العھد المكذوب 

في : "مؤلف كتاب أھل الذمة في الإسلام على ھذا العھد بقولھ) ترتون س أ(وقد علق الدكتور 

ھذا العھد نلاحظ نقاطاً بالغة الغرابة، وذلك أنھ لم تجر العادة أن یشترط المغلوبون الشروط 

أضف إلى ھذا أنھ من الغریب أن یحرم المسیحیون على  ،ھا لیوادعھم الغالبالتي یرتضون

أنفسھم تناول القرآن ھم وأولادھم بأیة صورة من الصور ومع ذلك یقتبسون منھ في خطابھم 

والأمر المستغرب من الوجھة  -أن یعطوا الجزیة عن ید وھم صاغرون –للخلیفة في قولھم 

 –قصبة الولایة  –، فلو كان صادراً عن دمشق اسم البلدعلى لم ینص فیھ العامة أنھ عھد 

ومن ناحیة أخرى فإننا لا نجد قط عھداً مع أیة مدینة من مدن : "ثم قال" لوردت الإشارة إلیھا

إذا تبین ": ثم قال" الشام یشبھ عھد عمر ھذا بحال من الأحوال إذ كلھا عھود بالغة البساطة

  " لعھد إلى عمرفي نسبة ا لنا ھذا ساورنا الشك

ھذا الباحث الغربي یتشكك في نسبة العھد إلى عمر ولكن الخواجة الجريء على الافتراء یضع 

 ،شروط عمر المزعومة في ھذا العھد على أنھا بیان لموقف الشریعة الإسلامیة من أھل الذمة

، )نشاصبح الأعشى في صناعة الإ(ومن أي كتب الشریعة نقل ھذا العھد؟ من كتاب القلقشندي 

ولا یعجب المرء من شيء عجبھ من جرأة ھذا الخواجة في اعتبار كتب الإنشاء العربي مصادر 

وكتاب القلقشندي ألف بعد عمر بن الخطاب بسبعة قرون،  ،لا بل مصادر للدین نفسھ ،للتاریخ

وفیھ من الخیالات الأدبیة والروایات الشعریة ما یعین التلامیذ على اصطناع الأسالیب 

  )انتھى كلام الشیخ الغزالي( ١")نةالحس

ومرة أخرى نذكر بأن الذي دافع عن الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب رضي االله عنھ ھو رجل 

  ، وبالتالي فإن دفاعھ أبعد ما یكون عن التحیز أو الریبة            غیر مسلم كما رأینا

انتشار الإسلام بالسیف بین الحقیقة (ونعود الآن إلى كتاب الدكتور اللواء نبیل لوقا بباوي  

 لنرى كیف عامل المسلمون أقباط مصر في عھد الخلیفة عمر بن الخطاب حتى یعلم) والافتراء

اقعاً ن الارتقاء الإنساني والسمو الأخلاقي الذي عاشھ المسلمون وإالجمیع أننا لا نبالغ حین نقول 

التي  –والعشرین  يداحفي قرننا ال یفوق روح العصر اً ممتثلین فیھ لأمر رسولھم الكریم حیّ

  بأضعاف مضاعفة یصعب حصرھا  -تحدث عنھا مؤلف كتاب وھم الإلھ 

  : كتب الدكتور بباوي ما یلي" فتح مصر"ففي تعلیقھ على 

م حاول ھرقل إمبراطور الدولة البیزنطیة أن یوحد العقیدة ٦٣١في عام : التاسع عشر"

أي  –المسیحیة مرة أخرى في جمیع الولایات التابعة للإمبراطوریة حسب المذھب الآریوسي 

ذي الطبیعتین للسید المسیح وأرسل حاكماً جدیداً ھو المقوقس الذي قام باضطھاد  –الكاثولیكي 

فقام بإحراقھم أحیاء وانتزاع أسنانھم لدرجة  ، یر عقیدتھم الأرثوذكسیةالمسیحیین من جدید لتغی

أن الأنبا بنیامین بطریرك الأقباط الأرثوذكس في الإسكندریة قام الجنود الرومان بحرق أخیھ 

، ویجمع  اً لرفضھ الاعتراف بقرارات الإمبراطور ھرقل الجدیدوأشعلوا فیھ النار حیّ ، متیاس
                                                           

١
  ٤٦و  ٤٥المرجع نفسھ صفحة  - 



195 
 

ھذه الحماقات من جانب المقوقس جعلت الأقباط في مصر یكرھون حكم جمیع المؤرخین أن 

وكانوا یصلون أن ینجوا من شرور الجنود الرومان، ولشدة الاضطھاد من ، الدولة البیزنطیة 

جنود الرومان ھرب البطریرك الأنبا بنیامین وترك مدینة الإسكندریة وھرب إلى الصعید بعد 

وي الدموي حیث تذكر كتب ، وفي ھذا الجو المأس لأرثوذكسأن رأى ما حدث لأخیھ وللأقباط ا

،  التاریخ القبطي أن دماء الأقباط الأرثوذكس كانت تصل إلى ركب الخیول للجنود الرومان

أول حاكم مسلم لمصر من قبل الخلیفة الثاني عمر بن  –م أتى عمرو بن العاص ٦٣٩وفي عام 

وي قاتل وفتح مصر في ھذا الجو المأسلاف مبجیشھ إلى مصر ومعھ حوالي أربعة آ -الخطاب 

م بدفع الجزیة أو ضریبة الدفاع على أن تقوم ٦٤٢وقد عقد الأمان مع المقوقس في نوفمبر  ،

، وأصدر عمرو بن  القوات الإسلامیة بحمایة المسیحیین ویسمح لھم بمباشرة عقائدھم الدینیة

من والثلاثین الذي كان ھارباً في الصعید كتاب أمان للأنبا بنیامین بطریرك الأقباط الثاالعاص 

أینما كان بطریرك الأقباط بنیامین نعھده بالحمایة : (بالعودة ونص عھد الأمان على الآتي

عھد االله، الأقلیات والبطریرك ھي ھنا في أمان واطمئنان لتولي أمر دیانتھ ویرعى  والأمان و

ودخل الأنبا بنیامین الإسكندریة في احتفال شعبي بعد أن ظل مختفیاً في الصحراء في ) أھل ملتھ

  الصعید لمدة ثلاثة عشر عاماً 

بعد ذلك الاستعراض التاریخي من واقع أمھات الكتب المسیحیة لا یستطیع أحد أن : العشرون

لحقیقة أن أھل البلاد یؤید ما یقولھ المستشرقون بأن الإسلام انتشر بحد السیف في مصر، بل ا

من الأقباط الأرثوذكس في مصر كانت لدیھم رغبة قویة في ھزیمة الجیوش البیزنطیة الرومانیة 

لذلك قام الأقباط الأرثوذكس بإرشاد قوات عمرو بن العاص في كل تجولاتھا في مصر 

رثوذكس في لتخلصھم من حمامات الدم والمقابر الجماعیة التي كان ینصبھا الجنود الرومان للأ

  مصر والشام 

لقد وصل تسامح عمرو بن العاص مع الجنود الرومان البیزنطیین وأعدائھ : الحادي والعشرون

أنھ نص في عقد الأمان المبرم مع قیرس أو المقوقس كما یطلق علیھ أھل مصر الذي أبرم في 

م وأموالھم م أنھ سمح للجیش البیزنطي بالانسحاب من مصر وأن یحمل جنوده أمتعتھ٦٤٢عام 

وأن یتعھد المسلمون ألا یتعرضوا للكنائس الخاصة بھم، ھل یوجد تسامح أكثر من ذلك؟ أن 

وأنت تعلم مقدماً أنھم سوف ینظمون  بأمتعتھم وأسلحتھمتترك أعداءك یخرجون أمام عینیك 

قد ؟ ولكنھا تعالیم الإسلام عندما تبرم ع أنفسھم مرة أخرى لمقاتلتك وقتل الجیوش الإسلامیة

بل ھو خطوة للدفاع عن النفس ولتأمین  القتال لیس ھدفاً لذاتھالأمان یجب الالتزام بھ وأن 

  الدولة الإسلامیة الحدیثة 

أن المسیحیین في مصر تلقوا أشكال التعذیب بكل أنواعھ على ید الدولة : الثاني والعشرون

ر الأول ھو عبادة الأوثان أي ، الخیا الرومانیة ولم تضع الدولة البیزنطیة أمامھم إلا خیارین

عبادة الإمبراطور، والخیار الثاني ھو القتل، وبعد أن أصبحت الدیانة المسیحیة ھي الدیانة 

الأول ھو القتل، : الرسمیة للدولة البیزنطیة وضعوا المسیحیین في مصر أمام خیارین اثنین

اع العقائد الكاثولیكیة التي اتب والثاني ھو ترك عقائدھم الأرثوذكسیة في الدیانة المسیحیة و

لذلك حینما أتى عمرو  ،یرفضونھا، واستشھدوا في كل العصور من أجل عقائدھم الأرثوذكسیة

بن العاص وعرض تخلیصھم من عذابھم على أن یدفعوا الجزیة أو ضریبة الدفاع مقابل الدفاع 
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نیة بحریة تامة حسب عنھم وتخلیصھم من ظلم الدولة الرومانیة على أن یباشروا عقائدھم الدی

  معتقداتھم الدینیة في طبیعة السید المسیح رحبوا بذلك

لا "ولأھل الكتاب ما للمسلمین وعلیھم ما علیھم، وأھم من ذلك كلھ مبدأ  :نوالثالث والعشر 

ویعني ذلك عدم إكراه أقباط مصر في المجتمع الإسلامي على ترك دیانتھم من " إكراه في الدین

في القرن الأول  وقد بنیت كنائس كثیرة بعد دخول الإسلام مصرانة أخرى، أجل اعتناق أي دی

الھجري مثل كنیسة مار مرقص بالإسكندریة في العام التاسع والثلاثین للھجرة كما بنیت أول 

في حارة الروم في وقت ولایة مسلمة بن  التي أنشأھا عمرو بن العاصكنیسة في الفسطاط 

   ١"بع والأربعین للھجرةمخلد على مصر في العام السا

  :                ایھولنا ھنا تعلیق من نقطتین عل كلام المسلمین،من  تولیس لدكتور نبیل لوقاھذه شھادة ھامة ل

ھي أن تصریح الدكتور اللواء بباوي بأنھ قد بنیت كنائس كثیرة بعد دخول : النقطة الأولى

ھو دلیل عملي ناطق على أرض الواقع لا یستطیع أحد  ھجريسلام مصر في القرن الأول الالإ

ولم یأمر بتكسیر  بعدم بناء كنائس جدیدة لم یأمرإنكاره على أن الخلیفة عمر بن الخطاب 

ولا بعدم إصلاح ما تكسر منھا، وھو دلیل دامغ لا یقبل النقض ولا التشكیك على أن  الصلبان

فیھا أن عقد الأمان المنسوب للخلیفة عمر بن السابقة والتي بین ) ترتون س أ(شھادة السید 

الخطاب والذي حوى بنوداً فیھا عدم بناء كنائس ولا صوامع جدیدة ھو عھد مشكوك فیھ، تصبح 

زلنا نراه بأعیننا  شھادة لھا وزنھا لأن الواقع الذي شرحھ الدكتور بباوي عن مصر والذي ما

   ي كل بقاع الأرضأصدق بألف مرة من جمیع ما حوت الكتب والمكتبات ف

ھي أن الكنائس التي تملأ كل ربوع الدول الإسلامیة والتي مر على بنائھا أكثر : النقطة الثانیة

ھي شاھد عیان  - مسلمة  دٍنائس بنیت بأموال المسلمین وبأیومنھا ك –من ألف وثلاثمائة عام 

في  عرفتھ البشریةلیشھد على أعظم ارتقاء إنساني وأخلاقي واقعي یتحدث بكل لغات العالم 

وھو الارتقاء الذي یجعل الأغلبیة المسلمة تنظر إلى الأقلیات ، جمیع عصورھا حتى یومنا ھذا 

وإنما تشعر ھذه الأغلبیة " أمة واحدة"فقط  واالموجودة في بلدھا على أنھا ھي والمسلمین لیس

الكریم وخالقھا سبحانھ المسلمة أن الأقلیات الدینیة في حمایتھا وأمانھا خوفاً من غضب رسولھا 

والذي كان مرجعھ إلى تلك الكلمات قلیلة العدد  –وتعالى، وھذا الارتقاء الذي یطاول السحاب 

لم یحدث مطلقاً  -" فأنا حجیجھ یوم القیامة –معاھداً  ظلممن " التي قالھا رسول االله محمد 

  ، تقدماً كما سنبین بعد قلیلولا حتى في أكثر دول العالم الحر ، خارج حدود الدولة المسلمة 

وذلك في كتابھ  ٢الدكتور ویلفرید ھوفمان اسي الألمانياً السیوقد أشار إلى ھذه النقطة تحدید 

فقد كتب " تعلیم التسامح"تحت عنوان " یومیات دبلوماسي ألماني –الرحلة إلى الإسلام "القیم 

  :  یقول

في فارنا على شاطئ البحر الأسود البلغاري، لدى عودتي من البطولة الدولیة الثامنة للبالیھ "

وھي البطولة الأولیمبیة غیر الرسمیة لعالم الرقص، اكتشفت في صوفیا كنیسة صغیرة تقبع 

                                                           
١
  ١٥٧الحقیقة والافتراء ، صفحة نبیل لوقا بباوي، انتشار الإسلام بحد السیف بین : د - 
٢
م، وحصل على شھادة الدكتوراة في القانون من جامعة ھافارد، وعمل خبیراً في مجال الدفاع النووي في وزارة ١٩١٣ولد عام   – 

یا في م، ثم سفیراً لألمان١٩٨٧حتى عام  ١٩٨٣الخارجیة الألمانیة ثم مدیراً لقسم المعلومات في حلف الناتو في بروكسل من عام 
  –م ١٩٩٠م ثم سفیراً لھا في المغرب عام ١٩٨٧الجزائر عام 
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تحت مستوى الشارع وكأنھا قد غرقت في خندق، ویعتبر ھذا المبنى الغریب واسمھ القدیس 

 غاریة، وقد بني ھذا المبنىبطرس سامرجینسكا ، أحد أھم ما یجذب النظر في العاصمة البل

، وقد فسر الدلیل السیاحي الذي كان  ھذه البلد جزءاً من الإمبراطوریة العثمانیة عندما كان

یرشدني إلى معالم المدینة أن ھذه الوضعیة الغریبة للكنیسة كانت دلیلاً على التمییز العنصري 

   ،للمسلمین ضد الأقلیة النصرانیة آنئذٍ

إنني أعلم علم الیقین أن النصارى الإسبان بعد المحررین قد : الزاویة الأخرىإلا أنني أراھا من 

إلى غرناطة، ومن ) Malaga(دمروا بشكل شنیع كل مسجد من مساجد المسلمین من ملقا 

صقلیة إلى طلیطلة، إلا أن البناء الرائع في قرطبة نجا واكتفوا بتخریبھ بشكل بشع لسبب واحد 

، وقد تعرض المسجد الكبیر في الجزائر للمصیر  حویلھ إلى كاتدرائیةفقط وھو أنھ كان یمكن ت

ذاتھ في القرن التاسع عشر، ولقد علمت أیضاً أنھ كان مضیعة للوقت أن تبحث عن مئات 

المساجد التي وجدت في حقبة من الحقب التاریخیة في صربیا والیونان لما كانت تحت الحكم 

یمكنك أن تجد سوى مسجد صغیر جداً لا تظھر فیھ أي ، ففي بلغراد لا )العثماني(التركي 

حقاً  ،مؤشرات وزخارف معماریة، ویبدو أنھ نجا من الدمار الذي حل بسائر المساجد الأخرى

  ! إنھ تناقض عجیب

إن الفاتحین المسلمین لم یسمحوا فقط لأتباع النصرانیة أن یستمروا في كنائسھم الموجودة، بل 

فكیف إذن یمكن أن یستمتع  ،مزید من الكنائس تحت ظل الحكم الإسلاميإنھم سمحوا لھم ببناء ال

، والیونان الأرثوذكس )كاریا كامي(السیاح الیوم بجواھر مثل كنیسة كورا البیزنطیة الشھیرة 

والكاتدرائیات الأرمینیة في اسطنبول؟ فلو كان التشدد النصراني ھو النموذج الذي اتبعھ 

ن أن یبقى من الكنائس الصربیة الموجودة على بحیرة أوھرید، أو المسلمون فماذا یا ترى یمك

جراكانیسیا، أو دیكاني، أو سوبوكاني، أو بیك ، أو ستودانسیا ، والرائعة الفخمة أیا صوفیا في 

إن العلامة الفارقة بین التشدد النصراني والتسامح الإسلامي تعتمد على الأمر  ،استنبول

لمرء مع مؤمني أھل الكتاب والذي تطور فیما بعد لیصبح قانوناً القرآني الصارم أن یتسامح ا

  ١"مفصلاً لحمایة كل من الأقلیات و الأجانب

وننتقل إلى نقطة ھامة توضح كیف أن تسامح المسلمین مع غیر المسلمین في الدولة المسلمة 

من المناصب الرفیعة وأن  اًوصل إلى حد تولي بعض المسیحیین منصب الوزارة وكثیر

 –كما یشھد بذلك كتاب غربیون  - تسامحھم ھذا جر علیھم الویلات في كثیر من الأحیان 

ولنقارن ھذا الوضع الممیز لھذه الأقلیات بما ذاقھ المسیحیون البروتستانت والأرثوذكس على ید 

الكنیسة الكاثولیكیة التي لم تكن تسمح لھم بحقھم حتى في البقاء على قید الحیاة كما قرأنا منذ 

  قلیل في كتاب الدكتور نبیل لوقا بباوي 

  :للشیخ محمد الغزالي ما یلي" التعصب والتسامح بین المسیحیة والإسلام"جاء في كتاب 

ولما فتح المسلمون الأوائل أقطار الدنیا المعروفة یومئذٍ أبقوا الموظفین في أعمالھم الأولى، فلم "

): ترتون(قال الدكتور لاً عن عملھ بكفران ، یكرھوا أحداً منھم على الإسلام ، ولم یفصلوا رج

كانت عادة الحكومة قد جرت على استعمال النصارى الذین قلما خلا منھم دیوان من دواوین (
                                                           

١
محمد سعید دباس ، الطبعة : یومیات دبلوماسي ألماني ، مكتبة العبیكان ، ترجمة د –مراد ھوفمان ، الرحلة إلى الإسلام : د - 
   ٤٥م ، صفحة  ٢٠١٠/ ه  ٤/١٤٣١
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وقد ، ھجریة وجود إیصال ضریبة باللغتین العربیة والیونانیة  ٢٥٣ونلاحظ في سنة  ،الدولة

كما أننا نرى ) أبي مسلم(أصفھان زمن استعملت اللغة العربیة لأول مرة في أعمال الحكومة ب

وقت أن كان الولید بن عقبة  ٢٦اً یتولى إدارة السجن قریباً من الكوفة سنة رجلاً مسیحیّ

     ١)عاملاً علیھا، ولما تم للعرب فتح مصر أبقوا من فیھا من العمال البیزنطیین

واستعمال الیھود والنصارى في الوظائف الكبیرة والصغیرة أمر : "ویكمل الشیخ الغزالي قائلاً 

أما التعصب المسیحي فھو لم یتجھ إلى اضطھاد أھل شائع في بلاد الإسلام إلى ھذا العصر ، 

الأدیان الأخرى فحسب، وإلى تحریم الوظائف الجلیلة والتافھة علیھم، بل إن أتباع المذھب 

بینھم صاحب مذھب مسیحي آخر، وقد حدث في القرن  المسیحي الواحد یحرمون أن یلي عملاً

لأن القانون الفرنسي یومئذٍ یحظر مھنة المحاماة على  أن قتل محام بروتستانتيالثامن عشر 

وقد حار ھذا الحقوقي البائس بین التعطل وبین الارتداد عن مذھبھ إلى !! البروتستانت

أیترك عقیدتھ ابتغاء الرزق؟ ولكن ارتداده  ماذا یصنع؟، الكاثولیكیة لیستطیع العمل في مھنتھ 

، وقیل أنھ واتھم أبوه باغتیالھ فأعدمیثیر علیھ أسرتھ المتعصبة، ثم انتھت ھذه الحیرة بمقتلھ ، 

ووقعت : "ویكمل الشیخ الغزالي" كالا"انتحر یأساً، وأن أباه لم یقتلھ، وتعرف ھذه القصة بمأساة 

، فإن امرأة كاثولیكیة كانت تخدم أسرة "سیرفین"ة في العصر نفسھ قصة مشابھة تسمى مأسا

بروتستانتیة، فأغرت ابنتھا بالفرار إلى دیر كاثولیكي حیث سیمت سوء العذاب لتغیر عقیدتھا، 

غرقاً في بئر، فاتھمت السلطات الكاثولیكیة أباھا  لفتاة تخلصت من عذابھا بالانتحارغیر أن ا

بقتل الرجل وامرأتھ ومصادرة ثم صدر حكم قضائي ! بإغراقھا لیحول دون ارتدادھا عن دینھا

وفي ھذا الجو  ،ھذه المسالك المنكرة شاعت في معاملة المسیحیین بعضھم مع البعض!! أملاكھما

الكئیب المكفھر لا یمكن أن تستروح نعمة الحیاة الكریمة والحقوق المصونة أقلیات دینیة أخرى 

   فضلاً عن أن تشغل بعض المناصب في الدولة

فإذا طویت ھذه الصفحة، واستقرأت أحوال الذمیین في ظلال الحكم "ویكمل الشیخ الغزالي 

 ةالإسلامي انتقلت من النقیض إلى النقیض، ورأیت المناصب من الوزارة فما دونھا مباح

للأكفاء من الیھود والنصارى، بل لرأیت من تمكن ھؤلاء في الحكم واطمئنانھم إلى رسوخ 

بمحاولة إیذاء المسلمین  –وھم القلة المدللة  –م بخلو الجو لھم ما أغراھم أقدامھم، وشعورھ

حھم حق الحیاة وإذلالھم، وبمحاباة طوائفھم في كل شيء، استغلالاً خسیساً لمرونة الدین الذي من

لما لام الناس ابن الفرات ورموه بالكفر لسوقھ ): ترتون(قال الدكتور ،  الكریمة في جنباتھ

إلى أحد المسیحیین، دافع عن نفسھ بأنھ اقتدى بالخلفاء السابقین الذین ولوا  إمارة الجیش

النصارى وظائف الدولة، وكان ھؤلاء العمال النصارى یلقون كل مظاھر الاحترام، إلا أن 

وحدث في بغداد أن دخل أحد ! المسلمین رفضوا تقبیل أیادیھم بعد أن فرض ذلك علیھم

بن صاعد على القاضي إسماعیل بن خاقان فوقف لھ مرحباً، الوزراء النصارى واسمھ عبون 

فلما خرج الوزیر قال لھم  ،ولاحظ القاضي أن الشھود وبقیة الحاضرین أنكروا علیھ ھذا العمل

لا ینھاكم االله عن الذین لم یقاتلوكم في الدین "قد علمت إنكاركم، واالله تعالى یقول : القاضي

وھذا الرجل یقضي حوائج المسلمین، " وتقسطوا إلیھم ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروھم

لكن  " وھو سفیر بیننا وبین خلیفتنا، وھذا من البر، فأمن السامعون على قولھ ورضوا بھ

إغراء السلطة ووساوس التعصب الكامن كانت تكید كیدھا ضد الإسلام من وراء ستار حتى 

                                                           
١
   ٤٩م صفحة ٦/٢٠٠٥یة والإسلام، شركة نھضة مصر للطباعة والنشر ، ط الشیخ محمد الغزالي، التعصب والتسامح بین المسیح - 
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اسة في بلدة دقوقا إلى اثنین من م أن آلت الری٩٧٧ –ه ٣٨٧وحدث في سنة  ،ضج الناس بھا

فقدم بعض ھؤلاء  ،النصارى، وتمكنا بھا وتصرفا فیھا تصرف الحاكم واستعبدا المسلمین

إنك ترید الغزو ولست تدري أتبلغ غرضاً أم لا؟ : جبرائیل بن محمد وقالوا لھ"المسلمین على 

ت عندنا وكفیتنا أمرھما ونحن عندنا من ھذین النصرانیین من قد تعبدنا وحكم علینا، فلو أقم

واستوزر المعز لدین االله عیسى  ،فقبض جبرائیل علیھما وصادر أملاكھما ،ساعدناك على ذلك

بن نسطور النصراني واستناب بالشام منشة الیھودي فمال الوزیر عیسى إلى النصارى و شجع 

ى ثلاثمائة ألف خذ من عیسفألقى الخلیفة القبض علیھما وأ! فضج الناس بالشكوى ،منشة الیھود

اً یدعى اً أرمینیّه استوزر الحافظ لدین االله مسیحی٥٢٩ّوفي سنة  ،رم منشة مبلغاً ضخماًغدینار و

بھرام ویلقب تاج الدولة وقد عمد بھرام ھذا إلى فصل المسلمین من وظائفھم وتعیین المسیحیین 

قد كان مسلك ھذا الوزیر و ،أنظر جرأة الأقلیة وتوقحھا على الأمة التي تعیش في ظلھا –بدلھم 

المتعصب سبباً في إثارة المسلمین ضده، وخصوصاً لأنھ أوعز إلى النصارى بالإسراف في 

فلما ھاج الجمھور ضده عزل  ،بناء الكنائس والأدیرة حتى ظن أن الإسلام سینقرض من مصر

د من التاریخ في أي عھ: ونحن نتساءل ،بل قتل" الكامل"عن الوزارة، وقال ابن الأثیر في كتاب 

اً أو المسیحي استوزر الملوك یھوداً أو مسلمین؟ بل في أي عھد استوزر الكاثولیك بروتستانتیّ

  انتھى كلام الشیخ الغزالي ١"العكس؟ إن المسلمین وحدھم ھم الذین فعلوا ذلك

وعلینا ھنا أن نعترف ونشید بوجود بعض المسلمین في مناصب ھامة في دول العالم الحر مما 

یدل على وجود ھذا الارتقاء الإنساني الرفیع في بعض أوجھ الحیاة ھناك، وبالطبع فإن ھذا 

إطلاق الإبداع الإنساني في جمیع مجالات العلم إشاعة الثقة و المناخ وحده ھو القادر على 

بأي عدد من السنین تحقق ھذا السبق الإنساني الفرید : والفكر، ولكن السؤال الھام ھو والأدب 

أنھ في " ترتون س أ"مسلم الغیر ض إذا كنا قد قرأنا قول الكاتب للإسلام على كل شعوب الأر

اً وأن الموظفین م تقریباً كان مدیر السجن في الكوفة رجلاً مسیحی٦٤٨ّھجریة أي  ٢٦عام 

في الوقت الذي " الدولة دواوینقلما كان یخلو منھم دیوان من "على حد تعبیره المسیحیین 

رأینا فیھ مأساة المحامي الفرنسي الذي قتل أو انتحر بعد ھذا التاریخ بألف ومائتي عام لأن 

صدور المسیحیین الكاثولیك في ذلك الوقت لم تتسع لقبول محام بروتستانتي یطلب الرزق لیعول 

  ؟  فرنسا أرضأسرتھ على 

مسلمة بشھادة الغیر اصة بمعاملة المسلمین للأقلیات ولعل من المھم أن نختم ھذه النقطة الخ

  المذكورالتي نقلھا أیضاً الشیخ الغزالي في الكتاب ) وھو رجل دین غیر مسلم(الحبر میشو 

ما،  لما تولى عمر بن الخطاب على بیت المقدس لم یلحق النصارى ضرر: "فقد قال ھذا الحبر 

مما یؤسف لھ : "وقال أیضاً" فلما استعاده النصارى قتلوا المسلمین قتلاً وحرقوا الیھود حرقاً

  ٢" اً بالنسبة إلى المسیحیین أن تأتیھم المسالمة وشرف المعاملة من المسلمینجدّ

التي نقلھا الشیخ أیضاً في  -  وھو جنرال عسكري فرنسي -تروا وبشھادة الكونت ھنري دي كاس

  :حیث قال نفسھ الكتاب 

                                                           
١
  ٥٢و  ٥١المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
  ١٩١المرجع نفسھ صفحة  - 
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ھي التي مھدت للثورة علیھم، إذ أتاحت  مبالغة المسلمین في الإحسان إلى خصومھمإن " 

للمتعصبین أن یجمعوا أمرھم على العصیان وأن یستغلوا الفرص للقضاء على الدولة التي 

لمسیحیون ، ولو أن المسلمین عاملوا الأسبان مثل ما عامل ا منحتھم حق الحیاة وحریة التدین

إن الإسلام لم "ثم قال الكونت المنصف " الأمم الساكسونیة لأخلدوا إلى الإسلام واستقروا علیھ

إن مسالمة : ینتشر بالعنف والقوة كما یزعم المغرضون ، بل الأقرب إلى الصواب أن یقال

  ١ "المسلمین ولین جانبھم كانا السبب في سقوط دولتھم

ي بأن المسلمین لا یستطیعون بحال من الأحوال أن یعاملوا ونحن نعلق على كلام الكونت ھنر

 ،أو غیرھم سبانالإبھذه البشاعة التي تعامل بھا  اً من الأقلیات الموجودة في الدولة المسلمةأیّ

،  وأخلاقي عرفتھ البشریة مقیدون بقیود أعظم ارتقاء إنسانيلیس لأنھم ضعفاء ولكن لأنھم 

ظلم معاھداً أو انتقصھ أو من ألا " بقولھ ذلك الارتقاء الإنساني ھو ما أسسھ رسولھا الكریم 

وأسسھ القرآن  ٢"كلفھ فوق طاقتھ أو أخذ منھ شیئاً بغیر طیب نفس فأنا حجیجھ یوم القیامة 

  )٩٩(یونس الكریم في سورة 

  " الناس حتى یكونوا مؤمنینولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلھم جمیعاً أفأنت تكره " 

تلك النصوص الراقیة التي غرست في نفوس المسلمین أن االله عز وجل لا یقبل إیمان أي  

، وأن االله عز وجل قادر  شخص ما لم یكن ھذا الشخص مقبلاً على الإیمان بكل قلبھ ومشاعره

فیكون، " كن"لمة على أن یحول قلوب جمیع البشر إلى الإیمان بھ بكلمة واحدة من حرفین ھي ك

، وأن حرمة الدم  ھو والكفر سواءكما غرست في نفوس المسلمین أن الإیمان تحت قھر السیف 

المعصوم سواء بعصمة الإسلام أو بعصمة عقود الذمة ترقى إلى مستوى لا یعرفھ أحد من 

 البشر خارج حدود الدین الحق الذي جعل جریمة قتل نفس واحدة تساوي جریمة قتل كل البشر

  )٣٢(في سورة المائدة تعالى حین قال 

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائیل أنھ من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما "

  " قتل الناس جمیعاً ومن أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعاً

إن ذھاب الممالك والدول والأراضي من أیدي المسلمین برغم أنھ أمر عسیر على نفوس 

كما رأینا من محاكم التفتیش  ، مین لما یعقبھ من تدمیر لكل ما ھو إنساني في تلك الممالكالمسل

، لكنھ أھون  الأرض التي حلت بھا جیوش غیر مسلمة والفلبین والبلقان وكل بقاعفي أسبانیا 

ھذا ھو ،  على المسلمین من إكراه الناس على اعتقاد ما لا یریدون اعتقاده بكامل إرادتھم

              الدولة المسلمة إلا فيمطلقاً یة الذي لم تعرفھ البشرالأخلاقي قاء الارت

 -----------------  

  :   معاملة الأقلیات الدینیة خارج حدود الدولة المسلمة

والآن نلقي الضوء على معاملة جمیع شعوب الأرض قدیماً وحدیثاً للأقلیات الدینیة حتى یظھر 

الفارق الشاسع بین الارتقاء الأخلاقي والإنساني الذي علمھ رسول الإسلام لأمتھ منذ عشرات 

                                                           
١
  أیضاً ١٩١المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
  ٣٠٥٤سنن أبي داود ، دار إحیاء التراث العربي ، الحدیث رقم  - 
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فیھا  نل شعوب الأرض ضد ھذه الأقلیات بمالأخلاقي الذي مارستھ ك سقوطوبین ال، القرون 

والتي ظل مؤلف كتاب وھم الإلھ یردد أنھا وصلت ، الشعوب التي تعتبر نفسھا أرقى البشر 

، وسوف یتضح  إلى مستوى الأخلاق الراقیة بدون تدخل من الدین" روح العصر الحدیث"بفعل 

وضوح الشمس أن أعظم ما وصلت إلیھ روح العصر الحدیث متخلف بمسافات شاسعة عن 

  السابع المیلادي بھا الدین الحق منذ القرن الأخلاق التي جاء

  :  الأمم التي كانت معاصرة أو قریبة من عصر نزول القرآن الكریم: أولاً

 : الدولة البیزنطیة

" انتشار الإسلام بحد السیف بین الحقیقة والافتراء"اللواء الدكتور نبیل لوقا بباوي في كتابھ  بكت

  :  عند تعلیقھ على فتح مصر ما یلي

م أقام ماري مرقص الرسول أول كنیسة في منطقة تسمى بوكالیا على ٦٨وفي عام : رابعاً"

م بینما كان المسیحیون یحتفلون ٦٨أبریل  ٢٦شاطئ البحر المتوسط شرق الإسكندریة وفي 

بعید الفصح والوثنیون یحتفلون بعید إلھھم سیرابیس كان ماري مرقص یدعو لعبادة االله الواحد 

فتربص بھ الرومان وربطوه بحبل من عنقھ وأخذوا یطوفون بھ ، عبادة الأوثان ویدعوھم لعدم 

في شوارع المدینة حتى تمزق لحمھ وتھشمت عظامھ بمساعدة الجنود الرومانیین ووضعوه في 

م ثم أوقدوا النار في جسده وقام ٦٨أبریل  ٢٧السجن حتى فارقت روحھ الطاھرة جسده في 

  ---كالیا المسیحیون بدفنھ في كنیسة بو

وبعد زیادة أعداد المسیحیین في مصر زیادة كبیرة زاد اضطھاد الدولة الرومانیة : خامساً

لدرجة أن في عھد الإمبراطور ترجان تم القبض على بطریرك الأقباط ، والجنود الرومان 

وقام حاكم مصر الروماني  --- م ١٠٦كزونوس وتم قتلھ بمعرفة الجنود الرومان في عام 

، كومودرس بالاستیلاء على البطریركیة القبطیة ونھب أمتعتھا وسلب أواني الكنیسة فلافیوس 

واشتد اضطھاد  ،وتم القبض على البطریرك الثاني عشر دیمتروس ونفاه إلى مدینة أوسیم 

م أمر الإمبراطور  ٢٤٠الدولة الرومانیة للمسیحیین في جمیع أنحاء العالم لدرجة أنھ في عام 

وقام والي مصر بالقبض على ، على رؤساء المسیحیین في كل الإمبراطوریة  الروماني بالقبض

م تولى عرش الإمبراطوریة الرومانیة  ٢٤٨البطریرك دیونیسیوس وأودعھ السجن، وفي عام 

دیسیوس وأصدر قراراً باضطھاد المسیحیین عموماً في جمیع أنحاء الإمبراطوریة ولذلك قام 

تعلیمات تقضي بأن یطلب من كل شخص مصري أن  بإصداروالي مصر الروماني امیلیانوس 

یعلن تمسكھ بآلھتھ القدیمة ویعلن ذلك أمام الموظفین المسئولین ویحصل على شھادة بذلك من 

  ومن یرفض ذلك یكن جزاؤه الموت ، ھؤلاء الموظفین 

با م تولى الأن٢٨٥م تولى عرش الإمبراطوریة دقلدیانوس وفي عام ٢٨٤وفي عام  --- سادساً

وكان البابا بطرس قد أصدر بعض الكتب بعدم عبادة الأوثان  ،بطرس البطریرك السابع عشر 

----  فأصدر الإمبراطور دقلدیانوس أمراً بإعدام البطریرك وتم قطع رأسھ في منطقة بوكالیا

وفي عھد الإمبراطور دقلدیانوس تحمل المسیحیون في مصر ما لم یتحملھ أي شعب في التاریخ 

م فكان في عھده یتم ٢٨٤التعذیب حیث بدأ عصر الشھداء في مصر منذ أن تولى الحكم في من 

تعذیب المسیحیین بإلقائھم في النار أحیاء، أو كشط جلدھم بآلات خاصة، أو إغراقھم في زیت 
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مغلي، أو إغراقھم في البحر أحیاء، أو صلبھم ورؤوسھم منكسة إلى أسفل ویتركون أحیاء على 

یھلكوا جوعاً ولا یتم إنزال جثثھم من الصلیب ولكن تترك للغربان لتأكلھم، أو الصلیب حتى 

كانوا یوثقون في فروع الأشجار ویتم تقریب فروع الأشجار بآلات خاصة ثم تترك الفروع 

أعداد  سدیة قطعاً قطعاً، ویقدر البعضلتعود إلى وضعھا الطبیعي فتتمزق الأعضاء الج

عذیب في مصر في عھد الإمبراطور دقلدیانوس بأكثر من ملیون المسیحیین الذین قتلوا بالت

، لذلك قررت الكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة في مصر اعتبار ذلك العصر عصر  مسیحي

   ١"الشھداء

ولم یكن الاضطھاد الدیني في الدولة البیزنطیة موجھاً فقط إلى المذاھب المسیحیة المخالفة 

جھاً إلى الیھود أیضاً، فقد أصدر ھرقل في الفترة التي سبقت للمذھب الكاثولیكي، وإنما كان مو

ظھور الإسلام بوقت قصیر قراراً بتعمید جمیع الیھود والسامریین الموجودین في الشام و في 

جمیع الولایات التابعة للإمبراطوریة، وكان الموت البشع ھو مصیر من یرفض التحول إلى 

 المسیحیة الكاثولیكیة   

  : عصور الوسطىال: ثانیاً 

ضد الأقلیات في العصور الوسطى ، المسیحي لسنا بحاجة إلى الحدیث عن الاضطھاد الدیني 

لیست لھا صفة تمیزھا أكبر من لأنھا قضیة أوضح من ضوء الشمس ، بل إن العصور الوسطى 

للدلالة على القرون الوسطى  أشھر) ر الاضطھاد الدینيعص(جة أن اسم لدر ،الدیني الاضطھاد

من أي اسم آخر ، لكن الذي یجب أن نلفت النظر إلیھ ھو أن جرائم محاكم التفتیش الكاثولیكیة 

كل الجرائم ف ضد كل من خالفھا في مذھبھا الدیني لم تكن موجودة فقط في إسبانیا أو أوروبا ،

 الوقت بانیا كانت ترتكب فيفي إس) ینالموریسكی(التي ارتكبت ضد ملایین المسلمین البشعة 

العالم (وصلت إلیھا الجیوش الأوروبیة التي خرجت لتستكشف ضد كل الشعوب التي  نفسھ

و كل دول الغرب الأمریكي و جنوب شرق آسیا ،  بالقوة وتدخلھ في المذھب الكاثولیكي) الجدید

) وما زالت تدفعھ(  تشھد على الثمن الباھظ الذي دفعتھ البشریة على ید تلك الجیوش و أفریقیا

  عقیدتھا و تمسكھا بدینھا في سبیل

الذي صاحب الحملات دي لاس كازاس الإسباني برتولامي  مطراننشیر إلى شھادة ال وھنا

، تلك م١٥٢١في عام لنشر المسیحیة الكاثولیكیة  –أي الأمریكتین   –الإسبانیة إلى العالم الجدید 

، فقد  )وثائق إبادة الھنود الحمر –المسیحیة والسیف (بعنوان  الشھادة التي وردت في كتاب

عشر  وا بالسیوف أو حرقوا أحیاءً بخمسةعدد الضحایا الذین قتلوا وقطعحصر ھذا القس 

م ١٥٤٢حتى عام  من سكان الجزر ٣على الیابسة و ثلاثة ملایینرجل وامرأة وطفل  ٢ملیون

المعاصرون داث ، ولا عجب أن یذكر الباحثون حفقط وھو العام الذي كتب فیھ شھادتھ على الأ

استناداً إلى دراسات و مصادر ملیون نسمة  ١١٢الھنود الحمر بلغ من ضحایا العدد إجمالي أن 

          .أمریكیة كما سنبین بعد قلیل

                                                           
١
   ١٥٤ - ١٥٠یف بین الحقیقة والافتراء، صفحة نبیل لوقا بباوي ، انتشار الإسلام بحد الس: د - 
٢
وثائق إبادة الھنود الحمر ، المعھد الدولي للدراسات الإنسانیة ، ترجمة  –المطران برتولامي دي لاس كازاس ، المسیحیة والسیف  - 
   ٢٠سطر  ٢٥سمیرة عزمي الزین ، صفحة :
٣
  ٢١سطر  ٢٤نفس المرجع صفحة  - 
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بعشرة قرون و لو كانت كل ھذه الجیوش فعلت ما فعلتھ جیوش الإسلام قبلھا : والسؤال الآن 

أعطت لجمیع ھؤلاء البشر حریتھم الدینیة و منحتھم الأمان على أرواحھم و أموالھم و معابدھم 

حقن ت ستكیف كان یمكن أن یكون شكل العالم الیوم ؟ و كم ضحیة بریئة كانفو شعائرھم ، 

   دماؤھا ؟

تور جوستاف إلى شھادة الدكأیضاً نشیر وفي سیاق التدني الأخلاقي في العصور الوسطى 

حیث أعطى مقارنة ھامة بین بطش الجیوش المسیحیة ) حضارة العرب(لوبون في كتابھ 

بالشعوب التي غزت بلادھا وبین تسامح الجیوش المسلمة مع تلك الشعوب ، فقد قال في 

  : ما یأتي ) فتوح العرب –الفصل الثالث (

قدس مقدار الرفق العظیم الذي ویثبت لنا سلوك أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب في مدینة ال"

كان یعامل بھ العرب الفاتحون الأمم المغلوبة، والذي ناقضھ ما اقترفھ الصلیبیون في القدس بعد 

بضعة قرون مناقضة تامة، فلم یرد عمر أن یدخل مدینة القدس معھ غیر عدد قلیل من أصحابھ، 

اكن المقدسة، و أعطى وطلب من البطریرك صفرونیوس أن یرافقھ في زیارتھ لجمیع الأم

الأھلین الأمان، وقطع لھم عھداً باحترام كنائسھم و أموالھم ، وبتحریم العبادة على المسلمین في 

بیعھم ، ولم یكن سلوك عمرو بن العاص بمصر أقل رفقاً من ذلك فقد عرض على المصریین 

 تزید على خمسة عشر حریة دینیة تامة وعدلاً مطلقاً واحتراماً للأموال وجزیة سنویة ثابتة لا

فرنكاً عن كل رأس بدلاً من ضرائب قیاصرة الروم الباھظة ، فرضي المصریون طائعین 

شاكرین بھذه الشروط دافعین للجزیة سلفاً ، وقد بالغ العرب في الوقوف عند حد ھذه الشروط 

یة النصارى والتقید بھا فأحبھم المصریون الذین ذاقوا الأمرین من ظلم عمال قیاصرة القسطنطین

    ١"وأقبلوا على اعتناق دین العرب ولغتھم أیما إقبال

  : ما فعلھ الصلیبیون بأھالي القدس قائلاً نفسھ الكتاب غوستاف لوبون في : كما نقل د

وكان سلوك الصلیبیین حین دخلوا القدس غیر سلوك الخلیفة الكریم عمر بن الخطاب نحو "

حدث ما ھو :"النصارى حین دخلھا منذ بضعة قرون، قال كاھن مدینة لوبوي ریموند داجیل 

عجیب بین العرب عندما استولى قومنا على أسوار القدس وبروجھا فقد قطعت رؤوس بعضھم، 

ن أن یصیبھم ، وبقرت بطون بعضھم، فكانوا یضطرون إلى القذف بأنفسھم فكان ھذا أقل ما یمك

من أعلى الأسوار، وحرق بعضھم في النار فكان ذلك بعد عذاب طویل، وكان لا یرى في 

شوارع القدس ومیادینھا سوى أكداس من رؤوس العرب و أیدیھم وأرجلھم، فلا یمر المرء إلا 

وروى ذلك الكاھن الحلیم خبر " سوى بعض ما نالوا على جثث قتلاھم، ولكن كل ھذا لم یكن

لقد أفرط قومنا في :"ذبح عشرة آلاف مسلم في مسجد عمر ، فعرض الوصف اللطیف التالي

سفك الدماء في ھیكل سلیمان، وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة ھنا وھنالك، وكانت الأیدي 

بة عنھا ، فإذا ما اتصلت ذراع بجسم لم غریوالأذرع المبتورة تسبح كأنھا ترید أن تتصل بجثث 

یعرف أصلھا، وكان الجنود الذین أحدثوا تلك الملحمة لا یطیقون رائحة البخار المنبعثة من ذلك 

 ولم یكتف الفرسان الصلیبیون الأتقیاء بذلك فعقدوا مؤتمراً أجمعوا فیھ على إبادة" إلا بمشقة

النصارى ، الذین كان عددھم ستین ألفاً  جمیع سكان القدس من المسلمین والیھود و خوارج

                                                           
١
  ١٣٥حضارة العرب ، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه ، ترجمة عادل زعیتر ، صفحة : غوستاف لوبون : د - 
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وبرغم كل  ١"فأفنوھم عن بكرة أبیھم في ثمانیة أیام ، ولم یستثنوا منھم امرأة ولا ولداً ولا شیخاً

إلا أن المسلمین بقیادة صلاح الدین حین استردوا مدینة القدس بعد  ھذه الحیوانیة و الھمجیة

الذي لم تشاركھم فیھ أمة  رتقائھم الأخلاقي العظیملى نفس اتلك المذابح بسنوات قلیلة ظلوا ع

  : غوستاف لوبون عن ذلك ما یلي : جمیع أمم الأرض ، فقد كتب دأخرى من 

ولم یشأ السلطان صلاح الدین أن یفعل في الصلیبیین مثل ما فعلھ الصلیبیون الأولون من "

یة طفیفة علیھم مانعاً على بكرة أبیھم ، فقد اكتفى بفرض جزضروب التوحش فیبید النصارى 

      ٢" سلب شيء منھم

و بین  ذي جاء بھ الإسلامھل شعرنا الآن بالفارق الھائل بین الارتقاء الإنساني و الأخلاقي ال

   ؟   المحرفة مذاھبال بھ جاءت لذيا السقوط الأخلاقي

  :  نوالقرن العشر: ثالثاً 

دعونا نفترض مع الملحدین أن كل ھذه الأھوال كانت سمة حقبة مظلمة من تاریخ البشریة في 

القرون الوسطى ، وأن البشریة منذ أن عصفت بسلطان الكنیسة أو رجال الدین وألقتھ خلف 

وانطلقت إلى عصر العلم الحدیث أصبحت قادرة على دفع منحنى الأخلاق في الاتجاه ، ظھرھا 

  د باستمرار بدون تدخل الدین وبدافع من روح العصر الحدیث، الصحیح الصاع

فھل إذا استثنینا انتكاسة القرون القدیمة و القرون الوسطى من دراستنا سنحصل على التصحیح 

  ؟      " روح العصر"ریتشارد عن أخلاق  :دللمنحنى الصاعد طبقاً لنظریة المطلوب 

من أن " وھم الإلھ"و افترضنا صحة ما جاء في كتاب ل: ولنسأل السؤال بشكل آخر أكثر تركیزاً 

، وأن روح العصر ھي المحرك "روح العصر الحدیث"منحنى الأخلاق یرتفع صعوداً بفضل 

لھذا  لدین في حقیقتھ ھو المعوق الرئیس، بل إن ا الوحید لھذا الصعود بدون أي تأثیر من الدین

بعد أن استثنینا القرون  –ق القرن العشرین ألیس كان السیناریو الحتمي أن نرى أخلا ،الصعود 

وحیث أن الدین  ن أخلاقیات القرن السابع المیلادي؟مبفوارق ضخمة و  أكثر ارتقاءً - الوسطى 

اً أن نرى أن الأخلاق الموجودة للمنحنى الصاعد للأخلاق ألیس كان حتمیّ ھو المعوق الرئیس

تقبع متخلفة عن أخلاقیات القرن العشرین بآلاف السنین، فھل ھذا  -الإسلام  – في الدین الحق

  وي؟ ھذا الفرض ویتصادم معھ بشكل مأس ھو الذي حدث أم أن الواقع الحقیقي یكذب

ریتشارد  :دن عاملین اثنین یھدمان نظریة فإننا ھنا نتحدث ع: ولتناول الأمر بشكل دقیق 

ھل كان القرن : ن ، فعلى مستوى عامل الزمنداوكنز من أساسھا ، عامل الزمن وعامل الدی

  اً من حیث الأخلاق الحمیدة من القرن السابع المیلادي ؟ ّـالعشرون أكبر حظ

ھل كانت الحضارات التي أزاحت الدین من جمیع المجالات : وعلى مستوى عامل الدین 

ات أكثر ، ھل كانت ھذه الحضار وانطلقت بدون تدخل الدین حتى في أقل مستویات حیاتھا

في معاملة الآخر من الحضارات التي عاشت في ظل تعالیم دینیة متصلة بخالق للكون  ارتقاءً

  یشرع لھا كل ما یجب علیھا فعلھ وما یجب علیھا تجنبھ؟ 

                                                           
١

   ٣٢٧و  ٣٢٦المرجع نفسھ صفحة   -
٢
  ٣٢٩المرجع نفسھ صفحة  - 
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  على مستوى عامل الزمن: أولاً

  : ألمانیا النازیة

رأینا أن الیھود الذین كانوا أقلیة دینیة في المدینة في القرن السابع المیلادي حصلوا بموجب 

ھم وعبیدھم  –على جمیع حقوق المواطنة وصاروا الصحیفة التي كتبھا لھم رسول االله محمد 

بل حصلوا على ما لم تحصل علیھ أي أقلیة دینیة على مر " أمة واحدة"مع الأغلبیة المسلمة  -

اریخ البشریة حتى یومنا ھذا، وھي الحصانة التي أعطاھا لھم رئیس الدولة ورسول الإسلام ت

اً أو انتقصھ حقھ أو أخذ منھ شیئاً بغیر من آذى ذمیّ": في الحدیث الذي ذكرناه سابقاً بقولھ 

   "طیب نفس فأنا حجیجھ یوم القیامة

لى ید ھتلر أحد زعماء أكبر دول ھؤلاء الیھود ھم أنفسھم وبعد مضي ألف وثلاثمائة عام وع

ملایین منھم لیس لجریمة  عدةلأول من القرن العشرین تم حرق في النصف ا، العالم الحر 

ألیس ھذا یثبت أن روح العصر حین تكون بعیدة عن الدین  ،ارتكبوھا ولكن فقط لأنھم یھود

الحق تسیر في الاتجاه المعاكس من حیث البعد الزمني؟ وأنھا بدلاً من المنحنى الصاعد عبر 

  الزمن تسیر في اتجاه الھبوط الحاد إلى مستوى أقل من الصفر؟  

  :  روسیا القیصریة

بالتحدید في شمال ووسط قارة آسیا وجدنا نفس و، وإذا انتقلنا إلى الجھة الأخرى من العالم 

الصورة البشعة للانسیاق خلف غرور القوة المفرطة حین لا تكون ھناك قیود من الدین الحق 

ففي النصف الأخیر من القرن التاسع عشر وفي شمال قارة ،  تمنع حدوث ھذا الانھیار الأخلاقي

، وقد استخدمت جیشھا في  اًقویّ یشاًتسمى روسیا القیصریة تمتلك جآسیا كانت ھناك دولة 

لا تقل في  السكان یطة بھا وارتكاب جرائم بشعة ضدالسیطرة على كل الدول الإسلامیة المح

    مھبشاعتھا عما فعلھ ھتلر بكل خصو

تحت " الإسلام في وجھ الزحف الأحمر"ما كتبھ الشیخ محمد الغزالي في كتابھ ولنقرأ بعض 

  : عما حدث " المسلمون في الاتحاد السوفیتي"عنوان 

رقي من أوروبا لا تزید كانت روسیا دویلة محدودة المساحة والقدرة تقع في الركن الشمالي الش"

وتبتلع أقطاراً أخرى مجاورة  ة مصر العربیة، ثم أخذت تتسعیمساحة جمھور لىمساحتھا ع

أما الأقالیم الإسلامیة التي انساح فیھا  ،حتى بلغت الآن خمسة عشر ضعفاً من حجمھا الأول 

الروس فھي رقع فیحاء بعیدة المدى تزید مساحتھا عن مساحة القارة الأوروبیة كلھا، وتشمل 

ومنذ استولى أباطرة روسیا  -- یا و القرم و القوقاز والتركستانالأورال و استرخان وسیبیر

على ھذه البلاد خلال المائة والخمسین سنة الأخیرة والجھود دائبة على سحق الإسلام فیھا 

وكان المسلمون ضحیة تعصب القیاصرة قبل الثورة التي  -- ومحو معالمھ الثقافیة والاجتماعیة

الذي یكره الدین كلھ،  الإلحادأطاحت بھم ، ثم كانوا بعد انتصار الشیوعیة في روسیا ضحیة 

أرض  تي منییتكون الاتحاد السوفی –تم تألیف الكتاب في ستینیات القرن العشرین  –والیوم 

ولم یستسلم المسلمون في تلك البلاد "ویكمل الشیخ الغزالي ،  ١"اًتسعة أعشارھا كان إسلامیّ

                                                           
١
  ٨٧ - ٨٦م صفحة ٢٠٠٥الشیخ محمد الغزالي، الإسلام في وجھ الزحف الأحمر، شركة نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،  - 
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نواع التضحیة لسلطان الروس مع ذلك بل جعلوا یقاومون ویستبسلون متحملین في ذلك كل أ

ففي بلاد الشركس والقوقاز استمر جھادھم  ،وھم یحاولون رد الطغیان عن بلادھم وأوطانھم

بل لقد أشاد  ،إلى أن وقع زعماؤھم المجاھدون في قبضة الروس ١٨٦٤على أشده حتى سنة 

نفسھ ببطولة المسلمین في القوقاز واستبسالھم في دفاعھم عن أوطانھم، ومن ) كارل ماركس(

لیكن : یا شعوب العالم : "اراتھ المأثورة في ذلك نداؤه للشعوب المستضعفة الذي یقول فیھعب

" قتال القوقازیین من أجل حریاتھم درساً لكم ، تعلموا منھم فن الدفاع عن الحریة القومیة

نفسھ لم یتردد في القول بأن الحرب في شمال القوقاز شلت حركات ) فادییف(والمؤرخ الروسي 

لولا الحرب "كما اضطر إلى الاعتراف بأنھ " الأكبر من الجیوش الروسیة بعض الوقتالجزء 

القوقازیة التي عاقت تقدمنا لاستطاعت الجیوش الروسیة أن تحتل الشرق بأجمعھ من مصر 

ولم یكد یستتب الأمر لروسیا في منطقة  ،إلى الیابان وھي تسیر على نغمات فرقھا الموسیقیة

سیر جیوشھا نحو التركستان وغیرھا من البلاد الإسلامیة في أواسط آسیا القوقاز حتى أخذت ت

  ١" إلى أن تم لھا في النھایة إخضاع المنطقة كلھا

تدین بالمسیحیة في الشعوب المسلمة التي اجتاحت كانت ھذا ما فعلتھ روسیا القیصریة التي 

مظاھر الارتقاء الأخلاقي أراضیھا في نھایة القرن التاسع عشر، فھل كان ھناك أي مظھر من 

في الألف فقط من الارتقاء  اًالناتج عن روح العصر ؟ لو كانت نفوس ھؤلاء الروس تحمل واحد

الأخلاقي الذي تعامل بھ المسلمون في القرن السابع المیلادي مع أجدادھم المسیحیین حین 

 لجرائم البشعة في حقأعطوھم أماناً على أنفسھم وأموالھم وكنائسھم وصلبانھم لما حدثت تلك ا

ألیس ھذا الواقع الذي لا  ،لم یتوجھوا للروس بأي أذىمسلم  نملیو خمسین ما یقرب من

؟ ألیست ھذه  ریتشارد الخاصة بروح العصر من أساسھا :دستطیع إنكاره أحد ینسف نظریة ی

أسسھ رسول اً بعد الارتقاء الأخلاقي المدھش الذي الانھیارات الأخلاقیة البشعة جاءت تاریخیّ

  ؟  الإسلام  بثلاثة عشر قرناً كاملة

  :الجزائر

ولأن ھناك من الملحدین من سیكابر ویدافع عن روح العصر بأن ھتلر لم یكن یمثل الحضارة 

، وأن روسیا الاتحادیة كذلك لیست مقیاساً للعالم الحر المستنیر بالعلم  الحدیثة في القرن العشرین

  فرنسا فسوف نتقل إلى قلب ھذا العالم الحر وبالتحدید في والمتخلق بأخلاق روح العصر ،

 من البشر الذین عاشوا في القرن العشرین كانت أكثر ارتقاءً فرنسا فيبأن ھل نستطیع القول 

القرن السابع المیلادي أم أن العكس ھو الذي حدث ؟ ولمعرفة  صحراء الجزیرة العربیة في

  :  الإجابة علینا أن نسلط الضوء قلیلاً على ما حدث

أن یستولوا على دولة الجزائر بكل ما فیھا  وبدون سابق إنذار قرر الفرنسیون ١٨٣٠ففي عام 

ھا بقوة السلاح وأن یجعلو ، وشجر وحتى حیوانات روات و رجال ونساء و جبال و أراضٍمن ث

ما ھو دلیلھم المنطقي لفعل  ، اللغة والدین والثقافةفي ولایة فرنسیة تابعة لھم في كل شيء حتى 

، فقط غرور القوة المفرطة المدفوع بمبررات عصابات المافیا حینما تسطو على  ذلك ؟ لا شيء

وى الأخلاقي الذي ولنترك المجال قلیلاً لأصحاب الحق الأصلیین لیحدثونا عن المست ،البنوك

                                                           
١
  ٩٠فسھ صفحة المرجع ن  - 
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تعاملت بھ زعیمة العالم الحر في ذلك الوقت مع شعب مسلم أعزل مسالم لم یتوجھ للفرنسیین 

جرائم فرنسا في " –سعدي بزیان  –جاء في كتاب السید  فقد : ولا حتى بكلمة سباببأي أذى 

جرائم (تحت عنوان " صفحات مظلمة من تاریخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر –الجزائر 

  :  ما یلي) فرنسا في الجزائر من الجنرال بیجو إلى الجنرال أوساریس

ھي امتداد لجرائمھا أثناء  ١٩٦٢ – ١٩٥٤إن جرائم فرنسا والقتل الجماعي في ثورة نوفمبر  "

والثورات المتتالیة التي لم تتوقف منذ أن  ١٨٧١وفي ثورة المقراني  ١٨٣٠ عام الاحتلال

مایو  ٨وھل ینسى الجزائریون أحداث ، لمستعمرین الفرنسیین أرض الجزائروطئت أقدام ا

التي وقعت فیھا جرائم ارتكبتھا قوات الجیش الفرنسي في حق السكان في سطیف ،  ١٩٤٥

في سكیكدة  ١٩٥٥أوت  ٢٠وھل ینسى الشعب الجزائري جرائم فرنسا في  وخراطة ، و قالمة

س الذي دشن عھده في ھذه المدینة بارتكاب جریمة كان وكان بطل ھذه الجرائم الجنرال أوساری

ألف شھید ، وحرق عشرات القرى والمداشیر ،  ١٢حصادھا حسب المصادر الوطنیة حوالي 

مواطن جزائري ثم رمي  ٣٠٠وقد استشھد  --- ١٩٦١أكتوبر  ١٧س فلن ننسى جرائم وإن نن

جلھم في نھر السین ، وقتلھم داخل مراكز الشرطة ورمي العشرات منھم في البحر بواسطة 

إن فرنسا  ٥/٢٠٠١/ ٤الطائرات، یقول محمد بن رابح في مقال لھ بجریدة لوفیغارو في 

بوجو قد دشن  وكان الجنرال ١٨٣٠خاضت حرباً شرسة ضد الشعب الجزائري منذ الاحتلال 

ملایین نسمة، وفي سنة  ٣یومئذٍ حرب الإبادة ضد الشعب الجزائري البالغ عدد سكانھ یومئذٍ 

   ١"ًسنة ١٥وذلك خلال تناقص عدد سكان الجزائر إلى ملیونین  ١٨٤٥

 ١٨٤١وكان الجنرال بوجو الذي وصل إلى الجزائر سنة : " ویكمل السید سعدي بزیان قائلاً

سیاسة الحرب الشاملة ضد الشعب الجزائري لا تبقي ولا تذر أحداً من المسلمین تبنى منذ البدایة 

الجزائریین الذین یعیشون في ھذه الأرض، وكان یرى في إستراتیجیتھ أن حرب الإبادة ھي 

المغرب "یقول صلاح العقاد في كتابھ  ،وحدھا الكفیلة بالقضاء على مقاومة الشعب الجزائري

الذي صدر عن المكتبة الأنجلو المصریة سنة " تونس –غرب الأقصى الم –الجزائر : العربي

  :  یلي ما" ١٩٦٢

ولم یكن الجنرال بوجو شاذاً في سیاستھ الإستئصالیة ضد الشعب الجزائري فھا ھو أحد (

لقد كانت حملتنا في الجزائر حملة ": معاونیھ وھو الجنرال سانت أرنو یقول في مذكراتھ

، ونحن الیوم وسط جبال ملیانة لا نطلق إلا قلیلاً من  اًعسكریّ تدمیریة أكثر منھا عملاً

الرصاص ، وإنما نمضي وقتنا في حرق جمیع القرى والأكواخ، وأن العدو یفر أمامنا سائقاً 

أمامھ قطعان غنمھ، إن بلاد بن مناصر بدیعة حقاً ولقد أحرقناھا كلھا ، آه أیتھا الحرب، كم من 

بجبل الأطلس المغطاة بالثلوج فماتوا ھناك من الجوع والبرد ، ولیس نساء وأطفال اعتصموا 

ب وقد ظلت قضیة قبیلة أولاد رباح التي ذھ" في جیشنا سوى خمسة قتلى وأربعین جریحاً

وا إلى مغارة ھروباً من الغزو فانقض علیھم الكولونیل بیلیسي ؤضحیتھا ألف شھید كانوا قد التج

    ٢"فواه المغارة فمات ھؤلاء جمیعاً اختناقاًوجنوده وأوقدوا النیران في أ

                                                           
١
م ، رفع عبد الرحمن النجدي ٢٠٠٥الجزائر  - سعدي بزیان، جرائم فرنسا في الجزائر ، دار ھومة للطباعة والنشر: ذ  - 
)www.moswarat.com ( بتصرف ١٥ – ١٣، صفحة  
٢
  ١٦و  ١٥المرجع نفسھ ، صفحة  - 
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ھكذا كان الحقد یقطر دماً ضد الشعب الجزائري من طرف الفرنسیین "ویكمل السید بزیان قائلاً 

في "عسكریین ومثقفین ، ومن أمثال الكاتب والسیاسي ألیكسي دوتوكفیل المشھور بكتابھ 

نسي المھاجر حسونة في جریدة الشرق الأوسط الذي كما قال الكاتب التو" الدیمقراطیة الأمریكیة

إن ھذا الكاتب في كتابھ ھذا ساند النظم العادلة ضد النظم الظالمة غیر أنھ ) (٢٠٠١یولیة  ٢٣(

تبین لنا فیما بعد بعد زیاراتھ المتكررة للجزائر في ظل الاحتلال الفرنسي التي تمت خلال 

د الحدود معادیاً للعدالة ومناصراً للظلم اً إلى أبعأنھ كان عنصریّ) ١٨٤٦ – ١٨٤١(سنوات 

لقد سمعت : " كتب قائلاً ١٨٤١والظالمین من بني جنسھ، ففي زیارتھ الأولى للجزائر سنة 

،  أن یتم حرق المحاصیل الزراعیة السیئاساً أحترمھم یقولون بأن من أحیاناً في فرنسا أن

ین ، وأیضاً على حالرجال غیر المسلیلقى القبض على وأن یقع تفریغ مخازن القمح ، وأن 

النساء والأطفال ، وأنا لا أوافق ھؤلاء السادة على مثل ھذا الكلام ، فأرى أن مثل ھذه الأعمال 

لھ،  عضوخرب ضد العرب بھدف إجبارھم على الالمؤسفة ضروریة لشعب یرغب في شن ح

ر المحاصیل الزراعیة وأن واجب الحرب یسمح لنا بأن نخرب البلد وأن نفعل ذلك إما بتدمی

وقت الحصاد والجني وإما بالقیام في كل الأوقات بھجومات یكون الھدف الأساسي منھا إلقاء 

على فرنسا أن تقیم "وقال أیضاً " القبض على الرجال والاستیلاء على قطعان الغنم والدواب 

   ١"أراضیھم مستعمرات في كل مكان وتعمل على تھجیر السكان المحلیین بعد الاستیلاء على

  )مشھور و إنما تصریحات مثقف و كاتب فرنسي، ھذه لیست تصریحات أحد اللصوص (

ھو الشاعر والأدیب فیكتور ھوجو یسقط في مھاوي الضلال  وھا"ویكمل السید بزیان قائلاً 

،  والتضلیل ، ویھلل لجرائم جنرالات فرنسا في الجزائر وھو الذي یسمیھ البعض شاعر الحریة

إن الغزو الذي قمنا بھ في الجزائر ذو شأن كبیر ومفرح ، إنھا : "كتب یقول ١٨٤١ففي عام 

الحضارة التي تكتسح البربریة ، إنھ الشعب المستنیر الذي یذھب باتجاه شعب غارق في 

   ٢"نحن إغریق العالم وعلینا أن نضیئھ –ویقصد الجزائریین  –الظلام 

مما ذھب إلیھ فیكتور ھوجو والمجرم بیجو، إذ أعلن  أما المجرم دومونتانیاك فقد ذھب إلى أبعد"

ھكذا تتم عملیة الحرب مع العرب ، فیجب أولاً وقبل كل شيء قتل كل : "في تصریح لھ قائلاً

فما فوق والاستیلاء على الأطفال والنساء ثم إرسالھم إلى جزر الماركیز أو  ١٥رجالھم من سن 

   ٣"یزحف تحت أقدامنا كالكلابأن ل ما من شأنھ ، وبكلمة مختصرة إفناء ك إلى أي جھة أخرى

؟ إن أفقر رجل  من ھم البرابرة ومن ھو الشعب المستنیر بنور الحضارة حقاً :وھنا نسأل -

اً بفارق اً ونفسیّاً وخلقیّوأفقر امرأة في الشعب الجزائري في ذلك الوقت كانا متقدمین حضاریّ

فرنسا ضجیجاً بھذه التصریحات  ونیملؤألف وثلاثمائة سنة كاملة على جمیع البشر الذین كانوا 

،  المشینة التي تجعلھم یصطفون من جھة الارتقاء الحضاري في صف إنسان العصر الحجري

س یا أیھا النا"في سورة الحجرات بقول االله تعالى  كان مضاءً مسلم ومسلمة منھملأن قلب كل 

 تلك" إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم

                                                           
١
  ١٩و  ١٨المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
  ٢١المرجع نفسھ صفحة  - 
٣
  أیضاً ٢١المرجع نفسھ صفحة  - 
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كما كان  ،وأنھم إخوة أشقاء من أب واحد وأم واحدة لناس جمیعاً متساوونالآیة التي تعلمنا أن ا

  " حجیجھأنا ف --ظلم معاھداً من "في معاملة غیر المسلمین  مستنیراً بحدیث رسول االله 

  : ونكمل تصریحات العسكریین الفرنسیین مع السید بزیان حیث یقول

بطلب من وفد كان قد ترأسھ الوطني  ١٨٤٤فقد أرسلت إلى الجزائر لجنة برلمانیة في سنة "

الجزائري حمدان خوجة لإعداد تقریر عن الوضعیة في الجزائر بعد احتلالھا، ومما جاء في ھذا 

  : التقریر ما یلي

بد من إبادة جمیع السكان العرب ، إن  لا"وزیر الحرب الفرنسي السید جیرار  وصرح"

أما ،  المجازر والحرائق وتخریب الفلاحة ھي في تقدیري الوسائل الوحیدة لتركیز ھیمنتنا

أینما وجدت المیاه  :بما یلي ١٨٣٠رلمان الفرنسي عام الجنرال بوجو فقد صرح أمام الب

،  ب إقامة المعمرین بدون استفسار من أصحاب الأراضي ھذهالصالحة والأرض الخصبة یج

أما المجرم الآخر من مجرمي الحرب من جنرالات فرنسا وھو الجنرال سانت أرنو فقد صرح 

إننا لا نطلق النار إلا قلیلاً ، لأننا نحرق الدواویر وجمیع القرى وجمیع ": بما یلي ١٨٤٢سنة 

قریة قد أحرقت  ٢٠٠ھولاً بجمیع القرى ، حوالي الملاجئ، لقد خلفت في طریقي حریقاً م

   "بكاملھا ، وجمیع البساتین خربت وأشجار الزیتون قطعت

  ھل ھكذا یفعل إغریق العالم لكي ینشروا النور ؟

ثم یمضي السید سعدي بزیان لیسجل نوعاً آخر من الجرائم الھمجیة للجیش الذي یزعم أنھ جاء 

ئم اغتصاب النساء، ویروي أن عدد النساء اللاتي تعرضن لتنویر شعب من البرابرة، وھي جرا

من جنود فرنسیین ما بین ثلاثة آلاف وأربعة آلاف امرأة منھن من كانت في سن  للاغتصاب

 الخامسة عشرة ونتج عن ذلك حدوث الحمل وإنجاب أطفال غیر شرعیین في كثیر من الحالات

وأخذ الثلاثة في "وتروي إحداھن ما جرى لھا على ید ثلاثة من ضباط الجیش الفرنسي  ،

استجواب المناضلة وكانوا في البدایة قد أبدوا معھا سلوكاً حسناً لكن سرعان ما تحولوا إلى 

وشرعوا في تعذیبھا بعد أن وحوش كاسرة عندما رفضت الاعتراف بالتھم الموجھة إلیھا، 

عرضت لشتى أنواع التعذیب منھا تسلیط الكھرباء على ثدیھا ، وعندما طلبت نزعوا ثیابھا وت

   ١"سنة ٢٧التبول في فمھا وكان عمرھا یومئذٍ إلى ب الماء عمد أحد ھؤلاء المجرمین شر

بمقارنة ھذه المواقف المشینة بما فعلتھ الأمة المسلمة بالشعوب التي دخلت بلادھا و : والآن 

بل واتخذت من أبنائھا وزراء و قادة جیوش ، من ھي الأمة الأكثر أعطتھا عھود الأمان ، 

  وھل سار منحنى الأخلاق صعوداً مع الزمن أم العكس ھو الذي حدث؟ اً ؟اً أخلاقیّارتقاءً و سموّ

 -----------------------  

تعرضت لجرائم لا تقل بشاعة المسلمة  اتالأقلیأن ى منطقة شرق أوروبا وجدنا وإذا انتقلنا إل 

العالم الحر أن  فربما لم یسمع أبناءعلى ید الحكومات الشیوعیة في أوائل القرن العشرین ، 

حرموا من الحریة حتى في اختیار أسمائھم ، و قھروا بقوة بلغاریا  المسلمین في دولة مثل

ثر یربطھم بدینھم و على تغییر أسمائھم الإسلامیة و محو كل أ -رجالاً ونساءً  –السلاح 
                                                           

١
  ٦٢نفس المرجع صفحة  - 
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تاریخھم ، وبالطبع كانت جرائم ھدم المساجد و المدارس و حرق المكتبات و كل مظاھر الثقافة 

للجیوش الشیوعیة  اًیومی عملاً الجماعي و الطرد و تدمیر القرىبالإضافة إلى القتل الإسلامیة 

     في كل تلك الدول بلا استثناء

رأینا في عقده الأخیر مجموعات ضخمة من بشر أكثر  بقلیل القرن العشرون قبل أن ینتھيو

تخلفاً وأكثر دمویة بآلاف المرات من إنسان العصر الحجري تغطي الأفق في شبھ جزیرة 

وبالتحدید في البوسنة والھرسك التي یسكنھا عدد كبیر من المسلمین الذین لم یتوجھوا ، البلقان 

ي انقضت علیھم قتلاً وحرقاً واغتصاباً وھدماً والت ، منتصبة القامة بأي أذىاللھذه الوحوش 

لمنازلھم وسرقة لكل ممتلكاتھم ، وھم یدعون أنھم أتباع للمسیح علیھ السلام وھم لا یعلمون أن 

   ثواني أعمارھمالمسیح یلعنھم ویتبرأ منھم بعدد 

الصرب الأرثوذكس ضد مسلمي  إن جرائم الشیوعیین ضد مسلمي شرق أوروبا و آسیا وجرائم

لإنسان القرن لكي تنسف كل نظریات الارتقاء الأخلاقي  ة و الھرسك و كوسوفو تكفيالبوسن

اللواء نبیل لوقا بباوي من السمو الأخلاقي  لأن كل ما ذكره ،والعشرین من جذورھا يداحال

الذي ظھر في معاملة المسلمین في القرن السابع المیلادي للمسیحیین الأرثوذكس في مصر ، 

من ) أینما كان(حتى أنھم بعثوا برسالة أمان للمطران الأكبر یدعونھ فیھا للظھور من مخبئھ 

أن ظل ھارباً لمدة ثلاثة عشر عاماً من وجھ  أجل قیادة أبناء دینھ من الطائفة الأرثوذكسیة بعد

الدلیل الدامغ على أن البشریة لم تعرف السمو الأخلاقي  ، یعطيالجیوش الكاثولیكیة الرومانیة 

لمسلمة ولا إلا في الإسلام ، و لم تمارس أي قدر من الارتقاء الحضاري إلا داخل حدود الدولة ا

    ي والعشرین لم یكن أفضل من سابقھداحأن القرن ال ، وبعد قلیل سنثبت العشرینحتى في القرن 

  : على مستوى عامل الدین :ثانیاً

ھو بشكل عام ریتشارد التي تقضي بأن الدین  :دى عامل الدین، فطبقاً لنظریة أما على مستو

، وأننا لسنا بحاجة إلى الدین لكي نكون صالحین ، وأن روح العصر  مصدر كل شرور العالم

، طبقاً لكل ذلك كان یتحتم أن  صعوداً مع الزمن ھي التي تدفعنا إلى الارتقاء الأخلاقيالمتجھة 

حلى بدرجات من الارتقاء الأخلاقي تت، نرى كل الأنظمة والدول التي أزاحت الدین من أمامھا 

الدین من ھذا الارتقاء تتحلى بھ المجتمعات التي تمسكت ب اني تفوق بمئات المرات ماو الإنس

  لاقيالأخ

فھل حدث ذلك ؟ نحاول الآن أن نجیب على ھذا السؤال بأن نبحث عن أحوال الناس الذین 

ي الذي لنرى كم ھو حجم الارتقاء الأخلاق، عاشوا داخل حدود الدول التي تمسكت بالإلحاد 

  الملحدة حكوماتعوملوا بھ من قبل ال

التاریخ "ستیفان كورتوا  في كتاب  ربما یكون الكثیر منا قد قرأ مقولة الكاتب الفرنسي الیساري

منا من اقترب  ولكن المؤكد أن القلیل ،نسانأن الشیوعیین قتلوا مائة ملیون إ" الأسود للشیوعیة

اً إلى وفكریّاً من واقع ضحایا ھذه الموجات العاتیة و المتلاحقة من الجیوش التي تنتمي خلقیّ

وبالطبع كان المسلمون الذین كانت أراضیھم تشكل الغالبیة العظمى من  ،عصور ما قبل التاریخ

تي ھم الجانب الذي وقع علیھ العبء الأكبر من بطش الجیش الأحمر یأراضي الاتحاد السوفی
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قتلاً وتھجیراً و ھدماً و مصادرة للأموال والأوطان وإن كان ھناك من الشیوعیین أنفسھم من 

  نالھ نصیب من ھذا البطش 

لننظر إلى حجم المناورة الماكرة التي لعبھا الشیوعیون في بادئ الأمر لكي یستمیلوا إلى و

لتكون مؤیدة لثورتھم ضد حكم ، جانبھم قوة الشعوب المسلمة التي یعلمون حجم بسالتھا جیداً 

لھم السیطرة على مقالید الأمور حتى راحوا یكتسحون  تما أن تمولكن ، و أعوانھم القیاصرة 

  د المسلمة بلا رحمة لكي یزیلوا ھویتھا وعقیدتھا بل وشعوبھا من الوجود البلا

  : للشیخ محمد الغزالي ما یلي " الإسلام في وجھ الزحف الأحمر"جاء في كتاب 

لم تكن مھمة البلاشفة في أول الأمر بالمھمة السھلة المیسرة : قال الأستاذ محمد سامي عاشور" 

بل كان بعضھم  ،شعب الروسي لا یزال متردداً في معاونتھم ، فمن جھة كان جزء كبیر من ال

ومن جھة ثانیة فشلت دعوتھم في استھواء  ،یناوئ حكمھم ویجھر بعدائھ لھذا الانقلاب الجدید 

أفراد الطبقات العاملة في غرب أوروبا ولا سیما في إیطالیا وفرنسا، ومن جھة ثالثة فإن قوات 

ت قد أخذت تستجمع قواھا بمعاونة بعض الدول الأجنبیة روسیا البیضاء المناھضة لھم كان

ولذلك فلم یبق أمام البلاشفة بعد ذلك إلا أن  ،استعداداً للقضاء على الثورة البلشفیة بقوة السلاح

، فلم  یولوا وجوھھم نحو مستعمراتھم السابقة في الشرق یلتمسون من أھلھا العون في محنتھم

 ٧ھم على مقالید الأمور في روسیا وعلى وجھ التحدید في یكد یمضي شھر واحد على استیلائ

لھ مغزاه موجھاً إلى  جلس قومیسیري الشعب البلشفي نداءًحتى أصدر م ١٩١٧دیسمبر سنة 

  :  وكان من بین من وقعوه لینین وستالین، وقد جاء فیھ ،شعوب روسیا من المسلمین

تنھار ، والأرض التي یستند علیھا أقدام إن إمبراطوریة السلب والعنف الرأسمالیة توشك أن (

وفي وجھ الأحداث الجسام نتجھ بأنظارنا إلیكم أنتم یا ، اللصوص الاستعماریین تشتعل ناراً

مسلمي روسیا والشرق، أنتم یا من تشقون وتكدحون وعلى الرغم من ذلك تحرمون من كل حق 

طئ الفولجا وفي القرم، أیھا القیرغیز أیھا المسلمون في روسیا، أیھا التتر على شوا ،أنتم لھ أھل

ن ، أیھا وتراك في القوقاز ، أیھا التشیشیوالسارتیون في سیبیریا والتركستان ، أیھا التتر والأ

الجبلیون في أنحاء القوقاز ، أنتم یا من انتھكت حرمات مساجدكم وقبوركم واعتدي على 

حریة عقائدكم وعاداتكم وحریة  ستكون،  عقائدكم وعاداتكم وداس القیاصرة على مقدساتكم

نظمكم القومیة ومنظماتكم الثقافیة مكفولة لكم منذ الیوم ، لا یطغى علیھا طاغ ولا یعتدي 

علیھا معتد، ھبوا إذن فابنوا حیاتكم القومیة كیف شئتم ، فأنتم أحرار لا یحول بینكم وبین ما 

حقوق  حقوقكم شأنھا شأن سائر إن ذلك من حقكم إن كنتم فاعلین، واعلموا أن ، تشتھون حائل

جند  الشعب الروسي تحمیھا الثورة بكل ما أوتیت من عزم و قوة وبكل ما یتوفر لھا من وسائل،

إذن فشدوا أزر ھذه الثورة وخذوا بساعد  ،ن عن الفلاحینوأشداء ومجالس للعمال ومندوب

  حكومتھا الشرعیة 

أنتم جمیعاً یا من وطئ  ،لعرب والھندوس أیھا المسلمون في الشرق ، أیھا الفرس والأتراك وا

أنتم  ،الأوروبیون القراصنة أرضكم ، وتاجروا بأرواحكم وأملاككم وحریاتكم قرناً بعد قرن

إخلعوا عن  ،جمیعاً یا من حاول اللصوص الذین أشعلوا نار الحرب أن یقتسموا بلادكم بینھم 

م ویستبیحون دماءكم وأرواحكم ، فإن أعناقكم نیر ھؤلاء اللصوص، أولئك الذین یستعبدون أھلك

من المستحیل علیكم بعد الآن أن تظلوا قابعین لا تحركوا ساكناً في وقت تھز فیھ الحرب عرش 
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النظام القدیم ، وتشتعل فیھ نفوس العالم كلھ حنقاً على الغاصبین المستعمرین ، وتمتد فیھ شرارة 

وا وقتكم دون أن تلقوا عن كاھلكم نیر حذار أن تضیع ،الغضب فتصبح ثورة تأتي على كل شيء

إیاكم أن تدعوھم یسلبونكم ما أوتیتم من خیر  ،المستبدین والظالمین الذین استبدوا بكم وبأوطانكم

علیكم من الیوم أن تشیدوا صرح كیانكم بأنفسكم وبطریقتكم الخاصة وفق ما تحبون  ،بعد الیوم

  وتختارون 

  وإنكم لفاعلون ، وھا ھو مستقبلكم في أیدیكم ،فإن من حقكم أن تفعلوا 

  اً في عزم وصلابھ نحو سلم عادل دیمقراطي، معلنتقدم : لرفاق ، أیھا الإخوة أیھا ا

  إن رایتنا تحمل معھا الحریة للشعوب المظلومة في أنحاء العالم 

لذي یؤدي أیھا المسلمون في روسیا ، أیھا المسلمون في الشرق، إننا ونحن نسیر في الطریق ا

  ١"بالعالم إلى بعث جدید نتطلع إلیكم نلتمس عندكم العطف والعون

  : ویكمل الشیخ الغزالي معلقاً على ھذا النداء قائلاً 

ونعود إلى الشعوب الإسلامیة المنكودة تحت الحكم الروسي القدیم ، ماذا صنعت بعد أن سمعت "

فسرعان ما  ،ة لم تضیع الفرصة السانحةھذا النداء الموجھ إلیھا من الساسة الحمر؟ إنھا بداھ

، وشرعت ترسم الخطط لتصوغ مجتمعھا  أعلنت استقلالھا واستعادت سیاستھا على أرضھا

وتكونت جمھوریات  ،واتقد مشعل الحریة من سیبیریا إلى القرم ،وفق إرادتھا ومصلحتھا

ه الحكومات الفتیة ، واعترفت الدول المجاورة بھذ ،إسلامیة عدیدة في ھذه الأقطار المترامیة

   ٢"وعقدت معھا المعاھدات

طلبت أن تكون الشیوعیة ھي صبغة الحكومات  ،غیر أن روسیا فیما ظھر طلبت غیر ھذا" 

فھل كانت الدول الإسلامیة في القرم والأورال والقوقاز  ،الإسلامیة المتحررة قریباً منھا

لقد قامت استجابة لآمال المسلمین المقھورین  ،؟ كلا  والتركستان إلخ مستعدة لھذا التحول

 ،والنظام الشیوعي في سبیل توطید أركانھ قتل حریة التدین وحریة التملك ،وتجسیداً لمشاعرھم

ووظیفة الحكومة الشیوعیة وھي تباشر سلطتھا أن تقصي التدین عن الحیاة العامة وأن تغرس 

  ،مكانھ الكفر باالله وشرائعھ

إن الحرب : ( ١٩٢٨ي برنامج المؤتمر الشیوعي الدولي السادس المنعقد سنة لقد وعینا ما جاء ف

   ٣)اً بین أعمال الثورة الثقافیةتشغل مكاناً مھمّ –أفیون الشعوب  –ضد الدین 

 واویكمل الشیخ الغزالي الحدیث لیشرح كیف تنكر الشیوعیون لحلفاء الأمس من المسلمین وخالف

وراح جیشھم الأحمر یدمر جمیع البلاد الإسلامیة التي بھا  ھموكل الوعود البراقة التي وعد

  : ، فیقولرفضت نبذ الدین وقبول الإلحاد

                                                           
١
   ١٠١ - ٩٩الشیخ الغزالي ، الإسلام في وجھ الزحف الأحمر ، نفس الطبعة صفحة  - 
٢
  ١٠٢المرجع نفسھ صفحة  - 
٣
  ١٠٣المرجع نفسھ صفحة - 
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أصدر لینین أمراً بالزحف على البلاد الإسلامیة دون إنذار سابق ،  ١٩١٨وفي إبریل سنة "

من فأخذت الدبابات تحصد المدن حصداً وتدك الحصون والقلاع، والطائرات تمطر البلاد سیلاً 

وفي نھایة ھذا العام كان الروس قد استولوا على  ،قنابلھا دون تمییز بین عسكریین ومدنیین

تركستان ، وتأخر الاستیلاء على  في) خوقند(وشمال القوقاز وحكومة ) إیدل أورال(جمھوریة 

) ألاش(استولت روسیا على جمھوریة  ١٩١٩وفي سنة  ،بھ جزیرة القرم لعنف المقاومة فیھاش

) أذربیجان(انتھت من احتلال القرم ثم استأنفت الھجوم على جمھوریة  ١٩٢٠بریل سنة وفي إ

من ثلاث جھات فدافع عنھا أھلھا ) خیوة(ثم حاصرت جمھوریة  ،واستطاعت إخضاعھا

استأنف الروس  ١٩٢١وفي سنة ، ١٩٢٠ت ولكنھا سقطت في نھایة عام التركمان دفاع المستمی

ودافع أحفاد البخاري عن  ،رودار بینھم وبین أھلھا قتال مری )بخارى(الھجوم على جمھوریة 

وطنھم بكل ما لدیھم من بأس فلما انھزمت جیوشھم المنظمة شنوا حرب العصابات نحو سنین 

   ١"ولكنھم فشلوا في إدراك النصر لعدم وجود أیة مساعدة خارجیة من العالم الإسلامي

، فبعد الوعود الھائلة التي قذرة عملیة خداع بیون الي یتضح كیف قام الشیوعمن كلام الشیخ الغز

قاموا بالتصرف بعكس كل تلك الوعود ، وعدوا المسلمین بھا عن الحریات الدینیة والسیاسیة 

لكن الذي  ، اواستباحوا بجیشھم الأحمر كل الحرمات حتى فاقوا جیوش روسیا القیصریة ذاتھ

قد شردوا ملایین المسلمین من بلادھم ونقلوھم ل ،فعلوه بعد ذلك كان أكثر بشاعة وأكبر جرماً

لتقیم في ، إلى أماكن تبعد عن بلادھم آلاف الكیلومترات ثم استقدموا شعوباً أخرى لیست مسلمة 

وبالطبع مات مئات ، بلاد المسلمین حتى یقطعوا كل صلة لكلا الشعبین بأصولھ القومیة والدینیة 

  الألوف من الأبریاء أثناء ذلك، 

ر الشیخ الغزالي قصة شعب القرم كمثال واحد على ما حدث لآلاف القرى والمدن وقد ذك

  : المسلمة في كتابھ المشار إلیھ فقال

ونرید أن نري القارئ صورة من صور التحویل الاشتراكي للجمھوریات الإسلامیة ، أو " 

حداث الكالحة التي بتعبیر دقیق للمستعمرات الإسلامیة التي استولى علیھا الروس، وذلك بنقل الأ

  :وقعت في شبھ جزیرة القرم بعد ما ھزمھا الجیش الأحمر

تقع شبھ جزیرة القرم على الشاطئ الشمالي للبحر الأسود، وكان سكانھا المسلمون یبلغون 

خمسة ملایین، وقد استطاعوا الظفر باستقلالھم أول ما استولى الحمر على السلطة في موسكو ، 

وفق ما یحدث في  –اً وطني من أعضاء انتخبھم الشعب انتخاباً حرّ وسرعان ما انعقد مؤتمر

ولم تترك روسیا  ،وتمكن ھذا المؤتمر من وضع دستور یحكم البلاد وفق نصوصھ  –الغرب 

وعلى  ،الشیوعیة أھل القرم یستمتعون بحریتھم الدینیة والسیاسیة فوجھت جیشھا للقضاء علیھم، 

اعتصم الجیش بالجبال ودافع  ،أیة حال فإن مسلمي القرم قاوموا العدوان الروسي ببسالة فائقة

فلما رأى الروس أن حبل المقاومة  ،، وأعانھ الأھلون بما یملكون من زاد وقوة دفاع الأبطال

ھا فنقلوا ما في الجزیرة المكافحة من أقوات وتركوا سكان، إلى حرب التجویع  والجؤطویل 

فإن العسكریین والمدنیین والأطفال  ،للضیاع ، وھنا تعرضت البلاد لمحنة لم تخطر على بال

  وقیل إن بعض الأشخاص أكلوا أولادھم ، والرجال أشرفوا على الھلاك طلباً للأقوات المفقودة

                                                           
١
  ١٠٥المرجع نفسھ صفحة  - 
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تقریراً للرفیق  ١٩٢٢یولیة سنة  ١٥في عددھا الصادر في ) أزفستیا(وقد نشرت جریدة 

بلغ عدد الذین أصابتھم محنة الجوع في شھر ینایر : (عن مجاعة القرم جاء فیھ) كالینین(

مات منھم  ٣٧٩٠٠٠وارتفع عددھم في شھر مارس إلى  ١٤٤١٣مات منھم  ٣٠٢٠٠٠

ولم یذكر  ٣٩٢٠٧٢وفي شھر یونیة بلغ  ١٢٧٥٤مات منھم  ٣٧٧٠٠٠وبلغ في إبریل  ١٩٩٠٢

سان لم یكن من الحوادث التي یستغرب لھا أو تبدو إن أكل لحم الإن: عدد الموتى إلا أنھ قال 

  عجیبة في بابھا 

ما سادوا الجزیرة المثخنة بالجراح  والروس في نظرنا مسئولون عن ھذه المأساة وسیاستھم بعد

 ،فقد جردوا المسلمین من أملاكھم وما لدیھم من ثروات  ،المتھالكة من الإعیاء تدل على ذلك

أما  ،تافھة مسجداً بالقرم إلا آحادٌ ١٥٥٨من وشرعوا یھدمون المساجد والمعاھد الدینیة فلم یبق 

 ، واصطبلات للخیل، وقھوات ودور لھو ، جمھرتھا الكبرى فقد أزیلت أو تحولت إلى أندیة 

ثم بدأت عملیة محو المعالم الإسلامیة عن طریق اجتثاث الجذور، أو نقل  ،وحظائر للماشیة

  سكان أنفسھم على ما ذكرنا آنفاً فماذا كانت النتیجة ؟ ال

أي أقل  أربعمائة ألف فقط ١٩٤٠فأمسوا سنة  ١٩١٧مسلم سنة  خمسة ملایینكان سكان القرم 

أین ذھب أولئك المسلمون الذین توارثوا أباً عن جد عمارة ھذه الأرض  ،من عشر السكان 

وتكونت لھم فیھا صبغة خاصة وحضارة معینة ؟ أمسوا عمالاً ھائمین على وجوھھم في فیافي 

لیست لھم أسر ولا ذكریات ولا أواصر تاریخیة ولا روابط روحیة ولا أذان  ،سیبیریا وغیرھا

   ،، ولا،، ولا  ولا جماعات 

لا بل بتشریدھم في أقطار أخرى فمن  ،لقد صدرت الأوامر بنقل أھل ھذا القطر إلى قطر آخر 

  ! عاش  عاملاً مسخراً عاش ومن ھلك ھلك 

وإذا كانت ، والقرم نموذج لشتى المستعمرات الإسلامیة التي تعرضت لمثل ذلك المصیر الأشأم

ھا عشرات الألوف ، أما بقیة ما یكون المساجد رمزاً للعبادة الإسلامیة فقد تجاوز ما دمر من

  ١" الشخصیة الإسلامیة فقد تلاشى أو ھو في طریقھ للفناء 

في القرن العشرین أن أخلاق روح العصر التي تمتع بھا الجیش الأحمر ألیس كل ما سبق یثبت 

وأن كل الھیئات والمنظمات الدولیة التي كان ؟ كانت في حقیقتھا أخلاق روح العصر الحجري 

ویؤكد ذلك ما  ،لیھا أن تتحرك بدافع روح العصر ظلت صامتة وربما سعیدة بكل ما حدثع

عام الأمم المتحدة  سكرتیرذكره الشیخ الغزالي في الكتاب نفسھ عن الشكوى التي أرسلت إلى 

طبقاً لما جاء  –ضد مائة ملیون مسلم في ذلك الوقت لشرح كل الجرائم التي ارتكبھا الشیوعیون 

وقد أخذت ھذه الشكوى طریقھا إلى سلال "بقولھ الشیخ الغزالي والتي علق علیھا  -في الشكوى 

  ٢"المھملات، فما اھتم لھا عدو ولا اكترث لھا صدیق

وأعطت  لتشمل حضارة القرن العشرین بكاملھاوبذلك اتسعت دائرة ھذا الانھیار الأخلاقي 

على انھزام  –لا من الشیوعیین ولا من غیرھم  –أن ینكره أحد  الدلیل العملي الذي لا یستطیع

ھذه الحضارة بكل ما تحملھ من أخلاق روح العصر الحدیث ھزیمة ساحقة أمام حضارة قادمة 

                                                           
١
  ١١٠ - ١٠٨المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
  .١١٥صفحة   المرجع نفسھ - 
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 من صحراء الجزیرة العربیة نشأت في القرن السابع المیلادي بعد أن ارتقى بھا الدین الحق

یدفنون وقد كان أھلھا قبل الإسلام  متصلة بخالق الكون حتى جعل للأقلیات الدینیة فیھا حمایة

   یعبدون أصناماً من العجوى فإذا جاعوا أكلوھابناتھم وھن حیات و 

 --------------   

بأن كل جرائم الشیوعیة لم تكن من  –كما قرأنا في كتاب وھم الإلھ  –ربما یتعلل الملحدون 

قتل  الشیوعیة ، فبأي اسم إذاًالإلحاد أو أجل نشر الشیوعیة ، ولم تقم حرب في التاریخ باسم 

؟ و بأي اسم حرق ما یقارب مائة ملیون ضحیة بریئة نصفھم من النساء و الأطفال و الشیوخ 

و بأي اسم نقل ستة ملایین مسلم  نواد لیلیة وحظائر خنازیر ؟ ألف مسجد أو حولت إلى المائة

من بلادھم إلى مناطق لیس فیھا إلا الموت البطيء ، وتركت ملایین أخرى تعاني المجاعة حتى 

  أكلوا جثث الأموات ؟ 

إذا كان ھناك من یصدق ھذا الاستخفاف بالعقول ، فسنترك الحزب الشیوعي ذاتھ في أكبر دولة 

  :   شیوعیة بعد روسیا لیرد علیھ 

  : ن الصی

تدمیر كل صوت ، ثم ، وتخالف الإلحاد إن قصة سحق أي ھویة تخالف الھویة الشیوعیة 

ھو واقع ، لحیاة ثم التفاخر بالمذابح والقتل والتدمیر لكل صور ا، معارض بالمدافع والدبابات 

في كل الدول الشیوعیة ومنھا  زالوا على قید الحیاة شھود عیان علیھ ربما كان الكثیر ممن ما

ات ھ الحرس الأحمر في الصین في ستینبالمنشور الذي وجھھنا سنكتفي و ،  بالطبع الصین

  : القرن الماضي والذي ذكره أیضاً الشیخ الغزالي في كتابھ المشار إلیھ سابقاً حیث قال 

ر الماضي أكتوب ١١في ھونج كونج في عددھا الصادر في ) تن بات باو(ونشرت صحیفة "

  :  منشوراً وجھھ الحرس الأحمر في الصین للمسلمین جاء فیھ

أنتم مكافحون ضد ، واصلوا عملكم ،إنكم تقومون بعمل حسن: یا رجال الحرس الأحمر المقاتلین

البرجوازیة والإقطاعیین الذین مصوا دماءنا وأكلوا لحمنا وعظمنا ، والآن جاء دورنا 

اً من أعدائنا لا یمكن أن ندع عدوّ: جال الحرس الأحمریا ر ،لامتصاص دمھم وأكل لحمھم

الذین یقومون  –المسلمین  –یھرب ، علینا من الآن فصاعداً أن نھاجم أكثر الأعداء تخفیاً 

ویختبئ أولئك المسلمون في  ،بنشاط ضد الحزب وضد الصینیین تحت قناع الدین المزعوم

لیھم الدول الأجنبیة ضد بلادنا وشعبنا العظیم كما تسیطر ع ،الجوامع وبتوجیھ من الاستعماریین

من الآن فصاعداً لن یسمح لكم بأن تضعوا قناعكم الدیني على  ،وزعیمنا الجزیل الاحترام ماو 

وجوھكم ، سنصدكم وندمركم ، ومن الیوم فصاعداً لن نسمح لكم بأن تأكلوا لحم الأبقار لأن 

ولا یمكنكم من الآن فصاعداً أن تضیعوا  ،ازیرالأبقار تخدم الشعب ، یجب أن تأكلوا لحم الخن

یجب ألا تتكلموا اللغة العربیة التي ھي ضد اللغة الصینیة ولن یسمح لكم بأن ، وقتكم في الصلاة

حلوا  ،دمروا جوامعكم: اسمعوا أیھا المسلمون) القرآن(وا ما یسمى بالكتاب المقدس ؤقرت

ألغوا الحظر الذي وضعتموه على الزواج المشترك ،  ،المنظمات الإسلامیة ، احرقوا القرآن 

یجب  ،سنطردكم وندمركم فإذا لم تندموا  ،كفوا عن الصلاة ، ألغوا الختان ، ادرسوا أفكار ماو 
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طویلاً  فلیحيَ ،الثورة الثقافیة الكبرى  فلتحيَ ،ان الدینیة وندمرھا معكمذق جحور الجرأن نسح

   ١"طویلاً الرئیس ماو

أن ھذا المنشور صدر فقط منذ حوالي خمسین عاماً، أي أن السلطة التي وجھتھ إلى ونذكر ھنا ب

شعب أعزل من كل سلاح تنتمي إلى حضارتنا الحدیثة التي تتمتع بأخلاق روح العصر الحدیث 

كما أننا یجب أن نذكر بأن معظم المخاطبین بھذا المنشور ھم ، على حد وصف كتاب وھم الإلھ 

تزید مساحتھا على ثلاثة ولة مسلمة على حدود الصین في بلاد التركستان مسلمون كانت لھم د

ولا ینتمون إلى الصین لا في اللغة ولا في الدین ولا حتى في الحدود ، أضعاف مساحة ألمانیا 

  لكن القوة العسكریة الطاغیة مكنت الصین من احتلال أراضیھم واستباحة دولتھم  ،السیاسیة

  –ات الشیوعیة لا تطیق وجود شخص واحد داخل حدودھا یحمل فكراً وكما رأینا فإن الحكوم

فكل الشعوب لا حق لھا سوى فیما یرضاه لھا شخص واحد  ، یخالف فكر الحاكم –مجرد فكر 

لكنھ ساقتھ الأقدار ، اً من الثقافة والعلم والارتقاء الأخلاقي حظّ أقل أبناء تلك الدولربما كان 

حتى ما یأكل الناس وما یلبسون بل وحتى ما یفكرون فیھ لیس من  ،للجلوس على مقعد الرئیس

إنھا وصایة كئیبة تختزل ملیار شخص یستطیع كل منھم أن ینطلق  ، حقھم أن یختاروه لأنفسھم

بإبداعات ھائلة ترقى بالبشریة إلى أعلى درجات الارتقاء العلمي والحضاري في شخص رجل 

ومھما كانت قدرات ھذا الشخص فإن ھذا الاختزال ھو ببساطة یشبھ وضع ھذه الأمة  ،واحد فقط

كم ھو حجم السبق الأخلاقي و الحضاري للأمة المسلمة على : ، والآن  في قبر مظلمالكبیرة 

  زالت حتى الآن تفرض على شعوبھا نوع الطعام الذي یأكلونھ بالدبابات ؟ ھذه الأمة التي ما

یتي والصین حدثت نسخة طبق الأصل منھ في جمیع الأنظمة یحاد السوفوما حدث في الات

  الشیوعیة في مختلف دول العالم وما زالت تحدث إلى الآن

اً ؟ قادة الدولة المسلمة في النصف أخلاقیّ ھو الأكثر تحضراً والأكثر ارتقاءًمن : والسؤال الآن 

ر المسلمین بینھم وكتبوا لھم عقود أمان الأول من القرن السابع المیلادي الذین رحبوا بوجود غی

تؤمنھم على أرواحھم و أموالھم وكنائسھم وتسمح لھم بأن یدقوا نواقیسھم في أي ساعة شاؤوا 

أم حكام الدول الشیوعیة في القرن العشرین الذین  ،مر رسولھم العظیم واذلك من أمنطلقین في 

  ؟  " م سنحرقك –سنسحقكم  –سندمركم "لیس عندھم للشعوب سوى 

 ----------------  

  :  نووالعشر يداحالقرن ال

الملحدین یعترضون على كل ما ذكر من صور السقوط الأخلاقي المؤسف بأنھ حدث في  لعل

والعشرین بروح  يداحالماضي الكئیب ودخلنا القرن ال وبأننا طوینا صفحة ھذا، القرن الماضي 

اً عن القرن الماضي بآلاف وسموّ ارتقاءً والأعلى، والأجمل خلقاً ، العصر الأكثر حضارة 

  المرات 

حتى نھایة القرن  كثر ارتقاءً منذ ظھورهالإسلام بأنھ ھو الأ ةلحمصل اًمؤقت اًو إن كان ھذا اعتراف

   والعشرین ؟  يداحر الوضع بعد دخولنا في القرن الھل تغی ،العشرین ، لكن 
                                                           

١
  ٣١و  ٣٠المرجع نفسھ صفحة  - 



217 
 

ونحن نحمل أخلاق والعشرین  يداحلقرن الھل نحن حقاً في العام الخامس عشر من ا :بمعنى 

من البشر الذین عاشوا في القرن السابع المیلادي وھم  وأسمى خلقاً  ارتقاءًأكثر روح العصر ، 

  نحن لسنا كذلك على الإطلاق  ،للأسف    ؟یحملون أخلاق الدین 

و أخلاق لكنھم یحملون عقول  الآنعنا على كوكب الأرض بشر یعیشون مأمثلة كثیرة لھناك ف

 ما یحدث في بورما ، على سبیل المثال ا، منھفي عصور ما قبل التاریخ البشر الذین عاشوا 

تحرق قرى مسلمة بأكملھا بنسائھا  -ملیون مسلم  ١١ھا ب التي یسكن –ھناك في بورما ف

وأطفالھا و شیوخھا على ید البوذیین الذین توقفت أخلاق روح العصر عندھم عند عصر 

وحتى الآن تم تھجیر أكثر من ملیوني مسلم إلى بنجلادیش بعد  ١٩٤٨ومنذ عام  ،الدیناصورات

مخلوقات بلا قتل مئات الآلاف منھم ، وتم سحب الجنسیة من الذین لم یھاجروا وبالتالي أصبحوا 

 عرضة لكل أنواع القتل والحرق والنھب ،ھویة و خارج حدود أي توثیق و 

بأن أول علامات الإلھ الحق أنھ ھو أول من المتخلفین لھؤلاء  یع شرح الحقیقةلكن كیف نستط

، وأن الإلھ الحق یغضب غضباً شدیداً حین یتم قتل  أتباعھ سفك دماء الأبریاء یحرم على

الأطفال والنساء والشیوخ حتى من الأعداء ویتوعد القتلة بالجحیم ، وأن الإلھ الحق لا یقبل 

ذا كانت كل ھذه الجرائم ترتكب بأمر من إلھ ما فھذا دلیل على و أنھ إأحد تحت الإكراه ، إیمان 

و رجلاً أو كان نبیاً أ، كان إلھاً كما یعتقدون  لووأن بوذا أنھ لیس إلھاً و إنما شیطان خبیث ، 

أول من یحكم  و،  ھؤلاء القتلة إنھ في الحالتین ھو أول من یلعنف،  ظنصالحاً عظیماً كما ن

  الشمس  في جوفلود في جحیم یشبھ الحیاة بالخعلیھم یوم القیامة 

: وما شأننا نحن بذلك، إن روح العصر الحدیث التي ذكرھا د: ( بالقول قد یسارع الملحدون

أخلاق الحضارة الغربیة في أوروبا و أمریكا لأنھا النموذج (ریتشارد كان المقصود بھا تحدیداً 

     ھذا مؤقتاً  فحتى لو افترضنا صحة) قرن الحاليالذي یمثل أعلى درجات الارتقاء الإنساني في ال

تحكم في مصیر كل دول العالم تنتمي إلى الحضارة التي ت ألیست المنظمات الدولیة : ولكن

قادرة على وقف ألیست ھذه المنظمات  قادة الغرب ؟الغربیة الراقیة وتقع بالكامل تحت تصرف 

وقد رأیناھا حین احتشدت في العراق في أیام ، ذلك السقوط الأخلاقي المریع ؟ بالطبع ھي قادرة 

   وھو عمل جید بلا شك معدودة واستطاعت أن تعید دولة الكویت إلى أھلھا في وقت قصیر

لو أرادت أن توقف كل ھذه  منظماتعسكري ولكن تستطیع تلك الالتدخل ال قصدنحن ھنا لا ن

لكن تجاھلھا للمذابح المستمرة ھناك ھو ما یؤكد رضاھا عما  ،رار فقط وبدون حرب المذابح بق

و الفتیات في سن  اءالأطفال الذین یحرقون و ھم أحی ، أو على الأقل عدم الاھتمام بمعاناة یحدث

صلي مع المجرم الأ تتشارك ھاھذا ھو ما یجعلف، العاشرة اللاتي یقتلن شنقاً على فروع الأشجار 

    ي الرھیبخلاقھذا السقوط الأفي 

  : العالم الحر: و أخیراً 

" أخلاق روح العصر"ھو نموذج متخلف لا یمثل أن ما یحدث في بورما و أمثالھا  ضناإذا افتر

الراقیة ، فھل حقاً خلاق الأ وأن دول الغرب فقط ھي القادرة على تجسید ھذا المستوى من

أكثر ارتقاءً من أخلاق  –بدون الدین  – لآنالمجتمعات الغربیة افي  أخلاق روح العصر

  المسلمین الذین عاشوا في القرن السابع المیلادي ؟
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 جیدةھا من الصفات الل مجتمعاتأن الحضارة الحدیثة في تلك ال بالطبع لا یستطیع أحد أن ینكر

  غیر قلیلة نسبة 

التي تجعل الإنسان  جتمعات الإنسانیة أكبر من الحریةوبالطبع لیس ھناك من مكسب حقیقي للم

منطلقاً في ھذه الحیاة إلى أرقى ما یستطیع الوصول إلیھ في جمیع المجالات بدون قیود تمنعھ 

تموت فیھا مة من الحریة ولا یستطیع أحد أن ینكر أن المجتمعات المحرو ،من الارتقاء والتقدم

جاة من السیف یفیة النكل صور الإبداع ولا یبقى للإنسان فیھا أي اھتمامات سوى التفكیر في ك

  ،  المسلط فوق الرؤوس

لكن المجتمعات الإنسانیة لا یمكن أن تبنى من لون واحد من البشر ، ولیس ھناك مجتمع على 

ولا من نوع واحد من الثقافات ، لذلك ، ولا من مذھب واحد ، الإطلاق یتكون من فئة واحدة 

ب توفرھا لكي تلبي جمیع متطلبات ستظھر بلا شك معضلة حقیقیة في مستوى الحریات الواج

ونذكر ھنا بمثال  –الحریة عند جمیع الفئات والمذاھب والمجموعات داخل المجتمع الواحد 

 –غالباً ھي فئة الأغلبیة  –لأن إطلاق الحریة بلا قید أو شرط لفئة من الناس  -إشارة المرور 

تي یجب أن ینظر إلیھا في سینطوي بلا شك على الجور على حقوق وحریات الفئات الأخرى ال

المرتبة المثلى من مراتب الارتقاء الحضاري على أنھا فئة من البشر لھا حقوق حقیقیة مساویة 

لحقوق الأغلبیة ، وبدون تحقق ذلك سیتحول المجتمع إلى مجتمع عنصري متخلف معاد لحریة 

  الأقلیات وحقوقھم ، 

الحر في ة الإسلامیة على حضارة العالم وھذه بالتحدید ھي النقطة التي تفوقت فیھا الحضار

  والعشرین،      يداحأرقى صورھا في القرن ال

التي تحتوي على  اً للمعادلة التفاضلیةوسموّ ثر ارتقاءًھو الذي وضع الحل الأك فالإسلام فقط

، بینما وقفت حضارة العالم الحر عند المستوى البشري المحدود  المتضاربة تغیراتكثیر من الم

  الذي ینظر إلى نفسھ فقط ولا یرى من حولھ 

فالعالم الحر اعتنق مبدأ الحریة المطلقة لأبنائھ الذین ینتمون إلیھ دون النظر بأدنى اعتبار إلى 

ضارباً بكل ھؤلاء البشر ، ھذا العالم الثقافي أو الأیدیولوجي لطار الإالبشر الذین یعیشون خارج 

وفي الحقیقة فلیس منتظراً من أي مجتمع بشري لا صلة لھ بمصدر كل سمو و  ،عرض الحائط

فالبشر سیظلون بشراً لا یعنیھم أولاً وأخیراً إلا  ،أكثر من ذلك –وھو الخالق عز وجل  –ارتقاء 

  أنفسھم 

لك الحد الذي وقفت عنده حضارة العالم بكثیر من ذ ارتقاءًبینما علمنا دیننا الحنیف مستوى أكثر 

الحریة التي لا تجور على "بمعنى " الحریة للجمیع"ذلك المستوى ھو  ،الحر في وقتنا الحاضر

  " حریات الآخرین

لذلك رأینا أنھ في الوقت الذي ضاقت فیھ صدور أبناء العالم الحر جمیعھم برؤیة امرأة مسلمة 

رم بسبب ذلك من استكمال دراستھا وتصادر حریتھا وتح، تضع قطعة من القماش على رأسھا 

برغم أن ھذا اللباس ھو صورة طبق الأصل ، في أبسط حقوقھا وھو اختیار الثوب الذي تلبسھ 

من لباس السیدة مریم العذراء التي تزین صورتھا بالحجم الطبیعي جدران جمیع كنائس العالم ، 

جعل للمسیحیین والیھود حصانة تحمیھم من نرى أن الإسلام منذ ألف وأربعمائة عام كاملة 
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اغترار الأغلبیة المسلمة بعددھا وقوتھا فتتوجھ إلیھم بأي أذى حتى ولو بكلمة فیھا انتقاص من 

  " فأنا حجیجھ  -- ظلم معاھداً أو انتقصھ حقھ من ":  كرامتھم ، وذلك حین قال رسولھ الكریم

فالحقیقة أن الحریة التي تحرم منھا المرأة المسلمة في دول العالم الحر متاحة للمرأة غیر 

لا ترقى إلى أن تكون دولة بسبب الفوضى  بل، وھي أفقر دولة مسلمة  في الصومالالمسلمة 

صادر حریة المرأة في لا ت اللا دولةلكن ھذه  ،التي خلفھا الاستعمار الغربي المتتالي علیھا

   .كما یحدث في العالم الحر بسط حقوقھاأملابسھا وھو  اراختی

وھنا علینا أن نركز على أصل المشكلة الحقیقي الذي عالجھ الإسلام في داخل قلوب المسلمین 

وقفت عند حدود والحر أن ترقى إلى ھذا المستوى في العالم  بینما لم تستطع الحضارة الحدیثة

  :الشكلیات فقط 

إن أصل المشكلة ھو أن قلوب أبناء العالم الحر تنظر إلى الآخر بكثیر من الفوقیة والاستعلاء ، 

تماماً كما كان ھتلر ینظر  –وتعتبر أن ھذا الآخر لیس أكثر من إنسان متخلف أو جاھل 

و الحكم علیھ ، لذلك تعطي نفسھا الحق في فرض الوصایة علیھ ومصادرة حریتھ   -للآخرین 

، بل تذھب إلى أبعد من ذلك حین تعطي لنفسھا  ن من كل ما یمكن أن یمیزه عن غیرهبالحرما

وتجرد ھذا الآخر من أن لھ ،  أرضھم وحدھمالحق في أن الأرض التي یعیش كلاھما علیھا ھي 

وبالتالي تحكم علیھ بأن یذوب في مجتمعھم أو ، نفسھاالأرض لحق المساوي تماماً لحقھم في ا

  م إن ظل متمسكاً بشيء مما یمیزه عنھم ، یرحل ویھجر أرضھ

لكن الأمر في المجتمع المسلم یختلف عن ذلك تماماً ، فبرغم أن الإسلام یقیم الأدلة الدامغة على 

الذي جاءت بھ جمیع الرسل وأن كل ما عداه من  ھو وحده الدین الحقأن دین الإسلام 

سلم ینظر إلى أصحاب المعتقدات الباطلة ، إلا أن ذلك لا یجعل الم المعتقدات باطل ولا أصل لھ

  بنفس النظرة الفوقیة المملوءة بالغرور والاستكبار التي یتعامل بھا الغرب مع الأقلیات الأخرى 

یكتب  من أجل ذلك رأینا أن أعلى سلطة في الدولة المسلمة ممثلة في رسولھا الكریم محمد 

، "أمة واحدة"وحتى عبیدھم مع المسلمین ھم ءنى الكلمة یجعل فیھ الیھود وحلفادستوراً بمع

مسیحیة یكتبون عقود أمان یسمحون فیھا  شعوبن الذین دخلوا بلاداً فیھا ورأینا القادة المسلمی

ون من لیل أو ؤیة وبدق نواقیسھم في أي ساعة یشاللمسیحیین بممارسة جمیع شعائرھم الدین

  نھار، بل ویتخذون منھم الوزراء وقادة الجند 

لسماع صوت الأجراس  – أغلبیةوھم  –لسابع المیلادي اتسعت صدور المسلمین في القرن القد 

بناء العالم الحر في القرن صدور أ بینما ضاقت، التي تدعو النصارى للصلاة في الكنائس 

مع أن  ،ذان الصادر من المساجد یدعو المسلمین للصلاةوالعشرین بسماع صوت الأ يداحال

فكلمة االله أكبر وكلمة لا إلھ إلا  ، ى أي شيء یخالف عقائد أبناء العالم الحرذان لا یحتوي علالأ

عدد المرات التي ذكر فیھا الثالوث المقدس  س بعدد من المرات یفوقاالله وردت في الكتاب المقد

  . بكثیرأو الأقانیم الثلاثة أو الإلھ المتجسد 

روت كتب السیرة أن وفد نصارى لأكثر من ذلك بكثیر، فقد  بل اتسع صدر رسول االله 

ن رجلاً یوكان عددھم ست ، نجران قدم على رسول االله ص في المدینة في العام التاسع للھجرة

و كانوا یحملون الصلبان الكبیرة و یلبسون ، سة والرھبان ورجال الدین المسیحيمن كبار القساو
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عدة  اموا في مسجد رسول االله ، وأق دینةبھر عیون أھل المالصلبان ما من الثیاب المزخرفة ب

أیام ، ولما حان وقت صلاتھم قاموا في أحد جوانب المسجد النبوي واصطفوا للصلاة متوجھین 

و سمح  ، ولما غضب بعض المسلمین لھذا المنظر أسكتھم رسول االله  إلى بیت المقدس

لذلك مع   لقد اتسع صدر رسول االله ، للمسیحیین أن یتموا صلاتھم داخل مسجده الشریف

، في حین لم تتسع صدور المسیحیین  علمھ أنھم یعبدون شیئاً لا وجود لھ یسمى الثالوث المقدس

والعشرین لرؤیة المآذن والمساجد التي یعلو منھا نداء  يداحأبناء العالم الحر في القرن ال من

ضارة القرن ق زمني ھائل على حألیس ھذا یدل على تفوق الأمة المسلمة وبفار ،"االله أكبر"

والعشرین في مجال احترام الآخر وحمایة حقوق الأقلیات الدینیة ؟ و علینا ھنا أن نقارن  يداحال

بمذابح الكاثولیك ضد البروتستانت وضد الأرثوذكس والعكس  ھذا الموقف من رسول االله 

   فصولھا مستمرة حتى یومنا ھذاوالتي ما زالت بعض  ملایینبال ضحایاھاتعد التي 

 كان أرحم قلباً وأوسع صدراً على  اًفي أن رسول االله محمد أن یجادلناأحد ھل یستطیع 

  المسیحیین الكاثولیك على الأرثوذكس و البروتستانت و العكس ؟  نصارى عصره من 

على تربیة المسلمین على احترام الآخر حرصاً شدیداً لم  لقد كان حرص رسولنا الكریم  

تشاجر من المسلمین  رجلاًن ، فقد روت كتب السیرة أن أخرى حتى الآ یتكرر بعده في أي أمة

 لأنھ رفع مقام موسى على مقام رسول االله محمد ، فشكا الیھودي للرسول ھودي یمع رجل 

 أولَ فأكونُ معھم فأصعَقُ القیامةِ یومَ یَصعَقونَ الناسَ فإنّ موسى، على تُخیّروني لا"  النبيّ فقال

كان  أو ،فأفاق قبلي  صَعِقَ فیمَن أكانَ أدري فلا ،العَرشِ جَانبَ باطِشٌ موسى فإذا یُفیقُ، مَن

    )لا تفضلوني على موسى بن عمران(وفي روایة للحدیث  ١»ممن استثنى االله

ة والتضییق و بینما یعاني المسلمون في العالم الحر من الإساء  ھذا ما علمھ لنا رسول الإسلام

          في وضح النھار - رجالاً ونساءً  – الإھانة وحتى القتل

ق روح العصر في حضارة على أن أخلا لقويحر تعطي الدلیل اإن ممارسات أبناء العالم ال

زال أمامھا الكثیر حتى تلحق بالارتقاء الأخلاقي الذي علمھ لنا الدین  والعشرین ما يداحالقرن ال

  :  ىالواقعیة التي تؤكد ھذا المعن عض الأدلةالحق ، وقبل أن نتھم بالمبالغة نعطي ب

في الوقت الذي رأینا فیھ حرص المسلمین منذ أول یوم تأسست فیھ الدولة   :الدلیل الأول

أي ، " أمة واحدة"المسلمة على دمج الأقلیات الدینیة في المجتمع لیصبحوا مع المسلمین 

بل ورأینا رسول الإسلام " لھم ما للمسلمین وعلیھم ما على المسلمین"مواطنین كاملي الحقوق 

یعطي لھذه الأقلیات حصانة خاصة متصلة بخالق الكون سبحانھ وتعالى بأن جعل نفسھ خصماً 

لمن ینتقص أي قدر من حقوقھم، نرى على مسمع ومرأى من جمیع أبناء العالم الحر بعض 

في الولایات المتحدة الأمریكیة  -الذین ینتمون إلى عصور محاكم التفتیش  –القساوسة 

 المسئولةیجاھرون بحرق القرآن الكریم في الأماكن العامة دون أن یحاول أحد لا من الجھات 

  ولا من غیرھا أن یمنعھم أو أن ینكر علیھم

ذا الرجل رئیس فردیة صدرت من رجل أھوج غیر مسئول ، فھحن ھنا لا نتحدث عن واقعة ن

ولا عن العقوبة التي تنتظر مثل كنیسة ولھ جمھور یصلي معھ كل یوم أحد ویسمع مواعظھ ، 
                                                           

١
  ٢٣٦٩صحیح البخاري عن أبي ھریرة ، دار إحیاء التراث العربي، الحدیث رقم  - 
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والذي سیكون  ،ھؤلاء من الخالق سبحانھ وتعالى ، فنحن نعلم حجم الجحیم الأبدي الذي ینتظرھم

" لحریة العوراءا"كما أننا لا نتحدث ھنا عن   ،المسیح علیھ السلام ھو أول من یلقیھم بیدیھ فیھ

لكننا نتحدث ھنا عن  ،التي یمنحھا العالم الحر بدون قیود لأبنائھ بینما یسلبھا بكل قوة من الآخر

وھم متسلحون  )رقى مجتمع بشريأ(تي یجسدھا أبناء السقوط المریع في مستوى الأخلاق ال

  ھین كما قرأنا في كتاب وھم الإلبأخلاق روح العصر التي تكونت بعیداً عن الد

اً؟ أمة قال زعیمھا الدیني منذ أربعة أخلاقیّ مة الأكثر حضارة والأكثر ارتقاءًمن ھي الأ: الآن و

أم أمة زعماؤھا الدینیون یحرقون مصاحف " أنا حجیجھ یوم القیامةف ظلم معاھداًمن "شر قرناً ع

والعشرین ؟  ھل یختلف معنا أحد على الإجابة التي  يداحفي القرن ال الأقلیات الدینیة الأخرى

  لا تقبل الجدال ؟ 

ید المسیح بالقتل لمجرد أنھ عن الرھبان الیھود الذین حكموا على السمثل ھذا القس  ماذا یختلف

على الإطلاق  المسیح علیھ السلام یس؟ مثل ھؤلاء ل عودة إلى تعالیم التوراةالناس إلى ال یدعو

لكن قدوتھم ھو ، علم الناس شیئاً غیر فضائل الأعمال ومكارم الأخلاقی نھ لملأ ، ھو قدوتھم

  بلا أدنى شك  وسوف یلحقون بھالكھنة الیھود الذین حكموا على المسیح بالقتل ،  قیافا رئیس

ولأن الملحدین سیسارعون بالقول بأن موقف ذلك القس یبرھن على أن الدین الذي یعتنقھ ھو  

سبب سقوطھ الأخلاقي، فنعود مرة أخرى لنذكر بأنھ مع اتفاقنا معھم على أن معتقدات ھذا القس 

 أن ھذه المعتقدات لا صلة لھا بالدین الحق الذي أنزلھ االله ، ومع تأكیدناھي سبب ھذا السقوط 

، وأن كل صور السقوط الأخلاقي المشین لا تحدث بسبب الدین  جل على جمیع الرسلعز و

   ولكن بسبب تحریف الدین

بأخلاق روح العصر استنكر ھذا السقوط الأخلاقي ؟  اًمتخلق اًكم ملحد: إلا أننا نسأل الملحدین 

 استنكرملیون نسمة الذین یزیدون على الثلاثمائة كم شخصاً من مجموع سكان ذلك البلد : بل 

رتقاء ھذا الفعل لیعطینا الدلیل على أن أخلاق روح العصر تقترب و لو بنسبة محدودة من الا

         ؟  ولھا للأقلیات الدینیة حصانة مرتبطة بخالق الكونرس الأخلاقي للأمة التي أعطى

في أماكن احتجاز الأسرى المسلمین لدى الجیش الأمریكي كان بعض الجنود :  الدلیل الثاني

التي ، و قد نشرت الفیدیوھات  الأمریكیین یجمعون المصاحف من السجناء ویتبولون علیھا

ولم یحدث أن اتخذ أحد من قادتھم ولا غیرھم من أبناء  ،نترنتتوثق ھذا الفعل على شبكة الإ

على مجرد الإنكار من ھذا التدني الأخلاقي الذي یشبھ أخلاق إنسان  العالم الحر أي موقف یدل

العالم  أبناءوكاً غیر مستنكر من غالبیة ، مما یسمح لنا بأن نعتبر ھذا سل عصور ما قبل التاریخ

  الحر  

ولكي نعلم حجم الفارق الشاسع بین الارتقاء الأخلاقي والسمو الحضاري الذي تفوق بھ الإسلام 

وبفارق زمني ھائل نورد صفحة واحدة من معاملة ، اً وكیفاً العالم الحر كمّعلى حضارة 

الأسرى في القرن السابع المیلادي داخل الدولة المسلمة حتى نثبت أن البشریة لم تعرف 

  ، وأن أمامھا الكثیر لكي تتمكن من اللحاق بھ الحمیدة إلا من خلال الدین الحقالأخلاق 

  :النبویة لابن ھشام عند حدیثھ عن أسرى غزوة بدر ما یليفقد جاء في كتاب السیرة 
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 أخو بني عبد الدار أن رسول االله  ھ بن وھبیوحدثني نب: الإیصاء بالأسارى، قال بن اسحاق"

وكان أبو عزیز : استوصوا بالأسارى خیراً، قال: حین أقبل بالأسارى فرقھم بین أصحابھ وقال 

قال وكنت في رھط من  ،لأبیھ وأمھ في الأسارى بن عمیر بن ھشام أخو مصعب بن عمیر 

خصوني بالخبز وأكلوا الأنصار حین أقبلوا بي من بدر ، فكانوا إذا قدموا غداءھم وعشاءھم 

قال  ،خبز إلا نفحني بھاإیاھم بنا ، ما تقع في ید رجل منھم كسرة  ، لوصیة رسول االله التمر

   ١"ھاأحدھم فیردھا علي ما یمسفأستحي فأردھا على : 

وجاء أیضاً عن رجلین من الأنصار أنھما دفع إلیھما أحد أسرى غزوة بدر ، فلما جاء اللیل لم 

فدفعناه إلى الأسیر وبتنا طاویین لأمر : (یكن عندھما سوى طعام یكفي لرجل واحد ، فقالا 

   أي لأمره بمعاملة الأسرى معاملة حسنة  ) رسول االله 

ھذا مشھد من مشاھد الارتقاء الأخلاقي والحضاري لم یتكرر في التاریخ مطلقاً إلا داخل حدود 

التي یتبول جنودھا على القرآن والعشرین  يداحولا حتى في حضارة القرن ال، الدولة المسلمة 

   الكریم ، و التي شھد العالم كلھ معاملتھا لأسرى سجن أبو غریب و غیره

للأسرى من  وجعلھ یقف مندھشاً عند معاملة النبي ) لورد ھدلي(الغربي  بھر المفكروھذا ما 

ملاحظاً فیھا ذروة الأخلاق السمحة والمعاملة الطیبة ، المشركین في معركة بدر الكبرى 

أفلا یدل ھذا على أن محمداً لم یكن متصفاً بالقسوة ولا متعطشاً للدماء : "الكریمة، ثم یتساءل 

   ٢"كان دائماً یعمل على حقن الدماء جھد المستطاع؟ كما یقول خصومھ؟ بل

القضیة لیست قضیة جنود متحمسین في سن الشباب تصرفوا بطریقة متخلفة ومشینة بھدف 

فھؤلاء  ،لم یعلمھ أحد شیئاً من فضائل الأخلاق جیل كامل المسلمین ، لكنھا قضیةإھانة الأسرى 

ة ولا حتى في الأسرة ولا في الجامعفي المدرسة  الجنود لم یجدوا من یعلمھم الارتقاء الأخلاقي

بل على العكس فقد رأوا من القساوسة ، أو قسیساً في كنیسة یعلمھم ذلك وكذلك لم یجدوا راھباً ،

من یقوم بحرق نسخة من القرآن الكریم في الأماكن العامة ، و بالتأكید فإنھم لم یستطیعوا أن 

لأن ھؤلاء الدعاة ، یتعلموا أي قدر من الارتقاء الأخلاقي والحضاري عن طریق دعاة الإلحاد 

وأخیراً فإن ھؤلاء الشباب لم  یان ،مصطلح قبیح من موروثات الأدیعلمون الناس أن الفضیلة 

بدلیل إن جمیع " أخلاق روح العصر الحدیث"یتلقوا أي قدر من السمو الأخلاقي عن طریق 

أبناء العصر الحدیث في العالم الحر لم یشعروا بأن شیئاً قد حدث، وبأن ھناك الكثیر ممن یعیش 

في أرقى حضارة  واقع الھامةفجأة في المبینھم سقط سھواً من عصور ما قبل التاریخ وظھر 

  بشریة حتى الآن   

أخلاق "وھذا ما قصدناه في قولنا أن أبناء العالم الحر قد أعطوا بأنفسھم الدلیل العملي على أن 

لیست في مستوى یسمح لھا بالمنافسة على الإطلاق ، ولیست على درجة من " روح العصر

وبالتالي فقد أعطوا الدلیل  ،ي نظریة صحیحةالأخلاق تؤھلھا لأن یبني علیھا فلاسفة الإلحاد أ

زالت أقل في مستواھا بكثیر عن  الواقعي على أن الأخلاق الموجودة في ھذه المجتمعات ما

  مستوى الأخلاق الراقیة التي علمھا لنا الدین الحق 

                                                           
١
  ٦٤٥السیرة النبویة لابن ھشام ، نفس الطبعة، الجزء الأول ، صفحة  - 
٢
  )www.saaid.net(إدریس الكنبوري ، موقع صید الفوائد ، : الاستاذ  - 
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" أخلاق روح العصر"وھناك نقطة غایة في الأھمیة لا یشعر بھا أبناء العالم الحر ، فحتى 

ریتشارد عن  :دتماماً مثل حدیث  ،تواھا الذي رأیناه ھي محصورة في دائرة العالم الحربمس

نھا حكر على المؤمنین بالكتاب إالمقدس والتي قال عنھا في كتابھ الأخلاق الموجودة في الكتاب 

لا تقتل "لا تعني مطلقاً المعنى الذي نفھمھ الیوم ولكنھا تعني " لا تقتل"وأن معنى  ،المقدس

  أما غیر الیھود فلیس لھم في الكتاب المقدس سوى القتل بلا رحمة، " اًھودیّی

كما  –ریتشارد داوكنز نفسھ  ،دلى حضارة العالم الحر بل على فھذا الوصف ینطبق تماماً ع

تعني بالنسبة لأبناء العالم الحر أن " الحریة الشخصیة"لأن كلمة  -سیتضح من النقطة التالیة 

 ، لى درجات الحریة حتى لو أدى ذلك إلى استیاء أو اشمئزاز كل من حولھمیمارس كل منھم أع

، لكنھم یسحقون ھذه  مثل السیر في الطریق العام بثیاب تظھر عوراتھم أو حتى بدون ثیاب

للمرأة التي ترید أن تغطي شعرھا استناداً إلى أن ذلك یخالف قیم مجتمعاتھم " الحریة الشخصیة"

 سلمة في أحدم طبیبةبل یقف ھذا العالم متفرجاً على قتل  ،زرائھمعلى حد وصف قادتھم وو

 ا إنقاذھا أطلقت الشرطةوعندما حاول زوجھ، ألمانیا قتلت بسبب حجابھا ب ھامةة نیمد شوارع

ا تحدث بشكل مستمر في وھذه لیست واقعة فردیة لكنھ ،المتخلقة بأخلاق العصر النار علیھ

ما زال أمامھا الكثیر  أخلاق روح العصرألیس ھذا یؤكد أن  ،الحرمدن وأحیاء العالم الكثیر من 

      حتى تلحق بالأمة المسلمة ؟ 

وھذا الدلیل الواقعي جسده العالم الحر بجمیع طوائفھ و على جمیع مستویاتھ : الدلیل الثالث 

غیر أبناء الأقلیات إیذاء أي شخص من   فبینما حرم رسول االله محمد ،الفكریة والسیاسیة

ولن ، تكرر في التاریخ البشري كلھ تفي سابقة لم  وجعل نفسھ خصماً لمن یؤذیھممسلمة ال

نرى جمیع أبناء العالم الحر یدافعون عن حریة  ،تتكرر حتى آخر یوم في عمر كوكب الأرض

أشخاص مستھترین لا یعرفون من الإبداع إلا رسم الأنبیاء في صورة مھینة لا یرضاھا أحدھم 

 " حریة التعبیر"، وذلك بدعوى   لأحد من أفراد عائلتھلنفسھ ولا

الدرجة ھي مكسب ثمین تحقق في العالم الحر وربما لم یتحقق ب" حریةال"أن  كدنا سابقاًلقد أ

ھي أعظم دوافع الإبداعات البشریة في جمیع  و أكدنا أن الحریة ،خارج ھذا العالم  ھانفس

لكن لكي یكون المجتمع راقیاً حقاً یجب علیھ  ،الاجتماعیةالنواحي العلمیة والأدبیة و السیاسیة و

 ،لكي یضمن نزع فتیل الحقد والكراھیة من قلوب أبنائھ ،أن یحترم حریات ومشاعر الآخرین

   كما فعل الإسلام ویشیع بدلاً منھا مشاعر الاحترام للآخر

ھل تقبل القانون الذي یقید : اً، فلو سألنا أحدھم إن أبناء العالم الحر لا یفھمون الحریة فھماً حقیقیّ

حریتك في سرقة بیت جارك ویعتبر ھذا الفعل جریمة و یضع لھا عقوبة رادعة ؟ بالطبع سیقول 

و أنھ في حالة إلغاء ھذا القانون ، نعم أقبلھ، لأنھ یعلم أن ھذا النوع من الحریة لیس منطقیاً : لك 

ولن یستطیع أحد  ،من أفراد المجتمع فوراً إلى لصوص كثیرو منح الناس ھذه الحریة سیتحول 

إن ھذا النوع من  ،ولا لأي مكان آخر خوفاً على بیتھ و أسرتھ، من الناس مغادرة بیتھ للعمل 

لأن الحریة الحقیقیة التي علینا " الحریة القاتلة"الحریة ھو مدمر بلا أدنى شك و یمكن أن نسمیھ 

، فإذا الحریة التي تحترم حریات وحقوق الآخرین كل ما نملك ھي وحمایتھا ب احترامھاجمیعاً 

كان بسرقة بیوتھم أو كان  ى أن التوجھ بالأذى للآخرین سواءًاتفقنا على ذلك فیجب أن نتفق عل

بعین واحدة  التي تنظر" الحریة العوراء"أو " الحریة الأنانیة"بأي صورة أخرى ھو نوع من 
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 بلا شك يھي تال –الآخرین ومن رموزھم الدینیة ن السخریة من وعلیھ فإ ،ولا ترى إلا نفسھا

نوع من ھذه الحریة العوراء المدمرة لكنھا لا تدمر البیوت  يھ -أكبر بكثیر من سرقة الأموال 

و تحیلھا إلى مجتمعات من العصر الحجري التي لا ، و الأموال و إنما تدمر المجتمعات الراقیة 

 يداحلقرن الوھذا یعتبر انتكاسة أخلاقیة مشینة لحضارة ا، یأبھ فیھا أحد بمشاعر الآخرین 

  والعشرین      

في " الأنانیة"إن المجتمع الذي یصحو كل یوم على إھانة فصیل من فصائلھ بحجة الحریة 

دتھ ،  من فصائلھ و جزءاً من قوة ترابطھ و وقود وحفصیلاً سیفقد حتماً كل یوم، التعبیر 

وسوف یتكرر ذلك ،  وسیحدث ذلك حتماً قیام ذلك الفصیل بالرد مستخدماً حریة التعبیر ذاتھا 

بعد فترة من الزمن مع فصیل آخر لھ معتقدات أخرى، كما رأینا في ألمانیا النازیة، وسیصبح 

ل جدید ، ویوماً بعد یوم لن نحصل على مجتمع كل یوم ھناك زرع لبذور الكراھیة ضد فصی

راق متآلف وإنما سنحصل على قنبلة موقوتة من فصائل من البشر استحكم الحقد في قلوبھا ولم 

یعد لھا أي انتماء أو احترام لوحدة الدولة التي ینتمون إلیھا ولا لحمایتھا من الأخطار الداخلیة أو 

ألا یوجد في العالم الحر علماء في علم النفس والاجتماع  ،الخارجیة لأنھم ببساطة یھانون فیھا

  ھیة الثابتة ؟ وا للعالم الحر ھذه الحقائق البدلیشرح

مسلمة ھو أعلى الغیر مق، لقد جعل الاحترام للأقلیات بكل حكمة و عھذا الإسلام  عالجلقد 

أمة "ھم مع المسلمین و جعل، اً اً أو معنویّالأولویات بأن حرم على المسلمین المساس بھم مادیّ

نفسھا من صیانة الحقوق والدرجة الدرجة الأفراد من كلا الجانبین لھم بمعنى أن جمیع " واحدة

لقد جعلھم جمیعاً في قارب واحد لكي یعملوا في اتجاه واحد ھو اتجاه تقدم  ،من الاحترام نفسھا

مع الیھود في المدینة أن على  ھذا القارب ، وقد رأینا في بنود الصحیفة التي كتبھا الرسول 

، وأن على  المسلمین أن یدافعوا عن المدینة بالسلاح والمال إذا ھاجمھا عدو للیھود یرید قتلھم

 ا، وھذ الیھود أن یدافعوا عن المدینة أیضاً بالمال والسلاح إذا ھاجمھا عدو للمسلمین یرید قتلھم

مدینة وحمایة شعبھا جمیعھ بغض النظر معاھدة دفاع مشترك الھدف منھا حمایة وحدة المثل ی

  عن انتماءاتھ الدینیة 

 يداحتستطیع عقول البشر في قرننا ال ولقد كانت نتائج ھذه التعالیم الراقیة للدین الحق أكبر مما

ي المدینة على القضاء ف عمر بن الخطاب وليالسیرة أن  فقد روت كتب ،والعشرین استیعابھ

عامین ما تخاصم إلي  بي بكرولیت القضاء لأ": لصدیق فقال أبي بكر ا ولعھد الخلیفة الأ

لكن لم  ،وقد كانت المدینة خلال ھذه الفترة تحوي أعداداً من الیھود ومن النصارى، "رجلان

یحدث نزاع واحد بین اثنین من سكان المدینة یرقى إلى مستوى اللجوء إلى القاضي على مدى 

ولا حتى وھذا یعني أنھ لم تحدث حالة ظلم واحدة ضد أي مسیحي أو یھودي  ،عامین كاملین

والیھ  عمر بن الخطاب وھو خلیفة للمسلمینبل رأینا كیف استدعى  ،بمجرد كلمة فیھا إساءة 

من أجل إنصاف رجل مسیحي كان ابن والي  الصحابي الجلیل عمرو بن العاص على مصر

وقال طي المصري من القصاص من ابن والي مصر ومكن القبمصر قد اعتدى علیھ بالضرب 

     "وقد ولدتھم أمھاتھم أحراراًمتى استعبدتم الناس "لھ الكلمة المشھورة 

ابع المیلادي، وبرغم كل ھذا الارتقاء في معاملة غیر المسلمین في الأمة المسلمة منذ القرن الس

عن مستوى الارتقاء  شاسعة قل بمسافاتفون عند مستویات ترموز العالم الحر یقفقد رأینا 
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الموضوع من زاویة أخرى ، فمن " وھم الإلھ"كتاب مؤلف  قد تناولف ،الأخلاقي للأمة المسلمة

على  –منطلق العداء المطلق للدین بكل أشكالھ وصوره راح یصب اھتمامھ على ما یلاقیھ الدین 

وبالرغم من الجوانب الجیدة في تناولھ للموضوع  ،من احترام وتمییز لا یستحقھ –حد وصفھ 

إلا أنھ مثل كل أبناء العالم الحر لم یستطع أن ، من حیث عدم موافقتھ على الإھانة أو التجریح 

، ولا یستطیع  یتجاوز الحواجز البشریة التي تجعل الإنسان لا یرى إلا نفسھ أو عالمھ فقط

   أن تحترم مشاعرهتصدیق أن الآخر مثلھ تماماً لھ الحق في  

نراه یدافع ) جرح مشاعرھم(ففي الوقت الذي یدافع فیھ دفاعاً كبیراً عن حق المثلیین في عدم 

لكن  ،بالإساءة إلى رسولھم باسم حریة التعبیر) جرح مشاعر المسلمین(الناس في  عن حق كل

حین تستخدم ضد  فحریة التعبیر ، في المعاییر لا یشعر بھا أبناء العالم الحر ازدواجیةھناك 

 ھذه الحریة المجتمع الراقي المتحضر ، لكنالمثلیین فھي تمییز بشع لا یجوز أن یسكت علیھ 

  حین تستخدم في الإساءة إلى الدین و رموزه تصبح مقدسة لا یجوز المساس بھا ،   نفسھا

أنا لست مع الأذى و الإھانة : "تعلیقاً على الموضوع جاء في كتاب وھم الإلھما  لننظر إلى و

منطقیة التي یتمتع بھا الدین في ما نسمیھ الغیر نني لا أفھم سر ھذه الامتیازات لك ،لأي إنسان

لا أحد یھتز ، على كل السیاسیین أن یعتادوا رؤیة رسوم ساخرة لوجوھھم ،بمجتمعاتنا العلمانیة

؟ أذكر ما  ز للدین والذي یجعلنا نعطیھ نوعاً فریداً من الاحترامما ھو الشيء الممی ،لیدافع عنھم

علیك باحترام دین الآخر ولكن لیس أكثر من احترامك لاعتقاده بأن : (قالھ مینكین في ھذا الصدد

: في ضوء ھذه النظریة الفریدة لاحترام الدین سأبدأ أولاً بالقول) زوجتھ جمیلة و أولاده أذكیاء

لن أعطي اعتبارات للدین لا نفسھ الوقت جل جرح أو إھانة ما، ولكن في ألن أكلف نفسي من 

   ١"لن أعامل الدین بطریقة مختلفة عن معاملتي لأي شيء آخر ،أعطیھا لأي موضوع آخر

فالجزء الأول من العبارة جید و ینم عن أخلاق راقیة ، فھو كأي شخص متحضر لا یقبل 

لا یتعامل مع موضوع إھانة الرموز الدینیة بأكثر مما  الإساءة لأي أحد ، لكنھ في الوقت نفسھ

  یتعامل بھ مع إھانة الرموز السیاسیة الذي یحدث كل یوم دون أن یعترض علیھ أحد 

بین الارتقاء الأخلاقي الذي علمھ لنا الدین الحق وبین المستوى الذي  الفارق الشاسعوھنا یكمن 

  : ح ذلك من نقطتینویتض ، وقف عنده رموز العالم الحر وفلاسفتھ

الكامل لإنسانیة الإنسان ولمشاعره وأحاسیسھ حرم  الاحترامأن الإسلام من منطلق :  الأولى

   :شكال، فقال تعالى على المسلمین السخریة من الآخرین بأي شكل من الأ

خَیْرًا مِّنْھُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن یَكُونُوا (

  )١١سورة الحجرات (  )عَسَىٰ أَن یَكُنَّ خَیْرًا مِّنْھُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

كما علمنا دیننا الحنیف أن االله عز وجل كرم الإنسان وفضلھ على معظم المخلوقات الأخرى 

  ي قولھ تعالى في سورة الإسراءوذلك ف

ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر " 

  )٧٠سورة الإسراء (" ممن خلقنا تفضیلاً
                                                           

١
  ٣٠ریتشارد دوكنز ، الطبعة نفسھا، صفحة  - 
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 ،على ھذا التكریم فلیس من حق أحد من المخلوقین أن یھین ھذا الإنسان ولا أن یسخر منھ وبناءً

لأن أي صورة من صور الإھانة لھ أو السخریة منھ تنتقص من التكریم الواجب لھ والذي 

  خلق الكون استمده من الخالق الذي 

فنحن كمسلمین لا نقبل السخریة لا من السیاسیین ولا من الأنبیاء ولا من أي إنسان آخر ، فمھما 

كانت درجة فشل ھؤلاء السیاسیین أو حتى فسادھم ، فقد علمنا الإسلام أن نقف بكل الطرق 

ق المشروعة أمام فشلھم أو فسادھم حتى یتم توقفھ أو إزالتھ، لكن ھذا السیاسي لا یسقط عنھ الح

، فھو وإن كان غیر ناجح في عملھ أو  احترام آدمیتھمنھ ولا حقھ في  عدم جواز السخریةفي 

ولیست من قبیل اللعب ، كان حتى فاسداً فإن طرق مجابھتھ یجب أن تكون حاسمة وجادة 

 –لا ذنب لھا في فشلھ ولا في فساده  –فھذا السیاسي الفاشل من المؤكد أن لھ عائلة  ،والمزاح

 احتراملم لإھانتھ وتتعرض للإساءة من المحیطین بھا من جراء ذلك ، وھؤلاء یجب وھي تتأ

حقوقھم ومشاعرھم ، كما أن السخریة لن تحول فشلھ إلى نجاح ولا فساده إلى صلاح ، إنھا فقط 

   إیجابیةیة في النفوس دون أي نتیجة تجرح المشاعر لھ ولأھلھ و تغرس الكراھ

اً كان الشخص الذي وغیر أخلاقي أیّ سلوك متخلف و غیر حضاريإن السخریة بشكل عام ھي 

، لأن الإھانة العمیقة التي تسببھا السخریة لا ینساھا الإنسان حتى بعد  یقع علیھ ھذا السلوك

، وبالطبع لا یقبل أحد من الناس أن یكون ھو موضع السخریة أو الاستھزاء،  عشرات السنین

 وذلك في قول رسولنا الكریم ، مل أحداً بشيء لا نقبلھ لأنفسنا وقد علمنا دیننا الحنیف ألا نعا

    ١"لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ" كما جاء في صحیح البخاري

 - سواء الرموز الدینیة أو السیاسیة أو غیرھا  –فھؤلاء الأشخاص الذین یسخرون من الآخرین 

ذي منھم أحد بمثل ما یسخرون ھم، و الشخص ال بشكل مھین ھم في الحقیقة لا یقبلون أن یسخر

ي یفعلوه ھم معھ ھو في الحقیقة غیر جدیر بالاحترام لأنھ یقبع فیفعل مع الناس ما لا یقبل أن 

  أقل درجات الارتقاء الأخلاقي 

أن الإسلام حین أمرنا ألا نتعرض لأھل الأدیان الأخرى بأي أذى كان ذلك موجھاً بشكل : الثانیة

ولیس إلى المعتقدات التي یحملھا في رأسھ ،  -الذي كرمھ االله  –أساسي إلى الإنسان بحد ذاتھ 

حتى یستطیع المجتمع ، ل و المواطنة والتسامح بین الناسوذلك بھدف نشر روح الاحترام المتباد

یتعاون على التقدم و الارتقاء الحضاري بدون وجود حواجز أو حساسیات داخل القلوب  أن

   ات جانبیة أو ربما صراعات دامیةتھدر طاقات ھذا المجتمع في خلاف

باعتباره  –ریتشارد حول وجھة الحدیث إلى العداء للدین ووجوب عدم إعطاء الدین  :دلكن 

نحن نتحدث  ،مةسطحیة شدیدة في تناول القضایا الھاھذه للأسف  ، أي میزة عن غیره -وھماً 

من البشر لھم قلوب ومشاعر و نفوس یجب على أي إنسان الملیار  ار و نصفملی أكثر منعن 

كما احترمتھا الأمة المسلمة قبل حضارة العالم الحر بألف وأربعمائة عام ، متحضر أن یحترمھا 

الحائط من أجل عدم إعطاء فرصة للدین وھم یحدثوننا عن الضرب بكل ھؤلاء البشر عرض 

  أن یتمیز على غیره 

                                                           
١
  ١٣صحیح البخاري ، دار إحیاء التراث العربي، الحدیث رقم  - 
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من  حملھ رأسھ من خرافاتیالآخر بكل ما إن المستوى الراقي الذي علمھ لنا الدین ھو احترام  

بھدف التعایش السلمي البناء وشیوع روح السلام حیث كونھ إنساناً كرمھ خالق الكون ، و ذلك 

فھو وحده صاحب الحق في ، وترك أمر تلك الخرافات لخالقھ الذي خلقھ  والاحترام بین الناس

وقد رأینا  ،إنھ احترام للإنسان ولمشاعره دون النظر إلى ما یحملھ من أفكار ،محاسبتھ علیھا

ھؤلاء الذین یحملون العقائد الباطلة في رؤوسھم یتولون منصب الوزارات وقیادة الجند في 

  الأول لظھور الإسلام دون أن یمس مشاعرھم أحد من المسلمین الدولة المسلمة منذ القرن 

ریتشارد جسد بنفسھ الدلیل الواقعي على أن البشر مھما  :دمعنى ما قلناه سابقاً من أن  ھذا

حصلوا من أخلاق العصر الحدیث فھم عاجزون عن تخطي الحاجز الذي یوقفھم عند حدود 

رؤیة غیرھم ولا الاكتراث بغیر قناعاتھم وثقافاتھم التصورات البشریة الأرضیة التي لا یمكنھا 

  و مصالحھم فقط

وبذلك نكون قد وصلنا إلى النتیجة المنطقیة التي لا یستطیع أن ینكرھا أحد ، وھي أن الأخلاق  

اً وكیفاً مع إحرازھا التي علمھا لنا الدین تتفوق على كل أخلاق روح العصر بفوارق ضخمة كمّ

  الذي لم تبدأ حضارتنا الحدیثة بعد في محاولة إیقافھ أو حتى تقلیلھ السبق الزمني الھائل 

أن یتحملوا مسؤولیتھم كقادة ینظرون إلى  العالم الحر رموزجمیع لقد كان من المنتظر حقاً من 

الذي كان علیھ نفسھ المستوى الأخلاقي الرائع عوام الناس، و أن یكونوا على أبعد مما ینظر 

، " فأنا حجیجھ یوم القیامة –ظلم معاھداً أو انتقصھ حقھ من "قال لنا حین  رسول الإسلام 

فقد كان یوم قال ھذه العبارة یعلم تمام العلم أن اندفاع الأغلبیة المسلمة خلف عواطفھا الجارفة 

بدافع من ، مسلمة الغیر أفرادھا إلى ظلم أھل الأقلیات  لدینھا وحبھا لربھا قد یدفع الكثیر من

أن ھذه الأقلیات ھم أصحاب معتقدات باطلة وخرافات ، لذلك وضع أقصى حمایة اعتقادھم 

  اً لھ شخصیّ اًمباشر إیذاءًیمثل  التوجھ لھم بأقل ضرر أو إیذاء ممكنة لھذه الأقلیات بأن جعل

لكنھم للأسف اتخذوا الاتجاه المعاكس لكل معاني الارتقاء الإنساني التي علمھا لنا ھذا الرسول 

اروا خلف عوام الناس في سقوطھم الأخلاقي المشین بدلاً من أن یأخذوا بأیدیھم إلى الكریم وس

  القمم الأخلاقیة والحضاریة 

إلى الأعلى لكي یحل  حقیقیةو العشرین أن تقفز قفزة  يداحلقد آن الأوان لحضارة القرن ال

یع القارات أن جمیع قادة العالم في جمیع الدول وفي جم على ،السلام على كل شبر من الأرض

یكتبوا على واجھات برلماناتھم و محاكمھم وقصور رئاستھم و أیضاً على واجھات الھیئات 

من آذى أحداً من الأقلیات فقد آذى رئیس "الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان تلك العبارة الخالدة 

  ،  وأن یكتبوھا في دساتیرھم ، و أن یطبقوھا بكل قوة و حماس" الدولة أو الملك

أن  فقد علمنا رسولنا  ، لیس شرطاً أن یعتنقوا الإسلام لكي یأخذوا منھ ھذه العبارة الراقیة

الحكمة ضالة المؤمن فأینما وجدھا فھو أحق بھا، لذلك فلو رأینا نحن المسلمین شیئاً راقیاً حتى 

و لا یستطیع أحد على وجھ الأرض أن ینكر أن  ،الأخذ بھبفإننا نسارع عند أعداء الإسلام 

جمیعاً  ھي أرقى ما سمعت أذن البشر" اً فقد آذانيمن آذى ذمیّ" عبارة رسول الإسلام محمد 

 توقف فوراًل كم من الصراعات الدمویة سوف تولنا جمیعاً أن نتخی ،في مجال معاملة الأقلیات

وكم من ، لھذا المبدأ الحضاري الراقي  بمجرد تطبیق حكومات الأغلبیة في كل دول العالم
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الأرواح سوف تصان، وكم من الدماء سوف تحقن، وكم من الأموال المھدرة سوف یتوقف 

إھدارھا، وكم من الأسلحة والمدافع والطائرات سوف یتوقف ھدیرھا، وكم من قلوب سكن فیھا 

في الأسود سوف تخت، وكم من جماعات الإرھاب  الحقد المدمر سوف یسكنھا التسامح والحب

  ، نعم بالأمنایا ھذه الجماعات سوف ت، وكم من ضح في وجودھا لاختفاء السبب الرئیس

ھذا ھو الحل الحضاري الوحید لكل نزاعات العالم ، وھو الحل الوحید الذي سیضمن القضاء 

لن یجد فإذا لم تكن ھناك أحقاد ف ،على ظاھرة الإرھاب التي لا تتغذى إلا على الأحقاد المزمنة

  الإرھاب ما یتغذى علیھ 

إن الحل الساذج الذي قرأناه في كتاب وھم الإلھ لحل كل ھذه النزاعات لا یصلح إلا في روایات 

ما رأیك في عالم بدون طالبان ولا صراع عربي إسرائیلي في فلسطین ولا "فعبارة  ،السینما

كل ذلك لا یستطیع " وتستانتصراع بین الشیعة والسنة أو بین الكاثولیك و الأرثوذكس والبر

الإلحاد أن یحلھ ولا بعد ملیون سنة، فالحكومات الشیوعیة التي آمنت بأن الدین وھم وخرافة ھي 

ھناك عشرات الملایین من ضحایاھا  بل لقد كانفي التاریخ الإنساني، أكثر الحكومات الفاشیة 

  من الشیوعیین الذین یؤمنون أیضاً بأن الدین خرافة، 

و أنھ لھذا السبب ، إن الحقیقة التي أثبتھا التاریخ ھي أن الإنسان الذي یشعر بأنھ فوق الآخرین 

یحق لھ سحقھم أو إھانتھم أو فرض الوصایة علیھم لسلبھم حقوقھم ھو في الحقیقة یمثل المشكلة 

 رثاون بموجب ھذه الأوھام تحدث الكالكبرى، ویوم یمتلك القوة المفرطة و یتصرف مع الآخری

سواء في الصراع الدیني مثل محاكم التفتیش في أوروبا ضد ، التي رأیناھا عبر التاریخ 

دینیة مثل ألمانیا الھتلریة ضد الیھود الغیر أو في الصراعات ، المسلمین والیھود والبروتستانت 

 في روسیا القیصریة و و، أضد السود والھنود الحمر  الأمیركتینو في ، أوضد العالم كلھ 

  الشیوعیة ضد المسلمین و حتى ضد الشیوعیین المشكوك في ولائھم للحزب الشیوعي 

إن اختلاف عقائد الناس وثقافاتھم لن ینتھي إلا بزوال الدنیا، ولن یأتي یوم یصبح الناس فیھ على 

دین واحد ولا على معتقد واحد، سواء كان الإلحاد أو غیره، مھما حاول الملحدون أن یخرجوا 

  ھذا ما أكده لنا القرآن الكریم في سورة ھود في قول االله تعالى  ،أدیانھم الناس من

إلا من رحم ربك ولذلك  ١١٨ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا یزالون مختلفین " 

  )١١٩ – ١١٨ھود ( " خلقھم

أدیانھم لاف الناس في اً، فعلم المسلمین أن اختلذلك تعامل الإسلام مع المشكلة تعاملاً واقعیّ 

مسلمین أن الغیر في حین یرفض كل البشر  –قبلوھا حقیقة واقعة یجب أن یت ووعقائدھم ھ

كما علمھم أنھ لیس من حقھم أن یفرضوا الحق الذي یدینون بھ على الآخرین بالقوة،  –یتقبلوھا 

إلى  - كعادتھ دائماً –ثم توجھ الإسلام في معالجة المشكلة "  لا إكراه في الدین"لذلك قال لھم 

القلب مباشرة بأن غرس في قلوب المسلمین أن الناس جمیعاً إخوة أشقاء من أب واحد وأم 

 اًإیذاء مباشر كرناھا من قبل بأن جعل إیذاءھمثم أعطى لغیر المسلمین الحصانة التي ذ ،واحدة

  اًلرسول الإسلام شخصیّ

المسلمة حیاة كریمة أفضل  ھذا ھو الحل الحضاري الراقي الذي جعل الأقلیات تعیش في الدولة

مثلما رأینا المسیحیین في مصر ، نفسھ دینھم ن حیاتھم في ظل حكومات تدین ببآلاف المرات م
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والشام یستردون حریتھم ویخرجون من مخابئھم بعد خروج المسیحیین الرومان منھا طبقاً 

  لشھادات القساوسة والمسیحیین المصریین والشامیین أنفسھم كما رأینا  

والعشرین في ھذا التحدي وتتبنى ھذا المفھوم  يداحرة القرن الخیراً فبغیر أن تنجح حضاوأ

أنا "بل ولا حتى أن یقول " أنا متحضر"الراقي فلیس من حق أحد منا أن یرفع رأسھ ویقول 

  "     إنسان

 -----------------------  

  الأقلیات العرقیة:  ب

بعد أن تحدثنا عن الأقلیات الدینیة ، وعن الفرق بین معاملة الدین الحق و بین معاملة جمیع 

لنرى  -وھي الأقلیات العرقیة  –الأمم الأخرى لھذه الأقلیات ، سنأخذ نوعاً آخر من الأقلیات 

 كیف نظر الإسلام إلیھم و كیف نظرت الأمم الأخرى ، حتى نجیب على السؤال الذي بین أیدینا

  اً ؟  ھل نحن حقاً لسنا بحاجة إلى الدین لنكون جیدین و متفوقین أخلاقیّ: 

 :   الأقلیات العرقیة و التمییز الطبقي

من قبل  ایعتبر التعامل معھ تيال، ھذا ھو النوع الثاني من الأقلیات و الفئات المستضعفة 

وسوف نرى في السطور  ،الأغلبیة معیاراً دقیقاً للتحضر و للارتقاء الأخلاقي لھذه الأغلبیة

القادمة كیف ارتقى الدین الحق في معاملة ھؤلاء إلى مستویات عالیة من التحضر منذ القرن 

اري السابع في الوقت الذي لم تبدأ أخلاق روح العصر في حضارتنا الحدیثة في ارتقائھا الحض

ت تتقدم حیناً وتتعثر حیناً زال في ھذا الشأن إلا في منتصف القرن العشرین وھي حتى الآن ما

 آخر 

  : التمییز العنصري ضد السود - ١

ریتشارد في كتاب وھم الإلھ عن تحرك روح العصر إلى الأمام صحیحة  :دالفكرة التي طرحھا 

في منطقة محدودة من العالم یمكننا أن نحددھا بمنطقة غرب  و، ولكن بمقدار محدود بدون شك 

 ،والأمثلة التي ضربھا على صحة فكرتھ حدثت كلھا في ھاتین المنطقتین ،والأمریكتینأوروبا 

  :وقد شرح فكرتھ على النحو التالي 

 ولكن زمانھ لیس ،اً متقدماًكان توماس ھنري ھاكسلي بمقاییس عصره رجلاً مستنیراً وتحرریّ"

 لیس ھناك إنسان عقلاني في الواقع ممن یؤمن بأن:  كتب ما یلي ١٨٧١زماننا ، وفي عام 

إنھ ببساطة من ، ولو كان ذلك صحیحاً فأو متفوق علیھ لرجل الأبیضلالزنجي العادي مساو 

أنھ فیما لو تغیرت الظروف المسببة لإعاقتھ وحصل على حقھ الخاص وبدون أي غیر المعقول 

اً و أصغر حنكاً في أي مسابقة تستدعي قابلاً لمقارعة نظیره الأكبر مخّ مساعدات سیكون

ن من نصیب أولاد أن المراكز العلیا في المجتمع المتحضر بالتأكید لن تكو ،التفكیر ولیس العض

  :  ریتشارد قائلاً :دویكمل  " عمنا الداكنین

الماضي بمقاییس الحاضر بالنسبة من المتفق علیھ بین المؤرخین أن لا یحكموا على أقوال من "

وأبراھام لینكولن مثل ھاكسلي ، كان سابقاً لعصره ولكن آراءه بالنسبة للعرق تبدو متخلفة  ،لھم
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 اًسأقول إذ: (١٨٥٨یفین دوغلاس عام وإلیكم ما قالھ في مناظرة مع ست ،وعنصریة في أیامنا

واة بین البیض والسود فیما بأنني لست ولم أكن أبداً من مناصري أو مؤیدي موضوع المسا

مؤیداً لحقوقھم في أن یكونوا قضاة  أبداً یتعلق بالأمور الاجتماعیة والسیاسیة، أنا لست ولم أكن

أو حتى مصوتین في الانتخابات أو اعتبارھم مؤھلین لتولي مناصب أو أن یتزوجوا من البیض، 

من بتأیید والبیض والسود تجعلني أفیزیائیة بین  بأن ھناك فروقاً:  و سأقول بالإضافة لما قلت

، منعھم من العیش جنباً إلى جنب وعلى قدم المساواة فیما یتعلق بأمور المجتمع والسیاسة

و أنا  أن یكون ھناك رئیس وتابع ھم بعضاًوستتطلب الحیاة التي یعیشونھا بوجودھم مع بعض

 :دثم یكمل ) " متفوقاً أن یكون من بأن الجنس الأبیض مقدر لھوكما ھو الحال مع الجمیع أ

أول من یستنكر تلك المشاعر  اولینكولن أبناء عصرنا ھذا لكان لو كان ھاكسلي: "ریتشارد قائلاً

   ١"لقد اقتبست منھم فقط لأبین كیف مضت روح العصر إلى الأمام ،والأفكار المتخلفة

لكن تعمیم الأفكار على  ،ونحن نتفق تماماً مع ھذا في إطار أن ذلك حدث في بلاد العالم الحر

 ،على ھذا النحو ، والمعتقدات ،و الأدیان  ، شعوب الكرة الأرضیة كلھا وعلى جمیع الثقافات

والخروج بنظریة شاملة مفادھا أن الدین لیس ھو مصدر الأخلاق الحمیدة و أن أخلاق روح 

أي باحث یرید العصر ھي مصدر الارتقاء الإنساني، ھذا یمثل سطحیة شدیدة وتسرع ساذج من 

الوصول إلى الحقیقة ، فلو أن فلاسفة العالم الحر أرادوا أن یعمموا نظریة اجتماعیة أو أخلاقیة 

یدرسوا و أن  یقرؤواعلى جمیع شعوب الأرض فعلیھم لكي یدركوا أقل درجات الحقیقة أن 

ح لم یتم ئالتي یریدون تعمیمھا ، لأن التعمیم على شرانفسھا القضیة علاقة كل ھذه الشعوب ب

جعلھ یخرج عن كل معاییر البحث العلمي و یقع لا محالة في أخطاء یدراستھا من قبل الباحث 

  جسیمة دون أن یشعر 

 أوصلھم كیفالكرة الأرضیة لینظروا  نفتح أعین فلاسفة الغرب على الجانب الآخر من والآن

 فقبل مقولة ھاكسلي و ،خاطئةإلى نظریات صحیحة مبني على دراسة علمیة الغیر التعمیم 

 –في مكة المكرمة  –لینكولن بألف ومائتین و ثلاثین عاماً كاملة وفي صحراء الجزیرة العربیة 

وحولھ عشرة ، في مشھد مھیب في یوم دخولھ مكة فاتحاً منتصراً  وقف رسول االله محمد 

یخطب في وقف  ،آلاف مقاتل بعد مضایقات و حروب دامت لمدة واحد وعشرین عاماً كاملة

  :  )كما جاء في السیرة النبویة لابن ھشام( الناس قائلاً

إن االله قد أذھب عنكم نخوة الجاھلیة وتعظمھا بالآباء ، الناس لآدم وآدم من : یا معشر قریش "

قول االله  على أسود إلا بالتقوى، ثم تلا أعجمي ولا لأبیضتراب ، ألا لا فضل لعربي على 

النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ یَا أَیُّھَا  ":تعالى 

    ٢)١٣سورة الحجرات (  " عِندَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

 أیھا یا« :في ذلك الیوم ، أنھ قال وفي روایة الإمام أحمد في مسنده عن خطبة رسول االله 

 على لعجمي ولا أعجمي على لعربيٍّ فضل لا ألا واحد، أباكم وإن واحد، ربكم إن ألا الناس،

     ٣» -- بالتقوى إلا أحمر على أسود ولا أسود على لأحمر ولا عربي

                                                           
١
  ٢٦٨ریتشارد دوكنز ، كتاب وھم الإلھ ، الطبعة نفسھا ، صفحة  - 
٢
   ٤١٢السیرة النبویة لابن ھشام ، الجزء الثاني ، الطبعة السابقة ، صفحة  - 
٣
  ١٠٥٩مسند الإمام أحمد، دار إحیاء التراث العربي ، الحدیث رقم  - 
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  وقد احتوى ھذا الخطاب على نقطتین ھامتین، 

على سائر  –قریش  - ھي إنھاء التمییز الدیني والقبلي الذي كانت تتمتع بھ قبیلتھ :  الأولى

العرب بسبب مجاورتھا لبیت االله الحرام ، حتى أنھم كانوا لا یشتركون مع القبائل العربیة 

مثل الإفاضة من عرفات  ، الأخرى في المناسك التي كانت تؤدى خارج الحرم أثناء الحج

ثم "فأبطل الإسلام كل مظاھر التمییز ھذه بقول االله تعالى  "الحمس"فسھم وكانوا یسمون أن

یا معشر " وبقول رسولھ  "أفیضوا من حیث أفاض الناس واستغفروا االله إن االله غفور رحیم

  " إن االله قد أذھب عنكم نخوة الجاھلیة وتعظمھا بالآباء:  قریش

ة بین جمیع البشر على أساس أنھم جمیعاً إخوة أنھ قام بتعمیم الأمر و أعلن المساوا:  والثانیة

أشقاء لأب واحد ھو آدم علیھ السلام وأم واحدة ھي حواء علیھا السلام، وصدع بأعظم و أعدل 

ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبیض " كلمة عرفتھا البشریة على مدار تاریخھا الطویل 

  " على أسود إلا بالتقوى

یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر " من سورة الحجراتین بقول االله تعالى ثم أید النقطتین السابقت

  " وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم

ولا یحسب أحد أن النظرة المتعالیة للعبید الذین كان معظمھم من السود في المجتمع العربي 

كانت أقل تطرفاً مما ساقھ السید ریتشارد على لسان ھاكسلي و  الذي واجھھ رسول االله 

لینكولن، بل كانت أشد و أعنف حتى أن سادة مكة رفضوا الدخول في الإسلام برغم اقتناعھم 

  أن یطرد ھؤلاء العبید والسود حین طلبوا منھ ذلك  بسبب رفضھ بصدق الرسول 

إلى رسول  ؤوااً من كبار كفار قریش جاأن عدد ٢٨الآیة في فقد جاء في تفسیر سورة الكھف 

أطرد ھؤلاء :  وكان عنده ستة نفر بعضھم من السود و بعضھم من الفقراء ، فقالوا لھ االله 

أنھ  لبشري، وقد فكر رسول االله صلى االله علیھ وسلم بمنطق العقل ا من عندك ونحن نؤمن بك

لو جعل التقاءه بھؤلاء الفقراء والسود في یوم غیر الیوم الذي یجتمع فیھ مع سادة قریش من 

أجل أن یكسب إسلامھم فإن ھذا المكسب العظیم یستحق ھذا التنازل ، لأن إسلام ھؤلاء السادة 

ار و سیؤدي إلى انتش، سیوقف شلال الدم الذي لا ینقطع بسبب تعذیب ھؤلاء السادة للمسلمین 

  الإسلام بأقصى سرعة في الجزیرة العربیة 

وقبل أن یتخذ قراراً بالموافقة أو الرفض أنزل االله ، لكن بمجرد أن ناقش الأمر بینھ وبین نفسھ 

  :عز وجل علیھ قولھ 

و اصبر نفسك مع الذین یدعون ربھم بالغداة و العشي یریدون وجھھ ولا تعد عیناك عنھم (

وقل  ☼ترید زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من أغفلنا قلبھ عن ذكرنا واتبع ھواه وكان أمره فرطاً 

الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر إنا أعتدنا للظالمین ناراً أحاط بھم سرادقھا 

  )٢٨الكھف () الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاًن یستغیثوا یغاثوا بماء كالمھل یشوي وإ

  :كما أنزل علیھ أیضاً قولھ تعالى 
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ولا تطرد الذین یدعون ربھم بالغداة و العشي یریدون وجھھ ما علیك من حسابھم من شيء "

وكذلك فتنا بعضھم ببعض  ☼وما من حسابك علیھم من شيء فتطردھم فتكون من الظالمین 

وإذا جاءك الذین  ☼لیقولوا أھؤلاء من االله علیھم من بیننا ألیس االله بأعلم بالشاكرین 

یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیكم كتب ربكم على نفسھ الرحمة أنھ من عمل منكم سوءاً بجھالة 

  )٥٤ – ٥٢الأنعام (" ثم تاب من بعده وأصلح فأنھ غفور رحیم

، فمحاباة أفراد الطبقة العلیا في المجتمع على  جاء الرد من الخالق عز وجل بكل ھذا الحسم

أو على حساب السود حتى في أقل الأمور مثل تخصیص یوم لھم حتى ، حساب الطبقات الفقیرة 

بھؤلاء الفقراء والسود مرفوض بكل قوة في دین االله عز وجل ، بل أكثر من ذلك فقد  اجتمعولا ی

و  ، وھي تؤكد لھ أن الدین ھو دین االله عز وجل یدة على قلب رسول االله كانت العبارات شد

عن حسابھ حتى یقرر أن یطردھم  مسئولونعن حساب ھؤلاء الضعفاء ولا ھم  مسئولاًأنھ لیس 

ثم ترد على زعم السادة الذین یستنكرون أن ، وأنھ إن فعل ذلك فسوف یكون من الظالمین ، أم لا

حین قالوا ، یكون االله عز وجل قد أكرم ھؤلاء الفقراء و السود بشيء فیھ خیر وحرمھم منھ 

ثم أمر " ألیس االله بأعلم بالشاكرین"فقال لھم " االله علیھم من بیننا أھؤلاء منّ"مستھزئین 

سلام علیكم كتب ربكم "م طلیق قائلاً لھم أن یستقبل ھؤلاء الفقراء والسود بوجھ باس رسولھ 

  " على نفسھ الرحمة

في سورة الكھف محذراً لھ لیس فقط من طرد ھؤلاء الفقراء و السود  نفسھ الحسم ثم تكرر 

  وإنما حذره حتى أن یبعد عینھ فقط عنھم وسمى ھذا نوعاً من الرغبة في زینة الحیاة الدنیا 

ثم وضع سبحانھ وتعالى القاعدة العظیمة التي تحدد بكل وضوح أن ھذا ھو دین االله الحق بكل 

قواعده الثابتة بما فیھا المساواة بین جمیع البشر في كل شيء ، وعدم تفاضلھم إلا بشيء واحد 

ومن شاء أن ، ھو التقوى، فمن شاء أن یؤمن بھ كما ھو بكل ما فیھ من ارتقاء وعظمة فلیؤمن 

لكن دین االله لن یتغیر ولو في جزئیة صغیرة من جزئیاتھ من أجل ، كفر فھو حر في اختیاره ی

  إرضاء أحد من الناس أو طبقة من الطبقات 

، ولا  إن ھذا ھو منتھى العدل، لأن الإنسان لا یملك أن یختار المكان ولا الزمان الذي یولد فیھ

اسیم وجھھ ، ولا أحد یستطیع أن یختار العائلة یملك أن یختار لون بشرتھ ولا طول قامتھ ولا تق

ولا القبیلة ولا الجنس البشري الذي ینتمي إلیھ ، لكنھ بالقطع یملك أن یكون إنساناً فاضلاً یفعل 

لذلك جعل االله عز وجعل عمل الإنسان  ،الخیر لكل من حولھ أو أن یكون شریراً یؤذي الآخرین

  ھو المعیار الوحید للتفاضل بین الناس 

لقد علمنا دیننا الحنیف منذ ألف و أربعمائة عام أن من الممكن أن یكون ھناك رجل لھ بشرة 

سوداء أو امرأة فقیرة في آخر وأفقر قریة من العالم ویكون ھو أو ھي أفضل سكان كوكب 

طلب من أحد  أن رسول االله  نةند االله عز وجل، وتحكي كتب السالأرض وأثقلھم وزناً ع

بشكل ملحوظ أن یصعد إلى  عبد االله بن مسعود وكان أسود اللون ونحیف الجسدأصحابھ ویدعى 

، اً، ولما صعد رأى الناس ساقھ وكانت رفیعة جدّ شجرة آراك لیقطع لھ غصناً صغیراً یتسوك بھ

 والذي: فقال ساقیھ، دقة من االله، نبي یا: قالوا »؟ تضحكون مِمَّ:  االله رسول فقال "،فضحكوا 
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أي أن ساق ھذا الرجل النحیف الأسود أثقل عند االله  .١»أُحُد من المیزان في أثقل لھما بیده نفسي

  من جبل أحد لثقل الإیمان في قلبھ ، 

ر عیّ – رسول االله على عھد كبار الصحابة  أحد وھو - أبا ذر  أیضاً أن نةوتحكي كتب الس

بي ، فقال رسول االله لأ حدثما  لرسول االله  شكاو  الرجلفغضب  رجلاً بأمھ لأنھا سوداء ،

وقد كان الصحابة ینظرون إلى الجاھلیة على أنھا  ٢)إنك امرؤ فیك جاھلیةأعیرتھ بأمھ ؟ ( ذر

فما زال یستعطفھ  عاد إلى الرجلوتروي كتب السیرة أن أبا ذر ، ر من مظاھر الكفرمظھ

  لیرضى عنھ حتى رضي

و یلقون من ، لیس ھذا فقط ، بل رأینا السود یحتلون أعلى المراكز الدینیة في الدولة المسلمة 

بلالاً مؤذناً للصلاة وھو عبد  المسلمین أسمى آیات التبجیل والاحترام ، فقد عین رسول االله 

 بالأذانظھر المسجد رافعاً صوتھ ، وكان بلال یصعد كل یوم خمس مرات فوق  حبشي أسود

ثم طلب  حتى رحل رسول االله  جمع المسلمین للصلاة على مدى أكثر من ثلاثة عشر عاماًلی

 الناس یجمع كان بلال بلمنھ الخلیفة الثاني أبو بكر الصدیق أن یستمر على الأذان لكنھ اعتذر ، 

   بالأذان أیضاً لأي أمر خطیر مثل الإعداد للغزوات وغیر ذلك

 وسلّم علیھ االله صلى النبيَّ أنّ«:لبخاري عن أبي ھریرة لیس ھذا فقط ، بل جاء في صحیح ا

 دَفَّ سمعتُ فإني الإسلامِ، في عملتَھُ عملٍ بأَرجى حدِّثني بلالُ یا: الفجرِ صلاةِ عند لبلالٍ قال

 ساعةِ في طُھُوراً أتطھَّرْ لم أني عندي أرجى عَملاً عملتُ ما: قال. الجَنَّة في یدَيَّ بینَ نَعلیكَ

 یعني نعلیكَ، دَفَّ: اللّھِ عبدِ أبو قال. »أصلِّي أن لي كُتِبَ ما الطُّھورِ بذلكَ صلَّیتُ إلا نھارٍ أو لیلٍ

  ٣".تحریكَ

عینھ الخلیفة الثالث عثمان بن عفان قاضیاً على  قاضیاً للمسلمین ، فقد د أصبح بلالبل لق 

   وھذا یعادل أكبر منصب قضائي في ثاني أكبر مدینة في أي دولة حدیثة الآن ،الكوفة

فعھم بین وكان علمھم یر، كما رأینا عدداً كبیراً من الأئمة والعلماء والفقھاء والقراء من السود 

وھو صاحب  - في القرن الثاني الھجري –، حتى إن الإمام نافع  المسلمین لأعلى الدرجات

كان ذا بشرة شدیدة السواد ، وكان حفاظ القرآن  رآن الكریمالمتواترة للق العشرالقراءات  ىحدإ

لكنھ كان ینھاھم  یتسابقون على حمل حذائھ -وھم من البیض  –الكریم الذین یتعلمون على یدیھ 

لا تعدلھا أي درجة وعلینا ھنا أن ننبھ إلى أن المكانة العلمیة والدینیة للإمام نافع  ،عن ذلك

  ي أي جامعة موجودة الآن على وجھ الأرض    علمیة ف

ھذه ھي المعاملة التي كان یعامل بھا السود في القرن السابع المیلادي داخل الدولة المسلمة التي 

حتى یومنا ھذا فیھ زلنا  ، في الوقت الذي ما كانت تسیر على نور الوحي النازل من السماء

التي  الحین والآخر في أكبر دول العالم الحرنرى التمییز العنصري ضدھم یطل برأسھ بین 

  أخلاق روح العصر  تتمتع بآخر ما وصلت إلیھ

                                                           
١
  ٣٩٩٠مسند الإمام أحمد ، دار إحیاء التراث العربي ، الحدیث رقم  - 
٢
  صحیح البخاري ، دار إحیاء التراث العربي ، الحدیث رقم  - 
٣
  ١١٣٢صحیح البخاري ، دار إحیاء التراث العربي ، الحدیث رقم  - 
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لقد استطاع الإسلام أن یقتلع جذور المشكلة من قلوب المسلمین تماماً حین علمھم أن الناس 

بینما فشلت كل قوانین  ، جمیعاً إخوة أشقاء لا فضل لأحدھم على الآخر إلا بعملھ الصالح

ولھذا السبب  ،الحدیثة في اقتلاع جذور المشكلة من قلوب أبناء العالم الحر حتى الآن حضارتنا

  :كلمتھ العمیقة   –المناضل الأمریكي الأسود الشھیر  أو مالكوم اكس -مالكوم لیتل  قال السید

إن أمریكا بحاجة لأن تفھم الإسلام لأنھ الدین الوحید الذي یمكن أن یمحو المشكلة العنصریة "

    ١"ي مجتمعھاف

ع ما تحملھ ھذه القلوب ستعصیة إلى القلوب مباشرة و اقتللقد توجھ الإسلام في حل المشكلة الم

لیس فقط قلوب البیض و الأغنیاء و إنما أیضاً قلوب السود  ، من مفاھیم و أحقاد من جذورھا

وجعل العقوبة ، فاعلھا اً كان لون والعبید ، لأنھ جعل معیار الأفضلیة المطلقة للأعمال الحسنة أیّ

   اً كان لون مرتكبھاالعادلة لمن یرتكب الشرور أیّ

لقد حث الإسلام كل الأغنیاء على بذل المال بكل سخاء من أجل تحریر العبید و من أجل إطعام 

وفھم الأغنیاء  و بین رسول االله ص أن من أعتق عبداً أعتقھ االله عز وجل من النار ، ، الفقراء

ونتج عن ذلك قیام الأغنیاء من  ،أن ذلك أضمن طریق لدخول الجنة و لتكفیر جمیع خطایاھم

فتروي كتب السیرة  ، المسلمین بدفع أموال طائلة في شراء العبید ثم إعتاقھم أحراراً بدون مقابل

مر على بلال بن رباح كان من أغنى المسلمین مالاً، و أنھ  -الخلیفة الأول  -أن أبا بكر الصدیق 

وھو یعذب بأشد صور التعذیب والحرق  –وقد ذكرنا أنھ كان عبداً أسود استقدم من الحبشة  –

أتبیعھ لي ؟ : الذي یعذبھ  مالكھ، فقال ل بالنار والجر على رمال الصحراء الملتھبة بسبب إسلامھ

أبو بكر  ، فوافقلثمنھ الأصلي دة أضعافر بلال حتى أوصلھ إلى عیرفع في سع مالكھفظل 

:  الرجلولما دفع لھ الثمن قال ھذا  یغالي في السعر بشكل غیر منطقي، مالكوھو یعلم أن ھذا ال

لو لم تدفع فیھ سوى خمسمائة درھم لتركتھ لك فھو لم یعد یساوي شیئاً بالنسبة لي ، فقال لھ أبو 

أبي بكر ھذا الفعل العظیم مع  وقد تكرر من ،واالله لو لم تعطھ لي إلا بمائة ألف لدفعتھا لك: بكر

  جمیع العبید الآخرین حتى أصبح یعرف بأنھ محرر العبید 

 ،والعشرین حتى یومنا ھذا يداحتي لم تصل إلیھا حضارة القرن الھنا تكمن عظمة الإسلام ال

وقد نال حریتھ الحقیقیة على ید ھذا  ،االله عنھ سمع ھذا الكلام من أبي بكر رضيلأن بلالاً 

لأبیض الثري، وھو وكل العبید الذین نالوا حریتھم و أنقذوا من العذاب الشدید یعلمون الرجل ا

لذلك  ،أنھم لو حاولوا جمع المال لإطلاق سراح أنفسھم لم یتمكنوا من ذلك ولا بعد مائة عام

  مھاتھم أھم وءیحبون أبا بكر مثلما یحبون آبا كانوا جمیعاً

 العبید والسود و الفقراء بأرقى ما یمكن للبشر أن یتصوروهوبذلك یكون الإسلام قد عالج مشكلة 

 ،على أساس أن الرجل الأبیض شیطانفبینما قامت حركات كثیرة من داخل السود في أمیركا  ،

فقد رأینا أن الإسلام ، و أنھ لا یمكن للسود أن یطمئنوا للرجل الأبیض مھما كانت الظروف 

و یربي أبناءه على أن الجمیع إخوة أشقاء و على  ،یة یرفض تعمیم ھذه الروح العنصریة العكس

وجعل العبید و السود والفقراء یحبون الأغنیاء  ، أن معیار الأفضلیة عند االله ھو العمل الصالح

ویشعرون أن مال ھؤلاء الأغنیاء سوف یعود علیھم منھ نفع لا یمكنھم أن یحصلوه بأنفسھم ولا 

                                                           
١
   ٧، ص ٢٠١١القاھرة، الطبعة الأولى  –، دار الكتاب العربي ، دمشق ) مالكوم إكس أو الحاج مالك(مجدي كامل ، كتاب : ذ  - 
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، لذلك شاعت روح المحبة و الأخوة و الاحترام بین  ن جھدبإمكاناتھم المحدودة مھما بذلوا م

  الجمیع بینما رأینا الحرب على أشدھا في أمریكا تعصف بكل شيء جمیل على تلك الأرض 

رأینا الشیوعیین في الجانب الآخر من العالم یشعلون الحرب البشعة بین الأغنیاء والفقراء  كما

 نھاراً یدفعھا كم من الحقد و الكراھیة یفوق حجمھ حجم حتى كانت أنھار الدم لا تنقطع لیلاً ولا

و تخلت عن إشعال نار الحرب في قلوب ، وكلنا نعلم أن الشیوعیة ل الكون الذي نعیش فیھ

        الفقراء ضد الأغنیاء فلن تجد ما تقولھ للناس 

ریتشارد عن ھاكسلي و  :دعلیھما العبارات التي نقلھا  إن العنصریة والاستعلاء اللذان اشتملت

لینكولن والتي قیلت منذ ما یقرب من مائة وخمسین عاماً لم تكن محدودة بالزمن الذي قیلت فیھ 

تلك العبارات فقط ، فقد امتدت كل ھذه المفاھیم حتى أواخر القرن العشرین بل وما زلنا نرى 

والعشرین في  يداحلوالآخر لتؤكد أن حضارة القرن احتى الآن صوراً منھا تطل بین الحین 

 انتھجھالمشكلة بالشكل الصحیح الذي أرقى مجتمعاتھا ما زالت حتى الآن عاجزة عن علاج 

  الإسلام منذ القرن السابع المیلادي   

لقد شاھد العالم كلھ تقریباً وقائع مسلسل الجذور الذي كان یحكي عن أحداث حقیقیة بشعة حدثت 

إنا "بالفعل ضد السود بعد مرور أكثر من ألف عام على نزول القرآن الكریم قائلاً للناس جمیعاً 

قول رسولنا  و على" إن أكرمكم عند االله أتقاكم"و نافیاً لأي تمییز بینھم " خلقناكم من ذكر وأنثى

  "       على أسود إلا بالتقوى أعجمي ولا لأبیضلا فضل لعربي على "الكریم 

ربما یعترض فلاسفة الإلحاد بأن تلك الأحداث كانت في الزمن الماضي وأن روح العصر  

فبكم من : ، فإذا افترضنا مؤقتاً أن ذلك صحیح  سارت للأمام متجاوزة كل ھذا السقوط الأخلاقي

  ؟ ءت روح العصر متأخرة عن الوحي النازل من السماءالسنین جا

  لكن للأسف حتى ھذا الافتراض لیس صحیحاً ،  

وما بعده في لیتل روك كنتیجة  ١٩٥٧عن الأحداث المؤسفة التي اشتعلت في عام  كلنا قرأنا

ع لمعاملة السود بشكل مھین ، ووصل الأمر إلى قیام حاكم الولایة باستخدام قوات الحرس في من

التلامیذ السود من دخول المدرسة مما استدعى تدخل المحكمة الفیدرالیة بل و قیام رئیس 

الولایات المتحدة بإرسال الجیش لتمكین التلامیذ من الدخول، وبالرغم من ذلك كانت التصرفات 

ل المھینة من جانب التلامیذ البیض وأھالیھم ضد التلامیذ السود لا تنقطع ، كما تطلب الأمر تدخ

لتنفیذ قرار المحكمة الفیدرالیة بإلزام جامعة میسیسبي بقبول  ١٩٦٢الجیش مرة أخرى في عام  

ونتج عنھا قتلى  ١٩٦٣أحد الطلاب السود ، كما تكررت الأحداث المؤسفة في ولایة ألاباما عام 

   وجرحى و حرائق مدمرة و سلب و نھب

الذي تناول فیھ لمحات من مذكرات ) مالكوم اكس(في كتابھ " مجدي كامل"و قد كتب الأستاذ 

  :  ھذا المناضل الأمریكي العظیم ما یلي

ومن أخطر الأحداث التي مرت بأسرة الصغیر مالكوم وأثرت في تكوینھ فیما بعد ما حدث "

ففي لیلة وصفھا مالكوم في مذكراتھ بأنھا ) میتشجان(عقب انتقال الأسرة إلى لانسینغ بولایة 

صحا مفزوعاً على صوت طلقات ناریة و ضجیج لیجد بیتھم  ١٩٢٩سوداء من لیالي عام 
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یحترق ، و إخوتھ یتدافعون ویختنقون، وأنھم خرجوا بملابسھم الداخلیة إلى العراء یبكون 

كان الأمر كالكابوس : یقول مالكوم ) إیفون(ویصیحون ، وكانت أمھ حاملاً بأختھ الصغرى 

أما المجرمون الذین  ،لبیت عن آخره ولم یبق منھ شيءالذي لا یمكن أن ینسى أبداً، فقد احترق ا

وھي منظمة عنصریة ) الكوكلوس كلان(أحرقوا المنزل و أرادوا قتلھم فكانوا من عصابة 

ویقول مالكوم إن رجال الشرطة والإطفاء البیض لم ،، بیضاء دأبت آنذاك على سفك دماء السود 

بل عمدوا بدلاً من ذلك إلى إلقاء  ،البیت تماماًیبذلوا أدنى جھد لإخماد النیران التي أتت على 

القبض على أبیھ بحجة أنھ أطلق رصاص بندقیة غیر مرخصة على المجرمین أثناء قیامھم 

بقتل الأب ) الفیلق الأسود(قامت عصابة من البیض تعرف باسم  ١٩٣١وفي عام  ،،بإحراق بیتھ

قائھ أمام قاطرة ھشمتھ لینزف حتى ایرل لیتل بضربھ على رأسھ ضربة أفقدتھ الوعي ، ثم إل

و أطفالھا على الإعانة الاجتماعیة الزھیدة ھي الموت تاركین للأم لویز ثمانیة أطفال لتعیش 

الرعایة الاجتماعیة الأطفال من لویز  لبیض الیومي إلى أن انتزع مسئولووتعاني اضطھاد ا

مستشفى الأمراض  ١٩٣٧العام واودعت الأم في  ،بحجة أنھا عاجزة عن توفیر حیاة كریمة لھم

وبعد ذلك تم توزیع تركتھا من الأطفال على العدید من الأسر ودور  -عاماً ٢٦لمدة  –العقلیة 

  ١" مت ظھر الأسرة و شتتت شملھا إلى الأبدصة لیكون ذلك بمثابة القشة التي قالرعای

عرض لذكریات ویستمر الأستاذ مجدي كامل في حدیثھ عن ذكریات السید مالكوم اكس حیث ت

: فینقل عن ھذا البطل قولھ –أو محمد علي كلاي  –البطل العالمي في الملاكمة كاسیوس كلاي 

لأنھ أطلق صفیراً ) ایمت تیل سیسبي(وتذكرت أنني عندما كنت صغیراً قتل صبي ملون اسمھ " 

وعلى الرغم من أن القتلة تم القبض علیھم إلا أنھ  ،وكان ایمت في مثل سني ،تجاه امرأة بیضاء

أشیاء أخرى مماثلة كانت تدور في عقلي طوال الوقت وتعبر عن  ،لم یحدث لھم أي شيء

ففي حیاتي الشخصیة كانت ھناك أماكن یمكنني أن أذھب إلیھا وأماكن لا  ،العنصریة البغیضة

ة ذھبیة في الألعاب الأولیمبیة ممثلاً وقد حصلت على میدالی ،یمكنني أن أتناول الطعام فیھا

للولایات المتحدة الأمریكیة وعندما رجعت إلى بلدتي وجدتھم لا یزالون یعاملونني كمعاملتھم 

    ٢"للزنوج ، فھناك مطاعم لا یمكن أن تقدم لي خدماتھا ، والبعض لا یزال ینادیني بالصبي

سین سنة لكن أمریكا الآن تغیرت و ربما یحتج علینا فلاسفة الإلحاد بأن ذلك كان منذ خم

أصبحت بالفعل متخلقة بأخلاق روح العصر الحدیث بدلیل أن رئیسھا الحالي ھو رجل أفریقي 

ھذا بالطبع تقدم ھائل وانتصار كبیر للارتقاء الأخلاقي في ذلك : نعم  ، الأصل و أسود اللون

في  -قین بأخلاق الدین الحق المتخل –بین تسابق المسلمین  كم من السنین مرت: ولكن ،البلد

و قیام ، حمل حذاء الإمام نافع قارئ المدینة الأول وحامل القرآن الكریم بروایتھ المتواترة 

بتعیین بلال وھو عبد أسود مؤذناً یدعو الناس للصلاة كل یوم خمس  رسول الإسلام محمد 

رئیس أوباما منصبھ وبین تولي ال، ثم تولیھ منصب القاضي بعد ذلك بعشرین سنة ، مرات 

  كرئیس للولایات المتحدة الأمریكیة ؟ 

ھذا من ناحیة ، لكن من ناحیة أخرى فبعد كل الأحداث الدامیة التي قدم السود الأمریكیون فیھا 

تضحیات جسیمة وبرغم حصولھم في النھایة على منصب الرئیس ، فإن المشكلة لم تصل بعد 

                                                           
١
  ٤٤و  ٤٣المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
  ٨٨و  ٨٧المرجع نفسھ صفحة  - 
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حین اقتلع من القلوب أي نوع من ، ذ أربعة عشر قرناً إلى الحل الجذري الذي وضعھ الإسلام من

  الافتخار باللون الأبیض وأي نوع من احتقار السود في قول رسولھ الكریم 

  " ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبیض على أسود إلا بالتقوى"

على ید مجموعة  ٢٠١٠في مایو  ١فحتى الرئیس أوباما نفسھ كانت ھناك محاولة فاشلة لاغتیالھ

عنصریة كانت تھدف إلى قتل ما یزید على المائة شخص من زعماء السود وتم الحكم على 

  أفرادھا بالسجن لمدد متفاوتة      

فكما یقول الأستاذ مجدي كامل في الكتاب لكن الأمر لم یقف عند حد الجماعات العنصریة ، 

الذي للكاتبة ھارییت واشنطن ) مییز العنصري الطبيالت(كتاب  قد صدر مؤخراًالمذكور أنھ 

عدیدة أجرتھا جامعات  أبحاث طبیةفي  العنصر الإفریقي الأسود كفئران تجارباستغلال یؤكد 

ومما جاء  ،لعشرات السنینوتتحدث الكاتبة عن ممارسات في ھذا المجال استمرت ،  مشھورة

  :  في ھذا الكتاب 

ات من القرن الماضي استخدم السجناء السود في سجن فیلادلفیا وخلال الخمسینیات و الستینی "

ھولمسبورج كفئران تجارب في أبحاث كانت تجریھا جامعة بنسلفانیا لاختیار علاجات جلدیة و 

ولا یزال بعض أولئك السجناء یشتكون من آلام و أعراض  ،أدوات تستخدم للنظافة الشخصیة

و خلال الستینیات والسبعینیات أجریت عملیات جراحیة  ،جانبیة نتیجة ھذه التجارب حتى الآن

دقیقة في الأعصاب لأطفال سود كانت تؤدي أحیاناً إلى الشلل على ید باحث من جامعة 

 و ،میسیسبي كان یعتقد أن الأمراض الدماغیة ھي أساس السلوك الحركي المفرط عند الأطفال

ون المنشأ الجیني للعنف بحقن شباب سود في التسعینیات قام باحثون من جامعة كولومبیا یدرس

من نیویورك بمادة كانت تستخدم سابقاً كعلاج لإنقاص الوزن ومنعت لأنھا تسببت بوفاة عدد من 

     ٢"الأشخاص

،  العالم الحر حتى الأمس القریبفصولھ تحدث في  سبق یتضح أن التمییز ضد السود ظلت مما

  لأسمى خلقاً في مجال معاملة السود ؟ وا من كان الأكثر ارتقاءً: سؤال الآنوال

التي تعیش الحدیثة المسلمون الذین عاشوا في القرن السابع في ظل تعالیم الدین ، أم الحضارة 

  ؟في أرقى صورھا بأخلاق روح العصر 

: التي قال فیھا ١٩٦٣عام " لدي حلم" شھیرةفي خطبتھ ال) مارتن لوثر كنج( قولو إذا تذكرنا  

الیوم بأن أطفالي الأربعة سیعیشون یوماً في شعب لا یكون فیھ الحكم على الناس إنني أحلم "

فصل الأمة التي فكم ھو الفارق الزمني الذي ی" بألوان جلودھم ولكن بما تنطوي علیھ أخلاقھم

جسدت على أرض عن الأمة التي  ویتمنى لھا أن تتغیر إلى الأفضل،مارتن لوثر  كان یخاطبھا

   ؟" لا فضل لأبیض على أسود إلا بالتقوى"العظیم  ھا الواقع قول رسول

 ------------------  

                                                           
١
  ٢١١المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
  ٦٧المرجع نفسھ صفحة  - 



238 
 

 مأساة التمییز العرقي ضد الھنود الحمر -٢

ریتشارد داوكنز موفقاً إلى حد كبیر في تحلیل سیناریو معركة أریحا التي وردت في  :دكان 

العھد القدیم وفي التدلیل على أنھا كانت مذبحة مروعة راح ضحیتھا إثنا عشر ألفاً من النساء 

و اتخذھا دلیلاً على أن العھد القدیم لیس مؤھلاً لأخذ شيء من  ،والأطفال والرجال الأبریاء

وإلى ھنا فنحن متفقون معھ، لكننا نختلف معھ في التعمیم الذي ذھب إلیھ  ،ق الحسنة منھالأخلا

اً كبیراً من فقد أوردنا في فصل سابق كمّ ،حین ألصق ھذه القصة المختلقة بالدین بصفة عامة 

  الأدلة یكفي لإثبات كذب كل ما جاء عن ھذه المذبحة في العھد القدیم 

ل المشاھد البشعة جاء في ھذه القصة الوھمیة لسبب بسیط ، وھو أن ك لقد عدنا ھنا للتذكیر بما

ساوي واحداً في الألف مما تاب وھم الإلھ عن ھذه المذبحة لا ریتشارد في كت :دالتي حكاھا 

حدث في قارة أمریكا الشمالیة و أمریكا الجنوبیة ضد السكان الأصلیین على ید الغزاة الأوربیین 

فقد تفاوتت تقدیرات الضحایا من الھنود الحمر  ،في ذلك الوقتیة حضارة بشرأصحاب أرقى 

،  بملیوني ضحیة من الرجال والنساء والأطفال رسمیةال تفاوتاً كبیراً، فبینما قدرتھم الجھات

مائة ملیون ضحیة موزعین على أكثر من  لىمصادر أمریكیة عن أنھم یزیدون ع تحدثت

أستاذ الدراسات  –للدكتور منیر العكش " أمریكا والإبادات الجماعیة"ففي كتاب  ،أربعمائة شعب

یة الإنسانیة واللغات الحدیثة ومدیر الدراسات العربیة في كلیة الفنون والعلوم بجامعة سفك بولا

  : جاء ما یلي  – بوسطن الأمریكیة

العالم الجدید ) مجاھل(ون ؤأكثر من أربعمائة شعب كانوا یمل ینتمون إلى إنسانملیون  ١١٢"

ثم یدلل على كلامھ بما  ١"م إلا ربع ملیون فقط١٩٠٠، لم یبق منھم في إحصاء  بضحكة الحیاة

  : یأتي 

الثقافیة الرسمیة لفترة طویلة تصر على الزعم بأن عدد سكان ) سمیث سونیان(ظلت مؤسسة "

زاید الاحتجاجات تبرعت أمیركا الشمالیة عند وصول كولومبس لم یتجاوز الملیون ، ومع ت

ولم یكن الرقم الأول ولا الثاني یستندان  ،المؤسسة بملیون إضافي وقفزت بالرقم إلى ملیونین

الرئیس السابق للجمعیة ) فرانسیس جننغز(ویعتقد إلى دراسة علمیة بل كانا أشبھ برمیة النرد ، 

الأمیركیین ومؤلف كتاب  الأمیركیة للدراسات العرقیة والمدیر السابق لمركز تاریخ الھنود

أن تقدیرات مؤسسة سمیث سونیان العشوائیة و معظم ما یماثلھا مبنیة على ) اجتیاح أمریكا(

ومع خمسینات القرن العشرین بدأت جامعة كالیفورنیا  ، افتراضات زائفة ذات طابع عنصري

) Agricultural Archaeologyعلم الآثار الزراعي (في بیركلي بإجراء أبحاث تعتمد على 

وبتطبیق  ،مائة ملیون لىبس كان یزید عخلصت منھا إلى أن عدد سكان أمیركا في زمن كولوم

إلى ) أرقامھم التي ھزلت(في كتابھ ) ھنري دوبینز(ھذه التقنیة على الشمال الأمریكي توصل 

ات في أراضي ما یسمى الیوم بالولای اًملیون ١٨,٥بینھم  اًملیون ١١٢أن العدد كان في حدود 

٢"المتحدة الأمیركیة
     

مائة ملیون رجل و امرأة وطفل تم إبادتھم بطرق  لىید عو معنى ھذه الأرقام أن عندنا ما یز

وحشیة تزید على كل ما قرأناه عن مذبحة أریحا بأضعاف كثیرة ، وبعبارة أكثر وضوحاً فإننا 
                                                           

١
    ١٦ص  ٢٠٠٢، ریاض الریس للكتب والنشر ، ط الأولى )أمریكا والإبادات الجماعیة -حق التضحیة بالآخر (منیر العكش، : د - 
٢
  ٢٤المرجع نفسھ صفحة  - 
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ا حدثت في القرنین الخامس ، لكنھ أریحاأمام ثمانیة آلاف وثلاثمائة مذبحة مروعة تشبھ مذبحة 

وعلى ید بشر كانوا یصفون أنفسھم بأنھم مشاعل الحضارة الذین علیھم ، عشر والسادس عشر 

، وأنھم حملة النور الإلھي لھؤلاء الضحایا بما كانوا یصطحبون معھم من  أن یضیئوا العالم

وسوف نرى بعد قلیل من شھادة شھود العیان من الرھبان الكاثولیك أن  ، القساوسة والرھبان

  الرقم الذي ذكرناه أقل ما یمكن تصوره عن الكارثة المروعة  

ت أقدام ئفبعد أن وط:   ولنقترب أكثر من الصورة الحقیقیة لنعرف بعض تفاصیل ما حدث

یر ، اتخذ ملوك أوروبا و كریستوفر كولومبس شاطئ قارة أمریكا الشمالیة الشرقي بوقت قص

قادتھا العسكریون قرارھم بالاستیلاء بالقوة على كل ما في ھذه القارة و جارتھا الجنوبیة من 

وبالرغم من أن السكان الأصلیین رحبوا في البدایة كما سنرى  ،و ثروات لا تقدر بثمن أراض

لوحیدة التي تحدث بھا معھم بالأوربیین وجنودھم إلا أنھم لما رأوا القتل بلا رحمة ھو اللغة ا

ھؤلاء المستعمرون لم یقبلوا تسلیم بلادھم وأبنائھم و نسائھم و حتى رقابھم بھدوء فكان القرار 

منیر (فقد نقل الأستاذ  ،الآثم جاھزاً بضرورة إبادة ھؤلاء البشر و محو اسمھم من الوجود

وما بعده ضاق  ١٨٦٠عام في الكتاب المذكور أن حاكم ولایة كالیفورنیا في غضون ) العكش

ذرعاً بالھنود الحمر الذین یعملون بالسخرة في المزارع فوجھ رسالة إلى المجلس التشریعي قال 

إن الرجل الأبیض الذي یعتبر الوقت من ذھب والذي یعمل طوال النھار لا یستطیع أن : "فیھا

إن حرباً قد  ،بادة یسھر طوال اللیل لحراسة أملاكھ ، ولیس أمامھ خیار آخر سوى شن حرب إ

   ١"بدأت بالفعل ویجب الاستمرار فیھا حتى ینقرض الجنس الھندي تماماً

عن جورج " أمریكا الوجھ الآخر"كما نقلت الكاتبة المغربیة الأستاذة لیلى أبو زید في كتابھا 

إننا نشاھد "قولھ  –وھو أحد قادة الجیش الأمریكي الذین قادوا حملات الإبادة  –أرمسترونغ 

مسیرة الھندي الأحمر نحو الانقراض وعما قریب سیبدأ الناس یتحدثون عن جنس نبیل انتقل 

لم تكن ھذه القارة "كما نقلت عن الرئیس الأمریكي ثیودور روزفلت قولھ " إلى رحمة ربھ

       ٢"الشاسعة لتستمر كمحمیة كبرى یمارس فیھا القنص متوحشون قذرون

لم یقف عند حد  تي تتحلى بأخلاق روح العصرالأوروبیة الإن السقوط المروع لأخلاق الأمم 

لكنھ تعداھا بمراحل ھائلة وصلت إلى حد سن  ،كل الجرائم البشعة التي حدثت في مذبحة أریحا

لقوانین تمنح مكافآت مالیة كبیرة ثمناً لمن یقوم بسلخ جسد الضحیة من في ذلك الوقت الحكومة 

ا لمخفر الشرطة لیس فقط سلخ رأس الرجال المحاربین و إنمالھنود الحمر وتقدیم فروة رأسھا 

مائة جنیھ إسترلیني إلى مكافأة تقدیم فروة رأس الرجل الھندي  ووصلتأیضاً النساء و الأطفال، 

  ن جنیھاً إسترلینیاً ییھاً و فروة رأس الطفل خمسة وعشرو فروة رأس المرأة خمسین جن

یدفع الناس الذین لا یستحقون أن یكونوا من البشر ولا ن قرابة قرنین من الزماوظل ھذا القانون 

بل  ، حتى من الحیوانات إلى التسابق في تقدیم فروة رؤوس الضحایا البریئة طلباً للمال

والتسابق في إقامة حفلات سلخ الرؤوس وتباھي كل منھم بالأعداد الضخمة التي جمعوھا من 

   ١٨٦٥القانون إلا في عام ولم یتم إلغاء ھذا ،  البریئةرؤوس الضحایا 

                                                           
١
  ٣٠المرجع نفسھ صفحة   - 
٢
  ٦٨، صفحة  ٢٠١٤ناشرون ، الطبعة الأولى لیلى أبو زید ، أمریكا الوجھ الآخر ، الدار العربیة للعلوم : ذ - 
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إن السلطات الاستعماریة رصدت " اجتیاح أمیركا"ویقول جننغز في (منیر العكش : یقول د

المناسبات التي  ویأتي برأسھ، ثم اكتفت بسلخ فروة الرأس إلا في بعضاً مكافأة لمن یقتل ھندیّ

روة الرأس بدلاً من كامل من ھویة الضحیة، ولعل أقدم مكافأة إنكلیزیة على ف ترید فیھا التثبت

سبتمبر من ذلك العام رصدت المحكمة العامة / أیلول  ١٢م ، في ١٦٩٤الجمجمة تعود إلى عام 

في مستعمرة مساشوستس مكافآت مختلفة لكل من یأتي بفروة رأس ھندي مھما كان عمره أو 

ادي ، خمسون جنیھاً للمستوطن الع: جنسھ ، وتختلف ھذه المكافآت بحسب مقام الصیاد 

وعشرون جنیھاً لرجل المیلیشیا ، وعشرة جنیھات للجندي ، ولم تمض عشرون سنة حتى 

م ١٧٠٤رصدت كل المستعمرات الإنكلیزیة جوائز مماثلة ، ثم تغیرت التعرفة في عام 

كانت مكافأة المائة جنیھ تعادل أربعة أضعاف متوسط  ---فأصبحت مائة جنیھ لكل فروة رأس 

رع في مستعمرات نیو إنكلند ، وكان بإمكان أي مستوطن عجوز أن للمزا الدخل السنوي

اً و یتنعم بما لم یتنعم بھ جلالة الملك جیمس ، ھذا ما یصطاد طفلین وثلاث نساء ھندیات سنویّ

في فالموث أو ما یعرف الیوم  --جعل صید الرؤوس الھندیة وسلخھا أسرع وسیلة لبناء الثروة 

ببورتلاند أسس توماس سمیث إحدى ھذه الشركات التي تستأجر فرقة من المغامرین لقتل الھنود 

 ولاكان الصیادون یتعھدون قرى معینة ، یمشطونھا قریة قریة  –والعودة برؤوسھم أو فرواتھا 

وجیبوا كیف أن الأخوة في ویروي بیتر شمالز في كتابھ عن ھنود أ – یبقون فیھا فروة واحدة

لم تكن أفضل من التحالف ، وكیف أن الذین طلبوا خلاص أرواحھم في الآخرة و الإیمان 

طمعوا في خلاص أجسادھم في الدنیا صاروا فریسة سھلة للقدیسین ، ففي إحدى قرى دولاویر 

ي الشھادة حاصرت كتیبة مسلحة بقیادة دافید ولیامس أفراداً من الھنود المورافیین ، وتمض

فتقول إن الجنود طمأنوھم إلى أنھم جاؤوا لمرافقتھم إلى حیث یصلون ویجدون طعامھم بأمان ، 

وقالوا لھم إن ھذه المھمة النبیلة لا تحتاج إلى حمل السلاح ، ووافق الھنود مطمئنین إلى أخوة 

لا تفوتھم  الإیمان ، ثم إنھم أسرعوا إلى إحضار من تبقى من أھلھم وذویھم في البیوت حتى

بركات الصلاة ، ولم یكن لدى الھنود وقت لیكتشفوا الخدعة إذ عاجلھم الجنود بالقتل وحصدوا 

    ١)طفلاً ٣٤امرأة و  ٢٧رجلاً و  ٢٩في تلك المذبحة رؤوس 

مع تأسیس الجیش الأمریكي أصبح السلخ و التمثیل (منیر العكش : وعن الموقف الرسمي ینقل د

الرئیس الأمریكي (اً ، فعند استعراض الجنود أمام ولیم ھاریسون اً رسمیّبالجثث تقلیداً مؤسساتیّ

زعیم تیكومسھ على الھنود تم التمثیل ببعض الضحایا ، ثم جاء دور ال ١٨١١بعد انتصار ) لاحقاً

التذكارات على انتھاب ما یستطیعون من جلد ھذا الزعیم التاریخي أو  ، وھنا تزاحم صیادو

ورقة العشرین دولاراً من الرئیس أندرو جاكسون الذي تزین صورتھ  وكان ---فروة رأسھ 

عشاق التمثیل بالجثث ، وكان یأمر بحساب عدد قتلاه بإحصاء أنوفھم المجدوعة أو آذانھم 

رد (ھندي یتقدمھم زعیمھم مسكوجي  ٨٠٠المصلومة ، وقد رعى بنفسھ حفلة تمثیل بجثث 

ھندي أعزل اضطر  ٨٠٠ب ضحیتھا أكثر من بعد مذبحة ساند كریك التي ذھ ---) ستیكس

   ٢)الكونغرس إلى إجراء تحقیق في الفظاعات التي ارتكبھا الجنود وقائدھم جون شفنغتون

وكانت الحكومة قد أعلمت الكولونیل شفنغتون : (وعن مذبحة ساند كریك كتب المؤلف ما یلي 

حسناً "لكن الكولونیل قال بأن القریة مسالمة ، وأن معظم رجالھا خرجوا لصید الجوامیس ، 

                                                           
١
   ٧٢المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
  ٧٤المرجع نفسھ صفحة  - 
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تشرین  ٢٩وقد تحقق لھ ما یصبو إلیھ ، فمع أول خیوط فجر " إنني متشوق للخوض في الدم

زحف رجالھ إلى القریة ، وكان فیھا رجلان من البیض حاولا إعلام  ١٨٦٤نوفمبر / الثاني 

یطلقون النار على وفیما كان الجنود —الجنود بأن القریة مسالمة ، لكنھما جوبھا بإطلاق النار

في كل الاتجاھات أعطى شفنغتون أوامره بالقصف المدفعي ومطاردة  أھل القریة المتراكضین

أحد مساعدي شفنغتون في شھادتھ أمام ) Robert Bent(الھاربین ، ویقول روبرت بنت 

م بعد القصف حاول رجال القریة أن یجمعوا الأطفال والنساء ویحیطوا بھم لحمایتھ: "الكونجرس

ولقد شاھدت خمس نساء مختبئات تحت مقعد طویل، وعندما وصل الجنود إلیھن بدأن یتوسلن 

ویطلبن الرحمة لكن الجنود قتلوھن جمیعاً ، وكان ھناك أیضاً ثلاثون أو أربعون امرأة متكومات 

في حفرة ، وقد أرسلن إلینا طفلة في السادسة تحمل رایة بیضاء مربوطة  بعضھن فوق بعض

لكنھا لم تتقدم بضع خطوات حتى أطلقنا علیھا النار وقتلناھا كما قتلنا النساء اللواتي  على عصا،

س ، بینما كانت إحداھن مبقورة إنني رأیتھن بعد ذلك مسلوخات الرؤولم یبدین أي مقاومة ، ثم 

البطن وجنینھا في بطنھا واضح للعین ، وأخبرني الكابتن شاول أنھ رأى ما رأیت ، ورأى مثلي 

   ١)داً كبیراً من الأطفال بین أیدي أمھاتھم المذبوحاتعد

إن عدد الضحایا یتراوح بین ): Ashbury Bird(ویقول شاھد آخر ھو الجندي آشبري بیرد (

وأنھم جمیعاً تعرضوا لسلخ فروات رؤوسھم ، لقد رأیت امرأة تعرض فرجھا  ٥٠٠و  ٤٠٠

إنني لم أر  ---وعدداً من الجماجم المحطمة  للتمثیل بھ ، كما شاھدت جثثاً مقطعة تقطیعاً فظیعاً

قتیلاً واحداً لم یسلخ رأسھ أو رأسھا، لقد رأیت كذلك أصابع مقطوعة للسطو على الخواتم كما 

             ٢)رأیت عدداً من الجثث وقد قطعت أعضاؤھا التناسلیة

لم تشبع من كل ھذا الزلزال المدمر لأنھا  حضارةتلك الالدیناصوري ل لكن أخلاق روح العصر

فقامت بتوزیع البطاطین المحملة بالكولیرا و ، " إبادة كاملة وسریعة"أرادت إبادة ھؤلاء السكان 

الجدري و الطاعون والسل على جمیع قبائل وتجمعات الھنود الحمر فكان ذلك ھو السونامي 

ن بنادق صیادي الرؤوس ناجحة في تحقیق الذي حصد أمامھ الملایین كثیرة العدد التي لم تك

  نتائجھ بھذه السرعة 

 :قال الأستاذ منیر العكش  أیضاً" أرقامھم التي ھزلت"فعن كتاب 

أنواع الحروب الجرثومیة الشاملة التي تعرض لھا  المصدر السابقفي " ھنري دوبینز"یصف (

وباء شاملاً منھا  ٩٣ عننملك معلومات  صرنا الھنود خلال القرون الأربعة الماضیة والتي

 .سل ودفتریا وتیفوس وكولیرا ٢٥، أنفلونزا ١٠، حصبة ١٧طاعون ،  ٤جدري،  ٤١: كالتالي 

وقد كان لكل من ھذه الحروب الجرثومیة آثار وبائیة شاملة تجتاح مساحات واسعة من 

  ٣)الأراضي

حاكم فورد ولیم براد وكان:(فیقولالأمریكان بھذه الوحشیة ثم یمضي المؤلف فیشیر إلى تباھي 

دخل السرور والبھجة على قلب ن نشر ھذه الأوبئة بین الھنود عمل یرى أی) ثبلیتمو(مستعمرة 

ویفرحھ أن تزور ھؤلاء الھنود و أنت تحمل إلیھم الأمراض والموت و  فمما یرضي االله" االله

                                                           
١
  ٧٦المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
  ٧٧المرجع نفسھ صفحة  - 
٣
  ٢٤المرجع نفسھ صفحة  - 
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على  دفنھ، إنق الأرض دون أن یجد من یمن كل ألف وینتن بعضھم فو اًھندیّ ٩٥٠ھكذا یموت 

   ١)المؤمنین أن یشكروا االله على فضلھ ھذا و نعمتھ

 ين إبادة الھنود الحمر ھأ ١٨٥٥ في عامقد لا حظ أشھر أطباء عصره وكان أولیفر ھولمز (

الحل الضروري للحیلولة دون تلوث العرق الأبیض، وإن اصطیادھم اصطیاد الوحوش في 

   ٢)الغابات مھمة أخلاقیة لازمة لكي یبقى الإنسان الأبیض فعلاً على صورة االله

الوحوش الآدمیة لیس بینھا وبین االله عز وجل أي صلة  ذهنشیر إلى أن جمیع ھوعلینا ھنا أن 

ا من جرائم من أجل الذھب والمال فقط ، كما أنھم قطعوا كل صلة لھم لأنھم فعلوا كل ما فعلو

منذ أن عبدوا بدلاً عن الإلھ الخالق سبحانھ وتعالى ھیئة آلھة مكونة من  مبالمسیح علیھ السلا

وبالتالي فكل ما قرأناه في تصریحاتھم السابقة ھو  ،ثلاثة أقانیم لا وجود لھا إلا في رؤوسھم فقط

من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد "ز وجل وعلى دینھ الحقیقي الذي علمنا أن كذب على االله ع

          )سورة المائدة (" في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعاً ومن أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعاً

استناداً إلى أن الھنود  لعل الكثیر من الجھات في العالم الحر تعطي تبریرات لكل ھذه الجرائم

الحمر كانوا ھم البادئین بالعدوان الوحشي على الأوروبیین الطیبین الذین اضطروا للدفاع عن 

لكن كل ھذه التبریرات تتھاوى أمام شھادات القساوسة الكاثولیك الذین رافقوا أولى  أنفسھم ،

     تطأ ھذه الأرض بة لك المناطق وكانت أول قدم غریالحملات الأوروبیة التي وصلت إلى ت

ئم الإبادة التي المطران برتولومي دي لاس كازاس الذي كان شاھد عیان على جرا من ھؤلاء

قصصاً عن " وثائق إبادة الھنود الحمر"فقد أورد في مذكراتھ  ،١٥٤٢و  ١٥١٣ حدثت بین عام

بوقفھا، لكنھم لم  ، وبعث بأخبارھا إلى ملوك أسبانیا لكي یتخذوا قراراً مذابح بشعة رآھا بعینھ

ونبدأ بالرسالة التي أرسلھا ھذا المطران إلى  مؤثرر بعض ما جاء في ھذا الكتاب الیفعلوا، ونذك

 :  أمیر أسبانیا

 :  إسبانیا المعظم مولانا دون فیلیب ددي لاس كازاس إلى سمو أمیر بلامن المطران برتولومي "

، وعن الدمار والخراب في ھذه الممالك  والآثامإنني أرید أن أحدثكم یا سمو مولاي عن الشرور 

، أقصد ھذا العالم الجدید الشاسع المسمى ببلاد الھنود الحمر التي وھبھا االله لملوك  الكبیرة

قشتالة وأناطھا بھم لیسوسوھا ویصلحوا أمرھا ویھدوا أھلھا إلى المسیحیة فینعموا علیھا بأمل 

، یتخیل أبداً أن في قدرة البشر أن یقوموا بھذا التخریب إن المرء لا یستطیع أن ،الدنیا والآخرة

لقد عشت في بلاد ھذه الشعوب الھندیة أكثر من خمسین عاماً وشاھدت بأم عیني ما ارتكبوه من 

فما تلقاه الشعوب الھندیة المسالمة المتواضعة المرھفة لیس إلا طغیاناً وجوراً  ،فظائع وجور

إنھا أفعال مرذولة ملعونة، ولھذا عزمت على أن أبرئ  ،اًم إلھیّاً كان أیدینھما كل قانون وضعیّ

أزھقوه من ، وأن أحدثكم عما جناه الطغاة وعما  ساحتي من ھذه الجریمة بأن لا أسكت عنھا

لھذا رأیت لزاماً علي أن أقدم لسموكم روایة شدیدة الإیجاز لتاریخ  -- أرواح و آذوه من أجساد

ي أتمنى علیكم أن تسترحموا جلالتھا وتقنعوھا بوقف ھذه الفتوح إنن ،طویل من الأذى والدمار

                                                           
١
  ٢١المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
  ٦١المرجع نفسھ صفحة  - 
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ھذه الروایة الموجزة و تصیروا على علم بوحشیة الظلم المستفحش  تقرؤواالشنیعة وذلك بعد أن 

   ١"بھذه الكائنات البریئة التي نمثل بھا و نقطعھا إرباً إرباً من أجل الجشع والطمع لیس إلا

  :في رسالتھ شارحاً ما شاھدتھ عیناه قائلاًویمضي المطران برتولومي 

--فھي التي تسمى بالجزیرة الإسبانیة السعیدة الواسعة  –أي الأسبان  –أما أول أرض دخلوھا "

ولقد رأیناھا جمیعاً مكتظة بالسكان من الھنود الحمر كأي أرض أخرى مأھولة بالسكان في  --

كانت تعج بالحیاة و البشر كأنھا  ١٥٤١عام  كل ھذه الأراضي التي تم اكتشافھا حتى -- العالم

لقد غشي  ---خلایا النحل حتى لیخیل إلى المرء أن االله أحل فیھا أكبر عدد ممكن من البشر

ھذه الخراف الودیعة غشیان الذئاب والنمور و الأسود الوحشیة التي لم تجد طعاماً أیاماً  الأسبان

كل یوم فظاعة جدیدة  -- لھا و یقتلونھا ویروعونھاومنذ أربعین سنة وھم یقطعون أوصا ،و أیاماً

غریبة مختلفة لم نسمع و لم نقرأ عن مثلھا من قبل، كانت ھذه الفظائع شدیدة لم تبق في الجزیرة 

إن جزیرة كوبا التي تبلغ مساحتھا ما  ،مائتي ھندي من أصل ثلاثة ملایینالإسبانیة الیوم سوى 

أما جزیرتا سان خوان و  ،عروشھا لم یبق من أھلھا دیار یفصل روما عن فاللادولید خاویة على

وھناك  ،ملحوب ھیدتان كبیرتان و لكن أقفر من أھلجامایكا الآمنتان المطمئنتان فجزیرتان سع

إن أبشع جزیرة فیھا أكثر خصباً و أبھى جمالاً من حدائق  ،ستون جزیرة مثلھما على تلك الحال

نصف ملیون من البشر و أكثرھا أمناً وطمأنینة وكان یسكنھا كانت أسلم بلاد االله  ،ملك أشبیلیة

أھلھا وھم یطردونھم إلى الجزیرة الإسبانیة التي أبید  الأسبان، فقد أفنى لم یبق منھم الیوم أحد

لقد جاب مركب إسباني وطاف على ھذه الجزر ثلاثة أیام بحثاً عمن لعلھ نجا من أھلھا ، سكانھا

وھناك أكثر من ثلاثین جزیرة مجاورة لسان  ،على غیر أحد عشر ناجیاًفلم یعثر " الحصاد"بعد 

قد  الأسبانأما على الیابسة فإننا على یقین من أن رجالنا  ،خوان كلھا أقفرت و أفني أھلھا

لقد نھبوا أكثر من  ،اجتاحوا ونھبوا أراضي كانت عامرة بأھلھا الطیبین فصارت الیوم صحراء

ضعف ما بین انیا و أراغون و البرتغال مجتمعة، وتبلغ مساحتھا أكبر من كل إسب عشر ممالك

وطوال ھذه السنین الأربعین أبید أكثر من اثني  ،، أي أكثر من ألفي فرسخأشبیلیة و القدس

عشر ملیوناً من الرجال والنساء و الأطفال ظلماً وعدواناً جراء طغیان المسیحیین و أعمالھم 

اً إلى اعتقادي أن عدد الضحایا الرغم من أنني أعتقد مطمئنّھذا الرقم مؤكد على  ،الجھنمیة

   ٢"یتجاوز خمسة عشر ملیوناً

أي قبل صدور قانون رصد  ١٥٤٢عام  تب رسالتھوعلینا ھنا أن نشیر إلى أن ھذا المطران ك

الذي أطلق  من الھنود بمائة وعشرین عاماً ، ذلك القانونافآت المالیة عن كل فروة رأس المك

لجمع أكبر عدد منھا من أجل جمع ثروات ھائلة، وأیضاً  وروبیةمن القطعان الھمجیة الألاف الآ

وكل  ،حرباً ٩٣قبل أن تبدأ الحرب البیولوجیة المدمرة التي بلغت كما ذكر السید ھنري دوبینز 

وبالتالي فإن العدد الذي ذكره ، عام ثلاثمائةھذه الأشكال من حروب الإبادة استمرت لأكثر من 

تتعدى لا یمثل سوى نسبة ضئیلة لا  -١٥٤٢والذي یمثل إحصاء عام  –طران برتولومي الم

   مائة عامھذه الثلاثبادتھ على مدى الذي تم إ كليمن العدد ال% ١٠

                                                           
١
وثائق إبادة الھنود الحمر، المعھد الدولي للدراسات الانسانیة ، ترجمة  –المطران برتولومي دي لاس كازاس ، المسیحیة والسیف  - 

  ١٩سمیرة عزمي الزین ، صفحة  
٢
  ٢٥ - ٢٣المرجع نفسھ صفحة  -   
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لكن علینا أن نكمل شھادة المطران برتولومي التي تكتسب أھمیتھا من أنھا لشاھد عیان إسباني 

  ":سبانیةالجزیرة الإ"كاثولیكي، حیث یقول عن 

وا منھا بالتخریب وحملة ؤول بقعة اجتاحھا المسیحیون وابتدأسلفنا أن الجزیرة الإسبانیة كانت أ"

كان  -- ونیشاؤالفتك الكبیرة بھذه الشعوب، في البدء سبوا النساء والأطفال لیستخدموھم كما 

أن اغتصب المسیحیون یطاردونھم و یختطفون أسیاد القرى، وقد بلغ بھم الطیش والتراذل 

آنذاك راح الھنود یبحثون عن وسائل  ،قبطان مسیحي امرأة حاكم الجزیرة و امرأة أشھر نبلائھا

لطرد المسیحیین، وحملوا السلاح، ولكنھ كان سلاحاً ضعیفاً غیر ھجومي بل أعجز عن 

أما المسیحیون فعاقبوھم بمذابح لم  ،لذلك كانت حروبھم أشبھ بألعاب الصبیان ،المقاومة والدفاع

كانوا یدخلون على القرى فلا یتركون طفلاً أو حاملاً أو امرأة تلد إلا ، تعرف في تاریخ الشعوب

وكانوا یراھنون على  ،ویبقرون بطونھم و یقطعون أوصالھم كما یقطعون الخراف في الحظیرة

بضربة سیف، كانوا ینتزعون  من یشق رجلاً بطعنة سكین، أو یقطع رأسھ أو یدلق أحشاءه

الرضع من أمھاتھم ویمسكونھم من أقدامھم ویرطمون رؤوسھم بالصخور، أو یلقون بھم في 

كانوا یسفدون الطفل ) عجباً إنھ یختلج(الأنھار ضاحكین ساخرین، وحین یسقط في الماء یقولون 

نھا مجموعة و أمھ بالسیف كما تسفد قطع اللحم بالسفود، وینصبون مشانق طویلة ینظمو

مجموعة ، كل مجموعة ثلاثة عشر مشنوقاً، ثم یشعلون النار ویحرقونھم أحیاء، وھناك من كان 

كانت فنون  ،ھكذا أحرقوا الھنود الحمر وھم أحیاء، یربط الأجساد بالقش الیابس ویشعل فیھ النار

لتبدو كأنھا معلقة  التعذیب لدیھم أنواعاً، بعضھم كان یلتقط الأحیاء فیقطع أیدیھم قطعاً ناقصاً

ھیا أذیعوا الخبر بین أولئك الذین ھربوا إلى : أي ) ھیا احملوا الرسائل: (بأجسادھم، ثم یقول لھم

أما أسیاد الھنود ونبلاؤھم فكانوا یقتلون بأن تصنع لھم مشواة من الحدید یضعون فوقھا  ،الغابات

ئة من أجل أن یحتضروا ببطء وسط المذراة، ثم یربط ھؤلاء المساكین بھا وتوقد تحتھم نار ھاد

   ،العذاب و الألم والأنین

مرة أربعة من ھؤلاء الأسیاد فوق المشواة، وبما أنھم یصرخون صراخاً شدیداً  ولقد شاھدت

فقد ) أعرف اسمھ، بل أعرف أسرتھ في قشتالة(أزعج مفوض الشرطة الإسبانیة الذي كان نائماً 

رأیت ذلك  ،تھم، ثم أضرموا النار الھادئة تحتھموضعوا في حلوقھم قطعاً من الخشب أخرس

أما الذین ھربوا إلى الغابات وذرى  ،، ورأیت فظائع ارتكبھا المسیحیون أفظع منھابنفسي

الجبال بعیداً عن ھذه الوحوش البشریة الضاریة فقد روض لھم المسیحیون كلاباً سلوقیة شرسة 

وحین كان  ،ھ ومزقتھ كما تفترس الخنزیرلحقت بھم وكانت كلما رأت واحداً منھم انقضت علی

اً دفاعاً عن أنفسھم كان المسیحیون یبیدون منھم مائة لأنھم یعتقدون أن حیاة الھنود یقتلون مسیحیّ

  ١"المسیحي بحیاة مائة ھندي أحمر

مصوراً التي كانت في ھذه الجزیرة الخمسة  ثم یكمل المطران برتولومي متحدثاً عن الممالك

  :   عة التي ارتكبھا الغزاة الإسبان ضدھا لكن نكتفي بما ذكره عن واحدة منھا قائلاًالجرائم البش

وتحكمھا ملكة عجوز شنقھا الإسبان حین جاؤوا إلیھا و ) ھیغواي(وكان اسم المملكة الخامسة "

، إنني ورأیت ذلك بعیني ،، ولقد فظعوا في التعذیب والفتك أحرقوا حاشیة بلاطھا وھم أحیاء

،  أن أصف كل ما شاھدت فلا الورق ولا الزمان بكافیین لسرد ھذه الوحشیة كلھا عاجز عن

                                                           
١
  ٢٩ - ٢٧المرجع نفسھ صفحة   - 
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غیر أنني أرید ھنا أن أعترف بثقة مطلقة بأن الھنود لم یكونوا مسؤولین عن ھذه الحروب ، 

وأنھم كانوا أكثر طیبة ومسالمة من رھبان الأدیرة ، ولم یرتكبوا ذنباً واحداً مع المسیحیین ، بل 

، ولقد عاشرتھم  م كل فظاعات المسیحیین بھم لم یعرفوا الحقد أو الضغینة أو الانتقامإنھم برغ

  ١"بعنف الأطفال في الثانیة عشرة بھأشف ، بل إن عنفھم حین یظھر فیھم فلم أعرف فیھم العن

التي وصل إلیھا ) كوبا(برتولومي رسالتھ ویتحدث عما شاھده في جزیرة  مطرانثم یكمل ال

 ،وكانت عامرة بالسكان وخاصة بالذین ھربوا من الجزیرة الإسبانیة إلیھا ١٥١١عام  الإسبان

ویروي كیف أن ملكھا جمع الناس و اقترح علیھم أن یرقصوا لآلھة الذھب الذي یعبده 

ھم أحیاء، ثم قام بإلقاء الذھب الذي نالمسیحیون حتى یرحمھم ھذا الإلھ و یجعل المسیحیین یتركو

  : ونترك السید برتولومي لیصف لنا المشھد قائلاً ،حتى لا یقاتلھم الإسبانمعھم في النھر 

وعندما عرف المسیحیون بذلك علقوا مشنقتھ، ثم جاء راھب من أخویة القدیس فرانسوا یھدیھ "

وقال لھ الراھب أن علیھ أن یغتنم ھذا الوقت القصیر قبل موتھ  ،إلى الإیمان المسیحي قبل موتھ

ھل ھناك : ھ سوف یدخلھ الجنة، وإلا إلى النار، وسأل زعیم القبیلة الراھبویؤمن لأن إیمان

إنني أفضل : عندھا قال الزعیم الھندي ،معظمھم ھناك: ؟ قال الراھب  مسیحیون في الجنة

، أرسلني إلى النار، ھكذا صارت سمعة المسیحیین في دخول النار على أن ألتقي بكم في الجنة

   ٢"بوه من فظائع بلاد الھند بفضل ما ارتك

مرة جاءنا الھنود لاستقبالنا محملین بالھدایا والخیرات، وقد : "برتولامي قائلاً مطرانثم یكمل ال

، فماذا فعل المسیحیون  أعطونا كثیراً من السمك والخبز والطعام وكل ما یستطیعون تقدیمھ

لقد  ،بلا سبب ولا مبرر لشكرھم؟ استولى الشیطان على قلوبھم فجأة فراحوا یقتلونھم بالسكاكین

لقد شاھدت وحشیة لم یرھا  ،ونساءثلاثة آلاف إنسان رجالاً و أطفالاً قتلوا أمام عیني أكثر من 

لقد شاھدتھا  ،ھكذا أبادوا أھالي كوبا عن بكرة أبیھم ---  قبلي بشر ولا خطرت على بال إنسان

   ٣"عامرة بالناس ، وأي أسى مر ینتاب المرء عندما یراھا بعد ثلاثة أشھر صحراء موحشة

  :عن غزو الیابسة قائلاً ثثم یتحد

 ،اً لا یعرف قلبھ الشفقة أو الرحمةكان طاغیة فظّ ،توجھ حاكم جبار إلى الیابسة ١٥١٤في عام "

قتلوا ونھبوا لكنھم لم یتوغلوا بعیداً، أما ھذا الحاكم قد سبقوه إلى الیابسة ف الأسبانوكان غیره من 

فقد تجاوز في تعذیبھ للھنود كل الذین سبقوه إلى الجزر، فقد أغار على أكثر أراضي الھنود 

) نیكاراغوا(، وھي أرض تمتد إلى أكثر من خمسمائة فرسخ وتصل إلى مقاطعة ورخاءًسعادة 

عرفت قبطاناً قام بحملتھ في ھذه الیابسة  ،ذھبیة ھائلةكان فیھا أسیاد عظام ومدن مھمة وثروات 

الذي رافق ) فرانشیسكو سان رومان(روى لي الراھب  ،فقتل أكثر من أربعة آلاف إنسان

 ٤٠٠من ھذه المملكة أكثر من  الأسبانلقد سرق  --- أنھ شاھدھا بعینیھالقبطان كل ذلك و قال 

من ھذا الذھب  الأسبانالرقم الحقیقي، ولم یبعث وأعتقد أن ھذا أقل من  ،ملیون غرام من الذھب

                                                           
١
  ٣٣ -  ٣١المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
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٣
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ثم قضى الحكام  ألف إنسان فیھا، ٩٠٠كذلك قتلوا  ،المسروق إلى ملك قشتالة إلا النزر القلیل

  ١)"على كل ما تبقى من أھلھا ١٥٣٣الطغاة الذین تعاقبوا علیھا إلى عام 

تل و إبادة تدمي القلوب من جرائم ق ویكمل السید برتولومي فیروي ما حدث في نیكاراغوا 

بذلك : "ونكتفي بنقل تعلیقة الذي یجمل فیھ أعداد الضحایا في أربعة عشر عاماً فقط حیث قال 

كانوا یتذوقون طعم الحریة  ألف ھندي ٥٠٠أكثر من  - بسبب استرقاقھم  –) نیكاراغوا(غادر 

كل ھذا الدمار  ،عانوه ، وذلك مماألف داخل الجزیرة ٦٠٠كما أتذوقھ الآن بینما توفي أكثر من 

أربعة آلاف أو خمسة إننا لا نجد الیوم في كل بلاد نیكاراغوا أكثر من  ،في أربعة عشر عاماً

  ٢"آلاف وما زال الإسبان یقتلون فیھم

  : كتب المطران یقول) الجدیدة بإسبانیاعن ما یسمى (وتحت عنوان 

ولم یمض عام على  ١٥١٧ى بإسبانیا الجدیدة في عام اكتشفت ھذه البلاد التي صارت تسم" 

وصل العنف  ١٥٤٢و  ١٥١٨وبین عامي ، اكتشافھا حتى ابتدأ المسیحیون بقتل سكانھا

و أحب ھنا أن أنبھ إلى أن التدمیر والتفظیع والقتل والفتك و ، والطغیان أوجھما في بلاد الھند

وإنني أسكت عن الكثیر  ،نا في إسبانیا الجدیدةى ھالإبادة في باقي البلاد الھندیة لا یقارن بما جر

أي الوقت الذي أكتب فیھ مذكراتي  ١٥٤٢و  ١٥١٨ولا أذكر إلا الیسیر مما جرى بین عامي 

  ھذه 

عشر عاماً خرب المسیحیون وأبادوا  يأي في إثن ١٥٣٠وعام  ١٥١٨إبریل  /نیسان  ١٨بین 

ل مدینة مكسیكو، وھي مساحة شھدت فرسخاً حو ٤٥٠بسیوفھم الدمویة المجرمة أكثر من 

وكانت ھذه الممالك أحفل بالناس من  ،خمس ممالك أكبر من إسبانیا و أكثر سعادة وعمراناً منھا

بل إن ھذه المدن جمیعاً لم تكن ، طلیطلة و قشتالة و فاللادولیدو وسرقسطة وبرشلونة مجتمعة

قتل عشر  الاثنيفي ھذه الأعوام و ،آھلة بالسكان كما ھي حال الممالك الھندیة حول مكسیكو

 ،و أطفالاً وشباباً وشیوخاً أو أحرقوھم أحیاء نساءالإسبان أكثر من أربعة ملایین من الأھالي 

وھي في الواقع ) الفتوحات(لقد ظلت ھذه الوحشیة منتظمة طوال ما یسمونھ بفترة : وأكرر ھنا 

    ٣" اجتیاحات عنیفة شنھا طغاة أجلاف یدینھم قانون االله وقوانین البشر

ویصدرون  ١٥٣٥حتى عام  ١٥٢٤یعیثون فساداً و خراباً من عام  الإسبانوظل "ثم یقول 

 –لقد مررت بھذه الممالك  ،، ویتقاضون لقاءھم النبیذ والثیاب والأغذیة العبید إلى إسبانیا بالسفن

لقد قتل ، ینفطر لرؤیتھا خراباً أقفر من أھلھي في طریق العودة وكاد قلب -یقصد ممالك مكسیكو 

ھذه البلاد، وتركوا أقل من ألف أكثر من ملیوني شخص في خلال الأحد عشر عاماً  الإسبان

یوماً بعد یوم ومستمرون  وإنھم ماضون في القتلشخص في مساحة تتجاوز مائة فرسخ مربع، 

  ٤" في الاستعباد

وكان الھنود " :قال  -حیث توجد الیوم مدینة سان سلفادور -) كوزكاتان(في مقاطعة وعما حدث 

منھم سفناً كاملة ، أما من كان یرفض  ملؤواالذین  للإسبان) الصبیان والبنات(یقدمون أولادھم 
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أكثر من أربعة ملایین أو ولقد قتل ھذا القبطان المجرم ھو وأخوه  ،تقدیم أولاده فكان یقتل

زالوا یقتلون الأحیاء الباقین  وإنھم ما ١٥٤٠و عام  ١٥٢٤خمسة ملایین نسمة بین عام 

  ١"ولسوف یستمرون في القتل

اً ، حیث أكد أن قائداً عسكریّ العبارة الھامة في كلام المطران برتولوميونشیر ھنا إلى تلك 

وفي فترة زمنیة محدودة لا تتعدى ستة عشر عاماً قتل أربعة أو  --واحداً وفي مقاطعة واحدة 

فھذا شاھد عیان من داخل الجیوش  ،"زالوا یقتلون وإنھم ما"ثم قال  ،خمسة ملایین ضحیة

یحي كاثولیكي أي لیس لھ أي مصلحة في المبالغة أو الكذب أو الإسبانیة وھو مطران مس

في جمیع ممالك القارتین الأمریكیتین من  حدثنفسھ السیناریو فإذا كان ، الافتراء على الإسبان

فكم یكون العدد الصحیح لھؤلاء  ، ةن كاملوقر ٤جمیع قادة الجیوش الإسبانیة وعلى مدى 

  الضحایا ؟ 

ففي ھامش الترجمة العربیة  ، وضوحاً و صراحة جاء من الأمریكیین أنفسھملكن الدلیل الأكثر 

سمیرة (لكتاب المطران برتولومي دي لاس كازاس الذي بین أیدینا، والتي قامت بھا الأستاذة 

  : من منشورات المعھد الدولي للدراسات الإنسانیة، جاء ما یلي) عزمي الزین

أنھا اكتشفت بالقرب  ١٩٨٦اكتشاف المنطقة في عام التي أعادت ) روي فرایتس(تقول بعثة "

ي متطور ، مما یجعلك موقعاً من حضارة المایا ، یدل بعضھا على نظام ر ١١٢من یوكاتان 

ویقول فرایتس أن المنطقة كانت تشھد  ،بملایین البشرمن أن ھذه المنطقة كانت عامرة  یقنتت

فقال إن عدد سكان ) جامعة نیو مكسیكو عالم الآثار من(أما بیتر ھاریسون  ،زراعة متطورة

كانت متواضعة إذا ) لاس كازاس(أن تقدیرات وھذا ما یؤكد  ،ملیوناً ١٥یوكاتان كان أكثر من 

   ٢"قارناھا بالواقع

فقد وصل الأمر  ،من ھمجیة و حیوانیة الإسبانلكن كل ما سبق لم یكن ھو كل ما حوت قلوب 

إلى أن أصبحوا یأكلون لحوم البشر، وھذا ما یثیر التعجب والدھشة حقاً، فالحقیقة أننا قرأنا عن 

مذابح الروس والشیوعیین وفظائعھم التي ارتكبوھا في حق مائة ملیون ضحیة حسب ما ذكره 

قتلوا ستة ملایین  كما أننا قرأنا عن التتار الذین ،أسلفنا تب الفرنسي ستیفان كورتوا كماكاال

زوا الصین و قرأنا عن الیابانیین الذین غ ،ضحیة بعد اجتیاحھم عاصمة الخلافة العثمانیة بغداد 

لكننا لم نقرأ أبداً عن قیام أي من تلك الجیوش  ،ملیون ضحیة ٣٦فكانت حصیلة الضحایا 

  البربریة المدمرة بأكل جثث ضحایاھا وخاصة الأطفال منھم 

  : عن ھذا الأمر الغریب قائلاًنفسھ الكتاب تولومي یتحدث في ا المطران برفھذ

مرة كان ھذا القبطان متوجھاً إلى الحرب بجیش من عشرة : الأسبانوإلیكم واحدة من فظائع "

وكان  ،وكان معھ عدد كبیر من الھنود الذین ساقھم عبیداً بعد تعذیبھم ،آلاف أو عشرین ألفاً

لكنھ سمح لھم بأن یأكلوا الھنود الذین معھم أو الذین یلتقطونھم  ،القبطان لا یقدم لرجالھ الطعام

كان  ،ھكذا صار معسكره أشبھ بمسلخ یتراكم فیھ لحم البشر ،أثناء الغارات على المدن والقرى

، وكانوا یقتلون الإنسان من أجل أن یأكلوا لحم كفیھ وقدمیھ یقتلون الأطفال ویشوونھمالرجال 
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وحین علم سكان المناطق القریبة بھذه الأعمال البھیمیة أصیبوا ، لإنسانقائلین إنھا أشھى لحم ا

   ١"بالھلع ولم یعرفوا أین یختبئون

التي ) جالیسكو(ودخل ھذا الطاغیة إلى مقاطعة : "ثم یتحدث المطران عن طاغیة آخر قائلاً

حین علم و ،كانت تعج بأھلھا كما تعج خلیة النحل ، وتمتد قراھا على أكثر من سبعة فراسخ

 للأسبانوأقاموا  ،خرجوا إلیھم مرحبین محملین بالھدایا النفیسة والذھب الأسبانالھنود بمقدم 

لقد أخضع الھنود للتعذیب لیحصل  ،الاحتفالات، وھنا فعل الطاغیة ما فعلھ في الممالك الأخرى

الممالك الأخرى  ھنا أیضاً ما ارتكبوه في الإسبانعلى ما یعتبره إلھاً لھ، أعني الذھب، وارتكب 

وأطفالاً  من خمسة آلاف ھندي رجالاً ونساءً وساق الطاغیة أكثر ،من قتل وذبح واغتصاب

وأقدم رجالھ على ارتكاب الأعمال الوحشیة  ،لیبیعھم في أسواق العبید، وكان فیھم الرضع أیضاً

، فكانوا یقطعون ألسنة الھنود ویطعمونھا للكلاب، وقیل لي إن الإسبانكغیرھم من المسیحیین 

فھرب من ھرب واختفى في المغارات ) جالیسكو(قریة في  ٨٠٠قد أحرق ھذا الطاغیة 

قتلوھم لأنھم كالعادة كانوا  الإسبانوالكھوف، وقد حاول بعضھم التحصن ببعض الصخور لكن 

  ٢)مدججین بالسلاح

ساحل اللؤلؤ و (و ) سانتا مرتا(روي عن الفظائع التي حدثت في ویمضي المطران في شھادتھ لی

و ) ریو دیلا بلاتا(و ) المناطق الساحلیة المساماة الآن بفلوریدا(و ) باریا وجزیرة ترینیدا

عن ممالك البیرو یقول فوكلھا فظائع تؤكد أن مرتكبیھا لیسوا من البشر ، ) ممالك البیرو(

  :المطران برتولومي 

توجھ طاغیة آخر مع فرقة من جنوده إلى ممالك البیرو، وفعل فیھا ما فعلھ  ١٥٣١وفي عام "

كان ھذا المجرم قد  ،الطغاة الآخرون في الممالك الھندیة الباقیة، كان من أكثر الطغاة إجراماً 

القریبة من ھذه المقاطعات رحب الشعب ) بوما(وفي جزیرة  ،سرق الذھب من ھذه الشعوب

لتھم اوفي ستة أشھر  ،ھم كأنھم ملائكة أنزلت من السماءوم وجنوده، واستقبلوملكھ بھذا المجر

كل ما ادخره الھنود من أغذیة، ومع ذلك فقد كشف الھنود عن إھراء القمح حیث  الإسبان

 الأسبانوشكر لھم ، إنھ لكم: وھم ینتحبون للإسبانیخبئونھ إلى أیام القحط والجفاف، ثم قدموه 

، كرمھم بأن ذبحوا من استطاعوا منھم واستعبدوا الآخرین، ثم تركوا المملكة خاویة من أھلھا

وحین  ،في الیابسة فقتلوا ودمروا ما استطاعوا) تومبالا(إلى منطقة  الإسبانومن ھناك انطلق 

عد نھم لیسوا من أتباعھ بإشاھدوا الناس یھربون من فظائعھم قالوا إنھم یتمردون على الملك، و

  ٣"الیوم

ملك كل ھذه المقاطعة برغم أنھ أعطاھم من الذھب خمسة  الأسبانثم یروي الشاھد كیف أحرق 

وأخیراً یذكر شھادة ، عشر ملیون جرام كان ثمنھا یعادل أربعة ملایین قشتالیة في ذلك الوقت

لى ع) شاھد عیان(ھما ی تقل أھمیة عن شھادتھ ھو لأن كلالتي لا) ماركوس دونیزا(الراھب 

وأنقل ھنا روایة أحد الرھبان من : "فیقول ،الأحداث ولأن كلاھما لا یتھم في صدقھ ولا في نیتھ
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وقد أرسل بنسخ منھا إلى  ،رھبانیة القدیس فرانسوا، وھي روایة موقعة باسمھ ومكتوبة بخط یده

  : ممالك قشتالة، وھذه مقاطع من النسخة التي أملكھا وقد جاء فیھا

كنت مع أول رھبان دخلوا إلى " فرانسوا"ماركوس دونیزا من رھبانیة القدیس أنا الراھب الأخ (

وإنني أعلن بأنني أشھد شھادة حقیقیة على بعض ما رأیتھ  ،ھذه المناطق مع المسیحیین الأوائل

إنني  ،سكان البلاد الإسبانبعیني في ھذه البلاد، خاصة مشاھد الغزو و الطریقة التي عامل بھا 

ولقد تحالفوا في ، من أكثر الھنود تسامحاً) البیرو(فھمت من تجربتي أن ھنود شاھدت بعیني و

ورأیتھم یعطون المسیحیین كثیراً من الذھب و الفضة  ،البدایة مع المسیحیین وصادقوھم

لم یكن الھنود  ،كانوا یعطونھم كل ما یملكونھ ویخدمونھم على أفضل وجھ ،والأحجار الكریمة

، بل كانوا مسالمین آمنین إلى أن استفزھم  بین أو مستعدین للحربفي یوم من الأیام محار

 الإسبانحین دخل : وأود أن أصرح بما كنت شاھداً علیھ، بمعاملتھم السیئة وفظاظتھم الأسبان

من الذھب ما قیمتھ ملیونا قشتالیة ) أتاھوالبا(أعطاھم الزعیم ) البیرو(إلى أراضي الھنود في 

الزعیم  الإسبانعندھا وبدون سبب أحرق  ،ي، وبدون مقاومةوكل ما یملكھ من الأراض

، وكان كوشیلماكا قد جاء لیرحب )كوشیلماكا(اً واسمھ ثم أحرقوا قبطانھ العام حیّ) أتاھوالبا(

وھو زعیم مرموق ) شامبا( الأسبانوبعد أیام أحرق ، بالحاكم الإسباني یصحبھ زعماء آخرون

) شابرا(لم یؤذھم ولم یذنب ذنباً، كذلك أحرقوا ظلماً وتعسفاً  ، علماً بأنھ)كویتو(آخر من مقاطعة 

الكبار وعذبوه طویلاً لیعترف لھم بمكان ) كویتو(زعیم الكناریین، و أحرقوا أقدام أحد زعماء 

 الأسباننفسھا أحرق ) كویتو(وفي ، ، وكان المسكین یجھل كل شيء عن ھذا الأمر الذھب

لأنھ رفض تسلیم كل ما لدیھ من الذھب، كما أحرقوا معھ ) وكویت(حاكم كل مناطق ) كوزوبانغا(

قد جمعوا عددا كبیراً من الھنود  الإسبانوإنني أصرح أیضاً بأن  ،كثیراً من شیوخ القبائل

ولقد استطاع أحد  ،وسجنوھم داخل منازل ثلاثة كبیرة حشروھم فیھا ثم أحرقوھم دون أي سبب

اً آخر ھجم علیھ وسحب الطفل من یدیھ لكن إسبانیّاً من النار ، الرھبان أن یستخرج صبیّ

 الإسبانإني أصرح أیضاً بأنني شاھدت  ،ورماه في اللھب حیث صار رماداً مع الآخرین

یقطعون أیدي الھنود والھندیات من غیر سبب، ویجدعون أنوفھم ویقطعون آذانھم، ورأیت 

 الإسبانالھنود وتلتھمھم، أو إن یقومون بصید نادر إذ كانت كلابھم السلوقیة تطارد  الإسبان

ینتزعون الرضیع من بین  الإسبانأنفسھم یرمون بالھندي إلى كلابھم السلوقیة لتأكلھ، كما رأیت 

  ١" یدي أمھ ویلوحون بھ في الھواء ثم یقذفونھ إلى أبعد ما یستطیعون

  : ثم یعلق المطران برتولومي على شھادة الراھب ماركوس قائلاً

راھب بالحرف، وقد وقع علیھ مطران مكسیكو وشھد على صحة ما صرح بھ ھذا ھو كلام ال"

وما قالھ ھذا الراھب حصل فعلاً بعد تسعة أشھر أو عشرة أشھر من الفتح حین  ،الأخ ماركوس

بأخبار الذھب فأسرع أربعة آلاف أو خمسة آلاف منھم  الأسبانقلة، أما حین سمع  الإسبانكان 

منذ تلك الفترة  ،فرسخ وراحوا یسرقون ویقتلون ٧٠٠طقة تتجاوز إلى بلاد الھند واجتاحوا من

لقد أریق دم جزء كبیر من الإنسانیة  ،بشراً أكثر مما ذكرت بألف مرة الإسبانوحتى الیوم أباد 

أربعة ملایین أكثر من ) في البیرو(في ھذه الممالك  الأسبانوقتل  ،دون خوف من االله أو الملك

وكانت  ،وقبل بضعة أیام عذبوا بعیدان القصب المبري ملكة عظیمة ثم قتلوھا ،، ومازالوا نسمة
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 الأسبانالذي یحكم كل ھذه المناطق وحین ھرب الملك من وجھ ) الینغ(ھذه الملكة زوجة الملك 

  ١"عذبوا زوجتھ وقتلوھا

 ------------------   

من كانت الأمة : ليسؤال التابعد كل ھذا القدر من المآسي المحزنة علینا أن نسأل ال :والآن 

  في التاریخ ؟  الأكثر ارتقاءً

وامر من لو كانت الجیوش الإسبانیة التي أطلقت على الھنود الحمر مثل الذئاب الجائعة تلقت الأ

كما تلقت الجیوش المسلمة " اًلملكة شخصیّللملك أو ل ھو عدوّاً فھندیّ ظلممن "ملوك إسبانیا بأن 

قبل ثمانیة قرون من " فأنا حجیجھ –ظلم معاھداً أو انتقصھ حقھ من "  محمد أمر رسول االله

ھل كان من الممكن أن نرى كل ھذا الدمار والانحطاط الذي وصل إلى حد أكل فبدء الكارثة، 

طبقاً لروایة شھود العیان من الرھبان و شي أطفالھم لحوم الھنود الحمر  الإسبانالجنود 

  الإسبانیین أنفسھم ؟ 

نا إلى ذلك أن ھناك العدید من الرھبان أرسلوا إلى أمراء و ملوك قشتالة لیخبروھم فإذا أضف

بالجرائم البشعة ولیتوسلوا إلیھم لوقفھا ومنھا رسالة المطران برتولومي و رسالة الراھب 

مما ، صموا آذانھم و ألقوا بالرسائل في سلة المھملات أ، لكنھم  من الرھبان اماركوس وغیرھم

وقد كانوا یستطیعون أن یحافظوا  ، كل قطرة دم سالت من ھؤلاء الضحایا في ءشركاجعلھم 

، فھل تستطیع عقولنا الآن  على حیاة مائة ملیون إنسان بإشارة من أصبعھم أو بكلمة من شفاھھم

الأخلاقي و سموه الحضاري وبین  أن تستوعب الفارق الشاسع بین ارتقاء رسول االله محمد 

على مر التاریخ البشري كلھ في جمیع الحضارات التي تدعي الأخلاقي م سقوط كل ملوك العال

وھل یمكن لأبناء العالم الحر الآن أن یفھموا إلى أي مدى یظلمون أنفسھم ؟  التقدم والمدنیة

و  یتكرر ویسیئون إلى حضارتھم حین یصرون على مناصرة من یسيء إلى ھذا الرجل الذي لم

     ؟ لن یتكرر مثلھ في تاریخ البشریة من أولھ إلى آخره

المعاملة السكان الأصلیین من الھنود ب والأوروبیون عاملوا الإسبانلو كان  ،من جھة أخرى

التي عامل بھا المسلمون الشعوب التي دخلوا بلادھا ، بمعنى أنھم أعطوھم الأمان على نفسھا 

كان یمكن أن تكون النتیجة ؟ لقد رأینا الھنود البسطاء صدقوا أرواحھم و أنفسھم وأموالھم فماذا 

الرھبان في كل ما قالوه عن الثالوث المقدس و الإلھ المتجسد من أول جلسة ودون أي مناقشة 

حسب ما ذكر المطران برتولومي في كتابھ قبل أن ینقض علیھم الجنود الإسبان قتلاً وتحریقاً ، 

ا كانت ستحقن ویصبح أھلھا رعایا مخلصین و جنوداً محاربین في دماء ھذه الملایین كلھ تألیس

ید ملوك قشتالة كما حدث في جمیع الدول التي دخلتھا الجیوش المسلمة بأعداد لا تتجاوز 

لاف فإذا تعداد المسلمین فیھا بعد أعوام قلیلة یحصى بالملایین، فالجیش الآالخمسة أو العشرة 

، و طبقاً للمؤرخین  آلاف مقاتل أربعةصر كان تعداده من مالمسلم الذي أخرج الرومان 

في بدایة الملیون المسیحیین في مصر أن المسیحیین والیھود كان تعدادھم ملیونین ونصف 

، أي أن ملیون  دخول المسلمین إلیھا، لكن نصف ھذا العدد أسلم في خلال خمسین عاماً فقط

أعطوا الأمان على أرواحھم وأموالھم و  وربع الملیون مصري دخلوا في الإسلام برغم أنھم

                                                           
١
  ٩٣المرجع نفسھ صفحة  - 
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في  وھو عدد یفوق تعداد المسلمین في الجزیرة العربیة نفسھاكنائسھم و أدیرتھم وشعائرھم ، 

   ذلك الوقت 

ففي منطقة غیر بعیدة عن مسرح كل ھذه الجرائم البشعة وبالتحدید في : والسؤال الھام أیضاً

حتى أصبح المسلمون في الجزر الكبیرة  ھجريالسابع اللإسلام منذ القرن جزر الفلبین، انتشر ا

 ، من بلاد العرب  ھم أغلبیة السكان وذلك دون أن یصل إلى تلك المناطق جندي مسلم واحد

م لترتكب ضد مسلمي الفلبین كل ١٥٢٢الإسبانیة عام  جیوشالطبع قبل أن تصل وذلك بال(

وتحول من ظل على قید ، الھنود الحمرضد  نفسھ الوقتائم التي كان یجري ارتكابھا في الجر

كما انتشر الإسلام في ) الحیاة منھم إلى المسیحیة تحت قھر السیف الموضوع على الرقاب

حتى أصبح عدد المسلمین في واحدة تایلاند و إندونیسیا و مالیزیا دون أن تحدث معركة 

مصر ولیبیا و تونس  السعودیة و دول الخلیج وإندونیسیا وحدھا أكبر من عدد المسلمین في 

 يف -وھو دبلوماسي ألماني شھیر  – مراد ویلفرید ھوفمان. د و كما یقول مجتمعة ، والجزائر

  ": ٢٠٠٠الإسلام عام : "كتابھ

 اخترعھا، أن يالعالم الغربي على الأسطورة الت یُصر -الوجھ لحفظ ماء  - ولكن حتى الیوم (

ویعجب المرء أشد العجب من استمرار تلك الأسطورة (: قالثم  )الإسلام انتشر بالسیف والنار

مشارق الأرض ومغاربھا، ومع ھذا یزید تمسكھم  يالمسلمون مستضعفون ف حتى الیوم، حیث

بلاد مثل كشمیر والبوسنة والھرسك وشیشان وغیرھا، بل ویدخل الآلاف  يف بالإسلام

الإسلام بأكملھا دون  دخلت يالبلاد الت، ناھیك عن  اًیّسنوم الإسلا يالأمریكیون والأوروبیون ف

ومالیزیا وتایلاند والفلبین، فیھا عدد من  إندونیسیاومثال ذلك !!. أن یصلھا جندي مسلم واحد

    ١)ة إذا استثنینا شمال إفریقیاالمسلمین یتجاوز المسلمین العرب، كذلك كل إفریقیا المسلم

بین ما حدث على أرض الفلبین و إندونیسیا و  ما ھو السبب في ھذا الفارق الھائل: والسؤال الآن

مالیزیا بعد دخول المسلمین إلیھا و بین ما حدث على أرض قارتي أمریكا الشمالیة والجنوبیة 

الأولى دون أن تكون  رضبدعوة الإسلام في الأ رحب الناسبیین إلیھا ؟ لماذا بعد وصول الأور

   لأرض الثانیة جحیماً أحرق العباد والبلاد؟ بینما اشتعلت ا،  ولا دماء ولا سیوفھناك جیوش 

 -------------------------  

 :  العنصریة في فلسطین - ٣

إلى حد العودة  سقوطاً مروعاً یصل" روح العصر"لدینا ھنا مثال صارخ على سقوط أخلاق 

والعشرین لیس فقط إلى زمن توماس ھنري ھاكسلي أو إبراھام لینكولن  يداحبحضارة القرن ال

  آلاف سنة كاملة ثلاثةإلى ولكن ، قبل نحو مائة و خمسین سنة 

لینكولن لا یمثل واحداً بالمائة مما یقولھ ویعتقده ویطبقھ في  رھاكسلي والسی رفكل ما كتبھ السی

 ، و منظماتھ الدولیة، و مقدراتھ ، و سلاحھ ، عصرنا الحالي شعب یقف العالم الحر بكل قوتھ 

في حق شعب ، و عن ممارساتھ التي تمثل جرائم ضد الإنسانیة ، مدافعاً عنھ وعن عنصریتھ 

في خرافة تم تألیفھا منذ ثلاثة آلاف عام على ید  اسمھاآخر كل ذنبھ أنھ ولد على أرض جاء 
                                                           

١
شھادة الكفار على عدل المسلمین ، : مقالة بعنوان) www.sahab.net(سلامي شبكة سحاب السلفیة لإنقلاً عن موقع المنبر ا - 
   .اد ھوفمانمر: م ، د٢٠١١أغسطس  ٢٠أسامة سمیر الجزائري ، بتاریخ  يستاذ أبلأل
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نفسیة والعصبیة بسبب القھر والسبي و تجار أدیان كانوا یعانون من عدد ھائل من الأمراض ال

  النفي 

على أرض فلسطین توجد  -والعشرین يداحي عامنا الخامس عشر من القرن الف -فھناك الآن 

یفرحون ویقیمون حفلات الرقص عند مشاھدة  ،جري جماعات من البشر تنتمي إلى العصر الح

ي تم تدمیرھا عمداً مع سبق منظر جثث الأطفال المحترقة والممزقة تحت أنقاض منازلھم الت

لیس لجریمة ارتكبھا ھؤلاء الأطفال ولكن فقط لأنھم فلسطینیون أو عرب، ویحدث ، الإصرار 

ثم یوصف ھؤلاء البشر  ،ذلك تحت سمع وبصر كل أبناء العالم الحر بل بأموالھم و أسلحتھم

  في المنطقة ) واحة الدیمقراطیة(بأنھم 

لینكولن السابقة وبین تصریحات قادة تلك  رھاكسلي والسی رو سنقارن الآن بین كلمات السی

لكي نعرف ھل حقاً تحركت روح العصر مع الزمن صعوداً نحو الارتقاء الأخلاقي ، الجماعات 

  :  أم أن العكس ھو الذي حدث

في مقالة للدكتور غازي حسین نشرت على موقع صوت العروبة الإلكتروني بعنوان  -

  : ذكر الكاتب ما یلي ٢٠١٤سبتمبر  ٢٩عنصریة المجتمع والدولة الإسرائیلیة بتاریخ "

قد دعا في ) زعیم حزب شاس المشارك في حكومة نتنیاھو(وكان الحاخام عوفیدیا یوسیف "

الصواریخ ، و أضاف في صلاة السبت في كنیس بالقدس إلى إبادة العرب ب ٢٠٠١تموز 

بد من قصفھم  إن العرب یجب ألا نرأف بھم ، لا(المحتلة بمناسبة عید الفصح الیھودي 

وقال عوفیدیا أن العرب یتكاثرون في المدینة ) بالصواریخ و إبادة ھؤلاء الأشرار الملعونین

إن : (، وحث أتباعھ على قتل العرب وقال مالمقدسة كالنحل ، وأن علیھم أن یذھبوا إلى الجحی

: العرب صراصیر یجب قتلھم وإبادتھم جمیعاً، ووصفھم بأنھم أسوأ من الأفاعي السامة، وقال

   ١)" -أي من غیر الیھود –إن الدین الیھودي یحث على التخلص من كل من یسكن فلسطین (

م یوسي الیتسور بإصدار كتاب من كما أشار الكاتب إلى قیام الحاخام یتسحاق شابیرا و الحاخا

ویتضمن الكتاب فتاوى لحاخامات یجیزون فیھا قتل ) غیر الیھود(صفحة یشرعان فیھ قتل  ٢٣٠

، وتعني الفتاوى الفلسطینیین خصوصاً  كل من ھو غیر یھودي حتى لو كان طفلاً أو رضیعاً

الفلسطینیین دون  ویبیح الكتاب العنصري الجدید لكل یھودي ممارسة قتل ،والعرب عموماً

  " انتظار أمر من الدولة أو الجھات الرسمیة

بدأت الحملة العنصریة الدینیة أولاً في مدینة صفد ، "نفسھ المقال و یضیف الدكتور غازي في 

حیث یدرس طلاب عرب في كلیات جامعیة في المدینة العربیة المحتلة، و أعلن حاخام المدینة 

، و أفتى بحرمة تأجیرھم بیوتاً أو محلات أو  لعرب من صفدشموئیل إلیاھو أنھ ینبغي طرد ا

 ٣٠٠حاخاماً عریضة تؤید فتوى حاخام صفد، ثم انضم إلى الفتوى  ٥٠، ووقع حوالي يأراض

  " حاخام وھم جزء من زعماء الصھیونیة الدینیة في الكیان الصھیوني

  : الذي جاء فیھ ٢٠١٠كانون الأول  ٨وینقل الكاتب تعلیق صحیفة الغاردیان الصادرة في 

                                                           
١
  ٢٠١٤سبتمبر  ٢٩، دراسات ، ) http://arabvoice.com(غازي حسین ، موقع صوت العروبة ،: ذ  - 
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إن إسرائیل تسلم زمام الأمور إلى الفاشیین الدینیین، وھم عبارة عن مستوطنین یبنون بصورة " 

  " إن ما یحدث ھو نذیر شؤم لمستقبل إسرائیل ،غیر قانونیة

على تربیة أجیال من العصر الحجري في الدولة  ولكي نوضح أثر ھذه الفتاوى والتصریحات

نذكر ما جاء في " جزیرة الدیمقراطیة في بحر من البربریة والجھل"التي یعتبرھا العالم الحر 

الصادر عن مركز الزیتونة للدراسات  -نموذجاً ٤٨فلسطینیو  –عنصریة إسرائیل "كتاب 

  : بیروت إعداد الأستاذ عباس إسماعیل -والاستشارات 

تحت  ١٥/٥/٢٠٠٧قد جاء في ھذا الكتاب نقلاً عن صحیفة ھآرتس في عددھا الصادر بتاریخ ف

  : ما یلي) كان الأمر مثل نحر حیوان(عنوان 

أوقف الشقیقان جولیان وجوناثان سیفر سیارة الأجرة في القدس ، وبعد أن تأكدا من أن السائق "

من السائق الصعود إلى الشقة للاستراحة وھناك طلبا  ،عربي طلبا منھ أن یوصلھما إلى تل أبیب

وجد تیسیر عبد الحمید كركي  ،من المشوار الطویل، فنزل لینقضا علیھ و یطعناه حتى الموت

مذبوحاً من الحنجرة وغارقاً في بركة دماء في شقة سكنیة بتل ) عاماً و أب لخمسة أطفال ٣٤(

ن متھمان بقتل السائق العربي بعد وقال بیان للشرطة الاسرائیلیة إن مھاجرین فرنسیی ،أبیب

، وھو ما أكده أحد  استدراجھ إلى شقتھما، وأن الجریمة وقعت على خلفیة الحقد والكراھیة

أما لمحققیھ فقد  ،قررت قتل عربي لأنھ عربي:  الأخوین حیث قال لوسائل الإعلام الاسرائیلیة

  ١" ن الأمر مثل نحر حیوانكا، ولم أشعر بأي شيء، مرة في رقبتھ  ٢٤طعنتھ : قال جولیان

  :  ما یلي" العنصریة في التعلیم"و جاء أیضاً في ھذا الكتاب على ھامش الجزء الخاص ب 

مقتطفات من رسائل تلامیذ إسرائیلیین  ٧/٥/٢٠٠٢نشرت صحیفة یدیعوت أحرونوت في " 

و فاجأتھم  أرسلت مع بعض الھدایا إلى جنود الاحتیاط الذین كانوا یخدمون في رام االله حینھا

أصلي لك كي ترجع إلى بیتك سالماً ، و أن تقتل على الأقل عشرة من : (بمضمونھا التالي

دع الفلسطینیین ( ،)خالف الأوامر و أبدھم ، وتذكر أن العربي الصالح ھو العربي المیت(،)أجلي

   ٢)"قنابلواقذفھم بال ١٦م سود االله اسمھم یحترقون في النار، اخرق فیھم ثقوباً ببندقیتك ال 

وھم یكتبون رسالة على ) ١٧/٧/٢٠٠٧عن أف ب (كما أورد الكاتب صورة لأطفال إسرائیلیین 

القذائف الصاروخیة التي یستخدمھا الجنود في تدمیر بیوت اللبنانیین فوق رؤوس الأطفال و 

ھدیة (و نشرت وسائل الإعلام حینھا أن الرسائل كانت تحوي عبارة  ٢٠٠٦النساء في عدوان 

  : ، و جاء تعلیق الكاتب أسفل الصورة كما یلي)أطفال إسرائیل لأطفال لبنان

یكتبون على القذائف التي ستستخدم لضرب لبنان خلال الحرب الإسرائیلیة  أطفال إسرائیل "

یوماً بمقتل أكثر من ألف  ٣٣، وقد تسببت ھذه الحرب التي استمرت  ٢٠٠٦على لبنان صیف 

  ٣" عاماً ١٢طفل دون ال  ٤٠٠مدني لبناني بینھم نحو 

                                                           
١
بیروت ، الطبعة  -، مركز الزیتونة للدراسات و الاستشارات) نموذجاً ٤٨فلسطینیو  –عنصریة إسرائیل (عباس إسماعیل، : ذ - 

   ٢٠، صفحة  ٢٠٠٨الأولى 
٢
  ٦٤ المرجع نفسھ صفحة - 
٣
  ٦٧المرجع نفسھ صفحة  - 
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یال براءة الأطفال و تحویلھم إلى كائنات في اغت ومرة أخرى نلمس أثر تلك الفتاوى العنصریة

)  Arabmail:News(، وذلك في دراسة نشرھا موقع  مفترسة یملأ الحقد والكراھیة قلوبھا

/  ١٠/  ٢٩بتاریخ  )ومفكریھم أقوال قادة الیھود الصھاینة وزعمائھم ،ھم ھوافمن أ(بعنوان 

  : ، فقد جاء فیھا ما یلي٢٠٠١

مل سنوات في وحدة مكافحة الإرھاب في الجیش الصھیوني، آري شیرابي، ضابط متقاعد ع"

الاجتماعیة قدمھا إلى معھد  –عرض في رسالتھ للحصول على الدكتوراه في العلوم النفسیة 

لندن للعلوم الاقتصادیة، عرض نماذج لرسائل من أطفال یھود في المدارس الابتدائیة إلى 

بتھا للتعرف على مشاعرھم تجاه الفلسطینیین، نظرائھم من الأطفال الفلسطینیین طلب منھم كتا

  :  فكان منھا على سبیل المثال ما یلي

أسألك عن شيء لا ): اًمحمود(سنوات إلى طفل فلسطیني سماه  ٩من طفل یھودي عمره * 

؟ لماذا نبدو دائماً بمظھر حسن وجمیل و أنتم تبدون سود البشرة و بشعین  أفھمھ فھل تجیبني

لماذا عندما أكون خارج البیت و أشم رائحة كریھة ألتفت دائماً و أرى أنھا من ؟  ولكم رائحة

  ؟ واحد منكم یمر بقربي

یا عربي یا حقیر و غبي ، لو : اًوكتب آخر في التاسعة من عمره لطفل فلسطیني سماه یاسر* 

  رأیتك قرب بیتنا فسأشرب من دمك یا یاسر 

لا  ،إلى الغبیة و الحمارة : تبت لطفلة فلسطینیةومن طفلة یھودیة في التاسعة من عمرھا ك* 

توقفي عن رمي الحجارة علینا و إلا فإن ، أرید أن أذكر اسمك في مقدمة الرسالة كي لا أتسخ

  شارون سیزوركم في البیت ویحمل معھ عقارب و أفاعي و فئراناً 

ان القریة، شارون سیقتلكم، أنتم و جمیع سك: وكتبت أخرى في الثامنة من عمرھا تقول* 

؟ لماذا  سیحرق أصابعكم بالنار، أخرجي من قرب بیتنا یا قردة، لماذا لا تعودون من حیث جئتم

ھا ھا ، تریدون سرقة أرضنا وبیوتنا؟ وھا أنا أقدم لك ھذا الرسم لتعرفي ماذا سیفعل بكم شارون

   ١"ف دماًولم یكن الرسم سوى صورة لشارون وھو یحمل بیدیھ رأس طفلة فلسطینیة ینز ،ھا 

وبالطبع فإن ھؤلاء الأطفال لم یعلمھم أحد أن الأرض التي یتحدثون عنھا كانت كلھا منذ زمن 

قبل أن یسرقھا و یشردھم منھا أجدادھم الیھود القادمون من  ، قصیر ملكاً خالصاً للفلسطینیین

مذبحة ثل م ، روسیا و شرق أوربا و غربھا بقوة السلاح ویرتكبوا في فلسطین عشرات المذابح

ویخلوا خمسمائة وثلاثین قریة من ، ریتشارد في كتاب وھم الإلھ  :دأریحا التي حدثنا عنھا 

لیحلوا محلھم في مشھد  ١٩٤٨ألف نسمة في ستة أشھر فقط عام  ٨٠٠سكانھا البالغ عددھم 

       تتضاءل أمامھ كثیراً كل جرائم عصابات المافیا وعصابات السرقة بالإكراه مجتمعة ،        

 ١٩١٧في عام  رخارجیة بریطانیا السید آرثر بلفولقد بدأ تنفیذ الجریمة برسالة أرسلھا وزیر 

إن حكومة جلالة الملك تنظر بعین العطف "إلى أحد زعماء الصھیونیة البارزین یقول لھ فیھا 

وستبذل قصارى جھدھا لتسھیل تحقیق  ،إلى تأسیس وطن قومي للشعب الیھودي في فلسطین

اً أنھ لن یسمح بأي إجراء یلحق الضرر بالحقوق المدنیة والدینیة ھذه الغایة على أن یفھم جلیّ

                                                           
١
  ٢٠٠١/  ١٠/  ٢٩بتاریخ ) arabmail.de/munde.html(موقع  - 



255 
 

ولا بالحقوق أو بالمركز السیاسي  ،التي تتمتع بھا المجتمعات غیر الیھودیة القائمة في فلسطین

   ١"الذي یتمتع بھ الیھود في البلدان الأخرى

لواقع، لام السید بلفور عن عدم المساس بحقوق السكان الأصلیین كان أبعد ما یكون عن الكن ك

أنھ لا یعبأ بحقوق ھؤلاء السكان، وذلك في مذكرتھ التي أرسلھا إلى فقد أوضح بعد ذلك بعامین 

والتي  –والمحفوظة في الأرشیف الوطني البریطاني  ١٩١٩أغسطس  ١١اللورد كیرزون في 

والتي جاء  - المشار إلیھا سابقاً) عنصریة إسرائیل(راسة السید عباس إسماعیل نقلناھا عن د

  :           فیھا

إن القوى  ،بالنسبة لفلسطین، نحن لا نقترح حتى مجرد استشارة رغبات السكان الحالیین للبلد "

أو  وسواء كانت الصھیونیة على حق أو باطل ، حسنة ،الكبرى الأربع ملتزمة بدعم الصھیونیة

، وفي احتیاجات الحاضر وآفاق المستقبل ، وأعظم بكثیر  ، فإنھا عمیقة الجذور في التقالید سیئة

   ٢"ألف عربي یسكنون الآن في البلد القدیم ٧٠٠من ظلامات و رغبات 

غیر العنصریة الواضحة و الاستعلاء  ألیست ھذه العبارة تشتمل على سقوط أخلاقي مریع بسبب

 ھؤلاء المتآمرین على بلدهتحضراً بكثیر من مبرر ضد شعب مسالم كان أفقر فلاح فیھ أكثر ال

یعامل الأقلیة الیھودیة في أرضھ بكل  بدایة الھجرة الیھودیةحتى لأن ھذا الفلاح الفقیر كان 

ذلك  ذكركما  –ورسولھ و قرآنھ العظیم  صور التسامح وحسن الجوار التي أمره بھا دینھ

خلاقي ضد الأغیر د السید بلفور إلى تأكید موقفھ ؟ وقد عا - ٣لبریطاني في القدسالقنصل ا

شعب فلسطین في رسالتھ التي بعث بھا إلى رئیس الوزراء والتي یعترف فیھا بعدم منح 

 فلسطینتاریخ "ى یومنا ھذا، ففي كتابھ القیم الفلسطینیین حق تقریر المصیر وھو ما حدث حت

  :  جزءاً من ھذه الرسالة جاء فیھ عبد الوھاب الكیلانيلدكتور نقل ا" الحدیث

ونحن على  –إن النقطة الضعیفة في مركزنا بالطبع ھي أننا فیما یتعلق بفلسطین نمتنع عامدین "

ذلك أنھ إذا استشیر السكان الحالیون فإنھم ، عن قبول مبدأ تقریر المصیر –صواب في ذلك 

نا نعتبر فلسطین قضیة استثنائیة أما مبرر سیاستنا ھذه فھو أن ،دون شك سیصوتون ضد الیھود 

  ٤" شكل مطلق ، وان مشكلة الیھود خارج فلسطین مشكلة ذات أھمیة عالمیةب

ألا یثبت ھذا أن العالم الحر یتلاعب بالمنظمات الدولیة فیضع لھا مبادئ سامیة و قوانین مثالیة 

ھذا سقوطاً ؟ ألیس ا لیستخدمھا في تحقیق أطماعھ و إنمعلى جمیع الشعوب لیس لیقوم بتنفیذھا 

  ؟  روح العصرمدویاً لأخلاق 

ھذا كان أول فصل من فصول الجریمة ، ولنترك المجال للكتاب الإسرائیلیین و الأمیركیین 

  :  لیحدثونا عن بقیة فصولھا التي كانت بالطبع فصولاً دامیة بكل معنى الكلمة

التطھیر "ؤرخ إسرائیلي جدیر بالاحترام ، یعتبر كتابھ القیم إیلان بابیھ ، كاتب وم دكتورال

وثیقة ھامة تثبت بالدلیل القاطع أن ما حدث للشعب الفلسطیني ھو جریمة " العرقي في فلسطین
                                                           

١
  ٨٤، صفحة  ١٠بیروت ، الطبعة  -عبد الوھاب الكیالي، تاریخ فلسطین الحدیث، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر: د - - 
٢
، ١مركز الزیتونة للدراسات و الاستشارات، بیروت، ط ، ) نموذجاً ٤٨فلسطینیو  - عنصریة إسرائیل(عباس إسماعیل، : ذ - 

   ٧٢، الصفحة ٢٠٠٨
٣
  ٢٢سطر  ٤٠عبد الوھاب الكیالي ، تاریخ فلسطین الحدیث ، الطبعة نفسھا صفحة : د - 
٤
  ١٠٨عبد الوھاب الكیالي ، تاریخ فلسطین الحدیث ، الطبعة نفسھا ، صفحة : د - 
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تتصادم مع كل القوانین الدولیة الواجب على جمیع دول العالم احترامھا ، تطھیر عرقي كاملة 

 ، قانوني و أخلاقي على كل صانعي القرار في العالم التزام، وبالتالي فھناك  والالتزام بھا

وبخاصة الذین یتحكمون في المنظمات والھیئات الدولیة بضرورة العمل على رد الحق 

  التي كانوا مشاركین أصلیین في ارتكابھا  ن و إزالة آثار تلك الجریمةلأصحابھ الأصلیی

الذي أصدرت مؤسسة الدراسات الفلسطینیة تلخیصاً لھ  -المذكور  إیلان بابیھ في كتابھ :دیقول 

  :   –منھ نقلنا ھذه المقتطفات وللأستاذ غازي الصوراني  ٢٠٠٧في عام 

وضعت مجموعة من أحد عشر رجلاً مكونة من قادة صھیونیین  ١٩٤٨مارس / آذار  ١٠في "

، وفي  اًھیر فلسطین عرقیّقدامى و ضابطین عسكریین شابین اللمسات الأخیرة على خطة لتط

مساء الیوم نفسھ أرسلت الأوامر إلى الوحدات على الأرض بالاستعداد للقیام بطرد منھجي 

، و أرفقت الأوامر بوصف مفصل للأسالیب الممكن  للفلسطینیین في مناطق واسعة في البلد

و مراكز ، محاصرة وقصف قرى  إثارة رعب واسع النطاق:  استخدامھا لطرد الناس بالقوة

و أخیراً زرع ألغام ) بیوت ، منشآت(سكانیة ، حرق منازل و أملاك و بضائع ، طرد ، ھدم 

، وتم تزوید كل وحدة بقائمة  وسط الأنقاض لمنع السكان المطرودین من العودة إلى منازلھم

   ١"تتضمن أسماء القرى و الأحیاء المحددة كأھداف لھا في الخطة الكبرى المرسومة

ت إلى أن تكون الصھیونیة التي تطلع لوجیةیوالأیدلخطة كانت النتیجة الحتمیة للنزعة إن ھذه ا"

، و أتت الاشتباكات المسلحة مع المیلشیات الفلسطینیة المحلیة لتوفر  اًحصرفلسطین للیھود 

التي تطلعت إلى فلسطین نقیة  لوجیةیوالأیدالسیاق والذریعة المثالیین من أجل تجسید الرؤیة 

وكانت السیاسة الصھیونیة في البدایة قائمة على ردات فعل انتقامیة على الھجمات ، اًیّعرق

إلى  ١٩٤٨مارس / ، لكنھا ما لبثت أن تحولت في آذار  ١٩٤٨فبرایر / الفلسطینیة في شباط 

بعد اتخاذ القرار ، استغرق تنفیذ المھمة ستة أشھر، ومع  : مبادرة لتطھیر عرقي للبلد بأكملھ

ألف نسمة  ٨٠٠أي ما یقرب من تنفیذ كان أكثر من نصف سكان فلسطین الأصلیین ، اكتمال ال

   ٢"حیا مدنیاً أخلي من سكانھ ١١قریة دمرت و  ٥٣١، و  قد اقتلعوا من أماكن عیشھم

لقد وضع ھذا الكتاب بقناعة راسخة بأن التطھیر العرقي الذي حدث في : " إیلان أیضاً :دویقول 

عینا بصفتھ جریمة ضد الإنسانیة، ویجب أن یستثنى من و فلسطین یجب أن یتجذر في ذاكرتنا و

أن مرتكبیھ ھنا لیسوا مجھولین ، إنھم مجموعة محددة من الأشخاص " المزعومة"قائمة الجرائم 

اً لدى معظم القراء ، والقائمة تبدأ رب الاستقلال الیھودیة ، وأسماؤھم مألوفة جدّأبطال ح: 

الذي نوقشت في  –دافید بن غوریون  –بزعیم الحركة الصھیونیة غیر المنازع في زعامتھ 

   ٣"اً الفصول الأولى والأخیرة في قصة التطھیر العرقيمنزلھ الخاص وحبكت نھائیّ

  : إیلان  :دیمة یقول لبریطاني في إتمام الجرللجیش ا وعن الدور الرئیس

بدت الحكومة العمالیة في لندن كأنھا تمیل إلى احتضان المطالب الفلسطینیة ،  ١٩٢٩بعد ثورة "

لكن اللوبي الصھیوني نجح في إعادة توجیھ الحكومة البریطانیة للسیر في طریق وعد بلفور، 

                                                           
١
یولیو  ١، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، ط )التطھیر العرقي في فلسطین للكاتب إیلان باییھ(غازي الصوراني، تلخیص كتاب : ذ - 

  ٤، صفحة  ٢٠٠٧
٢
  ٥المرجع نفسھ صفحة  - 
٣
  ٨المرجع نفسھ صفحة  - 
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بشكل ثورة  ١٩٣٦، وفعلاً اندلع العنف في سنة  اًوھذا ما جعل اندلاع ثورة أخرى أمراً حتمیّ

أكثر شعبیة قاتلت بتصمیم شدید أرغم الحكومة البریطانیة على حشد قوات عسكریة في فلسطین 

، وبعد ثلاثة أعوام تخللتھا ھجمات وحشیة و عدیمة مما كان موجوداً في شبھ القارة الھندیة

   ١"نیة في إخماد الثورةالرحمة على الریف الفلسطیني نجحت القوات البریطا

 ١٠/٣/١٩٤٨في ) دالیت(لكن خلال بضعة أشھر تم وضع خطة أخرى، الخطة : " یقولثم 

وكانت ھذه ھي الخطة التي حسمت مصیر الفلسطینیین القاطنین داخل الأراضي التي أراد القادة 

وبغض النظر عما إذا كان من  ، الصھیونیون الاستیلاء علیھا لإقامة الدولة الیھودیة العتیدة

الممكن أن یتخذ ھؤلاء الفلسطینیون قراراً بالتعامل مع الدولة الیھودیة أو مقاومتھا، فإن الخطة 

  ٢" دالیت قضت بطردھم من وطنھم بشكل منھجي و كلي

  :  فیقول ١٩٤٧أما عن قرار التقسیم الصادر عن الأمم المتحدة عام 

ماذا نرى؟ ف ١٩٤٧إذا ألقینا نظرة فاحصة إلى الخریطة التي اقترحتھا الأمم المتحدة في سنة "

فلسطیني  ٨١٨٠٠٠من الأرض سیقیم % ٤٢على : اً إلى ثلاثة أجزاءكانت فلسطین ستقسم عملیّ

من % ٥٦یھودي، بینما الدولة المقترحة للیھود ستمتد على ما یقرب من  ١٠٠٠٠دولة تضم 

أما الجزء الثالث فكان كیاناً  ،فلسطیني ٤٣٨٠٠٠یھودي مع  ٤٩٩٠٠٠ارك فیھا الأرض ویتش

من الفلسطینیین و  ٢٠٠٠٠٠صغیراً یحیط بمدینة القدس خاضعاً لحكم دولي ، نصف سكانھ ال 

وفي الواقع فإن خریطة الأمم المتحدة كانت وصفة مؤكدة للمأساة التي  ،نصفھم الآخر من الیھود

نظریة التطھیر  واضعو، ومثلما لاحظ  ١٨١منذ الیوم التالي لتبني القرار بدأت تتجلى للعیان 

العرقي في وقت لاحق فإنھ حیث یتم تبني أیدیولوجیا إقصائیة في واقع إثني شدید التوتر فإن 

النتیجة الحتمیة ھي التطھیر العرقي، ولأنھم رسموا الخریطة على ھذا النحو فإن أعضاء الأمم 

التي  ساھموا مساھمة مباشرة في الجریمةوا في مصلحة قرار التقسیم المتحدة الذین صوت

   ٣"كانت على وشك أن ترتكب

بعد أن أصبحت المساحة محددة والتفوق العسكري مؤكداً، كانت الخطوة الرابعة للقیادة " 

الصھیونیة في اتجاه استكمال تطھیر فلسطین توفیر الوسائل الفعلیة الملموسة التي من شأنھا أن 

تمكنھم من إزاحة ھذه الكتلة الكبیرة من السكان ، ففي الأراضي التي ستتكون منھا مساحة 

ملیون  ١٩٤٧دیسمبر / دولتھم الیھودیة الكبرى العتیدة كان یعیش في أوائل كانون الأول 

ملیون نسمة، بینما كان المجتمع  ١,٣فلسطیني من مجموع السكان الفلسطینیین البالغ عددھم 

  ٤" ألف نسمة ٦٠٠لیة مكونة من الیھودي أق

  : أول عملیة في خطة التطھیر العرقي ) نحشون(إیلان في وصف تنفیذ عملیة  :دو یستمر 

  :أول عملیة في الخطة دالیت  –عملیة نحشون  –مخطط التطھیر العرقي "

                                                           
١
  ١٠المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
  ١٤المرجع نفسھ صفحة  - 
٣
  ١٥و  ١٤المرجع نفسھ صفحة  - 
٤
  ١٧المرجع نفسھ صفحة  - 
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عني أي الحالة د التي ت) متساف دالیت(طلب من كل لواء مفرزة للعملیة الاستعداد للانتقال إلى 

/ ، وأعني بھا نیسان  وإذا حكمنا بموجب المحصلة النھائیة لھذه المرحلة ،التأھب لتنفیذ الخطة د 

وبذلك تحولت ، فإن المشورة كانت عدم الإبقاء ولو على قریة واحدة ١٩٤٨مایو / أیار –إبریل 

  ة إلى أمر عسكري بالشروع في تدمیر القرى الخطة الرئیس

ابریل / أوامرھا بالقیام بعملیة نحشون في الیوم الأول بالذات من نیسان تلقت وحدات البالماخ 

ى العربیة وطرد رللعملیة ھو تدمیر الق دف الرئیس، الھ ، كانت الأوامر واضحة ١٩٤٨

  --- اً على القوات العربیة العامة القرویین كي یصبحوا عبئاً اقتصادیّ

حول القدس بأیدي لسطینیة العدیدة الموجودة وفي ذلك الیوم نفسھ سقطت أول قریة من القرى الف

ابریل قتل عبد القادر الحسیني في المعركة بینما كان یدافع / نیسان  ٩وفي  ،)القسطل(الیھود 

، وقد أدى موتھ إلى تدھور معنویات جنوده إلى حد أن القرى الأخرى في القدس  عن القریة

حوصرت الواحدة تلو الأخرى ثم ھوجمت ،  الكبرى سقطت كلھا بسرعة بأیدي القوات الیھودیة

واحتلت ، وطرد سكانھا ، وھدمت بیوتھم ومبانیھم ، وفي عدد منھا رافق الطرد مجازر كان 

 ٩ففي  ،أسوأھا صیتاً المجزرة التي ارتكبتھا القوات الیھودیة یوم سقوط القسطل في دیر یاسین 

ین الواقعة على ھضبة إلى الغرب احتلت القوات الیھودیة قریة دیر یاس ١٩٤٨ابریل / نیسان 

،  من القدس على ارتفاع ثمانمائة متر فوق سطح البحر بالقرب من حي غفعات شاؤول الیھودي

وتستخدم مدرسة القریة القدیمة الیوم مستشفى للأمراض العقلیة یخدم الحي الغربي الذي تمدد 

البیوت بنیران المدافع الرشاشة فوق أراضي القریة المدمرة ، عندما اقتحم الجنود القریة رشقوا 

، ومن ثم جمعوا بقیة القرویین في مكان واحد وقتلوھم بدم بارد و  متسببین بقتل كثیر من سكانھا

   ١"، في حین اغتصب عدد من النساء ثم قتلن انتھكوا حرمة أجسادھم

إیلان بابیھ عن مذبحة دیر یاسین ، لكن مصادر فلسطینیة  :دنت ھذه ھي الروایة التي رواھا كا

 الإسبانكتبت نقلاً عن شھود عیان تفاصیل تضع مرتكبي الجریمة جنباً إلى جنب مع الجنود 

مي في شھادتھ السابقة معسكرھم والحمر والذین وصف المطران برتول الذین أكلوا جثث الھنود

  ) مسلخ كبیر للحوم البشر(بأنھ تحول إلى 

ففي موسوعة الیھود والیھودیة ذكر الدكتور عبد الوھاب المسیري أن الشبان والفتیات الیھود 

تسابقوا في القتل وقطع الرؤوس و بتر الأعضاء بدم بارد وصل إلى حد بقر بطون النساء 

كما ذكرت الموسوعة قیام الیھود  ،بفرحى نوع الجنین وھم یصیحون الحوامل و المراھنة عل

الضحایا في بئر القریة حتى یصبح غیر قابل للاستخدام مرة أخرى إذا حاول السكان  بإلقاء جثث

 لفلسطینیة صورفي بعض المصادر ا تبینما نشر ،الھاربون من المذبحة العودة إلى قراھم

  لشبان و فتیات یھود یرفعون أیدیھم الملطخة بدماء الضحایا ویلوحون بھا دلیلاً على النصر     

المسیري في موسوعتھ إشادة مناحم بیجین رئیس وزراء إسرائیل لاحقاً  وسجل الدكتور

  : بالجریمة حین قال

تھنئتي لكم لھذا :  أرسل مناحم بیجن برقیة تھنئة إلى رعنان قائد الإرجون المحلي قال فیھا"

) الثورة(وفي كتابھ المعنون " الانتصار العظیم ، وقل لجنودك إنھم صنعوا التاریخ في إسرائیل
                                                           

١
  ٢٠و  ١٩نفسھ صفحة المرجع  - 
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إن مذبحة دیر یاسین أسھمت مع غیرھا من المجازر الأخرى في تفریغ : ( كتب بیجین یقول

  ١)" لولا دیر یاسین لما قامت إسرائیل: (وأضاف قائلاً) ألف عربي ٦٥٠البلاد من 

لقد تمت جریمة دیر یاسین وكثیر من الجرائم المماثلة في معظم قرى فلسطین تحت سمع وبصر 

وكذلك مندوبي بریطانیا التي ، مندوبي الأمم المتحدة التي كانت تطنطن بحق تقریر المصیر 

اً لتصبح و تؤھلھا تدریجیّ، اًحت وصایتھا لكي تنھض بھا حضاریّوضعت عصبة الأمم فلسطین ت

التطھیر العرقي (إیلان بابیھ في كتابھ  :دفقد كتب  ،ى ممارسة حكم دیمقراطي متحضرقادرة عل

  : ما یلي) في فلسطین

ابریل بقدرتھا لا على الاستیلاء على المناطق التي / إن ثقة القیادة الیھودیة في أوائل نیسان "

كن سبرھا من منحتھا الأمم المتحدة للدولة الیھودیة فحسب ، بل أیضاً على تطھیرھا ، یم

اماً إلى المراكز الحضریة الطریقة التي وجھت فیھا الھاغاناه مباشرة بعد عملیة نحشون إھتم

بینما كان ة في فلسطین، وقد ھوجمت ھذه المراكز بصورة منھجیة خلال بقیة الشھر ، الرئیس

أن  الأمم المتحدة والموظفون البریطانیون یراقبون ما یجري بلا مبالاة و من دون موظفو

، بینھا عكا  بعد أن سقطت حیفا لم یبق في فلسطین سوى مدن قلیلة حرة ، یحركوا ساكناً

قصفت القوات الیھودیة  ---ولم تتخط حملة تدمیر المدن الفلسطینیة القدس ،والناصرة وصفد

واصلت حملة تدمیر  ،١٩٤٨ابریل / الأحیاء العربیة الغربیة ثم ھاجمتھا واحتلتھا في نیسان 

مایو / أیار  ٦ي الشرق في ، فاحتلت عكا على الساحل وبیسان ف الفلسطینیة اندفاعھاالمدن 

، وعلى الرغم من الازدحام الشدید الناجم عن تدفق اللاجئین الھائل من مدینة حیفا ١٩٤٨

 ،المجاورة إلیھا، والقصف الیومي العنیف فقد فشلت القوات الیھودیة في قھر المدینة الصلیبیة

الصلیب الأحمر  راثیم التیفوئید، وقد رفع مبعوثورى خلال الحصار تلویث المیاه بجویبدو أنھ ج

تقاریر بذلك، ولم یتركوا أدنى شك فیمن یشتبھون  دولي المحلیون إلى مركزھم الرئیسال

العنیف استجاب الناس للدعوة  والقصفومع تدھور المعنویات جراء وباء التیفوئید "  الھاغاناه"

استسلموا أو انتحروا سنبیدكم حتى : ( برات الصوت التي كانت تصرخ بھمالمنطلقة من مك

، وروى الملازم بوتیت وھو مراقب فرنسي تابع للأمم المتحدة ، أنھ بعد سقوط )آخر رجل فیكم

تعرضت لحملة نھب منظمة واسعة النطاق قام بھا الجیش، وشملت المدینة بید القوات الیھودیة 

ء یكون مفیداً للمھاجرین الیھود الجدد ، أو من شأن أخذه أن یثني الأثاث والملابس و أي شي

  اللاجئین عن العودة 

مایو لكنھا أحبطت، وقد ألقى / أیار  ٢٧جرت محاولة مشابھة لتسمیم مصادر میاه غزة في 

المصریون القبض على یھودیین ، دافید حورون ودافید مزراحي بینما كانا یحاولان ثلویث آبار 

غزة بجراثیم التفوئید و الدیسنتاریا، و أعدم المصریون الیھودیین لاحقاً ولم تصدر عن  المیاه في

  الإسرائیلیین أیة احتجاجات رسمیة 

وكانت  ،عكا تقریباً، احتل لواء غولاني مدینة بیسان بعملیة جدعونفیھ في الوقت الذي احتلت 

 ،مایو قبل یومین من انتھاء الانتداب/ ایار  ١٣یافا آخر مدینة یجري احتلالھا ، وحدث ذلك في 

ابریل / وقد صمدت المدینة ثلاثة أسابیع في وجھ الحصار والھجوم الذي بدأ في أواسط نیسان 

                                                           
١
، المجلد السابع، بیت العرب للتوثیق العصري والنظم ، )الیھود والیھودیة و الصھیونیة(عبد الوھاب المسیري ، موسوعة : د - 

  مذبحة دیر یاسین 
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 مةنس ٥٠٠٠٠طرد جمیع سكانھا البالغ عددھم مایو وعندما سقطت / وانتھى في أواسط ایار 

 ،ة وطرد سكانھا بلدات فلسطین الرئیسوبسقوط یافا تم للقوات الیھودیة إخلاء جمیع مدن و ،

وسائل الإعلام  داً على عملیة الطرد، وكان ممثلووكان المراقبون التابعون للأمم المتحدة شھو

  ١" زالوا یرسلون قصصاً عن قرى منفردة  ما) نیویورك تایمز(الغربیة بمن في ذلك مراسل 

  : قائلاً ) المتحدة خیانة الأمم(تحت عنوان إیلان  :دویكمل 

بموجب قرار التقسیم كان ینبغي على الأمم المتحدة أن تكون حاضرة على الأرض لتشرف "

تین مستقلاً یشتمل على دولتین متمیز على تنفیذ خطتھا للسلام ، أي جعل فلسطین بكاملھا بلداً

 ١٩٤٧نوفمبر / تشرین الثاني  ٢٩لقرار الصادر في تجمعھما وحدة اقتصادیة ، وقد تضمن ا

ة من أي من التعھد بأن تمنع الأمم المتحدة أیة محاولاً ، منھا أموراً إلزامیة واضحة جدّ

تعود ملكیتھا إلى مواطني الدولة الأخرى أو أیة مجموعة قومیة  الطرفین لمصادرة أراض

وكان  یر زرع لمدة عام تقریباً،أخرى سواء كانت أراضي مزروعة أو أراضي مراحة من غ

فریق منظم من  منعت وجودوجود الأمم المتحدة في فلسطین محدوداً لأن السلطات البریطانیة 

الأمم المتحدة على الأرض متجاھلة بذلك الجزء من قرار التقسیم القاضي بوجود لجنة من الأمم 

ي الذي جرى تحت سمع لقد سمحت بریطانیا بحدوث التطھیر العرق ،المتحدة في فلسطین 

مایو / أیار  ١٤التي انتھت في منتصف لیلة  وبصر جنودھا وموظفیھا خلال فترة الانتداب

كما أنھا أعاقت جھود الأمم المتحدة للتدخل بطریقة كان من الممكن أن تؤدي إلى إنقاذ  ١٩٤٨

مایو / أیار ١٥بعد أما الأمم المتحدة فلا یمكن تبرئتھا من ذنب التخلي  ،كثیرین من الفلسطینیین

الذین كانوا منذ نھایة عن الشعب الذي قسمت أرضھ وسلمت أرواحھ و أرزاقھ إلى الیھود 

   ٢"القرن التاسع عشر یریدون اقتلاعھ والحلول مكانھ في البلد الذي كانوا یعتقدون أنھ ملك لھم

لكل أشكال العنصریة و التطھیر العرقي المستمر حتى الآن ضد  وعن استمرار دعم العالم الحر

الشعب الفلسطیني ، یشرح السید إیلان مأساة مشروع السلام الذي یحاول المحتل فرضھ بالقوة 

  :  على صاحب الأرض بدعم من ھذا العالم الحر فیقول

:  ةالثلاثت الصراع واعتقد الفلسطینیون أن المرحلة أتت و حان الوقت معھا لمناقشة أساسیا "

وكان یتعین على منظمة التحریر  .المستعمرات الإسرائیلیة مستقبلو، حق العودة ، والقدس

، وللأسف شعرت بأنھا غیر قادرة على القیام  الفلسطینیة المتشظیة أن تقدم خطة سلام مضادة

 وبإشرافھ دم سمیث،آبذلك ، وطلبت المشورة من جھات من المستغرب اللجوء إلیھا مثل معھد 

 يھا في رأس جدول الأعمال الفلسطینأدرج مفاوضون فلسطینیون النكبة و مسؤولیة إسرائیل عن

كان  فإسرائیل فقطوا تماماً في قراءة مشروع السلام الأمریكي ، ؤوكان معنى ذلك أنھم أخط

وكان  ،الدائمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتسویة  مسموحاً لھا بوضع بنود جدول أعمال السلام

الخطة الإسرائیلیة حصراً الحاصلة على ما وضع على طاولة المفاوضات في كامب دیفید ھو 

وعرضت إسرائیل بموجبھا الانسحاب من أجزاء من ، موافقة كاملة من جانب الولایات المتحدة

 %١٥، لكن تلك ال  من فلسطین الأصلیة% ١٥الضفة الغربیة وقطاع غزة تاركة للفلسطینیین 

                                                           
١

یولیو  ١، ط ، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة)التطھیر العرقي في فلسطین للكاتب إیلان باییھ(غازي الصوراني، تلخیص كتاب : ذ  -
  ٢٠، صفحة  ٢٠٠٧

  
٢
  ٢٣المرجع نفسھ صفحة  - 
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ستكون عبارة عن كانتونات منفصلة تشطرھا طرقات ، و مستعمرات ، ومعسكرات للجیش ، 

لن یكون ھناك أبداً عاصمة  –والأفدح من ذلك استثنت الخطة الإسرائیلیة القدس  ،وجدران

وبكلمات أخرى كانت مواصفات  ،كما لم یكن ھناك حل لمشكلة اللاجئین -فلسطینیة في القدس

اً لمفاھیم الدولة و الاستقلال كما تشویھاً كلیّالمستقبلیة بحسب الاقتراح تعادل  الدولة الفلسطینیة

، وكما أرادتھا الدولة الیھودیة لنفسھا بدعم من  صرنا نقبلھا في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة

وھنا حتى عرفات الضعیف أدرك أن من شأن الإملاءات   ١٩٤٨المجتمع الدولي في سنة 

  ١" فریغ المطالب الفلسطینیة من أي محتوى ، ورفض أن یوقعالإسرائیلیة ت

وفي نھایة الكتاب یحاول السید إیلان أن ینصح أبناء وطنھ ودینھ لیحلوا المشكلة قبل فوات 

  :  الأوان قائلاً

لا الفلسطینیون سینجون من الیھود ، ولا الیھود سینجون من الفلسطینیین ، ولا أي طرف "

التي لا تزال تحرك السیاسة الإسرائیلیة تجاه  لوجیایویدالأسینجو من نفسھ، إذا لم یتم تعریف 

الیھودیة لھا أوجھ  –المشكلة مع إسرائیل لم تكن قط یھودیتھا ، الفلسطینیین بصورة صحیحة

إنما المشكلة ھي مع شخصیتھا  –، وكثیر منھا یوفر قاعدة متینة للسلام والتعایش  ةكثیر

،  ، فالصھیونیة لا تتوفر فیھا ھوامش التعددیة نفسھا الموجودة في الیھودیةثنیةالاالصھیونیة 

وعلى الأخص فیما یتعلق بالفلسطینیین، فھم لا یمكن أبداً أن یكونوا جزءاً من الدولة والقضاء 

و إذا لم یكن  –ونأمل أن یكون نضالھم سلیماً وناجحاً  –ھیونیین، وسیستمرون في النضال الص

، وكالزوبعة سیمتص الجمیع في ثنایا عاصفة رملیة  كذلك فسیكون یائساً و تواقاً إلى الانتقام

جبارة مستمرة لن تھب في العالمین العربي و الإسلامي فحسب ، بل أیضاً في بریطانیا و 

        ٢" صفة التي ستدمرنا جمیعاًت المتحدة اللتین كل منھما بدورھا تغذي العاالولایا

من ھي الأمة التي كانت أكثر تحضراً و أسمى : وھنا یعود السؤال الھام لكي یطرح نفسھ بقوة

  خلقاً في أطراف النزاع الثلاثة ؟ 

للیھود الذین   رسولھاحین كتب  عاملت الیھود بسمو أخلاقي عظیمالأمة الإسلامیة التي  ●

ھم و عبیدھم مع المسلمین أمة ءفة الأمان التي جعلتھم ھم و حلفاكانوا یعیشون في المدینة صحی

الأجیال المسلمة التي تابعت ھذا الارتقاء الحضاري والسمو الأخلاقي باقتدائھا  ثم، واحدة 

سن الجوار حین بالتسامح و حمن الیھود والنصارى في معاملة شعب فلسطین  برسولھا 

دخلت الجیوش المسلمة القدس في القرن السابع المیلادي و أعطوا سكانھا الأمان على أرواحھم 

ثم الأجیال الفلسطینیة المسلمة في أوائل القرن العشرین التي كنائسھم وصلبانھم ،  و أموالھم و

جرات إلى أن تغیرت خریطة فلسطین بفعل الھ عاملت الیھود بكل تسامح و حسن جوار

  المتتابعة للمحتلین من الصھاینة الأوروبیین والروس ؟ 

أم الیھود المستعمرون الذین یقتلون الأطفال و الرضع تحت أنقاض بیوتھم المدمرة  ●

و  ،و یبقرون بطون النساء الحوامل ویتراھنون على نوع الجنین، بالصواریخ و الطائرات 

شرین طعنة كأنھ یطعن حیواناً ، و یقول وع ابھم بطعن سائق عربي مسالم بأربعیفتخر شب

أكثر  دىثم یستمر جیشھم على م ،"أشرب من دمكس"أطفالھم في سن التاسعة للطفل الفلسطیني 
                                                           

١
  ٢٦المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
  ٣١المرجع نفسھ صفحة  - 
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قرى و مدن فلسطین حتى یومنا  ذبحة أریحا المرة تلو المرة ضدمن سبعین عاماً في ارتكاب م

  ھذا ؟ 

قراراً بمنح أشد طوائف البشر عنصریة  ١٩١٧عام  الذي أصدر أحد قادتھالحر أم العالم  ●

، ثم یصرح بأنھ لا  و لا یعطیھ أي قانون في العالم السلطة في التصرف فیھا، أرضاً لا یملكھا 

ألف فلسطیني توارثوا ھذه الأرض عن أجدادھم على مدى ثلاثة آلاف عام من  ٧٠٠یعبأ بحقوق 

ترف بأنھ وحكومتھ عملوا عامدین على عدم أجل إرضاء زعماء الصھیونیة العالمیة، كما یع

حصول الفلسطینیین على حق تقریر المصیر لعلمھم جمیعاً أنھم لو فعلوا ذلك فسوف یكون قرار 

أقوى  قومی، ثم  لي ضد قیام دولة یھودیة على أرضھالشعب الفلسطیني صاحب البلد الأص

  ؟ والثورة للشعب الفلسطینية بسحق كل صور المقاومجیوش العالم الحر في ذلك الوقت 

ھل یعارضنا أحد في الجواب الصحیح الواضح وضوح الشمس؟ وھل إذا قلنا أن العالم الحر و 

أنھم متخلفون  بمواقفھم من قضیة فلسطین كل یومروح العصر یثبتون ذیولھ المتخلقین بأخلاق 

ارق الزمني بأربعة عن أخلاق المسلمین الذین دخلوا بلاد الشام وفلسطین ومصر من حیث الف

، ومن حیث الكیف بمسافات فلكیة شاسعة ، ھل نكون بذلك مبالغین أم أن الحقائق  عشر قرناً

  الواقعة تفرض نفسھا على عقول العقلاء ؟    

ویعتبرھا ، ھذا المحتلمثلھا یالمزعومة التي " احة الدیمقراطیةو"ربما یعارض البعض بحجة 

البعض سبباً كافیاً لممارسة العنصریة والتطھیر العرقي وقتل النساء و الأطفال بالصواریخ و 

  اھدات الدولیة عرض الحائطوسبباً كافیاً كذلك للضرب بكل القوانین والمع، الدبابات 

                :                       ولنترك الأمریكیین ھذه المرة لیردوا على ھذه الكذبة الكبیرة 

" -اللوبي الإسرائیلي وسیاسة الولایات المتحدة الخارجیة -أمریكا المختطفة"في كتابھما الھام     

) ستفن إم والت(السیر و) جون جي میرشایمر( السیر لفانید فاضل جتكر، ناقش المؤترجمة الس

سبباً في الانحیاز قضیة عدم صحة الأساس الدیمقراطي المشترك بین أمریكا و إسرائیل لیكون 

المطلق لإسرائیل في كل مواقفھا حتى تلك التي تتعارض مع كل القوانین الدولیة بسبب 

  : العنصریة ، و مما جاء في كتابھما في ھذا الشأن ما یلي

 الإسرائیلیةیتعرض منطق الدیمقراطیة المشتركة للاھتزاز أیضاً بسبب جوانب من الدیمقراطیة "

إن الولایات المتحدة دیمقراطیة لیبرالیة حیث یفترض أن  ،یة جوھریةمتناقضة مع قیم أمریك

أما  ،یتمتع الجمیع بصرف النظر عن انتماءاتھم القومیة ، الدینیة أو العرقیة بحقوق متساویة

وحق المواطنة فیھا مستند إلى مبدأ ، إسرائیل فقد قامت صراحة على أساس أنھا دولة یھودیة 

من عرب  ینیملا ٣,١فاجئاً أن تتم معاملة ن ھذا التصور للمواطنة لیس موانطلاقاً م ،قرابة الدم

، أو أن تتوصل ھیئة حكومیة إسرائیلیة حدیثة إلى اكتشاف  إسرائیل معاملة مواطني درجة ثانیة

    ١"حقیقة أن إسرائیل تتصرف بطریقة قائمة على الإھمال والتمییز معھم

الدیمقراطیة للتقویض أیضاً جراء إصرارھا على تتعرض مكانة إسرائیل :" ویتابع المؤلفان

من  ینیملا) ٨,٣(تحكم إسرائیل بحیاة رفض إعطاء الفلسطینیین دولة قابلة للحیاة تخصھم ، وت

                                                           
١
   ٣٧ھجریة ، صفحة ١٤٢٧، مكتبة العبیكان )أمریكا المختطفة(جون جي میرشایمر و ستفن إم والت  - 
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طالما درج الفلسطینیون على العیش  والضفة الغربیة مع استعمار أراضٍ الفلسطینیین في غزة

یین الفلسطینیین الذین تتحكم بھم محرومون فوقھا ، ومع أن إسرائیل دیمقراطیة شكلاً فإن ملا

  ١)بالتوازي "الدیمقراطیة المشتركة"لكاملة مما یضعف منطق من الحقوق السیاسیة ا

ثم یناقش المؤلفان مفھوم دعم الولایات المتحدة لإسرائیل برغم ھمجیتھا على أساس تعرض 

أخلاقي وراء ھذا الدعم ، وجاء نقاشھما  التزامالیھود لمذابح كبیرة في أوروبا وبالتالي وجود 

  :  لھذا البعد على النحو التالي

اً ، وأن إیجاد إسرائیل كان ردّ میةاللاسلا شك أن الیھود عانوا كثیراً جراء التراث البشع "

مناسباً على سجل طویل من الجرائم ، وكما لوحظ فإن التاریخ یوفر حجة أخلاقیة قویة لدعم 

 يءعلى جرائم إضافیة ضد طرف ثالث برأن خلق إسرائیل جاء منطویاً  إلا ،وجود إسرائیل

إن تاریخ ھذه الأحداث مفھوم جیداً، حین انطلقت  ،إلى حد بعید ألا وھو الطرف الفلسطیني

 ١٥٠٠٠اً في أواخر القرن التاسع عشر لم یكن في فلسطین سوى الصھیونیة السیاسیة جدیّ

من السكان، وقد ظلوا مالكین للأرض % ٩٥رب یشكلون مثلاً كان الع ١٨٩٣ففي عام  ،یھودي

حتى حین  ،سنة على الرغم من خضوعھم للحكم العثماني ١٣٠٠على نحو متواصل طوال 

% ٧من سكان فلسطین مالكین لنسبة % ٣٥جرى تأسیس إسرائیل، لم یكن الیھود یمثلون سوى 

لى إقامة دولة ثنائیة القومیة أو لم تكن القیادة الصھیونیة للتیار الرئیسي حریصة ع ،من الأرض

كانت القیادة الصھیونیة أحیاناً مستعدة لقبول التقسیم كخطوة  ،على القبول بتقسیم دائم لفلسطین

وكما قال دیفید بن ، أولى، إلا أن ذلك لم یكن ھدفھا الحقیقي بل نوعاً من المناورة التكتیكیة

نلغي التقسیم ونتوسع إلى فلسطین كلھا بعد  إننا سوف"غوریون أواخر ثلاثینیات القرن العشرین 

تحقیقاً لھذا الھدف تعین على الصھاینة طرد أعداد كبیرة  ،"شكیل جیش كبیر غداة تأسیس الدولةت

ببساطة لم یكن ھناك أي طریقة  ،من العرب من المناطق التي كانت لن تلبث أن تصبح إسرائیل

 یقول ١٩٤١إذ كتب في عام ، بوضوح كان بن غوریون یرى المشكلة ،أخرى لتحقیق غرضھم

وتوفرت  ٠٠" من غیر الممكن تصور إجلاء عام للسكان العرب دون إكراه ، وإكراه وحشي: "

ألف فلسطیني  ٧٠٠حین قامت القوات الیھودیة بتشرید  ١٩٤٨ – ١٩٤٧ھذه الفرصة في عامي 

لأن قادتھم أمروھم  ظل الرسمیون الإسرائیلیون طویلاً یزعمون أن العرب فروا ،إلى المنافي

) وكثیر منھ من قبل مؤرخین إسرائیلیین مثل موریس(، إلا أن البحث المتأني والحصیف  بذلك

فأكثر قادة العرب دأبوا في الحقیقة على دعوة الفلسطینیین و  ،ما لبث أن نسف ھذه الأسطورة

صھیونیة دفعا بإلحاح إلى البقاء في أرضھم إلا أن الخوف والموت ذبحاً على ید القوات ال

 ،وبعد الحرب قامت إسرائیل بسد طریق العودة في وجھ فلسطینیي المنافي ،أكثرھم إلى الھرب

استوعب قادة إسرائیل جیداً حقیقة انطواء خلق إسرائیل على جریمة أخلاقیة بحق الشعب 

قائداً لو كنت "الفلسطیني، فقد قال بن غوریون لناحوم غولمان رئیس المؤتمر الیھودي العالمي 

نحن نأتي من إسرائیل ،  عربیاً لما تصالحت قط مع إسرائیل، إنھ أمر طبیعي ، لقد أخذنا وطنھم

، وما الذي یعنیھ ذلك بالنسبة إلیھم؟ ثمة كانت معاداة للسامیة ، نازیون ،  ولكن منذ ألفي سنة

ا على جئنا إلى ھنا وسطون: ؟ لا یرون سوى شيء واحد ولكن ھل كان ذلك ذنبھمأوشفیتز، 

  ٢"، ما الذي یجعلھم یقبلون بذلك؟  بلدھم

                                                           
١
  ٣٨المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
  ٤٢ -  ٣٨المرجع نفسھ صفحة  - 
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، المفھوم القائل بأن تأیید الولایات المتحدة المطلق لإسرائیل  في كتابھما كما یناقش المؤلفان

برغم جرائمھا الموثقة ضد الإنسانیة سببھ التفوق الأخلاقي الكاسح لإسرائیل على خصومھا 

والضلال لأنھ یشبھ قول أحد رؤساء الشرطة في بلد وبرغم أن ھذا المفھوم ظاھر الخلل ، العرب

إلى صف المجرم الذي قتل نصف موظفي البنك أثناء  انحیازهتم سرقة أحد البنوك فیھ ، أن 

، لكن لأن ھناك الكثیر من الناس  یرجع إلى أنھ كان أسمى خلقاً من ھؤلاء الموظفین السرقة

، فقد كتبا تحت  على ھذا الزعم الباطل نیالمؤلفحجة الباطلة فسوف ننقل رد یصدقون ھذه ال

  " : إسرائیلیون ملائكة في مواجھة عرب شیاطین"عنوان 

تأتي الحجة الأخلاقیة لتصور إسرائیل بلداً دائم الحرص على التماس السلام عند كل "

أما العرب  ،المنعطفات ، وعلى إبداء قدر كبیر من ضبط النفس حتى عند التعرض للاستفزاز

وھي روایة لا یكف قادة  –وھذه الروایة  ، م ظلوا یتصرفون بكثیر من الخبث والمكرفیزعم أنھ

لیست إلا  -إسرائیلیون وتبریریون أمریكیون من أمثال آلان دیرشوفیتز عن تردیدھا اللانھائي

اً عن إن تصرفات إسرائیل على صعید السلوك الفعلي لیست قابلة للتمییز أخلاقیّ ،أسطورة أخرى

تبین الدراسات البحثیة الإسرائیلیة أن أوائل الصھاینة لم یكونوا قط كرماء  ،ومھاتصرفات خص

، ولا غرابة لأن  لا شك أن الأھالي العرب قاوموا اجتیاح الصھاینة لوطنھم ،مع عرب فلسطین

، كان رد فعل الصھاینة  الأخیرین كانوا یسعون إلى خلق دولتھم الخاصة فوق أراض عربیة

وھذه الدراسات  ،طرف یحتكر الموقف الأخلاقي المتفوق خلال ھذه الفترة ، وما من اًقویّ

انطوى على سلسلة من  ١٩٤٨/  ٤٧البحثیة نفسھا تكشف أیضاً عن حقیقة أن إیجاد إسرائیل في 

، المذابح ، وعملیات الاغتصاب من جانب الإعداماتأعمال التطھیر العرقي بما فیھا كثرة من 

حق مع خصومھا العرب و مواطنیھا كثیراً ما كان سلوك إسرائیل اللاعلاوة على ذلك،  ،الیھود

و  ١٩٤٩، فخلال الفترة الممتدة بین  اً داحضاً أي ادعاءات للتفوق الأخلاقيالفلسطینیین وحشیّ

متسلل عربي أعزل في  ٥٠٠٠إلى  ٢٧٠٠على قتل  الإسرائیلیةمثلاً أقدمت قوات الأمن  ١٩٥٦

أقدم جیش الدفاع الإسرائیلي أیضاً على اغتیال المئات من أسرى الحرب المصریین  ---  الغالب

ألف  ٢٦٠ألف إلى  ١٠٠بطرد  ١٩٦٧، وقد قام في  كلتیھما ١٩٦٧و  ١٩٥٦في حربي 

  ١"ألف سوري من مرتفعات الجولان  ٨٠فلسطیني من الضفة الغربیة المحتلة حدیثاً، وبإبعاد 

للأحداث، لكننا نضیف ما لم یكتب في كتب العالم الحر عن تلك  نین الأمریكییروایة المؤلفھذه 

ومن روایات شھود العیان من الجنود المصریین الذین ، الوقائع من المصادر الرسمیة المصریة 

أجبر  یعد بالآلافإعدامھم ذین تم ھربوا من المجازر، فقد كان عدد الأسرى المصریین ال

جماعیة ثم جردوا من ثیابھم و أعدموا ودفنوا في تلك المقابر الجماعیة  بعضھم على حفر قبور

رة منھم في صفوف طویلة وھم لكن الأبشع من ذلك ھو صف أعداد كبی ،لإخفاء الجریمة

الأیدي و الأرجل وھم منبطحون على الأرض ووجوھھم إلى الأسفل ،  والأعین ومكبل ومعصوب

مطبوعة على  یھم بالأرض ولتحول أجسادھم إلى صورسیر فوقھم لتسوثم قیام الدبابات بال

  ،لأجسام بشریة مقسمة بخطوط جنازیر الدبابات الأرض

بالأسرى  ونذكر ھنا بما فعلھ المسلمون بأسراھم في غزوة بدر حین أوصاھم رسول االله (

فا خیراً فأعطوھم طعامھم و باتوا جائعین ، و بأسراھم في حنین الذین كانوا ستة آلاف أسیر ع

                                                           
١
  )بتصرف( ٤٨ – ٤٥سھ صفحة المرجع نف - 
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برغم أن منھم من كان قد فر من المواجھات في مكة منذ أقل من  عنھم جمیعاً رسول االله 

بخالق لكن كیف نشرح الفارق الشاسع بین الأمة المتصلة  ،) وعاد لیقاتل المسلمین أسبوعین

      ه منذ ثلاثة آلاف عام ؟ة التي تحارب ھذا الخالق و أنبیاء، و بین الأم الكون

ستیفن والت لنستكمل صورة التمیز الأخلاقي  :د جون میرشایمر و :دتاب نعود إلى كو 

  : المزعوم لإسرائیل حیث كتبا یقولان 

فلسطیني بريء في مخیمات  ٧٠٠كذلك كان جیش الدفاع الإسرائیلي متواطئاً في عملیة ذبح "

، وقد وجدت لجنة تحقیق إسرائیلیة أن وزیر ١٩٨٢لبنان في صبرا و شاتیلا للاجئین غداة غزو 

ثمة عناصر إسرائیلیة اقترفت  ،اً عن ھذه الفظاعاتشخصیّ مسئولاًالدفاع آنذاك شارون كان 

جریمة تعذیب العدید من السجناء الفلسطینیین ، كما أذلت وأھانت مدنیین فلسطینیین على نحو 

، خلال الانتفاضة الأولى  یز في العدید من المناسبات، واستخدمت القوة ضدھم دون تمی منھجي

مثلاً قام جیش الدفاع الإسرائیلي بتوزیع الھراوات على أفراده وشجعھم ) ١٩٩١ – ١٩٨٧(

 ٢٣٦٠٠السویدیة قدرت أن ) أنقذوا الأطفال(فمنظمة  ،على تكسیر عظام المحتجین الفلسطینیین

جراء تعرضھم للضرب في السنتین الأولیین طفل باتوا بحاجة إلى معالجة طبیة  ٢٩٩٠٠إلى 

، وما یقرب من ثلث  ، مع بقاء نحو ثلث العدد معانیاً من كسور عظمیة دائمة من الانتفاضة

  " ضحایا الضرب من الأطفال كانوا في العاشرة أو دونھا من العمر

حتى  كان) ٢٠٠٥ – ٢٠٠٠(إن رد فعل إسرائیل على الانتفاضة الثانیة : " ویكمل المؤلفان

إن جیش الدفاع الإسرائیلي دأب على التحول : ، مما دفع جریدة ھآرتس إلى القول  أكثر قسوة

أطلق جیش الدفاع الإسرائیلي ملیون  ،إلى آلة قتل تتمثل كفاءتھ بإثارة الرھبة، ولكنھا صادمة

لقوات كذلك أقدمت ا ،، في رد بعید عن التحلي بالحصافة طلقة في الأیام الأولى من الانتفاضة

الإسرائیلیة على قتل عدد غیر قلیل من نشطاء حركة السلام الأجانب بمن فیھم امرأة أمریكیة 

    ١" ٢٠٠٣مارس / في آذار  سحقھا بلدوزر إسرائیليفي الثالثة والعشرین من عمرھا 

وھنا یجب أن نتوقف عند ھذا المشھد البشع، فالحقیقة لا تستطیع العقول أن تستوعب طبیعة 

كیف یستطیع سائق  تصورھذه، نحن لا ن" قراطیةجزیرة الدیم"الذین یتكون منھم مجتمع ھؤلاء 

وقفت أمامھ لتمنعھ من التقدم لھدم بیت من بیوت  أن یسحق امرأة أمریكیة مسالمة بلدوزر

أن ھذا السائق ینتمي إلى البشر و أنھ سیتوقف في اللحظة الأخیرة، لكنھ لم  الفلسطینیین ظناً منھا

لأن قلبھ لم یكن یختلف عن قلب الشاب الیھودي الذي طعن السائق الفلسطیني بأربع یتوقف 

ا یكشف الطبیعة البشعة لھؤلاء الناس ، ھذ)كان الأمر أشبھ بطعن حیوان(وعشرین طعنھ ثم قال 

    الحدیث التي ذكرھا مؤلف كتاب وھم الإلھ الذین یتمتعون بأخلاق روح العصر 

ھذه الحقائق عن سلوك إسرائیل توثقت بكثافة لدى العدید من : "انو یكمل المؤلفان الأمریكی

ولا یجادل بشأنھا أي مراقب  –بما فیھا جماعات إسرائیلیة مرموقة  –منظمات حقوق الإنسان 

جھاز الأمن الداخلي (ذلك ھو السبب الذي دفع أربعة من موظفي الشین بیت  ،منصف

/ خلال الانتفاضة الثانیة في تشرین الثاني السابق إلى شجب تصرف إسرائیل ) الإسرائیلي

و قام آخر بوصف سلوك ) إننا نتصرف على نحو مشین: (وقد أعلن أحدھم  ٢٠٠٣نوفمبر 
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  ألیست إسرائیل مخولة بفعل كل ما یلزم لحمایة مواطنیھا؟ ، )لا أخلاقي دون لبس(سرائیل بأنھ إ

ألا یفید شر الإرھاب الفرید في تسویغ الدعم الأمریكي المستمر حتى حین تأتي ردود إسرائیل 

اً ملزماً ومقنعاً، في الحقیقة لیست ھذه الذریعة ھي الأخرى تسویغاً أخلاقیّ، ؟  قاسیة في الغالب

استعدادھم  فالفلسطینیون لم یلوذوا بالإرھاب إلا من أجل محاربة محتلیھم الإسرائیلیین ، ویبقى

غیر أن مثل ھذا التصرف لأن الفلسطینیین یؤمنون بأن لیس  ،لمھاجمة المدنیین الأبریاء خطأ

سبق لرئیس الوزراء السابق باراك أن أقر ، لدیھم أي أسلوب آخر لانتزاع تنازلات إسرائیلیة

  ) ظمات الإرھابیة لو ولد فلسطینیاًمن شأنھ أن یلتحق بإحدى المن(بأنھ كان 

علینا ألا ننسى أن الصھاینة عمدوا إلى استخدام  - نین الأمریكییزال للمؤلفوالكلام ما  – أخیراً

وكانوا یحاولون الحصول على دولتھم الخاصة،  الإرھاب عندما كانوا في موقف ضعیف مماثل

أقدمت منظمات صھیونیة عدیدة على القیام بتفجیرات إرھابیة  ١٩٤٧و  ١٩٤٤فبین عامي 

، كذلك اقترف  ، وعلى قتل العدید من الأبریاء على الطریق ین من فلسطینلطرد البریطانی

 ١٩٤٨إرھابیون إسرائیلیون جریمة اغتیال الوسیط الدولي الكونت فولكھ بیرنادوت في 

إذا كان لجوء الفلسطینیین لاستخدام الإرھاب جدیراً  ،تھم اقتراحھ القاضي بتدویل القدسلمعارض

، مما یبقي المرء عاجزاً عن  بالشجب الیوم فإن تعویل إسرائیل علیھ في الماضي لم یكن مختلفاً

   ١"اًتسویغ دعم الولایات المتحدة لإسرائیل من منطلق أن سلوكھا السابق كان متفوقاً أخلاقیّ

لكتاب الإسرائیلیین و الكتاب الأمریكیین عن العدد الھائل من وبعد ما نقلنا من كلام ا: والآن 

الجرائم البشعة التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطیني صاحب الحق الأصیل في أرض فلسطین ، 

زال  وبعد أن توثق الانھیار الأخلاقي المریع للمحتل من جھة ولمن عاونھ على جرائمھ وما

 ریتشارد داوكنز :دبما ذكره  يالأخلاقا الانھیار ن ھذیعاونھ من جھة أخرى، ھل یمكننا أن نقار

  لینكولن؟  عن عنصریة ھاكسلي و

د ریتشارد أن ھاكسلي و لینكولن لو عاشا في زماننا لكانا أول من یشجب التمییز لقد قال 

وأن روح العصر سارت إلى الأمام وارتقت بالبشر حتى أصبحنا متمتعین بأخلاق  ،العنصري

  تنبذ العنصریة و التمییز على أساس اللون والعرق روح العصر التي 

د ریتشارد في العنصریة الإسرائیلیة والتطھیر العرقي ضد الفلسطینیین اللذین ما رأي : لكن 

  ؟  ریدافع عنھما الآن بكل قوة كل قادة وزعماء ومفكري العالم الح

، إن أخلاق روح العصر برغم تحركھا للأمام في منطقة غرب أوروبا  ھذا ما نحاول توضیحھ

لكنھا بالنسبة لبقیة  ،إلا أنھا تحركت فقط من أجل العمل داخل حدود العالم الحر والأمیركتین

فالعالم الحر لا یمانع على الإطلاق في  ،سكان العالم لم تبرح مكانھا منذ العصر الجلیدي الأول

، العنصریة في فلسطین لأنھ یعتقد أن الیھود أقرب إلیھ من العربأن تمارس أقسى درجات 

لذلك فلتذھب الحریة و الدیمقراطیة وحقوق الإنسان و لتذھب كذلك المعاھدات والقوانین الدولیة 

بكل ما فیھا من بنود رائعة إلى الجحیم ولیستمر الیھود في عنصریتھم و قتلھم و ھدمھم للمنازل 

ھل ھذه ھي  ،البیوت والمزارع ما دام ذلك یأتي على ھوى العالم الحرو طردھم للأبریاء من 

  أخلاق روح العصر التي یقصدھا مؤلف كتاب وھم الإلھ ؟  
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  ھل الإلحاد ھو الحل ؟                     

الفكرة التي جاءت في كتاب وھم الإلھ تقضي بأن الصراع في فلسطین سببھ الدین، وبالتالي فلو 

من الصراعات غیره سوف تنتھي من تلقاء  اًبدون دین فإن ھذا الصراع و كثیر تخیلنا عالماً

نفسھا، وعلیھ یكون الحل لإنھاء ھذا الصراع ھو الإلحاد الذي سیتخلى بموجبھ كلا الطرفین عن 

  التمسك بموقفھ وبالتالي ستحل المشكلة من جذورھا 

  خاطئاً  اً بسبب تحلیل جذور المشكلة تحلیلاًوھذه فكرة سطحیة جدّ

لأن تفسیر السطو على أرض فلسطین من قبل الیھود و التطھیر العرقي للسكان الأصلیین ثم  

، بأن كل ذلك كان بدافع الدین  التفرقة العنصریة القاسیة التي حدثت بعد ذلك وما زالت تحدث

  :  ھو خطأ جسیم من وجھین

ھو أن ما حدث لیس بسبب الدین و إنما بسبب تحریف الدین ، و لكي تكون العبارة : الأول 

إن ما حدث ھناك وما (صحیحة فعلینا إضافة كلمة واحدة في آخرھا ، لتصبح العبارة الصحیحة 

لأن التوراة الحقیقیة التي أنزلھا االله عز وجل على رسولھ ) زال یحدث ھو بسبب الدین المحرف

خالیة تماماً من أي أمر یحث الیھود على العودة إلى أرض فلسطین سلام موسى علیھ ال

، كما أنھا خالیة تماماً من جمیع ما ورد من نصوص واحتلالھا وطرد أھلھا منھا بالقوة 

منطقیة و لا یستطیع العقل البشري تصدیقھا ولا إبداء أي قدر  عنصریة ظاھرة البطلان و اللا

  مصدقیھا ، من الاحترام لقائلیھا ولا ل

 ،   فرجال الدین الیھودي لا یكفون عن تردید كل النصوص المزورة التي أدخلت في العھد القدیم

لكي تدعم حقھم في طرد سبعة شعوب من أمام شعب إسرائیل وحقھم في إحراقھم و الاستیلاء 

باء  نوح بناءنیین من أو أن جد الفلسطی ،استناداً إلى أنھم شعب االله المختار ،على كل ممتلكاتھم

وبالتالي حق لابنھ الثاني وھو جد الإسرائیلیین أن ، عورة أبیھ  ،باللعنة لأنھ رأى حین كان طفلاً

وأن نسل الابن الثاني أصبح  ،١یستولي على كل ممتلكاتھ و أن یتخذه عبداً لھ ھو ونسلھ إلى الأبد

كل ھذه الخرافات التي  ،ه  أقدامھم ؤء بالقوة على كل شبر من الأرض تطلھم الحق في الاستیلا

بالإضافة إلى خرافة مذبحة أریحا ونتائجھا ھي ما یرددھا رجال الدین  المجانینلا یرددھا إلا 

الیھودي على مسامع الشعب الذي ینتشي بسماعھا فیتحول إلى شعب من العصر الحجري یفرح 

لمون ء لیل نھار، برغم أنھم یعبرؤیة الدماء و الحرائق والدمار الذي یصب على رؤوس الأبریا

  سوي  متزن عقلولا یحترمھا أنھا نصوص لا یصدقھا 

الخرافات ویرتكبون بموجبھا الجرائم البشعة ضد  هاقع أن كل ھؤلاء الذین یصدقون ھذوالو

أصحاب الحق الأصلیین ینطبق علیھم المثال الذي ذكرناه في مقدمة ھذا الكتاب عندما تحدثنا 

عقلانیة و الغیر و كل النصوص ، دولار یینملا ةخزینة التي بھا عشرالرجل صاحب العن 

لمطرب  اتنیحدى الأغإبھ الورقة التي تحتوي على كلمات خلاقیة في كتابھم المقدس تشالأغیر 

لكن لأن ھذه الخرافات تمنحھم الحق في اغتصاب أراضي و أموال وممتلكات الآخرین  ،مشھور

ن من كذبھا و یقنیلو كانوا في قرارة أنفسھم مت فلا بأس من التظاھر بأنھم من المؤمنین بھا حتى

  من تصادمھا مع العقل والمنطق بنسبة مائة بالمائة 
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رتكب باسمھ على أیدي الإرھابیین سواء كانوا إن مسؤولیة الدین عن كل الجرائم البشعة التي ت

أو كانوا إرھابیین على شكل تنظیمات ، إرھابیین منتظمین في شكل دولة وحكومة و برلمان 

تشبھ تماماً مسؤولیة دارون عن المحرقة وعن أفران الغاز ، صغیرة تظھر وتختفي ھنا وھناك 

             نازیون كل خصومھم التي أحرق فیھا ال

أن وضع الدین الیھودي في الواجھة من جانب مؤسسي الصھیونیة الأوائل كان فقط :  نيالثا

وسیلة لتجمیع كل یھود العالم في مكان واحد لتأسیس الدولة الیھودیة، و بدون الدین المحرف لم 

یكن من المستطاع تحقیق حلم ھذه الدولة في أي مكان آخر من العالم ، وقد تحدث بعضھم عن 

لكن كل ھذه البدائل لم تكن ، ى غیر فلسطین مثل أمریكا و استرالیا وشبھ جزیرة القرمبدائل أخر

قادرة على جذب مشاعر الیھود في كل أقطار العالم لكي یتركوا بلادھم و أملاكھم و یھاجروا 

  إلى مكان آخر لا صلة لھم بھ وبخاصة في الفترة التي لم تكن الأفكار النازیة قد ظھرت فیھا     

دلیل على ذلك أن الصھیونیین الأوائل الذین كان لھم الدور الأكبر في مشروع إقامة الوطن وال

فعلى  بل تذكر المصادر الیھودیة أن منھم من كان ملحداً،، القومي الیھودي كانوا علمانیین 

" حرب بین الأدیان"عنوان ب للكاتب الیھودي أوري أفنیري نشرت مقالة" الحوار المتمدن"موقع 

  :  ما یليم جاء فیھا ٢٢/٢/٢٠٠٦في 

كان . كانت معادیة للدینكانت الحركة الصھیونیة، منذ بدایتھا، حركة غیر متدینة وحتى أنھا "

دولة "ھرتسل، في كتابھ اقترح بنیامین زئیف . معلنینملحدین كل الآباء المؤسسین تقریبا 

كان حاییم  )د العسكریةاعوالضباط في القو(أن یتم حصر الحاخامین في الكنس ، "الیھود

و كان زئیف جابوطینسكي قد طلب في وصیتھ أن تحرق جثتھ ،  ،اً لا إلھ لھفایتسمان علمانیّ

وھذا الأمر ممنوع بشكل قاطع في الدین الیھودي ، أما دافید بن غوریون فكان یرفض اعتمار 

، المؤیدین  أیام ھرتسلكل كبار حاخامي التوراة في : إضافة إلى ذلكالكیبا حتى في الجنازات ، 

لقد أنكروا فرضیة الحركة . ، عارضوه بشدة وكالوا لھ الشتائم على حد سواء" المعارضین" و

بأن الیھودیة ھي قومیة، بالمفھوم الأوروبي، وأصروا على أن الیھود ھم :  الصھیونیة الأساسیة

  ن تنفیذ الوصایا فقط ھو ما یوحده، وأ شعب مقدس

فرض االله سبحانھ . لحاخامین رأوا بمجرد فكرة الصھیونیة خطیئة لا تغتفرالأنكى من ذلك، أن ا

لذلك، االله سبحانھ وتعالى مخوّل فقط . وتعالى على الشعب الیھودي الجلاء، عقابا على خطایاھم

حتى ذلك الحین، . بإبطال ھذا العقاب وإرسال المسیح المنتظر لیعید الیھود إلى أرض إسرائیل

على  سیتمرد الصھاینةفلذلك، إذا قدموا إلى البلاد أفواجاً أفواجاً ". العودة"فُرض منع تام على 

   ١"مجيء المسیح المنتظر –لا قدّر االله  – ناالله سبحانھ وتعالى وسیؤجلو

 

فإن مشروع دولة إسرائیل منذ البدایة أسسھ و رعاه : فطبقاً لتصریح ھذا الكاتب الیھودي 

اً لأنھم لا یدینون بأي دین وھم بالطبع لم یؤسسوا مشروعاً دینیّ ،ملحدون من أصول یھودیة

اً كانت معتقداتھم الحقیقیة اً یھدف إلى تأسیس دولة للیھود أیّولكنھم أسسوا مشروعاً استعماریّ

وقد كانت المذابح التي تعرضوا لھا في  ،على أرض خاصة بھم وحدھم لا یشاركھم فیھا أحد
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و التضییق الذي تعرضوا لھ في غیرھا من البلدان ھو الدافع الذي  ١٨٨١روسیا القیصریة عام 

  جعل ھؤلاء العلمانیین و الملحدین الصھاینة یعملون جاھدین على تحقیق ھذا الحلم 

  

أفنیري تھدم كل نظریات فلاسفة الإلحاد التي تصور أن  أوري الكاتبالحقیقة التي نطق بھا ھذه 

الصراع في فلسطین سببھ الدین، و أنھ باختفاء الدین ستنتھي المشكلة من تلقاء نفسھا، فالحقیقة 

أن الدین لم یكن حاضراً في رؤوس اللصوص الأوائل الذین خططوا للسطو المسلح على بلاد لا 

یوت و حقول وبساتین وممتلكات شعب آخر مسالم و ب يبغرض سرقة أراض ، حق لھم فیھا

لكن الدین المزور جاء في الخطوة التالیة لیقود الغوغاء نحو  ،وغافل عما یحاك لھ في الخفاء

  تحقیق الحلم على جثث الضحایا ویعدھم بالجنة الموعودة على تلك الأرض

  

الذي دفع كل القادة المجتمعین  كان الدین ھو الدافع وإذا تركنا الصھیونیین المؤسسین جانباً، فھل

لیصدروا قرارھم بوضع فلسطین تحت الانتداب و یجعلوا نص  ١٩٢٣في عصبة الأمم عام 

وعد بلفور بإنشاء وطن قومي للیھود ھو أھم واجبات أي حكومة انتداب تتولى حكم فلسطین بدلاً 

عوب ومنھم الشعب من النص الطبیعي الذي أنشئت لأجلھ عصبة الأمم ذاتھا بضمان حق كل الش

  الفلسطیني في تقریر المصیر؟ 

  

وھل كان الدین ھو الدافع لكي تقوم عصبة الأمم ھذه باختیار بریطانیا صاحبة الوعد الجائر بأن 

تكون ھي دولة الانتداب ؟ ثم تقوم بریطانیا في ثالث فصول الجریمة بتعیین رجل یھودي 

فلسطین لكي ینفذ بأقصى ما یستطیع من  صھیوني لیكون ھو المندوب السامي لبریطانیا على

جھد و باستخدام كل ما یملك من قوة عسكریة كل أطماع الصھاینة في الأرض التي من 

   المفروض أن تحمیھا بریطانیا وتمنحھا حق تقریر المصیر؟ 

  

وصوتوا بأغلبیة  ١٩٤٧وھل كان الدین ھو الدافع لكل الذین اجتمعوا في الأمم المتحدة عام 

  ؟  تقسیم فلسطین وتشرید شعبھا ةلحصممطلقة ل

  

وھل الدین ھو الدافع الآن لقیام كل دول العالم الحر وقادتھ وفلاسفتھ ومفكریھ بدعم الجاني دعماً 

مطلقاً في جمیع جرائمھ برغم أن أغلب ھؤلاء القادة و المفكرین یتفاخرون بأنھم ملحدون أو لا 

  ؟  دینیون

  

فیھم  نالیھود في العالم بم النسبة الأكبر منحالیین ، فإن ال من جھة أخرى و على مستوى الیھود

، كما أن الیھود الذین استقدموا إلى فلسطین من البلاد الشیوعیة یمثلون  یھود إسرائیل ملحدون

نسبة كبیرة داخل المجتمع الإسرائیلي وھم بالطبع لا یدینون بأي دین ولا یؤمنون بوجود موسى 

  ولا رب موسى من الأساس 

؟   أن الإلحاد لن یحل المشكلة أن الصراع لیس دینیاً و علىھل یرید فلاسفة الإلحاد أدلة أكثر 

إذا افترضنا أن الفلسطینیین أعلنوا جمیعاً أنھم تحولوا إلى :  دعونا نسأل السؤال التالي: حسناً 

الإلحاد فھل یقبل منھم الملحدون الیھود ھذا الموقف ویعتبرونھم إخوة في العقیدة و یتركون لھم 

  أرضھم ویعودون من حیث أتوا ؟   
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  : و السؤال الأھم والأوضح من ذلك ھو 

دین الیھودي و تركوا الإسلام والمسیحیة فھل سیترك لو أعلن الفلسطینیون جمیعاً أنھم آمنوا بال

لھم الیھود المحتلون أرضھم ویرحلون ؟ أو على الأقل ھل سیسمحون لھم حتى بمشاركتھم في 

الأرض ویعطونھم حق المواطنة والمساواة و یلغون كل القوانین العنصریة التي لا یوجد لھا 

  مثیل في أي دولة من دول العالم ؟ 

حدث أي من الأمرین لأن الخیار الوحید الذي یطرحھ الیھود المحتلون لھؤلاء بالطبع لن ی

السكان الأصلیین ھو الرحیل فقط فإن رفضوا فلیس لھم إلا الموت بأبشع الطرق و بأشد الأسلحة 

  فتكاً في العالم ، 

 فالقضیة إذن ھي قضیة احتلال قاسٍ ، لا یستطیع أحد على وجھ الأرض أن یعارضنا في ذلك

و مثل احتلال بریطانیا للھند ولنصف دول العالم  ،ثل احتلال فرنسا للجزائر وتونس والمغربم

مع مرور الزمن و أصبح  وغیرھا من صور الاحتلال الظالم الذي زال ، في القرنین الماضیین

     مھما بدا غیر ذلكى شك بلا أدننفسھ المصیر ف یلاقي ھذا الاحتلال الجدید ، وسومن الماضي

، ن الإقرار بصحتھا لأي إنسان عاقلل ما سبق نستطیع أن نصل إلى النتیجة التي لا مفر ممن ك

، و أن سقطت سقوطاً مروعاً ھناك على أرض فلسطین  وھي أن أخلاق روح العصر الحدیث

على ھذه البقعة من الأرض بدعم كامل من كل دول العالم  الآنحتى ریة التي تمارس العنص

و أن العالم الحر  ، لینكولن لعنصریة التي ظھرت في تصریح ھاكسلي والحر أكبر بكثیر من ا

قد أعطى الدلیل العملي على أن أخلاق روح العصر ما زال أمامھا الكثیر لكي تلحق بالارتقاء 

   الأخلاقي الذي جاء بھ وحي السماء

-----------------------------------------------------  

 معاملة المرأة: ثانیاً 

حین تتفتح الأزھار في أوائل أیام فصل الربیع و تذھب جموع البشر إلى الحدائق للتمتع برائحة 

، ینقسم الناس إلى نوعین من حیث ردود أفعالھم تجاه ھذا  رائعةالجمیلة و مناظرھا الورود ال

  :  الرائع الجمال

، یرى في ھذه الورود الرقیقة كائنات حیة فائقة الجمال  وھو النوع الأكثر ارتقاءً: الأول النوع 

، تحتاج لكي تظل تفوح بعبیرھا إلى كل ما یحتاج إلیھ الإنسان من ماء و غذاء وھواء نقي و 

مرة في الحفاظ لذلك فإن ھذا النوع من البشر سیجد سعادتھ الغا، شمس ساطعة و رعایة دائمة 

و أن یوفر لھا ما یضمن لھا ذلك بقدر ما یستطیع  ، على أن تبقى ھذه الوردة على قید الحیاة

برغم أن ذلك ربما یجعلھ لا یتمتع برائحتھا الجمیلة ومنظرھا البدیع إلا لدقائق قلیلة ھي فترة 

  وجوده في الحدیقة فقط ، 

سھ فقط ، فبمجرد أن یشم الرائحة الجمیلة و یرى ھو نوع أناني ، لا یرى إلا نف: والنوع الثاني 

یسارع على الفور بقطفھا و الاستیلاء علیھا لكي یتمتع بھا ، الصورة الرائعة للوردة المتفتحة 

، إنھ لا یرى  وحده، وھو لا یدري أنھ نفذ في ھذا المخلوق الرقیق الرائع حكم الإعدام بكل قسوة
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ة للمتعة الشخصیة فقط ، إنھ لا یعبأ لا بحیاتھا ولا بموتھا في ھذا الكائن الحي الرقیق سوى وسیل

، فبعد دقائق قلیلة سیذبل ھذا الجمال الرائع في یده ویحتضر أمام عینیھ ویموت في صمت دون 

  أن تحدثھ نفسھ بأنھ قاتل أناني لا قلب لھ 

إنسانیة راقیة ،  المرأة مثل الوردة المتفتحة تماماً ، كائن حي رقیق مستقل بذاتھ ، لھ متطلبات

وھي متطلبات مرتبطة بذاتھا كإنسان ولیست متطلبات تجمیلیة ثانویة تجعلھا جمیلة في أعین 

  الرجال

، فالمجتمعات التي تتحرر أنفسھما المذكورین النوعین سم إلىوالمجتمعات الإنسانیة الحالیة تنق 

خصیة أو للاستفادة المادیة من من كل القیود الأخلاقیة لا ترى في المرأة إلا وسیلة للمتعة الش

لا ، جمالھا بأقصى قدر ممكن ، لذلك تدفعھا إلى أن تظل دائماً في الصورة التي یحبھا الرجال 

ن المرأة في تلك الصورة التي تحبھا ھي لنفسھا أو التي تحتاجھا ھي كإنسان ، والنتیجة أ

جال حتى في أدق الرلا تفعل إلا ما یملیھ علیھا ضحت بحریتھا و أصبحت المجتمعات 

في تلك المجتمعات لذلك تحتل مجلات الموضة والجمال في مكتبة المرأة  ، خصائصھا الجسدیة

  ساحات تقترب من المائة بالمائة م

، إنھا لا تعرف الفارق  ھذه المرأة في الحقیقة لا تعیش لنفسھا و إنما للرجال الذین یحیطون بھا

ا كزھرة في حدیقة یتسابق الرجال على قطفھا للتمتع بھا بین متطلباتھا كإنسان وبین متطلباتھ

لكنھم ، وللاستفادة المادیة من جمالھا في الفترة القصیرة التي تستطیع أن تفوح خلالھا بالعبیر 

سوف یلقون بھا بعد فترة قصیرة حین تبدأ في الذبول لأنھم ببساطة سوف یذھبون لقطف زھرة 

  مادیة من جمالھا        جدیدة للتمتع بھا أو للاستفادة ال

اً لھا ھي لقد خلق االله عز وجل المرأة بصورتھا الجمیلة والرقیقة لیؤدي ھذا الجمال دوراً ھامّ

  ولیس للرجال الذین لا یرون فیھا إلا وسیلة للمتعة الشخصیة أو كنزاً لجلب المال 

و العاطفة، بمعنى أن المرأة إن أھم ما تحتاجھ المرأة كإنسان بعد الطعام الذي لا حیاة لھا بدونھ ھ

  جسدھا الذي سوف یزول بمرور الزمنتحتاج إلى من یحبھا لذاتھا ولیس لجمال 

لأمان المادي والأمان لقد جاء الإسلام لكي یؤمن لھذه المرأة كلا الأمرین معاً ، فأعطاھا ا

الحیاة، فمن حیث الأمان المادي فقد جعل نفقاتھا الشخصیة كلھا من طعام وشراب  ىالعاطفي مد

و مسكن و تعلیم و صحة وحتى ترفیھ في رقبة رجل منذ اللحظة الأولى التي تخرج فیھا إلى 

أو  –ھا اى أن تتزوج یكون ھذا الرجل ھو أبفمنذ أن تولد إل ،الدنیا وحتى آخر نفس لھا فیھا

ثم یتحمل كل ذلك الزوج إذا وفقت للزواج أو یظل الأب قائماً  -اة الأب ھا في حالة وفاأخ

و حذر الإسلام  ،بمسؤولیتھ ھذه حتى نھایة عمرھا أو عمره إذا لم توفق في الحصول على زوج

أو إن جاءت یوم القیامة ، كلا الرجلین بأنھ لن یشم رائحة الجنة إن ھو قصر في شيء من ذلك 

   یسیربظلم وقد ظلمھا أحدھما ولو 

ومن حیث الأمان العاطفي فقد أمر الرجل الذي یرید الحصول على ھذه المرأة بأن یتزوجھا 

، ولا یحق لھ فك ھذا الارتباط بالطلاق إلا لعذر مقبول  زواجاً ینوي بھ الارتباط بھا مدى الحیاة

وجعلھ  ودیمنع من دوام العشرة الحسنة وسمح بھذا في أضیق الحدفیھا وجود عیب مثل شرعاً 

لكنھ من جانب آخر أعطاھا الحق إن ھي كرھت ھذا الزوج و أرادت  ،) أبغض الحلال إلى االله(
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مفارقتھ أن تذھب إلى المحكمة و تطلب تطلیقھا لمجرد أنھا لا تحبھ ، و سوف تطلب منھا 

إكراه  المحكمة رد المھر الذي دفعھ لھا زوجھا إلیھ ثم تأمر الزوج بتطلیقھا لأن الإسلام لا یبیح

حین جاءتھ  المرأة على البقاء مع رجل تكرھھ ، وقد حدث ذلك على عھد رسول االله محمد 

ثابت بن قیس ما : یا رسول االله : وقالت " –أحد الصحابة الأتقیاء الكرام  –امرأة ثابت بن قیس 

یقتھ ؟ أتردین علیھ حد:  ره الكفر في الإسلام ، فقال لھاأعتب علیھ في خلق ولا دین ولكني أك

، وفي روایة أخرى للحدیث  ١"إقبل الحدیقة وطلقھا تطلیقة: لھ قالت نعم ، فقال رسول االله 

  "لا أعتب علیھ في دین ولا خلق و لكني لا أطیقھ: "أنھا قالت 

ة تلك المرأة عقوب ىكان سیجلب عل عصرذلك الوھنا یجب أن نشیر إلى أن طلب الطلاق في 

تعیش خارج حدود الدولة المسلمة ، كما كان یحدث في الصین والھند الموت حرقاً لو أنھا كانت 

أن ھذه المرأة أثنت على زوجھا بأنھا  ، كما یجب أن نؤكدودول شرق أوروبا حتى وقت قریب 

 وقد وافقھا رسول االله  ،لا تحب العیش معھ لأنھا لا تطیقھ  ، لكنھالا تعیب علیھ خلقاً ولا دیناً

و أصبح ذلك على موقفھا و أمر زوجھا بتطلیقھا بعد رد الحدیقة التي كان قد أعطاھا مھراً لھا، 

اختیار الزوج وكذلك في ، كما یجب أن نشیر إلى أن ھذه الحریة في تشریعاً لكل الأمة المسلمة 

ول ا إلا في دللمرأة في المجتمعات المسیحیة حتى یومنا ھذ قالاستمرار في معاشرتھ لم تتحق

عتنقت المذھب البروتستانتي ، أما المرأة في كل المذاھب الأخرى فما زالت العالم الحر التي ا

في حالة  –والأرثوذكسي  –حتى یومنا ھذا تعاني من السجن المسمى بالزواج الكاثولیكي 

تعرضھا لمشكلة الزواج من زوج قد تكون فیھ بعض العیوب الخلقیة أو الجسدیة ، وبالطبع لو 

بن  تحب زوجھا كما فعلت زوجة ثابت المرأة في تلك المجتمعات الطلاق لمجرد أنھا لا طلبت

، ألیس ) مرأة زانیة مستحقة للطرد من رحمة الربا(فھي في عرف كل ھؤلاء المسیحیین قیس 

كإنسان لھ كامل المرأة  ةعاملم في -بما فیھ العالم الحر  –أن الإسلام سبق العالم كلھ  ھذا یثبت

     وبفارق زمني یعد بالقرون ولیس بالسنین ؟ الحقوق

لأمان المادي الذي منحھ فھذا ا: و من حیث الأمان المادي یجب أن نشیر إلى نقطة ھامة 

الإسلام للمرأة طوال حیاتھا ھو أكبر ضمان للحفاظ على كرامتھا و إنسانیتھا و حریتھا 

مسلمة وھي تلزم الأب الغیر ت ندرك ذلك عندما نرى المجتمعا واستقلالیتھا ، ونستطیع أن

السادسة عشرة فقط ، و یصبح لزاماً على الفتاة في ھذه السن  بلوغ سن بالنفقة على أبنائھ حتى

فیھ من بشر لا یعرف أغلبھم للشفقة ولا للقیم ولا  نصغیرة أن تخرج إلى المجتمع بكل مال

 ، والجائعة  بالذئاب الشرسة يءثل حمل ودیع تم إلقاؤه في واد ملللأخلاق سبیلاً ، وتصبح م

بالتالي لا یمكنھا في أغلب الأحیان الحصول على مصدر للرزق ولا على مأوى لائق ولا على 

المتطلبات الأخرى الھامة إلا إذا دفعت ثمن ذلك من جسدھا الذي لا تملك غیره ، وتضطر إلى 

تضغط علیھا للحصول التنازل عن كثیر من كرامتھا بنسب تقل أو تكثر بحسب الضرورة التي 

، وحتى إن ساعدھا الحظ وحصلت على أو على بعض ھذه المتطلبات على مصدر للرزق 

وظیفة جیدة في مكان راق ففي كل یوم یطلب منھا تقدیم التنازلات حتى یمكنھا الاحتفاظ 

بوضعھا الممیز وإلا فھناك الكثیرات غیرھا مستعدات لتقدیم التنازلات المطلوبة و المتشوقات 

ومن المؤكد أن أغلب الفتیات في ھذه السن الصغیرة ما كانت لتوافق على تقدیم  ،للحلول محلھا

عشر ھذه التنازلات لو كانت تحظى بالأمان المادي الذي تحظى بھ المرأة المسلمة التي فرض 

                                                           
١
  ٥٢٧٣فتح الباري شرح صحیح البخاري ، دار الفكر ، الحدیث رقم  - 
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دون أن یمنعھا من  –الإسلام على أبیھا وعلى أخیھا وعلى زوجھا توفیر جمیع احتیاجاتھا 

بل جعل تطبیق ھذا الفرض معیاراً لخیریة الرجل و  -إذا وجدت الوظیفة المناسبة العمل 

كما في  - ولاستحقاقھ الجنة یوم القیامة وذلك في قول رسول االله محمد ، لارتقائھ الخلقي 

   ١"خیركم خیركم لأھلھ" -سنن الترمذي 

للرجل في  مساوٍ راقٍو سوف نرى في السطور التالیة كیف اھتم الإسلام بالمرأة كمخلوق 

الحقوق والواجبات ، وكیف حمى متطلباتھا الذاتیة كإنسان لھ مشاعر و أحاسیس و صفات 

خاصة ، بل كیف انحاز لھا و میزھا على الرجل في كثیر من الأحیان بینما استغلت المجتمعات 

الأرباح و إشباع  اً لتحقیق المكاسب واً وجسدیّاً وعاطفیّالأخرى ھذه المرأة أسوأ استغلال مادیّ

  النزوات دون النظر إلى متطلباتھا الذاتیة كإنسان 

  : الإسلام و حمایة المرأة

لقد بدأ الإسلام منذ اللحظة الأولى في تغییر المفاھیم السلبیة التي كانت متأصلة في عقول الناس 

تھمة لأول  عامة و في عقول العرب خاصة عن المرأة ، و لقد برأ القرآن الكریم المرأة من أول

وھي تھمة مسؤولیتھا عن إغواء آدم بالمعصیة  -حواء علیھا السلام  -امرأة ظھرت في الوجود 

و إخراجھ من الجنة ، تلك التھمة التي ألصقت بھا صفة الخبث والقذارة وجعلتھا في عیون كل 

قیھ كل ما یلاالمباشر عن  المسئولالمجتمعات البشریة منبعاً للشر و مصدراً للرذیلة كما جعلتھا 

  بسبب أنھا كانت سبباً في إخراجنا من الجنة و المشقة على الأرضالبشر من صنوف العناء 

صیة بشریة فقد اتھمھا الكتاب المقدس بأنھا ھي التي أغوت آدم علیھ السلام و دفعتھ إلى أول مع

عین، وأنھا أكل وشھیة للملل طیبةرأت المرأة أن الشجرة و( )٦:  ٣( وذلك في سفر التكوین

وعندما سأل االله  ٢)معھا فأكلوكان أیضاً  زوجھافأخذت من ثمرھا وأكلت و أعطت  باعثة للفھم،

: نفسھا  الصفحةفي  )١٢:  ٣تكوین ( في العھد القدیما ھل أكلت من الشجرة ؟ أجاب كم:  آدم

  ) فأكلت أعطتني من الشجرة معي ھي أعطیتني لتكونالمرأة التي (

من الموت  أمرّفوجدت أن المرأة ( )٢٦:  ٧(في سفر الجامعة  قدیم أیضاًالعھد ال جاء فيكما 

   ٣)ینجو منھا أمام اهللالصالح لأن قلبھا مصیدة وشبكة ویداھا قیود ، 

  : في الفصل الرابع "حضارة العرب"جوستاف لوبون في كتاب : ویقول د 

، ویسھل أنھ أول دین فعل ذلكولم یقتصر الإسلام على رفع شأن المرأة، بل نضیف إلى ھذا " 

كان  – إثبات ھذا ببیاننا أن جمیع الأدیان و الأمم التي جاءت قبل العرب أساءت إلى المرأة

الأغارقة على العموم یعدون النساء من المخلوقات المنحطة التي لا تنفع لغیر دوام النسل وتدبیر 

كانت :"المنزل، فإذا وضعت المرأة ولداً دمیماً قضوا علیھا، ومن ذلك قول مسیو تروبلونغ 

كانت المرأة :"وقال" اً صالحاً للجندیة تقتلالمرأة السیئة الحظ التي لا تضع في إسبارطة ولداً قویّ

حظوة من  نلیولم " للوطن أولاداً من رجل آخر الولود تؤخذ من زوجھا بطریق العاریة لتلد

وكان جمیع قدماء  -- نساء الإغریق في دور ازدھار الحضارة الیونانیة سوى بنات الھوى

                                                           
١
  ٤٠٦٢سنن الترمذي ، دار الكتب العلمیة ، الحدیث رقم  - 
٢
   ٤، الطبعة نفسھا ، صفحة  العھد القدیم ، الترجمة العربیة المشتركة - 
٣
   ٨٣٣العھد القدیم ، المرجع نفسھ صفحة  - 
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لیس المصیر "المشترعین یبدون مثل تلك القسوة على المرأة ، ومن ذلك قول شرائع الھندوس 

  ١"المقدر والریح و الموت والجحیم والسم و الأفاعي و النار بأسوأ من المرأة 

 ٦/١١/٢٠١٠بتاریخ نشر الدكتور محمد فكري الدراوي ) تقى أھل الحدیثمل(على موقع  و

قام بطبعھ المكتب المصري  الذي )عصورالمرأة على مر ال( :صفحات من كتابي(مقالة بعنوان 

  : قد جاء في ھذه المقالة ما یلي و) ١٩٩٣بالقاھرة عام 

عندما خلق مانو النساء فرض (الكتب الھندیة المقدسة  جاء فيو: ة ي الحضارة الھندیالمرأة ف"

علیھن حب الفراش و المقاعد و حب الزینة والشھوات الدنسة والغضب والتجرد من الشرف و 

وي الرجل في سوء السلوك فالنساء دنسات كالباطل نفسھ وھذه قاعدة ثابتة وطبیعة المرأة أن تغ

خیر للإنسان العاقل أن یقع بین فكي نمر مفترس أو ( فكان یقولبوذا  أما ---)ھذه الحیاة الدنیا

   ٢")سیف الجلاد من أن یساكن المرأةتحت 

منذ آلاف السنین و نفى عن المرأة كل صفات النجاسة  م أنار الظلام الذي لف العالمالإسلالكن 

ة عن و الحقارة ، و برأھا من التھمة التي ألصقتھا بھا كل الشرائع الباطلة بأنھا ھي المسؤول

أن آدم  القرآن الكریمغوایة الرجل وعن أول سقوط لھ حین أكل آدم من الشجرة ، حیث بین 

: " )١١٥( وذلك في قولھ تعالى في سورة طھ، عن الوقوع في الخطأ  المسئولعلیھ السلام ھو 

" )١٢٢ - ١٢١(نفسھا السورة و في " ولقد عھدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد لھ عزماً

  " ثم اجتباه ربھ فتاب علیھ وھدى ،وعصى آدم ربھ فغوى 

إن تبرئة القرآن الكریم للمرأة من تھمة إغواء آدم ومن أنھا السبب المباشر في كل صور الشقاء 

الذي تعانیھ البشریة كنتیجة لھذه المعصیة كان في الحقیقة ثورة في مجال تغییر نظرة المجتمع 

كان لھ أكبر الأثر في حمایة المرأة المسلمة من كل صور الظلم  ، و للمرأة في ذلك الزمن البعید

و الاحتقار بل والعداء السافر الذي عانت منھ المرأة في كل المجتمعات الأخرى حتى عھود 

تسأل عن حقوق المرأة في (تحت عنوان ) الإسلام سؤال وجواب(قریبة ، فقد جاء في موقع 

  :  ما یلي) الإسلام

ر حال المرأة في مجتمع الإغریق أو الفرس أو الیھود ، لكن حتى ولا داعي لأن نذك"

مجمع (مع المرأة ، فقد اجتمع اللاھوتیون في  یئتمعات النصرانیة كان لھا موقف سالمج

لیبحثوا ھل المرأة جسد بحت أم جسد لھ روح ؟ وغلب على آرائھم أنھا خلو من الروح ) ماكون

وأصدر البرلمان الانجلیزي قراراً في عصر  ،علیھا السلامالناجیة ولا یستثنى من ذلك إلا مریم 

والقانون الانجلیزي  ،ھنري الثامن یحظر على المرأة أن تقرأ العھد الجدید لأنھا تعتبر نجسة

            ٣"م كان یبیح للرجل أن یبیع زوجتھ ، وقد حدد الثمن بستة بنسات١٨٠٥حتى عام 

و بعد أن دافع الإسلام عن جنس المرأة وبرأھا من تلك التھم الباطلة ، بدأ في وضع تشریعات 

صارمة توقف كل صور الظلم و البطش التي كان یمارسھا الرجال ضدھا و أحل محلھا معاملة 

                                                           
١
ترجمة عادل زعیتر، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، رقم الإیداع بدار الكتب ) جضارة العرب(جوستاف لوبون، : د - 

    ٤٠٦و  ٤٠٥صفحة  ١٧٧٠/١٩٦٩
٢
  ٦/١١/٢٠١٠بتاریخ " المرأة على مر العصور"صفحات من كتابي : لة محمد فكري الدراوي، مقا: موقع ملتقى أھل الحدیث ، د - 
٣
 ١٥تسأل عن حقوق المرأة في الإسلام ، بتاریخ الاثنین  ٧٠٠٤٢، رقم ) www.islamQA.com(الإسلام سؤال وجواب "موقع  - 

  صالح المنجد، المشرف العام الشیخ محمد  ٢٠١٥مایو  ٤ – ١٤٣٦رجب 
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وجاءت ھذه  ،كما سنرى بعد قلیللم تصل إلیھا نساء أوروبا حتى في وقتنا الحالي كریمة 

  : لى النحو التاليالتشریعات ع

  :حق الحیاة

حین بدأ نزول القرآن في مكة في القرن السابع المیلادي كان العرب ینظرون إلى البنت على 

أي كانوا یحفرون لھا  –العار لأھلھا، لذلك كان بعضھم یقتلونھا وأداً  الفقر و أنھا مصدر لجلب

قبل أن تصل إلى سن  -اب فتموت حفرة عمیقة ثم یلقونھا فیھا وھي حیة ثم یھیلون علیھا التر

السادسة من عمرھا، وفي ھذا یروي الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب الذي كان عنیفاً في 

كان لي موقفان في الجاھلیة كلما ذكرت أحدھما بكیت و : "الجاھلیة قبل أن یعتنق الإسلام فیقول

لوأدھا و أثناء الحفر كلما ذكرت الآخر ضحكت، فأما الأول فقد كانت لي بنت صغیرة ذھبت 

وتزیل التراب منھا، إلى أن انتھیت من الحفرة  ليكانت كلما غطى التراب لحیتي تقوم فتنظفھا 

لكني لم أرحمھا بل ألقیتھا فیھا وأھلت علیھا التراب ، وأما الموقف الآخر فقد صنعت یوماً إلھاً 

  " من العجوى للتعبد وعندما شعرت بالجوع أكلتھ

  :لوبون في كتابھ المشار إلیھ ھذه الجریمة قائلاً  جوستاف: ویصف د

وكان الرجال قبل ظھور محمد یعدون منزلة النساء متوسطة بین الأنعام و الإنسان من بعض (

الوجوه ، أي أداة للاستیلاء والخدمة، وكانوا یعدون ولادة البنات مصیبة ، وشاعت عادة الوأد، 

     ١)یقذف بھا في الماء جراءً دل فیھا كما لو كانت البناتوصار لا یجا

في ھذه البیئة المتخلفة و القاسیة بدأ نزول القرآن الكریم ، و لھؤلاء الناس الذین لا تھتز قلوبھم 

یصدع بعبارات عظیمة من القرآن الكریم  لقتل البنات وھن حیات وقف رسول االله محمد 

  : وذلك في قول االله تعالى أوقفت القتل الآثم  للبنات وحفظت لھن حیاتھن وكرامتھن ، 

  )٣١ الإسراء( "ولا تقتلوا أولادكم خشیة إملاق نحن نرزقھم وإیاكم إن قتلھم كان خطأ كبیراً"

  :و في قولھ سبحانھ وتعالى 

على االله قد ضلوا  علم وحرموا ما رزقھم االله افتراءًقد خسر الذین قتلوا أولادھم سفھاً بغیر " 

   )١٤٠الأنعام سورة (" وما كانوا مھتدین

ثم الوعید الذي جاء في سورة التكویر في مشھد تصویر أھوال یوم تدمیر النظام الشمسي و قیام 

  سورة التكویر " بأي ذنب قتلت ☼سئلت  الموءودةوإذا "الناس للحساب  حیث قال االله تعالى 

تنشر أجنحتھا و لنا ھنا أن نتخیل إلى أي مدى غیر رسول الإسلام الأحزان والمآتم التي كانت 

ج الجنین و ظھور على بیت كل امرأة مسكینة عانت آلام الحمل تسعة أشھر وبمجرد خرو

ویة بأنھا أنثى ، إلى فرح و سعادة وترحیب من كل الأھل و الجیران بعد أن كانت النتیجة المأس

ي ویكفي لك، قبل ظھور الإسلام  ومالمشؤقلوب النساء یعصرھا الألم لعلمھا بمصیر ابنتھا 

نلمس ھذا التحول الرھیب أن نقرأ ما روت كتب السیرة أن من صور وأد البنات أنھ كانت تحفر 

وتنام على حافة ، حفرة عمیقة قبل موعد الولادة بأیام قلیلة ثم یؤتى بالمرأة التي حان مخاضھا 
                                                           

١
  ٤٠٣و  ٤٠٢جوستاف لوبون ، المرجع نفسھ ، صفحة : د  - 
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فإن كان الجنین أنثى ألقوه في الحفرة و أھالوا علیھ التراب وعادت  ، الحفرة ثم تتم عملیة الولادة

المسكینة إلى بیتھا یقتلھا الحزن والبكاء مع كل ما تعانیھ من الألم ، ألیست ھذه ثورة حقیقیة 

الأم  ةلحصمالطفلة المولودة ولكن أیضاً ل ةلحصمالمرأة لیس فقط ل ةلحصمقلبت كل الموازین ل

اً مرات عدیدة بعدد مرات الحمل والولادة التي كانت ربما تحدث خمس التي كانت تقتل كمد

  مرات أو أكثر في حیاتھا ؟ 

  :  الحقوق التي أوجبھا الإسلام للمرأة 

  علیھا صبيالحسنة و عدم تفضیل ال حق التربیة الكریمة و المعاملة - ١

لیغرس  –كعادتھ  -لم یقف الأمر عند حد الحفاظ على الحیاة فقط ، بل توجھ الإسلام إلى القلوب 

بدلاً من النظرة السائدة في ذلك الوقت المبنیة على ، فیھا حب البنت و النظر إلیھا بعین الحنان 

ة بالبنات على الآباء العنای ، فقد أوجب رسول االله محمد تشاؤم و الخوف من العارالبغض و ال

بأن قرر أن ھذه البنت ستكون حجاباً  بأعلى مراتب الترغیبورغبھم في التسابق في العنایة بھن 

  :  لھم من دخول النار یوم القیامة ، وذلك في قولھ 

جدتھ إلا كن حجاباً لھ  من كان لھ ثلاث بنات فصبر علیھن و أطعمھن وسقاھن و كساھن من"

  :، و قال ابن حجر في فتح الباري  ١"من النار

 المتقدم عباس ابن حدیث ففي فقط لواحدة أحسن لمن یحصل المذكور الثواب أن جاء وقد (" 

 وثنتین؟: قلنا ھریرة أبي حدیث وفي ، »اثنتین أو: فقال اثنتین؟ أو: الأعراب من رجل فقال«

  ٢)وواحدة: قال وواحدة؟: قلنا. وثنتین: قال

 لدرجة مجاورة  ماالرجل الذي یعول بنتین ویحسن معاملتھ درجة  ول االله بل جعل رس

من عال جاریتین حتى تبلغا " الأنبیاء یوم القیامة ، فقد جاء في صحیح مسلم قول رسول االله 

 أي كان في الجنة مجاوراً مباشرة لرسول االله  ٣"-وضم أصابعھ –جاء یوم القیامة أنا وھو 

  في الفردوس الأعلى وھي منزلة الأنبیاء والمرسلین 

 عن ابن عباس قال رواه الإمام أحمد لك في الحدیث الذيعلیھا ، وذ صبيكما نھى عن تفضیل ال

 یعني ـ علیھا ولده یؤثر ولم یھنھا، ولم ، یئدھا فلم ابنة لھ ولدت من«" رسول االله قال  :

      ٤" .»الجنة بھا االله أدخلھ ـ الذكر

بھذا التوجیھ الراقي رفع الإسلام مكانة البنت من شيء نجس یجلب العار ویستحق القتل بلا 

شفقة إلى كنز عظیم یضمن للإنسان دخول الجنة و النجاة من النار إذا أحسن الرجل المسلم 

ألیس ھذا انحیازاً ظاھراً للمرأة دون الرجل ؟ ألیس ھذا یدحض زعم أعداء  ،تربیتھامعاملتھا و 

  ؟  الإسلام الذین لا یكفون عن الطنطنة بالكذب والافتراء على الإسلام بأنھ ینحاز ضد المرأة

                                                           
١
   ٣٧٥٢سنن ابن واجة ، دار إحیاء التراث العربي ، الحدیث رقم  - 
٢
  ٣٥صفحة  ١٢كتاب الأب ، جزء  ٧٨فتح الباري شرح صحیح البخاري ، دار الفكر ،  - 
٣
   ٦٦٤٧، الحدیث رقم ١٩٩٢صحیح مسلم ، عن أنس بن مالك ، دار الكتب العلمیة  - 
٤
  ١٩٦٦مسند الإمام أحمد عن ابن عباس ، دار إحیاء التراث العربي ، الحدیث رقم  - 
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ھل وصلت الحضارة الحدیثة في العنایة بالمرأة إلى ما وصل إلیھ الإسلام منذ : والسؤال الأھم 

تھا و یالمیلادي ؟ بالطبع لا لأن الإسلام جعل حمایة حیاة المرأة و حسن تربالقرن السابع 

الإحسان إلیھا منذ طفولتھا و حتى تكبر سبباً في دخول الأب الجنة و سبباً في نجاتھ من النار ، 

فبكل القوة الھائلة للنصوص المقدسة التي تربط الأوامر الصادرة بالإلھ الذي خلق الكون وقف 

مام عادات جاھلیة قاسیة أوقف بھا قتل البنات و منحھن رعایة خاصة لم تحصل الإسلام أ

بعد  كما سنرى والعشرین يداحالدولة المسلمة حتى في القرن العلیھا المرأة خارج حدود 

      قلیل

   بناء شخصیة المرأة -٢

و البھائم في الوقت الذي كانت فیھ المرأة تعتبر أحد أملاك الرجل مثل المال و الأرض والعبید 

حتى كانت تورث للأخ الأكبر كما في الیھودیة وللابن الأكبر كما في ،  في جمیع بلدان العالم

و حتى كان من حق الزوج في الدولة الرومانیة بل وفي انجلترا أن یبیع ، الجزیرة العربیة 

ي كل ، وحتى كانت تحرق حیة مع جثة الزوج المتوفى عنھا ف زوجتھ في السوق لینتفع بثمنھا

بوضع كل القوانین و الأوامر التي تبني  من الصین والھند ، قام رسول الإسلام محمد 

الشخصیة المستقلة للمرأة و تمنحھا الحق في أن تعارض أباھا الذي أنجبھا وزوجھا الذي ینفق 

مین و أن تلزمھم جمیعاً علیھا في الأمور التي تخصھا بل وتعارض رئیس الدولة وخلیفة المسل

  یھا برأ

  :  والأمثلة التالیة تثبت ذلك بكل وضوح 

عن  -)البكر یزوجھا أبوھا وھي كارھة(بعنوان  للنسائي صغرىجاء في كتاب السنن ال -١

إن أبي :  أن فتاة دخلت علیھا فقالت - زوج رسول االله  –االله عنھا  رضيالسیدة عائشة 

، فجاء رسول  لسي حتى یأتي النبياج: ، قالت  زوجني ابن أخیھ لیرفع بي خسیستھ وأنا كارھة

یا رسول االله ، قد أجزت : فأخبرتھ ، فأرسل إلى أبیھا فدعاه ، فجعل الأمر إلیھا ، فقالت  االله 

   ١"ما صنع أبي ، ولكني أردت أن أعلم النساء أن لیس للآباء من الأمر شيء

و المؤكد أن تلك الفتاة كانت دون الخامسة عشرة  من عمرھا، لأن العرب في ذلك الوقت 

كانوا یزوجون بناتھم بدءاً من سن التاسعة أو العاشرة، لكن لم ینھرھا أحد ، ولم یعنفھا أحد 

لأنھا تجرأت و ردت حكم أبیھا ثم عادت وقبلتھ فقط لتعلم النساء أن لھن رأیاً لا یحق للآباء 

ھلھ، ولم یقل لھا أحد أنك أضعت وقت رئیس الدولة المشغول بشؤون كل قبائل العرب و تجا

 المحاط بالأعداء الذین یخططون لقتلھ في كل ساعة من لیل أو نھار، بل وافق رسول االله 

على مقالتھا وجعلھا سنة باقیة إلى یوم القیامة في جمیع المجتمعات المسلمة في كل بقاع 

       الأرض

ما روت كتب السنة ما ھو أكبر من ذلك ، فقد رفضت جاریة تسمى بریرة أعتقتھا السیدة ك -٢

  العدول عن طلب الطلاق من زوجھا بعد أن أصبحت حرة برغم أن عائشة زوجة رسول االله 

ھل تأمرني یا رسول االله فلا أستطیع مخالفة : طلب منھا التمسك بھ ، لكنھا سألتھ  رسول االله 

                                                           
١
  ٣٢٧١السنن الصغرى للنسائي ، الحیث رقم  - 
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وفي ھذه الواقعة یتضح إلى ،  ١"لا حاجة لي فیھ: فقالت : لا إنما أنا شافع : فقال "؟ أمرك 

أي مدى غیر الإسلام نظرة المجتمع إلى المرأة و جعلھا تحصل على الحریة المطلقة في اتخاذ 

القرار الذي تراه مناسباً لھا حتى لو كان ھذا القرار على غیر رغبة كل من حولھا من الرجال 

تمر معھ لكنھا أصرت على رئیس الدولة و رسول االله الذي شفع لزوجھا لكي تس بمن فیھم

  مفارقتھ

، ولم یخاصمھا أو یعتزلھا أحد  لم ینھرھا أحد بسبب مخالفة رغبة رسول االله : ومرة ثانیة 

بسبب رفض شفاعة خاتم الأنبیاء وھي التي كانت منذ ساعات قلیلة جاریة مملوكة ، بل 

س عزیزة الجانب في مجتمع تغیر كل ما فیھ بفعل الوحي الإلھي النازل عاشت مرفوعة الرأ

     ٠من السماء وارتفع من القاع إلى القمة في أقل من عقدین من الزمان

وفي واقعة ثالثة كانت المرأة أكثر جرأة و أكبر تأثیراً ، ففي عھد خلافة الخلیفة الثاني عمر  -٣

، فعارضتھ  االله عنھ ، أراد أن یحدد المھور لما رآه من مغالاة الآباء فیھا رضيبن الخطاب 

ود والترمذي والنسائي دا سنن أبي(راره ، فقد روت كتب السنة امرأة و ألزمتھ الرجوع عن ق

ألا لا تغالوا في : خطبنا عمر یوماً فقال: (عن أبي العجفاء السلمي قال) أحمد مسند الإمام و

فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنیا أو تقوى عند االله لكان أولاكم  –أي المھور  –صدقات النساء 

من ، ما أصدق رسول االله امرأة من نسائھ و لا أصدق امرأة من بناتھ أكثر  بھا رسول االله 

یعطینا االله لیس ذلك لك ، أ: فقامت إلیھ امرأة من قریش فقالت یا عمر ) اثنتي عشرة أوقیة

  : االله سبحانھ وتعالى یقولوتحرمنا ؟ ألیس 

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتیتم إحداھن قنطاراً فلا تأخذوا منھ شیئاً أتأخذونھ "

   سورة النساء "  بھتاناً وإثماً مبیناً

وفي بعض أصابت المرأة وأخطأ عمر ، : ین فقال عمر وھو یومھا رئیس الدولة وخلیفة المسلم

كل الناس أفقھ منك یا عمر ، وفي روایة أخرى للحدیث أنھ : قال متحسراً  روایات الحدیث أنھ

أمر المسلمین بألا یزید أي منھم في صداق المرأة على أربعمائة درھم ، وبعد أن راجعتھ المرأة 

 اللھم غفرانك ، كل الناس أفقھ منك یا: و تلت علیھ الآیة الكریمة من سورة النساء استغفر قائلاً 

إني كنت قد نھیتكم أن تزیدوا النساء في صدقاتھن : عاد وصعد المنبر وقال للناس  عمر ، ثم

 على أربعمائة درھم فمن شاء أن یعطي من مالھ ما أحب 

من ھذه الواقعة نتبین أن سلطان الدین الحق یعلو على كل سلطان ، فلولا أن المرأة قرأت على 

ما استطاعت أن تلغي قراره بعد خمس دقائق الخلیفة عمر بن الخطاب آیة من القرآن الكریم ل

فقط من صدوره، لكن الأھم ھو أنھ لولا أن االله عز وجل منح ھذا الحق للمرأة في الوحي الإلھي 

الذي تتوقف أمامھ كل السلطات وتتصاغر أمامھ كل المكانات والوجاھات البشریة لما استطاعت 

الذي كان یرى من واقع المسؤولیة أن المغالاة  تلك المرأة أن تفعل شیئاً أمام سلطة رئیس الدولة

في المھور سوف تصعب على الشباب التقدم للزواج وبالتالي تقل فرصة الحصول على زوج 

  ،   فریقینللكلا ا وھو ما یسبب عناءًأمام الكثیر من الفتیات فیكبرن وربما یصبحن عوانس 

                                                           
١
   ٢٢٩٤سنن الدارمي عن ابن عباس ، دار الكتب العلمیة ، الحدیث رقم  - 



279 
 

كم دولة في عالمنا المعاصر یمكن أن یحدث فیھا مثل ھذا الموقف الذي حدث في : والسؤال الآن

العقد الثالث من القرن السابع المیلادي في الدولة المسلمة ؟ نعتقد أن ذلك ممكن فقط في عدد 

في قلیل من دول العالم الحر، وحتى نساء العالم الحر لم یحصلن على ھذا القدر من الحریة إلا 

نھایة القرن العشرین ، ألیس ھذا یثبت بشكل قاطع  أن الحریة والمكانة الاجتماعیة و قوة 

الشخصیة التي حصلت علیھا المرأة المسلمة منذ القرن السابع المیلادي سبقت كل ما حصلت 

ألیس ھذا یثبت بشكل : علیھ المرأة في كل حضارات العالم بكل ھذه القرون الطویلة ؟ وبالتالي 

طع أن الإسلام تفوق على حضارتنا الحدیثة و أحرز السبق الزمني بفارق ألف وأربعمائة عام قا

كاملة ظلت خلالھا المرأة في كل دول العالم الغیر مسلم تعاني الذل والاضطھاد و التھمیش 

  والاحتقار ؟ 

  الذمة المالیة المستقلة عن الرجل - ٣

للأستاذ " المرأة على مر العصور"خیص كتاب ستغربت بشدة عندما قرأت الفقرات التالیة من تلإ

  : محمد فكري الدراوي على موقع ملتقى أھل الحدیث الإلكتروني 

ملكاً لزوجھا  في اللحظة التي تتزوج فیھا المرأة تصبح جمیع ممتلكاتھا: (یقول برنارد شو "

نجلترا في إوكتب بلاكستون في شروحھ المشھورة على قوانین ) نجلیزيلإبمقتضى القانون ا

مایتھا وخیرھا إن القیود التي ترزح تحتھا المرأة یراد بھا في الغالب ح: (م یقول  ١٧٦٥سنة 

ومع ذلك فإن ھذه التي آثرھا القانون ذلك ) نجلیزي یؤثر المرأة بعطف شدیدذلك أن القانون الإ

شيء آخر ما العظیم قد حرمت من كل حق مدني تقریباً وحیل بینھا وبین التعلیم وكل  الإیثار

أما القانون  ،ونزلت عن كل ثروتھا عند الزواج –أي الدعارة  –عدا أحط موارد الكسب 

م ینص على أنھ لا یجوز للزوجة أن تھب ولا أن تنقل ملكیتھا ١٩٦٦الفرنسي فكان حتى سنة 

ولا أن ترھن ولا أن تملك بعوض أو بغیر عوض بدون اشتراك زوجھا في العقد أو موافقتھ 

  ١)كتابیةموافقة 

لم تحصل المرأة الفرنسیة على استقلالھا الاقتصادي إلا : (وفي ھامش المقال جاءت الفقرة التالیة

م تحت عنوان ١/٢/١٩٦٦تربیون في  م ، فقد نشرت صحیفة ھیرالد١٩٦٦في ینایر سنة 

حریة جدیدة للزوجات (الزوجات الفرنسیات یحصلن على حقوقھن ، وذكرت ما یلي "

تنظیم عادات الزواج حسب قانون  دحدالذي یاً غداً عندما یصبح التشریع قق رسمیّالفرنسیات تتح

، فالتعدیل الذي قدمتھ الحكومة ووافق علیھ البرلمان بأغلبیة ساحقة یخلع  نابلیون نافذ المفعول

  : الزوج من وضعھ في الأسرة كسید ورئیس ویعطي للزوجة الآن الحق في 

 في البنك  فتح حساب جارٍ -

 مباشرة المھنةوفي  -

 وفي ممارسة العمل التجاري -

وفي إدارة أملاكھا الخاصة أو في بیعھا كل ذلك بدون حاجة إلى موافقة الزوج ، كذلك  -

في استطاعتھا أن تشتري على الحساب الجاري بدون توقیع زوجھا إذا برھنت على 

 ) أنھا قادرة على السداد

                                                           
١
  محمد فكري الدراوي ، موقع ملتقى أھل الحدیث ، المرجع السابق - 
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م لم یكن للمرأة فیھا حق ١٩٦٦؟ حتى عام صاحبة الثورة العظیمة ھل ھذه ھي فرنسا ! إلھي یا 

التصرف في أملاكھا بدون توقیع الزوج ؟ ھل ھذه ھي البلد التي خرج منھا الجنرالات لیبیدوا 

نور (ملیونین ونصف الملیون من شعب الجزائر و یغتصبوا ثرواتھ ویحرقوا قراه بحجة أنھم 

؟ لقد كانت نساء  -كما قرأنا في الفصول السابقة  –لحضارة بنور ا یضیئوهوعلیھم أن ) العالم

الجزائر حتى اللاتي یسكن البادیة طوال سنوات احتلال ھذه الجیوش البربریة لأراضیھن 

االله عز وجل ھذا الحق  نن بدون موافقة الزوج منذ أن منحھیتمتعن بحریة التصرف في أموالھ

ھذا الذي لم نكن نعلم أنھ ترك ) نور العالم(قدوم جیش  في القرآن الكریم قبل ثلاثة عشر قرناً من

خلفھ في فرنسا زوجات تحت الوصایة الجبریة كن في أمس الحاجة إلى نیل بعض الحریات 

من ھي الأمة التي كانت تحتاج إلى الخروج من ، التي كانت متاحة لنساء البادیة في الجزائر 

  ؟   مَن  نجدر أن یتعلم مِالأ ظلام التخلف و الجھل إلى النور ؟ ومن كان

لقد أنزل االله عز وجل في القرآن الكریم سیلاً من الآیات الكریمة التي تحدد حقوق المرأة المالیة 

جھا منذ القرن وتمنحھا حق التصرف في كل أملاكھا دون الرجوع لا إلى أبیھا ولا إلى زو

  السابع المیلادي 

زالت  د شرع لھا االله عز وجل حق المھر وھي ماففي شأن استقلالھا بحق تملك المال فق  -  

و رتب  ى، ولأن الإسلام حرم الزن فتاة في بیت أبیھا على الرجل الذي یرغب في الزواج منھا

فلیس من الممكن للرجل الحصول على المرأة التي یرغب فیھا و یطمئن ، علیھ عقوبة رادعة 

، و لن یستطیع  تقدیمھ ھذا الصداق لھا إلیھا إلا عن طریق الزواج الشرعي الذي لن یتم بغیر

إلا إذا كانت ھي الراغبة في الانفصال وزوجھا لا ، استرداد شيء منھ حتى لو قام بتطلیقھا 

مال ومنع یسيء معاملتھا ، كما ضمن لھا الإسلام أن تكون ھي المتصرف الوحید في ھذا ال

  ،  أخذ شيء منھ على غیر رغبة الفتاة منالزوج بل والأب أیضاً 

وآتوا النساء صدقاتھن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منھ نفساً "قال تعالى في سورة النساء 

  )٤(" فكلوه ھنیئاً مریئاً

منح االله عز وجل للمرأة حق تملك  -الأب و الأخ والزوج  –بھذا الأمر الإلھي الموجھ للرجال 

صداق یبلغ في المتوسط في كل أنواع المال وھي في سن قد لا یتجاوز الثانیة عشرة ، وھذا ال

الطبقات العادیة من المجتمع مبلغاً من المال یعادل دخل الرجل لمدة سنة أو ربما سنتین ، لكنھ 

لیس لھ حد أقصى ، فبعض النساء المسلمات یزید مھرھن على ملیون دولار أمریكي ، والمرأة 

زوجیة قبل الزواج ولا أن المسلمة غیر مطلوب منھا مقابل ھذا الصداق أن تقوم بتأسیس بیت ال

قولھ تعالى  ىولا حتى تجاه الأطفال ، وھذا معنتقوم بأي عمل من الأعمال المنزلیة بعد الزواج 

لھا بدون عوض ، فھذا الصداق یحق للمرأة مقابل قبولھا لھذا الزوج من  اًمستحق أي مالاً) نحلة(

إلیھ من مشاعر الحب أولاً ومن یمنح كل منھما للآخر ما یحتاج  ، دون كل الرجال كشریك لھا

  متعة جسدیة ثانیاً ، 

ولأن الإسلام لا یلزم المرأة بالأعباء المنزلیة فقد أوجب على الزوج أن یوفر خادمة لزوجتھ 

و إن لم یكن قادراً على ذلك فعلیھ أن یتشارك ، تقوم بالأعمال المنزلیة إذا كان ذلك في استطاعتھ

أنھ كان  ة رضي االله عنھا زوجة رسول االله وتروي السیدة عائشمع زوجتھ في ھذه المھام ، 
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برغم أنھ رئیس الدولة ،  ١)نة أھلھھویكون في م، ویحلب شاتھ ، ویخصف نعلھ  ، یرتق ثوبھ(

  المسلمة ورسول االله الذي یتلقى وحي السماء 

من  بل حمى الإسلام حق المرأة المطلق في التصرف في ھذا الصداق حتى لیس ھذا فقط ،

أبیھا، فقد كان شائعاً في مكة والمدینة قبل الإسلام مفھوم أن صداق البنت ھو حق للأب جزاء ما 

أنفق علیھا منذ ولادتھا ، فكان المسلمون یأخذونھ جریاً على العادة القدیمة ، لذلك أتى النصف 

 الرجال سواءًلیوقف " فإن طبن لكم عن شيء منھ نفساً فكلوه ھنیئاً مریئاً"الثاني من الآیة  

فإن لم تطب نفسھا ، عن أخذ شيء منھ إلا ما طابت نفسھا بھ ، أو الأخ ، أو الزوج ، كان الأب 

   . بشيء فلا حق لھ أن یكرھھا على ذلك مھما كانت الأسباب

ونحن ھنا نتكلم عن بنت في الثانیة عشرة أو ربما أقل كانت منذ سنوات قلیلة في المجتمع المكي 

فإذا الإسلام یمنحھا الحق في امتلاك مال لم یستطع ، فیھا حیة مخافة العار وتدفنتحفر لھا حفرة 

أبوھا أن یجمعھ في عام كامل أو ربما في عمره كلھ ، ثم یحرم على ھذا الأب أن یمد یده إلى 

شيء من مالھا ما لم تطب نفسھا بھ ، لتصبح ھذه الفتاة الصغیرة التي تسكن صحراء الجزیرة 

بعدھا بأكثر من  لقرن السابع المیلادي متمتعة بحریة لم تمنح للمرأة الأوربیة إلاالعربیة في ا

والسبب واضح  ،كان ینظر خلالھا للمرأة على أنھا غیر مؤھلة للتصرف في مالھا ، جیلاً ثلاثین

مجتمع ینظم الوحي ، فھذه البنت الصغیرة في الجزیرة العربیة نشأت في  وضوح الشمس

وبالتالي لم یستطع الرجال سن قوانین منحازة ،  كون كل حركاتھ وسكناتھالصادر عن خالق ال

و دوافع  متفاوتة في الثقافةي مجتمع ینظم الرجال بعقول لھم ، بینما نشأت المرأة الأوروبیة ف

اً للرجل كل شؤونھ والنتیجة حدوث ھذا الفارق نفسیة مریضة أو قاصرة وبالطبع منحازة كلیّ

  نا وھناك      الشاسع بین المرأة ھ

، بل حمى حقھا في ھذا الصداق بشكل قاطع للمرأة عند ھذا الحد الإسلامولم تتوقف حمایة 

  : عندما یقرر الزوج أن یطلقھا لیتزوج غیرھا ، وذلك بقولھ تعالى

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتیتم إحداھن قنطاراً فلا تأخذوا منھ شیئاً أتأخذونھ "

  )٢٠سورة النساء ( "إثماً مبیناً بھتاناً و 

أي مھما كان حجم مھرھا " قنطاراً"و ھنا یتضح إلى أي مدى كان الأمر صارماً وذلك في كلمة 

بل جاءت بعض عند بدایة عقد الزواج كبیراً فلا حق للرجل في أن یسترد شیئاً ولو قلیلاً منھ ، 

وھو تعبیر عن الكمیة الھائلة من  ٢)قنطاراً من ذھبوآتیتم إحداھن (القراءات عن ابن مسعود 

بل أكثر من ،  طن من الذھب ٢أي ما یعادل وزن ، الذھب قیل أنھا تملأ مسك الثور أي جلده 

ذلك فقد ألزم الرجل الذي نوى تطلیق زوجتھ أن یدفع لھا نفقة سنة كاملة لھا و لأبنائھا إن كان 

إلى أن توفق للزواج من زوج آخر ،  حتى یكون ذلك عوناً لھا على نفقات الحیاة، لھا أبناء 

اً فقد أوجب االله علیھ أن بمعنى أن لو كان ثریّ، وتكون ھذه النفقة بحسب القدرة المادیة للزوج 

ینفق علیھا بما یتناسب مع ثرائھ لا بما تحتاجھ من الضروریات فقط ، قال تعالى في سورة 

فق مما آتاه االله لا یكلف االله نفساً لینفق ذو سعة من سعتھ ومن قدر علیھ رزقھ فلین"الطلاق 

  )٧سورة الطلاق (" إلا ما آتاھا سیجعل االله بعد عسر یسراً
                                                           

١
  ٢٤٩٤٣، ومیند الإمام أحمد برقم  ٥٥٧٩صحیح ابن حبان ، دار الفكر ، الحدیث رقم  - 
٢
  ٢٥٦، الجزء العاشر صفحة  ٥١٤٨فتح الباري شرح صحیح البخاري ، دار الفكر ، شرح الحدیث رقم  - 
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، بل حمى حقھا في ھذا المھر حتى  للمرأة عند ھذا الحد أیضاً الإسلامكما لم تتوقف حمایة 

وقبل  كتابة عقد الزواج ن أراد أن یطلقھا بعدبأ، عندما یقرر الزوج عدم إكمال مشروع الزواج 

 أنھ نظراً لما إلا بما یتمتع بھ الزوج ، فترةتلك الخلال  ، وبرغم أنھ لم یتمتع منھاالدخول بھا

 ، ذا الرجل بأن یترك لھا نصف المھریلزم الإسلام ھ ،للبنت من ألم نفسي كبیر عقدیسببھ فسخ ال

  ، كل ذلك برغم أنھ سینھي العلاقة بینھ وبینھا إلى الأبد ، قال تعالى في سورة البقرة وھراتمج

وإن طلقتموھن من قبل أن تمسوھن وقد فرضتم لھن فریضة فنصف ما فرضتم إلا أن یعفون "

الفضل بینكم إن االله كان بما  اأو یعفو الذي بیده عقدة النكاح و أن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسو

  )٢٣٧("  ☼بصیراً  تعملون

البنت الیتیمة التي كانت تتعرض حق  حمى، بل  ولم تتوقف حمایة الإسلام للمرأة عند ھذا الحد

كان شائعاً في المجتمع العربي وقت نزول القرآن زواج ، فقد  للظلم في الصداق بسبب یتمھا

، و كان یھضم حقھا في شروط عقد الزواج لأنھا لیس لھا أب یتحدث  البنت الیتیمة بدون صداق

أو الأخوال الذین یشعرون ، و لأنھا غالباً ما تكون بعد موت أبیھا في كفالة أحد الأعمام ، عنھا 

،  ل یتقدم حتى لو لم یكن كفؤاً لھاأنھا عبء ثقیل یحاولون التخلص منھ بالزواج من أي رج

          ناتھم ل الشروط التي یتمسكون بھا عند تزویج بویتنازلون عن أغلب أو ك

فأنزل االله عز وجل في سورة النساء آیة عظیمة تنھى عن ظلم ھذه البنت و تأمر المسلمین 

  : بوجوب معاملتھا بالقسط مثل غیرھا و إلا فلیتركوھا لمن یستطیع معاملتھا بالقسط ، قال تعالى

نكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن وإن خفتم ألا تقسطوا في الیتامى فا"

  )٣سورة النساء ( "خفتم ألا تعدلوا فواحدة

أي إذا كان تحت :"وقد جاء في تفسیر القرآن العظیم للإمام ابن كثیر تعلیقاً على ھذه الآیة قولھ 

ن كثیر ، حجر أحدكم یتیمة و خاف ألا یعطیھا مھر مثلھا فلیعدل إلى ما سواھا من النساء فإنھ

   ١"ولم یضیق االله علیھ

یدافع عنھا ، لھا أحد من البشر  لیسجانب المرأة حتى تلك التي  إلى ھذا الحد وقف الإسلام إلى

حتى تشعر أنھا لیست أقل ، غایة ما تتمناه أن تجد زوجاً ولو بدون صداق  فالبنت الیتیمة كان

من الفتیات الأخریات ، وحتى ینتشلھا ھذا الزوج من المحیط الذي غالباً ما كانت تشعر فیھ بعدم 

المساواة أو بشيء من النفور ، لكن االله عز وجل أنزل تشریعاً صارماً یلزم الرجل بالعدل في 

، و إلا  لو لم تكن یتیمة كاملاًسیدفع لھا وبدفع المھر الذي كان ، معاملة ھذه البنت الیتیمة 

  فلیتركھا لمن یتقي االله فیھا و لیبحث لنفسھ عن زوجة غیرھا فالنساء غیرھا كثیر، 

تعرفھا الآن  التيألیس ھذا المستوى من حمایة حقوق المرأة قد فاق بالفعل كل المستویات 

؟ ھل یوجد ) روح العصر(والعشرین بأحدث ما وصلت إلیھ من أخلاق  يداححضارة القرن ال

من سن تشریعاً یلزم الرجل الذي یرید أن  في أرقى البلدان المتحضرةفي عالمنا المعاصر الآن 

یتزوج من بنت یتیمة بأن یدفع لھا كل ما كان سیدفعھ من مھر و ھدایا ذھبیة و مجوھرات و 

لزوجیة و یوفر منزل ا كما یلزمھ بأن، لو تقدم للزواج من إحدى البنات غیر الیتیمات  بسملا

                                                           
١
  ١٦سطر  ٣٩٧م ، المجلد الأول صفحة ١٩٩٥بیروت  -، ابن كثیر، المكتبة العصریة للطبع والنشر ، صیدا تفسیر القرآن العظیم - 
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الذي كان سیوفره لو تزوج من امرأة لھا عائلة كبیرة تشترط لھا الشروط نفسھ الأثاث یفرشھ ب

  التي تؤمن لھا حقوقھا و رفاھیتھا في حیاتھا المستقبلیة ؟ 

الإجابة معروفة ولا تحتاج إلى مشقة البحث ، فحتى الآن لم تلحق الحضارة الحدیثة في كل بلاد 

حین وقف بكل قوة في وجھ كل  منذ أن جاء ، سلامخلاقي الذي جسده الإالعالم بالارتقاء الأ

مة التي لا یوجد من صور الاضطھاد و الظلم التي كانت سائدة ضد المرأة حتى تلك المرأة الیتی

  .یدافع عنھا 

منحھا ، وبعد أن حدد الإسلام الحقوق المالیة للمرأة في مختلف مراحل عمرھا بنصوص إلھیة 

الحق المطلق في التصرف في مالھا دون التقید بموافقة الزوج أو حتى الأب ، وبذلك تمتعت 

حتى رأینا من نساء المسلمین من ، المرأة المسلمة بحریتھا المطلقة في التصرف في مالھا 

ج كما ولم تنتقل ملكیة مالھا إلى زوجھا بعد الزوا، امتلكت المال الكثیر مع أن زوجھا كان فقیراً 

كانت ھي القاعدة المعمول بھا عند جمیع شعوب الأرض ، بل لم یكن علیھا أن تنفق من مالھا 

، و نظراً لأن الإسلام ألزم الزوج بالنفقة على زوجتھ فلم یسمح لھ  شیئاً إلا ما طابت بھ نفسھا

للفقراء  الھبأن یجعل ھذه النفقة تدخل في زكاة مالھ ، بل على الرجل المسلم أن یدفع زكاة م

لأن نفقتھ على زوجتھ فرض مستقل عن فرض الزكاة ، ، على الزوجة  ھكمبلغ مستقل عن نفقت

أما المرأة فلأن النفقة على زوجھا لیست فرضاً علیھا حتى وإن كانت ثریة فقد أباح لھا الإسلام 

وتعتبر بذلك  ، أن تعطي زكاة مالھا لزوجھا وكذلك للأیتام الذین في حجرھا كأبناء أختھا المتوفاة

، و قد جاء في كتاب فتح الباري شرح صحیح البخاري في باب  قد أدت زكاة مالھا كاملة

 أن امرأة مسلمة تدعى زینب قالت لمؤذن الرسول) الزكاة على الزوج وعلى الأیتام في الحجر(

  :فقال ) أیجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أیتام لي في حجري( سل رسول االله  لھ :

   ١)نعم ولھا أجران أجر القرابة وأجر الصدقة(

اً بھا و تتصرف فیھ بكامل حریتھا ویتضح من ھذا الحدیث أن ھذه المرأة كانت تملك مالاً خاصّ

دون الإذن من الزوج بل كانت تنفق على أیتام في حجرھا ، و أرادت أن تدفع زكاة مالھا 

  ول بذلك لزوجھا نظراً لفقره ولأیتام قرابتھا فسمح لھا الرس

و نذكر ھنا بأن المرأة الفرنسیة لم تمتلك الحریة التي امتلكتھا ھذه المرأة المسلمة في التصرف 

ة المسلمة تعاني م ، ثم نرى الھجوم على الإسلام بزعم أن المرأ١٩٦٦في مالھا إلا في عام 

       .یین أنفسھمبیین وربما من الفرنس، و العجیب أن یأتي ھذا الھجوم من الأوروالظلم والاضطھاد

  تحریم توارث المرأة  - ٤

نوع آخر من أنواع حمایة الإسلام للمرأة لا یقل أھمیة عما سبق وھو تحریرھا من شكل قاس 

من أشكال العبودیة ما زالت ترزح تحتھ حتى یومنا ھذا في كثیر من المجتمعات مثل المجتمعات 

الیھودیة و الھندیة ، وھي عبودیة الزوجة التي یموت زوجھا وخاصة التي لم تنجب منھ ولداً ، 

كانت ھذه المرأة في الجزیرة العربیة تورث لأھل الزوج المتوفى یتصرفون فیھا كیفما  فقد

فیأخذھا  دون أن تستطیع الاعتراض ، و إلا تزوجھاالزوج أو أخوه  ابن، فإن رغب فیھا  واشاؤ

                                                           
١
  ٥٣٣، الجزء الثاني ، صفحة  ١٤٤٨صحیح البخاري ، دار إحیاء التراث العربي ، الحدیث رقم  - 
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بھا ، فإن لم یرغب فیھا أي منھم أمسكوھا عندھم حتى یكبر الأولاد  تزوجمن شاء من أقاربھ لی

  فیتزوجھا أحدھم أو حتى تموت إذا لم یكن ھناك صغار من الذكور في العائلة ،  الصغار

  : الإرث ، قال تعالىوقد حرم الإسلام بنصوص قاطعة ھذا النوع من تملك النساء عن طریق 

یا أیھا الذین آمنوا لا یحل لكم أن ترثوا النساء كرھاً ولا تعضلوھن لتذھبوا ببعض ما "

آتیتموھن إلا أن یأتین بفاحشة مبینة وعاشروھن بالمعروف فإن كرھتموھن فعسى أن تكرھوا 

  )١٩سورة النساء (" ☼شیئاً ویجعل االله فیھ خیراً كثیراً 

لا یحل : "(ر في تفسیر ھذه الآیة عن ابن عباس قولھفقد جاء في تفسیر القرآن العظیم لابن كثی

وذلك أن الرجل كان یرث امرأة ذي قرابتھ فیعضلھا حتى تموت أو ) لكم أن ترثوا النساء كرھاً

كان الرجل من أھل المدینة إذا " و عنھ أیضاً ، " ترد إلیھ صداقھا فنھى االله عز وجل عن ذلك

ورث نكاحھا ولم ینكحھا أحد غیره ، وحبسھا عنده مات حمیم أحدھم ألقى ثوبھ على امرأتھ ف

   ١)"لا یحل لكم أن ترثوا النساء كرھاً(حتى تفتدي نفسھا منھ بفدیة فأنزل االله عز وجل 

بینما ، لقد جاء القرآن الكریم بھذا التحذیر الشدید فحررھا من ھذه العبودیة منذ ذلك العھد البعید 

یة حتى وقتنا ھذا تورث للأخ الأكبر للزوج مباشرة بعد ما زالت المرأة عند بعض الفرق الیھود

مامھم بحذائھ دلالة إذا رفضھا ھذا الأخ أمام جمع من شیوخ بني إسرائیل بأن یقذفھا أإلا ، موتھ 

   .على رفضھ لھا

بالتنازل عن مھرھا مقابل من جھة أخرى فقد حرم كذلك عضل المرأة حتى تفتدي نفسھا  

   .حریتھا 

وھذا العضل كان یحدث بعدة صور ، منھا ما ذكره الإمام ابن كثیر في العبارة المذكورة منذ 

قلیل ، وھو أن یقوم أقرباء الزوج المتوفى بحبس المرأة عندھم ومنعھا من الزواج ومن 

حتى تضطر إلى التنازل لھم عن مھرھا حتى یتركوھا تعود إلى أھلھا ، ، التصرف في مالھا 

انوا إذا مات الرجل قام أقرباؤه بحبسھا عندھم حتى یكبر أحد صبیانھم فیتزوجھا ومنھا أنھم ك

بالمھر الذي دفعھ لھا الرجل المتوفى ، ومنھا صورة تحدث بین الزوج وزوجتھ وما زال بعض 

المسلمین یفعلونھا إلى الیوم دون مراعاة للوعید الذي توعدھم بھ االله عز وجل ، وھو أن الرجل 

یطلق زوجتھ وعلم أنھ لن یكون من حقھ استرداد المھر الذي دفعھ ، أو أنھ سوف إذا أراد أن 

فإنھ یسيء عشرتھا و  ، یكون علیھ دفع القسط المؤخر من ھذا المھر وھو لا یملك ھذا القسط

  یضیق علیھا بكل الصور حتى تتنازل لھ عن المھر مقابل الحصول على الطلاق،     

لقد جاء القرآن الكریم بالتحریم القاطع لجمیع ھذه الصور من عضل المرأة في الآیة المذكورة 

وعاشروھن "ثم صدر الأمر الإلھي الصریح  "ھن لتذھبوا ببعض ما آتیتموھنولا تعضلو"

، وبذلك وفر " بالمعروف فإن كرھتموھن فعسى أن تكرھوا شیئاً ویجعل االله فیھ خیراً كثیراً

مرأة منذ زمن نزول القرآن الكریم قدراً من الحمایة لم تعرفھ البشریة قبلھ ولا بعده الإسلام لل

  حتى یومنا ھذا 

  : حق المرأة في التعلیم  - ٥
                                                           

١
  ١٣سطر  ٤١١تفسیر القرآن العظیم ، الطبعة نفسھا ، المجلد الأول صفحة  - 
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المرأة " كتب الأستاذ محمد فكري الدراوي في الموقع المشار إلیھ سابقاً ضمن فقرات من كتابھ

  :  ما یلي) حق المرأة في التعلیم(تحت عنوان  "ر العصورعلى م

سوى الإسلام بین الرجل والمرأة في حق التعلیم فأعطى المرأة الحق في الحصول على العلم "

النساء على طلب العلم و جعلھ فریضة على كل مسلم  والأدب والثقافة ، وقد حث الرسول 

  " ومسلمة

على تعلیم نسائھ القراءة والكتابة على ید   ثم یذكر الأستاذ الدراوي كیف حرص رسول االله

  : امرأة تسمى الشفاء العدویة و طلب منھا أن تعلمھن تحسین الخط ، ثم أكمل قائلاً

وتدل شواھد كثیرة على أن أبواب التعلیم و الثقافة بمختلف صنوفھا كانت مفتحة على "

ن النساء المسلمات في علوم و أنھ قد نبغ بفضل ذلك عدد كبیر م، مصاریعھا للبنت المسلمة 

القرآن و الحدیث واللغة والفقھ و شتى أنواع المعارف و الفنون و كانت منھن معلمات فاضلات 

  تخرج على أیدیھن كثیر من أعلام الإسلام ، 

فقد ذكر ابن خلكان أن السیدة نفیسة بنت الحسین بن زید بن الحسن بن علي بن أبي طالب كان 

 وذكر أبو حیاننفسھ و سمع علیھا فیھ الحدیث،  الإمام الشافعيره لھا بمصر مجلس علم حض

الذین أخذ عنھم العلم فكان منھم ، وقد عد ابن عساكر أساتذتھ  أساتذتھ ثلاثاً من النساءمن بین 

وقد أقبلت المرأة المسلمة في صدر  ،كما یقول یاقوت في معجم الأدباء حدى وثمانون امرأةإ

الإسلام على روایة الحدیث إقبالاً عظیماً حتى أتى ابن سعد في الجزء الذي عقده من طبقاتھ 

أو عن أصحابھ وترجم  سبعمائة امرأة روین عن رسول االله لروایة الحدیث من النساء على 

من  ن وخمسمائة وألفلثلاث و أربعی) الإصابة في تمییز الصحابة(ابن حجر في كتابھ 

   ١"المحدثات شھد لھن بالعلم ووثقھن

ولكي نوضح إلى أي مدى یعتبر توثیق النساء لروایة الحدیث النبوي الشریف ثورة حقیقیة في 

الجرح (نشیر إلى أن علماء الحدیث وضعوا علماً مستقلاً بذاتھ أسموه علم ، رفع شأن المرأة 

لھم الثقة في أخذ الحدیث عنھ ومن  أن تتوفر من یمكنووضعوا لھ قواعد صارمة ل، ) والتعدیل

لدرجة أنھم اعتبروا أن الرجل الذي یأكل في الطریق العام ، الذي لا یوثق في روایتھ للحدیث 

، ولدرجة أن أحد رواة الحدیث سمع  وبالتالي لا یؤخذ منھ الحدیث) ساقط العدالة(ھو شخص 

ثلاثة  یرةلم یبلغھ وكان على مس ل االله حد لرسوأن راویاً من رواة الأحادیث عنده حدیث وا

لكنھ حین وصل إلیھ شاھده یرفع طرف ثوبھ الذي معھ ، فسافر إلیھ لیروي عنھ الحدیث  ،أشھر

، فقال ، ولم یكن في حجره شيء لیوھم جملھ بأن في حجره شعیراً لكي یأتیھ الجمل فیركبھ 

، فلا أضمن ألا تكذب في الروایة عن  كذبت على الجمل(الراوي القادم من السفر الطویل 

  ورجع دون أن یأخذ الحدیث) رسول االله

من ذلك نعلم أن توثیق ألف وخمسمائة و ثلاث و أربعین امرأة في روایة الحدیث ھي شھادة  ◘

كانت أول أمة في التاریخ ترفع شأن المرأة إلى مستوى العلماء الأذكیاء للأمة المسلمة أنھا 

                                                           
١

   الأستاذ محمد فكري الدراوي ، موقع ملتقى أھل الحدیث  -
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التي  بالإضافة إلى صفات التقوى والورع و القرب من االله، الأقویاء في العقل وفي الذاكرة 

  بدونھا لا یؤتمن الشخص على روایة الحدیث النبوي الشریف 

ھوتیة للبحث ھل المرأة مخلوق لھ روح ھذا في الوقت الذي كانت فیھ أوروبا تعقد المجامع اللا

أم لا، و إذا كانت لھا روح فھل ھي روح حیوان أم روح شیطان وفي الوقت الذي كانت تباع 

وكانت تمنع بقرارات من البابا من قراءة العھد الجدید باعتبارھا  ،بنسات ةفیھ في انجلترا بست

    مخلوق نجس

في القرن تلقي دروساً یخة شھدة الملقبة بفخر النساء وكانت الش" ویكمل الأستاذ الدراوي قائلاً

في الجامع الكبیر ببغداد على جمع كبیر من الناس ) الحادي عشر المیلادي(الخامس الھجري 

ومن المعروف أن الخنساء كانت لھا منزلة عالیة بین الشعراء ، وقد ، في الأدب والبیان والشعر

ولم ) نزھة الجلساء في أشعار النساء(ألف الشیخ السیوطي كتاباً قیماً في شعر النساء عنوانھ 

تدرس المرأة المسلمة العلوم الدینیة فقط بل كانت تدرس الطب والفقھ وفن البیان وعلم 

الأخلاق والأدب واللغة وكانت من نساء قرطبة فقیھات وراویات شعر ومقرئات للقرآن 

وقد أنفقت زوجات  ،ث النبوي الشریف وطبیبات وعالمات بالفلك والفلسفةومحدثات للحدی

،  المدارس وكان للنساء مدارسھن الخاصة بھن إنشاءالملوك والعظماء وبناتھن أموالھن على 

ھجریة بنت الملك الظاھر من سلاطین  ٦٨٤ومن أشھر ھذه المدارس ما أسستھ بالقاھرة سنة 

  الممالیك 

كما ، ة ھارون الرشید عدة ملاجئ لإیواء المشردین و الأیتام والأرامل كما أسست زبیدة زوج

وقد اعترف كثیر من  ،أسست زوجة عضد الدولة مستشفى یضارع مستشفى زوجھا

ھا المرأة المسلمة ، یقول المفكر الفرنسي ؤبالمنزلة العالیة التي كانت تتبوالمستشرقین المنصفین 

  ): سةروح السیا(جوستاف لوبون في كتابھ 

إن النساء المسلمات قد أخرجن في الدھر الغابر من المشھورات العالمات بقدر ما تخرج "

  " مدارس الإناث في الغرب الیوم

  ) :سیجرید ھونكة( وتقول المستشرقة الألمانیة 

وسار الركب وشاھد الناس سیدات یدرسن القانون والشرع ویلقین المحاضرات في المساجد "

ثم تنال منھم تصریحاً  ،ن، فكانت السیدة تنھي دراستھا على ید كبار العلماءویفسرن أحكام الدی

كما لمعت من بینھن أدیبات و شاعرات  ،لتدرس ھي بنفسھا ما تعلمتھ فتصبح الأستاذة الشیخة

في  ھكذا كان حال المرأة المسلمة ،والناس لا ترى في ذلك غضاضة أو خروجاً على التقالید

حین أن أختھا الأوروبیة كانت محرومة من جمیع الحقوق بما فیھا حق التعلیم فكان تعلیم 

فلما كانت الیاصابات ،  المرأة في الغرب حتى وقت قریب شبھة تشمئز منھا النساء قبل الرجال

النسوة  انتك، م وھي أول طبیبة في العالم الغربي ١٨٤٩بلاكویل تتعلم في جامعة جنیف سنة 

من طریقھا احتقاراً لھا كأنھن  ذیولھنویزوین ، قیمات معھا یقاطعنھا و یأبین أن یكلمنھا الم

وظلت التیارات المعادیة لتعلیم المرأة مسیطرة على ،  متحرزات من نجاسة یتقین مساسھا

وكان بسمارك عاھل بروسیا قد حدد للمرأة  أوروبا حتى أواخر القرن التاسع عشر المیلادي،
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مجالات لنشاطھا لا تخرج عنھا وھي تربیة أطفالھا و شئون مطبخھا و أداء  ةثلاثالألمانیة 

     ١"الشعائر الدینیة في الكنیسة

 )حقوق سیاسیة(و منح الأمان  حق الإجارة - ٦

كان ھذا الحق شائعاً بین العرب ولكنھ كان حكراً على السادة و الأثریاء ، فلما جاء الإسلام وسع 

، بل حتى شمل النساء أیضاً ، مما یدل  لیشمل كل المسلمین حتى الفقراء منھمدائرة ھذا الحق 

لى رفع مكانة المرأة على أن الإسلام كان حریصاً دائماً على حقن الدماء من جھة و حریصاً ع

لكن الدلالة الأھم ھي أنھ اعتبر المرأة إنساناً كامل الأھلیة و أھلاً لتحمل  من جھة أخرى

أي رجل ف .اسیة الھامة مثل مسؤولیة منح الأمان لأفراد من الأعداء المحاربینالمسؤولیات السی

مسلم أو أي امرأة مسلمة من عامة الناس یعطي أماناً لأي رجل من الأعداء الذین یحاربون 

ذا و یكون من حقھ على جماعة المسلمین و على زعیمھم أن یحفظوا عھد الأمان ھ ، المسلمین

     بالأذى  مسلمالغیر حارب ألا یتعرضوا لذلك الم

رأة حقوقاً لم تمنحھا لھا توضحان كیف منح الإسلام للم - على سبیل المثال  –ولدینا ھنا واقعتان 

  : حتى یومنا ھذا والعشرین  يداحالحدیثة في قرننا ال ةحضارال

  :  یليحدثت أثناء فتح مكة، فقد جاء في كتاب السیرة النبویة لابن ھشام ما :  الواقعة الأولى

، أن أم  وحدثني سعید بن أبي ھند، عن أبي مرة مولى عقیل بن أبي طالب: إسحاققال ابن "

من  حمائيأرجلان من إلي بأعلى مكة، فر  لما نزل رسول االله : ھانئ بنت أبي طالب قالت

بن أبي طالب  فدخل علي عليٌّ: ، قالت بني مخزوم ، وكانت عند ھبیرة بن أبي وھب المخزومي

ھما، فأغلقت علیھما باب بیتي، ثم جئت رسول االله ص وھو بأعلى مكة نواالله لأقتل: ، فقال أخي

ھ ثم صلى ثماني ركعات من ، فلما اغتسل توشح بثوب فوجدتھ یغتسل وفاطمة ابنتھ تستره بثوبھ

، ما جاء بك ؟ فأخبرتھ خبر الرجلین  مرحباً وأھلاً یا أم ھانئ: انصرف إلي، فقال  مالضحى ث

      ٢"قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فلا یقتلھما: ، فقال علي وخبر

  :  الواقعة الثانیة

زوجة لابن خالتھا أبي العاص بن الربیع قبل نزول الوحي  كانت زینب بنت رسول االله محمد 

 –على رسول االله ، فلما نزل الوحي أسلمت لكن زوجھا رفض الإسلام ، لذلك لحقت بالمدینة 

بعد قصة دامیة أسقطت فیھا جنینھا بسبب قیام أحد المشركین في مكة بضربھا على بطنھا و 

أبو زوجھا ، و قبیل فتح مكة خرج  وظل زوجھا المشرك في مكة -إسقاطھا من فوق الجمل

لأن أھل مكة  –وعند عودتھ لقیتھ سریة مسلمة فأخذت ما معھ ، العاص في تجارة إلى الشام 

وھرب  -ا على بیوتھم و زراعاتھم و دوابھم وأموالھم عندما ھاجروا إلى المدینة كانوا قد استولو

  :  ، لكنھ جاء إلى المدینة لیلاً ، كما یروي ابن ھشام في السیرة النبویة أبو العاص منھم بحیاتھ

، فاستجار بھا فأجارتھ و أقبل أبو العاص تحت اللیل حتى دخل على زینب بنت رسول االله (

،  إلى صلاة الصبح فكبر وكبر الناس معھ ، فلما خرج رسول االله  طلب مالھوجاء في 

                                                           
١
  محمد فكري الدراوي ، نفس المصدر: الأستاذ  - 
٢
  ٤١١السیرة النبویة لابن ھشام ، الطبعة نفسھا ، صفحة  - 
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فلما : ، قال أیھا الناس ، إني قد أجرت أبا العاص بن الربیع:  صرخت زینب من صفة النساء

ھل سمعتم ما سمعت ؟ قالوا : أیھا الناس : ، فقال من الصلاة أقبل على الناس سلم رسول االله 

والذي نفس محمد بیده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم ، و إنھ  أما: نعم ، قال : 

، ولا  أي بنیة ، أكرمي مثواه:  یجیر على المسلمین أدناھم ، ثم انصرف فدخل على ابنتھ فقال

 يإلى السریة الذین أصابوا مال أب فبعث وخرج رسول االله ، یخلصن إلیك فإنك لا تحلین لھ

فإن تحسنوا وتردوا :  ، وقد أصبتم لھ مالاً ن ھذا الرجل منا حیث قد علمتمإ: فقال لھم :  العاص

بل نرد : ، قالوا ، و إن أبیتم فھو فيء االله الذي أفاء علیكم فأنتم أحق بھ علیھ مالھ فإنا نحب ذلك

علیھ مالھ ، فردوه علیھ حتى إن الرجل لیأتي بالدلو ، ویأتي الرجل بالشنة وبالإداوة ، وحتى إن 

ویروي ابن ھشام أن أبا " رجل لیأتي بالشظاظ، حتى ردوا علیھ مالھ بأسره لا یفقد منھ شیئاًال

مسلماً ثم رجع إلى المدینة ، العاص رجع بالمال إلى مكة فأعطى كل من لھ حق في المال حقھ 

   ١)لما رآه من سماحة الإسلام

ولكي نبین حجم الارتقاء الذي منحھ الإسلام للمرأة في ھذه المواقف نشیر إلى أن العرب لم تكن 

لأحد الأعداء إلا إذا كان عنده من السلطة والقوة  -أي أمانھ  –تقیم وزناً لأي رجل یعطي جواره 

ما یجعلھ قادراً على خوض الحرب ضد من تحدثھ نفسھ بخرق ھذا الجوار ، فقد روت كتب 

حاول ، لما اشتد علیھ إیذاء أھل مكة في بدایة دعوتھ لھم إلى التوحید  لسیرة أن رسول االله ا

الخروج بدعوتھ إلى القبائل المجاورة فذھب إلى الطائف لیدعو أھلھا إلى الإسلام لكنھم آذوه 

 ولم یستطع دخول مكة عند عودتھ إلا في جوار رجل من زعمائھا، بأكثر مما آذاه بھ أھل مكة 

غیر مسلم ، وأن ھذا الرجل جمع سبعین من أنصاره و أبنائھ وصفھم في صفین و ساروا إلى 

  الكعبة وھم یحملون السلاح الكثیف وھناك أعلن جواره لرسول االله 

وبالتالي فحین تقوم امرأة لا تملك من السلطة أو القوة العسكریة شیئاً وتستخدم ھذا الحق  فإنھا 

وإلا لثقتھا ، " یسعى بذمتھم أدناھم"بأن المسلمین  لحدیث رسول االله لا تفعل ذلك إلا لفھمھا 

وأنھ سیحمي ، أغنیاء وفقراء ،  لكل المسلمین رجالاً ونساءً جاد في منح ھذا الحقأن رسول االله 

ذلك لأن جوارھا لو رفض فمعنى ذلك أن  حقھم ھذا بسلطة الدولة المسلمة وبقوة سلاحھا ، و

  مینھ سیقتل في الحال       الشخص الذي تحاول تأ

 امت على مرأى و مسمع من كل الناسوالآن لو تخیلنا أن واحدة من نساء أوروبا أو أمریكا ق

لثقتھا بأنھ لا یمثل ، ونادت بصوت عال أنھا منحت أماناً لشخص ما ینتمي إلى طالبان مثلاً 

ھل ھناك من  –لقضایا ولیس متھماً بشخصھ على وجھ التحدید في قضیة من ا –تھدیداً لأحد 

  سیقیم لنداء ھذه المرأة وزناً ؟ 

ھو أول مبرر یقدم ) تھدید الأمن القومي(لو كانت رئیسة للوزراء ، وسیكون حتى  ، بالطبع لا

وأغلب الظن أن ھذه المرأة ربما تعرضت للاعتقال والتعذیب البشع وحتى  ، في ھذا الموقف

، لكن المرأة المسلمة في القرن السابع و لو من بعید  ھذا الشخص عرفلموت بلا شفقة لأنھا تا

المیلادي تمتعت بثقة ضخمة من قبل المجتمع المسلم وقیادتھ السیاسیة و الروحیة جعلتھا 

التي كان من الممكن أن تتعرض لخطر ،  حتى على الأمن القومي للدولة المسلمةمستأمنة 

م المرأة المسلمة أن یصلوا إلى رئیس الدولة الانھیار إذا حاول أحد ھؤلاء الكفار الذین أمنتھ

                                                           
١
  ٤١١المرجع نفسھ ، صفحة  - 
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الجیوش إلى المدن للسیطرة  ویقتلوه في خضم الأحداث المتلاطمة التي تصاحب عادة دخول

  . علیھا

وقد روت كتب السیرة أن بعض الفرق المسلحة من أھل مكة قاتلوا بالفعل و حدثت مناوشات  

وعشرین محاولة  ىحدتعرض لإ  ، والأكثر من ذلك أن رسول االله مات فیھا بعض الناس

الذي یسمح بالمغامرة ، ومع ذلك  اً بالقدرأي أن الوضع الأمني لم یكن مستقرّ ،اغتیال فاشلة

قام بتعمیمھ  ھ، لیس ھذا فقط ولكن تینالمرأ اتین على أن یمضي عھد الأمان لھأصر رسول االله

    ).لقد أجرنا من أجرت(حین قال لأم ھانئ  جمیع كأنھ صادر من الدولة نفسھاعلى ال

نستطیع القول بأن مكانة ، إذا أردنا أن نلخص ھذین الموقفین بعبارة أكثر وضوحاً : وأخیراً 

المرأة المسلمة منذ زمن نزول القرآن الكریم في نظر الإسلام ورسول الإسلام و دولة الإسلام 

كانة أي رئیسة وزراء في و بفارق ضخم من م، و أعمق مسؤولیة ، و أكثر ثقة ، أكبر قدراً 

   .المعاصر افي عالمن ةأرقى دول

 ة ــــــــــالزوج معـــــــــــاملة  - ٧

   )سنن الترمذي من حدیث رسول االله (  ١"خیركم خیركم لأھلھ و أنا خیركم لأھلي"

أملاً  ، الزوجاتبھذه الكلمات القلیلة فتح رسول االله مضمار السباق لیتنافس الرجال في إرضاء 

المثل بنفسھ ضرب  االله  في الوصول إلى مقام الأفضلیة عند االله عز وجل ، لكن رسول

في معاملة الزوجة على مر التاریخ الإنساني كلھ ، ویكفینا ھنا أن نذكر موقفین  الأكثر ارتقاءً

روح  من أن عاًجمی یقنتنمع نسائھ لكي ، وكل ساعة ، فقط من مواقفھ التي كانت تتوالى كل یوم 

الحدیثة لم تصل بعد إلى المستوى الراقي الذي علمھ لنا رسولنا الكریم في نا حضارت العصر في

  : مجال احترام المرأة و مراعاة مشاعرھا 

  : جاء في كتاب تفسیر القرآن العظیم للإمام ابن كثیر عند قول االله تعالى  :الموقف الأول

سورة ( "االله لك تبتغي مرضات أزواجك واالله غفور رحیمیا أیھا النبي لم تحرم ما أحل "

  :  ما یلي) ١التحریم 

حدثنا إبراھیم بن :  والصحیح أنھا نزلت عند تحریمھ العسل كما قال البخاري عند ھذه الآیة(

: حدثنا ھشام بن یوسف عن ابن جریج عن عطاء عن عبید بن عمیر عن عائشة قالت ىموس

د زینب بنت جحش ویمكث عندھا ، فتواطأت أنا و حفصة على كان النبي ص یشرب عسلاً عن

فجاء فقالت لھ ذلك ، أكلت مغافیر ؟ إني أجد منك ریح مغافیر ، : أیتنا دخل علیھا فلتقل لھ أن 

فلن أعود وقد حلفت لا تخبري بذلك  ، لا ولكني كنت أشرب عسلاً عند زینب بنت جحش: قال ف

   ٢)أحداً

الغیرة الطبیعیة التي تملأ قلوب النساء اثنتین من زوجات الرسول والموقف واضح ، فقد دفعت 

 ثة زینب لأنھ مكث عندھا وشربھما عائشة وحفصة لمحاولة تنفیره من طعام زوجتھ الثال 

                                                           
١
   ٢٩٩صفحة  ١٠، جزء ٤٠٦٢، الحدیث رقم  ١٩٩٤سنن الترمذي عن أم المؤمنین عائشة، دار الكتب العلمیة  - 
٢
  السطر العاشر  ٣٤٩، المجلد الرابع، صفحة ١٩٩٥بیروت  –تفسیر القرآن العظیم ، ابن كثیر ، المكتبة العصریة، صیدا  - 
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،  غیر محببة لھ رائحة حلو ھل أكلت مغافیر ؟ وھو طعام: بعض العسل، فقالت لھ كل منھما 

إني أشم رائحة مغافیر ، فلعل : ، فقالت لھ كل منھما  فقال لا ولكني شربت عسلاً عند زینب

   كان یأخذ الرحیق من شجر المغافیرالنحل الذي أنتج العسل 

، وقد كانت كل منھما تعلم حرص رسول االله على تنظیف فمھ و أسنانھ بالسواك عند كل وضوء 

 سبع لىیزید عأي ما  –ة ینامھا وقبل وبعد كل نوم، وعند كل وجبة طعام ، وعند كل صلاة 

لأنھ كان یكره أن یشم منھ أحد من الناس رائحة یكرھھا، وبرغم علم  -مرة في الیوم  ةعشر

داً أكلھ ، إلا وبرغم أن ھذا الطعام ھو طعام حلال لا یعیب أح، رسول االله أنھ لم یأكل المغافیر 

لعسل مرة أخرى أكل من ھذا افقد حلف باالله ألا ی، زوجتیھ برائحة فمھ  زعجوحتى لا ی أنھ 

خاف أن یحرمھ المسلمون على أنفسھم مثلما حرمھ على نفسھ فقال لكل  لأنھلھما ، و إرضاءً

  لا تخبري أحداً : زوجة منھما 

لأن جمیع  ، لكن االله عز وجل علمھ أن تحریم شيء لم یحرمھ االله عز وجل غیر مسموح لھ

 إتباعوھذا سیحول الدین إلى شیئاً حلالاً ،  و یحرمون،  المسلمین سوف یفعلون مثل ما فعل

لم تحرم ما أحل االله لك تبتغي مرضاة (لذلك كان العتاب القرآني شدید اللھجة ،  ،للھوى

المعروفة وھي  الصور الثلاث ىحدإالرجوع عن یمینھ والتكفیر عنھ ب و شرع لھ )أزواجك

د مالاً لفعل ذلك فعلیھ صیام ثلاثة فمن لم یج، أو إطعام أو كسوة عشرة مساكین  ، تحریر رقبة(

  ) أیام

من أجل  أن یمتنع عن تناول طعام یحبھ في عالمنا المعاصر الیوم أقسم كم رجلاً: والسؤال الآن

  أن زوجتھ لا تحب رائحة ھذا الطعام ؟ 

ھو عدد النساء اللاتي لا یطقن الاقتراب من أزواجھن بسبب الرائحة الكریھة لأنواع  كم و

التي تفوح من أفواھھم ؟ ونحن ھنا لا ، وربما المخدرات ، والخمور ، و المدخنات ، السجائر 

على نفسھ مراعاة لشعور زوجتیھ و إنما عن  نتحدث عن عسل النحل الذي حرمھ رسول االله 

بل ربما انتقلت الإصابة ببعض آثارھا إلى الزوجة أو الأبناء ممن یكرھون ، أشیاء قذرة الرائحة 

   .الذي لا یبالي بمن حولھ ر و الاشمئزاز لھذا الزوجدم إظھار التضجأنفسھم على ع

عدم التعرض لشم  كیف نحترم حقھا فيرسولنا علمنا م ، فقد في الإسلا لزوجةھذا ھو قدر ا

ھل حدث ھذا خارج أمة  ،كما رأینا  –أو عسلاً  –شيء تكره رائحتھ حتى لو كان طعاماً حلالاً 

  إلى ھذه الدرجة من مراعاة شعور الآخرین ؟ ) روح العصر(وھل وصلت أخلاق الإسلام ؟ 

الشذوذ الجنسي حجم ما یسببونھ من و  عن الزنىھل یعلم الملحدون المدافعون : و السؤال الأھم 

جرح كرامتھن التي  جرح لمشاعر زوجاتھم لیس في مجرد شم شيء یكرھن رائحتھ ، ولكن في

لكنھن یحاولن إخفاء ھذا الجرح العمیق  صابة بالأمراض القاتلةتھدر كل یوم وتعریضھن للإ

   حتى لا یفقدن بیوتھن ؟

  :  الموقف الثاني

لیعلن إسلامھ ، وأقام ھذا الوفد  تروي كتب السیرة أن وفداً من الحبشة قدم على رسول االله 

في المسجد ، و قاموا یلعبون بالحراب في غیر وقت الصلاة ، و أرادت زوجتھ السیدة عائشة 
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وكانت كوة رضي االله عنھا أن تتفرج علیھم وھم یلعبون ، وكانت ما زالت صغیرة السن ، 

حتى رسول االله  فرفعھاتطل على ساحة المسجد ،  -وھي فتحة صغیرة في الجدار  –حجرتھا 

  ، وسترھا بثوبھ حتى شبعت من مشاھدة لعب الأحباش،  كوةالتنظر من 

ھل :كان یسألھا بین الحین والآخر  ن رسول االله إشة وفي روایة للواقعة تقول السیدة عائ

غیر أني واالله ما كان بي من حاجة إلى النظر إلیھم (لا ، وتصف حالتھا فتقول :انتھیت ؟ فتقول 

لیس لأنھا أحبت مشاھدة  )لم أنتھ بعد(، أي أنھا كانت تقول لھ ) أعرف قدري عندهأردت أن 

المبارزة بالحراب ولكنھا أرادت أن تعرف إلى أي مدى سیظل رسول االله صابراً على حملھا 

  طلبت النزول  إلا عندما الله لتتفرج على المبارزة ، ولم ینزلھا رسول اعلى ذراعھ 

 -رئیس الدولة النبي الخاتم و وھو  – د فیھ رسول اهللالموقف الذي جسّولنقارن الآن بین ھذا 

مستوى غیر مسبوق في معاملة الزوجة ، وبین معاملة الزوجة في كل المجتمعات الأخرى في 

        المرأة فیھ تعامل معاملة العبید القرن السابع المیلادي الذي كانت 

ولیس لدیھ وقت ، مل في منصب خطیر وحساس نھ مشغول لأنھ یعإلھا  لم یقل رسول االله 

ن علیھا أن ترتفع إلى مستوى المسؤولیة و تتصرف إفي تلك التفاھات ، ولم یقل لھا  یضیعھ

، لقد لبى لھا طلبھا وتركھا تشبع  الطفوليلھا أن تظھر بھذا المظھر  كزوجة رجل مھم لا یلیق

   رغبتھا في مشاھدة اللعب وھو یرفعھا بذراعیھ حتى سئمت

رجال الأعمال  أسریعانین الإھمال و التھمیش في كم ھو عدد الزوجات اللاتي : والسؤال الآن

؟ وكم ھو عدد  في حضارتنا الحدیثة، و السیاسیین ،  والوزراء وكبار الموظفین، والمشاھیر 

و غالباً ما (النساء اللاتي تضطر الواحدة منھن أن تبحث عمن تقضي معھ الكثیر من الوقت 

أو لا یھتم بمتطلباتھا باعتبار ، لأن زوجھا لا یشعر بوجودھا  )ذلك إلى الخیانة الزوجیة یؤدي

ألیست ھ رجل مھم و مشغول بما ھو أھم منھا ؟ أو أنأن ھذه المتطلبات تافھة أو غیر منطقیة ؟ 

   ظلماً للمرأة و ھضماً لحقوقھا ؟ كل ھذه الصور تمثل

إلا على سبیل المثال فقط ، و ھناك الكثیر من المواقف  فنحن لم نذكر ھذین الموقفین: و أخیراً

عز وجل لا یستطیع  فرضاً فرضھ اهللالأخرى التي توضح أن الإسلام جعل تأدیة حقوق الزوجة 

بینما أصبحت ،  بحمایة إلھیة لحقوقھاالإنسان التھاون فیھ ، وبذلك حظیت المرأة المسلمة 

وخاصة المشاھیر بالمائة من اھتمامات زوجھا  الزوجة في الحضارة الحدیثة لا تمثل عشرة

  زوجتھ بمتطلبات  ضییع وقتھ في العنایةمنھم ، بحجة أن مسؤولیاتھ الكثیرة لا تسمح لھ بت

القیام بمتطلبات الزوجة العاطفیة والجسدیة واجب على الزوج مثل وجوب علمنا الإسلام أن كما 

  : توضح ھذا المعنى -التي وردت في صحیح البخاري – الصلاة والصیام ، و القصة التالیة

 أمَّ فرأى الدَّرْداء، أبا سَلمانُ فزارَ الدَّرداءِ، وأبي سَلمانَ بینَ وسلّم علیھ االله صلى النبيُّ آخى«(

 أبو فجاءَ. الدُّنیا في حاجةٌ لھُ لیسَ الدَّرداءِ أبو أخوكَ: قالت شأنُك؟ ما: لھا فقال متَبذِّلةً الدَّرداءِ

. فَأَكلَ: قال. تَأْكُلَ حتى بِآكِلٍ أنا ما: قال صائمٌ، فإني: قال كل،: لھ فقال طَعاماً لھُ فصنَعَ الدَّرداءِ

 آخِرِ مِن كانَ فلمّا. نَمْ: فقال یقومُ، ذَھبَ ثم. فنام نَمْ،: قال یقومُ، الدرداءِ أبو ذَھبَ اللیلُ كان فلمّا
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 ولأھلِكَ حقاً علیكَ ولنفْسِكَ حقاً، علیكَ لِربِّك إِنَّ: سَلمانُ لھ فقال. فصَلَّیا الآنَ، قُمِ: سَلمانُ قال اللیلِ

  .١»سَلمانُ صَدَقَ  النبي لھ فقال لھ ذلكَ فذَكرَ  النبي فأتى. حقَّھ حَقّ ذي كلَّ فأعْطِ حقاً علیكَ

أي في ھیئة سیئة تدل على ھجر زوجھا لھا و عدم اھتمامھ بحقوقھا الزوجیة ، ) متبذلة(ومعنى 

لأي فعل یحدث أمامھ ھو في الإسلام تشریع لھ نفس درجة الحدیث الذي  و إقرار رسول االله 

 إن لربك(فكأنھ ھو القائل ) صدق سلمان(یقولھ رسول االله مباشرة ، أي أنھ حینما قال رسول االله 

   )علیك حقاً ، و لنفسك علیك حقاً ، و لأھلك علیك حقاً ، فأعط كل ذي حق حقھ

أجل الإكثار من  و لا یھتم بحقوقھا الزوجیة من، و بعبارة أخرى ، فإن الذي یھجر زوجتھ 

  یكون آثماً وبالتالي ، وق التي أمره االله عز وجل بحفظھافھذا مضیع لأحد الحق، الصلاة و الصیام

   ھــــــــــاتوق الأمـــــــحق - ٨

جاء (: االله عنھ قال رضيعن أبي ھریرة  الصحیحین البخاري ومسلم فيروى الإمامان  :أولاً 

أمك ، : یا رسول االله ، من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : فقال  رجل إلى رسول االله  

  ٢)من ؟ قال ثم أبوكثم أمك ، قال ثم : ثم أمك ، قال ثم من ؟ قال : قال ثم من ؟ قال 

والحدیث صریح في جعل فضل الأم أفضل من فضل الأب بثلاثة أضعاف ، وفي جعل الأم ھي 

  أحق أھل الأرض بالمعاملة الحسنة من قبل الأبناء

یا : فقلت  أتیت رسول االله : عن معاویة بن جاھمة رضي االله عنھ قال  ھروى ابن ماج :ثانیاً 

 أحیة أمك: إني كنت أردت الجھاد معك أبتغي بذلك وجھ االله و الدار الآخرة ، قال : رسول االله 

رسول االله ، إني كنت  یا: ، ثم أتیتھ من الجانب الآخر فقلت  ارجع فبرھا: ؟ قلت نعم ، قال 

فارجع ؟ قلت نعم ، قال  أحیة أمك: أردت الجھاد معك أبتغي بذلك وجھ االله والدار الآخرة ، قال 

فقال رسول االله  –وذكر ما قال في المرتین السابقتین  –، ثم أتیتھ من أمامھ فقلت  فبرھا إلیھا

  :وفي روایة الإمام النسائي  ٣)رجلھا فثم الجنة مإلزویحك ، قال : ؟ قلت نعم  أحیة أمك

  ) فالزمھا فإن الجنة تحت رجلیھا(

أن بر ، أكد للرجل الذي یرید الجھاد في سبیل االله رغبة في دخول الجنة  ن رسول االله إأي 

  الأم یضمن لھ دخول الجنة لأن الجنة ذاتھا تحت قدمیھا 

 ، ألیس ھذا یوضح الفارق الھائل بین رفع الإسلام لمكانة المرأة حتى تصبح الجنة تحت قدمیھا

تمتلئ فیھا دور المسنین بأمھات  وبین حضارتنا الحدیثة المتخلقة بأخلاق روح العصر التي

یعتصر قلوبھن الحزن لعدم سؤال أبنائھن وبناتھن عنھن لعدة أشھر وربما لعدة سنوات ؟ من 

  الذي أھان المرأة ومن الذي أكرمھا ؟ 

من ناحیة أخرى ، ماذا قدم الإلحاد للأمھات غیر جحود الأبناء ؟ ھل یستطیع الملحدون إنكار 

ملحدي العالم باعتبار أن بر الوالدین من الدین الذي یعتبرون كل  أغلبشیوع ھذا الجحود عند 

أوامره خرافات قذرة ؟ ھل یستطیعون إنكار تفاخر كل ملحدي العالم بأن مجرد نطق مصطلح 

                                                           
١
  ٦٩٤، صفحة  ٢، جزء ١٩٤٥صحیح البخاري، دار إحیاء التراث العربي، الحدیث رقم  - 
٢
  ٨٧صفحة  ١٦، الجزء ٦٤٥٢ صحیح مسلم ، دار الكتب العلمیة ، الحدیث رقم - 
٣
  ٩٢٩، صفحة  ٢، جزء ٢٨٥٢سنن ابن ماجة ، دار إحیاء التراث العربي، الحدیث رقم  - 



293 
 

ھو جھل و تخلف باعتبار أن  -التي منھا بالطبع بر الوالدین  -) الأخلاق الفاضلة(أو ) الفضیلة(

نا الدین الذي یعتبرونھ سبب كل الشرور ؟ وھل یستطیع الملحدون ھذه المصطلحات علمھا ل

إنكار اعتقادھم الراسخ بأن كل التضحیات التي تقدمھا الأمھات من أجل الأبناء لا تستحق كل 

ھذا التكریم الوارد في تعالیم الدین لأنھا تضحیات ناتجة عن تطور طبیعي في جینات كل أنثى 

الي فھي نتاج التطور الدارویني ولیس للأمھات فیھ أي اختیار ؟ وبالت بدافع غریزة حب البقاء

  ألیس ھذا ھو أكبر ظلم للأمھات اللاتي یقدمن كل ما یستطعن حتى الحیاة نفسھا من أجل الأبناء؟ 

فحتى لو سلمنا أن مصدر ھذه المشاعر النبیلة في قلوب الأمھات ھو نتاج تطور دارویني ، ھل 

مھات طوال فترة حضانة الأبناء من آلام ویسلبھن الحق في التكریم ھذا یلغي كل ما تقاسیھ الأ

  العبادة ؟الذي رفعھ الدین إلى مقام 

  : جاء أیضاً في تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر عند قول االله تعالى :  ثالثاً

إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُھُمَا أَوْ كِلَاھُمَا فَلَا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا ۚ " 

وَاخْفِضْ لَھُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل  ☼ تَقُل لَّھُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْھَرْھُمَا وَقُل لَّھُمَا قَوْلًا كَرِیمًا

  ) ٢٤و  ٢٣(رة الإسراء سو "☼ رَّبِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًا

لا : قال "ھل أدیت حقھا ؟ : في الطواف حاملاً أمھ یطوف بھا ، فسأل النبي رجلاً كان  أن 

   ١)"ولا بزفرة واحدة

" بمعناه جاء فیھ  حدیث) سانیدالأودراسة تخریج المنتدى (وجاء على موقع ملتقى أھل الحدیث 

قال وأخبرني عبد الرحمن بن شریح أن  )١/١٨١(ورواه ابن وھب في الجامع في الحدیث 

أمرآة أتت النبي علیھ السلام فقالت یا رسول االله إن أمي بلغت في السن عندي حتى ولیت منھا 

ما ینظف منھ الصبي فھل مالذي كانت ولیتھ مني وحتى لم یكن لھا عیش إلا درى وكنت أنظفھا 

الذي ذكرت وأنت تحبین الراحة منھا  لا إنك ولیت منھا" :قال؟ بلغت یا رسول االله إذا ما كان 

قال أبو شریح وسمعت عمر بن الخطاب قال لبعض من  "وولیت ذلك منك وھي تحب بقاءك

 ". یقول في نحو ذلك ولا طلقة من طلائقھا
 عبد االله بن وھب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري فقیھ ثقة حافظ عابد" قلت  "

شریح ھو أبو شریح المعافري الإسكندراني ثقة عابد توفي سنھ وعبد الرحمن بن . ھـ ١٩٧توفي سنھ 

  .٢ الحدیث سنده صحیح وھو مرسل. ھـ١٦٧

ء كل الحقوق التي بحقیقة أنفسنا ، فالرجل ظن أنھ قام بأدا ھذا الحد یصدمنا رسول االله  إلى

حملھا على ظھره وطاف بھا حول الكعبة و أدى بھا مناسك الحج ، والمرأة لأنھ  ، ھأمعلیھ تجاه 

 النظافة الشخصیة حتى ، ة رضیع ةطفل يوھ اھ لھفعلت تما كانفي الحدیث الثاني فعلت مع أمھا 

كل ذلك لا یعدل زفرة  أن مابین لھ ، لكن رسول االله  و بالطبع عمل صعب على النفسوھ

اب للمرأة في بن الخط وبین الخلیفة الثاني عمر احب للولادة ،واحدة من زفرات الألم المص

اً جوھریّھناك فارقاً  لأن،  الحدیث الثاني أن كل ذلك لا یعدل ألم طلقة واحدة من طلقات الولادة،

، أمھما تجاه و الابنة  الابن وھو الشعور الذي استقر في قلب بین الفعلین اللذین یبدوان متشابھین

                                                           
١
    ٣٥، المجلد الثالث ، صفحة   ١٩٩٥بیروت  –صیدا  –تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر ، المكتبة العصریة للطباعة والنشر  - 
٢

   07-05-14یج ودراسة الأسانید ، مصعب الجھني ، موقع ملتقى أھل الحدیث ، منتدى التخر -
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 مالأ تقوم، بینما ة الأم بموتھا من خدم ایستریح ان أنیتمنیفعلان ذلك وھما ی أنھما كاناوھو 

   الحیاة الطویلة ملھ ىمنتو ت في غایة السعادة يوھ ة أبنائھا وتنظیف قذارتھمخدمب

و الآن إذا قارنا مستوى الأخلاق الذي جاء في الدین الحق بمستوى أخلاق حضارتنا المعاصرة 

  فماذا سنجد ؟ ) العصرروح (المتخلقة بأخلاق 

حل نھائي لمسألة (تحت عنوان ) بوكانن باتریك جیھ( ذكر الدكتور) موت الغرب(في كتابھ 

  :ما یلي ) الشیخوخة

و بالنسبة إلى الجمعیة الھولندیة للقتل الرحیم الطوعي ، یعتبر القانون الجدید ناقصاً على نحو "

فقد قال  ،للذین قد تعبوا ببساطة من الحیاةخطیر ، وذلك لأنھ لا یمنح حقوق القتل الرحیم 

أنك إذا كنت متقدماً بالسن ، ولیس عندك عائلة بالقرب منك ، إننا نعتقد : تحدث باسم الجمعیة م

ووافقت على ، وأنت فعلاً تعاني من الحیاة ، ففي ھذه الحالة ینبغي أن یكون القتل الرحیم ممكناً

اً ، والذین سئموا من الحیاة ناس المتقدمون بالسن جدّال: ذلك وزیرة الصحة إلس بورست وقالت 

أنا لست ضد ذلك طالما كان من الممكن تنظیم القتل : ینبغي أن یسمح لھم بقتل أنفسھم ، وقالت 

اً الذین تعبوا من عیش الحیاة ، فإذا كان بعنایة وحرص كاف بحیث لا تھم إلا الناس المسنین جدّ

موت ، حسب قول الوزیرة ، فینبغي أن یعطى لھ أو لھا حبة مثل ھذا المریض راغباً في أن ی

  : و یقول السیر باتریك أیضاً   ١"للانتحار

أمم في أوروبا الغربیة من سكان أكبر أربع %) ١٠(فإن أكثر من  ٢٠٥٠وبحلول عام "

 فھل سیصر عمال أوروبا ،بریطانیا ، وفرنسا ، و ألمانیا ، و إیطالیا ، سیكونون فوق الثمانین(

الذین یجب أن ترتفع ضرائبھم و الذین یجب أن تؤجل مواعید تقاعدھم لیعینوا بالمال تكالیف 

رواتب التقاعد و الرعایة الصحیة لھؤلاء السكان المسنین الذین تتنامى أعدادھم ، ھل سیصر 

ات من یات و التسعینیالعمال على المحافظة على كبار السن المرضى و الھرمین في الثمانین

في زیورخ یعتبر الانتحار بالمساعدة أمراً مسموحاً بھ في  ---؟ ھم لیبقوا على قید الحیاة أعمار

و أطفال ازدھار الولادات في أوروبا قد یعیشون حتى یروا حیاتھم  ،البیوت المعدة للمسنین

م في البقاء أحیاء مثلما كانوا ھتنتھي بدون موافقتھم ، من مجتمع قاس غلیظ القلب ضد رغبتھم 

    ٢"ما یذھب دائراً یعود دائراً، مولودین في زمانھمالغیر ساة غلاظ القلوب ضد الأطفال ق

،  )القتل الرحیم(یوافقون على ھذا النوع من القتل ویسمونھ  ھناك الكثیرین مما سبق یتبین أن

منھم وزراء و أطباء و مثقفون ، وھم لا یتحدثون عمن یتألم بشدة تجعلھ یعیش في عذاب 

وبدلاً من التفكیر في  لكنھم یتحدثون عن كبار في السن یشعرون بأنھم سئموا الحیاة ، مستمر ،

  یقوم المجتمع المتحضر بتقنین قتلھم  بھا و ابتھاجھمطرق تعید لھم تمسكھم بالحیاة 

غیر جید ، لأنھ یعني أن  شیئاًبالنسبة لنا كمسلمین ، یعتبر مجرد وجود دار للمسنین في بلد ما 

شباب ھذه البلدة لا یستحقون الحیاة ، لأنھم ضاقوا بآبائھم أو أمھاتھم ، الذین لا  من ھناك نسبة

كما رأینا في الأحادیث  لھما ولو جزءاً من فضلھما علیھ یستطیع الإنسان مھما فعل لھما أن یرد

  السابقة النبویة 

                                                           
١
  ٢١٥م ، صفحة ٢٠٠٥ –ھجریة  ١٤٢٥باتریك جیھ بوكانن ، موت الغرب ، مكتبة العبیكان ، الریاض  - 
٢
  ١٧نفس المرجع صفحة  - 
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بنة عن الابن أو الاالأب و الأم البالغین من العمر تسعین سنة رضا وبالنسبة لنا كمسلمین ، فإن 

لا یدخل : "الذنوب ، لقول رسولنا الكریم  دخول الجنة و التجاوز عن جمیعل ھو شرط لازم

  ١ "الجنة منان ولا عاق لوالدیھ ولا مدمن خمر

مع ھو إن مجرد وجود نقاش فقط عن القتل الرحیم لكبار السن بزعم أنھم عبء على المجت

سقوط أخلاقي بشع ، یجرد المجتمع الذي یجري فیھ ھذا النقاش من كل أشكال الأخلاق الراقیة 

، ولیس التعلل بأن كبار السن أحیاناً یختارون الموت و یحولھ إلى مجتمع لا حق لھ في الحیاة 

ة من مقبولاً عندنا كمسلمین لأنھ عذر أقبح من الذنب ، لأن ھذا المسن لو وجد معاملة كریم

   أبنائھ أو أقربائھ لما تمنى الموت مطلقاً

ووصینا الإنسان بوالدیھ حملتھ أمھ وھناً على وھن " : قال تعالى في سورة لقمان  :رابعاً    

ما  يوإن جاھداك على أن تشرك ب ☼مصیر ال يّفي عامین أن اشكر لي ولوالدیك إلوفصالھ 

لیس لك بھ علم فلا تطعھما وصاحبھما في الدنیا معروفاً و اتبع سبیل من أناب إلي ثم إلي 

  )١٥و  ١٤لقمان ( "☼بما كنتم تعملون  فأنبئكممرجعكم 

یتضح من ھذه الآیة القرآنیة كیف أوصى االله عز وجل الإنسان بأمھ التي لھا الفضل في وجوده 

، والتي تحملت في سبیل ھذا الوجود آلاماً شدیدة جعلتھا تعاني الضعف المتراكم والمستمر 

طوال فترة الحمل ، لكن أعجب ما في الخطاب القرآني ھو أن االله عز وجل یأمر الإنسان 

 حتى إذا  بل،  وأبیھ حتى في حالة كفرھما باالله عز وجللا یقطع بره و إحسانھ بأمھ المؤمن بأ

  باالله سبحانھ وتعالى ،  ھو أیضاً یكفرلكي  الابنالإكراه بالقوة ضد  ااستخدام

ونترك المقارنة ھنا لقلب وعقل كل قارئ لیحكم بنفسھ على الفارق الضخم بین مستوى الأخلاق 

أخلاق روح إلھیة صارمة ، وبین  لحمایة حقوق الأم و الأب بنصوص التي جاء بھا الإسلام

      التي أصبحت تفكر في التخلص منھما ا البشریةمجتمعاتن التي نتحلى بھا في العصر

  ائھاحق المرأة في میراث أقرب - ٩

للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصیب مما " قال تعالى في سورة النساء

  )٧النساء ( "الوالدان والأقربون مما قل منھ أو كثر نصیباً مفروضاًترك 

كانت ھذه العبارة الصریحة في تأسیس حق المرأة في المال الذي تركھ أحد أقربائھا ثورة حقیقیة 

لم تصل إلیھ في  ارتقاءًوارتقت بھا في عین أفراد المجتمع المسلم  ، غیرت نظرة الناس للمرأة

ضمن أموال زوجھا  ھي نفسھا تورثأي مجتمع آخر، لأن المرأة كانت وقت نزول ھذه الآیة 

، لكن الإسلام بدأ بتحریم أو أحد ذكور عائلتھ الأكبر أو أخیھ ابنھالمتوفى وتنتقل ملكیتھا منھ إلى 

نصبة المستحقة لھا توارث المرأة ثم ثنى بتقریر حقھا في المیراث ثم أضاف إلى ذلك تحدید الأ

  من مال المتوفى بكل دقة لكي لا یتلاعب الرجال بحقوقھا المالیة و یحرموھا منھا، 

 ، ولأن أعداء الإسلام استخدموا نصیب المرأة في المیراث للطعن فیھ ولإثبات ظلم الإسلام لھا

لحضارات یتحتم علینا توضیح الحقیقة حتى یتضح عدل الإسلام من جور الأدیان والمذاھب وا

  : الأخرى 
                                                           

١
  ٤١٠ صفحة ٢، جزء  ٦٨٦٣مسند الإمام أحمد عن عبد االله بن عمرو ، دار إحیاء التراث العربي ، الحدیث رقم  - 
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لقد حدد االله عز وجل للمرأة في المیراث نصف نصیب الرجل في بعض الحالات و مثل نصیب 

الرجل في حالات أخرى و أكثر من نصیب الرجل في حالات ثالثة ، وأعطاھا ومنع الرجل في 

  حالات رابعة ، 

تعالى نھ سبحانھ وولأن االله عز وجل حین یشرع فإنھ لا یحابي أحداً على حساب أحد ، ولأ

مالیة ضخمة لا تتحمل منھا المرأة شیئاً فقد قسم سبحانھ المیراث  وضع على كاھل الرجل أعباءً

  بحسب ما یقع على كل جانب من المسؤولیة ، 

ففي الیوم الذي یموت فیھ الأب ویتم توزیع المیراث ، ستأخذ البنت نصیباً یعادل نصف نصیب 

بینما سیكون على الأخ  ، یبھا و تضعھ كاملاً في حسابھا في البنكنصلكنھا ستأخذ  ،الذكر  أخیھا

و دفع جمیع الأعباء المالیة  ، قادرین على الكسبالغیر على كل أفراد العائلة  الإنفاقمسؤولیة 

أعباء وسائل و، و حتى الملابس ، سكنیة و ،وتعلیمیة، علاجیة و، من فواتیر و نفقات غذائیة 

غیر أقربائھ الإناث و كذلك الذكور  على كل بالإنفاقالمواصلات ، لأن الإسلام یلزم الرجل 

 سب ولا یلزم المرأة بشيء من ذلك قادرین على الكال

إذا كان غیر  –من ناحیة أخرى سیكون على ھذا الأخ الذي حصل على ضعف نصیب الأخت 

أولھا تدبیر المھر الذي بة ، وزواج من المرأة المناسمسؤولیة توفیر المال اللازم لل -متزوج 

عدة سنة كاملة أو والذي یبلغ غالباً مقدار دخل الرجل في ، لیس لھ حد أقصى في الإسلام 

وتكون بمثابة ، المھر تقریباًسنوات ، ثم سیكون علیھ تقدیم ھدیة ذھبیة قیمة تبلغ نصف قیمة 

، وسیكون علیھ أیضاً تدبیر المسكن  ة ساعاتبعد لزواجھدیة لا ترد حتى لو حدث طلاق بعد ا

، ولا ننسى ھنا أن كل ھذه الأموال ستذھب  بما یتناسب مع مطالب العروسوتأثیثھ المناسب 

وأخیراً سیكون على ھذا الأخ أن  ،لمصلحة امرأة أخرى ھي الزوجة التي اختارھا ھذا الأخ 

  یجھز مراسم الزواج التي تختلف من بلد لآخر حسب العرف السائد ، 

وبعد كل ذلك سیتحتم علیھ القیام بالنفقة الكاملة على زوجتھ و أبنائھ دون أن یكون على زوجتھ 

،  قوت یومھ فاحشاً وھو لا یملك إلا حتى لو كانت ثریة ثراءً، المال الالتزام بدفع أي قدر من 

ھل یجوز لھا أن تدفع الزكاة لزوجھا ولأیتام  كما رأینا في واقعة المرأة التي سألت رسول االله 

  قرابتھا 

و  -الذي یبلغ نصف نصیب أخیھا  –ستأخذ الأخت نصیبھا من المیراث : وعلى الجانب الآخر 

أتیھا رجل یرغب في الزواج ستحتفظ بھ كاملاً دون أن تدفع شیئاً في نفقات عائلتھا ، و عندما ی

لن یطالبھا الإسلام بدفع دولار واحد في تكالیف الزواج ، بل  -إن كانت غیر متزوجة  –منھا 

سیلتزم ذلك الرجل بأن یدفع لھا مھراً ھي التي ستحدد قیمتھ ، ولا یسمح الإسلام لأحد غیرھا 

ون على ذلك الزوج دفع أقرب الناس إلیھا ، كما سیك بأن یتصرف في ھذا المھر حتى لو كان

شراء الطعام  كون على ھذه البنت مسؤولیة حتىجمیع النفقات الأخرى كاملة، وبعد الزواج لن ی

، ولا یحق لزوجھا إكراھھا على دفع أي قدر من مالھا ما لبسھا أو الملابس التي ت، الذي تأكلھ 

  لم تساھم ھي عن طیب نفس كما ذكرنا منذ قلیل،

ة المرأة لحمصالوارث متزوجاً و أختھ الوارثة متزوجة أیضاً فالأمر سیكون لو إذا كان الأخ 

كل احتیاجاتھا الضروریة و حتى غیر الضروریة سیكون زوجھا قائماً بھا دون  أیضاً ، لأن
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تقریباً ، لأنھ غالباً سیكون عنده من الأبناء ما تقصیر، لكن أعباء أخیھا المتزوج ستكون كما ھي 

     علیھ تزداد یوماً بعد یوم یجعل المسؤولیة

عن  ما زادتنفق منھ على ، فإن نصیب البنت من المیراث سیكون لھا وحدھا : وبعبارة أوضح 

، بینما لا ینفق  لأن حاجاتھا الضروریة ھي فریضة على عاتق زوجھا، حاجتھا الضروریة 

مائة أو الخمسة عشر الرجل على نفسھ من المال الذي ورثھ إلا بنسبة لا تزید على العشرة بال

، بالإضافة إلى أنھ  الزوجة والأم والأبناء ، والباقي سینفقھ على بالمائة في أحسن الأحوال

   سیكون مسؤولاً عن الإنفاق على أبناء الأخ المتوفى أو الأخت المتوفاة إذا كانوا فقراء

عباء المالیة التي المرأة في أن تأخذ نصیب الرجل في المیراث و تتحمل كل الأ والآن لو خیرنا

      ھل توافق ؟ وكم ھي نسبة النساء اللاتي سیوافقن على ذلك ؟  فأمره بھا الإسلام ، 

  ىــــــــم الزنــــــــتحری -١٠

  :  على المستوى الشخصي ىأثر الزن: أولاً 

 حیوانھناك فارق كبیر بین الجمال وبین الإثارة ، فالكثیر منا ستحدث لھ إثارة عند مشاھدة 

لیس فیھ أي قدر من ، لكن ھذا المنظر نفسھا فصیلتھ الحیوانیة  یمارس الجنس مع أنثى من

  طلاقالجمال على الإ

نفسھ القدر نة بداخلھ تفرقھ عن الحیوان بوالإنسان الراقي یحتاج إلى الجمال لإشباع زاویة معی

وبالتالي فالشعور بالجمال عند الإنسان الراقي  ،الذي یحتاجھ إلى الإثارة لإشباع غریزة الجنس

اع الجسدي سیكون سیجعل الإشباع الجسدي یأتي في المرتبة الثانیة من أولویاتھ ، لأن ھذا الإشب

  غایة ، بعكس الحیوان الذي لا یھتم سوى بالإشباع الجسدي فقط ،  عنده وسیلة ولیس

ثارة في جسدھا ھلة الأولى إلى مواطن الإوحین ینظر الإنسان الراقي للمرأة فھو لا ینظر للو

ینظر إلى مواطن الجمال في ذاتھا وثقافتھا وتفكیرھا وشخصیتھا كإنسان ، مثل الآخرین ، بل 

الثقافة من اً ، فقد تكون ھناك امرأة لا تحظى بقدر من الجمال لكنھا تملك والفارق ضخم جدّ

و ، الحنان على الآخرین و، من المكر  والخلو، و من صفاء الروح والنقاء الذاتي ، الراقیة 

جعلھا أجمل من كل ما ی ، أو شخص یتعرض للظلم، التضحیة بأغلى ما تملك من أجل طفل یتیم 

، و السیدة على الحصر یستعصيفیھن ملكات الجمال ، و عندنا من الأمثلة ما  ننساء العالم بم

لتمنعھا من ھدم بیوت  ٢٠٠٣عام الأمریكیة العظیمة التي وقفت أمام الجرافة الإسرائیلیة 

ولم تتحرك حتى سحقتھا تلك الجرافة التي كان یقودھا سائق من العصر ، الفلسطینیین الأبریاء 

الدیناصوري ھي المثال الأكثر وضوحاً ، فلو ذھبت تلك الشابة للتنافس في مسابقة لملكات 

جمع الجمال الإنساني ما لو  الجمال فربما لا یحالفھا الحظ ، لكنھا بدون أدنى شك امتلكت من

  نصف جمالھا ،  يفي جسد واحد فلن یساو اتجمال كل نساء الأرض المعاصر

ویعلمنا كیف نضع ، والدین الحق یرفع من ارتقاء الإنسان نحو الإحساس بالجمال الحقیقي 

 الأشیاء في موضعھا دون خلط ، ففي مجال الحث على معاملة النساء معاملة حسنة جاء التوجیھ

حین بین أن المرأة قد تملك من جوانب الخیر و السمو الإنساني ما لا ، الإلھي في غایة الارتقاء 

  )١٩(تراه عین الرجل ، قال تعالى في سورة النساء 
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   )وعاشروھن بالمعروف فإن كرھتموھن فعسى أن تكرھوا شیئاً ویجعل االله فیھ خیراً كثیراً(

التوجیھ الراقي یحول االله عز وجل عین الرجل من عین شھوانیة باحثة عن الجمال الجسدي  ابھذ

ال الجم ذواتة تجعلھا أجمل بكثیر من إلى عین راقیة تتسع لتنظر إلى جوانب أخرى في المرأ

  والذي سیزول بسرعة لا یتخیلھا ھؤلاء الرجالالنظر،  والجسدي الذي یحبھ الرجال قصیر

ن الارتقاء لم تصل إلیھ المجتمعات الحدیثة حتى الآن ، فلیس ھناك أحد من قادة ھذا المستوى م

من وقف إلى جانب المرأة  خرىو حتى رجال الأدیان الأأ ، أو الأطباء النفسیین، علم الاجتماع 

 ، إلى حد حث الرجل على إكرامھا والحفاظ على عشرتھا بالمعروف حتى في حالة كرھھ لھا

د جوانب أخرى في شخصیتھا لا یراھا ھذا الرجل ترفع من رصیدھا في قلبھ و استناداً إلى وجو

لا یفرك " جاء حدیث رسول االله محمد نفسھ ھذا السیاق ، وفي  عینھ وتحقق لھ نفعاً لا یتوقعھ

       )صحیح مسلم( ١"مؤمن مؤمنة ، إن كره منھا خلقاً رضي منھا آخر –أي لا یكره  –

من ھذا المنطلق علمنا الدین الحق أن المرأة أعظم بكثیر من مجرد جسد مثیر یمنح لجسد الرجل 

،  مرتبطاً بشخصیتھا لا بجسدھامتعة مادیة ، وعلى الرجل أن یبحث عن المرأة الجمیلة جمالاً 

تقریباً من جمیع النساء ، لكنھ لن یحصل على نفسھ القدر ھ سیحصل على المتعة الجسدیة بلأن

  ،یختارھا قلبھ وعقلھ مجتمعین امرأةجوانب الجمال الحقیقیة الأخرى التي یحبھا ویقدرھا إلا من 

علمنا الدین الحق أن النظر إلى المرأة على أنھا مجرد جسد مثیر یتمتع بھ الرجل وقتما شاء  كما

، ولذلك حرم االله عز وجل  یمثل أكبر إھانة للمرأةثم یلفظھ ویذھب إلى جسد آخر أكثر إثارة ، 

یضمن لھا أن الرجل الذي یریدھا لا  ، على الرجال الحصول على المرأة إلا بعقد زواج موثق

ووثق في أنھا ، و إنما كإنسانة أحب الكثیر من جوانب الجمال فیھا ، یریدھا كجسد مثیر فقط 

ة عام ، وبھذا یكون ستظل محتفظة بھذه الجوانب من الجمال الشخصي حتى و إن بلغ سنھا مائ

  الدین الحق قد حافظ على كرامة المرأة و عزتھا حتى آخر یوم في عمرھا      

ھناك فارق ضخم بین ممارسة الإنسان الجنس مع امرأة ممارسة عابرة لا تدوم علاقتھ بھا 

، م روحھ ءزوجة یقرر الإنسان أن تكون ھي توسوى لیلة أو لیلتین ، وبین ممارسة الجنس مع 

اً لأبنائھ الذین یشعر بأنھم ثم تكون أمّ ، لحب الذي یملأ قلبھ بالبھجة والسرور طوال حیاتھو ا

  سبب كون حیاتھم امتداداً لحیاتھ یمنحونھ الخلود ب

الإثارة فقط ، وبالتالي إشباع غریزة جسدیة  ى ، لن یحصل كلا الطرفین إلا علىفي الحالة الأول

، أما في الحالة الثانیة فسیحصل أي شخص آخر س معیستطیع أن یحصل علیھا بممارسة الجن

كل یوم في الطرف الآخر  الإثارة معاً ، وسیرى كل طرفكلا الطرفین على الجمال و على 

جانباً جدیداً من جوانب الجمال لم یكن قد رآه بالأمس ، وبخاصة عندما تتعرض الأسرة 

أو بمعنى آخر من أجل ، للصعوبات ویبدأ كلا الطرفین في بذل كل ما یستطیع من أجل الأسرة 

عد یوم حتى یشعر الاحتفاظ بالطرف الآخر، وسیغذي ھذا الفعل التراكمي العلاقة بینھما یوماً ب

   ءاً منھ لا تكتمل سعادتھ إلا بھ كل منھما أن الطرف الآخر صار جز

                                                           
١
  ٥٠صفحة  ١٠، جزء ٣٦٠٣، الحدیث رقم ١٩٩٢صحیح مسلم، دار الكتب العلمیة  - 
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فلو تخیلت أنك :  و لتوضیح الفعل التراكمي في ھذه العلاقة نستطیع أن نضرب المثال التالي

ك بدون تتوجھ في صباح كل یوم إلى البنك لتودع فیھ مائة دولار ، و أنك حافظت على ذل

ثم تخیلت في وضع آخر أنك وضعت المائة دولار كل یوم في ید أول ، ثین سنة انقطاع لمدة ثلا

شخص یقابلك فور خروجك من المنزل ، ما ھي النتیجة التي سنحصل علیھا بعد مرور ثلاثین 

  عاماً ؟ 

فیھ في الحالة الأولى سیكون عندك رصید كبیر من المال في وقت یكون : الجواب واضح 

وأصبحت في حالة أحوج ما تكون فیھا إلى المساعدة ، ك قد انقضى الجزء الأكبر من حیات

و تفرق الأبناء و الأصدقاء من حولك ، أما في ، تراجع الحالة الصحیة و، بسبب كبر السن 

الحالة الثانیة فسوف تبحث عن آلاف الناس الذین كنت كریماً معھم منذ ثلاثین سنة فلن تجد منھم 

  سطة اتصال تلیفوني أحداً یسأل عنك ولا حتى بوا

اً من فكل یوم یمر علیك یضع في رصیدك قدراً مھمّ: العلاقة الزوجیة تشبھ الحالة الأولى 

العاطفة في قلب زوجتك ، وفي الوقت نفسھ یضع لھا في قلبك رصیداً مماثلاً ، وكل نجاح 

ف الأطرایتحقق للزوج أو للزوجة أو للأبناء یزید من ھذا الرصید بقوة ، وحین یتعرض أحد 

خر إلى مساعدتھ في إزالة تلك الصعوبة یزداد الرصید إلى صعوبة من أي نوع و یھرع الآ

  زیادة كبیرة ، ویوماً بعد یوم سیصبح كلا الطرفین كل شيء بالنسبة للطرف الآخر 

أما العلاقات العابرة فمھما بدت في أولھا حمیمة و عنیفة فكلا الطرفین یشعر أنھا علاقة عابرة 

تبدأ ھذه العلاقة في الفتور و یبدأ أحد  و استمرت عاماً كاملاً ، و مع مرور الزمنحتى ل

ومع تقدم تعدد العلاقات العابرة  جدیدة أكثر إثارة، ومعالطرفین أو كلاھما في البحث عن علاقة 

سیشعر الشخص أنھ لیس لھ رصید حقیقي في قلب أي شخص ممن عرفھم ، وبالتالي العمر 

وربما  ،دور المسنین أو المصحات النفسیة في بلده وسینتھي بھ الحال في سیشعر أنھ غریب

التي ذكرناھا منذ قلیل ، والنتیجة ستكون أسوأ بالطبع بالنسبة للمرأة ) الموت الرحیم(یطلب حقنة 

      اً من الرجل في مجال العاطفة لأنھا أكثر حظّ

، لكن ىالضرر النفسي الذي یسببھ الزنعن تناولت الفقرات السابقة الحدیث : الضرر الجسدي  -

قد یصل إلى تعریض حیاتھا للخطر ،  ھناك ضرر جسدي یلحق بالمرأة بسبب الحریة الجنسیة

  بسبب الأمراض القاتلة التي تنتقل عن طریق الممارسات المتكررة مع أشخاص متعددین ، 

بشكل  نھم الغریزة اعإشبففي سن مبكرة یندفع الشاب و الفتاة في المجتمعات المتحررة إلى 

دون أدنى فكرة عن المخاطر الصحیة و الأمراض القاتلة التي تنتظر كلاً منھما، والتي  ، مفرط

مأخوذة باختصار من كتاب الدكتور زغلول (یلي  و من ھذه المخاطر ما ،لا أمل في الشفاء منھا

على قول االله  اًتعلیقفي القرآن الكریم والسنة المطھرة العلمي  الإعجازالنجار مدخل إلى دراسة 

  :   "إنھ كان فاحشة وساء سبیلاً ىولا تقربوا الزن"تعالى 

إلى القروح  بالإضافة -الذي یؤدي )  Venereal Disease(مرض الزھري  -١

إلى احتمال  –المفاصل  التھاباتالجلدیة و البثور المؤلمة وسقوط الشعر و الاستسقاء و 

 ابة بالعمى الكامل، وانتقال المرض من الأم إلى الجنین الإص
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التناسلي بالتھابات شدیدة / ویصیب الجھاز البولي) : Gonorrhea(مرض السیلان  -٢

ویؤدي إلى التشوھات الجلدیة و العقم ، لكن خطورة المرض تكمن في سرعة انتشاره 

وإلى الحالة النفسیة بمجرد لمس أشیاء المریض و إلى انتقالھ من الأم إلى الجنین، 

 السیئة التي تصاحب المرض خاصة عند النساء 

التناسلي بالتھابات / ویصیب الجھاز البولي ) : Herpes(مرض التقرحات الفیروسیة  -٣

وبثور تنتشر على الجلد وتتحول بالھرش إلى جروح مؤلمة ، ویصیب ھذا المرض 

خ مسبباً الوفاة ، ویوجد وقد یصل إلى الم ألشوكيالمعدي الجھاز العصبي والنخاع 

احتمال لولادة طفل فاقد البصر من أم مصابة بھذا المرض،  ولا یوجد لھذا المرض 

 علاج مؤكد حتى الآن

یظھر على ھیئة بثور صغیرة متعددة تتقرح بسرعة وتفرز مواد : مرض القرح اللین  -٤

تقرحات إلى ، وتصیب مساحات كبیرة من الجلد ، وقد تتطور ھذه ال نتنة ودماء تقیحیة

 التلیف والتشوه مما یستدعي التدخل الجراحي 

ویظھر على ھیئة تقرحات حبیبیة أو حویصلیة منتنة :  أمراض النمو الحبیبي التقرحي -٥

وندباً كبیرة  تلیفاتتصیب مساحات كبیرة من الجلد وعند التئام تلك القرح تترك وراءھا 

 مشوھة یصعب علاجھا حتى بالتدخل الجراحي

ویظھر على ھیئة حویصلة أو عدة حویصلات في :  النمو البلعمي الالتھابيأمراض  -٦

تحول إلى تورمات جلد المناطق التناسلیة یتجمع داخلھا سوائل سرعان ما تتقیح و ت

ب وتضخم الغدد البلعمیة، ویكون التورم عادة في عقد منفردة اھلتإمؤلمة ناتجة عن 

دد من الخراجات تتحول إلى ناسور یفرز تتجمع لتصبح كتلة واحدة تشكل خراجاً أو ع

صدیداً نتناً مختلطاً بالدم، ویصاحب ھذا المرض عادة بارتفاع درجة الحرارة والتعرق 

 وقد تتحول إلى أورام سرطانیة لتقیؤ و آلام في الظھر والمفاصلوالغثیان والرغبة في ا

ھذا المرض ھو  و یكفي أن نعلم أن) : A.I.D.S(مرض نقص المناعة المكتسبة الإیدز  -٧

، وأنھ أصبح كابوساً  مرض قاتل لا أمل في الشفاء منھ لعدم وجود علاج لھ حتى الآن

یؤرق العالم لوجود عشرات الملایین الذین یصابون بھ كل عام في كل أنحاء العالم ، و 

یھاجم ھذا المرض الجھاز الھضمي والتنفسي والعصبي كما یھاجم الأجنة في بطون 

المزمن الذي یؤدي إلى جفاف الجسم وھزالھ ،  بالإسھالب المریض ، ویصی الأمھات

     ١ولا ینتھي إلا بالموت

لوحید لوقایة البشر أن تحریم الزنا ھو السبیل ا المدمرة للشباب والشابات تؤكدھذه الأخطار 

 من آثارھا القاتلة ، و على أن المجتمع المنضبط بوحي السماء ینعم بدرجات من رجالاً ونساءً

من ملیارات الأمان النفسي و الصحي لا یستطیع المجتمع المتحرر أن یصل إلیھا مھما أنفق 

          ومھما أنجز من أبحاث

من صحة ذلك ، فبینما لا تعرف الفتاة في المجتمعات  ثبتراء مقارنة بسیطة یمكننا أن نتوبإج

وربما الخامسة والعشرین  الذي قد یمتد إلى سن المسلمة طریق طبیب النساء إلا بعد الزواج

الذي قد یمتد إلى الثالث الثاني أو ، ولا تعرف شیئاً عن وسائل منع الحمل إلا بعد الحمل الثلاثین 

                                                           
١
 - بیروت –زغلول النجار ، مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة النبویة ، دار المعرفة للطباعة والنشر : د- 

   ٢٣٩، صفحة  ٢٠١٢لبنان ، الطبعة الثانیة  
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إلا في حالة وجود خیار في حیاتھا كلھا الثلاثین ، ولا تناقش موضوع الإجھاض  سنما بعد 

المجتمعات المتحررة قد مر علیھا أكثر من ، تكون الفتاة في  واحد بین حیاة الأم أو حیاة الجنین

لمساعدتھا في استخدام كل تلك الوسائل التي تستھلك  ،عشرة أعوام وھي تتنقل بین الأطباء

  جسدھا الصغیر بلا رحمة ثم مساعدتھا في علاج آثارھا الجانبیة ،

لكتب ، تكون وبینما لا تسمع الفتاة الأولى عن أمراض مثل السیلان والزھري والإیدز إلا من ا 

بعض الفتیات في المجتمعات المتحررة وقبل سن الخامسة و العشرین قد أصبحت حاملة لعدد 

من المدن المسلمة الملتزمة بتعالیم  غیر موجود في نساء مدینة كاملةمن الأمراض الفتاكة 

  الإسلام ،

د حین تصل إلى ة بلا قیووبعبارة موجزة فإن الفتاة في المجتمعات التي تبیح الحریة الجنسی 

من  اً أكثر بمقدار الضعفاً و صحیّاً ونفسیّتكون قد استھلكت جسدیّ، ة والعشرین خامسسن ال

        الملتزمة بتعالیم الإسلامماً في المجتمعات عا خمسینالمرأة البالغة من العمر 

فھي أیضاً ، من أجل ذلك نستطیع القول بأن الحریة الجنسیة بالإضافة إلى أنھا أھانت المرأة  

 ىجسدیة والنفسیة ، وأن تحریم الزنتعتبر أكبر ضرر سببتھ الحضارة الحدیثة على صحتھا ال

و لحمایة إنسانیتھا من ، و لكرامتھا ، ولصحتھا  ھو أكبر انحیاز للمرأةالذي شدد علیھ الدین 

  على قارعة الطریق ،    ة كل ذلكبعثر

الدین یجعل المرأة كالجوھرة الثمینة في أرقى محلات المجوھرات و التي لا : وباختصار 

یستطیع الحصول علیھا إلا من یعرف قیمتھا الحقیقیة ، لكن الإلحاد و التحرر یجعلان المرأة 

   و التي تتلاعب بھا أیدي المستھترین كالحلي المقلدة التي لا ثمن لھا متاحة للجمیع 

  : على المستوى العام  ىثر الزنأ: ثانیاً  

ما ھو الفرق بین قطعة من الحدید المصقول وبین سحابة مكونة من عدد لا نھائي من 

  الحرة على شكل بلازما غازیة ؟ والبروتونات الالكترونات 

یحدثنا علماء الكیمیاء أن قطعة الحدید تتكون من ذرات الحدید التي تملك من قوى التماسك بین 

جعل العلماء یؤكدون أن الطاقة الھائلة في جوف الشمس غیر كافیة لحدوث الاندماج ذراتھا ما 

و أنھا تتكون بفعل الاندماج النووي داخل المستعرات العظمى ، النووي اللازم لتكون ھذه الذرة 

  التي تطلق من الطاقة أضعافاً مضاعفة مما تملك النجوم الصغیرة مثل شمسنا ، 

من جمیع القوى الأخرى المعروفة لنا في الطبیعة تمسك نواة ذرة الحدید  وبالقوة الأكبر قدراً

بالإلكترونات التي تدور حولھا و تشكل معھا ھي وكل ذرات الحدید المشابھة ذلك المعدن 

العجیب الذي یمثل العمود الفقري للحیاة و للحضارة الحدیثة ، وبمقارنة قطعة الحدید ھذه 

زما من الإلكترونات نجد أن تلك السحابة الغازیة لا تملك أي قدر بسحابة الدخان المكونة من بلا

  ت على الفور و تتبدد في الھواء من التماسك أو القوة التي تملكھا ذرة الحدید و بالتالي تتشت

الفارق بین المجتمع المنضبط بوحي السماء والمجتمع المقطوع الصلة بھذا الوحي ھو تماماً 

  كالفارق بین ذرة الحدید وبین السحابة الغازیة المكونة من بلازما الإلكترونات ، 
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 والذرة المتماسكة في ھذا المجتمع ھي الأسرة التي یجمع فیھا الأب بقیة الأفراد بقوة تماسك

والنتیجة ھي مجتمع قوي و مترابط یستطیع ، اً ومترابطاً قویّ بناء ھذه الأسرة بناءًضخمة تجعل 

  الصمود أمام التحدیات ،  

لكل منھم حقوق و ، وعندما ینھار نظام الأسرة الطبیعي المكون من أب و أم وأبناء شرعیین 

ون إلا بعلاقات إلى نظام مفتوح مكون من رجال و نساء لا یرتبط، واجبات معروفة و متوازنة 

عند ذلك یتحول المجتمع إلى  –مادي أو معنوي  –عابرة قائمة على تحقیق أقصى نفع ذاتي 

  سحابة من البلازما توشك مع مرور الزمن أن تتبدد 

فإن نظام الأسرة ، ولأن تنشئة وعي الأطفال وقناعاتھم ھي أھم خطوات بناء الأجیال القادمة 

عقیدتھا ، لثقافتھا و ھمیة لضمان توارث الأجیال لھویة الأمة ویحتل المرتبة الأولى من حیث الأ

وبالتالي توارث الانتماء الذي یجعل الأفراد قادرین على الدفاع عن أمتھم و مستعدین للتضحیة 

بأرواحھم من أجل بقائھا وازدھارھا ، وبدون الأسرة تكون الأجیال الجدیدة معرضة للانسلاخ 

  ة للذوبان والاندثار من ھویتھا وعقیدتھا و قابل

ھناك فارق كبیر بین الحالتین ، فالطفل الذي ینشأ في أسرة مكونة من أب و أم یحب كل منھما و

سیمتلك ، ویشعر الطفل أن ھذا الأب و ھذه الأم یكرسان كل حیاتھما من أجلھ ، الآخر ویحترمھ 

 ، ھما تجعلھ یرتبط بھما بقوةكما ستتولد عنده مشاعر جارفة نحو، قدراً كبیراً من الأمان النفسي 

و یمیل في جمیع اختیاراتھ نحو المحافظة على ھذا المحیط الصغیر الذي یحظى فیھ بكل حب و 

رعایة و أمان ، وسوف یقوم الأب والأم بتلقین طفلھما كل القیم النبیلة و الأخلاق الراقیة النابعة 

ر عنھا ، لأن شیوع تلك القیم النبیلة من عقیدة الأمة و ھویتھا و التي لا غنى لأي مجتمع متحض

ھو الضمان الذي یشیع روح السلام والأمن و الألفة في المجتمع ، من ناحیة أخرى ، فإن انتماء 

ھذا الطفل للأسرة التي یشعر بحبھا لھ و بتضحیتھا من أجلھ سیجعلھ یرتقي إلى الانتماء للوطن 

وبقدر ما یمتلئ قلبھ بحب أسرتھ سوف  ،الذي ستكون الأسرة في عقلھ ھي الصورة المصغرة لھ

  في خدمتھ  الإخلاص بحب وطنھ والافتخار بھ و یمتلئ أیضاً

لا ھم لأفراده إلا إشباع شھوات ، أما في الحالة الثانیة ، فإن الطفل الذي ینشأ في محیط أناني 

بعلاقاتھا خاصة لن تأتي إلا على حساب الاھتمام بأطفال الأسرة ، ویرى أن أمھ منشغلة عنھ 

، فالنتیجة نفسھ لسبب رى أباه أكثر انشغالاً عنھ لالجسدیة مع رجال آخرین غیر والده ، و ی

وستكون الأنانیة الطاغیة ھي الدافع الأساسي ، اً الطبیعیة أن ھذا الطفل سینشأ غیر مستقر نفسیّ

مجتمع الذي سیصبح لجمیع مواقفھ و سلوكیاتھ ومفاھیمھ ، و سیفقد كل انتماء للأسرة وبالتالي لل

في نظره مجرد بلازما من البشر لیس بینھم سوى المصالح المادیة والعلاقات الجسدیة العابرة 

  دون وجود أي قدر من الحب الحقیقي ولا أي نسبة من الأخلاق الفاضلة ، 

وسوف یتحول المجتمع إلى غابة تحكمھا قوانین البقاء للأقوى ، وھنا تكون كل الظروف 

فعة بقوة لھذا الطفل نحو البحث عن كیان آخر غیر كیان الأسرة الضائع لینتمي إلیھ ، المحیطة دا

و ستكون النتیجة ھي مئات الآلاف من الشباب والفتیات الذین یسارعون بالانتماء إلى كیانات 

شاذة وضالة مثل جماعات عبادة الشیطان أو الجماعات العنصریة التي تحدث صدعاً في 

یشعل حرباً أھلیة مدمرة في أي وقت ، أو ینضمون إلى عصابات الشوارع المجتمع یمكن أن 

والسرقة بالإكراه و الاغتصاب و القتل دون أن یشعروا بأي خجل أو تأنیب ضمیر تجاه 
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جرائمھم المروعة بل یفتخرون بھا ، وبذلك یفقد المجتمع أكبر قوة ذاتیة فیھ وھي شبابھ الذي 

  یمثل مستقبلھ القریب  

إذا كنا ننظر من داخل المجتمع و نحن على مسافة قریبة من سلوك الأفراد ، أما إذا  ھذا● ● 

نظرنا من خارج المجتمع و حاولنا قراءة مستقبل مثل ھذه المجتمعات فسوف نرى أنھا تسیر مع 

الزمن إلى الموت البطيء في صمت ودون ضجیج ، لأن المجتمع القائم على الحریة الجنسیة 

والالتزام بمسؤولیاتھ الضخمة التي تقید ، ھي إنجاب طفل  آخر رغبات أفرادهالمطلقة ستكون 

  شھوات لا یمكن اشباعھا    إشباعحریة ھؤلاء الأفراد في 

ربما یعتقد البعض أننا نبالغ ، لكن الأرقام الخطیرة التي ذكرھا الأمریكیون عن مجتمعھم الأكثر 

  حریة في عالمنا الحدیث تكشف حجم المشكلة ، 

 :  ذكر الكاتب الأمریكي باتریك جیھ بوكانن ما یلي) موت الغرب(في كتابھ ف

الغرب یموت ، لقد توقفت أممھ عن التكاثر ، وتوقف سكانھ عن النمو وبدؤوا بالانكماش ، ولم "

یقم منذ الموت الأسود الذي حصد ثلث سكان أوروبا في القرن الرابع عشر تھدید أخطر لبقاء 

اً فیھا جنازات الیوم ھناك سبعة عشر بلداً أوروبیّ، من ھذا الخطر الماثلالحضارة الأوروبیة 

یبدو أن مبدأ اللذة الجدید غیر قادر على إعطاء الناس سبباً  ----دفن أكثر من احتفالات الولادة

   ١"كافیاً لیستمروا في الحیاة

  :  على النحو التالي) الأنواع المعرضة للخطر(باتریك تحت عنوان  رویكمل السی

مثلما كان تنامي عدد السكان طوال وقت مدید علامة على أن الأمم تتمتع بالصحة فإن ھبوط "

، و إذا ما كان ھذا صحیحاً  طاطات التي تعیش حالة انحعدد السكان صار سمة للأمم والحضار

في حالة حرجة وذلك لأن  –ع وضع القوة والثروة جانباً م –فإن الحضارة الغربیة تكون 

كان  ١٩٦٠وحتى وقت متأخر في عام  ،بالتلاشي وابدؤالسكان في الغرب مثل قطة شیشر قد 

ملیوناً ، أي  ٧٥٠ون السكان الأوروبیون ومعھم الأمریكیون و الاسترالیون و الكندیون یبلغ

الوقت الذي تضاعف فیھ عدد سكان العالم إلى  وفي ----لایین من البشر الأحیاءب ٣الربع من 

ستة بلایین نسمة في غضون أربعین عاماً ، فقد توقفت الشعوب الأوروبیة عن التكاثر ، وبدأ 

ومن بین الأمم  ،عدد السكان بالتوقف ، بل وفي العدید من البلدان بدأ عدد السكان بالھبوط

ھي ألبانیا المسلمة كانت ما تزال تحتفظ في الأوروبیة السبع والأربعین ھناك أمة واحدة فقط و

أما بقیة أوروبا فقد بدأت  ،بمعدل موالید كاف لیبقیھا حیة إلى أجل غیر محدود ٢٠٠٠العام 

سوف ینمو عدد  ٢٠٥٠والعام  ٢٠٠٠وبین العام  ،التنبؤ بالحالة المحتملة للوضع متجھم  ،تموت

سكان العالم بأكثر من ثلاثة بلایین نسمة لیصل إلى تسعة بلایین نسمة، ولكن ھذه الزیادة التي 

من سكان المعمورة سوف تأتي بكاملھا في آسیا و أفریقیا و أمریكا اللاتینیة ، بینما % ٥٠تبلغ 

كان  ١٩٦٠في العام  ،ة من الأصول الأوروبیةسوف یتلاشى عن ظھر الأرض مائة ملیون نسم

كانوا  ٢٠٠٠من أصول أوروبیة یشكلون ربع سكان العالم ، وفي العام  المنحدرونالسكان 

                                                           
١
  ٢٧م ، صفحة ٢٠٠٥ –ھجریة  ١٤٢٥باتریك جیھ بوكانن ، موت الغرب ، مكتبة العبیكان ، الریاض  - 
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ھذه الإحصاءات عن  ،فسوف یشكلون عشر سكان العالم  ٢٠٥٠یشكلون السدس ، أما في العام 

   ١"جنس یتلاشى

في حلف الناتو أن یدافعوا قریباً عن عالم فراغ  سیكون على الأمریكیین:" ویقول الكاتب أیضاً 

 ٢٠٧أوروبا سوف یتناقصون إلى وإذا بقیت معدلات الخصوبة الحالیة ساریة فإن سكان  ،واسع

 ،مما ھم علیھ الآن% ٣٠ن نسمة مع نھایة القرن الحادي والعشرین ، وھم بذلك أقل بنسبة ییملا

لماذا یحدث ھذا ؟ الاشتراكیة التي كانت  ،اوسیكون مھد الحضارة الغربیة قد صار قبراً لھ

الدكتور جون والاس من  جّو یحا ،النشوة السعیدة للمثقفین الأوروبیین لأجیال خلت ھي السبب

إذا كان لدى كل مواطن وعد بالحصول على تقاعد : بولوجنا من جامعة جونز ھوبكنز ویقول 

 ،اً ضد العوز في الشیخوخة وتقدم العمرویّمن الدولة فإن الأطفال لا یمثلون بعد ذلك تأمیناً حی

اً فإن الزواج لا وإذا كانت النساء قادرات على أن یكسبن أكثر من كفایتھن لیكن مستقلات مالیّ

 اًفلماذا إذ --- وإذا كنت تستطیع أن تمارس الجنس أیضاً وبدون أطفال ،اًیبقى بعد ذلك أساسیّ

تحریر الأزواج والزوجات و الأطفال من تتزوج؟ وإذا استطاع الاشتراكیون الأوربیون 

على ذلك بدأت الأسر تختفي،  وبناءً ،مسؤولیات الأسرة فإنھم بذلك قد اجتثوا الحاجة إلى الأسر

  ٢" و عندما تذھب الأسر تذھب أوروبا معھا

  :  ویضرب الكاتب مثالاً بألمانیا على النحو التالي

أن  انتقامھ، لأن النساء الألمانیات یرفضنوفي غضون خمسین عاماً سیكون النمر قد حقق "

طفل للمرأة  ١,٣وطوال عشر سنوات كان معدل الولادة في ألمانیا قد وقف عند  ، أطفالاً ینجبن

 ،اًالضروري لتعویض السكان الموجودین حالیّ ٢,١الواحدة وھو معدل أقل بكثیر من معدل 

  : ٢٠٥٠مع حلول عام  وفیما یلي المستقبل القاسي الآن على الأمة الألمانیة

  سیكون ثلاثة وعشرون ملیون ألماني قد اختفوا  -

عدد سكان ألمانیا الذي بلغ اثنین وثمانین ملیون نسمة سوف یھبط إلى تسعة وخمسین  -

  ملیون نسمة       

  ملیون نسمة  ٧,٣عدد الأطفال الألمان تحت سن الخامسة عشرة سیكون قد نزل إلى  -

وھؤلاء الشیوخ سیفوقون بعددھم  ،یكون فوق الخامسة والستینثلث سكان ألمانیا س -

   ٣"الأطفال بنسبة أكبر من اثنین لواحد

  :ویختم الكاتب حدیثھ عن ألمانیا قائلاً

ھذا قلق یستطیع الغرب أن یطرحھ لیستریح ، فمع شیخوخة وموت الشعب الألماني ، ومع "

 ٢٠٠٠من عددھم في عام  ٢٠٥٠في العام  كون الأطفال الألمان المتوقعین أقل بخمسة ملایین

   ٤"فإن ألمانیا مثل جندي شائخ في أغنیة الجنرال ماك آرثر توشك بالضبط أن تتلاشى ببطء

                                                           
١
  ٣١المرجع نفسھ صفحة   - 
٢
  ٣٥المرجع نفسھ صفحة  - 
٣
   ٣٧المرجع نفسھ صفحة  - 
٤
  ٣٩المرجع نفسھ صفحة  - 



305 
 

سیا وجمیع تلك وي لكل دول أوروبا وكذلك الیابان ورومر الكاتب في شرح المستقبل المأسویست

  لتلاشي بصمت یھ ألمانیا وھو اإلالذي تسیر نفسھ المصیر الدول تسیر في 

 الإنسانیةمما سبق یتضح أن الحریة الجنسیة المطلقة تدمر المجتمعات وتقضي على الحضارات 

ویتضح أیضاً أن القیود التي وضعھا الدین كانت  ،بدون حروب ولا أسلحة ولا أعداء متربصین

           عنھ الموتمن أجل إبعاد خطر ، و أطفالھ ، ونسائھ ، برجالھ  ، الإنسانيالمجتمع  ةلحصمفي 

  تحریم الشذوذ الجنسي  -١١

أعجب ما یمكن للإنسان سماعھ ھو عبارات الدفاع عن حقوق المرأة عندما تصدر من فم إنسان 

للدفاع عن الیھود من بطش ھذا یشبھ قیام ھتلر بتأسیس جمعیة  ،یدافع عن الشذوذ الجنسي

    للبسطاء الذین یصدقون أي شيء اًخداعو، شاعر ، إنھ في الحقیقة لیس إلا متاجرة بالمالنازیة

اً في الوجود أو فلیس ھناك اعتداء على حقوق المرأة أكبر من الدفاع عن حق الشواذ جنسیّ

ا ع بھ في ھذه الدنیا ، یحرمھتلأن الشذوذ الجنسي یحرم المرأة من كل ما یمكن أن تتم ،المساواة 

 –الذي یؤمن لھا جمیع متطلباتھا الضروریة ، ویحرمھا من الزوج من التمتع بالجنس الطبیعي 

حتى آخر یوم في حیاتھا ، ویحرمھا من الأطفال الذین لا تشعر بأنوثتھا ولا  - النفسیة والجسدیة 

في عندما تكبر و تصبح  ا من الابن البار والابنة الحنونبأھمیتھا في الوجود إلا بھم ، ویحرمھ

  نان حأمس الحاجة لھذا البر وھذا ال

ن حق أي رجل یدافع عن الشذوذ أو یمارسھ أن یتحدث عن حقوق المرأة ولا عن حریتھا لیس م

فالأرقام التي  ، اً للمرأةوكرامتھا ولا بكلمة واحدة ، لأن ھذا الرجل ھو بذاتھ یمثل تھدیداً حقیقیّ

رار منذ قلیل على لسان  الكاتب الأمریكي باتریك جیھ بوكانن كانت مبنیة كلھا على استم ناھاقرأ

وجود علاقات جنسیة غیر شرعیة بین الرجال والنساء یمكن أن تثمر عن أطفال و إن كانوا 

، لكن في ظل الانزلاق السریع نحو ھاویة تقنین الشذوذ و الافتخار بھ وتسابق  غیر شرعیین

الأمم الغربیة في رفع مكانة الشاذین ومحاولة استرضائھم من قبل القادة السیاسیین والمفكرین 

برغم ضآلتھا ستھبط إلى ) موت الغرب(ن كل معدلات الخصوبة التي جاءت في كتاب فإ

  بدون شكلتلك المجتمعات ویة ل ، وھو ما سیعجل بالنھایة المأسالنصف أو أق

من ماذا كان یمكن أن یكون مصیر الكون إذا استمرت حالة جسیماتھ في صورة بلازما 

في التكون  - ة الشحنة الموجب –ولم تبدأ أنویة الذرات بعد بدء الانفجار الكبیر الإلكترونات فقط 

نحوھا لتكوین ذرات العناصر ؟ ببساطة لم یكن من  -السالبة الشحنة  –لكترونات وفي جذب الإ

   أي مخلوق لھ وجود فعلي في الكونالممكن لنا أن نكون ھنا لنطرح السؤال ، لا نحن ولا 

من عدد لا نھائي من أنویة الذرات التي تحاول مجتمعات الشذوذ الجنسي تشبھ كوناً مكوناً 

لكترونات التي تحاول الانجذاب بعضھا إلى وعدد لا نھائي من الإأالانجذاب بعضھا إلى بعض ، 

لا كواكب : ، لا عناصر، وبالتالي  بعض ، والنتیجة معروفة لنا جمیعاً ، لا ذرات ، لا جزیئات

  ، ولا شيء غیر العدم والصمت  ولا نجوم ولا مجرات

حین كنت في الثانیة عشرة أمسكت بقطعتین من المغناطیس ، وحاولت تقریب القطبین 

المتشابھین الذین كانا یتنافران بكل قوة ، لكن روح التحدي دفعتني لبذل مزید من الجھد لمحاولة 
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،  التنافر ولا تراه عینياً على معرفة الشيء الذي یدفعھما إلى إلصاقھما بالقوة ، و كنت مصرّ

تنعت یومھا أن وكررت المحاولة مراراً لكنھما كانا یتنافران بقوة لدرجة أن یدي جرحت ، و اق

   لأن قوتھ أضعف منھا بكثیر  الإنسانلقوة  ضعختقوى الطبیعة لن 

 ،ھذه التجربة الساذجة تكشف لنا أننا یمكننا التعایش مع قوى الطبیعة لكن لا یمكننا قھرھا

الزواج ھو الصورة الطبیعیة للتعایش مع طبیعتنا البشریة ، فبقدر انجذاب القطبین المختلفین و

بقوة وبسرعة وبدون بذل أي جھد یكون انجذاب الرجل للمرأة والعكس ،  بعضاً من بعضھما

لكن انجذاب الرجل للرجل أو المرأة للمرأة یشبھ محاولة تقریب القطبین المتشابھین من بعضھما 

، ولن یتم ذلك إلا ببذل قوة كبیرة تجعل ھذا النوع من العلاقات أبعد ما یكون عن تحقیق بعضاً

إن الشذوذ الجنسي یتصادم مع الطبیعة بكل ،  أي نوع من السعادة أو الحیاة النفسیة المستقرة

الرائع الذي صممھ خالقھ العظیم على  الشاذ مخلوقاً غریباً عن الكونقسوة و یجعل من الإنسان 

أساس التزاوج بین عنصرین یكمل كل منھما الآخر ، وبدون ھذا التزاوج لم یكن مقدراً لنا أن 

، ولكان سطح كوكبنا صورة طبق الأصل من سطح كوكب الزھرة أو  ة على الأرضنرى الحیا

، ولقد علمنا االله عز أن یولد ولا أن یستمر في الوجود بل ما كان ممكناً للكون نفسھ  ، المریخ

ومن كل شيء خلقنا زوجین لعلكم "وجل ھذا المبدأ البسیط في القرآن الكریم بقولھ تعالى 

    )٤٩سورة الذاریات ( "تذكرون

   الحجاب  -١٢

  )و ھو أن ترتدي المرأة ثیاباً تستر كل جسدھا ما عدا الوجھ والكفین(

حین شرع االله عز وجل الحجاب للمرأة كان ھذا التشریع ھدفھ حمایة المرأة وكرامتھا ورفع 

  : على المستویین الخاص والعام قدرھا 

  على المستوى الخاص : أولاً 

مون المرأة على أساس ما تحملھ من ثقافة واب وحده ھو الذي یجعل الآخرین یقفالحج -

 ما یحملھ جسدھا من الإثارة ولیس على أساس و حسن خلق ،وفكر وذكاء 

اً للرجل ویمنحھا المساواة معھ، وبدون الحجاب والحجاب وحده ھو الذي یجعل المرأة ندّ -

 -یصدر الحكم على أناقة المرأة سیظل الرجل محتلاً للمكانة الأولى باعتباره ھو الذي س

و ستظل  ، وھو الذي یجب علیھ كنوع من المجاملة إبداء الإعجاب بھا -محجبة الغیر 

المرأة في المرتبة الثانیة التي تفرض علیھا أن تبذل كل ما بوسعھا لتبدو جمیلة في 

نفسھ القدر ة بین شاب وفتاة في الجامعة بعابر ةن الرجال ، وینطبق ھذا على مقابلعیو

الذي یحدث في اجتماع سیاسي ھام یضم وزراء من الجنسین ، فلن تنسى الوزیرة أنھا 

امرأة حین تنوي الذھاب للاجتماع و سوف تقضي جزءاً كبیراً من وقتھا لإعداد كل ما 

یجعلھا تبدو جمیلة في أعین المجتمعین ، و لن تستطیع أن تخفي سعادتھا حین یبدي أحد 

مرتبة التابع الذي یحرص على ي الحقیقة یھبط بالمرأة إلى الرجال إعجابھ بھا ، ھذا ف

المتبوع ویفرح بثنائھ علیھ ، والحجاب فقط ھو الذي یحررھا من  الحصول على إعجاب

ھذه التبعیة ویمنحھا الثقة الھائلة في نفسھا باعتبارھا إنساناً كاملاً لا یستجدي نظرات 

 یھمبل ھو الذي یصدر الحكم علالإعجاب من الآخرین 
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والحجاب وحده ھو الذي یحمي المرأة من تطاول السفھاء و المستھترین و المجرمین ،  -

لأن المرأة التي تخرج من بیتھا وھي تظھر مواطن الإثارة في جسدھا ترتكب خطأ 

، لأنھا توقظ شھوات نائمة في نفوس كل الرجال الذین تقابلھم في  جسیماً في حق نفسھا

م من سیتحلى بضبط النفس و منھم من لا یستطیع فعل ذلك طریقھا، وھؤلاء الرجال منھ

، وستكون ھي من  ، عندئذٍ ستمتد یده بالأذى إلیھا إلى الحد الذي یمكن أن یفقدھا حیاتھا

التي تؤكد  الرسمیةویكفي أن نقرأ تصریحات الجھات  ، النار التي أحرقتھا بإشعالبدأ 

   دول العالم الحر دولأكبر في دقائق غتصاب كل ثلاث حدوث جریمة ا

رشھا كأجمل والحجاب وحده ھو الذي یرفع قیمة المرأة في المجتمع ویجعلھا تحتفظ بع -

 بح جمالھا في متناول كل الأیدي، وبدون الحجاب یص ھو أغلى شيء فی

بین  نضباطاًب یجعل سلوك المرأة أكثر اوإذا أردنا أن نكون صرحاء ، فإن الحجا -

فھي لم محجبة تحاول بشكل لا إرادي جذب الأنظار إلیھا ، الغیر الرجال ، لأن المرأة 

و حین من أجل أن یتجاھلھا الناس، والوقت على زینتھا تنفق كل ھذا القدر من المال 

تقوم بافتعال حركات تلفت النظر تشعر بالغضب ، ومنھن من ترى أن الناس أھملوھا 

، أما المرأة  تمام الناسإلیھا ، وخاصة حین تكون ھناك امرأة أخرى تستحوذ على اھ

، وإن كانت تسعد بلا شك إذا حدث ھذا الثناء و ھذا  ثناء الناس علیھاب تھتمالمحجبة فلا 

  أمر طبیعي ، فحتى الرجال یسعدون بذلك ، لكنھا لا تلھث خلفھ ولا تجعلھ محور حیاتھا

من الجھد  وإذا أردنا أن نكون أكثر صراحة ، فإن الحجاب سیعفي المرأة من بذل الكثیر -

والمال والوقت لإصلاح أشیاء في جسدھا تظن أنھا عیوب تسبب نفور الناس منھا ، 

تجریھا تكالیف جراحات التجمیل التي  إحصائیاتونستطیع أن نلمس ذلك إذا راجعنا 

لكن الأمر الأكثر أھمیة من المال المھدر في ھذا الشأن  في كل مكان من العالم ،النساء 

ھو الحالة النفسیة للمرأة التي تسوء بشكل ملحوظ كلما حاولت تجمیل أجزاء من جسدھا 

كثیر النتائج كارثیة كما قرأنا عن  ثم أتت النتائج بعكس ما خططت لھ ، بل ربما كانت

 لك الجراحات ت سببالتي فقدت فیھا المرأة حیاتھا بالحالات  من

ولیس للناس تعیش لنفسھا  مرأة تعیش حرة ، وو الحجاب ھو وحده الذي یجعل ال -

، ویكون جسدھا ملكاً لھا وحدھا ، و یمنع تدخل الآخرین في التصرف  المحیطین بھا

لأنھ یمنحھا الشعور بأنھا ند للرجال في شؤونھا الخاصة ، و یمنحھا الثقة في نفسھا 

        ولیست تابعة لھم ، 

  :ثانیاً على المستوى العام

 الإنسانیةاً مدمراً للمرأة بشكل خاص وللمجتمعات عدوّ ىأن رأینا إلى أي مدى یعتبر الزن بعد

تصبح  -ومنھا الحجاب  –بشكل عام ، فإن كل التدابیر اللازمة لتحجیم ھذا العدو و منع انتشاره 

أو موت بالنسبة لنا جمیعاً ، ویصبح ذات أھمیة قصوى ، ویصبح الالتزام بھا ھو مسألة حیاة 

ى عھ دون أن یشعر، لأن تدمیر الزنلمجتم اًكل من ینادي بإطلاق الحریة الجنسیة ھو نفسھ عدو

للأفراد والمجتمعات یعادل تدمیر أسلحة الدمار الشامل وربما یزید علیھا ، وقد رأینا أن قنبلتي 

لاثین ألف شخص في ساعات قلیلة لم ینتج ھیروشیما وناجازاكي برغم قتلھما لأكثر من مائة وث

عنھما تلاشي الشعب الیاباني ھناك ، بل على العكس ، عادت الأجیال التي تلت الكارثة أكثر 

إصراراً و أقوى عزیمة وأكثر تمسكاً واعتزازاً بوطنیتھا و بلدھا و تاریخھا، واستطاعت أن 
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بالحریة لكن ھذا الشعب نفسھ حین قلد الغرب و سمح  ،تحقق معجزة حقیقیة في كل المجالات

الذي یغرق ببطء ، وقد أكد ذلك السید باتریك جیھ بوكانن نفسھ القارب الجنسیة وضع نفسھ في 

  : قائلاً ) موت الغرب(حین تحدث عن الیابان في كتابھ 

في العالم ،  ھو الاقتصاد الثاني الأضخم –أي الیابان  –كان اقتصادھا  ١٩٩٠ومع حلول عام "

ویعادل نصف حجم اقتصاد الولایات المتحدة ، وذلك على الرغم من أن الیابان تشغل مساحة 

، وھذا إنجاز غیر عادي لشعب غیر عادي، لكن شیئاً ما حدث للیابان ، فھي  أصغر من مونتانا

ویتوقع  ، ١٩٥٠، إن معدل الموالید الیابانیین ھو نصف ما كان علیھ في عام  أیضاً بدأت تموت

 ١٠٤، ولكن عددھم سیھبط إلى  ملیون نسمة ١٢٧لعدد سكانھا أن یبلغ الذروة قریباً عند عدد 

، وعندھا سیكون ھناك عدد من الأطفال الیابانیین أقل من نصف ٢٠٥٠ن نسمة بحلول عام ییملا

 ، ولكن سیكون عدد كبار السن في الیابان ثمانیة أضعاف ما١٩٥٠عددھم الذي كان في العام 

  ١" ، ستكون حراكیة الیابان قد ماتت١٩٥٠كان علیھ في عام 

في أي مجتمع ھو خروج النساء في صورة  ىشك في أن أكبر عوامل انتشار الزنولیس ھناك 

          ، إنھا في الحقیقة لا تثیر غرائز الرجال فقط و إنما غرائزھا ھي أیضاًمثیرة للغرائز 

  :الزواج و تعدد الزوجات -١٣

وضع عقوبة قاسیة على مرتكبیھ ، سیكون ھناك طریق واحد و ىحریم الزنت ید الإسلامبعد تأك

یمكن للرجل أن یحصل بھ على المرأة التي یرغب فیھا ، وھو الزواج الشرعي ، و لأن الإسلام 

من مھر و تجھیز البیت والأثاث  –قد ألزم الرجل بكل الحقوق التي ذكرناھا سابقاً تجاه المرأة 

فإنھ بذلك جعل  –الشاملة لطعامھا وشرابھا وكسوتھا وعلاجھا وتعلیمھا مدى الحیاة  ثم النفقة

   كان قادراً على تحمل كلفتھان الحصول علیھا إلا إذا المرأة مثل الجوھرة التي لا یستطیع الإنسا

فسیكون حفاظھ علیھا  -التي أصبحت لھ وحده  -و حین یستطیع أن یحصل على ھذه الجوھرة 

مثل حفاظھ على عینیھ و حبھ لروحھ التي بین جنبیھ ، وھذا بالطبع لن یكون لھ وجود وحبھ لھا 

لرجال في المجتمعات التي تفتخر بالحریة الجنسیة ، لعدید من اتجاه المرأة التي تسلم جسدھا ل

ستكون في  غداًفي أحضان رجل آخر و أنھا كانت  بالأمسفي ھذه الحالة یعلم أنھا لأن الرجل 

مرحلة الاستمتاع الجسدي  ل ثالث ، وبالتالي فلن تتجاوز علاقة كل منھما بالآخرأحضان رج

   المؤقت

أن الإسلام ظلم المرأة أن یشیعوا  - الذین یدعون أنھم یناصرون المرأة  -وھنا یحاول المنافقون 

بینما حرم المرأة من ھذا الحق ،  -بحد أقصى أربع زوجات  –حین أباح للرجل تعدد الزوجات 

ولیس العكس وذلك من عدة  انحیاز للمرأةلكنھم لا یعلمون أن تعدد الزوجات ھو في حقیقتھ 

  : وجوه 

تكون صالحة للزواج من الناحیة  ةمن المعلوم أن الفتاة حین تبلغ سن الخامسة عشر: أولاً 

الجسمانیة ، وحیث أنھا غیر مطالبة بأي أعباء مالیة لإتمام عقد الزواج فسوف تكون جاھزة منذ 

فبرغم أنھم صالحون نفسھا سنھا ا الفتیان البالغون من العمر ھذه السن لإتمام ھذا العقد ، أم

                                                           
١
  ٥٠المرجع نفسھ صفحة  - 
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لا لن تسمح للكثیر منھم بأن یكونوا جاھزین إجسمانیاً للزواج إلا أن الأعباء المالیة الملزمون بھا 

، وبالتالي فلو افترضنا أن تعداد الموالید الإناث مساو لتعداد  تقریباًبعد ھذه السن بعشر سنوات 

الموالید الذكور فسوف تكون ھناك ندرة في عدد الرجال الجاھزین للزواج عن عدد الإناث 

على عاتق الرجل ، كما أن المخاطر التي  الملقاة تفرضھا حقوق المرأةالجاھزات للزواج 

أو ، یتعرض لھا الرجال سواء بسبب الأعمال الشاقة التي یمارسونھا بینما لا تمارسھا النساء 

  تزید في ھذه الندرة بشكل كبیر ،  ي الغالبحروب التي تفتك بأرواح الرجال فال

سبة منھن بغیر زوج حتى وھذه الندرة ستجعل فرص الزواج تتضاءل أمام الفتیات بحیث تظل ن

تصل إلى سن تصبح فیھ غیر مرغوبة ، و شیئاً فشیئاً ستزید نسبة ھؤلاء النساء في المجتمع و 

و إنما  لفئة دون فئةتتسع دائرة المعاناة المادیة والنفسیة بدرجة كبیرة ، ولأن الإسلام لا یشرع 

مجتمع تجد كل النساء في ال فقد شرع تعدد الزوجات للرجال حتى ، یراعي مصلحة جمیع الفئات

المادیة والجسدیة ، وبالطبع فلن یقدم على الزواج من امرأة ثانیة  نزوجاً یتكفل بكل احتیاجاتھ

ا الزوجتین وجمیع الأبناء من غیر تقصیر في تإلا من كان یملك القدرة على الوفاء باحتیاجات كل

یعدل بین الزوجتین في كل شيء  حق واحدة على حساب الأخرى ، وقد ألزم الإسلام الرجل بأن

  : و إلا فلیبتعد عن التعدد إن لم یكن قادراً على العدل بینھما وذلك في قول االله تعالى

وإن خفتم ألا تقسطوا في الیتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن "

    )٣سورة النساء ( " تعدلوا فواحدة خفتم ألا

في المتعة الجسدیة و إن  اًھو تعدد في المسؤولیات و الأعباء أكثر منھ تعددفالتعدد في حقیقتھ 

كانت المتعة الجسدیة متحققة بلا شك ، لكن الفائدة التي ستعود على جنس المرأة بشكل عام أكبر 

التي  -أو الحد منھا  -بسبب اختفاء ظاھرة العنوسة ، من الفائدة التي ستعود على الرجال 

رة منھن بشكل لا یتصوره أولئك الذین ینظرون بعین واحدة فلا یرون إلا تعصف بنسبة كبی

بینما لا تنظر أعینھم إلى الكثیر من النساء ، النساء اللاتي حالفھن الحظ بالعثور على زوج جید 

اللاتي لم یتزوجن أو اللاتي مات أزواجھن و أصبح الزواج من رجل متزوج بالنسبة لھن یمثل 

  طوق النجاة 

نتخیل أننا سنجري تجربة بسیطة من خطوتین ، في الخطوة الأولى سنقوم بإحضار عدد :  ثانیاً

من الكؤوس الفارغة ثم نحضر زجاجة بھا مقدار من اللبن ونقوم بسكب اللبن في تلك الكؤوس 

ونتركھا في جو الغرفة العادي لعدة ساعات ، وفي الخطوة الثانیة سنعكس التجربة بأن نحضر 

ونسكب فیھا كمیة من اللبن ثم كمیة من عصیر البرتقال ثم كمیة من عصیر اللیمون كأساً واحدة 

ثم كمیة من عصیر الطماطم ثم كمیة من عصیر العنب ، ونترك الكأس في درجة حرارة الغرفة 

عدة ساعات ، فماذا تكون النتیجة ؟ نعلم جمیعاً أن الكؤوس الأولى ستظل على حالتھا ونقائھا 

  ل سریع و ربما تعفن للكأس المملوءة بأنواع مختلفة من العصائر ، بینما سیحدث تحل

وھذا ما یحدث في رحم المرأة و جھازھا التناسلي حین تتعدد سوائل الرجال فیھ ، لأن لكل رجل 

عن الرجل الآخر ، و قد یكون بعض الرجال حاملاً لمرض من الأمراض ،  اًمختلف اًإفراز

اء الداخلیة من الجھاز التناسلي للمرأة قد تصل إلى حد والنتیجة ھي أضرار كبیرة للأجز

، وھذا بالطبع لا یحدث عند وجود زوج واحد لزوجتین أو ثلاث  بمرض الإیدز القاتل الإصابة

  زوجات كما في الخطوة الأولى من التجربة السابقة ، 
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لتحقیق مصلحة  –بشرط العدل بینھن  -مما سبق یتضح أن الإسلام أباح تعدد الزوجات 

ضروریة لنسبة كبیرة من النساء لا یعبأ بھن أحد من أدعیاء الحضارة و المساواة و الدفاع عن 

المرأة ، حیث یوفر لھن زوجاً یقوم بكل احتیاجاتھن بینما یظل المعارضون لھ متمسكون 

  ول القضایا الھامة بسطحیتھم في تنا

من الرجال في  المرأة حین منعھا من معاشرة عددٍومن جھة أخرى فقد حافظ على صحة جسد 

وقت واحد ، لكنھ أعطاھا الحق كما ذكرنا سابقاً في الانفصال عن زوجھا و الزواج من رجل 

  آخر إن ھي كرھت زوجھا ورغبت في رجل آخر لیكون زوجاً لھا 

 ----------------  
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  ـــــل الســــــادسالفصــ

  دوـــاعة العـــوصن -الإرھـــاب 
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  وصناعة العدو -الإرھاب :  الفصل السادس

، وبالدعوة وحدھا اعتنقتھ تشر بالدعوة وحدھا ، بل ان ف إذاًبالسی ولم ینتشر القرآن"
وبلغ القرآن من الانتشار في الھند التي  لعرب مؤخراً كالترك و المغول ،الشعوب التي قھرت ا

   ١"لم یكن العرب فیھا غیر عابري سبیل ما زاد معھ عدد المسلمین على خمسین ملیون نفس

  ٢"فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحین متسامحین مثل العرب ولا دیناً مثل دینھم"

  حضارة العرب  -غوستاف لوبون                                                                   

أمن (ستكون مھمة ) صناعة الأعداء(حین تكون ھناك أمة لا توحدھا إلا طبول الحرب ، فإن  ●

  ) قومي

وحین تكون ھناك شعوب واعیة ترفض السماح لحكامھا بالاستیلاء على ثروات الشعوب  ●

تستطیع دفع ھذه الشعوب ) صناعة الرعب(فإن  باستخدام الآلة العسكریة المدمرة ،الأخرى 

  للتوسل إلى حكامھا لخوض الحرب  

 اًحقیقیّ اًأن ھناك تھدید –الباطلة مثل زعماء الأدیان  –وحین تشعر فئات معینة من الناس  ●

كنتیجة لتھدید معتقداتھم الباطلة من قبل الدین ، وعلى أرصدتھم البنكیة ، على سلطتھم الدینیة 

تناغم مع الفطرة الإنسانیة السلیمة ، فلیس لھم أمل في النجاة إلا بعزل وعي الشعوب الحق الم

  ما یمكن للعقل البشري أن یتصورهعن سماع أي كلمة حق عن ھذا الدین وتصویر أتباعھ بأبشع 

     الخدعة الكبرى التي تم التخطیط لھا بدقة   : تلك ھي القصة باختصار

من ھو الإرھابي الحقیقي ؟ ومن ھو الإرھابي المصنوع بأیدي المخرجین الأكثر مھارة من (

ھذا ھو السؤال الھام الذي یجب علینا جمیعاً أن نملك القدر الكافي من ) مخرجي ھولیوود؟

  الذكاء و الحیدة حتى نستطیع الإجابة علیھ  

رف السلام إلا في فترة محدودة من ركز المؤلف على أن الإسلام لم یع) وھم الإلھ(في كتاب 

  سنواتھ الأولى ، و بشكل عام فھو دین یدعو للعنف و یشجع على الإرھاب 

) ھناك ستون صراعاً في العالم ، الإسلام طرف فیھا: (سوى أنھ قال  ،ما ھو دلیلھ ؟ لا شيء 

  قلیل  كم قرأ من الكتب عن التاریخ الإسلامي ؟ لا شيء كما سیتضح بعد ھل ھذا دلیل ؟ 

  بد من ھذا الفصل    من أجل ذلك كان لا

اً كان حكمھا مبنیّ، حین حكمت محكمة الحاخامات الیھود على المسیح علیھ السلام بحكم الإعدام 

وللتوراة المقدسة وللآباء و ، وللدین الیھودي ، عدو الله  ،على أن المسیح علیھ السلام رجل كافر

لأنھم ، دون سؤال عن الدلیل الذي استندت إلیھ المحكمة  خلفھمالقدیسین ، و انساق الشعب كلھ 

ھل :  لكن ،الخائنین لدینھم ولشریعتھم عصبوا أعینھم ووثقوا في زعمائھم وقادتھم الروحیین 

                                                           
١
  ١٢٨البابي الحلبي وشركاه ، ترجمة عادل زعیتر ، صفحة جوستاف لوبون ، حضارة العرب، مطبعة عیسى  - 
٢
  ١٣سطر  ٦٠٥المرجع نفسھ صفحة  - 



313 
 

كلنا یعرف  ؟اً یھدف إلى ھدم رسالة موسى علیھ السلام كان المسیح حقاً كافراً ؟ ھل كان إرھابیّ

  الجواب 

، بل كان أفضل أھل زمانھ على الإطلاق ، و في الواقع لقد  اًلم یكن المسیح علیھ السلام إرھابیّ 

       نالمجرمی نات و القادة الرومان ھم الإرھابییكان الكھنة و الحاخام

البشعة والآن وبعد ألفي عام من سقوط ذلك الجیل المعصوب العینین ھم و قادتھم في الھاویة 

نفسھ السیناریو یكرر أبناء العالم الحر   -م قلة التي آمنت بالمسیح علیھ السلاباستثناء ال –

یث یجتمعون مع الجیل الأول في الھاویة نفسھا ویسیرون معصوبي العینین خلف قادتھم إلى ح

لكن الفارق بین الجیلین أن الجیل المعاصر ما زالت أمامھ فرصة أخیرة لنزع العصابة من  ،

  لة فھم ما لم یفھمھ الجیل الأول إلا بعد فوات الأوان على عینیھ و محاو

  : ما یلي ) الإرھاب صناعة غیر إسلامیة(نبیل لوقا بباوي في مقدمة كتابھ القیم الدكتور  ذكر

الإسلام دائماً یتعرض للھجوم الشرس خاصة من المستشرقین أعداء الإسلام بعیداً عن البحث "

، وكان غرضھم دائماً تشویھ صورة الإسلام والمسلمین لتعصبھم الذي یجري  العلمي النزیھ

بدمھم ضد الإسلام، وكان المستشرقون یستغلون لبناء آرائھم بعض الفتاوى التي یطلقھا البعض 

في زمن ضاق فیھ الأفق لا یقرھا القرآن ولا السنة النبویة الشریفة ، ویستغلون تصرفات و 

لكن صحیح الدین الإسلامي و، ف الذین ینسبون أنفسھم إلى الإسلام فتاوى بعض جماعات العن

و أن الإرھاب خرج من ، ، لذلك ادعى المستشرقون أن الإرھاب صناعة إسلامیة  منھم بريء

رحم الإسلام ، وقد روج البعض وعلى رأسھم صموئیل ھیمنتغتون في كتابھ صراع الحضارات 

غربیة بعد انھیار العدو التقلیدي للغرب وھو الاتحاد أن الإسلام ھو العدو الأول للحضارة ال

وجدنا طوفاناً من  ٢٠٠١لكن المؤسف حقاً أنھ بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر  ،یتي یالسوف

الاتھامات توجھ للإسلام على أنھ المحرض على الإرھاب وللأسف اشترك في ھذه الحملة 

ن الإسلام ھو أسامة بن لادن و رجال الظالمة بعض الحكام والساسة الغربیین مصورین أ

متناسین أن الإرھاب لیس لھ دین معین بل ھو ظاھرة عالمیة من الممكن أن تحدث في  ، طالبان

أي دولة في العالم ، وكما یمكن أن یقوم بھا بعض المسلمین فالعالم كلھ في مختلف الأمكنة 

، ١٩٩٥في أكلاھوما عام ون كما حدث والأزمنة یحكي عن قصص إرھاب یقوم بھا المسیحی

الشمالیة ،  إیرلنداوكما في المجازر البشریة الدائرة بین المسیحیین البروتستانت و الكاثولیك في 

، ومن الممكن أن یكون  والإرھاب الذي ارتكبھ الیھود كما حدث في مجزرة قانا ضد اللبنانیین

التي حدثت في صبرا وشاتیلا، الإرھاب من الیھود والمسیحیین معاً كما في المجازر البشریة 

ومن الممكن أن یقوم بالإرھاب بوذیون كما في أحداث جماعة الحقیقة السامیة في طوكیو 

، لكن المؤسف حقاً أن الغرب و الأمریكان یكیلون بمكیالین و یقولون إن الإرھاب  بالیابان

سلام في القرآن صناعة إسلامیة لمجرد أن بعض المسلمین یقومون بأعمال عنف لا یقرھا الإ

بد أن نقول  فلانفسھ المعیار لغرب و للأمریكان إذا أخذنا بولا في السنة النبویة ، ولذلك أقول ل

أن ھناك إرھاباً مسیحیاً و إرھاباً یھودیاً و إرھاباً بوذیاً لكن الحقیقة المؤكدة التي یعرفھا العالم 

  ١" كلھ أن الإرھاب ظاھرة عالمیة لا دین لھا

                                                           
١
  ٤٣القاھرة ، صفحة  –نبیل لوقا بباوي، الإسلام صناعة غیر إسلامیة، دار البباوي للنشر : د - 
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وزناً كبیراً ھو أنھ لیس مسلماً ، بل ھو ینتمي إلى الطائفة كلمات الدكتور نبیل لوقا  إن ما یعطي

التي تقوم جمعیات مسیحیة كثیرة في أوروبا وأمریكا باسمھم ، المسیحیة الأرثوذكسیة المصریة 

بابتزاز المسیحیین ھناك بزعم أن ھؤلاء المسیحیین في مصر یتعرضون للاضطھاد الدیني ، ھا 

رجل المحترم یدافع عن سماحة الإسلام وعن براءة الإسلام من تھمة العنف و الإرھاب ھو ال

  مقدماً الدلیل بنفسھ وبكتبھ على كذب كل تلك الادعاءات المغرضة 

السید كینیون غیبسون الكاتب الأمریكي العظیم ، ھو أیضاً من الرجال النادر وجودھم في ھذا 

  : ذكر في مقدمة الكتاب ما یلي ) شرأوكار ال(الزمان ، في كتابھ القیم 

نظراً لازدیاد التوتر في العالم وكثرة المشبوھین ، فإن أحد جوانب الحالة الراھنة یكمن في "

تفوح في الجو رائحة ، إلقاء اللوم على أمم ومجموعات عرقیة أو دینیة بأكملھا والإساءة إلیھا

قلمي مشرطاً بدلاً من أن یكون سیفاً تعمیم غیر بريء ، وفي عملي ھذا أنا أفضل أن یكون 

عریضاً، مشیراً إلى الأفراد بدلاً من الإشارة إلى مجموعات واسعة من الناس ، المبدأ القائل 

باتھام جمیع الأمریكیین ، جمیع الیھود ، جمیع المسلمین ، جمیع المسیحیین ، أو المجموع الكلي 

لأفكار یخدم بدرجة كبیرة مصالح سماسرة ، وھذا النوع من ا لأي جماعة أخرى ھو مبدأ باطل

  ١" الأسلحة الذین ینتظرون متأھبین لجمع الثروات الناجمة عن المآسي

 لشجاعة ما جعلھ یقول في مقدمةولأن ھذا الكاتب سابق لزمانھ بشكل ملحوظ فقد امتلك من ا 

لاستخدام الدین وأنا كمسیحي أمد یدي إلى العالم الإسلامي و أعبر عن رفضي ":  نفسھ الكتاب

   ،  ٢"كذریعة من قبل من یحاولون سرقة النفط و الاتجار بالمخدرات

یجب على الذین ھؤلاء ھم الأشخاص الذین یعمر بھم الكون و یتقدم إلى الأمام ، وھم الحكماء 

كل مجتمع أن یقدمھم إلى مقدمة الصفوف لیقودوا الأمم إلى السلام العالمي الحقیقي الذي یدخل 

  في كل بلد في كل قارات العالم  كل بیت 

كینیون غیبسون ولكل الأمریكیین بل لكل  كتوردنا كمسلمین نمد یدنا بالسلام للو نحن بدور

یا أیھا الناس ": البشر ، كما علمنا قرآننا الكریم منذ القرن السابع المیلادي في قول االله تعالى 

تعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل ل

  )سورة الحجرات (" علیم خبیر

ورد في القرآن الكریم ثلاث عشرة مرة ، كلھا موجھة إلى كل البشر " یا أیھا الناس"فالخطاب 

  لتحمل لھم رسائل ھامة من الخالق الذي خلقھمعلى اختلاف معتقداتھم و مذاھبھم وبلدانھم 

ھ الخطاب من االله عز وجل مباشرة إلى كل الناس ، بأنھم جمیعاً إخوة والآیة واضحة في توجی

و بأن علیھم جمیعاً أن یتعارفوا ویتعاونوا على البر و التقوى  ،أشقاء من أب واحد و أم واحدة

ترى ماذا یكون شكل العالم إذا شعر سبعة ملیارات من  ،لأن أكرم البشر عند االله عز وجل أتقاھم

  ؟واحدة لأب واحد وأم واحدة البشر أنھم أسرة 

  ھل الإسلام دین یحث على الإرھاب ؟ وما ھو الدلیل على ذلك ؟  ●●

                                                           
١
   ٨م ، صفحة ٢٠٠٤كینیون غیبسون ، أوكار الشر ، الدار العربیة للعلوم ، الطبعة الأولى  - 
٢
  ٩كینیون جیبسون ، المرجع نفسھ ، صفحة  - 
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  :  ةداء الإسلام إلى ثلاثة أدلة رئیسیستند أع

 وجود نصوص قرآنیة كثیرة تحث على القتال وسفك الدماء -١

أغلب الأحداث الإرھابیة في العالم صادرة عن جماعات مسلمة وعلى رأسھا الأحداث  -٢

  ٢٠٠١سبتمبر  ١١التي حدثت في أمریكا في 

 اً الإسلام طرف فیھاھناك ستون صراعاً دمویّ -٣

  : ولنناقش كل دلیل بھدوء 

  كثیرة تحث المسلمین على القتال  وجود نصوص قرآنیة: أولاً 

ة في القرآن الكریم تحدد للمسلمین كیفیة رد اعتداء المحاربین الذین وأربعون آی ىحدھناك إ

القرآن الكریم ھو ستة آلاف یقاتلونھم بھدف القضاء على دینھم ووجودھم ، و لأن مجموع آیات 

، لكن ھناك تسعاً )ستة في الألف( ٠,٠٠٦ن آیة فتكون النسبة المئویة ھي وثلاثو و ستن ومائتا

والأربعین تتحدث عن حق الدفاع الشرعي عن النفس ، أي  لآیات الإحدىوثلاثین آیة من ھذه ا

وآیتان فقط تأمران المسلمین بالبدء  ،تحث المسلمین على الحرب الدفاعیة لرد الجیوش المعتدیة

بالقتال ضد طائفتین من الناس كانا یتجھزان لقتال المسلمین بحشد الجیوش المرة تلو المرة ، أي 

لوقف التھدید الذي كان قد بدأ تنفیذه بالفعل والذي  استباقیة لم یكن سوى حربٍن البدء بالقتال أ

و لأن حق الدفاع عن النفس مشروع في جمیع  ،كان یھدف إلى إزالة الدولة المسلمة من الوجود

دل بھا على أن وثلاثین آیة الأولى لا یستطیع أحد أن یست نین والمواثیق الدولیة فإن التسعالقوا

   نسان إعلاناً یحث على الإرھاب ، وإلا أصبح الإعلان العالمي لحقوق الإدین إرھابالإسلام 

 الستو مائتین الوبالتالي لم تبق إلا آیتان فقط من مجموع آیات القرآن الكریم الستة آلاف و

تدعوان المسلمین للبدء بشن حرب وقائیة ضد جیوش متجمعة بالفعل للقضاء علیھم  آیة ثلاثینالو

ي مقابل إصحاحات كاملة في الكتاب المقدس تدعو إلي القتل والحرق و ھدم البیوت ، ھذا ف

لا الطیور ولا  وعدم ترك نسمة حیة من طفل رضیع ولا امرأة ولا شیخ ولا حتى الحیوانات و

من كل الشعوب التي یضعھا حظھا السیئ أمام الیھود أو النصارى، والتي كان أوضح ، الشجر 

ریتشارد بأنھا جریمة تطھیر عرقي بشعة ولا أخلاقیة بكل  :دا التي وصفھا لتھا مذبحة أریحأمث

وفي مقابل أطنان من الخطب والمقالات و الكتب للقادة الشیوعیین والملحدین التي  ،المقاییس

تطفح بعبارات القتل و الإبادة و الحرق لكل مظھر من مظاھر الدین من مساجد وكنائس و كتب 

شر بلغ عددھم بفضل تلك الخطب و السیاسات الفاشیة والھمجیة مائة مقدسة و رجال دین و ب

ثمانون بالمائة منھم لم یحملوا السلاح ضد الشیوعیة  -حسب مصادر الغرب  –ملیون ضحیة 

  ولا ضد الإلحاد   

  :  و لنناقش كلا النوعین من الآیات بھدوء

  :         ستسع وثلاثون آیة تحث المسلمین على القتال دفاعاً عن النف ●●

دأب الكثیر من رجال الدین المسیحي في عدد من دول العالم على مھاجمة الدین الإسلامي  -١

 ن الكریم كلھا تقع في نطاق التسعباعتباره أكثر الأدیان دمویة استناداً إلى آیات من القرآ

والثلاثین آیة الخاصة بتقریر حق الدفاع عن النفس الذي تكفلھ جمیع القوانین والشرائع التي 
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یعرفھا البشر ، ولما كانت الآیات تحمل عبارات واضحة تبین أن القتال المأمور بھ ھو دفاع عن 

لكل فقد قام ھؤلاء بحذف تلك العبارات من أبحاثھم لأنھ لو لم یتم حذفھا فسوف یتضح ، النفس 

الناس أن القرآن الكریم لا یحوي شیئاً من العنف ولا من الحث على الإرھاب ، من ھؤلاء 

عن آیات القتال في القرآن  -نترنت نشر على الإ –المخادعین قسیس مصري ، كتب بحثاً 

الكریم قام فیھ بعملیة خداع دنیئة أكدت أن ھؤلاء الناس مفلسون و أنھم أبعد ما یكونون عن 

لا یبحثون عن الحقائق و إنما عن مكاسبھم المادیة  -وھو الأھم  -لیھ السلام ، وأنھم المسیح ع

وفي ، فقط عن طریق الكذب والتزویر لتثبیت الخرافات في أذھان المسیحیین الذین یصدقونھم 

أذھان بعض المسلمین الذین لا یبذلون أدنى جھد لتفنید الاتھامات و الوصول إلى الحقائق ، مع 

و أنھم یفترون على االله عز وجل وعلى القرآن ، لاء القساوسة أنھم یكذبون على الناس علم ھؤ

  لنفسھ     الم ینسبھ المسیح علیھ السلام ونسبوا لھ الألوھیة التي الكریم الذي أنزلھ كما افتروا على

  :  استدل ھذا القسیس على أن الإسلام دین یدعو للقتل و سفك الدماء على النحو التالي

واقتلوھم حیث : "ورد في القرآن أكثر من ستین آیة تدعو إلى القتال منھا الآیات الآتیة: "قول ی

ثقفتموھم و أخرجوھم من حیث أخرجوكم و الفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوھم عند المسجد الحرام 

تكون  وقاتلوھم حتى لا"ثم " ١٩١حتى یقاتلوكم فیھ فإن قاتلوكم فاقتلوھم كذلك جزاء الكافرین 

  " فانظر كم مرة ذكر لفظ القتل في ھذه السطور القلیلة" ١٩٣فتنة ویكون الدین الله 

ویسھب ذلك المؤلف في وصف الإسلام بأنھ دین یحرض على قتل الأبریاء من غیر المسلمین 

  بلا رحمة

تعمد  - ١٩٠ي الآیة رقم وھ –والآن نذكر للقارئ آیة واحدة جاءت قبل ھذه الآیات مباشرة  

   : ، وھي قول االله تعالى إخفاءھا لتضلیل الناسمین الأغیر القسیس 

   "وقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدین"

  التي أیضاً تعمد إخفاءھا ، وھي قول االله تعالى  ١٩٢وكذلك الآیة رقم 

وقد  -والنص بكاملھ جاء في سورة البقرة على النحو التالي "  رحیمفإن انتھوا فإن االله غفور "

  :   -ظللنا الآیات التي أخفاھا ذلك القسیس حتى یتضح تلاعبھ وتدلیسھ 

واقتلوھم حیث  ١٩٠ وقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدین"

فتنة أشد من القتل ولا تقاتلوھم عند المسجد الحرام ثقفتموھم و أخرجوھم من حیث أخرجوكم و ال

فإن انتھوا فإن االله غفور  ١٩١حتى یقاتلوكم فیھ فإن قاتلوكم فاقتلوھم كذلك جزاء الكافرین 

 فإن انتھوا فلا عدوان إلا على الظالمینوقاتلوھم حتى لا تكون فتنة ویكون الدین الله  ١٩٢ رحیم

١٩٣ "   

م في ھذا السلوك المشین ؟ ھل أمر المسیح علیھ السلام رجال الدین والآن ما رأي القارئ الكری

  المسیحي بالكذب والتضلیل و التدلیس على الناس من أجل إدخالھم في المسیحیة ؟ 
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من سورة البقرة  ١٩٠إنني أدعو كل مسیحي حر یحترم عقلھ أن یفتح المصحف على الآیة رقم 

بنفسھ من حجم التدلیس الذي مارسھ عدو  و لیتثبت، لیرى بعینھ الآیة التي حذفھا ھذا القسیس 

  المسیح ھذا، 

لقد تحدث االله عز وجل في ھذه الآیات عن الحق الشرعي في الدفاع عن النفس و حد لھ حدوداً 

الذین "لم تذكرھا أي من المواثیق الدولیة الحدیثة ، فأمر المسلمین بأن یقاتلوا في سبیل االله 

لكي یدافعوا عن أنفسھم ، إلى ھنا فجمیع القوانین التي یعرفھا البشر تكفل ھذا الحق ، " یقاتلونھم

ولیس ھناك عاقل یقول بأن جیش الأعداء إذا ھاجم مدینة من المدن فإن على ھذه المدینة أن 

  تخرج لاستقبالھ بالورود ،

" ولا تعتدوا" لاعتداء لكن االله عز وجل أضاف قیوداً صارمة وھي الأمر بعدم التجاوز في رد ا 

لأن االله لا یحب المعتدین ، لیس ھذا فقط ، بل یأمر المسلمین المعتدى علیھم بأن یتوقفوا فوراً 

،  ، وھي الآیة الثانیة التي أخفاھا القسیس المخادععن القتال إذا قرر المعتدون وقف الحرب 

فإن انتھوا فلا عدوان إلا على "ثم یكرر العبارة مرة ثانیة " فإن انتھوا فإن االله غفور رحیم"

  "  الظالمین

لقد أعطت جمیع قوانین البشر حق الدفاع عن النفس ضد الجیوش المعتدیة ، لكنھا توقفت عند 

ھذا الحد ، أما وحي السماء فھو شيء آخر لا یعرف البشر مقدار عظمتھ ، لقد أمر المسلمین أن 

ن االله سبحانھ وتعالى لا یحب المعتدین ، ثم یردوا الاعتداء بدون تجاوز للحد ، و حذرھم من أ

  أمرھم بالتوقف عن القتال إذا توقف المعتدون 

ونحن نعلم كم من الجیوش التي اعتدي على أرضھا تجاوزت الحد إلى درجة الإذلال المھین  

للمعتدي حین ینھزم ، لقد ذكر ھتلر كیف تكونت عنده عقدة الثأر بسبب بنود معاھدة فرساي 

، وكیف أقسم على تلقین كل من أھانوا ألمانیا درساً  لألمانیا بعد الحرب العالمیة الأولىالمھینة 

ثانیة التي قتل فیھا قاسیاً ، وكان ذلك بالطبع ما دفع القارة الأوروبیة في أتون الحرب العالمیة ال

الأولى ملیون شخص ، لو كان المنتصرون الذین أذلوا ألمانیا في الحرب العالمیة  واحد وستون

تعلموا ھذا الدرس من القرآن الكریم وأوقفوا اعتداء ألمانیا دون تجاوز للحد ربما كانت دماء 

ھؤلاء البشر جمیعاً قد حقنت ، وھنا یمكننا أن نقتبس بعض عبارات مؤلف كتاب وھم الإلھ التي 

لمیة ثانیة ما رأیك في عالم بدون حرب عا(فنقول ) ما رأیك في عالم بدون طالبان ؟ (قال فیھا 

  ثلاثة أسطر فقط من القرآن الكریم كانت كفیلة بتحقیق ذلك ) ؟

إن الأمر بالتوقف في استعمال حق الدفاع عن النفس عند حدود عدم التجاوز بعد زوال خطر 

العقل البشري أن قدرة  ھذا لیس في، الإلھيمما یستوجب العقاب المعتدي واعتبار ھذا التجاوز 

وخصوصاً عندما یكون قائل النص ھو الطرف الذي یتعرض نفسھا اللحظة یفكر فیھ في 

للاعتداء في كل یوم وكل ساعة ، وھو الطرف الذي لا یمر شھر كامل بدون قیام قبیلة أو عدة 

، لدرجة أن بعض أصحابھ یئسوا من أن یأتي  قبائل بشن الحرب علیھ بھدف محوه من الوجود

  ) ھل سیأتي علینا یوم نخلع فیھ الحدید(رتھم الشھیرة یوم علیھم وھم ینامون بغیر دروع في عبا
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لكانت آیات القتال قد احتوت على كم كبیر من روح م من تألیف البشر لو كان القرآن الكری

كما رأینا في نصوص العھد القدیم في وصف الانتقام و التنكیل بالمعتدي بعد الانتصار علیھ 

  المعتدي   ضدعدم التجاوز س الأمر الصارم بولیمذبحة أریحا و غیرھا 

دث عن القتال دفاعاً عن النفس ، قیاساً على ما سبق یمكن فھم كل آیات القرآن الكریم التي تتح

حین یبحث أي إنسان محاید عن تفسیر ھذه الآیات من المصادر الإسلامیة الصحیحة سوف ف

 القدرب إعجازه للبشرلقرآن الكریم و یكتشف المزید من الأدلة على عظمة الإسلام وعلى صدق ا

كما سیتبین لھ مدى خیانة أعداء الإسلام للمسیح أولاً  ،الذي ظھر لنا من المثال السابق نفسھ

لأنھم مارسوا ھذا الخداع في كل الآیات التي ولدینھم ثانیاً ولمن یتبعونھم في ضلالاتھم ثالثاً ، 

   ع على أنھم ضالون مضلون استدلوا بھا في كذبھم وافترائھم على القرآن ، وھذا دلیل قاط

  :  الآیتان اللتان تحدثتا عن البدء بالقتال  ●●

فإذا انسلخ الأشھر الحرم فاقتلوا المشركین حیث "الأولى ھي قول االله تعالى  -

خذوھم واحصروھم واقعدوا لھم كل مرصد فإن تابوا و أقاموا الصلاة  وجدتموھم و

  ) ٥التوبة (" موآتوا الزكاة فخلوا سبیلھم إن االله غفور رحی

قاتلوا الذین لا یؤمنون باالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون "تعالى والثانیة ھي قول االله  -

ما حرم االله ورسولھ ولا یدینون دین الحق من الذین أوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزیة 

  )٢٩التوبة (" عن ید وھم صاغرون

حلتین من مراحل الصراع بین المسلمین في ، فقد كانت فاصلة بین مر بالنسبة للآیة الأولى ●

المدینة وبین المشركین الوثنیین من قبائل الجزیرة العربیة ، فحتى نزول ھذه الآیة كان 

زالوا یتلقون الاعتداء تلو الاعتداء وھم جالسون في مدینتھم ، حتى أنھم أبرموا  المسلمون ما

المشركین معاھدة الصلح  نتیجة لنقض نوا ملتزمین بھا ، لكنمعاھدة الصلح مع أھل مكة و كا

وقتلھم للمسلمین داخل الحرم ، ونتیجة كذلك لقیام الكثیر من قبائل العرب المحیطة بالمدینة 

بحشد الأنصار وتكوین الجیوش للانقضاض على المدینة ، فقد صدر الأمر للمسلمین بعدم 

علیھم أن یخرجوا ھم لتلك  الانتظار حتى تباغتھم تلك الجیوش في دیارھم وتقضي علیھم ، بل

الجیوش ویباغتوھا بالھجوم ، والدلیل على ذلك ھو تعقیب االله عز وجل على ھذه الآیة بقولھ 

ألا تقاتلون قوماً نكثوا أیمانھم وھموا بإخراج "نفسھا السورة من  ١٣ سبحانھ في الآیة رقم

  " مؤمنینالرسول وھم بدؤوكم أول مرة أتخشونھم فاالله أحق أن تخشوه إن كنتم 

" وھم بدؤوكم أول مرة"وقولھ تعالى " قوماً نكثوا أیمانھم"ھل ھناك أوضح من قول االله تعالى 

معاھدات الصلح ؟  كانوا ھم البادئین بالحرب و نقضللدلالة على أن الآیات تتحدث عن قوم 

من أبسط  معوا للحرب ھوألیس شن حرب وقائیة على ھؤلاء الذین نقضوا معاھدة الصلح وتج

  قواعد الدفاع عن النفس؟ 

فقد كرر  ، في سورة البقرة من بحثھ) ١٩٢و ١٩٠(لكن كما قام القسیس المذكور بحذف الآیات 

لأنھا تعطي الدلیل ، في سورة التوبة من بحثھ  ١٣التدلیس مرة أخرى وقام بحذف الآیة رقم 

 كان ھو البادئ بالحرب ضمن حرباً وقائیة ضد عدوالواضح على أن الأمر بالقتال كان یت

                 عدواناً باغیاً على أناس أبریاء ولیست
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فقد كانت ھي الأخرى فاصلة بین مرحلتین من مراحل الصراع بین أما الآیة الثانیة  ●

فقبل نزول  ،المسلمین وبین أعداء من نوع آخر ، وھم أھل الكتاب ، وبالتحدید الیھود والنصارى

ھذه الآیة بعدة أشھر بدأت القبائل العربیة الواقعة على الحدود الشمالیة للجزیرة العربیة بإعلان 

الحرب على الدولة المسلمة الناشئة، وقد كانت ھذه القبائل قد دخلت في النصرانیة نتیجة احتلال 

من دولتھم ویولون علیھا جیوش الدولة الرومانیة لھا ، وكان القادة الرومان یعتبرونھا جزءاً 

  ملوكاً من أبنائھا ممن یضمنون ولاءھم 

قد بدأ بدعوة ملوك ورؤساء القبائل والدول  كان رسول االله ) م٦٢٩(ففي العام الثامن للھجرة 

المجاورة إلى الإسلام عن طریق إرسال رجال من أصحابھ برسائل مكتوبة یشرح فیھا لھم 

 یدعى الحارث بن عمیر بعثھ رسول االله  الرسل رجل، وكان من بین ھؤلاء  أصول دعوتھ

إلى حاكم البصرة ، لكن قبیلة الغساسنة النصرانیة التابعة للروم قبضت على الحارث بن عمیر 

و أصبحت الحدود الشمالیة للجزیرة ، و قتلتھ ، ثم قتل عدد آخر من الرسل على ید تلك القبائل 

لیس لھ إلا معنى في ذلك الوقت العربیة غیر آمنة لعبور أي رجل مسلم بھا، وكان قتل الرسل 

  وھو یشبھ قتل المبعوثین الدولیین في وقتنا الحالي ) إعلان الحرب(ھو و واحد 

تلك القبائل و إلى إرسال جیش قوامھ ثلاثة آلاف مقاتل لمحاربة  لذلك اضطر رسول االله 

إجبارھا على عدم التعرض للرسل و للمسلمین الذین یمرون من طرق القوافل القریبة منھم ، 

ومعلوم أن قیام ھذه القبائل بقتل المسلمین الذین یمرون من طرق القوافل ھناك ھو حصار 

  حقیقي للدولة المسلمة 

و طلبوا المساعدة من ، ب لكن بمجرد سماع تلك القبائل بتحرك جیش المسلمین تأھبوا للحر

وعندما  ،الرومان فأمدوھم بجیش ضخم بلغ قوامھ مع ما جمعتھ تلك القبائل مائتي ألف مقاتل

بطلب  شاوروا ھل یخوضون الحرب أم یبعثونوصل جیش المسلمین ووجد ھذا الجیش الضخم ت

ت المعركة و دار ،، لكنھم استقروا على خوض المعركة برغم صعوبتھا المدد من رسول االله 

و ظل الفریقان یتقاتلان حتى غابت الشمس فتوقف القتال ، و أثناء اللیل نفذ قائد المسلمین خطة 

خداع لكي یوھم جیش الأعداء بوصول مدد ضخم إلى المسلمین، لكنھ نفذ خطة انسحاب ذكیة 

  واستطاع العودة بجیشھ إلى المدینة  ،لینقذ جیشھ من ھلاك محقق

القصیرة إلى دخول الدولة الرومانیة في الصراع الدائر بین الإسلام و  لقد أدت ھذه المعركة

وبدأت تلك القبائل بمساعدة فرق من جیوش  ،المشركین كحلیف للقبائل النصرانیة في الشام

وروت كتب السیرة أن جماعة من ، الاستعداد لغزو المسلمین في المدینةالدولة الرومانیة في 

ت قادة الرومان في الشام وعرضت علیھم مساعدة جیش الرومان في المنافقین في المدینة قابل

المدینة ، و أن الرومان طلبوا تجھیز مكان  ولي زعیمھم ملكاً علىھزیمة المسلمین في مقابل ت

الھجوم ، وقد قام  متسع قریب من حدود المدینة لیكون قاعدة انطلاق للجیش الروماني عندما یبدأ

ناء كبیر بسقف من جرید النخل و جعلوه على شكل مسجد وطلبوا من ن بتجھیز فھؤلاء المنافقو

الصلاة لھم فیھ حتى لا یشك أحد في الھدف الحقیقي من تجھیزه ، واعتذر رسول  رسول االله 

االله ص عن الصلاة فیھ لأنھ كان یعد العدة للسفر إلى تبوك ، ووعدھم بالصلاة فیھ عندما یعود 

لكن االله عز وجل أعلمھ وھو  ،لم یكن یعلم بحقیقة ھذا المسجدمن سفره وھو حتى ھذه اللحظة 

  في طریق عودتھ بالأمر ونھاه عن الصلاة فیھ 
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و أكمل الروم والقبائل النصرانیة استعداداتھم النھائیة لغزو المدینة ، ففي كتاب الرحیق المختوم 

  : وفي الجزء الخاص بغزوة تبوك كتب السید صفي الرحمن ما یلي

ه ھي الأحوال و الأخبار التي یواجھھا ویتلقاھا المسلمون ، إذ بلغھم من الأنباط الذین كانت ھذ"

یقدمون بالزیت من الشام إلى المدینة أن ھرقل قد ھیأ جیشاً عرمرماً قوامھ أربعون ألف مقاتل ، 

وأعطى قیادتھ لعظیم من عظماء الروم ، وأنھ أجلب معھم قبائل لخم وجذام و غیرھما من 

   ١"وھكذا تمثل أمام المسلمین خطر كبیر ،بلغت البلقاءالعرب ، وأن مقدمتھم  متنصرة

لقد كان المسلمون إذن أمام حرب صلیبیة غیر متكافئة تھدد وجودھم و تنذر بالقضاء على الدین 

  وقد بدأت الجیوش تتحرك صوب المدینة بالفعل ،  ،الإسلامي ومحوه من الوجود

قاتلوا الذین لا یؤمنون باالله ولا بالیوم "قولھ تعالى  لذلك أنزل االله عز وجل على رسولھ 

الآخر ولا یحرمون ما حرم االله ورسولھ ولا یدینون دین الحق من الذین أوتوا الكتاب حتى 

  )٢٩التوبة (" یعطوا الجزیة عن ید وھم صاغرون

  : والآیة تتضمن النقاط الھامة التالیة 

الأمر بعدم الانتظار في المدینة حتى یبدأ الأعداء بالقتال ولكن التحرك لمباغتتھم : أولاً  -

، وكما نرى فقد كان ھذا التحرك یمثل حرباً وقائیة تھدف إلى إزالة تھدید  في بلادھم

 خطیر لجیش بدأت فصائلھ الأولى في التحرك والتجمع في البلقاء 

ا یجب علیھم فعلھ بعد الانتصار على ھذا العدو حددت الآیة الكریمة للمسلمین م: ثانیاً  -

وزوال تھدید جیوشھ و تمكن المسلمین من بلادھم ، وھو تخییر تلك القبائل بین ثلاثة 

الإسلام أو دفع الجزیة مع البقاء على دینھم والاحتفاظ بمعابدھم وكنائسھم : أمور

، أو الاستمرار في وشعائرھم بموجب عقد الأمان الذي یمنحھم ذمة االله وذمة رسولھ 

 القتال 

ومرة أخرى تثبت الأمة المسلمة أنھا أرقى أمة عرفھا التاریخ الإنساني ، فلیس ھناك أمة على 

مر التاریخ تعرضت للتھدید الذي تعرضت لھ الأمة المسلمة في تلك الموقعة ثم عاملت القبائل 

  المھزومة بالتسامح والعفو ،               

  : الرحمن في الكتاب المذكور ما یلي  فقد ذكر السید صفي

فیھم  نزل الجیش الإسلامي بتبوك فعسكر ھناك ، وھو مستعد للقاء العدو ، وقام رسول االله "

خطیباً ، فخطب خطبة بلیغة ، وحض على خیر الدنیا والآخرة ، وحذر وأنذر ، وبشر و أبشر ، 

نة  ومن حیث قلة الزاد والمادة والمؤحتى رفع معنویاتھم، وجبر ما كان فیھم من النقص والخلل 

أخذھم الرعب فلم یجترئوا على التقدم  أما الرومان و حلفاؤھم فلما سمعوا بزحف رسول االله 

 واللقاء ، بل تفرقوا في البلاد داخل حدودھم ، فكان لذلك أحسن الأثر بالنسبة إلى سمعة

                                                           
١
  ٤٣١م ، صفحة ١٩٩٣الریاض ،  –صفي الرحمن المباركفوري، الرحیق المختوم ، دار السلام : الشیخ - 
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وحصل بذلك المسلمون على  ، نائیةالمسلمین العسكریة في داخل الجزیرة العربیة و أرجائھا ال

   ١"مكاسب سیاسیة كبیرة وخطیرة لم یكونوا لیحصلوا علیھا لو وقع اصطدام بین الجیشین

ویكمل السید صفي الرحمن وصف حالة القبائل العربیة الموالیة للروم ، فبعد تفرق جیش الروم 

قتال یعلمون نتیجتھ سلفاً  تمرار فيوتخلیھ عنھم أدركوا أن مصالحة المسلمین خیر لھم من الاس

  : وقد كتب ما یلي

و أعطاه الجزیة ، وأتاه أھل جرباء و  جاء یحنة بن روبة صاحب أیلة ، فصالح الرسول "

كتاباً فھو عندھم ، وكتب لصاحب أیلة  أھل أذرح فأعطوه الجزیة ، وكتب لھم رسول االله 

بي رسول االله لیحنة بن روبة و أھل أیلة ، ھذه أمنة من االله ومحمد الن: بسم االله الرحمن الرحیم "

سفنھم و سیاراتھم في البر والبحر لھم ذمة االله و ذمة محمد النبي ، ومن كان معھ من أھل الشام 

، وأنھ طیب لمن أخذه من  و أھل البحر ، فمن أحدث منھم حدثاً فإنھ لا یحول مالھ دون نفسھ

  ٢"  لا طریقاً یریدونھ من بر أو بحر، ویردونھ  اس ، و أنھ لا یحل أن یمنعوا ماءًالن

ھذه ھي الأحداث التي نزلت الآیة المذكورة بسببھا ، وكما رأینا ، فلم یكن ھناك طریق آخر أمام 

المسلمین لیحافظوا بھ على أرواحھم ولیدافعوا بھ عن أنفسھم وعن نسائھم و أطفالھم و أموالھم 

  سوى البدء بشن الحرب ، 

اشتمالھا على الحریة الدینیة للشعوب التي انھزم الجیش المدافع عنھا مقابل لكن الآیة الكریمة ب

دفع الجزیة ثم منحھا الأمان المطلق الذي تحمیھ ذمة االله وذمة رسولھ تكون قد خطت للتاریخ 

بالارتقاء الأخلاقي معاملة الأمم المھزومة بالتسامح و الإنساني أعظم قدوة للجیوش المنتصرة في

  رر في التاریخ إلا في الأمة الإسلامیة ولا حتى في جیوش الحضارة الحدیثة ، الذي لم یتك

لقد حقنت ھذه الآیة القرآنیة المكونة من أربعة أسطر دماء مئات الملایین من البشر الذین 

، و حفظت القادة من حدود الصین شرقاً إلى إسبانیا غرباً دخلت جیوش الإسلام بلادھم 

و ألزمتھم ، المسلمین المنتصرین على مدى قرون طویلة من الوقوع في ھاویة الغرور بالقوة 

   بكتابة عقود الأمان التي منحت الحریة الدینیة لكل الشعوب كما رأینا في الفصل السابق

ول المحاربة ع الدلیس ھذا فقط ، و لكن الآیة الكریمة رسمت طریق الأمة المسلمة في التعامل م

، فقد أمرت المسلمین بالقتال بلا تھاون حتى للدولة المسلمة والتي تمثل تھدیداً على وجودھا 

یزول تھدید تلك الدول تماماً و یندحر جیشھا ، عند ذلك تتوقف روح العداء التي كانت موجھة 

لام لا ضد الجیوش الباغیة لتحل محلھا روح التسامح في التعامل مع الشعوب ، لأن الإس

یحرص على سفك الدماء ولا على الانتقام ، فبمجرد زوال تھدید الجیوش تغمر المكان نسمات 

الرحمة التي تبدأ بكتابة عھود الأمان التي تمنح تلك الشعوب ذمة االله وذمة رسولھ ، و تمنحھم 

كما تمنحھم الأمان على أرواحھم و أموالھم و ، الحریة في ممارسة شعائرھم و صلواتھم 

من ظلم معاھداً أو " ل االله ممتلكاتھم وكنائسھم وصلبانھم ، بل تدخلھم جمیعاً تحت قول رسو

  كما ذكرنا في الفصول السابقة"  انتقصھ حقھ أو كلفھ فوق طاقتھ فأنا حجیجھ یوم القیامة

                                                           
١
  ٤٣٥المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
  أیضاً ٤٣٥المرجع نفسھ صفحة  - 
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التي  -غیر المسلمة  –فأین ھذا من المذابح التي سجلھا التاریخ الإنساني للجیوش المنتصرة 

سواء على ید ت مئات الملایین من الأطفال والنساء والشیوخ في كل شبر من الأرض سحق

  ، وما زال التاریخ یسجل حتى الآن الجیوش المسیحیة أو الجیوش الشیوعیة الملحدة 

لكن ھناك اعتراض ھام على موضوع الجزیة بشكل عام ، فھناك من یعتبره عقاباً للشعوب  ●

مین المقھورة ، ولأن الكثیر من الناس مقتنع بھذا الاعتراض فسوف نترك المجال لغیر المسل

           لكي یوضحوا خطأ ھذا المفھوم 

أیضاً  نبیل لوقا بباوي كتوردذكر ال) بین الحقیقة والافتراء انتشار الإسلام بحد السیف( ي كتابف 

  : ما یلي  في الفصل الثاني تعلیقاً على انتشار الإسلام في العراق والشام

وأبو بكر الصدیق مع غیر المسلمین  موجب عقد الأمان الذي أبرمھ الرسول : الرابع عشر"

لإسلام كما یردد بعض المستشرقین دفع الجزیة وھي ضریبة ولیست عقوبة على عدم دخول ا

الذین یرون أنھا عقوبة ولكن ھناك بعض المستشرقین الذین یرون أمر الجزیة بصورتھ 

كان أھل الذمة بحكم ما یتمتعون بھ من تسامح المسلمین معھم : " الصحیحة فھذا آدم متز یقول

أشبھ بضریبة الدفاع  ومن حمایتھم لھم یدفعون الجزیة كل منھم حسب قدرتھ وكانت ھذه الجزیة

  فكان لا یدفعھا إلا الرجال القادرون على حمل السلاحالوطني 

بموجب عقد الأمان الذي كان یتم إبرامھ مع غیر المسلمین في الدولة الإسلامیة : الخامس عشر

كان یعفى من الجزیة النساء والصغار والصبیة والشیوخ والأعمى والمعتوه ولا یدفعھا إلا 

من غیر المسلمین % ٧٠لقادرون على حمل السلاح ومعنى ذلك أن أكثر من الرجال فقط ا

  ---- معفون من دفع الجزیة 

بعض المستشرقین ینظرون إلى دفع الجزیة نظرة سطحیة فیحسبون الدولة : السابع عشر

الإسلامیة متعسفة في فرض الجزیة على غیر المسلمین ولكن حقیقة الأمر في تصورنا غیر 

الإسلام على أبنائھ المسلمین الخدمة العسكریة في الدولة الإسلامیة الأولى  ذلك، فقد أوجب

ناط بھم الدفاع عن الدولة الإسلامیة وأعفى غیر أباعتبارھا فرض كفایة أو فرض عین و

المسلمین من ذلك رغم أنھم كانوا یعیشون في ظل الدولة الإسلامیة الملزمة بالدفاع عنھم، حیث 

یر المسلمین أنھ لم یفرض على غیر المسلمین الخدمة العسكریة في الدولة من سماحة الإسلام بغ

حتى لا یجبر غیر المسلمین على الدفاع عن دین الإسلامیة الأولى التي كان ھدفھا نشر الإسلام 

اً بأنھم لا یفرضون على غیر وكان الحكام في فترة انتشار الإسلام واقعیین جدّ لا یؤمنون بھ،

، وھذا قمة التسامح مع غیر المسلمینكوا دماءھم من أجل دیانة لا یؤمنون بھا المسلمین أن یسف

وحیث أن جیوش الدولة الإسلامیة ملزمة بموجب عقد الأمان بالدفاع عن غیر المسلمین 

بد أن یساھموا في نفقات الجیوش الإسلامیة التي تدافع عنھم  الموجودین في الدولة الإسلامیة فلا

  ولیس عقوبة الجزیة كما یردد بعض المستشرقین بدفع ضریبة الجزیة

ومما یؤكد أن نظرتنا صحیحة في أن الجزیة ضریبة دفاع عن غیر المسلمین في  :الثامن عشر

الدولة الإسلامیة للمساھمة في نفقات الجیوش الإسلامیة الملزمة بالدفاع عن غیر المسلمین من 

حالة عدم قدرة الجیوش الإسلامیة على أي اعتداء خارجي وذلك یعني عدم وجوب الجزیة في 

إن منعناكم أي "أنھ قد كتب خالد بن الولید في عقد الأمان لغیر المسلمین  ، حمایة غیر المسلمین
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وھذا ما فعلھ أبو عبیدة بن الجراح عندما أبلغھ نوابھ من أھل " حمیناكم قبلنا الجزیة وإلا فلا

، فكتب أبو عبیده إلى نوابھ في مدن  لى صدھمالشام بتجمیع قوات الروم وأنھم غیر قادرین ع

إنما رددنا علیكم أموالكم "الشام برد الجزیة لمن أخذوھا منھم وأمرھم بأن یعلنوا ھذه الرسالة 

لأنھ قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع وأنكم اشترطتم علینا أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك وقد 

على الشروط وما كتبنا بیننا وبینكم إن نصرنا االله رددنا علیكم ما أخذنا منكم ونحن لكم 

وھذا ما رواه أبو یوسف في كتابھ الخراج، ومعنى ذلك أنھ بموجب عقد الأمان فقد رد  "علیھم

أبو عبیدة بن الجراح أموال الجزیة من مدن الشام حینما لم یستطع رد القوات البیزنطیة عن مدن 

بھا وأنھ سوف یأخذھا بموجب عقد الأمان حینما یقوم الشام وأعلن إعادة أموال الجزیة لأصحا

  بالانتصار على القوات البیزنطیة المعتدیة على مدن الشام

وأبو بكر الصدیق ومن بعده مع  وبموجب عقد الأمان الذي أبرمھ الرسول : التاسع عشر

الإسلامیة غیر المسلمین تسقط الجزیة إذا اشترك غیر المسلمین في القتال والدفاع عن الدولة 

وھذا ما یحدث في كل الدول الإسلامیة والعربیة من سقوط الجزیة بالسماح لغیر المسلمین 

م في ١٨٥٦الدولة وھو ما حدث في مصر منذ عام بالاشتراك في القوات المسلحة للدفاع عن 

عھد سعید باشا حینما أعلن عن سقوط الجزیة عن غیر المسلمین والسماح لھم بالاشتراك في 

   ١"مة العسكریةالخد

یة المصریة التي اللواء نبیل لوقا بباوي أنھ من أبناء الطائفة المسیح كتوردأعظم ما في كلام ال

 م ، فھل ھناك رد أبلغ من ذلك ؟١٨٥٦كانت الجزیة مفروضة علیھا حتى عام 

  : اًنقطة ھامة جدّالدكتور بباوي اللواء  لكننا نضیف إلى كلام ●

اً بین الأقباط المصریین لتخیرھم بین أمرین ، عامّ المصریة أجرت استفتاءًأن الحكومة لو تخیلنا 

عشرة  أن تلغي القرار الذي صدر في عھد سعید باشا وتعید فرض ضریبة قدرھا:  الأول

تستقطع من راتبھم في مقابل الإعفاء من الخدمة ) تقریباًدولار ونصف الدولار  (جنیھات شھریاً 

ن یظل الوضع القائم مستمراً، أي عدم دفع ھذا المبلغ مع أداء الخدمة أ:  والثانيالعسكریة ، 

  العسكریة، ترى كیف ستكون نتیجة ھذا الاستفتاء ؟ 

  لیس ھناك أدنى شك في أن كل المسیحیین بلا استثناء سیختارون الخیار الأول ،

فإن نسبة في مصر  على الأغلبیة المسلمة ذلك ، فلو أن ھذا الاستفتاء أجري و الأكثر من

لأنھم خائنون لدینھم أو لوطنھم ولكن  أیضاً، لیسنفسھ الخیار ن سیختارون من المسلمی% ٩٠

كتب علیكم "لأن الخدمة العسكریة تعني احتمال خوض الحرب ، وقد قال االله سبحانھ وتعالى 

  والآیة نزلت في الجیل الأول من الصحابة الأتقیاء ، " القتال وھو كره لكم

أو حتى جنیھات فالمؤكد أن الأقباط المصریین لو تم إعفاؤھم من الخدمة العسكریة مقابل عشرة 

عشرین جنیھاً في الشھر فسوف تخرج جموع المسلمین في مظاھرات كبیرة للمطالبة بالمساواة 

، ھذا دلیل قاطع على أن الجزیة التي فرضھا الإسلام على الأقلیات غیر المسلمة في  بالمسیحیین

والذي یعارضنا في ھذه النتیجة  ،ھذه الأقلیات ولیس ضدھا ةلحمصھي انحیاز لالدولة المسلمة 

                                                           
١
  ١٢٦اء، صفحة نبیل لوقا بباوي ، انتشار الاسلام بالسیف بین الحقیقة والافتر: د - 
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یستطیع أن یجرب ویجري الاستفتاءات على كل من الأقباط و المسلمین و عندما یجد أن نتیجة 

الاستفتاءات تؤید ما وصلنا إلیھ فعلیھ أن یعترف بأن الإسلام لیس فقط منع اضطھاد الأقباط بل 

  أیضاً و منحھم ما تتمناه الأغلبیة المسلمة لنفسھا ،  إنھ انحاز لھم

أنھ أعفاھم من خوض حروب ، وھي في ھذا الأمر فإن ھناك ملاحظة ھامة : من جھة أخرى 

، مثلما حدث في الحروب  اً مثلھم أو یھودیاً من أحبابھمقد یكون عدو المسلمین فیھا مسیحیّ

  ،   خیارین أحلاھما مر، وعندھا سیقعون بین  الصلیبیة

، مثل الذین  مع كل ذلك فإن عندنا في الوطن العربي الكثیر من الببغاوات التي لا ترید أن تفھم

لیكیلوا  -من المسیحیین  –یخرجون على شاشات التلفاز و في مواقع التواصل الاجتماعي 

آیة (المذكورة  الاتھامات للقرآن بأنھ یتضمن نصوصاً صادمة ، ویستدلون على ذلك بالآیة

الذي یتضمن دفع الجزیة مقابل  – أول من سیختار الخیار الأول، مع أن ھؤلاء ھم ) الجزیة

ھذا لیس لھ إلا معنى  ،لھ أو لأبنائھ في الاستفتاء المشار إلیھ  –الإعفاء من الخدمة العسكریة 

أن ھؤلاء الناس مخادعون ، و أنھم لا یھدفون أبداً إلى الوصول إلى الحقائق وإنما : واحد 

د لھم حریتھم ویع ةالكاثولیكی ، الذي لو لم ینقذھم من جیوش رومایھدفون إلى ھدم الإسلام 

 ،رت و أصبحت من الماضيالدینیة وكرامتھم الإنسانیة فربما كانوا الآن في عداد الأمم التي اندث

إن الذي یعض الید التي امتدت لھ بالإحسان ھو إنسان جاحد وغیر محترم ، والإسلام لم یقدم 

، و الكرامة التي سحقھا الرومان  الحیاة التي كانت مھددة بالفناء بل قدم لھملھم الإحسان فقط 

لكاثولیكي و حاولوا لو كان ھؤلاء یعیشون في بلد مسیحي یدین بالمذھب ا ، تحت أقدامھم

ضد المسیحیین الأرثوذكس أو ممارسات القساوسة الكاثولیك  عنالتحدث بكلمة واحدة 

و  -  ضد ید الإسلام الممتدة لھم بالإحسانبحجم الجحود الذي یمارسونھ  البروتستانت لعلموا

    -الحیاة لكي یجروا المقارنة للبقاء على قید ربما لن تترك لھم فرصة 

-------- -----------------  

الأحداث الإرھابیة في العالم صادرة عن جماعات مسلمة وعلى رأسھا الأحداث  أغلب: ثانیاً 

    ٢٠٠١سبتمبر  ١١التي حدثت في أمریكا في 

تنتھج الجماعات الإرھابیة سلوكاً عدائیّاً حتى ضد الناس المشتركین معھا في الدین ، وھي تعتقد 

ك الحق المطلق ، وأن جمیع البشر الآخرین بمن فیھم أتباع الدین نفسھ    أنھا ھي الوحیدة التي تمتل

كفار، بل إن أفراد ھذه الجماعات یكفرون بعضھم بعضاً في كثیر من الأحیان ، ومما یثیر 

لا أعلم على الأرض مسلماً : (العجب أن واحداً من أتباع ھذه الجماعات أفصح عن اعتقاده قائلاً 

دى السطحیة التي یفكر بھا ھذا النوع من الناس ومدى بعدھم عن الدین ھذا یكشف م، ) غیري

الحق، كما یكشف إلى أي مدى یسھل استخدامھم لتحقیق أھداف تخدم أعداء دینھم و إقناعھم 

    ، )مجاھدون في سبیل االله(بأنھم بذلك 

، و قد  الأمم مثلما عانت منھ كلمن الإرھاب  -وما زالت تعاني  –عانت الأمة الإسلامیة ولقد 

روت كتب السیرة واقعة من أبشع وقائع الإرھاب في تاریخ الأمة المسلمة ، حین جاءت 

 -وھو الخلیفة الثالث  –مجموعة كبیرة من الإرھابیین في خلافة عثمان بن عفان رضي االله عنھ 

لأداء  مدججین بالسلاح وأحاطوا ببیت الخلیفة مستغلین خلو المدینة بسبب ذھاب معظم المسلمین
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فریضة الحج ، وكانت كل التھم التي قرروا قتلھ من أجلھا تھماً ساذجة بل ھي من مآثر عثمان 

و قد كان تخلفھ بسبب إرسال  –مثل تخلفھ عن بیعة الرضوان  التي خصھ بھا رسول االله 

 لأداء العمرةرسول االله لھ إلى أھل مكة للتفاوض على السماح للمسلمین بدخول المسجد الحرام 

تبایع عن عثمان  وھذه یدي: ھا بیده الیمنى قائلاً یده الیسرى و أمسك ب وقد رفع رسول االله  -

و وھ(مكانھ رضي االله عنھ وبرغم ذلك أصروا على قتلھ من أجل تنصیب علي بن أبي طالب  -

ه الحسن علي نفسھ لمطلبھم وقیامھ ھو وابناوبرغم رفض  )ابن عم رسول االله وزوج ابنتھ

 بالوقوف أمام باب عثمان بالسلاح لحمایتھ ، إلا أنھم كانوا مصرین على تنفیذ جریمتھم والحسین

، وحینما تجمع المسلمون بالسلاح حول بیت خلیفتھم لحمایتھ وطرد المعتدین قال كلمتھ 

أقسم باالله على كل من یرى لي علیھ حق السمع والطاعة إلا أغمد سیفھ ولحق "المشھورة 

إن ھؤلاء القوم :"فقالوا لھ  "رید أن تراق دماء المسلمین من أجل عثمانفإني لا أ، بأھلھ 

اً من الانصراف ، و فكرر علیھم مقالتھ مرات عدیدة حتى لم یجدوا بدّ" قاتلوك ولن نسمح لھم

انشقاق الأمة المسلمة  فيوقد تسببت ھذه الواقعة الإرھابیة  ،دخل علیھ الإرھابیون داره فقتلوه

من ھذا یتضح أن سماحة المسلمین المفرطة ھي التي  ،دوثھا وحتى الآنإلى نصفین منذ ح

ھنري تجعلھم دائماً ضحایا للإرھاب والتمرد و الخیانة كما نقلنا في الفصل السابق عن الكونت 

  القائد الفرنسي الشھیر  دي كاستري

السبب المباشر لقد ذكرنا بعض تفاصیل ھذه الواقعة لكي نبین أن الجھل بالإسلام و بأحكامھ ھو 

، في اعتناق الإرھابیین للفكر المتطرف ، فبرغم أن عثمان رضي االله عنھ كان في مھمة رسمیة

وبرغم أنھا كانت مھمة انتحاریة ، لیفاوض أھل مكة  حیث كان مبعوثاً من قبل رسول االله 

لوجود احتمال كبیر لقیام أھل مكة بقتل أي رجل مسلم یدخل مكة في تلك الفترة مما جعل بعض 

البیعة أخذت أصلاً بسبب ما أشیع من أن أھل الصحابة یعتذر عنھا وقبلھا عثمان ، وبرغم أن 

إلا أن جھل ، نیابة عنھ  ، وبرغم أنھ تشرف بأن بایعت ید رسول االله  مكة قتلوا عثمان

الإرھابیین جعلھم یتھمونھ بتھمة التخلف عن البیعة و ھي لیست تھمة تستوجب القتل والعزل 

ویطل برأسھ متخذاً  حتى بفرض حدوثھا، ولكن حین یستبد الجھل بالعقول عندھا یظھر الإرھاب

         مقبولة لا شرعاً ولا قانوناً مبرراً لقتل الأبریاء  الغیر من الذرائع 

إن انتساب مثل ھؤلاء الناس إلى دین من الأدیان لا یعني أنھ دین إرھاب و عنف ، لأن الدین لا 

من أتباعھ و إنما یحكم علیھ من نصوصھ الصریحة  -غیر متعلمة  - یحكم علیھ من سلوك قلة 

          الواردة في أصولھ الثابتة

اب استناداً إلى جرائم عصابات الإرھاب لو جاز لأحد الیوم أن یصف الإسلام بأنھ دین إرھ

بآلاف المرات إذا قارنا أكثر من الإسلام  اًإرھابیّ افإن الدین المسیحي سیكون دین ، المعاصرة

وإذا قارنا جرائم الجیوش ، عدد ضحایا محاكم التفتیش بعدد ضحایا الجماعات الإرھابیة المسلمة

وتقدمھا لمركز الشرطة للحصول على مكافأة الإسبانیة التي كانت تسلخ رؤوس الھنود الحمر 

  ، بجرائم تلك الجماعاتمالیة ثم تطور بھا الأمر إلى حد أكل لحوم الأسرى

نفسھا إذا قارنا كل ما حدث من  النسبةمن الإسلام بأكثر  اًإرھابیّ اینو سیكون الدین الیھودي د

رقي و ما زال یحدث من أثناء تنفیذ جریمة التطھیر الع ١٩٤٨جرائم على أرض فلسطین عام 

   حتى الآنعلى تلك الأرض جرائم 



326 
 

أیضاً التي قتلت مائة ملیون شخص وما زالت تقتل حتى الآن ھي وستكون الشیوعیة الملحدة  

  نفسھا ،  المقارنة ن الثلاثة مجتمعین إذا أجرینااً أكثر من الأدیامذھباً إرھابیّ

عاقل ، ولكن ما الذي جعل الناس في كل أرجاء  ھذه النتیجة العادلة والمنطقیة لا یعارضنا فیھا

الجماعات العالم ینسون كل ذلك و ینساقون في اتجاه واحد إلى إدانة الإسلام على جرائم 

الإرھابیة مع أن الجمیع یعلم أن جرائم ھذه الجماعات لم یسلم منھا المسلمون أنفسھم ، حتى وھم 

  ؟  جماعات خارجة عن الإسلام یصلون في المساجد ، وھو ما یدل بقوة على أنھا

الجواب الذي لا یرید الكثیرون أن یظھر للناس ھو أن الربط المتعمد بین حوادث الإرھاب 

بالنسبة للكثیر من الكیانات التي لا تستطیع العیش ولا ) وجود(وبین الإسلام ھو مسألة 

وبخاصة إذا كانت ھذه ،  الاستمرار ولا السیطرة على أراضي و ثروات الشعوب الأخرى بدونھ

،   الثروات تتركز في مناطق إسلامیة ترفض شعوبھا كل صور الاحتلال أو التبعیة لتلك الكیانات

اء ھي فقط التي تمنحھم الغط الرعب التي یغرقون فیھا شعوب العالم یةاستراتیجوبالتالي فإن  ،

  وتلك الثروات راضي الأبھدف الاستیلاء على تلك  القانوني لكل الجرائم التي یرتكبونھا

سون الرئیس الأسبق للولایات المتحدة یكریتشارد نكتب ) نصر بلا حرب ١٩٩٩(في كتابھ الھام 

  : ما یلي ) س موسكوكیف نناف(الفصل الرابع تحت عنوان في الأمریكیة 

، ١٩٧٩الذي صدر مباشرة بعد الغزو السوفییتي لأفغانستان عام ) الحرب الحقیقیة(في كتابي "

، وكتبت أنھ لو أصبحت السیطرة على )شریان البترول للغرب(على الخلیج الفارسي اسم  أطلقت

محاور الاقتراب إلى احتیاطیات المنطقة في أیدي السوفییت لأمكن لزعماء الكرملین ابتزاز 

  : ثم یقول بعد ذلك بأسطر قلیلة " الغرب بالتھدید بخنق اقتصادیاتھ المعتمدة على البترول

طالما ظلت الاقتصادیات الغربیة تعتمد في تشغیلھا على البترول، فستظل منطقة الخلیج "

الفارسي و مواردھا تمثل مصلحة حیویة للغرب، لقد كان الشرق الأوسط لفترة طویلة مفترق 

طرق حیث تلتقي آسیا و أوروبا و أفریقیا، والآن حیث یعتبر البترول دماء الحیاة للصناعة 

  الخلیج الفارسي أصبح شریان البترول للغرب الحدیثة فإن 

ولقد كان زعماء الكرملین دائماً مدركین لھذه الحقیقة ، وكان اھتمام السوفییت بالبترول دائماً 

ففي أوائل الحرب العالمیة الثانیة أثناء المفاوضات لرسم شكل . یجذب اھتمامھم نحو الجنوب

زیر خارجیة ستالین لزملائھ إنھ بالإضافة إلى أھداف مع حلفائھ في ألمانیا النازیة قال والعالم 

روسیا في أوروبا، فإن المنطقة جنوب باطوم وباكو في الاتجاه العام للخلیج الفارسي ھي 

وعندما وافقت برلین على ھذه الصیغة أمر ستالین ھیئة أركانھ ). محور آمال الاتحاد السوفییتي(

حرب في صفحاتھا الأولى دافع موسكو في وقد وصفت خطة ال. بوضع الخطط لغزو إیران

من سیظفر : في التحلیل النھائي، ھذا ھو لب الموضوع (وضوح مذھل بفقرة نقلاً عن ستالین 

    ١)" بحقول البترول و أھم الطرق المؤدیة إلى داخل آسیا

م ، وھي صراع شرس ١٩٣٩القضیة إذاً بدأت منذ أوائل الحرب العالمیة الثانیة ، أي منذ عام 

السیطرة على حقول البترول الواقعة بكاملھا في من أجل بین أكبر قوتین عسكریتین في العالم 
                                                           

١
القاھرة ، إعداد وتقدیم المشیر  –مؤسسة الأھرام  - ، مركز الأھرام للترجمة و النشر)نصر بلا حرب ١٩٩٩(ریتشارد نیكسون،  - 

  ١٣٠و  ١٢٩محمد عبد الحلیم أبو غزالة ، الطبعة الثالثة ، صفحة 
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 ، لقد بدأ التخطیط من كلا الجانبین قبل أكثر من أربعة عقود كاملة أراضي الدول الإسلامیة

و سواء في تنظیم القاعدة أ -وما زالوا یلعبون  - على ظھور الصبیة الذین لعبوا بأعواد الثقاب

       والذین لولاھم لما تحقق شيء من أطماع القوى العظمى طالبان أو حتى في تنظیم داعش ، 

، كانت من تدبیر جھات أو أشخاص غیر مسلمین  ٢٠٠١سبتمبر  ١١ماذا لو ثبت أن أحداث  ●

بالطبع ذلك لا ینفي وجود عناصر تنتسب إلى الإسلام على الإسلام و أھلھ ؟  بھدف شن حرب

ین شاركت بشكل مباشر في التنفیذ ، لكن ماذا لو صدقت شكوك الأمریكیین الذلعبت بالثقاب و 

لم یكونوا سوى قطع شطرنج تحركھا أیاد خفیة  یطرحون فكرة أن ھؤلاء الخارجین عن الإسلام

  ؟  وطامعة في أراضیھ وبترولھ  معادیة للإسلام

الكاتب والخبیر الأمریكي تساؤلات ھامة  كینیون غیبسون أورد السیر) أوكار الشر(في كتابھ 

تثیر الكثیر من الشكوك حول ما حدث في تلك الواقعة ، لدرجة أنھ قال في الفصل الثامن تحت 

  ) : حبل حول أحمق(عنوان 

في بادئ الأمر ساد الافتراض بأن بن لادن ھو الذي دبر تلك الھجمات ، لكن الذي " -

بن لادن لم یضرب ، ھكذا تقول لجنة (اطئاً تبین سریعاً ھو أن ذلك التخمین كان خ

تشرین  ١٥ھذا ھو العنوان البارز لمقال ظھر في صحیفة التایمز في ) رقابة المدینة

 ١" ؟ حسناً ، من فعل ذلك إذاً  ٢٠٠١وبر أكت/ الأول 

  :  وفي الفصل الثامن أیضاً كتب یقول

عمل داخلي بحت ، من  سبتمبر ما ھي إلا ١١وإلى جانب الدلیل الملموس بأن أحداث " -

 ٢" المؤكد أنھا أفادت بوش كما أفاد حریق الرایخستاغ ھتلر

  :  فقد كتب یقول) العاقبة(أما في بدایة الفصل التاسع وتحت عنوان 

، بل من  ، لیس من قبل الإرھابیین العربأمریكا تعرضت لھجوم واضح وشریر " -

  ٣" ذوي التغذیة الحسنة والتعلیم الحسن الموجودین في السلطة

كینیون إلى واقعة تثیر الشكوك حول الیھود وذلك في الفصل الثامن تحت عنوان  :دكما أشار 

  :  ، حیث قال) مشتبھ بھم غیر عادیین(

المتطرفین ھناك حقیقة مؤكدة وھي أن جعل أي كارثة تبدو وكأنھا من أفعال المسلمین " -

یفید إسرائیل ، كما أن الإسرائیلیین الذین سجلوا الھجمات على شریط فیدیو من فوق 

ن بالموساد أعطى ھذه الأفكار الذین ظھر لاحقاً أنھم مرتبطوسطح في نیوجیرسي و

بعض المصداقیة ، خصوصاً و أن الرجال الذین كانوا على السطح سمح لھم بكل 

 ٤"القصة قلل من أھمیتھا في الصحافةبساطة بالعودة إلى إسرائیل و

                                                           
١
  ١٠سطر  ٢٠٥، صفحة   ٢٠٠٤الأولى  كینیون غیبسون ، أوكار الشر ، الدر العربیة للعلوم ، الطبعة: د - - 
٢
  ١٩سطر  ٢٣٣المرجع نفسھ ، صفحة  - 
٣
  ٦سطر  ٢٥٠المرجع نفسھ صفحة  - 
٤
  ١٦سطر  ٢٣٤المرجع نفسھ صفحة  - 
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، لكنھ لم یطلب الكثیر ، لقد طلب فقط إجراء  یبالغ في شكوكھكینیون  :دربما یقتنع البعض بأن 

  من شكوك ،تحقیق جدي في كل ما طرح 

ھو الوقائع التي ذكرھا بخصوص الجمرة و من ناحیة أخرى فھناك أمر لا یقل أھمیة أیضاً ، 

ت أن ھناك بالفعل من یحاول إلصاق جرائم بشعة بالمسلمین بھدف إقناع الخبیثة ، والتي تثب

و بأن الدین الإسلامي یحث على القتل والإرھاب ، وذلك في ، العالم بأنھم إرھابیون بطبیعتھم 

محاولة إلى ضرب عصفورین بحجر واحد ، فمن جھة یتم إخفاء الفاعل الحقیقي لتلك الجرائم 

ید یسھل إقناع الناس بمسؤولیتھ عنھا ، و من جھة أخرى انتزاع بإلقاء التھمة على طرف بع

الدین الإسلامي المسلمین وعلى على إعلان الحرب على  -تحت تأثیر الرعب  -موافقة الشعوب 

بالقوة لفرض معتقداتھا  محاكم تفتیش جدیدةفي محاولة  وروبا و أمریكاالذي بدأ ینتشر في أ

حرب الھذه ( الرئیس بوش عقب الأحداث مباشرة تصریح ، والدلیل على ذلك أن الناس على

عاد الرئیس واستخدمھ ) زلة لسان(والذي اعتذرت بعض الجھات الرسمیة بأنھ كان  )صلیبیةال

      ١)بحسب ما جاء في قناة العربیة نت نقلاً عن وكالة رویتر(بعد ذلك في حملتھ الانتخابیة التالیة 

دكتور (ان وتحت عنو )أوكار الشر(الثامن من كتاب  بخصوص الجمرة الخبیثة و في الفصلف

  :  كینیون یقول :د، كتب )الحب الغریب

ومن الجدیر بالذكر أن شخصاً ما حاول أن یخفي مسؤولیتھ عن ھذا العمل بجعلھ یبدو " -

   ٢"وكأنھ ھجوم إرھابي قام بھ مسلمون

  :ما یلي ) صنع في أمریكا(تحت عنوان  ویقول بعد ذلك بأسطر قلیلة

حین تعزز الإدراك العام بأن الإرھابیین المسلمین لیسوا ھم المتھمین الحقیقیین في  -

الھجمات الإرھابیة البیولوجیة ، أظھر الكثیر من الناس التعقل وباشروا البحث عن 

اً حین الحقیقة داخل البیت ، ظھرت إشارة أخرى توحي بأن العمل كان مشروعاً محلیّ

بالنوع الذي أنتج في جامعة  ثة كان أمریكي المصدر شبیھاًة الخبیأن نوع الجمرتبین 

        ٣"ولایة أیوا للعلوم والتكنولوجیا في أمیس

تى مكتب التحقیق الفیدرالي بعد فترة ، ح: "ثم یذكر السید كینیون ھذه العبارة الھامة  -

القصة الخرافیة حول المسلمین أنھ لا یستطیع إجبار الناس على تصدیق أدرك 

والتي قصد منھا خلق الانطباع المطلوب لدى الناس، و حیث أن والجمرة الخبیثة، 

كانت قد كتبت في ) االله أكبر(و ) الموت لإسرائیل(و ) الموت لأمریكا(عبارات مثل 

  ٤"رسائل الجمرة الخبیثة

إلصاق یاسیة بقتل مواطنیھا ثم كیف تقوم بعض الأنظمة السكینیون  :دبین  وفي وقائع مماثلة

د ھؤلاء المسلمین الأبریاء لتبریر الأعمال الوحشیة التي تعقب تلك الجرائم ض التھمة بالمسلمین

  : ما یلي في الفصل الثامن أیضاً  ، فقد ذكر
                                                           

١
بوش یستخدم مجدداً تعبیر (مقالة بعنوان ) lww.alarabiya.net/articles/2004/04/19/2402.htm(موقع العربیة نت ،  -- 
  م ٢٠٠٤أبریل  ١٩بتاریخ ) حرب صلیبیة (
   
٢
   ١٠سطر  ٢١٧، صفحة  ٢٠٠٤كینیون غیبسون ، أوكار الشر ، الدر العربیة للعلوم ، الطبعة الأولى : د - 
٣
  ٩سطر  ٢١٨المرجع نفسھ صفحة  - 
٤
  ١٧سطر  ٢٢٠المرجع نفسھ صفحة  - 



329 
 

الولایات المتحدة لیست وحیدة في ھذا الاتجاه ، و إخفاء الوقائع والأدلة المتعلقة بعملاء " -

تي و ألقیت المسؤولیة یالذین سقطوا أثناء تفجیر شقة في الاتحاد السوفی) بيكي جي (ال 

عن ذلك العمل على عاتق الثوار الشیشانیین، یظھر أن على جمیع الأمم أن تحترس من 

وقد یكون التحذیر الأشد في ھذا المجال ھو المؤامرة الراھنة التي  ،ھكذا ممارسات

نوب أفریقیا والذي كان یخطط لشن سلسلة من دبرھا الجناح الیمیني المتطرف في ج

مسؤولیة  مخطط یتضمن بعض الأعمال التي تلقىعملیات الإرھاب ضد الدولة ، وھو 

القیام بھا على المسلمین في ذلك البلد، تم القبض على أولئك الخونة المعروفین باسم 

خاصة بھم في سبتمبر ال ١١قبل قلیل فقط من شروعھم في تنفیذ مؤامرة ) بویر ماغ تن(

 ١" جنوب أفریقیا 

التي ) الإسلام دین الإرھاب(أن فكرة  ، نستطیع تأكیدمن كل ما سبق من الوقائع الثابتة 

، وأصبحت بعض  تم التخطیط لھا بإحكامانتشرت في السنوات الأخیرة ھي خطة ماكرة 

تحقیق مكاسب الأنظمة وحتى الجماعات المعادیة للإسلام تجد في ھذا السلوك القذر سبیلاً ل

كثیرة على حساب طرفین بریئین ، الأول ھم الضحایا الأبریاء من المواطنین الذین یتم 

التضحیة بھم بدون رحمة ، والثاني ھم المسلمون الذین یتم التخطیط لسحقھم بعد أن تكون 

، وأصبحوا  مشاعر الجماھیر العریضة من الناس قد تم تأجیجھا ضدھم بكل الوسائل

   ل جرائم التدمیر والقتل والتمییز العرقي و الدیني ضد المسلمین بصفة عامة  جاھزین لقبو

----------------------------  

 اً الإسلام طرف فیھاھناك ستون صراعاً دمویّ: ثالثاً 

بكل ھذه السطحیة لم نكن نحب لفلاسفة الغرب و مفكریھ العظماء أن یتناولوا القضایا الھامة 

اً على النفس ، لأن الإسلام في جمیع عن الحقائق ، لكن العبارة ثقیلة حقّ وعدم البحث الجاد

ھذه الصراعات بلا استثناء ھو الضحیة التي كان یجب على فلاسفة العالم الحر المتمتعین 

بأخلاق روح العصر الحدیث أن یقفوا بجانبھا ، فحین ترى ستین شخصاً یجلدون شخصاً 

الموت فلیس من الأخلاق أبداً أن تقف بجوار المعتدین و  واحداً و یعذبونھ حتى یقترب من

دون أن تحاول معرفة الحقیقة ، بل الأخلاق تحتم " ستحق العذابا تإنھ"تقول عن الضحیة 

متكافئ ضده حتى تتاح لھ فرصة الدفاع عن الغیر محاولة وقف ھذا السلوك العدائي علیك 

وسبق أن ذكرنا  ،أن یصدر الأحكام نفسھ ، وبدون سماع دفاع الضحیة فلیس من حق أحد

إن فلاناً فقأ : إذا جاءني رجل یحمل عینھ في یده وقال لي "قول الصحابي الجلیل ابن عباس 

  " لي عیني ، ما حكمت لھ حتى أسمع من خصمھ فربما أن یكون قد فقأ لخصمھ كلتا عینیھ

مع من خصمھ الذي للأسف فقد وقف العالم كلھ موقف القاضي الذي حكم للمدعي قبل أن یس

  فقأ لھ ھذا المدعي كلتا عینیھ ، 

من أجمل و أعظم ما كتبت أیدي البشر في التاریخ الإنساني كلھ البنود التي اشتمل علیھا 

  :  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فقد جاء فیھ ما یلي

                                                           
١
  ٢٣سطر  ١٧٠ المرجع نفسھ صفحة - 
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ھذا الإعلان دون لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في : المادة الثانیة"

أي تمییز ، كالتمییز بسبب العنصر أو اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدین ، أو الرأي 

السیاسي ، أو أي رأي آخر ، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو المیلاد ، أو 

ناك أي وفضلاً عما تقدم فلن یكون ھ ،أي وضع آخر ، دون تفرقة بین الرجال و النساء

تمییز أساسھ الوضع السیاسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ینتمي إلیھا الفرد 

سواء كان ھذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصایة أو غیر متمتع بالحكم الذاتي أو 

  كانت سیادتھ خاضعة لأي قید من القیود

  والحریة وسلامة شخصھلكل فرد الحق في الحیاة : المادة الثالثة 

لا یعرض أي إنسان للتعذیب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسیة أو : المادة الخامسة 

  ١" الوحشیة أو الحاطة بالكرامة

وعلى تعھد كل دول العالم بالالتزام ، كم من الأعوام مرت على صدور ھذا الكلام العظیم 

ببنوده ؟ قرابة السبعین عاماً ، ومع ذلك فھناك ستون شعباً في العالم تعرضوا وما زالوا 

ولكل أشكال التمییز بسبب الدین الذي ، و للإبادة الجماعیة ، یتعرضون للتطھیر العرقي 

لجرائم التي لا یتصور وترتكب ضدھم كل ا ،یعتنقونھ وھو فقط الدین الإسلامي دون غیره

والعالم كلھ یسمع ویشاھد ، أو طردھم من بلادھم ، بشاعتھا العقل بھدف القضاء علیھم 

لیس لأن الإسلام ھو الذي یبدأ بالحرب ولكن لأنھ ھو الدین الوحید الذي ، ویضحك مسروراً

الفاسدین لا یقبل مسایرة الطغاة و إقرارھم على طغیانھم ، ولا یقبل السقوط أمام مغریات 

كینیون غیبسون في كتابھ  :دي الأدیان الأخرى ، وقد أفرد الذین یملكون السلطة كما حدث ف

فصلاً كاملاً بین فیھ كیف تواطأت الكنیسة في الكثیر من الأزمان و البلدان ) أوكار الشر(

مع السلطات الفاشیة أو الفاسدة خوفاً من البطش أو التضییق ورغبة في الحصول على 

  اسب المادیة ،  المك

كما أنھ ھو الدین الوحید الذي یجرد طبقة رجال الدین من كل الامتیازات التي تمكنھم من 

ابتزاز الناس وبیع وھم الغفران والنعیم الأبدي لھم ، لأنھ ببساطة یعلم الناس أن االله عز 

یستطیع وجل لم یعین وسطاء من أي نوع بینھ وبین الناس ، وبالتالي فكل رجل وكل امرأة 

ولا على ، ولا على راھب ، ولا على حاخام  ، أن یتقرب إلى االله دون المرور على قسیس

ولا على شیخ ، كما یعلم الناس أن كل ھؤلاء الذین یتسلطون على الناس باسم ، مرجع 

لأن التفاضل عند االله عز وجل بشيء واحد ، الدین لیسوا أفضل من غیرھم ولا قید شعرة 

  لا یطلع علیھ سوى الخالق وحده ألا وھو التقوى  مستقر في القلب

الإسلام إذن شوكة في حلق كل سلطة فاشیة طاغیة تستعبد الناس و تقھرھم بقوة السلاح 

لتستأثر لنفسھا بثمانین في المائة من ثروات البلاد ثم تلقي لشعبھا الفتات الذي یترك نصف 

  ذلك الشعب یقتات من صنادیق القمامة 

حلق كل سلطة فاسدة تنظر إلى البلاد على أنھا ملكیة خاصة لھا تفعل وھو شوكة في 

  تلك البلاد على طاولة القمار  باعتثرواتھا ما یحلو لھا حتى لو ب
                                                           

١
  ) /www.un.org/ar/documents(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، موقع الأمم المتحدة  - 
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الذین یقتاتون على صدقات  ل رجال الدین العاطلین عن العمل،وھو بالطبع شوكة في حلق ك

، وفي الحقیقة لیس ھناك رب ، الناس الكادحین ویوھمونھم أن صدقاتھم تقع في ید الرب 

التصدق بالمال بین   -وھو دین كل الأنبیاء  –لأن االله عز وجل حین شرع لنا في الإسلام 

أن أفضل الصدقة ھي التي یخفیھا الإنسان حتى لا تعلم شمالھ ما أنفقت یمینھ ، و أن الصدقة 

و أن على الإنسان أن  لا تجوز إلا للفقراء والمساكین والیتامى و الأرامل والمحتاجین ،

دون المرور على أحد من رجال الدین ولا  یداً بیدیذھب بصدقتھ فیعطیھا لھؤلاء المحتاجین 

  غیر رجال الدین ، وعلى أن الأقارب أولى بصدقة الإنسان إن كانوا فقراء 

ضغوط و إما واقعة تحت ، و إما فاسدة ، العالم إما دیكتاتوریة  الأنظمة في و لأن الكثیر من

فمن الطبیعي أن یكون الإسلام ھو العدو الأول في الكثیر من بلاد  ،الباطلة  نادیرجال الأ

دول  و الطرد و الحرق و التدمیر في الكثیر منو أن یكون المسلمون ھدفاً للقتل ، العالم 

   لتشویھ والاستھزاء في البقیة الباقیة منھا ؛ھدفاً ل واالعالم و أن یكون

ب الذي نحاول جمیعاً القضاء ن نفھم الواقع من حولنا فھماً صحیحاً ، فالإرھاعلینا جمیعاً أ

باعتباره خطراً یھدد أرواح الآمنین والأبریاء لیس ھو فقط قیام مجموعة من الرجال  علیھ

من الإرھاب أخطر بكثیر و أوسع أثراً و أكبر  اًبتفجیر قنبلة في مكان عام ، لكن ھناك نوع

في دولة ما ، أو  اًحاكم اًحزب ، فحین یكون التنظیم الإرھابي الدولة وھو إرھابتدمیراً، 

فإن الجرائم الإرھابیة التي ، مجموعة من رجال الدین الذین یتاجرون بمشاعر الغوغاء 

ترتكب تفوق في بشاعتھا كل صور الإرھاب الذي یصدر عن جماعة إرھابیة ھنا أو ھناك 

ولة و رجال الدین یكون بالملایین وربما بعشرات ، لأن عدد الضحایا في حالة إرھاب الد

  الملایین من المدنیین الأبریاء 

لكن الخطر الحقیقي في ھذا النوع من الإرھاب أنھ ھو بذاتھ سبب كل صور الإرھاب الذي 

و تمارسھ التنظیمات الإرھابیة الصغیرة التي تمارس الإرھاب كرد فعل لإرھاب دولة ما ، 

ذا النوع من رد الفعل من ھذه التنظیمات خاطئ بكل تأكید لأنھ أن ھ ھنا یجب أن نؤكد

، لكن الأفدح خطأ بالطبع ھو الفعل  یستھدف ضحایا أبریاء لا صلة لھم بالجناة الفعلیین

  الذي سبب ظھور رد الفعل ھذا، 

یشبھ الزلزال المدمر الذي ینشر الرعب في كل زاویة من زوایا المنطقة ) إرھاب الدولة(إن 

، وإرھاب الجماعات المتطرفة یشبھ توابع ھذا الزلزال التي تختلف في شدتھا  یستھدفھاالتي 

ر الخراب في و ضعفھا ، لكنھا لا تبلغ حتى عشرة بالمائة من قوة الزلزال الأصلي الذي ینش

، ل یعني عدم وجود توابع بشكل قاطع ھي أن عدم وجود زلزاكل مكان ، و من البد

مثلما  –یبذل كل الجھود و الأموال في محاولة لوقف توابع الزلزال  ن العالموالمشكلة أ

لكنھ یغمض عینھ عن  -والبورمیین یحدث في مشكلة اللاجئین السوریین و الفلسطینیین 

وھذا  ،مركز الزلزال وربما یعطي الغطاء القانوني لكل ما من شأنھ أن یزید من شدتھ

الذین  ظیمات الإرھابیة في جمع آلاف الشبابیسھل مھمة كل التنالموقف بالتحدید ھو ما 

 ،یرون الظلم الذي یستھدفھم ویستھدف دینھم یزداد یوماً بعد یوم دون أن یقف أمامھ أحد 

یصعب المھمة على العلماء المخلصین الذین ومن ناحیة أخرى فإن ھذا الموقف أیضاً 
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أنھ یحرم قتل  یحاولون تبصیر ھؤلاء الشباب بأن الإسلام ضد كل صور الإرھاب و

        . یاء تحت أي ادعاءالضحایا الأبر

و نذكر فیما یلي أمثلة لبعض الصراعات التي كان الإسلام طرفاً فیھا رغم أنفھ لنعرف من 

  : ھو الجاني ومن ھو الضحیة في تلك الصراعات 

 :أفغانستان   - ١

بھدف معلن ھو دعم  ١٩٧٩عام قامت جیوش الاتحاد السوفیتي بغزو أفغانستان في 

وحین قامت مجموعة  ب الأفغاني ،ھناك و فرض الشیوعیة على الشع الحكومة الشیوعیة

بدائیة من الأفغانیین بمحاولة للتصدي للغزو كان رد فعل الجیش السوفیتي بشعاً و مروعاً 

، وبرغم الأعداد عاماً ھي مدة الحرب  ١٤على مدى ضد كل الشعب الأفغاني دون تمییز 

بیرة من القرى التي أحرقت و الضحایا المدنیین الذین قتلوا بكل أنواع الأسلحة إلا أن ما الك

شھود  تم توثیقھا عن روایةحدث للفتیات الأفغانیات كان أبشع بكثیر ، فمن القصص التي 

أنھ عقاباً لھذه القریة على تقدیم الماء للمجاھدین الأفغان ، حدى القرى الأفغانیة عیان في إ

قامت كتیبة من الجیش السوفیتي باقتحام القریة ، ن كانوا یختبئون في الجبال القریبة الذی

، و أخذوھن في الطائرات الحربیة ثم قاموا على مائتي فتاة دون الخامسة عشرةوالقبض 

باغتصابھن في الجو ثم ألقوا بھن من الطائرات فوق القریة وھن عاریات و دماء العذریة 

؟ ربما كانت عن جریمة إرھابیة تعادل ھذه الجریمة  أحد في العالم تنزف منھن ، ھل سمع

  سبتمبر أكثر من حیث عدد القتلى ولكن ھل كانت أكثر بشاعة من ھذه الواقعة ؟  ١١أحداث 

كم عدد الرجال الذین اشتعلت نیران الثأر في صدورھم حین رأوا بناتھم أو أخواتھم یفعل 

الإرھاب في العالم ؟ وھل عرفنا الآن لماذا  مصدر ل ھذا ؟ ھل عرفنا الآن من ھوبھن ك

وجعلوه یكره العیش في ، یقدم شاب على تفجیر نفسھ لینتقم ممن أھانوه و قتلوه ألف مرة 

   ؟ الذین یمثلون جیش دولة عظمىالجناة مثل ھؤلاء دنیا تعیش فیھا حیوانات قذرة 

سي في أفغانستان كانت ھناك وعلى مدى أربعة عشر عاماً كاملة ھي مدة بقاء الجیش الرو

نفذھا جیش دولة عضو مؤسس في ، في كل قریة من قرى أفغانستان قصة إرھابیة دامیة 

زالت معاناة  الأمم المتحدة ویتمتع بحق الفیتو لإلغاء أي قرار لا یرغب في تمریره ، وما

من  منھم% ٦٠ملیون قتیل  والنتیجة ھي ما یزید على،  ھذا الشعب مستمرة حتى الیوم

   ؛ن لاجئ ومشرد في الداخل والخارج ملایی ٥النساء و الأطفال و 

الأمریكیون بعد قد یظن البعض أننا كشرقیین نحب المبالغة ، لذلك نورد الأرقام التي ذكرھا 

نصر  ١٩٩٩(مضي ثماني سنوات فقط على غزو الجیش الروسي لأفغانستان ، ففي كتاب 

  : للرئیس الأمریكي الأسبق ریتشارد نیكسون جاء ما یلي ) بلا حرب

وطوال ثماني سنوات كان الاتحاد السوفیتي یخوض حرباً من أشرس الحروب ضراوة "

رعت عنھا قوات موسكو ، وقد دخلت القوات ضد شعب أعزل ، ولم تكن ھناك فظائع تو

السوفیتیة یوماً إلى إحدى القرى ، وقیدت أیدي و أقدام المدنیین ، وربطت أجسامھم معاً 

كأعواد الحطب ثم أحرقتھم أحیاء ، ولم یكن ذلك حادثاً عابراً أو نتیجة لحماسة مفرطة من 

السكان وإخلاء الریف من  جانب بعض الجنود ، بل كان جزءاً من سیاسة منھجیة لإرھاب
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أھلھ حتى تحرم المقاومة الأفغانیة من القاعدة التي تستند إلیھا، ومن بین سكان أفغانستان 

ملیوناً، ھرب خمسة ملایین إلى باكستان وإیران ،  ١٥الذین بلغ تعدادھم قبل الحرب 

ضد  وتعرض ملیون شخص للقتل ، والمقارنة بین إبادة الأجناس التي تمارسھا موسكو

، لیست عبارة طنانة من الشعب الأفغاني و إبادة الأجناس التي مارسھا ھتلر ضد الیھود 

سنوات من حرب استمرت  ٨ونذكر بأن ھذه الأرقام قیلت بعد  ١"عبارات الحرب الباردة

      سنة ولم تضعف شدتھا حتى آخر یوم ، مما یرجح تضاعف أعداد ھؤلاء الضحایا ١٤

فصول الصراع في أفغانستان ، وھو واحد من الصراعات الستین  من الفصل الأولھذا ھو 

مع علمھ التام بأن  ،التي یتھم فیھا مؤلف كتاب وھم الإلھ الإسلام بالإرھاب لأنھ طرف فیھا

، وأن الحرب فرضت على  یتي بغزو أفغانستانیالإسلام لم یأمر الحزب الشیوعي السوف

برغم نسائھم  الدفاع عن بلادھم و شرفیر المسلمین ھناك فلم یكن أمامھم خیار آخر غ

  .فارق القوة الھائل بین الطرفین 

 ١٤لقد حارب الأفغان الذین لا یملكون شیئاً بأقدام حافیة القوة العظمى الثانیة في العالم لمدة 

الجیش الذي ھزم ھتلر ، دفاعاً عن دینھم و عن  یزید على اًجیشسنة كاملة و التي حشدت 

  نسائھم و عن بلادھم و لم تنج قریة واحدة من قراھم من الحرق والتدمیر ، 

فلم یكن أقل بشاعة من سابقھ ، فعندما دخلت جیوش الدول الغربیة في ھذا  الفصل الثانيأما 

 یدري لماذا یحدث لھ تي أكملت محنة ھذا الشعب الذي لایالصراع بعد خروج الجیش السوفی

   ٢٠٠١سبتمبر  ١١ضمن الذین نفذوا ھجوم  أفغاني واحدكل ذلك مع أنھ لم یكن ھناك 

كینیون في الفصل العاشر تحت  :دذكر  –الذي أشرنا إلیھ سابقاً  -) أوكار الشر( في كتاب

  : ما یلي ) ھذه الحرب خدعة(عنوان 

الحقیقة بطریقة قد یرفض الكثیرون الاعتراف بیلجیر ینتھي بسرعة إلى النتیجة ملخصاً "

  :بھا 

إن الحرب ضد الإرھاب خدعة ، بعد ثلاثة أسابیع من القصف ، لم یقتل أو یعتقل في 

بدلاً من ذلك ، تعرض  ،أفغانستان إرھابي واحد من المتورطین في الھجمات على أمریكا

ذي مارستھ الدولة الأقوى في ال للإرھابأحد أفقر بلدان العالم و أكثرھا تعرضاً للنكبات 

وا الأھداف العسكریة المریبة و شرعوا جة أن الطیارین الأمریكیین استنفدالعالم ، إلى در

في تدمیر البیوت الطینیة ، المستشفیات ،مخازن الصلیب الأحمر ، الشاحنات التي تحمل 

یئاً من ذلك على خلاف الصور المتدفقة باستمرار من نیویورك نحن لا نرى ش ،اللاجئین 

سبعة من  –تقریباً ، طوني بلیر لم یخبرنا حتى الآن عن العلاقة بین الموت العنیف للأطفال 

ھل ثمة مبرر لاستخدام القنابل العنقودیة ؟ الرأي العام  ،وبین أسامة بن لادن –عائلة واحدة 

البریطاني یجب أن یعلم بأمر ھذه القنابل التي استخدمھا أیضاً سلاح الجو الملكي ، یرشون 

المئات من القنابل العنقودیة التي لھا غرض واحد فقط ھو قتل وتعویق الناس ، وتلك التي لا 

لغام الأرضیة ، تنتظر الناس لیمروا فوقھا فتنفجر بھم تنفجر تظل ملقاة على الأرض مثل الأ

خصیصاً للأعمال الإرھابیة ، فھذا ھو ، رأیت ضحایا الأسلحة  اً، إذا كان سلاح مصمم
                                                           

١
  ٢٥سطر  ٥٩م، ص ١٩٩١ – ٣القاھرة، الطبعة  –، مركز الأھرام للترجمة والنشر)نصر بلا حرب ١٩٩٩(ریتشارد نیكسون، - 
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العنقودیة الأمریكیة في البلدان الأخرى ، مثل الطفلة اللاوسیة التي مرت فوق أحدى تلك 

ن على ثقة تامة بأن ذلك یحدث في القنابل فطارت ساقھا الیمنى و جزء من وجھھا ، ك

لا یوجد أفغاني واحد ضمن الذین اشتركوا مباشرة ، أفغانستان ، باسمك وبحجة الدفاع عنك 

أكثرھم كانوا سعودیین ممن تلقوا  ،سبتمبر/ أیلول  ١١ في الأعمال الوحشیة التي حدثت في

التي سمحت طالبان لبن  المعسكرات ،على ما یبدو تدریباتھم في ألمانیا والولایات المتحدة

لادن باستخدامھا أخلیت قبل أسابیع ، علاوة على ذلك ، حركة طالبان نفسھا صناعة 

ات الجیش العشائري الذي أنجبھم كانت تمولھ وكالة المخابرات یفي الثمانین ،أمریكیة 

  ،المركزیة 

، شنطن شیئاًلم تقل وا ١٩٩٦النفاق لا یتوقف ھناك ، حین استولت طالبان على كابول عام 

ي یستمتعوا بما لماذا ؟ لأن زعماء طالبان سیغادرون قریباً إلى ھیوستن بولایة تكساس لك

   ١)"أونوكال(ن في شركة النفط یقدمھ لھم المدیرون التنفیذیو

  : كینیون أیضاً على نشر قنابل تشبھ علب المشروبات فیقول :دویعلق 

أحد المساجد أثناء إقامة الصلاة فیھ ،  وقد لاحظ المراسل ریتشارد نورتن تایلور قصف"

وروى الكثیر من التفاصیل المتعلقة بالأسالیب الملتویة التي استعملت ضد المدنیین ، مثل 

جعل القنیبلات التي تنثرھا القنابل العنقودیة على شكل علب المشروبات ، اللون الأصفر 

كبعض الألعاب المغریة التي  اللامع الذي یبدو جذاباً یغري الأطفال في أغلب الأحیان ،

   ٢"صنعھا بعض الجبناء في واشنطن بسرور منحرف لإیذاء الأطفال

ویعلق على قتل طفلة عمرھا ثلاث سنوات أثناء ھجوم القوات على القریة ، حیث تركت 

لتنزف طوال اللیل بعد سقوطھا أثناء الھرب في جرف بارتفاع ستین قدماً مما أدى إلى 

  ولم یعر الأمریكیون الأمر أدنى اھتمام "من الحركة حتى فارقت الحیاة حدوث كسور منعتھا 

  : ویعلق على استھداف حفلات الزفاف قائلاً

قتل عشرة مدنیین قرب خوست شرق أفغانستان عندما  ٢٠٠٢في أیار مایو من عام "

یولیو تعرضت حفلة / قصفت المروحیات الأمریكیة حفلة زفاف ، وفي الأول من تموز 

 ١٢٠وجرح  ٤٠زفاف أخرى لنیران صدیقة في وسط أفغانستان مما أدى إلى مقتل 

  ٣" شخصاً

  :ن في الشاحنات قائلاًویعلق على قتل مئات السجناء الأفغا

في مشھد یشبھ مشھد الیھود الأوربیین وھم یحشرون في سیارات الماشیة في طریقھم إلى "

مخیمات الموت النازیة ، استمر وصول سجناء طالبان محملین في سیارات الشحن طوال 

 سجین ، وحیث ٣٠٠إلى سجیناً  ١٥٠الأیام الثلاثة التالیة ، وكل حاویة كانت تحتوي على 

                                                           
١
  ١٩، سطر  ٢٩٣، الطبعة نفسھا ، صفحة ) أوكار الشر(ون غیبسون ، كینی - 
٢
  ٢٤، سطر  ٢٩٤المرجع نفسھ صفحة  - 
٣
  ١٤سطر  ٢٩٥المرجع نفسھ صفحة  - 
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أنھم لن یعودوا إلى البیت ، وكما وعدوا ، تركوا بواب أقفلت علیھم ، فقد أدركوا ن الأإ

   ١"للموت

جاء الإرھاب إلى أفغانستان ، وعلى خلاف الھجمات على مركز التجارة العالمي : "ثم یقول

  " ، لم ینتھ الھجوم خلال ساعات، استمر لأكثر من سنة ، والأطفال أصبحوا ھم الضحایا

كینیون أبشع جریمة إرھابیة تم ارتكابھا ضد أفقر شعب على وجھ الأرض  :دیراً یذكر و أخ

، وھي جریمة استخدام قنابل الیورانیوم المنضب التي تفتك بكل شيء حي یقع في المنطقة 

  : التي تلقى فیھا ، حتى الطیور والشجر ، فقد كتب ما یلي

شیاء التي اقترفتھا أمریكا ، وربما أتى في إن استعمال الیورانیوم المنضب ھو أحد أسوأ الأ"

) مبید الدیوكسین(المرتبة الثانیة من حیث السوء بعد تدمیر فیتنام الشمالیة بالعمیل البرتقالي 

، حین تبین أن الیورانیوم المنضب استعمل في الآنالذي ترك البلاد تعاني الموت حتى 

، ھذا إذا ذكر أصلاً، وحیث أن ھذه  أفغانستان لم یحظ الأمر بكثیر من التغطیة الصحفیة

المادة تجعل الناس یموتون ببطء ، لم تظھر في أول الأمر ولم ینتبھ إلیھا أحد ، والإشارات 

اً حول استخدامھا مرت دون أن یلاحظھا العدید من المراقبین الذین كانوا مشغولین جدّ

نزف الداخلي ، الضحایا من بمراقبة الدماء التي أریقت بكثرة، التغیر في لون البشرة ، ال

، ربما كان ھذا ھو الشيء البشر والحیوان الذین تركوا لیموتوا ببطء ، موتاً متدھوراً 

نت من ذلك ، شوھدت بعض الطیور المفقود في صور الأطفال القتلى، حتى الطیور عا

شبھ مخدرة على أغصان الأشجار والدم ینز من مناقیرھا ، بینما كان ذلك یحدث  وھي

ص مزید من الاھتمام و الانتباه لحالة أنف مایكل جاكسون والحفلات التي یقیمھا خص

      ٢"ثیاب النوم أكثر مما خصص للحدیث عن استعمال الیورانیوم المنضبمرتدیاً 

أخبار بریطاني جاء  ین في الجیش الأمریكي إلى فریقوینقل رسالة أحد المحاربین السابق

  :فیھا 

الولایات المتحدة التي تحاول إبادة القلیل من البعوض ھي شكاوى كل ھذه الشكاوى ضد "

مقرفة ، وكمحارب سابق یمكنني أن أرى قیمة الحملة الصلیبیة و تأثیرھا ، على سبیل 

المثال، الناس ینزعجون من ھذه السمة الأخیرة للحرب ، لكن انظر إلى الصورة على 

تعمال الیورانیوم المنضب والذي قصد منھ أفغانستان تتعلم الدرس الآن، اس ،المدى البعید

ترك علامة دائمة ، یعتبر تحذیراً لكل العالم كي یعتبر البعض الآن ویتوقف عن لعب دور 

القرد الشاطر ، ھذه ھي الوسیلة المناسبة لتحقیق النصر ، لسنوات وسنوات ھذه المادة 

النوع الذي یجعل المرء یفكر  اً ، منستترك الكثیرین من أعداء أمریكا یعانون نزیفاً داخلیّ

 إن استخدام ھذا السلاح یضع حجر الأساس الذي لم ،بأولئك اللیبرالیین ذوي القلوب الدامیة

تستطع العدید من الوسائل الأخرى وضعھ، ھذه المادة لن تستخدم ضد أعدائنا في أفغانستان 

ا معنا ، وربما ینبغي تلقین فقط ، بل یمكنھا أن تكون رادعاً جیداً بالنسبة لأولئك الذین لیسو

القوات البریطانیة التي ترید تحریض ومساعدة العدو بإھدار الوقت و أموال دافعي 

 ،الضرائب من خلال تقدیم العنایة المجانیة بأسنان الأفغان الصغار ، درساً مفیداً بھذه المادة 
                                                           

١
  ٦، سطر  ٢٩٩المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
  ٢٢، سطر  ٣٠٣المرجع نفسھ ، صفحة  - 
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ین من ذوي البشرة ھكذا ینبغي التعامل مع أولئك الذین لیسوا معنا ، سواء كانوا إرھابی

  ١" السمراء ، أم من أولئك الذین یرفعون العلم البریطاني

من غیر المنصف الاقتباس من ھذا المتشدق فقط واعتباره صوت : "كینیون قائلاً  :دویعلق 

عبر عن رأي مختلف  الشعب الأمریكي ،وھو لیس كذلك ، ومن حسن الحظ أن شخصاً آخر

  : نفسھ  الموقعومناقض في 

ب سابق في الجیش الأمریكي ، أود أن أشیر إلى أن السؤال أعلاه لا یمثل رأي كل كمحار

مواطن أمریكي أو كل ضابط في الجیش ، في صفوف القیادات العلیا ھناك بضعة مجانین ، 

ولسوء الحظ كلنا ننتھي مضطرین إلى التعامل معھم ، وفي بعض الأحیان نتلقى الأوامر 

زنة ھي أن الولایات المتحدة استعملت الیورانیوم المنضب في الحقیقة المرة و المح ،منھم

ل ، استخدام ھذه الحرب ، ویجب القول بأن ھذا الأمر مقزز ومثیر للاشمئزاز ، على أیة حا

على أوامر القیادات العلیا، والجنود الذین استخدموھا تعرضوا لمخاطر  ھذه المواد تم بناءً

من الناحیة العسكریة استعمال بیھھم إلى تلك المخاطر، لم یتم تن صحیة ، وفي معظم الأحیان

الیورانیوم المنضب یعادل رمي حمض الأسید في وجھ طفل رضیع ، أرجو أن تعلموا أن 

  ٢" الجنود الأمریكیین لیسوا جمیعاً مشحونین بھذا المخیف ضد المدنیین الأفغان

س من المنصف أن نعتبر أن و أنھ لی) متشدق(كینیون أن المحارب الأول  :دونحن نتفق مع 

یوافقھ الرأي مثلھ  اًكم متشدق : السؤال ھو رأیھ یعبر عن رأي جمیع الشعب الأمریكي ، لكن

على  ین لھم سلطات إصدار أوامر بإطلاق النار؟ وكم من ھؤلاء المتشدق في العالم الحر

  الأبریاء ؟   

ھذا ھو الفصل الثاني من الصراع الدائر في أفغانستان ، نعم الإسلام طرف فیھ ولكنھ 

فالعالم كلھ یعلم أن الإرھابیین الطرف الذي فرضت علیھ حرب غیر متكافئة للمرة الثانیة ، 

الصراع بین القوتین العظمیین  و أن،  سبتمبر لیسوا من الأفغان ١١الذین نفذوا الھجوم في 

الزعم بأن الحرب ھناك  وحتىھو السبب الأول و الأخیر لكل ما یحدث ھناك ، في العالم 

لا یبیح لجیوش العالم المتحضر استخدام القنابل المشعة  -التي صنعھا الغرب  –ضد طالبان 

      و حتى بحیواناتھم لسنوات و سنوات ؛التي تفتك بالمدنیین وبأطفالھم 

  في كل من فصلي الصراع ھناك ؟ المجني علیھ و من ھو من ھو الطرف الجاني  :و الآن 

 ---------------  

 : بورما  - ٢

الكساسبة على ید تنظیم داعش الذي لا  ى بعینھ مشھد حرق الطیار الأردنيكل العالم رأ

وھو یشبھ قساوسة محاكم التفتیش في القرن  ،یمثل الإسلام ولا یعرف شیئاً عن تعالیمھ

الخامس عشر الذین ظنوا أن إدخال الناس في المذھب الكاثولیكي بالقوة ھو عمل یرضي 

، والصورة الفجائیة التي ظھر بھا ھذا التنظیم على مسرح الأحداث بعدد كبیر من  ربھم

                                                           
١
   ١٣، سطر  ٣٠٤المرجع نفسھ ، صفحة  - 
٢
  ٦، سطر  ٣٠٥المرجع نفسھ صفحة  - 
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شكوكاً حقیقیة حول الجھة الدبابات و المدرعات و المدافع والصواریخ دون سابق إنذار تثیر 

التي قامت بإنشاء و تسلیح ھذا التنظیم ، نعلم یقیناً أنھ من الممكن أن تستمر المفاوضات 

السریة بین إحدى دول العالم الثالث وبین دولة حدیثة مصدرة للأسلحة لمدة ثلاث أو خمس 

جیال سنوات من أجل إبرام صفقة سلاح لا تتعدى عشر دبابات و خمس طائرات من الأ

التي انتھت صلاحیتھا بالنسبة لجیوش العالم الحر ، وربما تلغى الصفقة في نھایة الأمر، 

لكن تنظیم داعش ظھر فجأة وھو یستعرض قوتھ بأسلحة لم تصل بعد إلى نصف دول العالم 

ھل قام التنظیم بتخدیر جیوش العالم الحر و السطو على مخازنھا الثالث ، ھل ھذا طبیعي ؟ 

     ھذا الكم من الأسلحة ؟ أم أن ھناك من سلمھ السلاح ضمن صفقة مریبة ؟ وسرقة كل

لأننا لم نكن نعلم أن قلب الإنسان یمكن أن یحمل كل  كلنا أصابتنا الصدمة لمشھد الكساسبة

  ھذه القسوة ، 

) الروھینجا(لكن لو جرب أحدنا و كتب في أحد محركات البحث على شبكة الإنترنت كلمة 

الجثث المحترقة و المتفحمة یھ ، آلاف ر التي ستظھر لھ ، فإنھ ربما یغشى علوانتظر الصو

 كاملة تحترق بكل من فیھا ، ثلاثمائة لرجال ونساء و أطفال لم یكملوا عامھم الثاني ، قرى

و لیصبحوا في العراء بلا  –لیلحقوا بثلاثة ملایین سبقوھم  –ألف مسلم ھربوا في كل اتجاه 

رصاص البرابرة  ولا بالطبعولا شيء یقیھم حر الشمس ولا برد الشتاء مأوى ، ولا طعام، 

ت الجرائم زال ، وماالذین یتعقبونھم لیتقربوا إلى رھبانھم و أصنامھم بجثثھم المحترقة 

  حكومة الرسمیةتتوالى حتى یومنا ھذا تحت صمت بل ودعم ال

أن بوذا بیننا الآن لحكم على  لیس بین ھؤلاء البرابرة وبین تعالیم بوذا أي صلة ، لوبالطبع 

كل ھؤلاء المجرمین بأن یقذفوا في فوھة بركان ثائر حتى یتبرأ من ھمجیتھم أمام العالم 

، إن الذي یحرق طفلاً رضیعاً صراخھ یصم الآذان ویشنق طفلة عمرھا ست سنوات  أجمع

الناس على فرع شجرة ھو عدو الله عز وجل و لجمیع الأنبیاء و لبوذا الذي كان یعلم 

  عدو للإنسانیة التي تتنجس بانتسابھ إلیھا أیضاً و –على حد علمنا  - التسامح و الإخاء

ین و كل أنواع جرائم التطھیر العرقي و الإبادة الجماعیة و التمییز العنصري بسبب الد

ملایین مسلم إعلان حقوق الإنسان ترتكب ھناك ضد عشرة  الجنس و العرق التي جرمھا

یحاربون شعباً أعزل سكن بورما منذ من العصر الحجري رھبان  على یدفي ذلك البلد 

داده بحجة أنھم غرباء جاء بھم من بلاده وبلاد أج ، بھدف طردهالقرن العاشر المیلادي

مائة ألف طفل وامرأة وشیخ تم قتلھم وحرقھم في عام واحد  ،نجلیز من البلاد المجاورةالإ

ونصف الملیون لاجئ ھربوا إلى البلاد المجاورة ، بالإضافة إلى ملیون ،  ١٩٤٢ھو عام 

صاب لا یتوقف، والجناة لا یخفون ھدفھم المتمثل في ومنذ ذلك الحین والقتل والحرق والاغت

   اً من ھذا البلد ، والعالم كلھ یسمع و یشاھد و یبتسم  التطھیر العرقي لطرد المسلمین نھائیّ

 ، لا تمارس أي تمییز عنصري ضد المسلمینالحكومة التي تخدع العالم وتوھمھ بأنھا 

التي  ١٥وخاصة المادة  -أخرجت لسانھا للأمم المتحدة و لإعلانھا العالمي لحقوق الإنسان 

فقامت بسحب الجنسیة من  -تنص على أنھ لا یجوز حرمان أي شخص من جنسیتھ تعسفاً 

التصویت ، وھي  م من حقملایین المسلمین و منعت الباقین من أي حقوق مدنیة وحرمتھ
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لكي تقوم بما لا حیاء البوذیة العنصریة التي تتلذذ بحرق الأطفال وھم أ المنظمات التي تدعم

  العرقي تستطیع ھي القیام بھ من جرائم التطھیر 

 نیةالبحرا) الوطن(حوار أجرتھ صحیفة  نشرت أجزاء من" المسلم"على الموقع الإلكتروني 

عشرة : " جاء فیھ –ما تدرس الشریعة الإسلامیة وھي فتاة من بور –مع عائشة صلحي 

ملایین من المسلمین في بورما یعیشون جحیماً حیث تتعامل معھم السلطات والجیش كأنھم 

وباء لا بد من القضاء علیھ ، فما من قریة فیھا مسلمون إلا وتمت إبادة المسلمین فیھا ،  

خالیة من (داخل ھذه القرى تشیر إلى أن القریة حتى یسارع النظام بوضع لوحات على م

   ١)"المسلمین

ولكن على أي حال یكفینا فخراً أننا نموت شھداء ، : " -نفسھ الموقع على  –وتقول أیضاً 

وسیكتب التاریخ الإسلامي أن الموت أسھل عند شعب بورما من ارتكاب المعاصي ، فكثیراً 

ثم تجیب بكل قوة وثبات " الخنزیر أو الموتما یخیروننا بین شرب الخمر أو أكل لحم 

  "وطبعاً نختار الموت"

ابنة ": وتؤكد عائشة أیضاً أن المسلمات یتعرضن للاغتصاب في أبشع صوره ، حیث تقول

  "خالتي ظل الجیش یغتصبھا لمدة ثلاثة أعوام و أنجبت طفلین لا تعرف أباً لھما

  الذي یدعو إلى الإرھاب ؟  من ھو الإرھابي الحقیقي ؟ وما ھو الدین :والآن 

 :دأن یكون طرفاً فیھا ، ما رأي ھذا مثال آخر من الصراعات التي فرض على الإسلام 

في العالم الإسلام  اًالآن في عبارتھ التي ذكر فیھا أن ھناك ستین صراعداوكنز ریتشارد 

  طرف فیھا ؟ 

ت التلیفزیونیة و إجراء لكن الملحدین منھمكون حتى آذانھم في تنظیم المؤتمرات والحوارا

استطلاعات الرأي و حشد المظاھرات من أجل الدفاع عن حقوق الشواذ ، و ھم لا یتوانون 

عن غزو جمیع وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة والمقروءة لشھور كاملة إذا تعرض أحد 

ھذه  ،الشواذ لجریمة التمییز البشعة بسبب نظر أحد الناس لھ في مكان عام نظرة اشمئزاز

   ھي القضایا الكونیة التي لا یوجد أخطر منھا في نظر الملحدین

ألیس الدفاع عن مئات الآلاف من الأطفال والفتیات الذین یغتصبون ثم یحرقون في بورما 

في عدم النظر إلیھم باحتقار ؟ ھل اً من الدفاع عن حقوق الشواذ أھم بكثیر و أرقى أخلاقیّ

  ھناك وجھ للمقارنة ؟

ن یتبنى الرجال العظماء في العالم الحر قضایا عظیمة تلیق بمكانتھم ، كما نتمنى أن نتمنى أ

یتكاتف كل الشرفاء في العالم من أجل أعظم و أرقى ھدف على الإطلاق وھو حمایة 

ن بمقدورھم الأطفال والنساء والشیوخ من كل صور البطش في أي صراع دائر إذا لم یك

  اً وقف الصراع نھائیّ

                                                           
١
فتاة مسلمة من بورما تسرد تفاصیل جرائم (مقالة بعنوان ) www.almoslim.net/node/167836(موقع المسلم الإلكتروني،  - 

  ھجریة  22/8/1433/ وكالات / صحیفة الوطن البحرانیة / ، المسلم ) القتل والاغتصاب
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منذ القرن السابع المیلادي أن أرواح ھذه الفئات ھي خط أحمر ص نا رسولنا الكریم لقد علم

دة لقادة الجیوش في ھذا الشأن ھي وصیة خال مھما اشتدت ضراوة المعارك ، ووصیتھ 

 شَیْخاً تَقْتُلُوا وَلا االله، رَسُولِ مِلَّةِ وَعَلَى وَباالله االله باسْمِ انْطَلِقُوا«:بلا شك ، فقد كان یقول لھم 

 االله إنَّ وَأحْسِنُوا وَأصْلِحُوا غَنَائِمَكُم وَضُمُّوا تَغُلُّوا وَلا امْرَأةً، وَلا صَغیراً وَلا طِفْلاً وَلاَ فَانِیاً

  ١»المُحْسِنِینَ یُحِبُّ

احترام حیاة الأطفال ب صیة و إلزام الجھات المتحاربةفھل یستطیع العالم الیوم تبني ھذه الو 

  اً أحمر ؟  واعتبارھا خطّو كبار السن نساء وال

ھذا ما یجب على مجلس الأمن الاجتماع من أجلھ كل شھر وكل یوم وكل ساعة ، إلى أن 

ینجح في إجبار البرابرة في كل بقعة من العالم على الإذعان لھذه الغایة العظیمة ، وبدون 

      فھذا أكرم بكثیر لھ تقالتھالبریئة فلیعلن اس نجاح ھذا المجلس في حمایة ھذه الأرواح

 ---------------------  

 : البوسنة والھرسك  -٣

على أرض البوسنة والھرسك تحدث التاریخ وشھد بالحقیقة شھادة أوضح من ضوء الشمس 

الساطعة في فصل الصیف ، لا یستطیع أحد أن ینكر شھادة التاریخ وبخاصة عندما نكون جمیعاً 

  لوقائع التي شھد بھا شھود عیان على كل ا

نفسھا الحقیقة بو الماء والھواء وشھدوا جمیعاً  سنة والھرسك تحدثت الأرضوعلى أرض البو

فلیس ھناك شبر من أرض البوسنة إلا ویحمل دلیلاً لا یقبل الشك على ، التي شھد بھا التاریخ

مثلاً في المقابر تلك الحقیقة ، ذلك الدلیل الذي یسكن في باطن كل قریة من قرى البوسنة مت

الجماعیة التي تحوي عظام مائتین وخمسین ألف ضحیة بریئة من الأطفال والنساء و الرجال 

  فقط لأنھم مسلمون  منذ سنوات قلیلة قتلوا 

إنھا الحقیقة التي أثبتناھا في الفصل السابق حین تحدثنا عبر التاریخ البشري كلھ عن وجود أمة 

ع الأقلیات الدینیة من منطلق ماء بأخلاقھا و تسامحھا وتعاملھا مواحدة فقط ارتقت إلى عنان الس

بینما سقطت كل أمم الأرض على مر التاریخ بجمیع " اً فقد آذانيمن آذى ذمیّ" رسولھا  قول

بربریة بما فیھا حضارة القرن مذاھبھا ومعتقداتھا الدینیة والفلسفیة في ھاویة الھمجیة و ال

  ورھا والعشرین في أرقى ص يداحال

فھناك على أرض البوسنة سقط الإلحاد و سقطت الشیوعیة و سقطت المسیحیة الكاثولیكیة و 

المسیحیة الأرثوذكسیة كما سقطت المنظمات الدولیة و جیوش حفظ السلام بل وحتى المنظمات 

الإغاثیة المسیحیة التي ترفع الصلیب على كل حبة أرز تقدمھا للضحایا الذین ھم في الحقیقة 

  ،یا جیوش الصلیبضحا

یرید معرفة الدین الحق من الأدیان المزورة والمذاھب الباطلة أن یبذل  لیس على أي شخص

فعلى أرض البوسنة والھرسك سیجد الدلیل یتحدث  ،الكثیر من الجھد في قراءة كتب الأدیان

                                                           
١
  ٢٦١٥، الحدیث رقم  ٢٧٤صفحة  ٧أبي داوود عن أنس بن مالك ، دار إحیاء التراث العربي ، جزء سنن  - 
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لیعرف كیف كفر الإلحاد بكل  رأ تاریخ البوسنة و الھرسكإلا أن یق لیس علیھ ،بصوت مسموع

المثل التي دعا إلیھا من تحریر الناس و نشر المساواة والرخاء والقضاء على كل صور الطبقیة 

  و الاستعباد ،

ولیعرف كیف كفر المسیحیون بالمسیح علیھ السلام و بأعظم وصایاه التي أوصاھم بھا على 

ثولیك ، وكیف صنعوا جمیعاً من الجبل ، سواء منھم الصرب الأرثوذكس أو الكروات الكا

للرحماء ھنیئاً : (تلك الوصیة العظیمة قائلاًأنفسھم أكبر عدو للمسیح علیھ السلام الذي أمرھم في 

لصانعي السلام لأنھم أبناء االله  ھنیئاً ، االله ھنیئاً للأنقیاء القلوب لأنھم یشاھدون ،لأنھم یرحمون

أنا  أما ،عین بعین وسن بسن: سمعتم أنھ قیل (: وقال لھم أیضاً، ١)٩ – ٧:  ٥متى () یدعون

خدك الأیمن فحول لھ الآخر ، ومن  ، من لطمك علىإلیكم  لا تقاوموا من یسيء: فأقول لكم 

   ٢)٤١ – ٣٨:  ٥متى ( )أیضاً كرداءفاترك لھ  یأخذ ثوبكأراد أن یخاصمك ل

أحبوا أعداءكم ، : فأقول لكمو أما أنا  ،بغض عدوكأحب قریبك وأ: سمعتم أنھ قیل(:وقال أیضاً 

  ٣)٤٥ - ٤٣:متى ( )تكونوا أبناء أبیكم الذي في السماواتوصلوا لأجل الذین یضطھدونكم ف

لمن قال المسیح علیھ السلام ھذا الكلام ؟ ھل قالھ لشعب یعیش على سطح القمر ؟ ھل كان 

معوا وصیتھ على المسیح علیھ السلام یتسلى أو یمزح أو یضیع وقتھ مع الذین اجتمعوا لیست

لكي تكونوا أبناء أبیكم الذي (فالمسیح لا یمزح مع أحد ، لكنھ قالھا صریحة  ،الجبل ؟ حاشا الله

اً ، فمن خالف وصیتھ فلن یكون لھ أي صلة تربطھ بھذا ، والمعنى واضح جدّ) في السماوات

نابر ومھما تلا مھما اعتلى من م ،الإلھ العظیم الذي خلق السماوات والأرض و كل ما في الكون

  من صلوات ومھما تقدم الصفوف في صلوات الأحد 

لصوت التاریخ وھو یدلي بشھادتھ عن كل الأمم لنعرف من ھي الأمة  دعونا نحاول أن نصغي

ومن ھي الأمة و طبقت وصایاه على الجبل ، التي آمنت باالله عز وجل و بالمسیح علیھ السلام 

  : ست وصایا المسیح بأقدامھافرت باالله سبحانھ وتعالى و داالتي ك

كانت ھناك  م١٤٦٢اك المسلمین إلى البوسنة عام عندما دخلت جیوش الأتر:  المسلمون ●

نت ثلاث مجموعات رئیسة ، الصرب الأرثوذكس ، والكروات الكاثولیك والبوشناق الذین كا

الذي عاملت بھ الجیوش المسلمة الأقلیات الدینیة نفسھ التسامح غالبیتھم من الوثنیین ، وب

والذي تمثل في ، منذ القرن السابع المیلادي في مصر و الشام والعراق وبخاصة المسیحیة منھا 

كتابة عقود الأمان التي تمنحھم الأمان على حیاتھم وأموالھم و كنائسھم وحریتھم الدینیة ، فقد 

كما جاء في كتاب النسر الكبیر  –الأمان لأھل البوسنة  عقد) محمد الفاتح(كتب سلطان الأتراك 

  : على النحو التالي  -محمد الفاتح للأستاذ رمزي المنیاوي 

أنا السلطان محمد خان الفاتح ، أعلن للعالم أجمع أن أھل البوسنة الفرنسیسكان قد منحوا "

  :بموجب ھذا الفرمان السلطاني حمایة جلالتي ، ونحن نأمر بأن 

                                                           
١
 ٣٠ط ١٩٩٣الكتاب المقدس، الترجمة العربیة المشتركة، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، العھد الجدید، الاصدار الرابع،  - 

     ٨صفحة 
٢
  ١٠المرجع نفسھ صفحة  - 
٣
   ١٠فحة المرجع نفسھ ص - 
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 ،تعرض أحد لھؤلاء الناس ولا لكنائسھم و صلبھم ، وبأنھم سیعیشون بسلام في دولتيلا ی -

وسیسمح لھم بالعودة إلى  ،وبأن أولئك الذین أصبحوا مھاجرین منھم سیحظون بالأمان والحریة

  أدیرتھم الواقعة ضمن حدود دولتنا العلیة 

أو من خدمنا سیتعرض لھم في لا أحد من دولتنا سواء كان نبیلاً ، وزیراً ، رجل دین ،  -

  شرفھم أو في أنفسھم 

  لا أحد سوف یھدد أو یتعرض لھؤلاء الناس في ممتلكاتھم و كنائسھم  -

وبإعلان ھذا الفرمان ،  وسیحظى كل ما أحضروه معھم من متاع من بلادھم بنفس الحمایة -

، وبسیدنا محمد عبده و أقسم باالله العظیم الذي خلق الأرض في ستة أیام و رفع السماء بلا عمد 

رسولھ ، وجمیع الأنبیاء والصالحین رضوان االله علیھم أجمعین ، بأنھ لن نسمح بأن یخالف أي 

  ١" من أفراد رعیتنا أمر ھذا الفرمان

وكان ھذا التسامح سبباً في دخول أغلب البوشناق في الإسلام و كذلك أعداد كبیرة من 

  المسیحیین 

د الأمان التي حفظت الأرواح و الأموال من بطش الجیوش وكما شھد التاریخ وسجل عقو

المنتصرة و تركت للناس حریة ممارسة الشعائر الدینیة في كنائسھم على اختلاف مذاھبھم 

على تطبیق ھذه البنود في كل  –زالت تشھد  وما –ومعتقداتھم ، فقد شھدت الجغرافیا أیضاً 

البلاد التي دخلتھا جیوش الإسلام ، فقد ظلت الكنائس الأثریة الكبیرة تناطح السحاب طوال 

أربعمائة سنة ظلت فیھا البوسنة والھرسك تحت حكم الأتراك المسلمین دون أن یمسھا أحد بسوء 

 ارف القرن العشرین ولیھا بموجب معاھدة برلین التي وقعت على مشحتى انتھت ولایتھم ع

مما أشعل نار الحرب بین الصرب ، التي وضعت المنطقة تحت حكم ملك النمسا الكاثولیكي 

            الأرثوذكس وبین الكروات الكاثولیك المدعومین من ملك النمسا

یوعیون على و بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة استولى الش ١٩٤٥في عام :  الشیوعیون  ●

أعلنوا قیام دولة یوغوسلافیا الاتحادیة التي ضمت ست جمھوریات منھا بزعامة تیتو، و السلطة

  صربیا و كرواتیا و البوسنة والھرسك وثلاث جمھوریات أخرى 

و برغم النصوص البراقة عن الحریة وعن حقوق الإنسان في دساتیر كل الدول الشیوعیة والتي 

  الدول الشیوعیة عكس ھذه النصوص تماماً ،منھا یوغوسلافیا فإن الذي حدث كما في كل 

فكل جرائم الشیوعیین في روسیا والصین تم تكرار صورة طبق الأصل منھا ضد المسلمین في 

البوسنة ، وكل بنود الثورة الثقافیة التي قننت الاغتصاب و القتل وحرق المساجد و الجامعات 

فقط  ١٩٤٦و  ١٩٤٥قتلى بین عامي عدد ال الإسلامیة تم تطبیقھا ضد المسلمین ھناك ، وبلغ

مائتین وخمسین ألف قتیل ، تم قتلھم في حملات إعدام جماعیة وفي مسیرات الموت الإجباریة و 

فیھم  في الآبار العمیقة وھم أحیاء بمن معسكرات الاعتقال ، والكثیر منھم كانوا یلقون بالمئات

دمة الضحایا ، وبالطبع نال الأطفال من النساء و الأطفال ، و كان أئمة المساجد والعلماء في مق

الحقد الشیوعي قسطاً ھائلاً حتى أنھم كانوا یحملون ثم تضرب بھم الصخور الصلبة حتى تتھشم 
                                                           

١
  ١٩٤م ، صفحة ٢٠١١/ ١القاھرة، ط  –، دار الكتاب العربي، دمشق )محمد الفاتح –النسر الكبیر (رمزي المنیاوي، : ذ - 
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تم تدمیر جمعیات الشبان المسلمین وقتل كل المنتمین إلیھا و  ١٩٤٩وفي عام  ، رؤوسھم

  شعوب عند الأنظمة الملحدة العاملین بھا لأنھم ینشرون الدین الذي ھو بالطبع أفیون ال

الذي كان یحكم یوغوسلافیا في تلك الفترة أو عن  ھل تحدث أحد عن الإرھاب الشیوعي:لكن 

الذي تتصاغر أمام جرائمھ كل الجرائم الإرھابیة في وقتنا ھذا ؟ بالطبع لم  ش الشیوعيجیال

في  ھ الحاكمل حزبكما لم یتحدث أحد عن الإرھابي ستالین الذي قت ،یتحدث و لن یتحدث أحد

بكل صور القتل والحرق و التدمیر ، و أكثر من عشرین ملیون شخص فترة رئاستھ للحزب 

كما لم  ،ة عن الإسلام نقطة في بحر جرائمھالخارج الذي لا تمثل كل جرائم الجماعات الإرھابیة

المسئول عن قتل مائة ملیون نسمة كما نسمع عن خطر ) خطر الإلحاد السیاسي(یسمع أحد عن 

ولم تجتمع المنظمات الدولیة  ومجلس الأمن لاتخاذ خطوات صارمة ضد  ،الإسلام السیاسي

الإرھاب الشیوعي لا في یوغوسلافیا ولا في غیرھا من البلاد التي كانت تمحى من الوجود 

  وبصر ھذه المنظمات الدولیة ، فقط لأن الضحایا كانوا مسلمین  تحت سمع

نحن لا نعیب على المنظمات الدولیة التي تجتمع الآن من أجل وقف جرائم الجماعات الإرھابیة 

التي تنتسب إلى الإسلام في أي مكان في العالم ، فالإسلام یرفض قتل الأبریاء ، ویرفض إكراه 

مسلمین من بلادھم كما حدث في العراق الغیر یرفض طرد الناس الدخول فیھ ، و الناس على 

الذي أعطى عھود فقط بل إن الإسلام على مر العصور ھو  ، على ید بعض ھذه الجماعات

لكننا  ، الأمان للأقلیات الدینیة ومنحھم الحریة الدینیة التي لم ینالوھا حتى على ید أبناء دینھم

         من عین الآخرین لقشةنھ ویرید أن یخرج انعیب على من لا یرى الخشبة في عی

منذ أن تم انتزاع البوسنة والھرسك من سلطة الدولة العثمانیة و تسلیم إدارتھا :  المسیحیون ●

) الأرثوذكسیة(إلى حكومة النمسا بموجب معاھدة برلین أصبحت ھجمات العصابات الصربیة 

اً بین الفریقین على المسلمین الذین یقعون جغرافیّالمدعومة من النمسا ) الكاثولیكیة(والكرواتیة 

وھي  –المتحاربین منذ عدة قرون لا تتوقف ، فكل طرف یرید ضم المنطقة الفاصلة بینھما 

وبالطبع كان القتل  ،اً من المسلمین، بعد تطھیرھا عرقیّ إلیھ –أراضي البوسنیین المسلمین 

عتھا تلك العصابات لإجبارھم على الھرب و ونشر الرعب بین المسلمین ھو الوسیلة التي اتب

م یسلم ل) الكاثولیكي(وعندما قام الصرب باغتیال ولي عھد النمسا  ،إخلاء القرى و المدن لھم

وجد المسلمون أنفسھم رغماً عنھم یصنفون على أنھم أعداء لكل القوى المسلمون من الانتقام ، و

 د اعتبرھم كل من الصرب الأرثوذكس و، فق دون أن یكونوا طرفاً في النزاعالمتحاربة 

   ،لھم الكروات الكاثولیك بالإضافة إلى الشیوعیین أعداءً

بدأت الجمھوریات الست في العقد الأخیر من القرن الماضي یوغوسلافیا الشیوعیة  انھیاربعد و 

عام المكونة لھا في الانفصال و إعلان الاستقلال ، فقد أعلنت سلوفینیا وكرواتیا الانفصال 

بینما رفضت ھذه الدول الاعتراف  ،واعترفت الدول الأوروبیة بھما كدولتین مستقلتین ١٩٩٠

و أعلنت استقلالھا ، ورد الصرب نفسھ الشيء رسك كدولة مستقلة عندما فعلت بالبوسنة والھ

الذین كانوا یشكلون معظم قیادات و أفراد جیش یوغوسلافیا بالتحرك بالدبابات نحو كرواتیا 

وبالطبع تدخلت الدول  ،بالقوة) صربیا الكبرى(البوسنة والھرسك لضم كل منھما إلى دولة  ونحو

الأوربیة لحمایة الكروات الكاثولیك بینما ظلوا یتفرجون في سعادة تامة على المسلمین الذین لم 

یكن معھم سلاح یذكر وھم یسحقون تحت جنازیر دبابات الجیش الیوغسلافي و تحت قصف 



343 
 

كز القیادیة فیھ ، بالإضافة إلى المیلشیات اب سیطرة الصرب على معظم المرمدافعھ بسب

ن ، المسیحیة الصربیة التي تم تدریبھا في إسرائیل على تنفیذ خطة التطھیر العرقي ضد المسلمی

بل شارك في الجریمة باتخاذ قرار بمنع تصدیر  ولم یكتف المجتمع الدولي بالوقوف متفرجاً

وھم على بحجة أن تصدیر السلاح لھم سوف یزید النار اشتعالاً المتحاربة  السلاح إلى الأطراف

علم كامل بأن الصرب الذین یملكون سلاح یوغوسلافیا كلھ تقریباً لیسوا بحاجة إلى سلاح جدید 

في مواجھة مسلمین عزل قرر المجتمع الدولي منع وصول السلاح إلیھم لینقذوا أرواحھم و 

  نسائھم بھ أرواح أطفالھم و أعراض 

فعندما یھجم جیش بربري مقطوع الصلة بالسماء و بكل  ،والنتیجة لا تحتاج إلى شرح كثیر 

من قساوسة محاكم التفتیش البربریة على  بمباركةالأنبیاء و على رأسھم المسیح علیھ السلام 

ھمجیة مدنیین لا یملكون سلاحاً فإن ھمجیة إنسان عصور ما قبل التاریخ تصبح أرقى بكثیر من 

  ھذا الجیش 

على ید أعداء المسیح ھؤلاء بعد أن أصدرت الكنیسة  ون ألف امرأة تم اغتصابھاخمس -

فیھن  كانوا یجمعون النساء بالمئات بمن الأرثوذكسیة فتوى تبیح اغتصاب النساء المسلمات ،

بالاغتصاب الفتیات الصغیرات دون العاشرة ثم یجردوھن جمیعاً من كل ملابسھن ثم یقومون 

لیس ھذا فقط ، بل كانوا یأمرونھن بالوقوف عاریات في صفوف  ،اًبعضالحیواني أمام بعضھن 

ثم یقوم الجنود بالبدء بتقطیع أثداء الكثیر منھن أمام الجمیع ، بالطبع كانت الكثیر من النساء 

  یفقدن الوعي والكثیر كن یفقدن عقولھن من الرعب قبل وصول الدور إلیھن 

& من جرائم الصرب في مسلمي البوسنة (ع صید الفوائد الإلكتروني وتحت عنوان على موق

جاءت شھادات الضحایا التي تشل العقل عن الاستیعاب ، منھا ) مھزلة محاكمة مجرمي الحرب

  :ما یلي 

 –یحشر الأسرى المسلمون  ،أنشأ الصرب معسكرات الاعتقال في كل منطقة بل في كل قریة "

في مناطق صغیرة وغرف رثة لا تصلح للبھائم ومن یمرض منھم  –المدنیین وھم من الأھالي 

یقومون بقتلھ أمام المسلمین ، و إذا جرح الصرب في المعارك فإنھم یأتون إلى المسلمین لیأخذوا 

تركوه ینزف حتى كبد أخذوھا من المسلم وھو حي ثم الدم منھم بالقوة ، و إذا احتاجوا للكلیة أو ال

ا احتاج طلاب كلیة الطب إلى إجراء تجارب حیة یقوم الصرب بتزویدھم بھا من الموت ، وإذ

في  الأسرى المسلمین ، وما قصة المسلمة التي أبكت الحجر قبل البشر ببعید ، فقد كانت حاملاً

الشھر الثامن فأخذت من معسكرات الاعتقال وبقرت بطنھا و تم إخراج جنینھا وذبحھ ، ثم 

  : ثم تكمل " في بلجراد جنین قطة مكانھ لیروا ھل ستنجب قطة أم ماذاوضع طلاب كلیة الطب 

الطعام لھم وتطبیب جرحاھم ،  وأما عن المسلمات فیقمن بغسل ملابس الجنود الصرب وطھو"

وإذا أتى اللیل ورجع الجنود الصرب من المعارك یقومون باغتصاب المسلمات حتى حبلت من 

، وكل ھذه الحقائق موثقة بالشھود في مركز جرائم  الاغتصاب أكثر من خمسین ألف مسلمة

، ونورد ھنا مقتطفات من رسالة أرسلتھا إحدى المسلمات للمجاھدین جاء  الحرب في سراییفو

  : فیھا
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و أما عن المعاملة فلا تسل ، وأما عن البرنامج فیبدأ مع طلوع الفجر حیث یقومون بإیقاظنا من 

النوم وحمل نصفنا على الشاحنات إلى الجبھة حیث نقوم بحفر الخنادق للصرب وتقطیع 

الأشجار و الحطب و جلب الماء من الأماكن البعیدة وحین یخیم اللیل یقومون بإرجاعنا إلى 

یث یقوم الضابط بانتقاء المسلمات و أخذھن إلى حفلة لھ ولرفاقھ بھا الخمر ، ویقوم المعسكر ح

الصرب باغتصابنا بكل وحشیة حتى یتناوب على الفتاة المسلمة أكثر من رجل وھم یسبون 

  :   كاتب المقالةویكمل " الإسلام والمسلمین 

ینة سراییفو و قاموا ومن قصص ھؤلاء الصلیبیین أنھم دخلوا في بدایة الحرب على مد"

سنة داخل ملعب ریاضي مغلق ، دخل أربعة من  ٢٥إلى سن  ١٥باحتجاز المسلمات من سن 

الضباط الصرب والصالة تعج ببكاء المسلمات ، والصالة قد امتلأت بالمسلمات وبالجنود 

سنجتث الإسلام من ھذه البلاد ، إرحلوا فلیس لكم : الصرب ، فصاح أحد الضباط بصوت عال 

مكان ھنا ، ھذه بلاد نصرانیة وستبقى إلى الأبد كذلك ، ثم قام بأخذ إحدى المسلمات من المدرج 

وكان معھا طفل رضیع بعمر شھرین أو أكثر و المسلمات ینظرن بأسى ، فقام بتعریة المسلمة 

أمام الأسرى المسلمات و أمام الجنود الصرب ، ومن ثم قام باغتصابھا بكل وحشیة ، وقام 

آخر باغتصابھا كذلك بكل وحشیة ، فبكى الطفل الرضیع ، فقام الضابط الصربي بغمس ضابط 

أصابع یده في جمجمة الطفل وقام بقطع رأس الطفل ورماه بكل قوة على الأرض فانتثر المخ و 

الأم تشاھد و النساء الأسرى یشاھدن ولا یملكن سوى البكاء ، ولیت الأمر وقف عند ھذا الحد 

أثداء الأم المسكینة بسكین حاد و فقئوا عینیھا الاثنتین بالسكین وتركوھا تنزف  بل قاموا بقطع

   ١"كلكن سنفعل بكن ھكذا: حتى فارقت الحیاة ، فالتفت المجرم الصربي إلى المسلمات و قال 

ریتشارد داوكنز الآن بحجم الظلم الذي وجھھ إلى  :دو الإرھابي الحقیقي ؟ ھل شعر من ھ

و التي قصد بھا ) ھناك ستون صراعاً في العالم الإسلام طرف فیھا(عبارتھ الإسلام حین قال 

أن الإسلام دین یحث على القتل وسفك الدماء ؟ ھؤلاء المسلمون الذین یفعل بھم ھذا ھم الذین 

كتبوا عقود الأمان لھؤلاء الصرب یوم أن كانت رقابھم في أیدي المسلمین ، وكتبوا لھم فیھا أن 

ل المذاھب آمنون على أرواحھم وممتلكاتھم و كنائسھم و صلبانھم ، و أقسم المسیحیین من ك

  سلطان المسلمین على حمایتھم و على إلزام جمیع القادة العسكریین بحمایتھم 

الفرق واضح وضوح الشمس ، فھناك أمة راقیة لم یعرف التاریخ البشري لھا مثیلاً في ارتقائھا 

ة باالله عز وجل وبوحیھ السماوي الذي أنزلھ على جمیع لأنھا ھي فقط الموصول ، الأخلاقي

الأنبیاء ، وھناك أمم أخرى في كل شبر من الأرض لم تتحرك أخلاقھا منذ العصر الحجري 

بمصدر كل الأول ، فما إن تمتلك القوة حتى تظھر على حقیقتھا، لأنھا جمیعاً مقطوعة الصلة 

  لخالق العظیم سبحانھ وتعالىاارتقاء وسمو وھو 

روى الضحایا جانباً ) مذبحة البلقان(الإلكتروني ، وتحت عنوان ) عودة ودعوة(وعلى موقع 

  : آخر من المأساة ، من ھذه الروایات ما یلي

الأستاذ بكلیة الدراسات الإسلامیة جامعة سراییفو جانباً ) إبراھیم جنانوفیتش(یحكي الدكتور "

نطقة نجاریتش الاستراتیجیة قرب مطار سراییفو أنھ شاھد الصرب یدخلون م: من المأساة قائلاً 

                                                           
١
  ) من جرائم الصرب في مسلمي البوسنة(حمد القطري ، : ، ذ) Doat/hamad/2.htmwww.saaid.net/(موقع صید الفوائد  - 
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 شخص ٥٠٠ة شوارع فقط ، واعتقلوا مسلم في ثلاث ٢٠٠، وخلال ساعة واحدة ذبح الجزارون 

من منازلھم ، بینما تمكن باقي السكان من الھرب إلى ضاحیة دوبرینیا القریبة من سراییفو ، 

بعد اعتقالنا نقلونا إلى مخازن  ،ة وھي منطقة كانت تسیطر علیھا فصیلة من القوات المسلم

مطار سراییفو التي كانوا یستخدمونھا قبل مجيء القوات الدولیة كمعسكرات اعتقال جماعیة، 

وطوال الطریق من منازلنا حتى مخازن المطار رأینا كثیراً من جیراننا المسلمین مذبوحین 

رعة الطریق ، وبعضھا نھشتھا بالسكاكین أو مقتولین خنقاً أو بالرصاص ، كانت جثثھم على قا

الكلاب و جوارح الطیر ، كان على المعتقلین المسلمین أن یستجیبوا لأیة أوامر یصدرھا 

الزبانیة الصرب مھما كانت ، وإلا فالقتل أو التعذیب الرھیب ھو جزاء من یتلكأ في التنفیذ، 

لمین ، و الذبح ھو وكان الأمر الأول ھو تردید أناشید صربیة عنصریة تسب الإسلام والمس

ویكمل " مصیر من لا یرتفع صوتھ بالغناء البذيء الذي یتطاول على دینھ و قومھ ومقدساتھ

  :كاتب المقال 

ویؤكد ماكیتش عضو ھیئة الرئاسة الإسلامیة الذي كان معتقلاً في معسكر بالقرب من بنیالوكا "

و ) بریدور(وفي مدینتي  أن الصرب ھناك ذبحوا خمسة آلاف معتقل خلال أربعة أیام فقط ،

شھر واحد ،  ألف أسیر مسلم من المدنیین و خاصة النساء والأطفال في ٢٥أبادوا ) كازارتس(

ضعوا عشرة آلاف مدني مسلم في منجم مھجور و قاموا بتفجیرھم و) یوبیا(وفي منطقة 

القوات  بتواطؤ من) سربرنیتسا(بالدینامیت دفعة واحدة ، كما أبادوا تسعة آلاف في مدینة 

  " الھولندیة التي كان منوطاً بھا حمایتھا

لكن ھناك نقطة بیضاء ظھرت بین ركام القارة المتحضرة التي شاركت في المأساة بطرق 

كنیسة ولا من القساوسة مباشرة أو غیر مباشرة ، وبالطبع لم تلمع ھذه النقطة البیضاء من ال

لكنھا جاءت من وزیرتین ) محبةاالله (ون الدنیا بمواعظھم عن المسیح وعن أن الذین یملؤ

الكنائس المسیحیة التي شاركت أو  نیة بكثیر من كل رجال الدین فيویتین ھما أكثر إنسانمس

  : ما یلينفسھ المقال اء في ، فقد جدعمت أو حتى سكتت على ما كان یجري على أرض البوسنة 

و  ،ء لضحایا البرابرة الصربوللإنصاف كانت النمسا من الدول القلائل التي حاولت صنع شي"

تزعمت وزیرتان في حكومة فیینا الجھود الشعبیة للتضامن مع ضحایا جرائم الحرب، فقد دعت 

الوزیرتان الدكتورة یوھانا دونھال وزیرة شئون المرأة و ماریا رواخ كالات وزیرة الأسرة إلى 

نساء و أطفال المسلمین ویة لجلسة طارئة لمجلس الوزراء النمسوي لبحث الأوضاع المأس عقد

وندد بیان المجلس عقب الاجتماع بالجرائم الوحشیة الصربیة  ،في معسكرات الاعتقال الصربیة

بأنھا أبشع بكثیر من معسكرات ) ألیوس موك(ضد المعتقلین ، ووصفھا وزیر الخارجیة د 

ویة الموقف الغربي المتخاذل تجاه المجرمین الصرب وانتقدت الحكومة النمس ،الاعتقال النازیة

عملیات اغتصاب النساء (والكروات ، و تدلي الدكتورة یوھانا دونھال بشھادتھا مؤكدة أن 

، ھي أبشع الجرائم في جمیع الحروب التي شھدھا العالم في التاریخ كلھ المسلمات و أطفالھن 

الصرب بانتظام ، وقد شملت جرائم  وھي جزء من سیاسة التطھیر العرقي التي مارسھا

الاغتصاب عشرات الآلاف من النساء و الأطفال من عمر ثلاث سنوات فأكثر ، ودعت الوزیرة 

وتقول الدكتورة  ،إلى فتح باب التبرعات و المساعدات الإنسانیة لضحایا ھذه الجرائم النكراء 

لقتھا من داخل البوسنة والھرسك ماریا رواخ كالات وزیرة الأسرة أن التقاریر الموثقة التي ت

أكدت ارتكاب عملیات الاغتصاب الجماعي بشكل منتظم ، وكانت الضحیة الواحدة تتعرض 
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لتكرار عملیات الاغتصاب في الیوم الواحد دون أي اھتمام بتدھور حالتھا الصحیة ، وكان 

عدة أشھر المجرمون یكررون اغتصاب الفرائس حتى یحبلن ، ثم یطلقون سراحھن بعد مرور 

خذوا (على الحمل لكي یستحیل إجھاضھن ، ویرسلون بھن إلى ذویھن في سیارات كتبوا علیھا 

ھذا كلھ إمعاناً في إذلال و تحطیم معنویات ) النساء وما في بطونھن من الصرب الصغار

   ١"الضحایا وعائلاتھن لإجبارھم على الرحیل من البوسنة

  : جنود الصرب على النحو التاليثم ینقل كاتب المقال اعترافات بعض ال

 -بقریة لو نجار التابعة لبلدیة أوراشي ١٩٥٢وھو من موالید  –یقول الصربي یوفوستیفا نوفیج "

قطعة  ١٢٠استدعاني الجیش الاتحادي الیوجوسلافي للخدمة ، وتم تزویدي مع أقراني ب : 

ھا من مدینة بیرجكو ومعھا دبابة جاؤوا ب ١٦سلاح من مخازن الجیش الاتحادي ، بالإضافة إلى 

، وقد  ٤٨أطقمھا المدربة من الجنود الصرب ، حتى كبار السن تم تسلیحھم ببنادق من نوع م 

في عملیاتھم ، وكان منوطاً بھم عملیات التصفیة و الإبادة الجماعیة ) أركان(أشركني رجال 

أركان ذات التدریب  رجلاً تابعین لمجموعة ٦٥والحرق و النھب و الاغتصاب ، وتولیت قیادة 

عالي المستوى في إسرائیل، وقمنا بقتل كل من وجدناھم من غیر الصرب بالمنطقة ، قتلت 

الكثیرین بإطلاق الرصاص علیھم ، وقتلت عجائز أیضاً ، إحداھن قتلتھا بضربة فأس في عنقھا 

م باقي ، و كان معي قتلة متخصصون یسمیھنفسھالشيء اقي یفعلون ، وقد رأیت الكثیر من رف

و ھي أول مدینة ) بیلینا(، وكثیر منھم جاؤوا من صربیا و آخرون من بلدة ) بالذئاب(الجنود 

  " بوسنیة تعرضت للمذابح و الإبادة الجماعیة

  : وینقل الكاتب عن صربي آخر اعترافات لا تقل بشاعة 

بالجیش  من مدینة بیرجكو فقد التحق –سنة  ٢٣ –أما الجزار الصربي سفتین ماكسیموفیج "

شخصاً في یوم واحد فقط ، كما  ٨٠الصربي منذ بدایة المعارك ، وقد قتل ھذا السفاح وحده 

سنة ، ولم یكتف بذلك بل اغتصب  ٢٥و سنوات  ١٠فتاة تتراوح أعمارھن بین  ١٢اغتصب 

سنة بأمر مباشر من بوقدان مارجیج المسئول العسكري الأول في منطقة  ٦٠أیضاً امرأة عمرھا 

، ویشرح المجرم الذي كانت مھمتھ حراسة الأسرى من النساء والأطفال أسلوب عملھ  بیرجكو

البشع في قتل ھؤلاء المساكین ببساطة شاذة ، فلم یكن الأمر یكلفھ أكثر من ضربة بالمطرقة 

على رأس المطلوب قتلھ فیغمى علیھ ، ثم یذبحھ الجزار بغرس السكین في رقبتھ و یتولى 

شخص لقي  ٤٠٠ث في نھر السافا ، وكان المعسكر یحتوي على أكثر من الآخرون إلقاء الجث

  : ویكمل كاتب المقال اعترافات جندي آخر على النحو التالي  "لبھم حتفھم بھذه الطریقة البشعةأغ

الذي كان ضمن طاقم  –سنة  ٢٤ –وذات المھمة القذرة كانت منوطة بالمدعو سلوبودان بانیج "

وتتمیز ھذه البلدة بوجود مخازن كثیرة بھا  ،على نھر السافا) لوكو(ة حراسة المعتقلین في بلد

استخدمھا الصرب لإیواء المعتقلین من النساء و الأطفال والعجائز ، وقد تلقى بانیج أمراً من 

مجموعة شلیشیلي و أركان المعروفة بقتل أربعة من المعتقلین دفعة واحدة ، وكان القاتل یسحب 

نھر حیث یضربھ بالمطرقة على مؤخرة رأسھ فیغمى علیھ ، ویسقط في الضحیة حتى مجرى ال

النھر وتسحبھ المیاه إلى القاع لیلقى حتفھ غرقاً ، ویعترف بانیج بأنھ اغتصب خمس فتیات 

                                                           
١
  ھجریة  ١٤٣١ذو الحجة  ١٥) مذبحة البلقان(حمدي شفیق :ملفات وتقاریر ، ذ ) dawa.com-www.awda(موقع عودة ودعوة  - 
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سنة واثنتین عمر كل منھما  ١٦سنة وثالثة  ١٤سنة وأخرى  ١٣صغیرات إحداھن كان عمرھا 

بون الفتیات الخمس مرات عدیدة بعد ذلك ، ثم قتلن وقد رأى بانیج الآخرین یغتص ،سنة ٢٠

ذبحاً بواسطة جماعة أركان الإرھابیة ، ویتھم بانیج الجیش الاتحادي بأنھ ھو المسؤول الأول 

عن المذابح والاغتصاب لأنھ ھو الذي كان یوزع الأسلحة على الصرب و یأمرھم بتصفیة 

  "       المسلمین

  : ر النساء الحوامل قائلاً ویكمل الكاتب بطرح سؤال عن مصی

  صربیة ؟  ا عن الحوامل اللاتي وقعن في أیدٍولكن ماذ"

في حالة معنویة ) سلافونسكي برود(التي كانت ترقد في مستشفى ) ساد(أجابت الفتاة المسلمة 

وصحیة تعسة عن ھذا السؤال من واقع تجربة مریرة عاشت فصولھا الحزینة ثم استطاعت 

) ساد(و إن لم تھرب من آثارھا ، لقد تمكنت المیلشیات الصربیة من اعتقال الھروب في النھایة 

بوسنسكي (للاعتقال بالمنطقة التي یسكنھا الصرب في أطراف مدینة  اًو تم إیداعھا معسكر

وھناك رأت الأھوال ، ھتكوا عرضھا و عرض العشرات غیرھا، وكانوا یعرونھن من ) برود

ھن ي الوحشي ، وكانوا یختارون بعضواع التعذیب الجسدملابسھن ویمارسون ضدھن أبشع أن

عینیھا وكأنھا تحاول الھرب من ذكریات ھذه الأھوال ، ) ساد(ویقومون بتقطیع أثدائھن ، أغلقت 

كنت أرى الحوامل و قد وقفن صفوفاً لا یستر أجسادھن شيء ، ثم یبدأ الأنجاس في : ثم أضافت

بقر بطونھن و التمثیل بالأجنة ، كنت أسمع صرخات من لم یأت علیھا الدور بعد ، بعضھن 

) ساد(أغلقت  ٠تعطفن و یسترحمن ، ولكن كان ھؤلاء وحوشاً نزعت من قلوبھم الرحمةیس

عینیھا و راحت تنتحب في بكاء ھستیري متواصل ، فطلبت مدیرة المستشفى من الصحفیین 

  " الكف عن الحدیث معھا فقد كانت حالتھا خطیرة

  :ثم ختم كاتب المقال حدیثھ بقولھ 

ألف شخص ، فضلاً عن مئات الألوف  ٢٥٠و الھرسك أكثر من وقد بلغ عدد شھداء البوسنة "

من الجرحى والمعوقین ، وتدمیر عشرات الألوف من المساكن والمدارس و المساجد ، 

وفي المقابل لم یرتكب ألف امرأة و فتاة بعضھن لم تتجاوز العاشرة من العمر ،  ٤٠واغتصاب 

رواتیة في المناطق التي حررھا مسلم واحد جریمة اغتصاب واحدة لأسیرة صربیة أو ك

   "المسلمون بعد ذلك ، وھذا ھو الفارق بیننا و بین أدعیاء الحضارة المسیحیة الغربیة

قصة حرب البوسنة (و تحت عنوان ) قصة الإسلام(على موقع إلكتروني آخر ھو موقع 

  : كانت ھناك قصص دامیة أیضاً منھا ما یلي ) الأخیرة

سنة ،  ٦٠د الصرب منزل أسرة مسلمة تتكون من امرأة مسنة عمرھا إقتحم ثلاثة من الجنو(" -

سنوات ، وقاموا تحت ) ٦و  ٩و  ١٢و  ١٥و  ١٩(و ھي أم لخمس بنات أعمارھن  ٤٢وابنتھا 

، ثم قاموا باغتصاب الأم والفتیات الخمس مما نتج  ام ابنتھا و حفیداتھاالتھدید باغتصاب الجدة أم

  )بینما فقدت الجدة و الأم النطق و العقلعنھ موت اثنتین من الفتیات 
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الفرنسیة والأوكرانیة تبیع طعام المساعدات المجانیة للبوسنیات  –وكانت القوات الدولیة  -

   ١")بالنقود ، والتي لا تملك النقود فالاغتصاب مقابل الطعام

ثمانیة آلاف  أیضاً جاء الحدیث عن مذبحة سربرنیتشا البشعة التي قتل فیھانفسھ الموقع على  -

بعد قراءة جرائم جیش المسیح ھذا ضد النساء  ، مسلم دفعة واحدة وتم تشرید عشرات الآلاف

  یستحق الدھشة ،  دائھن لم یعد قتل ثمانیة آلاف شیئاًاللاتي تم اغتصابھن وتقطیع أث

أفراده اً ھو الجیش الآخر الذي بعثت بھ الأمم المتحدة والذي یفتخر لكن الذي یستحق الدھشة حقّ

وھو الجیش القادم من ھولندا ، فقد ذكر الأھالي أن أفراد القوة الھولندیة  ،أیضاً بانتمائھم للمسیح

التابعة للأمم المتحدة وقفوا یتفرجون على المذبحة حتى انتھى جیش المسیح الصربي من 

لموت إلى وا إلیھم ھرباً من اقاموا بتسلیم المسلمین الذین لجؤ جریمتھ ، بل الأكثر من ذلك

إن  –الجیش الصربي الذي كان ما زال في حاجة لشرب مزید من الدماء ، ھل ھؤلاء البشر 

ألیس كل ھؤلاء المسیحیین الأوروبیین یستحقون أدنى قدر من الاحترام ؟  -اً بشراً كانوا حقّ

یتمتعون بأخلاق روح العصر ؟ ھذا ھو مستوى أخلاق روح العصر الذي لم یقرأ عنھ مؤلف 

  وھم الإلھ من قبل ، والذي یدعي أنھ سار صعوداً مع الزمن بعیداً عن تعالیم الأدیان  كتاب

عشر ألف قتیل فنحن ھنا أمام مائتین  ا كانت نتیجة مذبحة أریحا ھي إثنيفإذ: من ناحیة أخرى 

وخمسین ألفاً ، غیر خمسین ألف امرأة وشابة وفتاة بدءاً من سن ثلاث سنوات وحتى ستین سنة 

والعشرین  يداحر الحجري ، أي أننا في القرن التم اغتصابھن بحیوانیة لم تعرفھا ھمجیة العص

تنا بالصوت والصورة عشرین مذبحة أریحا شاھدنا جمیعاً بأعیننا وسمعنا بآذاننا و سجلنا بكامیرا

حیة من حیث عدد القتلى، وخمسین ألف مذبحة أریحا من حیث حوادث الاغتصاب باعتبار أن 

العھد القدیم لم یسجل حوادث اغتصاب في تلك المذبحة لأن الجنود لم یتركوا نسمة حیة على حد 

م یحرك مشاعر فلاسفة الإلحاد ل" مذابح أریحا"لكن كل ھذا العدد من وصف العھد القدیم ، 

برغم أنھم شھود عیان علیھا في الوقت الذي ثارت فیھ مشاعرھم من مذبحة وھمیة لم تحدث 

" مذابح أریحا الحدیثة"على أرض الواقع ، فراحوا یلقون التھمة على ضحایا كل ھذا العدد من 

ان طرفاً في النزاع في ویتھمونھم بأنھم إرھابیون لمجرد أنھم مسلمون ، و لمجرد أن دینھم ك

  البلقان رغماً عنھ ، 

إلى " مذابح أریحا"وقبل أن یحاول الملحدون الخداع والمراوغة بأن ینسبوا كل ھذا العدد من 

ذكسیة ، نحبط لھم ھذه الدین باعتبار أن الصرب فعلوا ذلك انطلاقاً من عقیدتھم المسیحیة الأرثو

نفسھ الشعب المسلم ضد نفذھا الملحدون برئاسة تیتو  التي" مذابح أریحا"من نفسھ العدد الحجة ب

تقریباً وھدموا و أحرقوا من نفسھ العدد الأربعینات من القرن الماضي  حین قتلوا منھم في نھایة

، ألیس ھذا یثبت بقوة أن كل الأمم غیر المسلمة لم تتحرك والبیوت مثلما أحرق الصرب القرى 

   ؟   حتى الآنالتاریخ قبل  أخلاق روح العصر عندھا منذ عصور ما

ت كل جرائم الصرب ضد المسلمین في ألیسوبالعودة للحدیث عن الإرھاب ، : من ناحیة أخرى 

ي كل تلك صادراً عن جھات رسمیة ودینیة ؟ ألا تكف اًاً أرثوذكسیّإرھاباً مسیحیّ البوسنة تجسد

على الإسلام و على المسلمین  كم ھو الظلم الواقع الجرائم لكي یفھم الملحدون وكل شعوب العالم
                                                           

١
سنة قصة حرب البو:عنوان المقالة  -البوسنة جرح ینزف -، ملفات ساخنة)/www.islamstory.com/ar(موقع قصة الإسلام  - 

  03/12/2007الأخیرة ، 
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حین یوصفون بالإرھاب بسبب جرائم جماعات خارجة عن الإسلام لم یسلم المسلمون من 

  لآخرین سوى نقطة في البحر ؟   جرائم الا تمثل جرائمھا بالنسبة لوجرائمھا 

ثمارھم تعرفونھم ، أیثمر الشوك عنباً ، أم العلیق تیناً ؟ كل  من(علیھ السلام  ألم یقل المسیح

ئاً ، فما من شجرة جیدة تحمل ردی ئة تحمل ثمراًردی، و كل شجرة  شجرة جیدة تحمل ثمراً جیداً

اً تقطع و تلقى ثمراً جید ئة تحمل ثمراً جیداً ، كل شجرة لا تحملشجرة ردی ثمراً ردیئاً ، وما من

   ١)٢٠ - ١٦:  ٧متى (" ارھم تعرفونھممن ثمفي النار ، ف

من ھي الأمة التي التزمت بوصیة المسیح علیھ : یستطیع كل مسیحي في العالم أن یسأل نفسھ 

السلام التي قالھا یوم صعد الجبل ؟ الأمة المسلمة التي أثبتت حتى في أحلك الظروف أنھا أرقى 

لنساء المسیحیات في الأراضي كما رأینا في معاملة المسلمین ل –أمة على وجھ الأرض 

أم الأمة المسیحیة التي قرأنا واحدة من جرائمھا التي كانت نتیجتھا ربع  - المحررة في البوسنة 

ملیون قتیل في غضون أقل من خمسة عشر شھراً و أكثر من خمسین ألف امرأة تم افتراسھا 

 على ید حیوانات من العصر الحجري ؟  

: ، أما أنا فأقول لكم  لا تزن :و سمعتم أنھ قیل : (في تلك الموعظة  لیھ السلاملقد قال المسیح ع

ألقھا  فاقلعھا و فإذا جعلتك عینك الیمنى تخطأ ٠من نظر إلى امرأة لیشتھیھا زنى بھا في قلبھ

        ٢)٢٧:  ٥متى ( )أعضائك ولا یلقى جسدك كلھ في جھنم عنك، لأنھ خیر لك أن تفقد عضواً من

المسلمة قاعدة عظیمة في الفقھ الإسلامي ، مفادھا أن النص الشرعي العام لا عندنا في الأمة 

والنص الشرعي مقصود بھ نص القرآن الكریم و  ،نفسھا الدرجةن یقید إلا بنص شرعي آخر م

  نص الحدیث النبوي الذي صحت نسبتھ للرسول 

ولا ، تقید ھذا الحكم العام وعلیھ فلو جاءت آیة في القرآن الكریم بحكم عام و لم تأت آیة أخرى ل

فلا یملك كل البشر الذین یعیشون على وجھ الأرض وحتى قیام الساعة  حدیث عن رسول االله 

  أن یقیدوا ھذا الحكم العام      

بل عن مجرد النظر بشھوة إلى أي  م نھى المسیحیین لیس فقط عن الزنىالمسیح علیھ السلا

ویلقي بھا ویعیش بعین واحدة إذا لم یكن یستطیع وقف امرأة ، وأمرھم بأن یقلع الرجل عینھ 

 علیھ السلام استثناء ھذا حكم عام لم یصدر من المسیح ،ھذه العین عن النظر إلى المرأة بشھوة

ومن باب أولى  ،مسیحیة الغیر ولم یقیده بقید یفید جواز الزنى بالمرأة ، لھ حتى رحل عن الدنیا

لاغتصاب أبشع جرماً من مجرد أبداً باغتصاب المرأة لأن افإن المسیح علیھ السلام لم یسمح 

ومع ذلك ینصب قساوسة الكنیسة من أنفسھم آلھة  ،الزنى بامرأة موافقة أو راغبة في الزنى

والعشرین الذي یظن أبناء الأمة المسیحیة أنھم  يداحون للناس دینھم حتى في القرن الیشرع

ھؤلاء الذین یتبرأ المسیح من أفعالھم في كل لحظة من خلعوا فیھ من رقابھم عبودیة رجال الدین 

   ،لیل أو نھار

، أنھا تعبد قساوستھا دون أن تشعر ،ھذه ھي محنة الأمة المسیحیة بكل مذاھبھا بدون استثناء 

عندنا في الإسلام لو قام أحد علماء الأزھر الشریف بإصدار فتوى بجواز الاغتصاب و لو بغیر 
                                                           

١
  ١٣الكتاب المقدس  ، النسخة نفسھا، العھد القدیم ، صفحة  - 
٢
  ٩المرجع نفسھ صفحة  - 
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وسوف یقدم  ،فسوف یقذفھ أطفال المسلمین بالنعالاوسة في البوسنة كما فعل القسالمسلمات 

وسوف یفقد  ،للمحاكمة بتھمة الردة عن الإسلام لأنھ أحل ما ثبت تحریمھ في القرآن الكریم

   ،رقبتھ إذا لم یعلن توبتھ ورجوعھ إلى دین الإسلام و احترام ما شرع االله عز وجل

بأن یجعلوا أنفسھم في مكانة أعلى من مكانة المسیح علیھ لكن الأمة المسیحیة تسمح للقساوسة 

السلام ، لدرجة أنھم یستطیعون إلغاء أحكامھ وتشریعاتھ و وضع أحكام وتشریعات لیست فقط 

ھذا باختصار یعتبر في مفھومنا نحن المسلمین ، مخالفة لأحكام المسیح بل حتى متصادمة معھا

حتى وإن كانوا یتقدمون  ،قیقیین للمسیح علیھ السلامنسخاً للدیانة المسیحیة على ید أعداء ح

  الصفوف للصلاة في الكنائس و یلقون موعظة الأحد

الأمة المسیحیة والأمة الیھودیة یعبدون الأحبار والقساوسة ، أبناء لقد أخبرنا القرآن الكریم أن 

المسیح بن مریم وما اتخذوا أحبارھم و رھبانھم أرباباً من دون االله و"وذلك في قول االله تعالى 

  )٣١سورة التوبة (" أمروا إلا لیعبدوا إلھاً واحداً لا إلھ إلا ھو سبحانھ عما یشركون

ما اتخذناھم أرباباً :  لرسول االله محمد  –اً قبل إسلامھ و كان مسیحیّ –ولما قال أحد المسلمین 

فاتبعتموھم في ذلك یكم الحلال ألم یحلوا لكم الحرام و یحرموا عل: یا رسول االله ، رد علیھ قائلاً 

  ،فتلك عبادتكم إیاھم : ، فقال لھ  ؟ قال بلى

اً ، وخاصة في لأن الذي لھ سلطة التحلیل و التحریم ھو في الحقیقة یستعبد الناس استعباداً حقیقیّ

وقد رأینا الجیوش ، المجتمعات المتمسكة بدینھا و التي یقودھا تعصبھا الأعمى إلى إلغاء عقولھا

سیحیة في كل العصور و على كل شبر من الأرض یضربون بوصیة المسیح على الجبل الم

دون أن یفكر ، و ینشرون أبشع صور القتل و الدمار حتى ضد بعضھم بعضاً ، عرض الحائط 

من التزامھ بتعالیم ایا المسیح علیھ السلام أكثر واحد منھم في أن یكون التزامھ بوص

    القساوسة

رى من صور الإرھاب المسیحي التي تعرض لھا المسلمون في البوسنة لكن ھناك صورة أخ

وھي قیام القساوسة بترحیل قرابة خمسین ألف طفل من أبناء المسلمین وتوزیعھم  ،والھرسك

الذین بالطبع  ، وا على تعالیم قساوسة الدین المسیحيى كنائس الدول الأوروبیة حتى ینشؤعل

سیعلمونھم كما علموا الصرب و الكروات كیف یصبحون مصاصي دماء لا یشبعون لا من 

وھم الذین كان آباؤھم المسلمون یعلمونھم أن كل الناس  ،دماء الآخرین ولا من اغتصاب فتیاتھم

ن ذكر یا أیھا الناس إنا خلقناكم م"إخوة أشقاء لأب واحد و أم واحدة طبقاً لقول االله تعالى 

  )سورة الحجرات( "وأنثى و جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائیل "وھم الذین كان آباؤھم المسلمون یعلمونھم قول االله تعالى  

أنما أنھ من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعاً ومن أحیاھا فك

 لمسرفونإن كثیراً منھم بعد ذلك في الأرض ولقد جاءتھم رسلنا بالبینات ثم  جمیعاًأحیا الناس 

  )٣٢ سورة المائدة( "

عھود الأمان التي كتبتھا كل الجیوش المسلمة للمسیحیین من  وھم الذین كان آباؤھم یعلمونھم 

جمیع المذاھب لتعطیھم الأمان على أرواحھم و أعراضھم و أموالھم و ممتلكاتھم و كنائسھم و 

  صلبانھم وسائر شعائرھم الدینیة 
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و أمة تعیش في خرافات و تعالیم ھمجیة من تألیف ، شتان بین أمة تعیش في نور الوحي الإلھي 

  قساوسة مقطوعي الصلة باالله عز وجل وبالمسیح علیھ السلام و بكل الأنبیاء 

وبعد الحدیث عن الصراع في البلقان ، نقول نعم لقد كان الإسلام طرفاً في ھذا الصراع  :والآن 

، ولكنھ كان ھو الطرف الذي فرض علیھ ھذا الصراع رغماً عنھ ، وكان طوال فترات الصراع 

ؤ تام حق وھي تواجھ كل جرائم التطھیر العرقي و الإبادة الجماعیة بتواطھو الضحیة التي تس

والعشرین المتمتعة بأخلاق روح العصر  يداحالذي یمثل حضارة القرن ال من كل دول العالم

  الحدیث 

إرھاب یفوق ونعم كان الإسلام طرفاً في ھذا الصراع ، لكنھ كان ھو الطرف الذي وقع علیھ 

   ویین بشھادة الوزراء النمس لھا الیھود على ید الحزب النازيالمحرقة التي تعرض 

؟  أو الإرھاب الكرواتي الكاثولیكي د عن الإرھاب الصربي الأرثوذكسيھل سمع أح: ومع ذلك

لأن عین العالم لا ترى و  ،؟ بالطبع لم یسمع و لن یسمع أحد) خطر المسیحیة السیاسیة(أو عن 

سلامي الذي لا یمثل بالنسبة للإرھاب المسیحي أو الإرھاب أذنھ لا تسمع إلا عن الإرھاب الإ

، مع فارق ھائل بین الحالتین وھو أن الإرھاب الإسلامي الشیوعي إلا نسبة واحد في الألف 

تواجھھ الدول المسلمة بكل أجھزتھا الرسمیة وغیر الرسمیة باعتباره مخالفاً للدین الإسلامي 

الكنائس الرسمیة و یمول من منظمات دینیة عالمیة  ، ولكن الإرھاب المسیحي یصنع داخل

تجمع الأموال من جیوب أبناء العالم الحر ، وھذا ما یجعل أبناء العالم الحر شركاء في كل 

قطرة دم تسیل من أصغر طفل و في كل دمعة عین تسیل من أصغر فتاة تم اغتصابھا ھناك 

  على تلك الأرض 

  : نیجیریا -٤

ملیون نسمة منھم  ١٧٤ن حوالي كبیرة من دول أفریقیا، یبلغ تعداد سكانھا الآنیجیریا ھي دولة 

  مسیحیون ، والباقون لھم دیانات محلیة ،     % ٣٥و  ، مسلمون% ٥٨ما یقارب 

  من زرع الإرھاب في نیجیریا و من مولھ بالمال والسلاح ؟   

رھاب الإسلامي المتمثل في حین یذكر اسم نیجیریا فإن العالم كلھ لیس لھ حدیث سوى عن الإ

جماعة بوكو حرام ، وبرغم أن ھذه الجماعة تمارس جرائم لا یقرھا الإسلام في حق أبریاء 

حرم االله عز وجل قتلھم أو حتى الاعتداء علیھم ، فإن ھذه الجماعة و ما ارتكبتھ من جرائم لا 

لكنھ  ،من مائة عام تمثل سوى توابع الزلزال الأصلي الذي ظل یتجمع في نیجیریا منذ أكثر

، ثم ضرب مرة ثانیة وثالثة ورابعة و خامسة ، وفي كل مرة ١٩٦٦م ضرب بكل قوة في عا

ن تحدیداً ، وخاصة الرؤساء لمستھدفون ھم المسلمیكانت الأسباب واحدة و كان الضحایا ا

  المسلمین 

ة في یسیا حیث تم توحید الأقالیم الرئقام أول حكم دیمقراطي في نیجیر ١٩٥٧في عام  -

وھو  –دولة موحدة تحت اسم جمھوریة نیجیریا الاتحادیة ، وتم اختیار أبو بكر تفاوا 

  رئیساً للوزراء   –رجل مسلم من إقلیم الشمال 
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واستمر أبو بكر تفاوا رئیساً  ١٩٦٠حصلت نیجیریا على استقلالھا من انجلترا عام  -

  لاد إلى ثلاثة أقالیم كبرى للوزراء وتم تبني النظام الفیدرالي ، حیث تم تقسیم الب

بدأت أول عملیة إرھابیة في نیجیریا على ید  ١٩٦٦في فجر یوم الخامس من ینایر عام  -

قبیلة الإیبو المسیحیة المدعومة من إسرائیل، حیث قام ضباط مسیحیون بانقلاب 

عسكري على الحكومة الفیدرالیة لنیجیریا بھدف إسقاط نظام الحكم الفیدرالي الذي كان 

رأسھ رئیس الوزراء أبو بكر تفاوا ، بدأ الانقلاب بتحرك ھؤلاء الضباط نحو منزل ی

رئیس وزراء الولایات الشمالیة أحمدو أبیللو وقاموا بقتلھ ھو وزوجتھ و جمیع حراسھ 

 ثم قطعوا الجثث ومثلوا بھا ، 

تحركت مجموعة أخرى في العاصمة لاجوس نحو منزل رئیس وزراء نفسھ الوقت في 

مة الفیدرالیة أبو بكر تفاو واختطفتھ ثم وجدت جثتھ بعد ستة أیام ملقاة بجانب أحد الحكو

كما تم قتل وزیر المالیة في الحكومة الاتحادیة و رئیس الوزراء في الإقلیم  ،الطرق

 وتولى قائد الجیش حكم البلاد ،الغربي

وھي قبیلة تبلغ  –دخلت البلاد في حرب أھلیة أشعلتھا قبیلة الإیبو  ١٩٦٧في عام  -

بدعم خارجي حین أعلن الإقلیم الشرقي الانفصال  -من سكان نیجیریا  %١٨نسبتھا 

المستقلة بدعم من إسرائیل ) دولة بیافرا(عن نیجیریا بدعوى تحریر ھذا الإقلیم وتكوین 

و القوى الخارجیة ، وعندما انھارت كل محاولات الصلح بدأ جیش الحكومة الفیدرالیة 

حركة التمرد ، فرفع الإقلیم سقف مطالبھ لیصبح ھدفھ ھو تحریر كل الحرب ضد 

نیجیریا ، لكنھ خسر الحرب التي دامت ثلاث سنوات و راح ضحیتھا قرابة الملیون 

 شخص من كلا الجانبین 

سكان من نسبة % ٢١قامت مجموعة الضباط المسیحیین من قبیلة تبلغ  ١٩٧٦في عام  -

غتیال الرئیس المسلم مرتضى محمد في محاولة للاستیلاء با نیجیریا وھي قبیلة الیوروبا

نائب الرئیس  ھ تولينتج عنطة ، لكن انقلابھم لم یحقق كل أھدافھ برغم أنھ على السل

 وھو مسیحي من قبیلة الیوروبا الحكم  مرتضى

وھي منظمة قبلیة مسیحیة مسلحة ) مؤتمر شعب أودوا(تأسست منظمة  ١٩٩٤في عام  -

ال عن نیجیریا ولھا سجل من الجرائم الإرھابیة ضد قبیلة الھوسا تدعو إلى الانفص

 المسلمة 

مد ثاني أباشا بالسم وكذلك قتل رجل أعمال تم قتل الرئیس المسلم مح ١٩٩٨عام في  -

مسلم من قبیلة یوروبا كان لھ نفوذ واسع في نفوس أبناء الشمال والجنوب ، وكان قد 

ا المنطقتین تكلاسعة في أعمال الخیر في تعھ بشھرة ولتم ١٩٩٣فاز في انتخابات 

  ظناً من القتلة أنھ سیكون الرئیس القادم الشمالیة والجنوبیة

مرض الرئیس المسلم وتوجھ للعلاج خارج نیجیریا فتولى نائبھ وھو  ٢٠١٠في عام  -

جنرال مسیحي حكم البلاد مكانھ ، أثناء ذلك قامت مجموعات مسیحیة كبیرة بمھاجمة 

سلمة بالأسلحة الناریة والسیوف وقاموا بمذبحة بشعة للسكان الذین كانوا قریة جوس الم

شخص و ألقوا بجثثھم في الآبار والمصارف و أحرقوا  ٦٠٠نیاماً ، و قتلوا قرابة 

البعض وھم أحیاء ، بعض وسائل الإعلام نقلت عن شھود عیان أن بعض وحدات 

بینما قال الإعلام ، المنكوبة  القریةعلى المدنیین في الجیش النیجیري كانت تطلق النار 

 الرسمي أن الجیش قتل مجموعة من جماعة بوكو حرام المتطرفة 
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یعتبر تاریخ نیجیریا الحدیث أكبر مثال على قلب الحقائق حتى یصیر الجاني ھو الضحیة و 

ومع امتلاك ھذا  ،تصیر الضحیة ھي المجرم الشرس الذي یستحق القتل و المحو من الوجود

منھا فلا أمل لأحد  ، وسیطرتھ الكاملة على ما لا یملكھني لمعظم وسائل الإعلام العالمیة الجا

  ممن یریدون معرفة الحقیقة في الوصول إلى شيء ولو یسیر منھا 

من سكان % ٢٠والمسیحیون یمثلون  – ١٩٦٦في عام فحین یقوم الإرھاب المسیحي  ●

رئیس وزراء الحكومة  –من المسلمین الفیدرالي موز الحكم بقتل كل ر -نیجیریا في ذلك الوقت 

ویمثل بجثثھم  -الفیدرالیة و رئیسي وزراء إقلیمي الشمال والغرب ووزراء المالیة وغیرھم 

حتى جثث النساء الآمنات في بیوتھن ویستولي على الحكم بالقوة ، فإن ھذا الإرھاب لا یسمع بھ 

یحي ، ولم یقل أحد في وسائل الإعلام ، لم تخرج كلمة واحدة تصف ما حدث بأنھ إرھاب مس

ونحن لا نوافق بالطبع على إلصاق تھمة  –أحد أن الدین المسیحي دین یحض على الإرھاب 

كما أن الأمم المتحدة  –اً كان لمجرد وجود مجموعة إرھابیة تنتمي لھذا الدین الإرھاب بالدین أیّ

یتم الاعتداء لم تجتمع لبحث القتل و تقطیع الجثث الذي یتعرض لھ المسلمون كما تفعل عندما 

و أیضاً لم نسمع كلمة واحدة عن خطر المسیحیة السیاسیة كما  ،على كنیسة في إحدى القرى

نسمع عن خطر الإسلام السیاسي حین تقوم جماعة إرھابیة إسلامیة بارتكاب جریمة لا تمثل 

  بالمائة من جرائم الإرھاب المسیحي  اًواحد

رھاب الیھودي في الإقلیم الشرقي بإعلان وحین یقوم الإرھاب المسیحي المدعوم بالإ ●

من % ١٨أن  یرید تحریر كل نیجیریا ، مما یعنيثم یعلن عن ھدفھ من الحرب بأنھ ، الانفصال 

من شعبھا في ذلك الوقت من %  ٧٠المسیحیین في ھذا الإقلیم یریدون الاستیلاء على حكم دولة 

و یموت فیھا ملیون شخص ، فإن المسلمین وینتج عن ذلك حرب بشعة تستمر لثلاث سنوات 

العالم یصاب بالعمى و الصمم ، لأن عیونھ و آذانھ في ید المحرضین على ھذا الإرھاب ، 

  وبالتالي سیقتنع العالم بأن كل ھذا الإرھاب ھو إسلامي بامتیاز 

بمحاولة انقلاب أخرى ضد الحكومة  ١٩٧٦وحین یتكرر الإرھاب المسیحي والیھودي عام  ●

ة التي یرأسھا رئیس مسلم ، ویقتل الرئیس لیتولى نائبھ المسیحي حكم البلاد ، فإن كل الفیدرالی

ھذا الإرھاب لا تراه عیون العالم ولا تسمعھ آذانھ ، ولا یسمع أحد عن الإرھاب المسیحي ولا 

  عن الاضطھاد الدیني ضد المسلمین

وتمتلك  یخ في الجنوبالطائرات والصواروحین تتكون منظمة مسیحیة مسلحة بالدبابات و ●

من الأسلحة ما یجعل جماعة بوكو حرام بالنسبة لھا أشبھ بمحاربي الھنود الحمر الذین كانوا لا 

التي كان  یمتلكون سوى الرماح الخشبیة ذات الرؤوس الحدیدیة في مواجھة الأسلحة الناریة

أحد ، العالم لا یسمع  ، فإن إرھاب ھذه المنظمة المسلحة لا یسمع عنھ یمتلكھا الجیش الأوروبي

لم إلا عن إرھاب ذوي الأسلحة البدائیة الذین یقومون في نظر العالم بعملیات تطھیر عرقي 

ومع رفضنا لكل جرائم  یحي مسلح یملك الدبابات والمدافع ،ضد جیش مسیشھد التاریخ مثلھا 

  لیلاً ولا نھاراً ،  إلا أننا نرفض أیضاً الخداع الذي لا یتوقف التي تخالف الإسلام بوكو حرام

على ید الإرھاب المسیحي فلا یسمع  ١٩٩٨وحین یتم قتل الرئیس المسلم للمرة الثالثة عام  ●

لكن  –ونعتقد أنھ لیس كذلك  –أحد كلمة واحدة عن أن الدین المسیحي یحض على الإرھاب 
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ین ، لكن معیار من یتحدثون عن الإرھاب الإسلامي یوجب علیھم أن یكونوا متوازنین ومنصف

   ھابمن أین یأتون بالإنصاف وھم الفاعل الأصلي لكل جرائم الإر

الحرق  وحین یقوم الإرھاب المسیحي باجتیاح قریة نائمة لینشر فیھا كل أنواع القتل و ●

تخلص من الجثث في الآبار و المجاري المائیة فإن كل ذلك لا یدعو لستمائة من الأبریاء ثم ی

الاضطھاد الدیني ضد المسلمین ، كل ھذا الإرھاب من  للانعقاد لبحث ملفنظمات الدولیة الم

جانب الجماعات المسیحیة لا تراه عیون العالم ، لأنھ إرھاب یحبھ العالم الغربي ویدعمھ و 

  یفرح بحدوثھ ، 

الذي حدث وما زال یحدث ، لیس في نیجیریا وحدھا بل في كل دول  الزلزال الأصليھذا ھو 

  أفریقیا ، وھو الزلزال الذي تعتبر بوكو حرام وكل الجماعات الإرھابیة مثلھا مجرد توابع لھ 

وھو الزلزال الذي بدأ بغمر قلوب الشعب النیجیري بكل ھذا الحقد و الكراھیة على مدى مائة 

أھم كتائب جیوش الاستعمار الأوروبي  ىحدالمبشرین التي كانت إلى ید كتیبة وخمسین عاماً ع

  ، ثم أصبحت أھم كتائب الاستعمار الجدید المتمثل في تجار النفط    

قلوب الناس بالحقد و الكراھیة كما تفعل جمعیات  وایملؤالمسیح علیھ السلام لم یأمر أتباعھ بأن 

المجد الله (و أن ) االله محبة(السلام علم الناس أن  التبشیر في كل بلد یذھبون إلیھا ، المسیح علیھ

السلام الذي أمر بھ المسیح علیھ السلام ولیس الحرب من ) في الأعالي وعلى الأرض السلام

أجل النفط ، السلام الذي علمھ لنا المسیح علیھ السلام ولیس قتل أربعة من الرؤساء الشرعیین 

الأھلیة ، والمسیح علیھ السلام ھو بدون شك یتبرأ  للبلاد و إشاعة الفوضى و الدمار و الحرب

نتمنى أن یتعلم القساوسة الذین  ،من كل من یملأ قلوب الناس بالحقد و الكراھیة على الآخرین

یزرعون البغضاء في قلوب الناس الإیمان الصحیح بالمسیح علیھ السلام ، نتمنى لھم من كل 

م وما ھي رسالتھ العظیمة قبل أن یتعرضوا للصدمة قلوبنا أن یعرفوا من ھو المسیح علیھ السلا

  الكبرى التي تنتظرھم یوم القیامة على ید المسیح نفسھ علیھ السلام 

وفر كل الأدلة على ما قلنا ن نظرة فاحصة على تاریخ نیجیریا تربما یعتقد البعض أننا نبالغ ، لك

ي نیجیریا ، في الشمال كان د مسیحي ملحوظ فوجایة القرن الماضي لم یكن ھناك و، فحتى بد

الإسلام موجوداً ھناك منذ القرن الحادي عشر المیلادي عن طریق قوافل التجار المسلمین التي 

كانت تحمل معھا الكثیر من العلماء والدعاة الذین نجحوا في جعل الشمال النیجیري أغلبیة 

الجنوب كان ھناك مسلمون مسلمة ، بدون قتال ، وبدون جمعیات لنشر الكراھیة والحقد ،  وفي 

بین القبائل الوثنیة ولكنھم برغم عددھم الكبیر لم یكونوا أغلبیة السكان ، وعندما جاء الاستعمار 

  البریطاني اصطحب معھ الكثیر من القساوسة بھدف نشر الدین المسیحي ، 

أن  لیست ھناك مشكلة إذا كان الأمر سیظل في الإطار الدیني ، بمعنى أنھ من حق أي شخص

یدعو الناس إلى الدخول في دینھ باعتبار أنھ یعتقد أنھ ھو وحده على الحق ، ومن حق الناس أن 

تصدقھ أو لا تصدقھ فذلك یرجع إلى قوة حجتھ ومدى اقتناع الناس بھ ، لكن المشكلة تبدأ حین 

 عند ذلك ،و دنیویة ھي أبعد ما تكون عن تعالیم ھذا الدین یوظف الدین في أغراض تجاریة

یصبح رجال الدین تجار أدیان لا صلة لھم باالله عز وجل ولا بالرسول الذي یدعون الانتماء 

   ،إلیھ
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وھي منتشرة في توصیات كل  -أبناء العالم الحر خطب و تعلیقات قساوسة التبشیر  لو قرأ

زالت تعقد حتى الآن بھدف التنسیق بین جمعیات التبشیر المسیحیة  المؤتمرات التي عقدت وما

لا  التي لا یقرھا الإسلام أن أسامة بن لادن برغم كل جرائمھ والاكتشف –في كل أنحاء العالم 

  ن في التحریض على العنف و الكراھیة و قتل الآخر ة بالمائة مما بلغھ ھؤلاء المبشرویبلغ عشر

تحت عنوان للأستاذ جلال العالم ) ب یقولون دمروا الإسلام وأبیدوا أھلھقادة الغر(جاء في كتاب 

  :ما یلي  )دمروا الإسلام(

  ) :باثولوجیا الإسلام(یقول المستشرق الفرنسي كیمون في كتابھ "

أعتقد أن من الواجب إبادة خمس المسلمین والحكم على الباقین بالأشغال الشاقة ، وتدمیر  -٦"

  ١" محمد وجثتھ في متحف اللوفرالكعبة ، ووضع قبر 

في الوقت الذي ألف فیھ ھذا الرجل كتابھ المملوء حتى آخره بمثل ھذه العبارات الطائشة كانت 

جمعیات المبشرین النصرانیة تنتشر في كل أنحاء العالم بصحبة جیوش الاستعمار البریطاني 

ھیة الإسلام و ضرورة القضاء والفرنسي و الإسباني والھولندي لتبذر في كل شبر من العالم كرا

  علیھ ، وكانت نیجیریا محطة مھمة في ھذا المیدان  

تدمیر أخلاق (تحت عنوان ) قادة الغرب یقولون(و نقل الأستاذ جلال العالم أیضاً في كتاب 

  : ما یلي ) المسلمین وعقولھم وصلتھم باالله

  : ١٩٣٥بشرین المنعقد عام یقول صموئیل زویمر رئیس جمعیات التبشیر في مؤتمر القدس للم"

إن مھمة التبشیر التي ندبتكم دول المسیحیة للقیام بھا في البلاد المحمدیة لیست في إدخال 

المسلمین في المسیحیة ، فإن في ھذا ھدایة لھم وتكریماً، إن مھمتكم أن تخرجوا المسلم من 

بالأخلاق التي تعتمد علیھا الإسلام لیصبح مخلوقاً لا صلة لھ باالله ، وبالتالي لا صلة تربطھ 

لقد  ،و لذلك تكونون بعملكم ھذا طلیعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامیة ،الأمم في حیاتھا

ھیأتم جمیع العقول في الممالك الإسلامیة لقبول السیر في الطریق الذي سعیتم لھ ، ألا وھو 

صلة باالله ولا یرید أن یعرفھا ، و لا یعرف ال سلم من الإسلام ، إنكم أعددتم نشئاًإخراج الم

أخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسیحیة ، وبالتالي جاء النشء الإسلامي مطابقاً لما 

   ٢"أراده الاستعمار

  ھل ھذا ھو تفكیر رئیس جمعیات المبشرین المسیحیین ؟ ! یا إلھي 

لإسلام خیر للمسلم من امتلاك كل أن ھدایة رجل واحد إلى ا لقد علمنا رسولنا الكریم محمد 

،  ٣"لأن یھدي االله بك رجلاً واحداً خیر لك من حمر النعم"كنوز الأرض ، في حدیثھ الشریف 

لذلك حرص المسلمون على ھدایة الناس إلى الإسلام لكي یعرفوا الخالق الذي خلقھم وبدون أي 

القیامة ، وبالتالي فھدایة  غرض دنیوي آخر ، لأن الجزاء في الحدیث الشریف كلھ مؤجل لیوم

                                                           
١
  ٤٦، صفحة  ١٩٧٤ -دمروا الإسلام وأبیدوا أھلھ ، طرابلس: جلال العالم ، قادة الغرب یقولون: ذ - 
٢
  ٥٢المرجع نفسھ صفحة  - 
٣
  ١٠٧٧صفحة  ٣، جزء ٢٨٧٥التراث العربي، الحدیث رقم صحیح البخاري، دار إحیاء  - 



356 
 

الناس ھدفھا في الإسلام ھو انتشال ھؤلاء الناس من الطریق المؤدي إلى العذاب إلى الطریق 

  المؤدي إلى الجنة ، لمصلحتھم ھم ولیس لأي غرض آخر من الأغراض الدنیویة 

سیح علیھ لو كان رئیس المبشرین ھذا یعلم شیئاً عن االله عز وجل أو عن دینھ الذي أوحاه للم

السلام لأمر المبشرین الذین یستمعون إلیھ ببذل كل الجھود من أجل تعریف الناس بربھم ، 

لكن كما صرح ھو بنفسھ فإن معرفة الناس  ،ولیس بالعمل على قطع صلتھم بھ سبحانھ وتعالى

  لربھم تحول دون نجاح الاستعمار 

دور محدد لا صلة لھ بالمسیح علیھ  الأمر كلھ كان واضحاً منذ البدایة ، كتیبة القساوسة لھا

السلام ولا باالله عز وجل ، إن مھمتھا تنحصر في تھیئة الشعوب المراد احتلال بلادھا لعدم 

التصدي للاحتلال بتفریغھا من كل عوامل القوة التي تدفعھا للصمود أمام المحتل ، وحین یحدث 

قد  ،تصبح في جیب ھذا المحتل ذلك فإن كل ثروات ھذه الشعوب من الذھب و النفط والألماس

ھ یخدم المسیح علیھ ، الكثیر منھم یعمل بحماس شدید وھو یظن أن یكون القساوسة حسني النیة

من الجماعات  غیرھم وو داعش الذي تعمل بھ بوكو حرام و طالبان نفسھ الحماس السلام ، 

  ةالتي ترید أن تخدم دینھا بما حرم االله عز وجل من سفك الدماء البریئ

في تعلیم الناس البغضاء و الحقد على الآخرین ، ھذا معیار دقیق للحكم على  لا عذر لكل ھؤلاء

 نقیة طاھرةكل المذاھب و الأفكار ، إدخال الحقد والبغضاء في القلوب التي خلقھا االله عز وجل 

یر المذاھب و على خطأ ھذه الأفكار ، سواء كانت الدعوة صادرة عن أم ھذه بطلاندلیل على 

جماعة إرھابیة في مسجد ، أو عن قسیس في كنیسة أو عن راھب في معبد ، كل ھذه 

الممارسات تدل دلالة قاطعة على أن الذین وراءھا ھم أشخاص مقطوعي الصلة بالدین الذي 

  یدعون إلیھ وباالله عز وجل وبجمیع الأنبیاء 

ون والمسیحیون في نیجیریا لو كان المسیح ومحمد علیھما الصلاة والسلام بیننا لرأى المسلم

على المسیح  خر على نفسھ ، القرآن الكریم أثنىوغیرھا كیف یتعانقان و كیف یقدم كل منھما الآ

وعشرین صفحة من المصحف  عاً، و توجد سورة كاملة تحتل سب علیھ السلام وعلى كل عائلتھ

 سورة من سور القرآنفیھ الوقت الذي لا توجد  في، وھي سورة آل عمران  ،باسم ھذه العائلة

كما توجد سورة في القرآن الكریم تحتل خمس صفحات من  ،باسم آل عبد مناف عائلة محمد 

بینما لا توجد سورة واحدة باسم أم رسول الإسلام ، المصحف باسم السیدة مریم علیھا السلام 

  وقد جاء في سورة آل عمران الآیات التالیة  ،ولا باسم أي من زوجاتھ:  

ذریة بعضھا من  ☼إن االله اصطفى آدم و نوحاً  وآل إبراھیم وآل عمران على العالمین "

إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل  ☼بعض واالله سمیع علیم 

  )٣٥ -٣٣سورة آل عمران (" ☼مني إنك أنت السمیع العلیم 

ء العالمین ، لذلك قالت ھذه المرأة الصالحة ولم یكن ما في بطنھا سوى السیدة مریم أفضل نسا

  :) ٣٨ – ٣٦(نفسھا السورة من كما جاء في الآیات التالیة 

فلما وضعتھا قالت رب إني وضعتھا أنثى واالله أعلم بما وضعت ولیس الذكر كالأنثى و إني "

و  فتقبلھا ربھا بقبول حسن ☼سمیتھا مریم و إني أعیذھا بك وذریتھا من الشیطان الرجیم 

أنبتھا نباتاً حسناً وكفلھا زكریا كلما دخل علیھا زكریا المحراب وجد عندھا رزقاً قال یا مریم 
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ھنالك دعا زكریا ربھ  ☼أنى لك ھذا قالت ھو من عند االله إن االله یرزق من یشاء بغیر حساب 

  "☼قال رب ھب لي من لدنك ذریة طیبة إنك سمیع الدعاء 

  ذلك بثلاث آیات في قولھ تعالى ثم أثنى االله عز وجل على مریم وعلى المسیح علیھما السلام بعد 

یا  ☼و إذ قالت الملائكة یا مریم إن االله اصطفاك و طھرك واصطفاك على نساء العالمین "

ذلك من أنباء الغیب نوحیھ إلیك وما كنت  ☼مریم اقنتي لربك واسجدي و اركعي مع الراكعین 

إذ قالت الملائكة یا  ☼ھم إذ یلقون أقلامھم أیھم یكفل مریم وما كنت لدیھم إذ یختصمون لدی

مریم إن االله یبشرك بكلمة منھ اسمھ المسیح عیسى بن مریم وجیھاً في الدنیا و الآخرة ومن 

قالت رب أنى یكون لي ولد ولم  ☼ویكلم الناس في المھد وكھلاً ومن الصالحین  ☼المقربین 

ویعلمھ  ☼شر قال كذلك االله یخلق ما یشاء إذا قضى أمراً فإنما یقول لھ كن فیكون یمسسني ب

  )٤٩ – ٤٢(" ورسولاً إلى بني إسرائیل ☼الكتاب والحكمة والتوراة و الإنجیل 

عدد النساء المسیحیات  لاتي یحملن اسم مریم ربما یزید علىلذلك فإن عدد النساء المسلمات ال

عدد  ین الذین یحملون اسم عیسى یزید علىكما أن عدد المسلم اللاتي یحملن ھذا الاسم،

لأن المسلمین یحبون ھذین الاسمین تماماً كما یحبون اسم  ،المسیحیین الذین یحملون ھذا الاسم

     رسولھم محمد 

إن تحویل الدین العظیم الذي أنزلھ االله عز وجل على جمیع الأنبیاء لینعم البشر بالأخوة و السلام 

و التعاون و التكافل بین كل شعوب الأرض إلى أداة لتحقیق أھداف استعماریة لا یعنیھا إلا 

ولھم الحصول على النفط و الذھب و الألماس ھو أكبر خیانة یمارسھا رجال الدین لدینھم و لرس

  و للأمانة التي تحملوھا على ظھورھم 

ما الذي حدث في نیجیریا ؟ القوى الخارجیة التي لا تشبع برغم كل ما استولت علیھ أثناء 

سنوات الاستعمار و حولتھ إلى خزائنھا في الغرب ، عادت لتغرف من الخیرات الجدیدة التي 

 ومن أجل تحقیق الھدف الرئیس"  فطالن"عوض االله عز وجل بھا تلك الشعوب عما نھب منھا ، 

لا یھم تلك القوى كم ھو عدد القتلى من المسلمین ولا من المسیحیین ولا من القبائل الأخرى ، 

كما حدث في جنوب السودان تماماً ، فبعد  ،المھم أن یظل الجمیع یتقاتلون ثم یتقاتلون إلى الأبد

روعة التي راح ضحیتھا الكثیر من في الجنوب وبعد المذابح الم" إحمل صلیبك واتبعني"

المسلمین والمسیحیین ، حدث التقسیم ، و أصبح المسیحیون الجدد لھم دولة مستقلة بفعل 

التخطیط الدقیق للقوى الخارجیة ، ولكن ما ھو حال أولئك المسیحیین الجدد في دولتھم الجدیدة 

الجمیع یعلم النتائج ، كم صراع الملیئة بالنفط ؟ ھل أصبحوا مثل دول الخلیج ؟ الواقع یشھد و 

بین قبائل تلك الدولة المستقلة التي أنشأھا الغرب ورعاھا رعایة وما زال یحدث قبلي حدث 

  الوالد لأبنائھ ؟ 

ھذا ھو السیناریو الذي یراد لنیجیریا ، التقسیم بین الشمال والجنوب ، ثم بین الجنوب و الجنوب 

ب والغرب ، وھكذا بلا نھایة ، لكي تصبح نیجیریا في ، ثم بین الشرق والجنوب ثم بین الجنو

كل من فیھ یقاتل الآخرین بدافع الكراھیة التي ظل الاستعمار یزرعھا في  ،آخر اًالنھایة عراق

القلوب على مدى مائة وخمسین عاماً ، والنتیجة أن كل شيء جید في تلك المنطقة سیتوقف ، في 
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اء الأبریاء التي تسیل بغزارة ، والنفط الذي یتدفق الوقت الذي یستمر فیھ شیئان فقط ، دم

  بغزارة أیضاً على مدبري الفتن المحترفین في إشعال النار   

 ،أین عقول أبناء نیجیریا المخلصین ؟ یجب علیھم وقف حقن القلوب بالكراھیة قبل فوات الأوان

قبل السقوط في تسونامي  یجب علیھم تبني حملة قومیة لتفریغ قلوب النیجیریین من الحقد الأسود

الذي یدمر كل من في طریقھ و لا ینجو منھ أحد لا في الجنوب ولا في الشمال ولا في ، العراق 

الشرق ولا في الغرب ،  المسیحیون في جنوب نیجیریا لا یعلمون أنھ لو نجح تجار النفط في 

نیا بعد خروج تنفیذ خطتھم بتقسیم نیجیریا فسوف یحدث في الجنوب كل ما حدث في إسبا

المسلمین منھا ، الكاثولیك قتلوا ملایین المسیحیین الأرثوذكس ثم البروتستانت وكذلك الیھود 

، ولو كان الأرثوذكس ھم ) أعداء المسیح(لأن الجمیع في نظر القساوسة الكاثولیك ، والمسلمین 

لوب التي ملأھا ، إن الق الذین كانت السلطة في أیدیھم فالنتیجة نفسھا كانت ستحدث بلا شك

بعض رجال الدین بالحقد على الآخر في جنوب نیجیریا و شرقھا ، لن تصبح قلوب حمامات 

سلام لو حدث التقسیم ، وسوف یظل الحقد الذي تمكن من ھذه القلوب ینفث سمومھ بین 

  الطوائف داخل الإقلیم الواحد ، فمن یبذر الشوك لا یجني إلا الجراح ،     

لھذا البلد الكبیر إلا في الاتحاد معاً ، وإلقاء السلاح ، وجعل كل أبنائھ یعملون لیس ھناك أي أمل 

في الولایات المتحدة  ا ، كل نیجیریا ، لیكن لھم مثال جیدفي اتجاه واحد ، ھو النھوض بنیجیری

فقط ، وعدد شعبھا ضعف عدد  سبع وثلاثینمن ولایة ولیس  ٥٣الأمریكیة ، فھي تتكون من 

، وتعدد الأعراق ھناك مثل تعدد الأعراق في نیجیریا ، ومع ذلك فكل الشعب  شعب نیجیریا

أكثر مما یفخر بأي شيء آخر ، والتعایش الذي یحدث ) أمریكا(الأمریكي یعتز و یفخر باسم 

، الحریة التي یتمتع بھا الناس ھناك لا یوجد أنھ بلد عظیم یضم شعباً عظیماً ھناك یدل على 

  ء و المبدعین والمخترعین العظماء ر ، لذلك أصبح ھذا البلد قبلة العلمامثلھا في أي بلد آخ

فھذا نوع آخر من الصراعات التي فرض على الإسلام أن یكون طرفاً فیھا ، فمن ھو  :أخیراً 

  الجاني في ھذا الصراع ومن ھو المجني علیھ ؟

 ) :الشیوعیةكمثال لأحوال المسلمین تحت الحكومات (تركستان الشرقیة  - ٥

تخیل لو أن رجلاً وضع مسدساً فوق رأسك أنت وابنتك المراھقة لیكرھكما على أخذ ابنتك 

من ھو الطرف الذي یمكن أن یوصف بالإرھاب ف، ھ ولأصدقائھ طوال عمرھا لتكون عشیقة ل

في أن الرجل الذي یكره امرأة على ممارسة الجنس معھ أو  ض أحدفي ھذا المشھد ؟ ھل یعار

  ره ھو الإرھابي ؟  مع غی

لكن الملحدین لھم رأي آخر ، فحین تكون الضحیة ھي امرأة مسلمة فإن الملحدین یعتبرونھا ھي 

، ویعتبرون الدین الإسلامي  اًالجاني الذي یستحق العقاب ، ویعتبرون كل من یدافع عنھا إرھابیّ

ء النساء ، ولأنھ طرف اً لأنھ یحث المسلمین على الدفاع عن كرامة وشرف كل ھؤلادیناً دمویّ

في الصراع الدائر في جمیع الدول الشیوعیة التي تقنن اغتصاب ھؤلاء النساء و تحمي 

  المغتصبین بالجیوش الجرارة 

تعرضوا لھذا الإرھاب تنفیذاً لسیاسات الحزب و مسلمة ملیون مسلم ن و خمسوھناك مائة 

والتي كان من الثقافیة ،  الثورة ساتیوعي في جمیع الدول الشیوعیة ، وعلى رأس ھذه السیاالش
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أھم بنودھا تحریم الزواج الشرعي و إجبار المسلمین على قبول شیوع المرأة باعتبارھا ملكاً 

رغماً  إلى الزنى، وإجبار الأسر المسلمة على دفع النساء المسلمات و ملكاً لكل الشعبللدولة أ

المسلمات  یین النساءملا قنیناً لاغتصابیس ھذا یعد تفیما أسموه بالزواج المشترك ، أل عنھن

لاف تم خلالھا استخدام دبابات و مدرعات و صواریخ و مئات الآطوال فترة امتدت لمائة عام 

الذي لم یصدر ة ضد تنفیذ ھذا القانون الحیواني من أجل سحق كل مقاومة إسلامی من الجنود

مثلھ في العصر الحجري الأول إلا في الدول التي تدین بالإلحاد ؟ ھل یعلم أبناء العالم الحر أن 

تحت جنازیر دبابات الجیش الأحمر في في عام واحد المسلمین قدموا أكثر من ملیون شھید 

 - في كل الدول الشیوعیة وما زالوا یقدمون – ١٩٥٠ستان الشرقیة وحدھا ھو عام منطقة ترك

  جل حمایة نسائھم و أطفالھم وبلادھم ؟ من أ

لا یبرم عقد الزواج إلا "على أنھ  ١٦ألیس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نص في المادة 

و ألیست كل الدول الشیوعیة ؟ " لا إكراه فیھ  كاملاً برضا الطرفین الراغبین في الزواج رضاً

نت ھذه الھیئات تقوم بدورھا بدون تحیز في الھیئة التي أصدرت ھذا الإعلان ؟ لو كا أعضاء

جمیع الدول الشیوعیة  لمات فيھل كنا رأینا تقنین اغتصاب مئات الملایین من النساء المسف

الملحدة في كل أنحاء العالم دون أن تسمع أذن واحدة في تلك الھیئات صراخ كل ھذا العدد من 

  النساء المغتصبات ؟ 

لیست لھم الحریة في أن یرفضوا شرب  ینمسلممن الن ییالملا ھناك مئات: من ناحیة أخرى 

تمنع المسلمین من صوم شھر  ، لأن الحكومات الشیوعیةكأس من الماء في نھار شھر رمضان 

من یتجرأ و یمتنع عن شرب الماء ، كما تجبر أصحاب  وتفرض غرامات مالیة على ، رمضان

و تجبرھم أیضاً على تقدیم الخمور  المطاعم من المسلمین على فتح مطاعمھم في نھار رمضان

  ،رغماً عنھم وعن كل سكان المنطقة المحیطة بتلك المطاعم 

ھل یصدق أبناء العالم الحر أن ھناك شعوباً كاملة تجبر على أكل لحم الخنزیر الذي یسبب أكثر 

رأسھا و على القاتلة الدیدان و یملأ جسم الإنسان بنوعاً من أنواع الأمراض  ثلاثینمائة و من 

في حالة ضبطھ متلبساً برفض أو الغرامة المالیة و یتعرض أفرادھا للسجن  الشریطیة ،الدیدان 

  دولة ؟ الامتثال للقوانین الصارمة التي تفرضھا ال

الخطاب الذي وجھھ الحرس الأحمر نذكر بربما لا یصدق البعض ذلك ویظن أننا نبالغ ، لذلك 

والذي ذكرناه سابقاً نقلاً عن كتاب الشیخ الغزالي في في الصین في ستینیات القرن الماضي 

  :  حین قالسلام في وجھ الزحف الأحمر كتابھ الإ

أكتوبر الماضي  ١١في ھونج كونج في عددھا الصادر في ) تن بات باو(ونشرت صحیفة "

  : منشوراً وجھھ الحرس الأحمر في الصین للمسلمین جاء فیھ

كم بأن تأكلوا لحم الأبقار لأن الأبقار تخدم الشعب ، یجب أن ومن الیوم فصاعداً لن نسمح ل --"

یجب ألا  ،ولا یمكنكم من الآن فصاعداً أن تضیعوا وقتكم في الصلاة ،تأكلوا لحم الخنازیر

ولن یسمح لكم بأن تقرؤوا ما یسمى بالكتاب  ،تتكلموا اللغة العربیة التي ھي ضد اللغة الصینیة

حلوا المنظمات الإسلامیة ، احرقوا  ،دمروا جوامعكم: المسلمون اسمعوا أیھا) القرآن(المقدس 

ألغوا الختان ، ألغوا الحظر الذي وضعتموه على الزواج المشترك ، كفوا عن الصلاة ،  ،القرآن 
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ان الدینیة یجب أن نسحق جحور الجرذ ،إذا لم تندموا سنطردكم وندمركم  ادرسوا أفكار ماو

  "طویلاً طویلاً الرئیس ماو فلیحيَ ،الثقافیة الكبرى الثورة  فلتحيَ، وندمرھا معكم

ھذه عبارات تم توجیھھا لشعب أعزل كل جریمتھ أنھ یرید أن یصلي لخالقھ ، لكن فلاسفة 

لأنھ یقاوم من أجل الحصول على قدر من الحریة  الإلحاد یرون أن ھذا الشعب ھو شعب إرھابي

تع بھا المجتمعات الأخرى ، مثل حریة اختیار نوع لا یمثل واحداً في المائة من الحریة التي تتم

  وزمن طعامھ و شرابھ

یمنع المسلم الذي یطلق لحیتھ في الصین لكن الأمر لم یقف عند ھذا الحد ، مؤخراً صدر قرار 

من ركوب المواصلات العامة ، و حكمت محكمة صینیة على رجل أطلق لحیتھ بالسجن لمدة 

سنتین لأنھا رفضت خلع نقابھا في المحكمة التي كانت ست سنوات ، وعلى زوجتھ بالسجن 

  تحاكم زوجھا ، 

زال أبناء العالم الحر یتذكرون قانون التمییز ضد السود في جنوب أفریقیا الذي كان  ھل ما

سنة على منح نیلسون ماندیلا جائزة  ٢٢یفرض علیھم الركوب في المقاعد الخلفیة ؟ الآن وبعد 

حھ ضد التمییز العنصري یصدر قانون یمنع بعض المسلمین من ركوب نوبل تقدیراً لھ على كفا

اً و بالسجن لست سنوات لأنھم اتخذوا قراراً بشأن خصلات من شعر وجوھھم في السیارات كلیّ

  دولة عضو بالأمم المتحدة 

الذي یعتبر أكثر مناطق الصین توتراً ، والذي یصوره الإعلام  -كمثال فقط  – إقلیم تشینجیانج

الرسمي على أنھ إقلیم صغیر یحتوي على عناصر من القاعدة و تنظیم داعش وكثیر من 

المتطرفین المسلمین لكي یبرر للسلطات قمع المسلمین الذین یسكنون ھذا الإقلیم ، ھذا الإقلیم 

مساحة ضعف بلغ مساحتھا أربعة أضعاف ونصف لیس سوى دولة تركستان المسلمة التي ت

لذلك سحقت جیوش الصین كل محاولات الشعب ، ألمانیا ، و ھو إقلیم غني بالنفط و الغاز 

حین ألغى ماوتسي تونج الحكم الذاتي وضم  ١٩٥٠المسلم للحصول على حریتھ وخاصة عام 

من سكانھ ، وبعد قتل ملیون % ٩٢اً ، وحتى ذلك الحین كان المسلمون یمثلون الإقلیم للصین كلیّ

شھید من أبنائھ في ذلك العام بدأت الحكومة الصینیة عملیة الترحیل القسري للسكان فنقلت 

ثم أحضروا بدلاً منھم طوفاناً من الصینیین  إلى مناطق متفرقة من الصینمن أبنائھ % ٦٠

فقط من % ٤٦ثلون یم وا الآنبالفعل أصبحالشیوعیین لجعل المسلمین أقلیة في بلدھم ، و 

  السكان ، 

، كل أشكال  ھذا ما یتعرض لھ المسلمون في كل الدول التي استولى علیھا الشیوعیون

العنصریة و التضییق من قبل السلطات من جھة ومن قبل المستوطنین الجدد الذین یحظون بدعم 

یة و حظر تعلیم ق المدارس الإسلامغلاإب رى ، فبینما تقوم السلطاتالحكومة الكامل من جھة أخ

الدین الإسلامي و القبض على الدعاة المسلمین ، ومنع المسلمین من ممارسة شعائر دینھم ، 

وسجن المسلم الذي یطلق لحیتھ ، و إصدار قانون یمنعھ من ركوب المواصلات ، تقوم 

الجماعات الشیوعیة المتطرفة بحرق المساجد وإطلاق النار على المصلین و اقتحام الجمعیات 

لإسلامیة و تدمیر كل محتویاتھا في ظل دعم من ھذه السلطات أو على الأقل عدم اتخاذ مواقف ا

  . مسؤولة
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لنفایات في بإجراء تجاربھا النوویة و إلقاء ا ر من كل ذلك ھو قیام الحكومات الشیوعیةلكن الأكث

الأمراض الذین انتشرت فیھم  –وھو ما یمثل جریمة ضد السكان المحلیین  مناطق المسلمین

كل ثروات  ، ماذا یراد من شعب تسلبھ السلطاتوجریمة ضد الأجیال القادمة –السرطانیة 

  أرضھ البترولیة والمعدنیة ثم تجعل من ھذه الأرض سلة مھملات للنفایات النوویة المشعة ؟          

أحد طرفیھ ھو الإسلام ، ولكن الإسلام في  نعم ھناك صراع في الدول التي احتلھا الشیوعیون

خصم لا تكفي كل أوصاف  التي تسحق كرامتھا و تمحى ھویتھا منھو الضحیة  اتھذا الصراع

 الإلحادالإرھاب أن تعبر عن حقیقتھ ، وھذا الخصم ینتمي بكل أصولھ و في جمیع أركانھ إلى 

   یسود السلام العالميدیان فسوف لأالذي یفترض مؤلف وھم الإلھ أنھ لو حل محل ا

    :الفلبین  - ٦

اً یحبون المسیح علیھ السلام ، وكان لدیھم لنتخیل أن مؤسسي الدیانة المسیحیة الأوائل كانوا حقّ

لیقرروا للأمة المسیحیة عقیدتھا النھائیة في حقیقة  -م  ٣٢٥حین اجتمعوا في مجمع نیقیة عام 

قسیس لا یعترفون  ١٠٤٨سیحي من مجموع سبعمائة قسیس و راھب م -المسیح علیھ السلام 

بألوھیة المسیح ولا بموتھ على الصلیب ولا بقیامتھ من بین الأموات ، وكان ھذا العدد الھائل من 

القساوسة یحمل كل منھم كتابات مقدسة و أناجیل و مخطوطات لھا من القوة و المرجعیة 

في الطرف الآخر الذین كانوا یؤمنون  التاریخیة أكثر بكثیر مما للكتابات التي قدمھا القساوسة

  بالتثلیث و الموت على الصلیب و القیامة من بین الأموات ، 

اً ، فما ھو الخیار الذي كان لنتخیل أن كل ھؤلاء الآباء كانوا یحبون المسیح علیھ السلام حقّ

  علیھم أن یختاروه ؟ 

مان بالقبض الجنود الروألیست حقیقة نجاة رسولھم من الموت على الصلیب عن طریق قیام 

ألیست ھذه الحقیقة العظیمة كانت تستحق من ھؤلاء الآباء أن یتمھلوا  على رجل آخر یشبھھ ،

وبخاصة ، في البحث و المناقشة و أن یبذلوا الجھد الذي یناسب حجم المھمة التي ھم بصددھا 

عدد أعضاء  حملھا ثلثابات المقدسة التي كان یوأن ھذه الحقیقة كانت تؤكدھا الأناجیل و الكتا

  المجمع المقدس وكلھم آباء مخلصون للمسیح لا یستطیع أحد أن یتھمھم بأنھم أعداء لھ ؟ 

قتلھ ھم الآباء و القساوسة الذین  واأشاع نلم یمت المسیح علیھ السلام على الصلیب ، ولكن الذی

الذین یمثلون ثلثي الكنائس المسیحیة  -أصروا على كتم أصوات ثلثي أعضاء المجمع المقدس 

وذلك باستخدام سلطة الإمبراطور الروماني الذي انصاع لعقیدة  –في العالم في ذلك الوقت 

  التثلیث 

یقیة مالوا إلى الكتابات المقدسة التي قدمھا لنتخیل ولو للحظة أن الآباء الذین اجتمعوا في مجمع ن

أنجى جمیع الرسل  و حكموا بأن االله عز وجل أنجى المسیح من الموت كما، ثلثا الأعضاء 

في اللحظة الأخیرة ، ماذا كان یمكن أن یكون شكل الأمة و تعالى سبحانھ  السابقین وأنقذه

بلایین البشر على مر العصور بسبب  المسیحیة الآن ؟ كم من جبال الحزن المتراكمة في قلوب

ھذا المأتم الذي لا ینتھي كان یمكن أن تتجنبھ البشریة ، وأن تستبدل بدلاً منھ الفرح والسعادة 

الغامرة بنجاة رسول عظیم أراد االله عز وجل أن یكرمھ و یرفع شأنھ على كل من كانوا 

  یتربصون بھ لیقتلوه ؟ 
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  ین الفلبین وبین كل ھذه المقدمة الطویلة ؟ وما العلاقة ب: بالطبع سیسأل سائل 

العلاقة ھي تلك البدعة الجدیدة التي ابتدعھا الفلبینیون بإقامة حفلات ضخمة یمثلون فیھا مشاھد 

صلب المسیح علیھ السلام ، الكثیر من المتحمسین ینامون على صلیب ضخم ثم یقوم آخرون 

صلب الحزین ، ھل یتألمون ؟ نعم بالطبع ، بل بدق مسامیر كبیرة في أیدیھم حتى یعیدوا مشھد ال

  وتسیل منھم الدماء و یحملون إلى سیارات الإسعاف كذلك 

ماذا لو كان المسیح علیھ السلام لم یصلب أبداً ؟ كم من الآلام ستكون الأمة المسیحیة قد : لكن 

كم من الآلام : ك تحملتھا كنتیجة لاستمرار ھذا المأتم الأزلي الذي لا میت فیھ ؟ والأھم من ذل

التي تحملتھا الأمم الأخرى بفعل الجیوش المسیحیة التي روت كل شبر من الأرض بدماء و 

  صرخات تلك الأمم من أجل إدخالھا بقوة السلاح في ھذا المأتم الوھمي الذي لم یقتل صاحبھ ؟  

ھم بعد یلإعندما عاد  )لم یكن ھو الذي مات على الصلیب(المسیح نفسھ قال للحواریین أنھ 

أعین الجنود بعدة أیام ، ولیس بعد قیامتھ من بین الأموات ، ھل یصدق المسیحیون  على اختفائھ

  ذلك ؟ 

التي تم اكتشافھا في ) نجع حمادي(آخر المخطوطات المسیحیة التي تم اكتشافھا ھي مخطوطات 

و ف��ي نس��خة م��ن إنجی��ل بط��رس كان��ت ض��من     ، م١٩٤٥ف��ي ص��عید مص��ر ع��ام  أح��د الكھ��وف 

أحم�د عثم�ان عل�ى     ، وق�د كت�ب الأس�تاذ    صلبلمخطوطات نفى المسیح علیھ السلام أن یكون قد ا

  :موقع الإعجاز العلمي في القرآن الكریم عن ھذه المخطوطات ما یلي 

تتفق أناجیل العھد الجدید الأربعة على أن یسوع مات على الصلیب بأمر م�ن الح�اكم الروم�اني    "

إلا أن ھذا الح�دث ل�یس فق�ط     ،في ثلاثینیات القرن المیلادي الأول) بونتیاس بیلاطس(الفلسطیني 

فلم یرد ذك�ر  ، غائباً عن أناجیل نجع حمادي القبطیة بل یذكر بعضھا صراحة ویسخر من قائلیھا

ال��والي الروم���اني ب���یلاطس ف���ي الأناجی��ل القبطی���ة الت���ي أیض���اً لا تحت��وي عل���ى قص���ة الص���لب    

رأیتھ یبدو وكأنھم یمسكون بھ ، وقلت ما (ان بطرس جاء في إنجیل بطرس على لس ،الروماني

آخ�ر ؟   ون أم أنھم یدقون قدمي ویدي شخصٍاً من یأخذھذا الذي أراه یا سید ؟ ھل ھو أنت حقّ

 ھ ھ�و الب�دیل ، فھ�م یض�عون ال�ذي بق�ي      من یدخلون المسامیر في یده وقدمی� : قال لي المخلص 

  ) ، أنظر إلیھ و انظر إليفي شبھة العار 

ك�ان شخص�اً آخ�ر ھ�و ال�ذي ش�رب       : (رد في كتاب س�یت الأكب�ر عل�ى لس�ان المس�یح قول�ھ      كما و 

المرارة والخل ، لم أك�ن أن�ا ، ك�ان آخ�ر ال�ذي حم�ل الص�لیب ف�وق كتفی�ھ ، ك�ان آخ�ر ھ�و ال�ذي              

  ) وضعوا تاج الشوك على رأسھ ، وكنت أنا مبتھجاً في العلا ، أضحك لجھلھم

ل�م  (علی�ھ ف�ي نج�ع حم�ادي أیض�اً عل�ى لس�ان المس�یح          ال�ذي عث�ر  ) أعمال یوحنا(وجاء في كتاب 

: م�ا یل�ي   نفس�ھ  الموق�ع   ا كتب الأستاذ أحمد عثمان علىكم،  )یحدث لي شيء مما یقولون عني

ال�ذي ص�در أخی�راً للسیاس�ي      )The Evolution of Gospel(" تط�ور الأناجی�ل  "و أثار كت�اب  (

قص��ة ص��لب الروم��ان   "ث أن ض��جة كبی��رة حینم��ا أعل��ن الباح��   ) Enoch Powel(البریط��اني 

   ١"للمسیح لم تكن موجودة في النص الأصلي للأناجیل

                                                           
١
  )  m.com/index.php-www.m.quran(،)موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن و السنة(أحمد عثمان ، موقع : ذ - 
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ألیس تصریح ھذا الباحث اللاھوتي جدیراً بالمناقشة من كل مسیحي یرید أن یلق�ى المس�یح وھ�و    

أعتقد أن خطورة الأمر تح�تم عل�ى الأم�ة المس�یحیة أن     مؤمن بھ بدلاً من أن یلقاه وھو عدو لھ ؟ 

تطالب القساوسة بإخراج كل نسخ الأناجیل القدیمة بكل اللغات وك�ذلك ك�ل المخطوط�ات القدیم�ة     

   ثم تقوم بترجمتھا حتى تعرف ما ھي أصول الدیانة التي جاء بھا المسیح حقاً 

 ---------  

  لماذا أثرنا ھذه النقاط العقائدیة عندما أردنا الحدیث عن الصراع الدائر في الفلبین ؟  :و الآن 

م ١٥٢١لقد فعلنا ذلك لأن المسیحیة الكاثولیكیة منذ أن وضعت أول قدم لھا في تل�ك الج�زر ع�ام    

و الص��راع ھن��اك باس��م المس��یح ل��م یتوق��ف ول��م تھ��دأ حدت��ھ ، وكم��ا تح��دث الت��اریخ وش��ھد ش��ھادة  

  على أرض الفلبین نفسھا الشھادة ھرسك، فقد تحدث أیضاً وشھد بعلى أرض البوسنة و الصادقة 

، لكن بدون حرب و ب�دون وص�ول ج�یش     م تقریبا١٢٠٠ًل الإسلام إلى الفلبین منذ عام فقد وص

إلى تلك الأرض ، فقط بالدعوة بالحكم�ة و الموعظ�ة الحس�نة ، حت�ى أص�بح المس�لمون ھ�م         مسلم

معظ��م الج��زر ، وحت��ى أص��بح مل��وك المس��لمین ھ��م أبط��ال الت��اریخ الفلبین��ي     أغلبی��ة الس��كان ف��ي 

  الحقیقیین الذین دافعوا عن الفلبین ضد المحتلین حتى عند القبائل التي لم تدخل في الإسلام 

ص�لت  لم بحجة نشر المذھب الكاثولیكي ولكن الجیوش الإسبانیة التي خرجت للاستیلاء على العا

م ، و ارتكبت ضد السكان المحلی�ین المس�لمین و غی�ر المس�لمین     ١٥٢١إلى جزر الفلبین في عام 

كل الجرائم التي ارتكبتھا في القارة الأمریكیة ، وبكل أن�واع القت�ل و التع�ذیب و التش�رید نجح�ت      

لی�ة  ھذه الجیوش في قھر الناس على التحول إل�ى المس�یحیة الكاثولیكی�ة حت�ى أص�بح المس�لمون أق      

  في بلدھم یسكنون في الجزر الجنوبیة ویتمسكون بشعائر دینھم 

لو بحث أي فلبیني مسیحي في شجرة عائلتھ فسیكتشف أن أج�داده ك�انوا مس�لمین یؤمن�ون بالإل�ھ      

الواحد الذي دعا المسیح علیھ السلام الناس إلى عبادت�ھ ، لك�ن أع�داء المس�یح علی�ھ الس�لام ال�ذین        

س��یوف عل��ى رق��اب الن��اس وخی��روھم ب��ین الإیم��ان بالث��الوث والإل��ھ ج�اؤوا بجیوش��ھم ووض��عوا ال 

المتجسد الذي لا یعلم المسیح عنھ شیئاً وبین قطع رقابھم ھم ال�ذین جعل�وا الأجی�ال الحالی�ة ھن�اك      

   "لا إلھ إلا االله"مقطوعة الصلة برسولھا الذي واجھ طغیان الرھبان من أجل تعلیم الناس كلمة 

أكث��ر رحم��ة أو أق��ل ھمجی��ة ، ھ��م أنفس��ھم اعترف��وا   ن أتب��اع الث��الوثالعص��ر الح��دیث ل��م یك��ف��ي و

  بجرائم الإبادة والتطھیر العرقي ضد المسلمین 

في الجزر الجنوبیة التي كانت ذات أغلبیة مسلمة حتى خمسینیات القرن الماضي بدأت الحكوم�ة  

ي المسلمین ال�ذین  أراض حي إلىمسی يملیونا الاستعمار حملة كبیرة لتھجیر المسیحیة التي تركھ

ط��ردوا منھ��ا بق��وة الس��لاح ، وس��لمتھم ك��ل ش��يء ف��ي تل��ك المن��اطق ، تمام��اً كم��ا فعل��ت انجلت��را      

من الس�كان  % ٩٥والغرب في فلسطین ، حتى أن المسلمین الذین كانوا یبلغون في تلك المناطق 

   ، بالإضافة إلى وضع جمیع السلطات المحلیة في ید المستوطنین الجدد ،% ٤٥أصبحوا 

  من صنع الإرھاب في الفلبین ؟ ومن ھم ضحیة ھذا الإرھاب ؟  

العص�یمي  بن حم�ود  دكتور فھد ستاذ الللأ) مأساة إخواننا المسلمین في الفلبین(بعنوان  في دراسة

مخطط���ات الفلب���ین  (وتح���ت عن���وان   ،)http://www.osaimy.com( منش���ور عل���ى ش���بكة 

  : یلي جاء ما ) لاحتلال بلاد بانجنا مورو واغتصابھا
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فلبینیة في تھجیر ما لا یقل وأما فیما یتعلق ببرامج الاستیطان و الھجرات فقد نجحت الحكومة ال"

واحتلوا جزءاً  ،وتم استیطانھم في أراضي المسلمین) بانجنا مورو(مسیحي إلى بلاد  يملیونعن 

كبیراً من الأراضي الخصبة كما احتلوا المدن و أصبحوا أغلبیة السكان في بعض المقاطعات في 

مندیناو وفي جزیرة بالون كما نجحت حكومة الفلبین في اغتصاب أراضي المسلمین وامتصاص 

   ١"خیراتھا

العن�ف والق�وة    س�لوب أاس�تخدام الفلب�ین   (ویكمل الدكتور فھد العصیمي ، حیث یقول تحت عنوان 

  ) :والإرھاب

و بطبیعة الحال لم یرض شعب مورو فعارض ذلك بشدة لكن بأس�الیب س�لمیة ، وطال�ب ش�عب     "

المورو الفلب�ین بوق�ف ت�دفق الھج�رات و عملی�ة الاس�تیطان ووق�ف عملی�ة احتك�ار ث�روات ال�بلاد            

لمحلی��ین ، المس��توطنین فق��ط ، و وق��ف حم��لات انت��زاع الس��لطات م��ن أی��دي الس��كان ا      ةلحمص��ل

وتراكم���ت الش���كاوى ف���ي مجل���س الش���یوخ و الن���واب الفلبین���ي ض���د العملی���ة الخبیث���ة ، وعم���ت     

المظاھرات السلمیة بل والصاخبة معاً ، وردت الس�لطات عل�ى ھ�ذه الش�كاوى ب�العنف و الق�وة و       

  "الإرھاب لكبح جماح المعارضة و لإخضاع الشعب المسلم للحكومة الفلبینیة

  : فھد ما یلي كتب د) لاجا الإرھابیةمنظمة إی(وتحت عنوان 

ف�ي أواخ�ر   ) إیلاجا(منظمة إرھابیة سموھا ) بانجنا مورو(نظم المستوطنون الفلبینیون في بلاد "

م ، فقامت بمذابح مروع�ة ض�د   ١٩٧٠الستینات ، وبدأت ھذه المنظمة أعمالھا الإرھابیة في عام 

ریدھم م�ن أراض�یھم، وعن�دما ح�اول     المسلمین و إحراق بیوتھم ومساجدھم ونھ�ب أم�والھم و تش�   

المس��لمون أن یقف��وا لھ��ذه الج��رائم ت��دخل الج��یش الفلبین��ي للتواط��ؤ م��ع المنظم��ة الإرھابی��ة الت��ي      

  :واصلت عملیاتھا الإجرامیة وفیما یلي بعض ھذه العملیات 

م��ن المس�لمین ف��ي بل��دة بولومول��وك   ٨قتل��ت منظم��ة إیلاج�ا المس��یحیة   ١٠/٨/١٩٧٠ف�ي   -

 بمحافظة كوتباتو

 من المسلمین في بلدة أوبي بمحافظة كوتباتو ٦قتلت المنظمة  ١٤/٨/١٩٧٠في  -

مس��لماً ف��ي بل��دتي امب��اتوان و الأم��ادا بمحافظ��ة    ١٣قتل��ت المنظم��ة  ٩/١٩٧٠/ ٢-١ف��ي  -

 كوتبادو 

مسلماً في قریة باكولود ببلدیة میسایاب بمحافظ�ة   ١٨قتلت المنظمة  ١٦/١٢/١٩٧٠في  -

 كوتبادو 

 مسلمین في بلدة داتوبیانج بمحافظة كوتباتو ٣المنظمة  قتلت ٢١/١٢/١٩٧٠في  -

 مسلماً في قریة باجومبیان بمحافظة كوتباتو ١٢قتلت المنظمة  ٢/١/١٩٧١في  -

 مسلماً في بلدیة الامادا بمحافظة كوتباتو ٧٢قتل الجیش الفلبیني  ١٩/١/١٩٧١في  -

س��ة ف��ي قری��ة مس��لماً داخ��ل المس��جد و المدر ٨٧قتل��ت منظم��ة إیلاج��ا  ١٩/١/١٩٧١ف��ي  -

 كارمین بمحافظة كوتباتو  ي ببلدیةمانیل

 مسلماً في بلدیة بولدون بمحافظة كوتباتو ١٤ذبح الجیش القلبیني  ١٩٧١في أغسطس  -

مس�لماً   ٦٠وقت�ل  نفس�ھا  البلدی�ة   كرر الجیش الفلبیني جریمتھ ف�ي  ١٩٧١أغسطس  ٧في  -

 منھم النساء و الأطفال والعجائز

                                                           
١
مأساة إخواننا / (الفلبین/أقلیات/ركن المؤلفات)/ http:www.osaimy.com(فھد بن حمود العصیمي، الموقع الالكتروني : أ د  - 

  ) بتصرف( ٤٢-٤٠، صفحة )المسلمین في الفلبین
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مس��لماً ف��ي بلدی��ة واوو بمحافظ��ة لان��او     ٣٠إیلاج��ا قتل��ت منظم��ة   ٩/٨/١٩٧١ - ٥ف��ي  -

 الجنوبي 

 مسلماً في بلدة لوتیان بمحافظة كوتباتو  ١٦قتلت المنظمة  ٢٦/٨/١٩٧١في  -

مسلماً في قریة بولاكان ببلدیة الفادولا بمحافظة  ٢٠قتل الجیش الفلبیني  ٥/٩/١٩٧١في  -

 لاناو الشمالیة

مس��لمین ف��ي قری��ة بورباس��ان بمحافظ��ة لان��او  ١٠قت��ل الج��یش الفلبین��ي  ٨/٩/١٩٧١ف��ي  -

 الشمالیة 

مسلماً في قریة ب�وال ببل�دة تولون�ان بمحافظ�ة      ١٢قتل الجیش الفلبیني  ١١/٩/١٩٧١في  -

 كوتباتو

مس�لماً ف�ي قری�ة بول�ود ببل�دة تب�ود بمحافظ�ة         ١٤قت�ل الج�یش الفلبین�ي     ١٢/٩/١٩٧١في  -

 لاناو الشمالیة

 مسلماً في بلدتي كولومبیو و امباتوان  ٢٢قتلت المنظمة  ١٠/١٠/١٩٧١في  -

 مسلماً في بلدة ماجایساي ٦٦قتلت المنظمة  ٢٤/١٠/١٩٧١في  -

 مسلماً في بلدة لیباك ٤٦قتلت المنظمة بالتعاون مع الجیش  ٢٧/١٠/١٩٧١في  -

 دنونمسلماً في بلدة كیسولون بمحافظة بوكی ٦٧قتلت المنظمة  ٣٠/١٠/١٩٧١في  -

قتلت المنظمة عشرات المسلمین بما فیھم رئیس البل�دة ف�ي بل�دة س�یاي      ٢٣/٥/١٩٧٢في  -

 بمحافظة زتمبوانجا الجنوبیة ولم یسجل عدد القتلى

قتل الجیش الفلبیني عش�رات المس�لمین ف�ي بل�دة دیمات�الینج بمحافظ�ة        ٨/٦/١٩٧٢-٧في  -

 زامبزانجا ولم یعرف عدد القتلى

إیلاج�ا جماع�ة م�ن المس�لمین أثن�اء ص�لاة الفج�ر ف�ي          ھاجم�ت منظم�ة   ١١/٦/١٩٧٢في  -

م��ن  ٢٠وقت��ل ف��ي الھج��وم  مس��جد بقری��ة ماج��داواب بقری��ة ایبی��ل بمحافظ��ة زامبزانج��ا     

 فیھم إمام المسجد المصلین بمن

والمذابح المذكورة من الحوادث التي اعترفت بھا السلطات الفلبینیة و نش�رتھا الص�حف الفلبینی�ة    

وبع�د   ٢١/٩/١٩٧٣ة قبل إعلان الحك�م ال�دیكتاتوري ف�ي الفلب�ین ف�ي      أیام كانت ھذه الصحف حر

ذلك توقف نشر سلسلة الجرائم المماثلة لأن الصحف أصبحت غیر حرة ، وقد وقع�ت مئ�ات م�ن    

حوادث الذبح و القتل الجماعي منذ ذلك الوقت ل�لآن ولك�ن ل�م تحق�ق فیھ�ا الس�لطات ول�م تنش�رھا         

  " الصحف

) ٣٨١(جریدة مانیلا تایمز الفلبینیة سلسلة من المذابح الت�ي بلغ�ت    وقد نشرت: "ثم یقول الكاتب 

وقد سجلت  ١٩٧٢إلى شھر فبرایر  ١٩٦٩شھراً اعتباراً من شھر دیسمبر  ٢٧حادثة في ظرف 

   ١"اًالسلطات ھذه المذابح رسمیّ

  : الدكتور فھد العصیمي قائلاً  ویكمل

ین و أم�اكن عب�ادتھم كمج�رد أمثل�ة فق�ط      وإلى القارئ نماذج أخرى لعملیات حرق بی�وت المس�لم  "

  :ولیست للحصر 

 –آھ�ان  (من�زلاً للمس�لمین ف�ي ق�رى     ) ١٤٢(أحرق�ت منظم�ة إیلاج�ا     ٢١/١٢/١٩٧٠في  -

 ببلدة داتوفیانج بمحافظة كوتباتو) منتید –لیمبوجو 
                                                           

١
  ٤٨ -  ٤٤المرجع نفسھ صفحة  - 
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 منزلاً للمسلمین في بلدة الامادا بمحافظة كوتباتو ٣٦أحرقت المنظمة  ١٨/١/١٩٧١في  -

 نفسھا البلدة ن فيمنزلاً للمسلمی ٢٠أحرقت المنظمة المذكورة  ٢٥/٢/١٩٧١في  -

من��زلاً ف��ي بلدی��ة    ٥٥أحرق��ت المنظم��ة الم��ذكورة    ١٩٧١یولی��و  ٢٣أبری��ل إل��ى   ٦ف��ي  -

 ٢٢من�زلاً ف�ي بل�دة كی�دافاوان و      ٢٥منزلاً ف�ي بلدی�ة بیكی�ت ، و    ١٨كارمین ، وأحرقت 

 محافظة كوتباتو    منزلاً في بلدة بولدون وكل ھذه المنازل في

منزلاً للمس�لمین ببل�دة   ) ٤١١(أحرقت المنظمة المذكورة  ١٩٧١أغسطس  ٩-٥فیما بین  -

 بمحافظة لاناو الجنوبیة وبلدة بولدون بمحافظة كوتباتو) واؤو(

منزلاً ببلدتي كولومبیو و امباتوان بمحافظة  ١٢أحرقت المنظمة  ١٩٧١أكتوبر  ١٠في  -

 كوتباتو

وقد ورد  ،من الحوادث التي اعترفت بھا السلطات ونشرتھا الصحف الفلبینیةوالجرائم المذكورة 

مس��جداً ق��د  ) ١١(من��زلاً للمس��لمین و  ) ٢٥٦١(ف��ي إحص��ائیة جری��دة م��انیلا ت��ایمز الفلبینی��ة أن     

   ١"١٩٧٣و شھر فبرایر  ١٩٦٨أحرقت فیما بین شھر دیسمبر 

یحیة تسمى إیلاجا ؟ بالطبع لم یسمع ھل سمع أحد في العالم كلھ عن جماعة إرھابیة مس :و الآن 

 ھذه المنظم�ة ش�یئاً ، لأن ك�ل ض�حایاھا م�ن المس�لمین فق�ط ، وھ�ذا الإرھ�اب م�ن الن�وع            عنأحد 

    ،الذي یحبھ العالم الحر

فقت��ل خمس��ین أل��ف مس��لم وح��رق ألف���ین وخمس��مائة من��زل وتش��رید عش��رات الآلاف و س���رقة          

لك�ن المس�لمین ال�ذین     ،ع�د ف�ي نظ�ر الع�الم إرھاب�اً     أراضیھم و ممتلكاتھم على ید ھذه المنظم�ة لا ی 

    ھم الإرھابیونفي جنوب الفلبین یدافعون عن أنفسھم وعن بیوتھم وعن أطفالھم ونسائھم 

نفس م�ا ج�رى ف�ي أمریك�ا ف�ي موض�وع الجم�رة الخبیث�ة ال�ذي          أما من ناحیة الموقف الرسمي ، ف

م�ا ج�رى ف�ي روس�یا ح�ین فج�روا الش�قق        نف�س  المسلمین وفشلوا في النھای�ة ، و  حاولوا إلصاقھ ب

كما جاء في كت�اب أوك�ار الش�ر ال�ذي أش�رنا إلی�ھ        –بمن فیھا لیلصقوا التھمة بالمسلمین الشیشان 

یتم تدبیر تفجیرات یقتل فیھا ضحایا أبریاء ث�م توج�ھ تھم�ة الإرھ�اب للمس�لمین ، فق�د        –منذ قلیل 

ما ) جرائم حكومة الفلبین ضد المسلمین( الالكترونیة تحت عنوان) العروة الوثقى(جاء في مجلة 

  : یلي 

غیر أن الحكومة الفلبینیة تبذل أقصى جھدھا لإقناع المجتمع الدولي بوضع جبھة تحریر مورو "

الإسلامیة في قائمة المنظمات الإرھابیة ، لكن الاتھامات المطروحة ضد الجبھة عك�س الواق�ع ،   

حوا أم�ام الص�حفیین   ج�یش الحك�ومي و ص�ر   م�ن متم�ردي ال   ٣٢١احتش�د   ٢٠٠٣یونی�و   ٢٧ففي 

مارس م�ن نف�س الس�نة     ٤في ) دافاو(ن لعملیات التفجیر في المطار الدولي بمدینة بأنھم المرتكبو

آخ��رین ، وغی�ر ذل��ك م��ن الھجم�ات الإرھابی��ة ف��ي    ١٣٤شخص�اً و أص��یب   ١٩و الت�ي قت��ل فیھ��ا  

        ٢"منداناو و مانیلا ، وأنھم یئسوا من ھذه الدعایة السریة

سنجد أن الزلزال المروع الذي اجت�اح  فلو أضفنا جرائم الجیش الفلبیني إلى ھذه الجرائم : والآن 

ا المناطق المسلمة على ید ھذه الجماعة الإرھابیة لم یكن سوى زلزال متوسط القوة بالمقارن�ة بم�  

   فعلھ زلزال ذلك الجیش بالمسلمین وخاصة في سبعینات القرن الماضي

                                                           
١
  ٤٩و  ٤٨المرجع نفسھ صفحة  - 
٢
    h�p://alorwa.org/content.php?id=605 (05/07/2015(الإلكترونیة " العروة الوثقى"مجلة  - 
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 ٢٠٠آلاف امرأة ، و حرق  ٦ألف مسلم ، وخطف واغتصاب  ١٣٠والمحصلة النھائیة ھي قتل 

مدرس�ة ، و مائ�ة قری�ة ، وتش�رید ملی�وني مس�لم وإح�لال         ٢٠٠مس�جد ، و   ٦٠٠ألف من�زل ، و  

           ألف ھكتار ٩٠٠بلغت ملیوني مسیحي في أراضیھم التي تم انتزاعھا منھم والتي 

علیھ السلام ؟ مستحیل ، لأن المسیح علی�ھ الس�لام یتب�رأ م�ن اللص�وص       ھل ھذه ھي أمة المسیح

الذین یسرقون بیضة أو دجاجة ، فما قولھ فیمن یسرقون بلاداً و أوطاناً من أصحابھا ثم یقتلونھم 

  إذا علا صوتھم بالشكوى أو حاولوا التشبث بالحیاة 

لذي ترتكب ضده كل الجرائم الت�ي  نعم ھناك نزاع في الفلبین الإسلام طرف فیھ ، لكنھ الطرف ا

یصنفھا القانون الدولي عل�ى أنھ�ا ج�رائم ح�رب ، وج�رائم ض�د الإنس�انیة ، ھن�اك تطھی�ر عرق�ي           

تح�ت س�مع وبص�ر ك�ل الع�الم دون أن یتح�رك أح�د ف�ي          ضد شعب أعزل ستین سنةمستمر منذ 

تس�لیمھا لش�عب آخ�ر    ھذا العالم لوقف ھذه الاعتداء ، ھناك بلاد بأكملھ�ا ت�م انتزاعھ�ا م�ن أھلھ�ا و     

ھؤلاء المشردین بأنھم إرھابیون ،  وتم تشرید سكانھا الأصلیین ورد فعل العالم الحر ھو وصف

  وبأن دینھم یحث على الإرھاب لأنھ طرف في ھذا الصراع 

   :إندونیسیا  - ٧

الھدف من الحدیث عن إندونیسیا بعد الفلبین مباشرة ھو عقد مقارنة بین ما یحدث على الأرض 

في البلدین ، ففي الفلبین أقلیة مسلمة تمثل عشرة بالمائة تقریباً من مجموع سكان أغلبیتھم من 

من المسیحیین و % ٧المسیحیین الكاثولیك ، وفي إندونیسیا الصورة معكوسة تماماً ، فھناك 

  ، لكن الفارق ھائل بالنسبة لحالة الأقلیة في البلدین % ٩٠أغلبیة مسلمة تصل إلى 

، فالواقع یشھد بالفارق الھائل بین الأقلیة المسیحیة في إندونیسیا كبیر شرح و الأمر لا یحتاج إلى

  وبین الأقلیة المسلمة في الفلبین ، 

فقد رأینا في النقطة السابقة كیف تعرض المسلمون في الفلبین إلى التطھیر العرقي المنظم و 

المدعوم من الحكومة الرسمیة و الجیش النظامي على مدى التاریخ القدیم و الحدیث ، حتى 

تحولوا من أغلبیة السكان التي تملك أغلب الأراضي إلى أقلیة مضطھدة في الجنوب ، بل تعلن 

یات وھیئات التنصیر علانیة أنھا لن تدعھا تعیش في سلام و أنھا وضعت خططھا كل جمع

  لتحویل كل المسلمین ھناك إلى المسیحیة خلال سنوات معدودة 

لكن الأمر یختلف تماماً عندما ننظر إلى الأقلیة المسیحیة في إندونیسیا ، فالحریة المطلقة التي 

یة التي تقوم بالأنشطة التبشیریة في كل أنحاء البلاد تتحرك بھا كل الجمعیات و الھیئات المسیح

، كما أن الأقلیة المسیحیة التابعة للأغلبیة المسلمة ، لا تتمتع بھا الجمعیات والھیئات الإسلامیة 

من السكان تمتلك من المراكز الإعلامیة و الثقافیة والتعلیمیة و الاقتصادیة ما لا % ٧البالغة 

وبالطبع فمع التطھیر العرقي المنظم الذي  ،من السكان% ٩٠ة البالغة تمتلكھ الأغلبیة المسلم

تتعرض لھ الأقلیة المسلمة في الفلبین بواسطة خطط حكومیة رسمیة تقضي بتھجیر المسیحیین 

كون یتمتع بھا المسلمون في الفلبین ی وتوطینھم في أراضیھم بالقوة فإن الحدیث عن أي ممیزات

  شك     من باب المستحیل بلا أدنى

؟ لیس بین البلدین مسافات أو حواجز ، لماذا تعاني أقلیة من البشر من اتخاذ  ما ھو الفارق إذاً

قرار ضدھا بالإعدام أو النفي الجماعي على ید الأغلبیة المشاركة لھا في الوطن ، بینما تتمتع 
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في الوطن  -ة بل و المحاباة على حساب الأغلبی - أقلیة أخرى بكل مظاھر الحریة والمساواة

  المجاور ؟ 

تواجھ أغلبیة من العصر الحجري  -في الفلبین  –الجواب واضح كالشمس ، لأن الأقلیة الأولى 

، لا تطیق التعایش مع الآخر ، ولا تعرف سوى فرض المعتقد الباطل الذي تدین بھ بقوة السلاح 

لبلاد أو أن یحرق ، وعلى من یرفض الخروج من دینھ و التسلیم بالخرافات أن یرحل عن ا

  ویقتل دون أن یثیر شفقة أي شخص في العالم الذي یسمع ویشاھد ویبتسم 

فتواجھ أغلبیة لم یعرف التاریخ البشري مثیلاً لارتقائھا  –في إندونیسیا  –أما الأقلیة الثانیة 

الأخلاقي علمھا ھذا الارتقاء   اً، لأن رسولھا الكریم محمدلاقي في معاملة الأقلیات الدینیةالأخ

  " من آذى ذمیاً أو انتقصھ حقھ أو كلفھ ما لا یطیق فأنا حجیجھ یوم القیامة"حین قال لھا 

ربما یقول قائل ، ولكن ھناك عملیات إرھابیة ضد المسیحیین وضد السیاح الأبریاء في 

إندونیسیا ؟ نقول نعم ، ولكن الحكومة المسلمة ھناك ھي التي تواجھ ھذا الإرھاب بجیشھا 

     تدعمھ بجیشھا مثل حكومة الفلبین تسلم ، ولیسالم

ومن ناحیة أخرى ، الإرھاب في إندونیسیا لیس قاصراً على جماعات مسلمة لا تعرف أن 

الإسلام یتبرأ منھا ، لكن ھناك إرھاب مسیحي أیضاً ضد مدنیین أبریاء ، بل ضد أطفال ونساء 

جماعات الإرھاب المحسوبة على الإسلام لا یحملون السلاح ، و جرائمھ أسوأ بكثیر من جرائم 

  وما بعدھا ،  ٢٠٠١، و من أمثلة ھذا الإرھاب المسیحي ما حدث في جزر الملوك عام 

جاء ما ) مذبحة جزر الملوك في إندونیسیا(و تحت عنوان ) منتدیات روضة الإسلام(لى موقع فع

  :  یلي

المطلة على خلیج ) سلاویسي(مدینة اً في المدینة التي تحتل موقعاً استراتیجیّ) بوسو(وفي "

و ) أنبون(، ھذه المدینة المسالمة أصابھا ما أصاب غیرھا من مناطق إندونیسیا مثل )كوھیني(

ھا التجاھل المریب من الحكومة وغیرھم ، وتكرر مع) معھد والي سون(و ) الماھرة(

في حق المسلمین ھناك  ندونیسیة و عدم جدیتھا في التحقیق والنظر في المجازر التي ارتكبتالإ

من ) بوسو(لم تسلم  ،بالإضافة إلى التعتیم الإعلامي الخارجي واعتبارھا قضیة داخلیة قبلیة

وعندما  ،ھجمات النصارى الذین یتحینون الفرصة للانقضاض علیھا و اقتحامھا بشتى الطرق 

جوم الوحشي على فشلوا في ذلك قاموا بالإغارة على القرى المسلمة المجاورة لھا ، وكان الھ

م ٢٠٠١یولیو  ٣صورة تعكس مدى الحقد على المسلمین ، ففي فجر یوم ) بایون كاتیدو(قریة 

سمعت طلقات ناریة من أربع جھات حول ھذه القریة، لقد ھجم أكثر من مائتي شخص من 

النصارى المسلحین بالبنادق و السیوف و زجاجات المولوتوف الحارقة على القریة ، و بدؤوا 

اً فقتل منھم ثلاثة أفراد ، فھاجمتھ ھاجمة المسجد الذي خرج إمامھ لقتالھم ببندقیة مصنعة محلیّبم

ثم  ،مجموعة منھم وقتلوه ثم مثلوا بجثتھ و ألقوه داخل المسجد و أشعلوا النار في المسجد

 ٢٣طاردوا أھل القریة العزل من السلاح و لحقوا بالنساء و الأطفال والعجائز فقتلوا منھم 

لمساعدة المنكوبین لكنھم ) بوسو(وبعد ساعة تقریباً ھرع نفر من المتطوعین من مدینة  ،شخصاً

وسلمت الجثث  ،وصلوا بعد أن انتھى كل شيء ، منازل مشتعلة ، و جثث متناثرة ھنا وھناك 

إلى المستشفى ، أكوام من الجثث تم التمثیل بھا ، نساء أطرافھن مقطوعة وقد انتھكت 

وقد مزقت السیوف أجسادھن ، أطفال أبریاء تعرضوا لأبشع المجازر الوحشیة أعراضھن ، 

تنتشر في أجسادھم طعنات السیوف و آثار الرماح و السكاكین ، لا لشيء سوى أنھم مسلمون ، 
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تسمع أو قلباً یخشع ، وبعد صلاة العصر تم تغسیل الجثث والصلاة  اًلم تصادف صرخاتھم آذان

خلال فترة قصیرة حیث ) بوسو(جماعیة ھي الرابعة من نوعھا في مدینة  علیھا ودفنھا في مقابر

ولم تلفت ھذه المجازر نظر الإعلام  ،قتیل جلھم من النساء والأطفال   ٥٠٠بلغ عدد القتلى 

و ) أنبون(و ) مالوكوا(الداخلي أو الخارجي بل أسدل الستار علیھا كما أسدل على مجازر 

في إندونیسیا الیوم لیس سوى حرب شرسة ھدفھا التطھیر إن ما یحدث ) معھد والي سون(

العرقي و تفتیت ھذا الأرخبیل الكبیر وتفكیكھ إلى دویلات لإحكام السیطرة علیھ و إقامة دولة 

   ١"نصرانیة في وسط أكبر تجمع إسلامي في قارة آسیا

ملیون نسمة ،  ٢٥٠فقط في دولة عدد سكانھا % ٧ نتكلم عن أقلیة لا تزید نسبتھا علىنحن ھنا 

ومع ذلك تقتل ھذه الأقلیة المسلمین في بیوتھم و تحرق مساجدھم و قراھم و تقطع أجساد نسائھم 

  وأطفالھم وتجمع جماجم رجالھم في حاویات قذرة  لتتشفى فیھا 

   ومع كل ذلك لم یسمع أحد عن الإرھاب المسیحي في جزر الملوك في إندونیسیا

صدر عن الأقلیة المسلمة في فرنسا أو ) بوسو(الاعتداء على المسلمین في مدینة سیناریو لو أن 

 وما ھو رد فعل الحكومة ف،  طانیا اللتان تمثلان أخلاق روح العصر في أعلى مستویاتھابری

ریكا ومعھا دول قارة أمھناك ؟ ھل نكون مبالغین إذا قلنا أن كل دول أوروبا بلا استثناء الناس 

؟  بلا استثناء ةیالأمریكوالقارة  كل المسلمین في القارة الأوروبیةطرد  أوستقوم بسحق الشمالیة 

لم وبرغم قذارة وتجبر الإرھاب المسیحي لكن حكومة اندونیسیا المسلمة برغم بشاعة الجریمة 

واحداً  اًتعامل المسیحیین ھناك كجماعة واحدة یجب أن یوقع علیھا العقاب ، ولم تعاقب مسیحیّ

ممن لا علاقة لھ بالحادث ، بینما نرى المسلمین یقتلون وتحرق مساجدھم و مصاحفھم في كل 

دول أوروبا المتخلقة بأخلاق روح العصر الحدیث حین ترتكب جریمة من عدة أشخاص 

  سواء في أوروبا أو غیرھا ، محسوبین على الاسلام في مكان ما 

خلاق المسلمین حین یملكون القوة و السلطة وبین أخلاق كل ألا یثبت ذلك الفارق الشاسع بین أ

ھل اتضح الآن ما  الأمم الأخرى مھما كانت تملك من العلم والحضارة و أخلاق روح العصر ؟

ا ھو الفارق بین الأمة المنضبطة بضوابط الوحي الإلھي وبین الأمم التي لا تعرف طریق ھذ

    اً بفعل روح العصر ؟  ا بأنھا ارتقت أخلاقیّلحاد عنھالوحي و التي یحدثنا فلاسفة الإ

 ------------------  

للصراعات الدامیة التي یمثل الإسلام والمسلمون طرفاً فیھا ، وھي  فھذه بعض الأمثلة :وبعد 

كما رأینا لا تحتاج إلى تعلیق ، وھناك صراعات أخرى في العالم یمثل الإسلام و المسلمون 

ضد نفسھا الجرائم البشعة فیھا  ، وكلھا ترتكبنفسھالسیناریو  یحدث فیھا فیھا أیضاً ، كلھا طرفاً

فئة واحدة من الناس اتفقت كل شعوب الأرض على عداوتھا دون ذنب ارتكبتھ ھذه الفئة سوى 

  أنھا تتمسك بدینھا وترفض الإیمان بالخرافات 

على الإرھاب كما إن وجود الإسلام طرفاً في كل ھذه الصراعات لا یدل على أنھ دین یحث 

الضحیة التي لا تطیق كل ھو حاول مؤلف كتاب وھم الإلھ أن یقول ، و إنما یدل على أنھ 

الأنظمة الفاسدة و كل الأدیان المزورة في العالم أن تراھا تتحرك أمام عیونھا ، لأن مجرد 

                                                           
١
، مذبحة جزر الملوك في  )h�p://rawdatelquran.net/vb/showthread.php?t=8293.(روضة القرآن موقع  - 

  اندونیسیا 
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بالتراجع وجودھا معتصمة بالحق الذي معھا یھدد كل تلك الأنظمة و كل تلك الأدیان المزورة 

         . والزوال

إن العالم الآن تسوده موجة عارمة من الخوف من الإسلام ، مع أن المسلمین الآن ھم أضعف 

  شعوب الأرض من حیث القوة العسكریة ، لماذا ؟ 

لأن كل تجار الأدیان المزورة یشعرون بالتھدید الحقیقي على مستقبلھم ، إنھم واثقون من أن 

جیوشاً قویة تھدد بلادھم بالحرب ، لكنھم واثقون أكثر في أن الإسلام لو سمح الإسلام لا یملك 

لھ بامتلاك عشرة بالمائة مما تمتلكھ جمعیات التنصیر العالمیة أو مما تملكھ الصھیونیة العالمیة 

لمیة فسوف تدخل نصف شعوب أو الشیوعیة العالمیة من وسائل إعلام ومن مراكز سیاسیة عا

  لمة في الإسلام في أقل من عشر سنوات مسالغیر الأرض 

لأن الإسلام ھو فقط الذي یربط الإنسان بخالقھ مباشرة دون واسطة من أحد مھما كان ، حتى 

الرسل و الأنبیاء ، و الإسلام ھو فقط الذي یحرر الإنسان من سلطة رجال الدین الذین یحتكرون 

لى أنھم وكلاء عن االله عز وجل ، مع أن الحكمة و الغفران و مفاتیح الجنة و النار ویتصرفون ع

االله عز وجل لم یوكل أحداً للتواصل مع الإنسان و لا للحدیث عنھ سبحانھ وتعالى ، فأي إنسان 

في أي مكان في العالم یرید أن یتواصل مع الخالق الذي خلقھ فلیس علیھ سوى أن یغلق علیھ 

یجد أن االله عز وجل یرد على جمیع باب حجرتھ و یقرأ ما یشاء من القرآن الكریم ، وسوف 

أسئلتھ بوضوح تام دون أن یتحرك بھا لسانھ ، وسوف یكتشف أنھ لیس بحاجة لرجل دین 

اً و شافیاً عن كل سوف یندھش عندما یجد جواباً منطقیّو لیشرح لھ ما یجب علیھ فھمھ أو فعلھ 

بلسانھ  اً من ھذه الأسئلةدد أیّدون أن یكون قد ر، ما دار في ذھنھ من أسئلة منذ جاء إلى الدنیا 

وجل یكلمھ ھو من دون البشر كما لو كان  سیشعر أن االله عزو ،ولو لمرة واحدة في حیاتھ

    كریم نزل من أجلھ ھو القرآن ال

 ----------------  

في نھایة ھذا الفصل نشیر إلى أن الاستدلال بوجود ستین صراعاً في العالم الإسلام طرف فیھا 

لاً خاطئاً كما بینا من الأمثلة السابقة ، و أن مؤلف كتاب وھم الإلھ كان علیھ أن كان استدلا

 بدون و إطلاق التھم بدون تحرٍّ بنتائج على أساس علمي سلیم ، لأن یبحث و یدرس ثم یخرج

  بحث ھو خطأ لا یمت إلى المنھج العلمي بأي صلة ، وھذا ھو الخطأ الخامس الذي وقع فیھ

  

  

  

  

  

  



371 
 

  الخاتمة

لكل سكان الأرض بأن ینعموا في حیاتھم و  افع أمنیة حقیقیةبدافع الحرص على كل البشر ، و بد

  بعد مماتھم بحیاة سعیدة و رائعة ، تم كتابة كل سطر في ھذا الكتاب 

لقد طرحنا الأدلة التي نعتقد أنھا كافیة للدلالة على كل ما حاولنا إثباتھ ، فإن صدقھا البعض 

مائھ ، و إن كذبھا البعض فنتمنى ألا یتوقف عن البحث ، لأن الذي یجتھد فالحمد الله على نع

 ،بإخلاص في الوصول إلى الحق و یموت قبل بلوغھ ھو ومن نجح في الوصول إلیھ سواء

  وسوف یعاملھ االله عز وجل معاملة كریمة لا یتخیلھا ، 

 يسامالھدف التمسك بل النحاوأن ) من كل المذاھب و الأدیان( علینا جمیعاً  :من ناحیة أخرى 

حتى والعشرین ھو قرن السلام العالمي لكل البشر ،  يداحنبیل المتمثل في جعل القرن الالو 

أن نوقف فوراً قتل كذلك علینا ونمنح أبناءنا حیاة أفضل من حیاتنا التي كدرتھا الحروب ، 

على أي شبر من الأرض و بدون مناقشة و بدون قبول و المدنیین المسالمین الأطفال و النساء 

، ھذا ھو التحدي الحقیقي لأخلاق روح أو الحقأي مبررات من أي جھة تدعي الحكمة أو العلم 

  من أھل القبور  عجزسنكون ألأننا  في ذلك فلسنا جدیرین بالحیاة لو لم ننجحالعصر ، و 

و الرحمة ، حتى مع  ى مشاعر الاحتراماعر البغض و الحقد إلإذا استطعنا أن نبدل كل مش 

الأخوة التي تعم كل بني الإنسان ، كما جاءت  اختلافنا في الدین أو الاعتقاد ، إذا استطعنا فھم

وجعلناكم  یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى( :في سورة الحجرات في قول االله تعالى

  سنكون عند ذلك قادرین على تحقیق المعجزة  )كمشعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقا

ھذا ھو معنى الآیة ھل جربت من قبل الشعور بأن لك ستة ملیارات أخ شقیق و أخت شقیقة ؟ 

  الكریمة 

 المال و یدفعھا حب أھداف أنانیةعلینا أن نصر و بقوة على وقف إسالة الدماء التي تسیل بسبب 

أھداف تدفعھا الخرافات ، أو  جاھلةأھداف ، أو وثروات الآخرین على أراضي السیطرة حب 

  یدفعھا غرور القوة ،  متغطرسة

فكوكب الأرض یسعنا جمیعاً ، ویسع بشراً بضعف عددنا الحالي ، و حین یكون ھناك بشر 

على درجة من السمو الأخلاقي تجعلھم یشعرون بأنھم إخوة أشقاء فإن كوكب الأرض یسع 

  اف عددنا الحالي منھم خمسة أضع

علینا أن نسكت أصوات تجار الموت الذین ینادون بصراع الحضارات ، نستطیع أن نرفع 

، تخیل لو ) تآخي الحضارات(أو حتى ) تعاون الحضارات(شعاراً أرقى و أكثر تحضراً ، وھو 

أن ھناك حضارة تجتمع فیھا ممیزات و مھارات كل أمة من الأمم التي تسكن الآن كوكب 

  كیف یكون ارتقاء ھذه الحضارة ؟ فض ، و تخلو من كل المساوئ الموجودة في تلك الأمم ، الأر

شر بالحقد والغضب ھم بشر من العصر ، ویملؤون قلوب البن الحروبكل الذین یشعلوإن 

، سواء  آكلي لحوم البشر، لا مكان لھم في الحضارات الراقیة ، مكانھم ھناك بجوار  الحجري

المعابد أو كانوا ینفثون سمومھم من فوق منابر المساجد ، أو الحسینیات ، أو الكنائس ، أو 
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منصات الإلحاد ، كل ھؤلاء الذین یقتاتون على دماء البشر و آلامھم ، یجب أن یلقوا حیث 

         یستحقون

التي تمنح الأقلیات  ملك في مملكة عبارة رسول االله  نتمنى أن یكتب كل رئیس دولة وكلكما 

فوق  )من آذى واحداً من الأقلیات فقد آذاني(الدینیة و العرقیة حمایة فوق التصور ، وھي عبارة 

  كل المؤسسات الرسمیة و المجالس البرلمانیة التي یرأسھا 

وعلى المنظمات الدولیة أن تكتبھا على واجھات مبانیھا و في مداخل أروقتھا ، وتبذل كل جھدھا 

  ق معناھا في تطبی

   : الذین قال عنھم في سورة الزمر  االله عز وجل أن یجعلنا من أدعو :و أخیراً 

         "أولئك الذین ھداھم االله و أولئك ھم أولو الألباب ین یستمعون القول فیتبعون أحسنھالذ"

   ١٤٣٦من شوال  ١٠ –تم بحمد االله 
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